المكلست 
الأعناءت 


الفن ينتقل من حضن الثقافة إلى بوتقة الحضارة .. التدين كن 
والفن تدين .. قامت المعابد والكنائسسن والجوامع بفدود 


المعادن ليصوغها.تحمًا .. ازدانت بها القصور والسرايات 
زخرفها بمشاهد استوحاها من حياة الملوك والأمراء .. والندا ' 
.. والمعيشة اليومية . 

إن المتأمل لفنون المعادن وتطورها فى هذا الكتاب ؛ يتعلم الصمت 
البليغ .. فإن تامل الفن كتأمل العابد ... إن متذوق الفن يترشةه 
فى سكون واستغراق وابتهال لا يقل عن سكون واستغراق وابتهال 
الصالح العايد . 

هذا الكتاب جولة أو إطلالة على المعادن وأدوات وطرق تحويلها 
إلى تحف فنية .. وأساليب وتقنيات زخرفتها منذ العصر الإسلامى 
المبكر حتى نهاية عصر سلاجقة الأناضول .. طاف خلفها وبحث 
عنها باحث تركى جاد . تأملها ودرسها حيث توجد فى المتاحف 
العالمية أو التركية .. وضع خلاصة دراساته وتأملاته فى هذا 
الكتاب الذى نقله عن التركية أستاذ محب للفنون ومتقن لهذه الل ' 
الشقيقة. 


المشروع القومى للترجمة 


لطورفن المعادن الإسلامى 


تالي ف: وولكر أرغين صوى 


ترجمة وتقديم وتعليق : الصفصافى أحمد القطورى 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


العدد : "/91 

- تطور فن المعادن الإسلامى 
- أولكر أرغين صوى 

- الصفصافى أحمد القطورى 
الطيعة الأولى كم 


هذه ترجمة كتاب : 
أكعدسوذاء) سسففصدك معل812 سداكا 
لالض لإنعاء5 ناأملقصة سملصق اع سدايد8 
12021 0102م 


لإمعساعءظ مععلانا .نم نوع 


حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 505557 فاكسن 750/084 


هتكنهن ممتتجع0 اع ,عدنه1]] مرعم0 .51 ونزإد لوطه اكآ 
4 : :ه"!1 7352306 : 1أع1" 


تحوق اميداوات الشووع لوي المقفة لز نفدي كاف الاعما ناهر اذاه 
الفكرية للغارى القريى وعمريقة يبنا بوالاكان الى حضينها مى اجفيانات أضكانها 


( كلمّة لابْدَ منها ) 0000 1 111101010101« 
مقدمة الإدوف ا 0 
أولاً: الإطار الزمني: ام ا سا ةا رس ا ا وا 1 
ثانياً: الإطار الْمَوضنُوعى للكتاب المترجم: 8ز0ز2101000010ظ1ظ 
ا ا 110 
1 0 
المختصرات المستخدمة فى الهوامش والمراجع 0 
(>" المتكيل 0 
لك المقاد و تن الحكد اف «الزانوينة اممف ةن قي القنرة الاافندة 
الععانية 1 ااا 
|- المعادن عاط فده ووو كد اقاة الا عه ا لمان للحم روم ا 
«حواشى هذا الجزء والتى أعدّها المترجم»4 0 
35 (تقنيّات الفنون المَعْدَنيّة الإسنلاميّة) 511001111 
١‏ - تقنيّات صنع التحف المَعْدَنيّة: 0 
]اعت طرز زخرقة الآثار المَتنيّة: 100 11010 
أ- الحفر والقشط - "الحك" - النحت 00 
القتشط: 0 ااا 21 
الحتفر: اا 2 


ب- الزخرفة البارزة "الرييوزييه والطرق الأخرى'": 1111 
ج00 ضح بالقوالب: عمقو ةةة مم ةة ةم وو وة مثو م مةثثء ةم ممه م ممم مونم مملة 
وج التخريم: اع ل ام وق سه لقابه واي ات ل لزه لمم إن مهاو أو مأ يع م 2 
ه- الزركشة الترصيع - التطعيم أو التكفيت: التزيين بخيوط 


الترصيع: أو التتطعيم - التكفيت 77 
إعْدَاد القَجّوات وتَرصيعها بحشوات على هَينّة ألاك 0 
إعداد الفجو اك وترصيعها بورق الذهب أو الفضّة 01001 
الئل - النيلو 110ع5]1: > السواد ا م اس اك 
زخرقة الأحجار المَعدنية القيّمة بالمينا والزجاج الملوّن 11578 
المينا: "أمايه" 1/116 ال الم ا 0 


(حواقى :هذا الحزع والتى أعذها المترحم » 0 
. (تطور الفنون المَعْدَنِيّة الإملاميّة حتى نهاية الغتصر 
السَلَجُوقى مع تماذج من القطّع المُهاجرة إلى المٌتاحف 
والمَجموعات الخاصة فى الدُوّل الأجنبيّة 0 
الفنون المَعْدَنيّة فى ا ال ال 10 
العَصنر الأموى والْعيّاسِي ا 
إطلانّة عامّة على الْعَصْر الإسئلامى المُبكر 121000 
١‏ - المجموعة الأولى ا مس و لام افو ا 
الأطبّاق والصُوانى والطاسات المَصنوعة من الفضّة أو البرونز.. 


129 
136 
137 


1368 
143 
17 
148 
152 
154 
155 
163 
104 
166 
168 


169 
169 
169 
169 
1/8 
1/8 


وو ف فهو موه اوور وم ووه وا ووو و وو ووو وو ووليونو وول ول ووه 


وع ووه وو وول وو و وو ووم لعو ووو ووو ووو وو نوو 


مُوُضُوعات الزّخرفة وتيماتها 100000 
المشاهد المتعلقة بحياة القصنر ا 


مشاهد العرش الساساني... 
مشاهد الصصَّيّد الملكى ع 


واق و ةف موه ع ووو هه ووو دوي وو وو وويو وم نيوو 


#ا ع هه ةوه وو ووو ووو وهو وو وو وو وو ووو دلوو مويووهةه 


ماهد الله الملكى ا 


ا 00 


الأشكال الحتوائيّة 000 
اللكوينات لز خرقية المشكلة مقن عتاضين مخطلفة 0 


00 


وظائفه الطاسات والحتوائى:والاطناق ل 


الأباريق» والمَتتاربء والزهريات المتصنوعة من الْذَهَب أو 


الفضّة و من البرُونز... 


00 


الأواتى البُرُونْرَبَة'التى على تناكلة الحيوانات 0 


الميدالداة الدهيّة و الفصضمة 


أدوات الزينة 52*55 


ه- القناديل البْرونزيّة 27 


و أدو ات الرينة وفوف مث وووة م روث ممم مم مق يه 


واف هه و علو ووو ووو ووو وو ووو و ليمي ونون وووهة 


مفو لمم ووو يلوه و ووو و وول وو 


شهات ذن المعائق :فى لضن الامتاكدى القيكر 1211111116 


وهف وق ةو وو ووو ووو و ووه و لثمو و ولو و ووو ونووو هه 


معلومات عامة عن مصر وشمال أفريقية وأسبانيا 2101111 


-١‏ الآثار الذهبيّة والفضيّة 


فافه وفوف وا وو وو لووول ودووو .ووو لوو هه 


1/8 
160 
152 
163 
163 
156 
]05 
200 
206 
210 
213 
217 


220 
239 
252 
264 
)26 
2069 
2/4 
8أ2 
218 
203 


9ك لكان الثر و نزاية 000 
سمات فن المعادن فى العصنر الفاطمي 1 
حواشى هذا الجزء ا 11 

ج- الفن المَعْدنى فى العصر السلجوقي 00 

مَعلُومَات عامّة عن العصر السَلجُوقي وإطلالة على الفن المَعْدذنى فى هذا العصنر 
الخامات: و السنات 000001 
الأوّاني؛ أنواعها ووظائفها 00101 0 110 
أشكال الأواني مادا سم اي ل ا اه ارارم مار 1 


ه- الخطوط الكتابئٌة ااا 22111 
تاروع الحدف المشنة لقا كرك تةيو حتو ةلكر افيا 50000 
قراط هذا العو 000 0 
-١‏ الفنون المَعْدنيّة فى إيران فى العصر الس لجوقى الففون 
المتفدة 0 


المشربيات - "المزادات” 1 1 2070700ظ1 
10 تحف البُرونز والنحاس الأصدن وأفوو وم ووو ةو ووو و وثممة ةيلو وميه 
ناك امدق ارود المسوية 0 بأساليجة الحقن 


4 التحف السلحوقيّة الإيرائية الأحرئ الذن على خيئة الكيوان.: 
مماسك الأحجار ا 


النزانا التو كرفة بنكروفاك أ ليون ةزةزة ز ز ز ز ز 1110110 
50 11111111110 
الم انا لمق كر نه يق 7 الكيى انارت الو اكصية 119 
لمر انا الما كر عبائرتية الملككة 0 
كلاف لفت ا اي ا ا 


- الأواني: باقراج 0 
4- الشمعدانات ال ا ا 


و أ- القناديل و المشكاو ات ا 00 
تحف النحاس الأصفر. أو 0 العو خرفة باج تاوت التكفيتء 
والمصننوعة بتَقنيّة الطرفق أ لصب المدرسة الثانية: اية 


المُمْمُوعة الثالثة 12000001 
الم اه ا 


الفدوو ك«المتحوى ت المتطائنة 3111111 
العاف كنت + الوب المكو كته لمعف ركه قو لو ف 


و خواشي هذا الجزء »4 مالو وه به ادف لتق ل فك ايه و ما واه كه اله و دن لله 
الفنون المَعْدَنيّة فى موري كع اعد قاع مله الشكرن لك اللاو ال كه امد 018 لعزن وال واه 


114 
0137 
0119 


013 
14134 
017 
441 
142 
145 
446 
148 
053 
459 
461 
017 
469 
410 


00 
009 
003 


(نظرة عامة على الفنون المعدنية السورية والميزويوطامية أى 

العراقية) 

أ- القناديل الي وي التحاس الأصقر والمُزخرفة بإسلوب 

التخريم والمرايا الزرونزيّة التمتدوغة عالمج والمُزخرفة بالتَطعيم 

المزانا الُرونزيّة م و 
2 التَحَفْ المُصنوعة من الحاو الأضبفر ألم خرفة بتكنيك 

التكفيت 'مدرسة المُوصل" 0000 


الخصائص والسّمات المُمَيّزَة للتحف الفنيّة المَعْدنيَّة الممتصنوعة فى 
أرض الجزيرة خلال العصنر الأيوبى والسلجوقي ٠‏ ومقارتتها 
بأعمال مرّسة الموصل وخوراسان 001000 
حواشى هذا الجزء »4 ا د جم اجا م 
”- فنون المّعادن فى عَصر سلاجقة الأناضول (فثون القثْرة 
المحصورة يما بين ١/ا١٠ام‏ 00 ه ونهاية القرن 
الثالث عشر أى السابع الهجري) نظرة عامة على فنون المعادن 


فى عصر سلاجقة الأناضول اف ا ا ا ا ا 
أ- دوا الزينة الفضيّة والذهبيّة امو ا طم ل موا 

ب- الأعمّال النحاسيّة والبْرُونزيّة الزتكيّة شظ1 
الآثار المتصتنوغة بطريقة الطّرقء والمُزخرقة بتقنيّة التَخريم 0 


11 


009 
5301 


205 
5356 
الادده 
5300 
52068 
214 


6008 
6028 


609 
6316 
046 
6046 


الاثار المُصننوعة بطريقة الطرق» والمُخرقة بتَقنيّة التخريم 50 
طاس مُرّخرف بتقنيّة المينا أمفة ادوم اح الو و ا 
الآثار المُزّخرقة بالنقوش البارزة والمتصنوغة بالصّب 00 
الاثار المتشغولة بتقنيّة التخريم والمُصنعة باسلوب الصّهّر والصّب 
الآثار المصتتوغة بتقندّة العطرق أو الصّب والستدولة بأسلوب 


التكتيرك ا 
المصائهن المُّمَيّزَة للأغمال المَعدَنيّة العيي ع في :ا لكبو 
خلال العصر السلجوقي ا 1 
حواشى هذا الجزء 4 ةفافل ا فاق احاح عمال دا لعل امل 


4ك لانن المفاليئة القن انقوف ال المصضون الأكلفئة كف نيانة 
سلاجقة الأناضول والمَوْجُودَة فى متاحف تركيا ومَجْمُوعاتها 


3ن قار الك لساك درك انر لعفف للة تكو الجن 0 
- الآثار المَعْدَنيَّة التى تَرجع إلى العصر السلجُوقي 10 


(الآناز الفعدنية التضبنوعة فيما بين الاستيلاء: المغولي) 50 
أ- (الآثار البْرونْزِيّة المَصنوعّة بالصّب وزخرفت سطوحها 
وال م لدي البارز أو التخريم: المَدْرّسّة الأولى) 220 

- الآثار البروئزيّة أو النحاسيّة الصقراء المُصنوعة بتَقنيّة الصّب أو 
الطراق الم خرفة باسلوب التكفيت؛ المدرسة الثائية (مدرسة 


12 


11 


134 
17 


(الأعمال المَعْدَنيَّة التى تعود إلى الأيُوبِيين الذوق كافدو الع حتحاها 


الفنيّة السلجوقيّة والزدكيين وسسلاجقة سوريا خلال القثْرَة السقّدة 


من نهايّة القرن الحادى عشر أى الخامس الهجرى إلى 
0 ألف ومائتين وستين - 555ه) 

- ( القناديل النحاسيّة الممصنوعة بتَقنيّة الشرقء والمُرَخرقة 
0 .. والمّرايا البْرونزيّة المَصنوعة بالصّب 
والمُزّخرفة بالزخارف البارزة. ( 0 
الأثار المستواعة من النحاس الأشكفز الم خطرقة بتقنيّة 
التكفيت "مدرسة المُوصل“ ملورط ونه مه وام بوم الال و ل اد 
« حواشى هذا الجزء 4 000 
* - الأناضول (الآثار المَعَدَِيّة المتصنوعة فيما بَيّن آخر القرن 
الحادى عَشر إلى نهاية القرنَ الثالث عَشْر أى الخامس - السابع 


أ - الآثار الم ا 
ب - الآثار المصنوعة بالصّب والمُزخرقة بالرخارف البارزة... 
جح - الآثار المصننوعة بتقنيّة الصّب والمُزخرفة بتقنيّة الحفر 2200 
د - الآثار المصننوعة بتقنيّة الطرق والمُرخرفة بتقنيّة النقش 


ه- (الآثار المَصّنوعة بتقنيّة الصّب أوالطرق والمُزخرقة بتقنيّة 


النقش أى التكفيت) 00 
# هوامش المترجم حول هذا الجزء # فففة ةمث مم مو ةن ةمي و ة ةثل نمم مه 


13 


48 


155 
109 


200 
501 
552 
2901 


5906 


20213 


0682 
5984 


أ- النتائج التى نَم الوُصُول إليها حول الخصائص المُمَيّزة لفن 
المَعْدّن فى فجر الإسلام م ا ا ا 1 اناد 
ب -- النتائع الى :ثم الوتستول: ليها حول المتماك المتكزة لفن 
متو العصر الفاطمي او اماس سو واو 
ج- إضافات السّلاجقة إلى الفن الإسلامى المعدني الل ون 


0 التجديد فى الْخَامَات ا ا‎ -١ 
الْتَجديد الذى حدث فى التقنيّة الب سم معاد دو جنا‎ -1 

*- التجديد الذى 0 أتواع الأواني وساف وا سا لول 
- التجديد الذى حَدْث فى قوالب الأواني ا اك 0 9987 
ه- التجديد الذى دتو ه فى الزخرقة او رلوم 
السمات الإيرانية سوسا ا اخ 1 
ل و ونا ا 
السمات الأناضولية ا ا اد و ا قي د 11 
5- الكتالوج الملل اا ا و 1 درا 
أ - المتحف الإتنوغرافى فى أنقرة تخنا و سا ا 100 
ب- متحف ديار بكر 0 1 ا 1 
ج- متحف حاجى بكتاش: 3112651 و8كاء1]12016 عد ٠‏ +1026 
د- المتحف الأركولوجى باستانيول ا 1001 
ه- متحف طوب قابى سراى باستانبول يي 1000 
3 > هتحفه» الآثار. الالامكة :و التركية واولتانيوق ا 1050 
ز:- متحف مولانا فى قونية 00 000 


14 


ح- معرض ى. قويون اوغلى بقونية ا د ا 2 


5 


متحف نيعذه ا 0 


- قائمة الأشكال والرسوم 000 


4- قائمة الصور 


واو هو ووم م ووو وام م لوو لوو اواو ووو مويو دودو وثوثووور وو ووه 


15 


( كلمة لابد منها ) 


بدأ امسامي بالسون منذ أن فكرت فى أطروحتى للماجستير حول مسرح 
عبد الحق حامد وأثره فى المسرح التركى عام 975١م‏ - 84١ه‏ وقد 
أيدنى فى ذلك أستاذى المرحوم أ.د/ محمد محمد القصاص وأشرف على هذه 
الأطروحة معه أستاذى الأستاذ الدكتور/ أحمد السعيد سليمان -١974(‏ 
١10هامم)؛‏ فالأول أستاذ فى الدراسات العبرية وناقد مسرحى مشهود له. 
والثانى عالم جليل فى ميدان الدراسات الشرقية الإسلامية. والمسرح كما هو 
معلوم 'سيد الفنون". 
وما إن سافرت إلى إستانبول فى يناير عام 157١م‏ - رمضان 
1ه حتى ازداد هذا الاهتمام» وزادت الألفة مع الفنون؛ حيث وفد إلى 
إستانبول الباحث حسين عليوة لإعداد المادة العلمية لأطروحته للدكتوراه عن 
الأسلحة المعدنية الإسلامية. فكان التجوال معه على المتاحف فى مدينة 
إستانبول. ثم كان قيامى بالترجمة فى الأعمال الفنية السينمائية المشتركة بين 
مصر ولبنان وتركيا والتعامل مع كتاب السيناريو ومخرجى الأفلام وإعداد 
الديكورات والتصوير مما وفر لى احتكاكا مباشرا آخر مع نوع آخر من 
أنواع الفنون؛ فيه الضوء والتصوير والرسمء والحركة والبعد الثالث 
للصورة» ومفردات الإكسسوار والديكورات من لوحات وتحف فنية وحلى 
وفازات وهياكل وتمائثيل ومناظر طبيعية. واكتشاف أماكن التصوير من 
سرايات وقصور وفيلات وشاليهات وأماكن خلوية كالجبال والغابات والبحار 
والبحيرات.. مما وفر مخزونا هائلا من المتراكمات الفنية. 
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وكانت العلاقة بكلية الآثار والتدريس فيها فى مرحلة الليسانس 
ومرحلة الدراسات العليا - من خلال التاريخ الإسلامى واللغة التركية 
العثمانية والاحتكاك بعلماء الآثار الكبار؛ أمثال الأستاذ الدكتور / حسن الباشا 
والأستاذ الدكتور/ عبد العزيز صالح والأستاذ الدكتور على رضوان 
والأستاذة الدكتورة / آمال العمرى والأستاذ الدكتور/ حسنى نويصر - أطال 
الله فى عمرهما - مرحلة أخرى من مراحل الاحتكاك بالفنون والآثارء 
ومخزونا جديدا يضاف إلى التراكمات الفنية المخزونة. 

قد بدأ الاحتكاك الفعلى بالفنون والآاثار بنشر سلسلة من المقالات عن 
بعض من المتاحف العالمية والآثار الإسلامية فى كل من تركيا وقبرص فى 
مجلة الفيصل السعودية حين أعرت لأول مرة إلى دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض فيما بين أعوام 1565 ->4.94١ه‏ - (1185-198١مء‏ وكان 
بها ما بها من متحف ولوحات فنية؛ ووثائق خطية مما زاد من المخزون 
وشحن المتراكم الفنى بروافد جديدة. 

وفى الإعارة الثانية إلى جامعة الملك سعود بالرياض أيضا فيما بين 
أعوام 151 -418١ه‏ -1917-1937١م‏ وبين مكاتب ومكتبة جامعة 
الرياض - كلية الآداب - وكلية اللغات والترجمة - حدث الاحتكاك بالرعيل 
الشاب من علماء الآثار المصريين المعارين إلى قسم الآثار فى الجامعة 
نفسها (أمثال الأستاذ الدكتور/, مصطفى شيحة. والأستاذ الدكتور / محمد 
الكحلاويء والأستاذ الدكتور/ محمد حمزة)» والجيل المؤسس والصاعد من 
علماء الآثار السعوديين أمثال الأستاذ الدكتور / الطيب الأنصارى والدكتور/ 
طلال... فوجدت فيما بيننا - دون أن أدرى - لغة مشتركة وحوارا مثمرا 
وحبا متبادلاء وشهدت معاقلنا فى شارع الخزان بالرياض حوارات ومناقشات 
دعمت الحب والصداقة وأنتجت لدى رغبة فى الولوج الفعلى إلى عالم الاثار 
والفنون جنبا إلى جنب مع عالم الأدب ولكن هذه المرة من خلال فن 
الترجمة. 
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رشح الأصدقاء بعضا من الكتب حول الفنون والعمارة والخط. 
وكانت كفة الكتاب الذى بين أيدينا هى الرجحى. فبدأت على الفور فى جمع 
كل ما تيسر( عن الفنون بصفة عامة والفنون المعدنية بخاصة» وتلت ذلك 
مرحلة القراءة فى هذه الكتب لاكتساب المهارة اللغوية. 

ثم بدأت مرحلة الترجمة؛ وكانت العودة إلى أرض الوطن عام 
17م - 418١ه.‏ وتطلب المنهج الدراسى فى القسم - قسم اللغات 
الشرقية الذى أشرف بالانتماء إليه - أن أقوم بتدريس الجزء التخصصى فى 
فرع اللغة التركية والمتعلق بالفنون والآثار التركية السلجوقية والعثمانية. 
وكانت فرصة مواتية لاسترجاع المخزونء والاستفادة من المتراكمات. 
وشغلتنا الحياة ببعض من أمورهاء منها إعداد مجموعة من الأحاديث الإذاعية 
عن 'نماذج من روائع الفن الإسلامي" للبرنامج التركى الموجه باللغة التركية 
لمدة ستة أشهر متتالية» مما زاد من الخبرة وتراكم المخزون. ولكن كانت 
العودة إلى استكمال الترجمة والإصرار على أن يخرج إلى النور هذا الكتاب 
الذى أزعم أنه سيكون سفرا فريدا فى المكتبة العربية. 

فالكتاب معنى بالفنون المعدنية منذ بدايات العصر الإسلامى المبكر؛ 
مرورا بالأمويين والعباسيين وحتى نهاية عصر سلاجقة العراق والأناضول. 
ولم يهمل الإشارة والتنويه بالدويلات والدول التى كان لها باع فى ميدان 
الفنون المعدنية وحماية مبدعيها كالبويهيين والزنكيين والأرتوقيين والأيوبيين 
سواء كانوا فى بلاد ما بين الرافدين أو سوريا أو جنوب شرق الأناضول أو 
مصر. 

يتفرد الكتاب بخاصية لم أرها فى غيره من الكتب؛ حيث قام الباحث 
المؤلف باستعراض الأدوات والخامات وطرق صنع وطرز زخرفة شتى 
القطع الفنية المعدنية؛ من أطباق وصوان وأباريق وشمعدانات ومقالم وحقات 
وهاونات وأدوات زينة. وعرف بكل الأدوات والمعادن والثقنيات المستخدمة 
فى الصنع والزخرفة قبل الخوض فى التحف ذاتها وأماكن تواجدها وعرضها 
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فى المتاحف والمعارض العالمية خارج نطاق تركياء ولم ينس تلك التى 
تحتويها المخازن والمتاحف والمجموعات الخاصة فى شتى ربوع تركيا. 

بعد أن فرغت من الترجمة رأيت أنه من اللازم أن أقدم هذه الكلمة 
التى لابد منها لكى أسرد فيها الملابسات. وأشيد بجهد أصحاب الفضلء 
وأقول؛ إننى قدمت للكتاب بمقدمة مختصرة عن الدول والدويلات التى اهتم 
المؤلف بنتاجها الفنى المعدني» ولم أكتف بما قدمه المؤلف نفسه فى ثنايا 
الكتاب. وأوردت من جانبى حواشى أخرى حول الدول والدويلات والمدن 
والمناقب والأساطير والمؤلفين الذين أشار إليهم المؤلف ولم يقدم عنهم 
معلومات مكتفيا بما يمكن أن يكون لدى القارئ باللغة التركية عنهم. 
وقد فضلت أن تكون إضافاتى هذه عقب كل فصل من فصول الكتاب حتى 
لا تتداخل مع حواشى ومراجع المؤلف نفسه الذى فضل أن يجعلها بأرقام 
متتابعة حتى نهاية الكتاب. أما كل الأرقام الموجود أمامها ©) مثل هذه النجمة 
فإنها من عندياتى وإضافاتي. 

كما قدمت فى ثنايا حواشى المؤلف بعض التعليقات التى رأيت أنها 
ضرورية ووجدتها فى بعض المراجع العربية خلال الترجمة. ولما كان 
الكتاب عن تطور فن المعادن الإسلامى ؛ فقد رأيت أن أضيف من عندى 
التاريخ الهجرى غير الموجود فى الأصل حتى أقرب الفترات والمراحل 
الزمنية المذكورة بالتاريخ الميلادى إلى ذهن القارئ المهتم بالتاريخ الهجري» 
وحتى نعود ونتعود على استخدام تاريخنا الهجرى الإسلامي. 
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مقدمة المترجم 
( الإطار الزمنى والموضوعى للدراسة المترجمة ) 


أولا: الإطار الزمنى: 

عنوان الكتاب كما هو واضح (تطور فن المعادن الإسلامى منذ البداية 
وحتى نهاية العصر السلجوقي) أى أنه يحصر الدراسة منذ ظهور الإسلام 
(وتحديد التاريخ الهجرى - 55١5‏ من التاريخ الميلادي) إلى نهاية العصر 
السلجوقى فى الأناضول 08/اه - 8١١١ماء‏ أى أن الإطار الزمنى 
يشمل ما بين سبعة إلى ثمانية قرون. وتحصر الدراسة مجالها فى فن 
المعادن - وكما أشار المؤلف فى مقدمته - المدنى أى أن الفنون المعدنية 
العسكرية خارج نطاق هذه الدراسة. 

وبنظرة كلية» أو بعبارة أخرى بإطلالة بانورامية سنلقى بصيصا من 
الضوء على الدول الإسلامية التى تشكلت داخل هذا الإطار الزمنى المحدد 
دون أن نهمل ذكر الدويلات التى ظهرت أيضاء وكان لها دور ملموس فى 
حماية ورعاية هذه الفنون. 

فبعد أن انتقل النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى 
فى العام الحادى عشر للهجرة - 557 ميلادية» تولى بعده الخلفاء الراشدون 
الأربعة بداية بصاحبه وحميه أبو بكر الصديق» ثم عمر بالانتخاب فعثمان 
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وعلي. ولما استشهد على - رضى الله عنه - سنة ٠14ه‏ - ١5آميلادية‏ 
وبتخلى الحسن عن المطالبة بالخلافة؛ جعل معاوية بن أبى سفيان الخلافة فى 
أسرته» وأقام الدولة الأموية. 

استمرت الدولة الأموية ومقر حكومتها دمشق من ١4ه‏ - ١157م‏ إلى 
سنة 117ه - 7900م ووليها من بنى أمية أربعة عشر خليفة. توطن 
المسلمون فى العراق العربى بعد وقعة ذات السلاسل (١١ه‏ -”5309م) 
وامتلكوا الحيرة» وانفتحت أبواب سوريا أمام العرب بعد معركة اليرموك؛ 
ودخلوا دمشق؛ وبعد أن استولوا على حمص وبعلبك وحلب وأنطاكية والقدس 
وقيسارية دانت سوريا كلها للعرب عام 15ه -1152م. 

وفى العراق استولى العرب على القادسية 1ه - 5517م وعلى 
عاصمة الساسانيين المدائن الواقعة على نهر دجلة؛ وما إن وصلنا إلى 
عام 19ه - 1140م حتى سقطت أرض الجزيرة» وأقيمت مدينتا البصرة 
والكوفة» وتم القضاء الكامل على الدولة الساسانية بعد معركة نهاوند 
عام ١ه‏ - 147م: وأصبحت إيران كلها ضمن بلاد الإسلام. 

دخل المسلمون هراة عام ١5ه‏ - ١15م,‏ وفتحوا بعد ذلك بخارى فى 
عام 5ه - 5١70م‏ ثم سمرقند فى عام 1317ه - 5؟1لام. 

أما فى الأناضول؛ حيث الجهة الشمالية» الذى لم يخضع بعد للخلافة» فقد 
بقى فى يد الروم» ولكن المسلمين استولوا على أرمينية وأرضروم. 

أما فى شمال أفريقيا والغرب؛ فقد كان التقدم أبطأ منه فى الشرق. فبعد 
فتح مصر عام ١٠ه‏ - ١14١م‏ تقدم المسلمون نحو السواحل_البربرية 
ووصلوا إلى أبواب مدينة قرطاجة» وبنيت القيروان عام 6ه - ١/اكم‏ 
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لتكون عاصمة لإفريقية» ووصل المسلمون حتى المحيط الأطلسيء وعبروا 
البحر بقيادة طارق بن زياد وفتحوا طليطلة عام ”4ه - * الامء ولم يحن 
عام 3ه - 5١/ام‏ حتى كان العرب فى جنوب فرنسا. 

وبعد إلحاق قبرص بالممتلكات العربية عام 4ه - 155م: وجزيرة 
صقلية التى ظلوا بها إلى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر 
الميلادي؛ أضحت الدولة الأموية مترامية الأطراف. 

وهكذا كانت الخلافة الإسلامية تضم فى ذلك التاريخ كل البلاد الواقعة 
بين المحيط الأطلسى ونهر السندء وبين بحر الخزر وشلالات النيل. وكان 
من الطبيعى أن حكومة تملك هذه الأرجاء المتباعدة إلى هذا الحدء وتحكمها 
حكما مركزياء لا يمكن أن تكون طويلة البقاء. 

وبدأ الانسلاخ بالأندلس؛ فأسس فيها عبد الرحمن الأموى دولة أموية فى 
الأندلس سنة 4؟١ه‏ - 55لام. وبعده بثلاثين عاما أقام إدريس - من أحفاد 
على - دولة علوية فى المغرب الأقصى. 

وإذا ما عدنا إلى الشرق؛ انتهت الخلافة الأموية بمقتل مروان الثانى 
آخر خلفاء بنى أمية هو وكل أفراد أسرته على يد السفاح أول الخلفاء 
العباسيين» وحلت الخلافة_العباسية محل الدولة الأموية فى الشرق عام 
؟"؟١ه‏ - ٠56لام»‏ وبلغ عدد خلفاء بنى العباس سبعة وثلاثين خليفة» 
ينحدرون من العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم. وانتقل مركز الخلافة 
إلى الهاشمية ثم إلى بغداد التى بناها الخليفة المنصور عام ©15ه - 
م وعرفت بدار السلام وعرفت فى العملات المسكوكة بمدينة السلام. 
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اختلت الأمور فى الخلافة العباسية فى عهد المعتصم, واقتربت جيوش 
الملك الإيلخانى هولاكو من بغداد وطرقت أبوابها بعنف ؛» وحاصرها هولاكو 
فى الحادى عشر من المحرم سنة 57557ه - 1708م: وأجبر الخليفة - بعد 
استسلامه وكبار رجاله وأهل بيته - على إخراج أهل بغداد أفواجاء وإظهار 
الخزائن المخبأة فى قصوره. ثم أعدمه فى الرابع عشر من صفر 555ه - 
٠‏ فبراير / شباط 76/8 ١م.‏ 

ولكن؛ إذا كان قد تم القضاء على العباسيين فى بغدادء فقد بقيت لهم 
السلطة الروحية فى مصر حتى قام السلطان سليم العثمانى بضمها إلى الدولة 
العثمانية سنة 5355ه - !١5ام.‏ 

وخلال سنوات اضمحلال الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية؛ قامت 
دويلات شبه مستقلة فى هذه المساحة الشاسعة من العالم الإسلامي. 
أ- دويلات الفترة الأموية؛ من القرن الثانى إلى التاسع الهجرى - أى 

من القرن الثامن إلى الخامس عشر الميلادي؛ 

١-أمويو‏ الأندلس +1 -4:575ه - 5هلا- ١#١٠ام:‏ 

تفرد عبد الرحمن حفيد الخليفة الأموى العاشر هشام بالأمر فى المغرب 
الأقصى وطالب الأهالى بالاعتراف به حاكماء وما إن حدث ذلك حتى دخل 
عبد الرحمن الأندلس» وأسس بها دولة عرفت أيضا بدولة أمويى قرطبة» 
واحتفظ خلفاء عبد الرحمن بعرش قرطبة قرنين ونصف قرن. واعتبارا من 
عام 1ه - 1755م لقب عبد الرحمن الثالث بوصفه الخليفة بلقب أمير 
المؤمنين. وكان إلى جانب قوته وعدله وكياسته فى إدارة البلاد والأمور محبا 
للعلوم والفنون. 
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وما إن أن تشهه المنصور أشهر وزراء الأندلس وقواده سنة ١ه‏ ع 
٠م‏ حتى تحولت بلاد الأندلس إلى ملوك الطوائف . 
؟- ملوك الطوائف 4.1 -409ه - 1١١5‏ -810١1ام:‏ 

وكان بنو حمود فى مالقة: 5١1/‏ - 51:ه - 1١١5‏ - لا6١٠م.‏ هم 
أوائل من أسسوا دويلة فى بلاد الأندلسء» وأهم من أعقبهم بنو عباد فى 
إشبيلية من 54١5‏ -154/85ه - ٠١١95‏ - ٠58.٠م‏ . وقد بلغ عدد الدويلات 
ما يربو على عشرين دويلة؛ ولئن كانت بعض هذه الدويلات الناشئة على 
قدر كبير من التمدن والرقى فإنها كانت قصيرة العمر. وكان بنو عباد هم 
أقواهم وأرقاهم» وهم قادة العرب فى الأندلس فى مقاومتهم الشديدة لغارات 
المسيحيين. 
"'- المرابطون والموحدون؛ 5ا؛: - .:هه- 0م١٠١‏ - 48١١م:‏ 

ما إن وصل المرابطون إلى إشبيلية بدعوة من بنى عباد حتى قهروا 
جيش المسيحيين» ثم رجعوا إلى أفريقياء ولكنهم عادوا ودخلوا الأندلس 
حل محلهم أخلافهم من الموحدين» وحكموا الأندلس حتى عام 65545ه - 
6 أم. 
؛- بنو نصر (بنو الأحمر) فى غرناطة: 5579 - 91/ه - ١775‏ - 

:ما١15‎ 

بعد اضمحلال المرابطين والموحدين حكمت دولة بنى نصر أو بنى 
الأحمر غرناطة أكثر من قرنين ونصف قرن. وأعادت للبلاد بعضا من 
مجدها القديم ولكن بسقوط غرناطة فى سنة 8937 - ١43١م‏ انقرض ما بقى 
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من الحكم الإسلامى بالأندلس بعد أن عاش فيه زهاء ثمانية قرون. وأخيرا تم 
طرد العرب والمسلمين» بل وطرد اليهود أيضا من الأراضى الإسبانية 
6ه - 10:5ام. 
ب - دويلات شمال أفريقيا من القرن الثانى - حتى الثامن الهجرى - 
الثامن الميلادى حتى الرابع عشر: 

يطلق العرب كلمة المغرب على المنطقة الممتدة من شمال أفريقيا من 
حدود مصر الغربية حتى المحيط الأطلسيء ويقسمونه إلى ثلاثة أقسام: 
المغرب الأدنى؛ والأوسط » والأقصى. 

ولما كانت هذه الديار بعيدة عن مركز الخلافة فقد كانت الخلافة تغض 
الطرف عن عدم ولاء حكام هذه الديار. وما إن توفى يزيد بن حاتم والى 
العباسيين فى القيروان سنة ١7٠1ه‏ -872/ام حتى اضطربت الأحوال فى 
شمال أفريقيا. ولم يبق للخلافة العباسية اعتبار من سنة 414١1ه‏ - ١٠٠6م‏ 
أى نفوذ على البلاد الواقعة غربى حدود مصر. وإن كانت هذه المناطق قد 
شهدت دول الأدارسة فى المغرب الأقصى 0-1١17‏ 54"اه - الام - 
لام والأغالبة ١44‏ - 7597ه - 8.٠١6‏ - 1084م ثم الفاطميين الذين 
سيتم الحديث عنهم عند الحديث عن مصر. ثم بنى زيدى فى تونس 511 - 
*4هه - 315 - 58١1١مء‏ وبني حماد فى الجزائر 914" - 14 5ه - 
٠07‏ -57١1مء‏ ثم المرابطين فى المغرب الأقصى وجزء من الجزائر 
والأتكلئن > كمااسبقت الإشارة - 44ت 1فهى - 1ه6 .1410/1 ام ثم 
الموحدين 55754 -558ه - 071١.6‏ -11591ام. 
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ج- مصر وسوريا من القرن الثالث - حتى العاشر الهجرى / التاسع إلى 
الرابع عشر الميلادي: 


-١‏ الطولونيون - الإخشيديون: 7١:4‏ - 7048ه - 858 -155م: 


تشكل مصر وسوريا دولة واحدة فى معظم التاريخ الإسلامي؛ وكانت 
تديرهما حكومة واحدة. وقد فتح العرب المسلمون سوريا من 0-1١7‏ ااه 
- 514 -178مء ثم فتحوا مصر عام ١7ه‏ - ١15م.‏ وحكم مصر منذ 
الفتح حتى تأسيس الدولة الطولونية عام 755ه - 1518م أكثر من تسعين 
واليا من قبل الأمويين والعباسيين. وأقام أحمد بن طولون دولة مستقلة فى 
مصر دامت سبعة وثلاثين عاماء وعاد العباسيون إلى مصرء ولكن ما لبثت 
الدولة الإخشيدية التى دامت خمسة وثلاثين عاما أن أعلنت فى مصر وظلت 
فيما بين 1ه - هلاقم - هلاه -159م. 
"- الدولة الفاطمية؛ له" - لاله - 959 - (ا١١ام:‏ 

قامت الدولة الفاطمية بمد نفوذها على مصر بقيادة القائد جوهر الصقلى 
فى زمن المعز. وأقام بها قلعة القاهرة» وكان تأسيس الأزهر فى عهد المعز 
أيضا. وبقيت مصر منذ ذلك التاريخ شيعية المظهر لمدة قرنين من الزمان. 
وفى الوقت نفسه تقريبا استولى الفاطميون على سوريا أيضا عام ١8:ه‏ - 
١1م‏ وعلى حلب ودخلت مكة المكرمة والمدينة المنورة فى طاعتهم وظلتا 
كذلك حتى زوال دولتهمء وكان المعز قد اتخذ القاهرة عاصمة له. وفى 
العصر الفاطمى عظمت ثروة مصر وسوريا وكثر عمرانهما وازدهرت 
الفنون والتجارة فى عهدها حتى كانت نهايتها على يد صلاح الدين الأيوبى 


سنة لاكهعه - ١/١‏ ام. 
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“- الأيوبيون؛ لاأه - 5ه - 4/ا ١١‏ -157#ام: 


صلاح الدين الأيوبى هو مؤسس الدويلات الأموية فى حملتها؛ أبوه 
كردى الأصل. وقد التحق أيوب وأخوه شيركوه بخدمة الأتابك نور الدين 
محمود الذى كان يحكم فى منتصف القرن السادس الهجري/ الثانى عشر 
الميلادي. جاء صلاح وعمه شيركوه إلى مصر لأول مرة فى عام 4ه 
- 154١م‏ وثانى مرة 557ه - 77١١م‏ لكى يقمعا الثورات المتتالية فى 
مصر. ثم عين العاضد آخر الخلفاء الفاطميين شيركوه وزيراء ولما توفى 
ولى صلاح الدين الوزارة مكانه عام 4ه - 15١أم.‏ وتلقب ب (الملك 
الناصر). ثم عزل العاضد وأمر فخطب للخليفة العباسى المستضىء بالله. 
وما لبث أن أعلن الاستقلال التام بمصر. وفى عهده حل المذهب السنى محل 
المذهب الشيعى الذى انتشر فى مصر فى العصر الفاطمي. وبقى الحرمان 
أخاه توران شاه حاكما على اليمن. ودخل دمشق عام ٠/اهده‏ - 75١ام‏ 
7م وعلى الموصل ١548ه‏ - 85١١1م.‏ وأدخل فى طاعته حكام 
أرض الجزيرة. ثم قضى على المملكة المسيحية بالقدس بانتصاره على 
الصليبيين فى معركة حطين فى الرابع والعشرين من ربيع الآخر 5ه - 
؛ تموز - يوليو 417١1١م.‏ وتوفى الملك الناصر صلاح الدين فى دمشق فى 
السابع والعشرين من صفر ٠ه‏ ع ؟ مارس سنة :91١1م.‏ وحكم 
الأفضل فى دمشق والعزيز فى القاهرة والظاهر فى حلب. ولم يكن الإخوة 
وأبناء الإخوة ببعيدين عن اقتسام التركة فى الولايات الكثيرة التى كانت تحت 
حكمه. وتشكلت الدويلات الأيوبية وشعبها على امتداد أرض الجزيرة وفى 
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سوريا ومصر والكرك وميفارقين وحصن كيفا. ولسوف نقدم حاشية مستقلة 
عن كل دويلة من هذه الدويلات عند ذكرها فى متن الكتاب. 

وحكم أيوبية مصر من عام 6559 - .5ه - 1١14‏ - 567ام 
وبلغ عدد حكامها أحد عشر حاكما جمع بعضهم بين حكم مصر ودمشق 
وانتهى حكمهم بحكم مماليك مصر. وحكم أيوبية دمشق من 589 -5/8"ه 
- 119- 1150م وبلغ عدد حكامها أربعة عشر حاكما. وانتهى حكمهم 
بحكم المغول. وكان أيوبية حلب قد حكموا من 589 -55/8ه - 1١9‏ - 
مم وبلغ عددهم ثلاثة حكام. وأعقبهم المغول على حلب أيضا. ثم أيوبية 
حمادة من عام 4 - 45لاله - ١١08‏ - ١154١مء‏ وبلغ عدد حكامها 
ثمانية حكام. ثم كان من بعدهم حكم مماليك مصر. وأيوبية حمص من عام 
/ا5ه - 5517ه - 1١978‏ - 1157م وكانوا أربعة حكام. وانتهى حكمهم 
بتولى مماليك مصر. أما أيوبية ميافارقين أو الجزيرة - ميزويوطمية » فمن 
حكمهم بسيطرة المغول. وبدأ حكم أيوبية حصن كيفا 579ه - 177١م‏ 
وانتهى على أيدى العثمانيين 5ه - 5755 ١م.‏ وأيوبية اليمن الذين حكموا 
848 -555ه - ١١59-1١10‏ وبلغ حكامها ستة حكام أنهى حكمهم 
بنو رسول. وأيوبية بعلبك بدأ حكمها 51/5ه - 178١م‏ وأنتهى /55ه - 
م. وانقرضت دولة أيوبية بعلبك نتيجة للغزو المغولى سنة +/55ه - 
مم. ثم كانت أيوبية الكرك شرق بحر لوط 584 - ١551ه‏ - ١١88‏ 
- 7175 ١م.‏ وكانت نهاية حكم الكرك على يد السلطان بيبرس البندقدارى عام 
١ه‏ - 1155م وأصبح الحكم المصرى هو السائد فى الكرك. 
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د- سوريا والجزيرة؛ من القرن الرابع إلى السادس الهجرى/ العاشر إلى 

الثانى عشر الميلادى 

إذا ما اتجهنا نحو آسيا فى الفترة المعنية بالدراسة» فنجد أن معظم الدول 
التى ظهرت فى مجموعة الدول الآسيوية كانت دولا عربية خالصةء جاءت 
نتيجة هجرة القبائل العربية شمالا نحو سوريا والجزيرة. وكانت هذه 
الدويلات العربية محافظة على تقاليدها العربية. وغالبا ما كانوا يعيشون 
كسائر القبيلة فى الخيام ويحيون حياة البداوة. وأهم وأشهر هذه الدويلات: 

الحمدأنيوق فنع المواضق وحلبي 107 - عع 32د وام 
وانقسمت إلى شعبتين: إحداهما فى الموصل والأخرى فى حلبء وأنهى 
حكمهم الفاطميون. وإذا كان الحمدانيون قد خرجوا من قبيلة تغلب» فإن بنى 
مرداس فى حلب 4١4‏ - 40/7 ه -37607---3١١م‏ كانوا من قبيلة بنى 
كلاب وأقاموا دولتهم فى حلب؛ وقضى عليهم بنو عقيل فى الموصل وما 
حولها عام 7ه وظلوا حتى عام 445ه - 395 -95١٠م‏ وهم أيضا 
من كبرى القبائل العربية. وظلوا يحكمون هذه المنطقة إلى أن قضى على 
نفوذهم سلاجقة خراسان. 

كانت آمد جزءا من بلاد الحمدانيين منذ حوالى سنة ””5'ه. ثم 
استولى عليها البويهيون سنة 54:ه. وبعد ذلك أسس بنو مروان دويلتهم 
فى آمد أى ديار بكر منذ عام 8ه إلى 485ه أى 9495٠0‏ -935١1م.‏ 
وقد خضعوا للبويهيين» وبعد وفاة المنصور فى سنة 54/85ه - 51١1م‏ 


استولى السلاجقة على بلادهم. وانتهت دولة بنى مروان. 
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ثم كان بنو مزيد فى الحلة ببلاد ما بين النهرين من عام 5ه - 
5 إلى 145ه5ه - ١١5١١م.‏ وانتشر بنو مزيد فى صحارى القادسية 
على الساحل الأيسر لدجلة. وبنى رابع حكامهم سيف الدولة صدقة الأول 
مدينة الحلة لتكون مقرا لحكمه؛ واعترف البويهيون بهذا الاستقلال. ثم انتقل 
حكم بلادهم إلى بنى زنكي بعد أن استولى بنو المنتفق على جزء من بلادهم. 
ه- إيران وما وراء النهر القرن الثالث إلى القرن الحادى عشر الهجرى 

- التاسع - السابع عشر الميلادى: 


تعتبر الدول التى حكمت إيران وما وراء النهر حتى وقوع الغزو 
السلجوقي» فى النصف الأول من القرن الخامس الهجري؛ من دول عصر 
اليقظة الإيرانية. وساعدت الجيوش الإيرانية الخليفة المأمون - وهو ابن 
كارية وزانية > فن [إغتاة مذة المكر: وعصاعه فى برط قوم وككنه: 


بيد أن هذا الوضع لم يمنع ظهور دول عربية وكردية وإيلك خانية تركية 
فبنو دلف حوالى ١١٠١ه‏ -> 785ه - 8585 - 818 فى الكرج والبرج 
من العرب ومن قواد الخليفة العباسي. وأسس القائد التركى أبو الساج ديوداد 
دولة_“بنو ساج” التى ساد حكمها فى منطقة سيحون اعتبارا من 755ه 
4م وشمل حكمها الأنبار وامتد إلى آذربيجان عام 7175ه»ء ثم أضيفت 
إليها ولاية أرمينية سنة 45 ١ه‏ - 198م. 

لقد شجع العباسيون الذين اتجهوا نحو الترك بعض قوادهم وولاتهم على 
تأسيس دويلات مثل ”بنو طاهر“ فى خراسان 5١7ه‏ - ١7م‏ وظلت حتى 
8ه - "ل8م. وقد حكم هذا القائد وأولاده خراسان حكما مستقلا مع 
اعترافهم بالخليفة» وحصولهم على إذن مكتوب منه. ثم كانت دويلة 
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الصفاريين فى إيران نسبة إلى يعقوب بن ليث الصفار. ولاه الخليفة قيادة 
الجيشء؛ ثم أصبح واليا 7ه وضم هراة وفارس وشيراز. وعقب زوال 
دولتهم ولى المنطقة السامانيون منذ عام ١ه‏ إلى عام 89اه - 
8م. وقد بسطت هذه الدولة الإيرانية نفوذها على بلاد ما وراء النهر 
وإيران. ثم جاء بعدهم الإيلكخانيون فى التركستان وبنو زياد على ساحل بحر 
الخزر من ١ه‏ إلى ١47ه‏ أى 178 - 7١٠١م‏ وكانت هذه الدويلة 
خاضعة للعلويين. ثم كانت دويلة "بنو_خسنويه“ فى الجزء الأعظم من 
كردستان الذى يضم همدان والدينور ونهاوند. وقضى عليهم شمس الدولة 
لمكو 1 


كانت دولة 'بنو_بويه'" فى جنوب إيران والعراق تنتمى إلى سلالة 
إيرانية. وكان مؤسسها أبو شجاع رئيس قبيلة مقاتلة فى جبال الديلم. أعلن 
البويهيون استقلالهم بعد أن استولوا على شيراز عام 777ه وأقرهم الخليفة 
العباسى على ذلك. ثم دخلوا بغداد ذاتها فى جمادى الأولى سنة 54"اه - 
5م. وتلقب كل من الإخوة الثلاثة بألقاب عماد الدولة» وركن الدولة » 
ومعز الدولة. وتولى أحمد بالإضافة إلى لقب معز الدولة منصب 'أمير 
الأمراء" الذى حمله العديد من الأمراء البويهيين. اقتسم الإخوة الثلاثة الحكم 
على المنطقة الممتدة من فارس والعراق والأهواز وكرمان والرى وهمدان 
وأصفهان وجميعهم من بنى بويه. 

شهد عام 34؟ه - ا١٠ام‏ ظهور دويلة "بنو كاكاويه" فى أصفهان 
وهمدان ويزد. وشهدت البصرة وخوزستان وواسط ظهور البريديون الذين 
حكموها حكما مستقلا إلى أن استولى عليها معز الدولة البويهى سنة 
ه. 145م. كما شهدت ألموت ببلاد الديلم فرقة الإسماعيلية التى 
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أسسها الحسن الصباح مؤسس هذه الفرقة. وكان آخر حكامهم هو ركن الدين 
ابن محمد الثالث الذى حكم فيها بين 557 - 554ه أى ه60١1‏ - 105١م‏ 
وولى المنطقة بعدهم المغول. 
و- السلاجقة فى غرب أسيا : ( من القرن الخامس إلى الثامن الهجرى - 

الحادى عشر إلى الرابع عشر م) 

لعب السلاجقة دورا مهما فى التاريخ الإسلامى بعامة. وكان ظهور 
السلاجقة عند تفتت الخلافة والعالم الإسلامى بأجمع. ولم يكن بين دول 
الإسلام من هم أصحاب كلمة ودور سوى الفاطميين الشيعة فى مصر أما 
شمال سوريا وأرض الجزيرة فكانت فى أيدى عرب منقسمين على أنفسهم 
وتفتتت إيران إلى دويلات ضئيلة» يهاجم بعضها بعضا. وكانت غلبة المذهب 
الشيعى بين البويهيين أيضا عاملا يزيد الفرقة والتشتت. فى هذا الجو المفعم 
بالماسى والتفتت والاضمحلال كان ظهور السلاجقة نعمة» وعلاجا عاجلا 
لمواجهة هذا الانهيار. 

أقبلت القبائل السلجوقية الفتية على الإسلام بحماس: وخرجت فى كتل 
عريضة نحو إيران والجزيرة وسوريا والأناضول» ونتج عن ذلك إعادة 
توحد البلاد الإسلامية الآسيوية من غرب أفغانستان حتى البحر الأبيض 
المتوسط... وأثار السلاجقة الحمية الإسلامية من جديد وردوا البيزنطيين 
على أعقابهم» وتغلبوا على الصليبيين مرارا. 

ينحدر السلاجقة من التركمان» ودخلوا الإسلام وهم فى الوادى الأدنى 
لنهر سيحون. حالف السلاجقة السامانيين فى حروبهمء ثم دخلوا فى خدمة 
بعض من الإيلك خانات. وجاء محمود الغزنوى فى عام 5١41ه‏ - 55١٠م‏ 


33 


بآرسلان بيغو إلى الهند. فعظم شأنهم واستولوا على خراسان» وانتصروا 
مرارا على الغزنويين أنفسهم. ويعتبر طغرل بك الذى قرئت الخطبة باسمه 
فى نيسابور المؤسس الفعلى لدولة السلاجقة العظام. واستقل اعتبارا من عام 
؟*:ه ع 5 ١آام..‏ ولم تصل سنة /ا*:ه ع 6ام إلا ودخل طغرل 
بك بغداد وأعلن سطوته على مقر الخلافة الإسلامية. وقبل أن نصل إلى عام 
٠ه‏ - 7١٠١م‏ كانت حدود الدولة السلجوقية تمتد من غرب أسيا.. من 
حدود أفغانستان إلى حدود الدولة الفاطمية فى مصر المحروسة. وعقب وفاة 
ملكشاه فى سنة 4485ه - 17١٠م‏ دبت الفرقة بين الأبناء. وترتب على 

كانت الشعب الرئيسة للسلاجقة هى تلك التى ظهرت سيطرتها على 
كرمان والعراق وسوريا والأناضول. كما حكم بعض أفراد العائلة مستقلين 
ومنفردين بالحكم فى أذربيجان وطخارستان. قضت بعض الدويلات 
السلجوقية نحبها من قبل قدوم الخوارزمشاهية. وقضى القادمون الجدد على 
الدويلات القائمة فى خراسان وكرمان. ثم حل الآتابكة قواد السلاجقة محلهم 
فى أذربيجان وفارس والجزيرة وديار بكر. وأما فى الأناضول أى بلاد الروم 
فقد قام ملوك الطوائف التركية وآل عثمان مقام السلاجقة. 

ولما كان ما يعنينا فى هذا الإطار الزمنى هم سلاجقة الأناضول» فسوف 
نقدم بعض السطور عن هذه الفرقة. 

ينحدر سلاجقة الأناضول أو بلاد الروم أو قونية من قتلمش بن إسرائيل 
آرسلان بيغو بن سلجوق. اعتلى سليمان مؤسس هذه الفرقة العرش عام 
:ه ع للا أم. وحكم بعده سبعة عشر سلطاناء تارة فى قونية وتارة 
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فى سيواس حتى 08/اه - 8١150م.‏ وكان آخر هؤلاء السلاطين غياث 
الدين مسعود الثانى حين ولى السلطة للمرة الثانية فيما بين ١”‏ -8./اه ع 
8 -8١11مء‏ وكانت نهايته على أيدى المغول ملوك الطوائف ثم 
العثمانيين. 


0. 


قاوم قليج آرسلان الأول بن سليمان الذى تولى السلطة 54485ه - 
5 ام الهجمات الصليبية بشجاعة. ولكن عز الدين قليج آرسلان الثانى 
خامس أو سادس هؤلاء السلاطين» ارتكب خطأ سياسيا كبيرا وهو مازال 
على قيد الحياة» إذ قسم بلاده على أولاده الأحد عشر فى سنة 2545ه - 
م مما أدى إلى الإخلال بوحدة هذه الدولة لأول مرة. ولكن الله قيض 
لها من يعيد وحدتهاء إلى حد ما - إذ قام سليمان بن قليج آرسلان الذى 
اعتلى العرش السلجوقى بإعادة توحيد البلاد خلال فترة حكمه 697 - 
٠ه‏ -95١5-1١٠17١م‏ عنوة تارة وصلحا تارة أخرى. وواصل علاء 
الدين كيقباد الأول حفيد سليمان توسيع رقعة بلاد السلاجقة. وبلغت الدولة فى 
عصره أوج عظمتها. 

ولكن بدأ الانهيار أولى خطواته بقبول غياث الدين كيخسرو الثانى بن 
علاء الدين حماية المغول سنة ١514ه‏ - 7147١م.‏ ففقد السلاجقة فيما بين 
الأبناء والأحفاد تحت النفوذ السياسى والعسكرى للمغول» ففى غرب 
الأناضول أيضا ظهر عدد من الأمراء الذين أطلق المؤرخون عليهم عادة 
اسم "ملوك الطوائف" وقد أسس هؤلاء أيضا دويلات مختلفة» وورثوا بذلك 
ملك السلاجقة. 
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ولقد فضلت أن أكتب حاشية عن أى من هذه الدويلات سواء فى جنوب 
شرق الأناضول أو غربه حينما يحين ذكرها فى غضون الدراسة. عندئذ تم 
استقلالهم؛» ودفعوا الجزية للمغول» وتفتت جنوب شرق الأناضول. 

تدل الآلاف من الآثار المعمارية التى خلفها السلاجقة على أن الفنون 
الجميلة بلغت على أيديهم درجة عالية من الرقيء فأقيمت مبان جميلة حتى 
فى فترة اضمحلالها وخير دليل على ذلك تلك التربة التى تعتبر من البدائع 
المعمارية والتى أمرت خداوند خاتون بنت ركن الدين قليج آرسلان الرابع 
المتوفاة سنة ””/اه -- ١17١م‏ بإنشائها فى نيكده. 

ند رت را تزن يرح 

ثانيا: الإطار الموضوعى للكتاب المترجم: 

حدد المؤلف فى مقدمته الإطار الموضوعى لكتابه. إذ حصره فى التحف 
المعدنية التى يمكن أن نطلق عليها المدنية» والتى كانت تستخدم فى المعيشة 
اليومية. واستبعد كل ما هو متعلق بالآلات والمعدات الحربية أو ما يمكن أن 
نعتبره سلاحا كتطبيع السيوف أو الدروع أو الزرد. 

كانت الساحة التى انتشر فيها الإسلام ساحات حضارات قديمة لها باعها 
فى الفنون؛ ففى آسيا حيث بدايات انتشار الإسلام أتقن الفنانون الإيرانيون 
صناعة التحف المعدنية قبل أن يتعرفوا على الإسلام. وظل لهم الباع الأطول 
والمكانة السامية» والقدوة فى هذه الصناعة بعد أن دانت دولتهم لراية 


الإسلام. 
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ومؤرخو الفنون يجعلون للتحف المعدنية الساسانية مسحة من القوة 
والعظمة. وخير دليل هو ما وصل إلينا من مفردات هذه التحف كالصوانى 
والأطباق الذهبية والفضية ذات الزخارف المتعددة. 

وإذا كان الفنان: المبنك قد ابد .عن عمل التمائيل الآدمية لتشيهها 
بالأصنام والأوثان فى فجر الإسلام؛ وخاف أن يكون من المسرفين إذا ما 
تابع استخدام الذهب والفضةء فإنه قد وجد منذ القرن الأول والثانى الهجرى/ 
السابع والثامن الميلادى نفسه فى أدوات الحياة اليومية التى تخدم معتقداته فى 
الوقت نفسه؛ فكانت أباريق الوضوءء وقناديل الجوامع والمساجد ومباخرهاء 
وشمعدانات السرايات والقصورء وطاسات وأقداح وآنية المأكل والمشرب 
ومرايا الزينة وأدواتها كالأقراط والأساور والكردانات والخلاخيل» وصوانى 
العشاء وأطباق الفاكهة والزينة» وأدوات الكتابة كالحقة والمقلمة والخطوط 
الترئية كالكوفى: :والضخ ::. ولع يسن القناق. الفسله :المسارح او الهواوزيق 
والقنينات والمشكاوات للإضاءة والطبابة وعبق الروائح والعطور الفواحة. 

لقد وجد الفنان المسلم أمامه خامات بديلة عن الذهب والفضة وإن لم 
يرفضهما تماماء فقد وجد النحاس والبرونز والشبة والحديد والصلب والزنك 
والقصدير» صنع منها الفورم والقوالب والألواح والرقائق: طوعها لصنع 
تماثيل من البيئة كأشكال حيوانات صغيرة وطيور أليفة وغيرها كقناص 
مفترس» وحصان وأسدء وعقاب ونسر وتنين وغرفين وسفنكس. 

لم يتورع الفنان المسلم فى طول البلاد وعرضها عن أن يستخدم طرق 
الصنع المتوارثة؛ كالصهر والصب والطرق ويستحدث ما يعن له من 
تجديدات؛ لم يمنعه دينه أو عقيدته أو نظام حكمه من أن يأخذ عن الآخر 
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البيزنطى أو القبطى أو الإسبانى أو المغربي. لقد استوعب متطلبات حضارته 
وعفيدته واستفاد من التسامح الذى يعيشه وصهر كل ما ورث» ووجد 
واستحدث فى بوتقة الفن الإسلامي. 

وكما استخدم الفنان شتى الأساليب الصناعية فى عمل وصنع هذه 
الأدوات» فلم يتورع أو يتأخر فى تجميلها وتزيينها وزخرفتها. لم يشأ أن 
تكون بلا لمسة جمالية إبداعية؛ فكان بعضها محفوراء وبعضها مفرغاء 
بعضها مخرما وبعضها الآخر وثيق الصلة بأسلوب "النيلو". كان بعضها 
مطعما أو مكفتا بالذهب أو الفضة أو حتى النحاس الأصفر. 

لقد ابتدع الفنان المسلم فى أرض الجزيرة أسلوب التطبيق ليزيد من قيمة 
التحفة» والتكفيت قوامه الحفر على سطح المعدن. وقوام الحفر هو المشاهد 
أو الرسوم السيمترية أو المحورة والتى كانت تتم بمعدن آخر. 

استلهم الفنان من تراثه وبيئته ومن الحضارات التى ورثها شتى أنواع 
التكوينات الزخرفية التى حفرها أو نقشها أو حكها أو رسمها على تحفة؛ فمن 
الأساطير والمناقب إلى مشاهد العرش والصيد واللهو والطرب. ومن رعوس 
الحيوان والتوريقات النباتية إلى الخطوط والحروف والنجوم والبروج 
والأفلاك والأشكال الهندسية. 


وذ نكر بندة السافة الجغرافية» وأن الصناع كانوا ينتقلون طوعاء أو 
دعوة» أو كرها من منطقة إلى أخرىء؛ وفى أحيان تحت وطأة الحروب 
والضوائق المالية أو رغبة فى أن تشملهم رعاية الحكام والأمراء والأصلاء 
أو حتى كبار التجار: إذا ما وضعنا كل هذا فى الاعتبار أدركنا مدى المعاناة 
التى يعانيها الباحث عند محاولته تحديد المنطقة أو المدينة أو المدرسة التى 
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أنتجت التحفة التى يتصدى لدراستها. وإذا لم يكن بدن التحفة أو أفاريزها 
تحمل كتابة تحتوى على التاريخ أو اسم الصانع أو المدينة.. فكم تكون 
المشكلة صعبة.. ! 

لقد استعرض الباحث الجاد الذى نترجم عمله هذا كل المعادن وطرق 
الصنع والزخرفة والأنواع المعدنية التى تصنع منها التحف مصنفا إياها 
حسب مناطقها وعصورها ومدارسها وأماكن تشتتهاء مازجا بين التاريخ 
والفن» بين الدراسة الأكاديمية الجادة والإبداع الفنى والنقدى لكل الآراء التى 
سبقته» ولم يتورع عن إبداء الرأى فيما يعن له من مشكلات معتمدا فى رأيه 

لقد تتبع الباحث مفردات تحفه المعدنية الإسلامية المهاجرة وحدد 
المتحف أو المجموعة الخاصة التى تضمها فى الشتات موجها شكره لإدارات 
المتاحف التى أتاحت له الفرصة للرؤية والاطلاع وإمداده بالصور والسماح 
له بالنشر. وعندما انتقل إلى الحديث عن القطع الفنية الموجودة فى المتاحف 
التركية المنتشرة فى ربوع البلاد» لم يتورع أن يقرن شكره بعتابه على بعض 
الإدارات المتحفية التى لم تمكنه من الاطلاع والدراسة أو حتى الصور؛ كل 
ذلك بموضوعية الباحث الجاد والأكاديمى المنصف. 


وعلى الله قصد السبيل؛ فهو المعين على تذليل الصعاب» وتحقيق 
الآمال. 


الصفصافى أحمد القطوري 
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مقدمة المؤلف 


إن متابعتنا لتطور فن المعدن من بداية الإسلام حتى نهاية العصر 
السلجوقى تمتد إلى فترة طويلة تزيد عن ستمائة عام. تشمل بين صفحاتها 
فجر الإسلام "العصر الأموى والعباسى" والعصر الفاطمى والعصر 
السلجوقي. فى هذه الدراسة؛ قد تمت ندقيق الفن المعدنى فى بلدان العالم 
الإسلامى الممتد من أواسط آسيا حتى الأندلس؛ وتم التعريف بكل عصر 
ومنطقة بنماذجها الرئيسة وسماتها العامة. لقد تمت دراسة وتناول نماذج مثل 
الأباريق والمرايا والقناديل والشمعدانات والمباخر والهاونات والطاسات 
والصوانى تلك التى تكون العناصر الأساسية لفن المعدن الإسلامى كأثر 
معدنى. وأما السكة والإسطرلاب والدروع والأسلحة فهى خارج نطاق هذه 
الدراسة لكونها موضوعا مختلفا. ولقد تم تقييم كل الأعمال المعرفة - فى 
هذه الدراسة - من زوايا الخامات والتقنيات والقوالب والزخارف؛ واستفيد 
من خبراء الخطوط وقراءة النقوش فى إمكانية قراءة كتاباتها. 

لقد كان السبب الرئيس فى اختيار 'فن المعدن" كموضوع لهذه 
الدراسة؛ هو أنه لم تقم عليه دراسات كافية» بل كانت قليلة جدا بالقياس إلى 
الدراسات التى تناولت الفنون الإسلامية اليدوية الأخرى. وخاصة أنه لم يتم 
تناول الفن المعدنى فى العصر السلجوقى بعد حتى الآن: أو أنه مازالت حوله 
العديد من المشاكل والمسائل التى لم تناقش أو تحل بعد. فما هى التجديدات 
التى استحدثها الأتراك السلاحقة الذين وفدوا من أواسط آسيا فى منتصف 
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القرن الحادى عشر واستقروا فى العالم الإسلامى فى فن المعادن... ؟. وهل 
يمكن الحديث عن مدرسة فنية معدنية واضحة المعالم فى الأناضول كما هو 
الحال فى 'مدرسة خراسان" فى إيران و'مدرسة الموصل" فى بلاد ما بين 
الرافدين فى نطاق فن المعادن فى العصر السلجوقي..؟ وما هى ماهية الآثار 
المعدنية السلجوقية الأناضولية من الناحية العددية ونوعية التشغيل» والتى 
تخلق قناعة حول وجود مراكز لفن المعدن المتطور فى الأناضول..؟ فعدا 
هذه الأمور وأمثالها التى لم يتم الوقوف على معظمهاء فلم تدرس أو تقيم 
كذلك الخامات والملازم الموجودة فى تركيا بشكل منظم. ولم يتم البحث بعد 
عن الضوء الذى سنسير على هديه فى الدراسات الفنية المعدنية الإسلامية 
للأعمال الموجودة فى متاحفنا. 
إن هدف هذه الدراسة هو دراسة وتصنيف الآثار المعدنية التى ترجع 
إلى العهود الإسلامية حتى نهاية المرحلة السلجوقية الموجودة فى المجموعات 
التركية من ناحية» وتناول المشاكل والمسائل المتنوعة لفن المعادن فى 
العصر السلجوقى من ناحية أخرى؛ ووضع النماذج الموجودة فى تركيا إلى 
جوار النماذج المهجرة إلى البلدان الأجنبية أمام الأعين ومناقشتهاء والسعى 
إلى الوصول إلى نتائج واضحة فى موضوع إضافات السلاجقة إلى الفن 
المعدني. 
أولكر أرغين صوى 
دكتور فلسفة العلوم 


"اكتملت هذه الدراسة فى عام ١91/5‏ 
وسلمت إلى المطبعة فى عام "١511‏ 
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إننى أتقدم بكل الشكر إلى الأستاذ الدكتور غونول أونى الذى أضاء لى 
الطريق طوال السنوات التى قمت فيها بهذا البحثء وإلى الأستاذ الدكتور 
أوقطاى آصلان آبا المحترم على مساعداته التى أمنت طبع هذه الدراسة 
ضمن سلسلة الآثار الفنية المعدنية التركية التى تصدرها وزارة الثقافة» وإلى 
المحترم أورخان أوماى مدير مطبعة التعليم القومى فى إستانبول الذى لم 
يدخر وسعا لإخراج طباعة هذا الكتاب على الوجه الأمثل؛ وإلى كل العاملين 
فى المطبعة. 

كما أتقدم بالشكر إلى كل المسئولين فى المديرية العامة للمتاحف والآثار 
القديمة الذين سمحوا لى بدراسة الآثار الموجودة فى المتاحف التركية؛ مثل: 
المتحف الأثنوغرافى ف أنقرة» ومتحف ديار بكرء ومتحف حاجى بكتاش» 
والمتحف الأركيولوجى فى إستانبول ومتحف سراى طوب قايى فى 
فى قونية, ومتحف نيغده . 

وكذلك أتقدم بالشكر إلى أصحاب المجموعات الخاصة؛ ه. قوجه باش 
فى إستانبول» و !إ. قويون أوغلى فى قونية. وإلى المسئولين عن متحف 
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وفيكتوريا الذين مكنونى من دراسة الملازم الموجودة سواء فَئْ صالات 
العرض أو فى المخازن وأشكرهم على منحهم الإذن لى بنشر الصور؛ سواء 
من المتحف البريطانىء» أو متحف آلبرت وفيكتورياء وإلى إداريى متحف 
قونست أنجواندت فى قيينا. 

كما أتقدم بالشكر إلى السيد/ محمد على ديرانجى والسيد/ إلهامى بلغين 
والسيد/ أركين أمير أوغلى والسيد/ محمد على أركين على الجهد الذى بذلوه 
فى تصوير الأعمال الموجودة فى المتاحف التركية. وإلى د. ميخائيل 
روجرس الذى قرأ وترجم قسما من الكتابات العربية التى ترجع إلى القرن 
١‏ الميلاديء وإلى السيدة/ آيشيل ياووز التى ترجمت المطبوعات الإيطالية؛ 
والسيدة/ مدينه غراسيم التى ترجمت المطبوعات الروسية. وإلى مكتبة مجمع 
التاريخ التركى فى أنقرة على تأمينها الكتب الموجودة؛ أو تصوير تلك التسى 
نفدت» وكذا مكتبة معهد بوربورج فى لندن» والمسئولين عن مكتبة متحصسف 
آلبرت وفيكتوريا فى لندن. وأدين بالشكر والفضل إلى كل الأصدقاء الذين 
لا يمكننى حصرهم واحدا واحدا هنا على الجهد الذى أضافوه إلى لكى تتحقق 
هذه الدراسة. فأنا أدين بالشكر لكل هؤلاء. 


44 


المختصر ات المستخدمة 


في الهوامش والمراجع 


1414141 الذرآ!للذضطآاآاناك]آ 


1 10116215 ع0 متعم م2ة01) ,ككةوط 
.(1971 قعتنتوط) ,تاعؤملة)2اآ 151ع 512 


مه لمامع 02 02 [ممطء5 05 صساعلاسظ 
01 لإأأواع/انملا) ,5ع 56001‏ ت2مع1كشه 
.(1010011 


0 ع[و0وطلمة1] ل 54.6 ,انآ 
(1958 عاعولآ بع ل8) ركم ملع متصطتمط 31 


عط عه انه لدغ116 عنمسهاد1 .0 ,تت ضقطء1 : 


عطا طذّ لتتنطمعن) طاصعع 1ط عطا مغ طخطع اا 
.(1976 2002م.آ) بتامتاعة0011) ماع[ 


ب لكل[ماء11 علطعكتصتة[15 .28 ,أعصطناكا 
.(1963 عأعنتتخطءكطتلة81) 


11111 مث '0 أعنامدكل/ة .0) ,امعع841 
.(1927 متوط) 


45 


مالآ[ عل وأارم 


85045 


01001 0و8 


11101 


411 اواك 4 | 


أاعنامة 1/1 


عارا .لع) .1 .1 ,التتدلل - .1 ,عتتوك 
تعكلاء لاترعأو1اء 1/1 3701 18نالاعاودناكش 
1 4110| 121111171211 
معطعم81) ,ع 12210 ,1910 معطعم تك3 

ش .(1912 


لاع نازع وا1/1 


تعلخ له 1م81 رذ للدزاورء2 .0 ,013631 : ألم ندائرء12 


01076151]7لآ عغط1' .أوعناومهمن) [معدمكلا عط 
9 ,الث 01 لطتناع5ن8 مدعتطء11 1ه 
.(1959 #مطعث صمخذ) ,ناع2)210]آ أماعل1ء5 


0 .1]101طقط لتقاوقعء (.لع) .]1 ,1نم 
01 تنتاعللة0) اعع1] .امم منداورء 01 ذتوء لا 
| 5011 197/1 بتر 

.1971 .0 .نآ مماع ستطحكة1717) 


.) بأعالالا - .ل بأععه انود - .8 ,عطلطه0 
عنااع 0110010 املع م16 (.0ع) 
.1931 عتلةن) ع.آ) رعطقته عتطممععامع ”0 


6 ]0 لوع17ناذ ذل (.له) .ل'1 .لك رعمه20 : 


.(1967 علتتملا بتاعا - 0 عمم.آ) ,ألم 


46 


: 1011 1طلطعرظ لتقاومء2 


شاط لآ 


احنة كت 


> المد كن 


كانت مناطق الشرق الأدنى التى شهدت تطور الثقافة الإسلامية» وفنونه 
العديدة» غنية بالمعادن المختلفة» وقد ترتب على ذلكء أن فنون المعادن فيهاء 
تعود إلى عصور وأزمنة سحيقة. 

إن ثمة فترات زمنية ممتدة قد تصل إلى سبعة آلاف سنة» تفصل بين 
الإسلام: والبدايات الأولى لاستخدام المعادن فى الشرق الأدنى. وخلال هذه 
المدة تعاقبت الاكتشافات المعدنية»ء وترتب عليهاء وانبثق منها؛ تطور فن 
المعادن. إن الفنان المسلم لم يبدأ من فراغ؛ بل انتقلت إليه فنون المعادن 
وتقنياتها عبر الأجيال» والثقافات» والأزمنة. ومن الأسطى إلى صبيه عبر 
الساسانيين والبيزنطيين. لقد تأثر الفنان المسلم - فى البداية -- بثقافات البلدان 
التى تم الاستيلاء عليها أو فتحها.. ولكن ما هى إلا فترة وجيزة حتى 
امتزجت ملكاته الإبداعية مع الروح الجديدة التى تجلت مع الدين الإسلامى 
وفلسفته؛ فأبدع فنا معدنيا خاصا به. يحمل خصائصه وذاتيته. 

إن المشاعر والأحاسيس والأفكار الجديدة» قد عبر عنها برموز ونماذج 
مستحدثة. وكلما استلهم الفن الإسلامى من الصوفية والروحانية» ابتعد بالقدر 
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نفسه عن الواقعية. وفى العصر الإسلامي؛ واعتبارا من عصوره الأولى فإن 
النماذج والموضوعات المعروفة والمطروقة قد استخدمت من جديد ولكن 
حسب مفهوم جديدء وبمفردات جديدة. واتخذت الزينات النباتية طرزا 
وأنماطاء وتحولت إلى رسومات هندسية؛ وأعيد تشكيل النماذج الحيوانية» مع 
التركيز على قياسات العضلات؛ بحيث ابتعد فيها الفنان المسلم - بقدر 
طاقته - عن القياسات الطبيعية. وكثيرا ما كان يمزج بين عنصر نباتى 
وعنصر حيوانى محاولا خلق عالم أسطورى جديد؛ فيه مزج بين الخيال 
والحقيقة» مبدعا تجديداء وحداثة خاصة بالعصر الإسلامى. 

وبالرغم من أن القرآن الكريم لا يحتوى على نواة قاطعة؛ ومحددة؛ 
تحرم عمل رسوم للمخلوقات الحية فإن الدين الإسلامى حرم التصوير"» وقد 
أدى هذا التحريم إلى تطور الفن الإسلامى فى نواح واتجاهات أخرى. وقد 
شاعت وجهة النظر هذه وروعيت!) ء وقد حاول علماء الحديث أن يجعلوا 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن منع التصوير فى الفن الإسلامى انظر: 

انث ,”الث عتططنةا؟[1 01 تعاعة تقطن عطا نه واتهطرع]'" .11 ,باؤمدقم 
1نة51] عط1“ .لآ ,اأأعضوظ :191 .م ,(1954) ,521/1-3 .701 ,ملاأعاان8 
,(.3 عكة الإتتعطوتة .050) بقاوع ]0 لإعدوع[ عط1 ,لماوع 01 خم 
40 كأتث 1/1001 عنمنه[كآ1“ .8 .ذف ,عتاأوصتط0) :116 .م ,1953 ,0م01 
.0) ,تنتقأ؟آ 01 لإعدوع.آ عط1' ,11/011 تدعم70باط 02منا عممعنا الما تتعغطا 
الى .ك1 ,1ااءنروع) :112 .م1931 ,021010 ,زه بعلطنة اأتنات.1 بلامصسم 
- 1 بمعلصتهاة15 ونث .''طنة1؟]1 15[ عملاملةط 01 دوع تان طم[ عط1” .0 
بع الااعع] تطاعتة منتاكن81 لالت .معل1 :166 - 129 .م ,(1946) ,2001 
اع تقطن عط] .خآ ,تلع كلاقطع متااظ :99 - 97 .م ,19358 ,متمماظ لوعن 
601 ,(ث .]ل[ ركتتوط .1850) ,عع ة اع طدعة عط! ,نترذ عتتة|ك[] 01 
انات | بع الااععا لطعلث 0نة ألث عأطتة أذ[ .8 ,اعمطنك]آ :267 - 251 .م ,1944 

3 .م ,1966 كلملا 
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أوامر النهى عن عبادة الأصنام التى وردت فى القرآن الكريم تنطبق على 
رسوم كل ذوات الروح من المخلوقات» وجعلوا القيام بها ذنبا. واتخذ هذا 
التوجه صفة التحريم القاطع منذ منتصف القرن التاسع. ورغم انبثاق فكرة 
تحريم التصوير فى القرون الأولى للإسلام» فإن هذا التحريم لم يطبق تطبيقا 
عاماء أو بصورة شاملة. فالآثار غير الدينية قد استخدمت - وفى كثرة 
ملحوظة - الأشكال النباتية والحيوانية فى التزيين» بل إن هناك أغطية 
وأغلفة وأدوات وأوانى معدنية قد عملت على شاكلة أو هيئة نماذج حيوانية. 
ولكن فكر وفلسفة تحريم التصوير ظلت مسيطرة على الفنان المسلم» وقد 
ترتب على ذلك عدم تطور فن محاكاة الطبيعة بشكل طبيعي. وكانت الآثار 
والأعمال» والمفردات الفنية التى اتخذت من الهياكل زينة لهاء فى بداية 
العصر الإسلامي» تلفت الأنظار بسطحيتهاء وعدم انسجامها؛ فالهروب من 
البعد الثالث قد قلل من الشخصية الحيوية للنموذج؛ واستخدمت هذه الهياكل 
المتدثرة فى ملابسها أو التى ضاعت فى ثناياها كنوع من الزينة أو الحلية 
أو عنصرا من عناصر الحكاية فقط. 

من الثابت أن "الخط" فى الفن الإسلامى قد اكتسب أهمية منذ العصور 
الأولى للإسلام؛ فالخط المستقيم أو المتعرج أو الحلزونى يمكن مده أو امتداده 
فى شتى الاتجاهات إلى مالا نهاية» وربما تطورت الرسوم الهندسية التى 
تمثل امتداداته اللانهائية» وإذا ما وضعنا عناصره المخت لفة؛ كالمربع 
أو المتلث أو الدائرة أو الشكل السداسى والثمانى بجائب بعضها البنعضء» 
أو فوق بعضهاء أو بشكل متداخل فإنها تخلق تشكيلات يصعب حلها أو فهمها 


بسهولة. 
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كما أن فن الخطء الذى يعتبر تجسيدا لفن الزيج أو الخطوط المستقيمة 
والمنحنية والمتوازية» قد تطور تطورا مفاجئا فى العصور الإسلامية. وقد 
لعبت هذه الأشكال الخطوطية دورا مهما فى ظهور فن الخط الكتابى فى 
الإسلام. وقد لعب هذا الخط دورا دينيا؛ بارزا فى التواؤم» والفهم؛ والتذوق 
لفن الخط الإسلامي. فالأوامر المنزلة فى القرآن الكريم» قد استخدم الخط فى 
إيرازهاء وعمل تشكيلات خطية منها؛ تتفق مع معانى الكلمات ومآلها اللغوى 
حينا والدينى أحيانا أخرى. ولما كان القرآن عربياء فقد اكتسب الخط العربى 
سموا ورفعة. واستحدثت فيه أنماط وأشكال جديدة فى زمن قياسي؛ فالكتابات 
والخطوط قد استخدمت بشكل واسع النطاق فى تزيين الآثار والأعمال 
المعدنية كالميداليات والمفرنشات. وكان الخط العربى وأشكاله الفنية كعنصر 
من عناصر التزيين الإسلامى يعد واحدا من أهم عناصر التجديد الذى 
استحدثه الإسلام("). 

إن التجديدات والتغييرات التى جاءت مع الإسلام؛ قد عبرت عن نفسها 
أيضا فى تزيين الأعمال المعدنية. وكان تزيين السطوح والذى ابتعد عن 
الطبيعية» كما هو الحال فى كل فروع الفن الإسلامي» قد أبرز شخصيته 
بشكل واضح فى فنون المعادن واكتسب لنفسه خصوصية تجعله مميزا عن 
فنون القرون السابقة؛ وكذلك عن الفنون المسيحية فى العصور الوسطى. 


ث ,6م20 :23 .ماك .نه .5 ,اعمطتنظه 113 .مراك .مه .8 ى بعتاوتتك (2) 
05 لإعلااناك كل ,امعطة م0 مواومءط ]0 لإعبصياك ل" .2 ,مممترعاعه- .لآ 
- مم0ل0نجمآ .آلا .71 ,(ستناه/ا 12) ,(عمه2 .لآ على .80) ,انث مقاوء2 
بحطة 1ط ,أعنصنقا؟]1 اللقاعا/ا .لا ,منومعء5 :2710 .م ,1967 ,عارملا حمل 

.10 .م ,1966 
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إن الأعمال المعدنية فى العصر الإسلامى؛ زيادة على فروق الأسلوب 
التى تجعلها مختلفة عن أعمال العصور الوسطى المسيحية» قد اختلفت أيضا 
فى بعض المناحى الأخرى؛ فعدا بعض الأسبلة والششم وتزيين العرشء فإن 
الفن الإسلامى لم يعرف التماثيل المعدنية الكبيرة» أو أقواس النصر المعدنية 
أو الهياكل التى تجسد الانتصارات كما هو الحال فى العالم المسيحي. إنما 
أعطى نفسه أكثر من ذلك للأعمال ذات الأحجام الصغيرة» والتى يمكن 
استعمالها واستخدامها فى الحياة اليومية كالشمعدانات والأباريق والأطباق 
والصواتق المعدنية!). .وكانت: الأعمال المغدنية الثى: يروت فى فن: المعائن 
الإسلامى فى العصور الوسطى عبارة عن أعمال معينة أنتجت خصيصا بناء 
على طلب السلاطين أو الأمراء والبكوات وعلية القوم» وهذه الأعمال حتى 
لو كانت تحمل ماهية الاستخدام اليومىء إلا أنها كانت قطعا فنية تحمل من 
الثراء والفخامة ما يعكس حياتهم المترفة» ويداعب أذواقهم الشخصية. 

وكما كانت هذه القطع تصنع من مواد غالية الثمن» وتتطلب مهارة عالية 
من ناحية التكنيك والتقنية» فكانت هى وكل نتاج الفن المعدنى فى العصر 
الإسلامى تعكس قيمة فنية عالية»ء وتبين الوضع الاجتماعى المتميز 
لأصحابها. وقد كانت هذه الأعمال التى صنعت بحب وبعناية فائقة تحمل 
كتابات» ومن هذه الكتابات البديعة» يمكن أن نعرف فى عهد أى سلطان 


اله لم ع1م]ع8 انث لمندزورع .0 ,013631 :16 1 .م ,نأك .مه .لآ باأأعتقوظ (3) 
01 1قناء1/15 ممع لطء 8/11 01 لإأزوقء107ولا عغط]' ,أوعناومم2) 8402501 عط 


,112011 :15 - 14 .م ,1959 ,وى نرث كاتالوج معرض عام 1959 ,11م 


م ,.1/آ .01ل الإعلاتلائى ,”لمعع2 عتصيهاذا لإاأموظ عط تعاكة عازم/ زا لواع3/1* 
.2471 
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ضنتعت» أو فى أنه مناسبة» أو ماهو الحنث الذئ تخلده؛ أى من هو الأمين 
أو العظيم الذى طلبهاء وكانت هذه النماذج القيمة» والتى تحمل ماهية الذكرى 
قد طلبت لكى تعرض فى سرايات السلاطين والأمراء وفى قصور النبلاء 
والبكوات كرمز على قوتهم وقدرتهم أو أنها كانت تحفظ فى خزائن العائلة 

وكانت هناك خصوصية أخرىء تفرق بين الأعمال المعدنية فى العصور 
الإسلامية وبين النماذج المسيحية فى العصور الوسطىء ألا وهى أنها لم تكن 
تحمل سمات دينية. ولم يتطور فى العالم الإسلامى فن يمكن أن نطلق عليه 
'فن الجامع" فى طراز ونمط "الفن الكنائسي" الذى نما وتطور فى الغرب. 
فلما كانت المراسم الدينية فى الإسلام فى غاية البساطة» ولم تتطلب أشكالا 
مادية تعكس العقائد الدينية» فقد نتج عن ذلك أننا لم نتصادف فى الجوامع 
أو المساجد آثارا كتلك ألتى نصادفها فى الكنائس كتماثيل الأنبياء»ء وهياكل 
القديسين والقساوسة2» والأشياء المتعلقة بالاحتفالات الدينية كالمباخرء 
وصناديق حفظ الأيقونات وأطباق القرابين المقدسة» وما نصادفه من أشياء 
فى الجوامع مثل الرحلة أو القناديل» والشمعدانات» والثريات التى لم تكن 
تستخدم فى الاحتفالات أو المراسم الدينية فقط؛ بل هى من متطلبات الأعمال 
الدينية» وقد وضعت لتسهيل أداء هذه الوظائف الدينية» ومن الممكن أن تكون 
هذه الآثار والنماذج تخص أعمالا مدنية!'). 

إن ما وصل إلى يومنا هذا من الأعمال الفنية المعدنية الإسلامية» يعد 
جزءا يسيرا جدا؛ فبعض هذه الأعمال التى تغير أصحابهاء وتغيرت أماكنها 


-2472 .م نأك .مه .خآ بلممتقط (4) 
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عدة مراتء طوال هذه القرون قد ظلت فى الممالك الإسلامية» وبعضها 
الآخرء بل أغلبها قد حملها - منذ العصور الوسطى - المبشرون والحجاج 
والزتمالة والتجان والمجلشوون: الدين:وفكو اهن الغرف ال البلذان الأساامية 
وتكدست يها خزائنهم ومتاحفهم. 

إن الأعمال التى خرجت من العالم الإسلامى وأراضيه؛ ظلت لسنوات 
طويلة خبيئة فى خزائن الكنائسء» ومخازن المتاحف حتى نسى قسم منها. 
ولكن منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادى الثالثن عشر الهجريء وبداية 
الاهتمام» والإحساس بالرغبة فى العناية بالأعمال المعدنية التى تعود إلى 
العصور الإسلامية» بدأ يطفو على السطح من جديدء وبعد أن اتضحت القيمة 
الفنية» والأهمية العلمية لهذه الأعمال» فقد أخرجت تلك النماذج والأعمال 
الدفينة فى بلدان الغرب إلى صالات العرضء» وواجهات المتاحف. وخلال 
سنوات هذا القرن الأخيرء افتتحت المعارض الفنية التى تعرض التحف الفنية 
المعدنية الإسلامية فى المدن الأوروبية الكبيرة فى العديد من المناسبات وبهذا 
الشكل أمكن تجميع تلك الأعمال المتناثرة هنا وهناك؛ كما أمكن تقديمها إلى 
الكتل العريضة والتعريف بها0). 

أما الأعمال التى ظلت باقية فى البلدان الإسلامية» فإن بعضها ظل 
مستعملا فى الأماكن التى تواجدت فيها مثل المساجدء والتكاياء والمزارات 
والمقابر ولسنوات طويلة. وبعد العهد الجمهورى فى تركيال), وكما حدث فى 


.7 .م ..ل 1ط[ (5) 
(5) لمزيد من التفاصيل حول ما يتعلق بغلق التكايا والزوايا والأضرحة عام 157؛ ونقل 
الآثار التى كانت بهذه المنشآت إلى المتاحف انظر: 
,52226131 أعتناتن ,'50112 لقعا نل مدمة ]ا عاعط:نا1' عبر ععلاء 1“ 2 2 ,ه1052 
.5 - 1 .م ,(1949) ,الناطتقأاذ] .آلا الوك 
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معظم البلدان الإسلامية» فقد تم تجميع وعرض وتشهير العديد من الأعمال 
الفنية المعدنية فى معارض المدن الإسلامية الرئيسة. 

وإذا ما نظرنا إلى هذه الأعمال الفنية المعدنية» التى وصلت إليناء سواء 
ضمن المجموعات الغربية» أو ضمن مجموعات العالم الإسلامي» نظرة كلية 
شاملة» لأمكن بسهولة متناهية التفرقة بينهاء وبين تلك الأعمال التى ظهرت 
فى العصور التى سبقتهاء أو حتى تلك التى عاصرتها وظهرت تحت تأثير 
ثقافات أخرىء وذلك لشخصيتها الإسلامية الواضحة. ولكن إذا ما حاولنا 
تصنيف الأعمال المعدنية فى العصر الإسلامى داخل نطاق الفنون الإسلامية 
عامة؛ وإذا ما حاولنا البحث عن خصوصية كل منطقة:» أو عصرء وإرجاعها 
إلى فترة تاريخية معينة» أو إلى مركز بعينه؛ فإننا سوف نصطدم بصعوبات 
جمة. والسبب الرئيسى فى ذلك؛. هو عدم ظهور فوارق كبيرة وواضحة بين 
الأعمال والأشغال الفنية المعدنية الخاصة بالفترات التاريخية المختلفة» 
والمناطق الإسلامية المتعددة. فمثلا الأعمال الفنية المعدنية التى استوحيت من 
الهياكل الحيوانية» وتعود إلى القرن الحادى عشر والثانى عشر فهل هى تعود 
إلى الفاطميين أو إلى سلاجقة إيران.. ؟ وهل أى عمل يعود إلى العصر 
السلجوقى هو من نتاج سلاجقة إيران» أو من نتاج سلاجقة العراق والشام أو 
من إبداعات سلاجقة الأناضول.. ؟ فليس من الممكن إصدار حكم أو قرار 
مرخ النطرة الأوزلى: 

إن الإمبراطورية الإسلامية التى امتدت من أواسط آسيا حتى الأندلس 
"إسبانيا"» ورغم التمزق السياسى الذى بدأ يعتريها منذ القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث الهجرىء فإن الجماعة الإسلامية قد ظلت وحدة واحدة مرتبطة 
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بالإسلام فى كل العصورء وبوحدة الثقافة والدين الإسلامى الذى أمن المعابر 
000-08 

إن استمرارية وحدة الثقافة الإسلامية, وديمومتهاء قد لعبتا دورا مهما 
وفاعلا فى هجرة الفنان المسلم')؛ ففى العصور الوسطى كان الفنانون؛ 
والتجارء ورجال الفكر والدين» يرحلون إلى المناطق والديار التى يرون فيها 
إمكانات العمل والإنتاج أكثر رواجا وملاءمة. كما كان المهرة من الفنانين 
والمبدعين وحتى الأسطوات يغيرون أماكن إقامتهم بسبب الاستيلاء أو الضمء 
أو الفتح» ويتابعون عطاءهم الفنى فى ركن آخر من أركان العالم الإسلامي؛ 
وتحت رعاية وحماية راع فنى آخر. وقد أمنت رحلة المبدعين هذه 
وهجرتهم؛ انتقال الثقافة والتذوق والمستوى الفنى الرفيع من منطقة إلى 
أخرىء وقد أدى هذا بدوره إلى تقليص الفوارق والخصوصية التى قد تبدو 
فر “المتاظق 07 

كما أن عدم وضوح الفوارق الأسلوبية فيما بين النماذج المتوفرة 
للمناطق الجغرافية» والعصور التاريخية المختلفة يجعل عملية التصنيف 


3 ص ,نأك .مه ,.ظ ,اعصطناكء] (7) 


(8) فيما يتعلق بهجرات الفنانين انظر: 
لاألمنا ,نمث عنصقا؟] مذ «متنموعاص] لمة ممعم معام" .1 ,معستقطع ملاظ 
ب01650) ,(.1 ,ناشطعلا .ل) ,11221100 ]1ن تستاكنكاة مذ لإأء عسولا له 
3 -110.م ,1955 
67 .م .اك مره .كا بتتمموط (9) 
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صعبة إلى حد ماء ويزيد من هذه الصعوبة عدم وجود نماذج واضحة لكل 
عصر وطرز بالقدر الكافي. وعلى الرغم من أن النماذج المعدنية غير قابلة 
للكسر كالزجاج والسيراميك: ويمكن الاحتفاظ بها كأشياء ذات قيمة؛ فإن 
النماذج التى تخضص بعض العصور والمناطق المعينة نادرة وقليلة جدا. أما 
بعض النماذج ذات النمط المعين والتى يمكن البحث فيها عن مصادر 
العضنون الوسطن: قهيح مدكومة شاماء ورعين موحودة اليكذا" ٠"‏ إن الكامات 
والمواد التى بقيت حتى يومنا هذاء تمثل نسبة ضثئيلة جداء بالنسبة لآلاف 
الأعمال التى أنتجت وأبدعت فى عصور إسلامية مختلفة. والسبب الرئيسى 
فى ذلكء. هو أن هذه الأعمال قد صنعت من مواد وخامات معدنية يمكن 
وضعها فى البوتقة وصهرها وإعادة استخدامها مرة أخرى. 

وفخلكل 'فتزات» الاستئلاة والغزو:. تعزيضيت: الأعمال. المبعدتية: اللشلت 
والنهبء» وفى كثير من الأحيان كانت القوة التى تتمكن من فرض سيطرتها 
ونفوذهاء تصهر النماذج والأعمال الخاصة بالعصور السابقة عليهاء وتأمر أن 
تُصنع منها نماذج وأعمال تتفق وأذواقهاء وتعكس أغراضها وسياساتها هي. 
ولما كانت الأعمال المعدنية تتعرض لتغير 'موضاتها", فقد ألقى بالكثير منها 
فى البوتقات وصهرت وأعيد تشكيلها.. ومن حين لآخر.. كانت بعض 
النماذج المزينة بتشكيلات فيجورية أى هياكل شخصية تتعرض لغضب 
الحكام المتعصبين17". 


.78 .م .لطأ (10) 
7 .م ..لتط[ (11) 
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إن عدم وجود قسم من النماذج التى تمثل المناطق والعصور المختلفة فى 
أيدى الباحتين اليوم لمن الأمور التى تصعب تتبع التطور الذى لحق بفنون 
المعادن الإسلامية» ويجعل من عملية تصنيفها الدقيق داخل هذا التطور 
المتدرج لمن أصعب الأمورء ويجعل وضعها فى مكانها الصحيح من هذا 
التطور أمرا فى غاية الصعوبة. ورغم الصعوبة المشار إليها آنفا فى عملية 
تصنيف الآثار الفنية المعدنية حسب العصور الإسلامية» فإنه إذا ما درست 
هذه الأعمال جيداء من ناحية المواد المستخدمة» والتكنيك» والقوالب والأشكال 
وطرق التزيين المنظم؛ لكل على حدة: لأمكن التوصل إلى فوارق العصر 
والبيئة والمنطقة التى تفرق بين هذه النماذج المتاحة؛» بل وأمكن إرجاع بعض 
هذه الأعمال إلى تواريخ أو إلى مراكز معينة بعينها. 

كما أن الكتابات والخطوط التى كانت تستخدم بشكل متواتر فى تزيين 
الأعمال المعدنية من الممكن أن تساعد الباحثين فى عملية التصنيف هذه 
إلا أن هذه الكتابات» لما كانت فى أغلبها من ذلك النوع الذى يمكن أن نطلق 
عليه" الأمتواات الظرية حي كايخ: نع تلحنا كته القملة الجمر نويف 
والبركة والنجاحء فإنها لم تكن تعطى أى معلومات عن أصل العمل 
أو صاحبه ومنشئه. ولكن هذه الخطوطء والكتابات التى استخدمت بهدف 
ديكورى فقط» من الممكن الاستنباط من أسلوب كتابتها عصر الأثر أو حتى 
المنطقة التى أنتجته. 

ففى ثنايا هذه الكتابات التى احتلت مكانا فوق الأثر المعدني» يمكن أن 
يلتقط الباحث تاريخا يلقى الضوء على أصل الأثرء أو اسم الحاكم الذى طلب 
هذا العمل أو كنيته أو لقبهء أو يمكن أن يجد الباحث توقيع الصانع أو الكاتب 
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الذى عاش فى عصر محدد. ومن المؤسف؛ أن هذه الأعمال المؤرخة» 
أو تلك التى يمكن تأريخها ليست كثيرة بالشكل الكافي؛ فمن بين الآثار 
الموجودة تمكن د. هرارى و ج. وايت من تثبيت مائة قطعة فقطء بينما 
استطاع د. س. رايس أن يثبت مائتى قطعة تعود إلى ما قبل سنة ٠16١م‏ - 
١ه‏ من تلك القطع المؤرخة أو تلك التى يمكن تأريخها "". 

والقليل النادر من تلك النماذج المؤرخة» أو تلك التى يمكن تأريخها من 
القطع المعدنية مذكور عليها اسم المدينة التى صنعت بها. وهناك من الآثار 
التى وصلتنا اليوم» وترجع إلى ما قبل سنة ٠5١١م‏ تسع قطع معدنية فقط 
موجود عليها اسم المدينة 7"). وحتى لو لم يكن اسم المدينة قد ذكر فى 
الكتابات المنقوشة عليهاء وذكر بها اسم لأمير أو أتابك ممن ساد حكمهم على 
هذه المنطقة» فإنه يمكن الاعتماد على هذه المعلومة» والتوصل إلى تخمين 
قريب من الصواب لاسم المكان الذى أبدع فيه. ومثال ذلك مجموعة من 
الآثار المعدنية مذكور عليها اسم بدر الدين لؤلؤ (7*5١1--1505م‏ - 55١‏ - 
ه) أتابك الموصلء وهذا احتمال قوى جدا لصنعها فى الموصل. 


)١١(‏ لمزيد من المعلومات حول قائمة النماذج التاريخية أو التى يمكن أن تكون تاريخية 
انظر: 

.5( ,1166 25267 - 2519 .م , 1 أ0مم 1ل ,2470 .م ,أله .م0 .]1 بممعداط 
0 [مهطء5 04 ماعللن8 ,”1/7 - 1زم للالهاع/ا عنطنه[ذ1 صا 5ع1ل0 نماك 
أ0ممنل ,206 .م ,(1955) 2 - 21711 .01لا ر5قع5]1101 مقع لط له لقامع 0 
كاعة 0 .0011 نال عطوعثخ ع6كبط/ة نال لنتفمع0 عباع ه0221 .0 رامعالا :1 
2 09150 ,ع1 لان لاع 

)١(‏ حول قائمة النماذج التى عليها أسماء مدن انظر: 
- 206 .5 .أله .م0 .5 .نآ رعه 1 
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وهناك نماذج موجودة أيضا فى الموصلء؛ وعليها أسماء أمراء سوريا 
الأيوبيين وصنعت فى آتيليهات أى معامل ومراسم أو ورش حلب أو الشام. 

إن تلك النماذج المعروفة على أنها 'قطع تاريخية" مؤرخة أو يمكن 
تأريخها أو معروف مكان صناعتهاء والموزعة على شتى المجموعات أو 
(الكليكسيونات) العالمية فى دول عدة من العالم» تعتبر نوعا من أنواع أحجار 
درج سلالم فى تطور فن المعادن الإسلامية. وأنها بما تحتويه من بصيص 
يلقى الضوء على الزمن الذى تعود إليه أو المكان الذين أنتجت فيهء يمكن أن 
تساعد الباحث فى عملية التصنيف المنوه إليها؟). 

إن تصنيف تلك النماذج التى لا تحتوى على أى مؤشر عن مكان 
الصنع» أو ليس بها معلومات فى كتاباتهاء أو خطوطها التزيينية عملية صعبة 
المنال. أما هذه الآثار التى سميناها "أحجار سلالم" فمن الممكن دراسة 
النماذج المتوفرة ومضاهاتها ببعضها البعض من ناحية المواد المستخدمة 
أو الشكل أو تقنية النقش والتزيين وموتيفاتها المستخدمة للوصول إلى نقطة 
التقاء من 59 أ تؤدى بنا إلى تصنيف عام. 

إن عملية التصنيف هذه يمكن أن تتم على أساس تجميع الأعمال المعدنية 
للعصور الإسلامية تحت مجموعتين رئيستين: آثار متقاربة من الناحية 
الزمنية» وآثار متشابهة من ناحية مناطق الصنع. ثم يعاد تصنيف تلك التى 
صنفت زمنيا ومكانيا إلى مجموعات متشابهة من ناحية مواد الصنع» 
ومجموعات متشابهة من ناحية الشكل أى ”الفورمة” ومجموعة متشابهة فى 


]1 ,أملاو8 مزل قمعع52:2 عط 01 أتث عط .5 ,عاموط - عوه[ (14) 
.لآلا .م ,1886 
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تقنية التزيين وأخرى متشابهة القوالب وأنواعها. وإذا ما تم تصنيفها سواء 
على أساس مواد الصنعء أو تكنيك الزينة» أو القوالب» فإن ذلك يساعد 
ويؤدى فى الوقت نفسه إلى تصنيف النماذج الموجودة على هذا النسق حسب 
زمانها ومكانها. ولهذا السبب» فربما يؤدى هذا الشكل المصنف حسب الزمان 
والمكان إلى تداخل القطع فى بعضهاء أو عدم تواؤم بعضها مع البعض 
الآخر. وانطلاقا من هذاء فإن محاولة تطويع المواد المستخدمة» والإمكانات 
التقنية من أجل تأمين وحدة مصطنعة بين هذه الأقسام؛ ليس من الصواب 
فى شىء. 

إن الأعمال الفنية المعدنية التى طبقت أسلوبا واحداء واتبعت نفس تكنيك 
الزينة لتشكل مدرسة معينة. ولكن هذه المدارس لا تظل مرتبطة فى كل حين 
بعصر معين أو منطقة بعينها. فأحيانا نرى تطور مدرستين فنيتين بجوار 
بعضهما البعض فى الزمان نفسه والمكان نفسه كما حدث فى خراسان فى 
العصر السلجوقي. وأحيانا ما ترحل مدرسة ما متخطية حدود زمانها ومكانها 
الذى نشأت وتطورت فيه. وإن أجمل نماذج للفنون المعدنية الإسلامية من 
ناحية التزيين» وتكنيك نقش المعادن لهى تلك التى أبدعت من قبل الفنانين 
الموصليين فى عهد الزنكيين الذين اشتهروا بحماية الفنون العظيمة والفنانين 
الكبار فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى - السابع الهجري. 
ولكن تكنيك وأسلوب الموصل لم يظل تكنيكا أو أسلوبا خاصا بالموصل 
أو حتى ميزويوطاميه فى النصف الأول من هذا القرن. فالأعمال المنسوبة 
إلى مدرسة الموصل ومرتبطة بها قد صنعت فى سوريا ومصر والأناضول 


وفى إيران اعتبارا من عصر الإيلخانيين. 
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ويتضح من الكتابات الموجودة على بعض نماذج الآثار المعدنية الخاصة 
بالقرن الثالث عشر الميلادى - السابع الهجرى أن بعض الأسطوات 
الموصليين الذين يستخدمون توقيع "الموصلي" نسبة إلى الموصل*". قد 
رحلوا إلى مناطق خارج الموصلء وعملوا تحت حماية ورعاية أمراء هذه 
المناطق. فعلى إيريق0 مزين بنقوش حسب تكنيك الحفر "القاقمه" أى 
الترصيع توجد كتابات تذكر اسم الملك الناصر يوسف -١7717(‏ 1550م - 
5 559ه) آخر الأمراء الأيوبيين فى سورياء وتحدد أن "هذا الأثر قد 
صنع فى مدينة الشام سنة ١١04‏ - 559١م‏ - لاه" -548ه من قبل 
الأسطى محمد بن حسين الموصلي7"". ويتضح من هذه الكتابة أو من 
الكتابات المشابهة التى تأخذ مكانها على بعض الآثار المملوكية التى تعود إلى 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجريء أن الآثار 
ذات الأسلوب الموصلى والتى تحمل توقيعات لأسطوات موصليين ومنتشرة 
خارج نطاق بلدان مزويوطامية كلها قد صنعت فى مسابك وآتيليهات غير 
موصلية. 


9 


(15) تستخدم كلمة (النسبة) بمعنى المنطقة أو المدينة التى نشأ فيها الأسطى. 

)١7(‏ سوف يتم التعليق على هذا الإبريق - الموجود فى متحف اللوقر (6:/انامآ) - فى 
قسم : ''ع/[011ا013111[/9-5م1/1620“ 

)١(‏ انظر كاتالوج معرض عام 
غ2 ,1971 ركقضوط 1971 ,كعتمعاننا1 قعل عترعع 0122 .نهذ و1[ عل وام 


01 علههطلسصم8 كه ,عله سلئئعكة” .7 ,لمقس_تط :151 .مم 
يو .م ,1958 ,01لا بع[ تنخ لهاع تنتصتةط 13/1 
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وكما سنرىء فحتى النماذج التى تسجل كتاباتها أنها "لأسطى موصلي" 
سيتضح بالقطع أنها لا تمت لأتيليهات الموصل وورشها بأى صلة. ولذلك 
فإن الباحث فى تصنيف الآثار المعدنية فى العصر الإسلامى» يجب عليه أن 
يكون فى منتهى الحذر عند تعيين أو تحديد المناطق الخاصة بالنماذج التى 
تعود إلى تلك الفترات التى يكثر فيها ترحال وهجرة الفنانين مثل القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين أى السادس والسابع الهجريين. 


؟ - المعادن والتقنيات الرئيسة المستخدمة فى الفنون 
الإسلامية المعدنية 


أ- المعادن 


إن تقنيات فن المعادن قد سادت فى خط متواز فى التطور مع اكتشافات 
المعادن» ودراستهاء والوقوف على خصائصء» وخصوصية كل من المعادن 
المكتشفة والمستخدمة فى هذه الفنون. ولقد كان كل كشف معدنى يتحقق فى 
العصور القديمة» يفتح الطريق أمام ميلاد تكنيك جديد أو تقنية جديدة فى 
فنون المعادن. 

وصانع التحف المعدنية» أو الفنان المبدع فى هذا المضمارء كان عليه 
أن يتعرف جيدا على الخامات التى سيشتغل عليهاء وأن يكون على مقدرة 
فائقة فى اختيار التقنية التى تتلاءم مع خصوصيات المعادن التى يستخدمهاء 
أو فى اختيار خاماته التى تتوافق مع التكنيك الذى اختاره لعمله الفني. 

وقد اتضح من الدراسات التى أجريت أن الفنانين والمبدعين المهرة فى 
العصور الإسلامية كانوا على دراية تامة بكل أنواع المعادن» وتقنيات الفنون 
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المعدنية التى تتلاءم مع تلك المعادن؛: وأنهم كانوا على علم بكل التفاصيل 
المتعلقة بهذه الخامات» وعلى مقدرة دائمة وفائقة على اختيار أنسب المعادن 
للطريقة الفنية والتكنيكية التى سيطبقونها. 

إن وقوف الباحث - الذى سيدرس تكنيكيات فنون المعادن - على 
خصائص المعادن ومميزات كل منها على حدة:ء لمن الأمور المفيدة للغاية؛ 
فإن معرفة خصوصيات الخامات المستخدمة» تساعد على فهم كيفية تطور 
التقنيات من ناحية» ومن ناحية أخرى تساعد على تخمين» وتوقع» أى 
الخامات قد استخدمت فى الأعمال المنفذة طبقا للتقنيات المطبقة. 

إن أهم المعادن المستخدمة فى فنون المعادن الإسلامية هى : الذهب. 
والفضة» والنحاسء» والبرونز الذى هو عبارة عن سبيكة من النحاس 
والقصديرء والشبة: أى النحاس الأصفر؛ الخليط من النحاس والزنك. أما 
الحديد والصلب فقد كانا أكثر استخداما فى صناعة الأسلحة والمعدات. وكان 
استخدام الرصاص شائعا فى لحامء وصهرء وتنقية المعادن الأخرى؛ 
كاستخلاص الذهبء. والفضة. أما الزئبق فكان يستخدم فى التذهيب» 
والزخرفة» والتزيين» وتحلية المعادن. 

كانت الخامات السابقة معروفة كلهاء» بل ومستخدمة فى بلدان الشرق 
الأدنى وأراضيه فى عصور ما قبل الإسلام.... إذ كان المعدن يسخن» 
ويصهرء ويشكلء وينقى من الشوائب الأخرىء كما كان يطرق.. ويخلط 
بالمعادن الأخرى للوصول أو الحصول على سبائك جديدة. وقد تم تطبيق 
تقنيات متعددة للحصول على أعمال معدنية» بل وتم تزيينها وزخرفتها لأول 
مرة فى مناطق الشرق الأدنى وبلدانه. وجربت هذه المعادن كلها واستخدمت» 
بل وتطور استخدامها فى هذه المناطق. 
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المعادن موجودة فى الطبيعة؛ إما على شكل فلزات طبيعية» أو على 
شكل جوهر. ويطلق على المعادن الموجودة على شكل فلزات 'معادن 
طبيعية", أما الصخور التى توجد بها معادن فى حالة اتحاد وتداخل كيميائى 
فيطلق عليها 'جوهر". فالذهب معدن طبيعيء أما الفضة والنحاس والحديد 
فهى موجودة على كلا الشكلين؛ معدن طبيعى أى فلزات.. وجوهر ا م 
الرصاص والقصدير والزنك والزئبق فهى معادن تستخلص عن طريق صهر 
وتصفية الجوهر. 

وأول ما اكتشف من المعادن؛ كان المعادن الطبيعية!"0). 


١‏ - الذهب: 
إن الذهب الموجود بشكل منتشر فى الطبيعة» هو واحد من أوائل 
المعادن التى تم اكتشافها واستخدامها فى الشرق الأدنى القديم. وإذا كان 
تاريخ اكتشافه غير معروف بالتحديدء فمن الثابت أنه قد استخدم كزينة بسيطة 

منذ الألف الخامس أو حتى الألف السادس قبل الميلاد. 
الذهب يوجد فى مجارى الأنهار الجبلية» أو بين الترسبات على شكل 
سبائك صغيرة أو على هيئة رماد وفتات. والذهب النقيء ببريقه ولونه البراق 


.م ,1958 بلصماع ه01 712851 ظلطعل210 30 ,ذاهاء11 ,3/30 .0 .1 ,سوط (18) 
.م ,1962 027001آ ,لاع 010ع8 عتم هذ نزعتن لماعل .1 .1 ,عامعهانز1 :6 
1 


1285ن[10اهط 304 ,مقتأاع50 ,ع ستاأعدد5 ,عقتاعة ماكر" .1 .1 روءطرو8 (19) 


,1956 ,04010 .1 .201 (.0 ,عع ساك .80) ,زوه امصطءعع] ؤه برو)و 111 
.512 
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عانا نا يرق بالعين المحودة أن تصيفدم الأقلحة الفتعية والعيم: العادية "1 
كما يوجد الذهب على شكل عروق داخل الصخور والطبقات الجبلية عدا 
وجوده فى بواطن الوديان والأودية. ومن أجل الحصول على الذهب الموجود 
فى الصخور والأحجارء تكسر الصخور أولا على شكل قطع أو مكعبات 
بالشواكيش ثم تنعم إلى أن تتحول إلى رماد أو غبار. وهذا التراب أو الغبار 
المختلط فيه الذهب بالمعادن الأخرى؛ يغسل على طبليات خشبية فى مياه 
ضحلة جداء ولما كانت كثافة الذهب أثقل من المعادن الأخرىء فإنه يتراكم 
فى القاع: أما الخامات والمواد الأخرى العالقة والطافية على السطح فإنها 
تنساب مع المياه وتذهب7١).‏ 

وعلى مدى القرون الماضية كان الذهب يستخلص من ركام الصخور 
أو من مجارى الأنهار والوديان بهذه الطريقة البسيطة والبدائية والتى كانت 
تسمى "غسيل الطبالي". 

إن الذهب ليس معدنا نقياء بل دائما ما تشوبه بعض المعادن الطبيعية 
الأخرئ :وققتاط يفك الطبيعة مال القضنة والتحائن و العديد!”: 

إن أهم وسيلة لاستخلاص الذهبء وتنقيته من الشوائب» أو الخامات 
والفلزات الأخرىء والتى اكتشفت منذ العصور القديمة»ء واستمرت مستعملة 
فى العصور الوسطى هى 'الصهر" أى فصل الذهب عن طريق صهرء 


27 نااك .م0 .0 .ل بتتتوط (20) 

1 - 580 .م نأك .ره ...عم ةاأعطدد بعمتاع لاط" .ل .2 ,وعطزه]1 (21) 
1964 .معلاعآ ١/111,‏ ,آمل ,لاع هامصطاءعء1 خم علخ دز 510165 .لرعك1 
.24 م. 

581 .م ماك .مه ”...ع صا لعد5 ,عستاعمتاءاط" .ل .1 بوع1ه*1 (22) 
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وإذابته مع الرصاص فى بوئقة واحدة خاصة بذلك. وكان الذهب المتداخل 
والمختلط بالمعادن الأخرى» يخلط بمعدن الرصاص فى بوتقة خاصة من 
نسيج إسفنجي؛ ثم يذاب أى يصهرء ثم تعرض هذه السبائك المنصهره للتيار 
الهوائي» ولما كان الذهب ليس أوكسيداء والرصاص سريع الاختلاط والتوحد 
مع الأوكسجين» ولذلك ما إن تعرض هذه السبائك المنصهرة للهواء أو ينفخ 
الهواء عليها فى البوتقة حتى يتأكسد الرصاصء وتتحد الفلزات الأخرى 
الموجودة مع الأوكسجين» وتكون جروفا. بعض هذه الجروف تمتص من قبل 
تقوب جدار البوتقة» والبعض الآخر يطفو على السطح كالزبد. وكلما ظهر 
الجروف أو صعد إلى السطح يجمعء وفى النهاية تبقى سبائك الذهب فى قاع 
البوتقة. وأحيانا ما تبقى بعض السبائك المختلطة من الذهب والفضة لأن 
المعدن الأخير هذا لا يتأكسد هو الآخر بالأوكسجين. ولكى يتم فصل هذين 
الخامين أو المعدنين عن بعضهما البعضء فيتم استخدام طرق الامتصاص 
بالملح أو الكبريت. 

ومنذ العصر الرومانى كان استخلاص الذهب من المعادن الأخرى يتم 
بطرق الصهرء والامتصاص عن طريق الملح والكوكورت؛ ومن حين لآخر 
كانت تكتشف وسائل جديدة» كاستعمال طريقة "عمل ملقمة بخلط الزئبق 
بالركام المحتوى على الذهب" ولما كان هذا الركام يحتوى على معادن 
أخرى» فقد كان :يدق بحيدا حت تتحول قات السكوو هذه إل كرات أو غناق 
خفيف» ثم يخلط هذا الغبار بالزئيق» ثم يوضع هذا الخليط فى كيس من 
الجلد. ولما كان الذهب من المعادن التى يمكن أن تتحلل ُ الزئبق» لذلك 
كان يخلط ويقلب فورا حتى تتكون ملقمة من الذهب والزئبق» ثم يضغط على 


67 


الكيس براحة اليد من الخارجء ولما كانت هذه الملقمة فى حالة رخاوة أو شبه 
سيولة» فقد كانت - تحت تأثير الضغط - تصفى وتنتقل إلى الناحية الأخرى 
من ثقوب الكيس الجلدى هذا.. ويتبقى فى الكيس المعادن الأخرى المراد 
فصلها عن الذهب. وبهذا الشكل يجمع الذهب المخلوط بالزئبق» ثم يعالج 
بطرق حرارية معينة حتى يتم تأمين فصلهما عن بعضهما البعض. فعند 
تسخين هذا المزيج فى بوتقة معينة» فإن الزئبق يتبخر ويتطاير» وبهذا يتبقى 
الذهب الخالص النقي7""). 

واستمرت مثل هذه العمليات» وتطورهاء فى العالم الإسلامى لقرون 
عديدة. واستمر الفنان المسلم» فى استخدام الذهب بالشكل الذى يريده؛ أو 
يرتضيه سواء بالشكل النقى الصافيء أو لتجميع الأطنان منه؛ أو كان يخلطه 
بشن فوته ,بالفضنة و التكاسن لاستحدانها فى أغر اشن متعددة ا" 

الذهب معدن لين؛ طريء من السهل تشكيله. ويمكن طرقه بالمطرقة أو 
الشاكوش وهو بارد”". ويمكن عمل تشكيلات وأشكال متعددة - حسب 
الطلب - باستعمال طرق الصهر أوالصب أو الطرق. 

شهدت العصور الإسلامية استخدام الذهب كطاسات وأباريق وأكواب 


27) حول أصول تنقية الذهب انظر: 

.م ,]11لا .آمل ,لإعمامصطعع1 امعاعمة دز 5عنلن5 .معل] :581 .م ,.لتط[] 
.م ,11 .701 لاع هامصطععء1 6ه بإمئغوتكط ,””لإعننا! لماع81" .مرعل]1 :176 - 172 
رووع]2 .1 .1 .10 بقاواء2 01 013415 [153011002' عط .8 .8 ,11انا/ةا :42 
,13 .م ,1966 ,5أأع5لاتاع 1/1255 

طز وعتلن50 لمعل[ :42 .م ,نأك .مه ,الاعتنا اماع84" .ل .1 ,وعطرمط 
3 .م ,7111 .701 ,لاع 10[مصطاعة 1 المعاعمم 
.م نأك .مه .85 .11 بعلن17 259 


)24( 


68 


ومشارب إلى جانب استخدامه كأدوات الزينة والحلى كالأقراط والخواتم 
والأساور والكردانات والخلاخل. 

ولما كان الدين الإسلامى يعارض استخدام المعادن الثمينة كالذهب 
والفضة فى صنع الآثارء فقد ترتب على ذلك قلة» أو لنقل ندرة فى الآثار 
المصنوعة من الذهب والفضة الخالصين فى العصر الإسلامي» وراجت 
وجهة النظر هذه '" بين الصناع والمبدعين. . ففى الواقع» هناك تحريم قاطع 
لاستخدام الذهب والفضة فى القرآن الكريم. ففى سورة التوبة ينذر الله 
سبحانه وتعالى من يكنز الذهب والفضة : ريا أيها الذين آمنوا إن كثيرا 
من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم 6474 يوم يحمى عليها فى نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 6+9 4097 . 

وجاء علماء الحديث منذ منتصف القرن التاسع الميلادى» وأكدوا على 


هذا التحريم» بل وزادوا (أن من يشرب فى إناء من الذهب أو الفضة فإنه 


.ااه 0 .8 .]1 رعامعع 1نا1” م66 

عطا 015 صلاعلاتاظ ,1ه الواع/8 متعامدظ عوعلل .70 ,لمقمستادر 2 
:194 .م ,(1926) ,8 - 521 ,1[م/ا بكزخ ]6ه 5 0118م 1/110 
- 254 .م ماله مه راث عتسقاكآ ؟ه معاعه مقط عط" .1 ,مع سطع متي 
.2525 
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يشرب من نار جهنم)!”). وبالرغم من هذا التحذير والتحريم والتخويف من 
استخدام المعادن النفيسة والثمينة كالذهب والفضة:» فإننا نرى أن هذه المعادن 
ظلت مستخدمة فى الفنون الإسلامية وخاصة حتى منتصف القرن الثانى 
عشر الميلادى / السادس الهجريء واستخدم الذهب والفضة»ء بل إن هناك 
مصادر تشير إلى استخدام نماذج من الفنون الفضية فى أعمال دينية فى 
العصور الوسطىء واتضح مرة أخرى أن منع تحريم الرفاهية فى مجتمع 
ثرى أمر غير ممكن"". 

ومما يؤسفء أن عدد الأعمال والنماذج التى وصلت إلى زمننا الحالي» 
من تلك الأعمال الذهبية التى تحدثت عنها المصادرء قليلة جدا. ومن المحتمل 
أن قسما كبيرا من هذه الأعمال الذهبية» قد ضاعت خلال الغارات» والقسم 
الأعظم قد تم صهره بهدف استخدامه فى سك الدينار والدرهم!"). 

لقد استخدم الذهب فى الفن الإسلامى بشكل واسع أيضا فى تزيين أعمال 
البرونز والنحاس الأصفر مع تقنيات النقش بالتكفيت والتذهيب. 


.م نأك .م0 ,*...]0 تعاعه تقط0 عطا ده ككلتقمع ا" .20 ,امدقم 0 
5 - 254 .م مأك .مه ”...كه تعاعة تهط0) ع1 .خآ لمعك قاع ا 

29) حول المصادر التي تحدثت عن آثار العصر الإسلامي المصنوعة من الذهب انظر: 

,190 - 187 ,184 - 181 .مأك .م0 .28 ,ناا مدع خائظر :حاشية - 86 ,59 - 41 

90, 94- 2 

حول ما يتعلق بموضوع تذويب الآثار الذهبية لصناعة الدراهم والدنانير في عصر 

الخليفة المهتدى (8595- ١1مم‏ -0 0-5655 160510ه) انظر: 91 حاشية ص 1858 . 
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؟ - الفضة: 

إن الفضة موجودة فى الطبيعة كمعدن وكجوهرء كما أن معدن الإلكتروم 
الذى يعد فلزا طبيعيا من الذهب والفضة وموجودا فى الطبيعة فإن 94٠‏ من 
تكوينه فضة طبيعية!"). 
أ- الفضة الطبيعية: 

تعتبر الفضة الطبيعية هى الأسبق استخداما. وهذا المعدن يجمع من 
مراقد المعادن فى الوديان» أو يكون على شكل عروق فضية فى بعض 
الضبكون والأححان: ولما كانت القضية الطببعية مؤحودة يكمنات» تحدوذة: 
فمن المحتمل أن يكون اكتشافها جاء بعد اكتشاف الذهب. ومن الثابت أن 
الفضة الطبيعية قد استخدمت كأدوات للزينة اعتبارا من بدايات الألف الرابع 
قبل الميلادا""). وهى كالذهب معدن لين» يمكن طرقها وتشغيلها على البارد. 
ب- الفضة الكيميائية: 

يعتبر كلوريد الفضة والجالن من أهم الجواهر التى تستخلص منها 
الفضة/"' ويوجد خام الفضة فى جوهر الجالن هذا الذى يرى بالعين المجردة 
بسبب لمعانه ومركبا مع جوهرى الفوسفور أى الكوكورت والرصاص*". 
كما يوجد فى خام الرصاص. ولما كانت درجة انصهار الجالن هذا منخفضة 
إلى حد كبيرء فلذلك فإن هذا الجوهر يصفىء وينقى» ويستخلص بتركه على 


.4 .م ناك .مه .1 .1 رعامعم1/ا1' 810 

5 .م .1960 بعاتملا ننه[ ,آ .آو/ ,كلقاع81 01 ن1ها5ز11 لى هآ بمموتطء)زم ‏ 02 
. ,11[آلا .آهل بلاعه01قطاعع'1 أمعاعمكث م1[ 0165ن56 .ل .1 ,روعط26ه8 179 و 
.نباك .مه .1 .شآ بعامععانا1' زم 194 

.5 .2 ,1 .آهل باك .م0 مآ ,لمقاطعالم 0 

ل بصوط :583 .م مأك .ره باع ص اأعطاد ,ومتاع هر" .[ .8 روعطرمع ‏ (04) 
.29 .7 مأك .م0 .0 
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النار فترة أطول من المعادن الأخرى على موقد مكشوفء. وفى نهاية 
انصهاره فيمكن الحصول على الفضة كفلز مركب من الفضة والرصاص. 
ويتم استخلاص الفضة من هذا المركب بتسخينه مدة أطول؛ أو عن طريق 
كلط الراسباضن ار كوس اكوم 1 

يوجد الجالن وكلوريد الفضة بكميات كبيرة فى شمال شرق» وغربء» 
ووسظ الانامو له رضن أك أو تتقية الففية كذ تفي اانا 

ولقد استخدم الفنان والحرفى المسلم معدن الفضة بالشكل الذى أراده فى 
صناعة القطع الفنية فى العصور الإسلامية المختلفة؛ سواء كمعدن خالص 
أو مخلوط بمعادن أخرى. وكما سبقت الإشارة» فبالرغم من تحريم القرآن 
والسنة لاستخدام المعادن الثمينة» فإن هذا التحريم لم يطبق بشكل عام وطوال 
الفترات التاريخية» بل لقد استخدمت الفضة بشكل كبير فى أدوات المطبخ 
كالأطباق والصوانى والأقداح والطاسات والأباريق إلى جانب استخدامها فى 
أدوات الزينة. 

وفى العصر العباسى كان يتم الحصول على الفضة من الجواهر 
المتوافرة فى فارس وخراسان وكرمان""»: ولكن فى القرن الحادى عشر 
حدثت أزمة كبيرة وانخفاض حاد فى معدن الفضةء لدرجة أنه من الثابت أن 
أعدادا كبيرة من الأعمال الفنية الفضية قد صهرت واستخدمت فى سك 
العملة”'). ومن المعتقدء أن سبب ندرة الأعمال الفنية الفضية فى القرن 


10 501015 .ل .خآ ر5عط2ه :46 .م ,1 .لآملا ,يأك .مه مآ بلوولطءع)نم 0359 


.م ,1/111 .701 ,لاع أمقطاعع 1 أمعاعمم 
12" .ل .غ1 ر5ع8016 :46 .م ,[ .آمل ,نأك .م0 مآ ,للمساطعائه 
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الثانى عشر الميلادى السادس الهجريء ترجع أصلا إلى ندرة المعدن آنذاك 
أكثر من إرجاع السبب إلى الضغوط الدينية. واعتبارا من منتصف القرن 
الثانى عشر قد ازداد - بشكل ملحوظ - استخدام الفضة فى صناعة أدوات 
الزينة» وفى عمل نقوش الزينة على الأعمال الفنية المصنوعة من البرونز 
باستخدام تقنية التكفيت» وكذلك فى تكفيت المرايا البرونزية والنحاسية. 
“'- النحاس: 

النحاس موجود أيضا فى الطبيعة كخام طبيعي؛ وكجوهر. 
أ- النحاس الطبيعي: 

يعتبر النحاس الطبيعى من أوائل المعادن المكتشفة» والمستخدمة منذ 
القدم7 '). ومن المعتقد - استنادا إلى الحفريات الأثرية الأخيرة - أن النحاس 
مكتشف ومستخدم فى الأناضول منذ الألف السابع قبل الميلاد. فقد وجدت فى 
هذه العقز ؤانته يفخن السفد لك اللنحاسية و أدواف ريقف :]أت ةا" 

ومن الممكن مصادفة قطع النحاس؛ فى مراقد الوديان» أو فى الطبقات 
العليا من الجوهرء وخاصة تلك التى تعرت بتأثير عوامل التعرية الجوية. 

إن النحاس من المعادن القابلة للتأكسدء ولذلك فإن لونه فى الطبيعة يميل 
إلى الأخضر المائل للزرقة بفعل التأكسد. ولهذاء من السهل رؤيته بالعين» 
ولكن ما إن تغسل هذه الطبقة العلوية بمياه الأنهار حتى يتضح اللون الأحمر 
تحت تلك الطبقة المتهرئة. بل إنهء ما إن تقشط هذه الطبقة المتأكسدة باليد 
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العادية حتى يخرج من تحتها المعدن الأحفناة : 

والنحاس معدن أشد صلابة من الذهب والفضة؛ وإذا ما طرق وهو بارد 
تشتد صلابته ولا يمكن تشغيله. وإذا ما طرق بالمطارق والشواكيش لمدة 
طويلة فإن أعلاه تعتريه الشقوق» ويمكن تناثر قطع النحاس المتيبسة. وهذا 
النحاس المتصلبء؛ يمكن تسخينه» وإعادته إلى الحالة التى يمكن تشغيله فيها 
بالحرارة أو بالتسخين7”؟). 

النحاس لا يطرق وهو ساخن جداء ولهذا السبب» فإن النحاس الساخن 
يغطس فى الماء فوراء لجعله قائراء وبهذا التبريد المقاجع يلين النحاس فورا 
بنسبة 907 497 وهكذاء يسخن النحاس ثم يوضع فى الماء» ثم يطرق ويعاد 
تسخينه وتليينه.. وهذه الطريقة تسمى ال 'طاولمه" أى التسخين. وكان هذا 
التسخين يتم على الخشب أو الفحم الخشبى حتى القرن التاسع عشر الميلادى 
- الثالث عشر الهجرىء وقد فتح ذلك الطريق على مصراعيه أمام تطور 
طريقة "الطرق" هذه فى صناعة الأعمال النحاسية. وقد استخدمت طريقة 
تسخين المعادن هذه وطرقها فى تشغيل المعادن وتكفيتها ونقشها طوال 
العصور الإسلامية بشكل مكثف. 
ب- جوهر النحاس: 'فلز النحاس" 

إذا كان النحاس الطبيعى قليلاء فإن فلزه كثير وأكثر انتشارال“). 
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وبتصفية وتنقية جوهر النحاس يمكن الحصول على كميات كبيرة من النحاس 
المعدنى. 

ويعتبر النحاس هو أول المعادن المستخلصة من الفلزات. وفى واقع 
الأمرء فإن الاكتشافات المعدنية بدأت مع استخلاص معدن النحاس من 
الفلزات. فبعد أن كثر النحاس عن طريق تنقيته واستخلاصه» تتابعت 
المخترعات المتعلقة بالمعادن كالصهرء والصبء واللحام. وارتياطا بهذه 
الاختراعات والمكتشفات» تطورت أيضا تقنيات وتكنيكات عمل وإيداع 
الأعمال الفنية المعدنية. 

وطبقا للحفريات التى تمت فى مراكز التوطن والاستقرار فى الأناضول؛ 
اتضح للبعض أن استخلاص النحاس وتصفيته قد اتبعت فى هذه المناطق» 
منذ الألف السابع والنصف الأول من الألف السادس قبل الميلاد. وأن النحاس 
المعدنى المستخلص من الفلزات كان يستخدم من حين لآخر خلال هذه 
المدة*). وقد توصل كل من : لطأوظ و 2461163186 .7 . إلى أن أول 
استخلاص للنحاس قد تم فى العصر النيوليتيكى وتحقق ذلك فى الأناضول 
لأول مرة. 

ولاستخلاص النحاس من فلزاته» لابد من تسخينها فى فرن مغلق حتى 
٠‏ درجة على الأقل. ولابد من استخدام الوقود الكربوني؛ مثل الفحم 
الخشبي» على طول الخط”'“). 
,اتنا طلهنه© .[ بتتققلاء84 :106 ,40 ,18 .م نأك .أك .مه .1 بونوع ‏ 57م 
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إخضاع النحاس المستخلص لعملية ثانية لزيادة درجة نقاوته وذلك بنفخه 
وأكسدته؛ فعند التعرض للهواءء فإن المعادن الأخرى الموجودة تطفو على 
السطح؛ وتجمع تلك الجروف الطافية على سطح البوتقة» ويتبقى النحاس 
النقى المصفى. ولكن لابد من الحذر الشديد عند النفخ» فإذا ما تعرضت 
البوتقة إلى كمية زائدة من الهواءء فهناك احتمال كبير لأكسدة النحاس 
نفسه أيضا؟")). 

لقد فتحت هذه المكتشفات المعدنية» وما ترتب عليها من تقنيات الباب 
على مصراعيه أمام تطور فنون المعادن» ولقد تمت الاستفادة من معدن 
النحاس» واستخدم فى الشرق الأدنى منذ الألف السابع قبل الميلاد. وقد 
استخدم البرونز والزهر اللذان يعتبران من مشتقات النحاس وفلزاته على 
نطاق واسع فى تصنيع الأعمال الفنية الإسلامية. 


+ - الرصاص: 
لا يوجد الرصاص فى الطبيعة كمعدن خالصء بل يتم الحصول عليه 
عن طريق استخلاصه من فلز الجالن الذى هو سولفور الرصاص. 
وما إن ينقى خام الجالن» حتى يعطى سبائك فضة ورصاص. ثم يفصل 
معدن الفضة عن الرصاص عن طريق الصهر. فما إن يمرر تيار هوائى 
على ذلك المزيج المنصهر حتى تتم أكسدة الرصاص7*). ثم تعاد تنقية خام 


7 .م ناك .مه .عق منااعمرك ,وستاعم رط" .8 بوعطرمع ‏ 047 
.73,9 .8 بنأك .م0 .18 .12 بعاوعع ابر 48 


16 


الرصاص المؤكسد من الفضة» وبذلك نكون قد حصلنا على رصاص 

دلت الكشوف المعدنية التى تم التوصل إليها فى حفريات 'حتال هويوك" 
فى الأناضول خلال السنوات الأخيرة على أن معدن الرصاص المصفى كان 
مستخدما فى هذه المناطق خلال الألف السابع قبل الميلاد*). وهكذا فإن 
الرصاص كالنحاس قد اكتشف واستخدم فى الأناضول أول الأمر فى العصر 
النيوليتيكى. 

ولما كان الرصاص ينصهر عند درجة حرارة منخفضة., فقد استخدم فى 
العصور الإسلامية - كما كان الحال قبل الإسلام - فى عمليات لحم المعادن؛ 
ولما كان يتأكسد بسهولة وبسرعة:» فقد استخدم فى تنقية وتصفية واستخلاص 
المعادن الأخرى. وأحيانا ما يخلط مقدار منه مع النحاس المصهور حتى 
يعطيه شيئا من السيولة والليونة. 


5- البرونز: 'مزيج النحاس والقصدير" 

البرونز هو نوع من فلز النحاس المختلط إلى حد ما بالقصديرء ولذلك 
يطلق عليه البعض النحاس الأصفر. 

ومع أن النحاس الخالصء؛ معدن أشد من الذهب والفضة» فإنه من ناحية 
افدلا ةة"لا وده كتامة عالئة:الحود قف ولذلك .فاق يبيكة الفحاسن الأصفي أ 
البرونز- المستخلصة من مزج النحاس بمعادن أخرى تعد أشد صلابة وأعلى 
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جودة من النحاس الخالص. وأحسن أنواع البرونزء هو سبائك النحاس 
المحتوى على نسبة 96٠١‏ من القصدير("". 

ويعد اكتشاف البرونز فتحا جديدا فى تكنولوجيا المعادن» فبعد اكتشاف 
هذا المعدن المهم الذى أطلق اسمه على عصر كامل "عصر البرونز" 
تطورت تقنيات فنون المعادن المختلفة تطورا مشهودا. 


وللحصول على البرونزء يستخلص القصدير الذى يخلط بالنحاس من 
خام الكستريت. ويتواجد هذا الخام بصفة عامة فى المناطق التى يكثر فيها 
خام النحاس('*). ولكن جوهر القصدير لا يوجد بشكل كثيف ومنتشر كجوهر 
النحاسء ولذلك فإن عصر البرونزء قد بدأ فى منطقة الشرق الأدنى فى أزمنة 
مختلفة ومناطق متعددة؛ ولم يظهر فى وقت واحدا". 

وعلى مر التاريخ؛ والقصدير يستخدم فقط فى المشغولات البرونزية. 
وقد تم اكتشاف تقنية ضرورة تبييض أوانى الطبخ النحاسية من الداخل 
بالقصدير منذ العصر الروماني» ومنذ ذلك التاريخ والقصدير يستخدم فى 
صناعة وتشغيل معدن البرونز من ناحية» ومن ناحية أخرى فى تبييض 
أوانى الطبخ والأكل والشرب النحاسية من الداخل من حين لآخرا”". 

ولا يمكن تشغيل أو تشكيل أو طرق البرونز الذى يعد أكثر صلابة من 
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النحاس على الباردء بل لابد من تسخينه من حين لآخر أثناء 
طرقه وتشغيله!"). 

إن صلابة البرونز تكسبه خاصية أخرىء وهى أن سبائكه لا تنبعج 
ولا يصدر عنها نتوءات عند صهره أو تسخينه وطرقه. ولذلك؛ فإن البرونز 
طوال فترات التاريخ كان مفضلا عن المعادن الأخرى فى عمليات الصب 
والقولبة/*. 

ولون البرونز أصفر مائل إلى الحمرة بشكل عام» ولكن بالمعاملات 
الكيميائية»؛ والمؤثرات التى يمكن تعريضه لهاء يمكن إدخاله فى تشكيلة لونية 
متدرجة من الأصفر إلى الرمادىء ومن البنى إلى الأسمرل'". 

إن البرونز من أهم المعادن الرئيسة التى استخدمت فى الفنون الإسلامية 
والتى طبقت تقنيات الصب بعد الصهر فى تشغيلها. 

وكثيرا ما كانت تخلط معادن أخرى مع البرونز للارتقاء بالقيمة النوعية 
للأعمال الفنية المعتمدة فى مفرداتها على البرونز. ومثال ذلك تلك السبيكة 
المعروفة والمشهورة باسم "برونز كرمان" فإنها تحتوى على 154 نحاس 
13 فون و ل 

ولم تشهد العصور القديمة» سواء فى روما أو اليونان» أو حتى فى 
الصين» أو تعرف اسما خاصا بالبرونزء بل كانت الكلمة المستخدمة للدلالة 
أو التعبير عن "النحاس" هى نفسها المستخدمة للتدليل أو التعبير عن "البرونز". 
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أما فى العالم الإسلامى» وحضارته؛ سواء فى اللغة العربية أو الفارسية 
أو التركية» فقد كانت هناك كلمات خاصة تفرق البرونز عن النحاسء» ولكل 
مسماه الخاص به. 

فعند الكتاب العرب فيعبر عنه بالبرونزء وأحيانا ب "الصفر" إذا كان 
سبيكة مشتركة. و'نحاس" ولو خلط بمعادن أخرى يطلق عليه "النحاس 
الأبيضن" أو "التهاين الأضفر "؛ 

ويعبر عنه فى اللغة الفارسية ب "إسفيد روى" أو'سبيد روى" ويعبر عن 
هذا المعدن نفسه فى اللغة التركية ب 'طوج' ثم تطورت إلى طونج*”) 
وكلها تعنى البرونز. 

ولما كان الأتراك قد أطلقوا اسما خاصا بهم على ذلك المعدن» فيرى 
البعض فى هذاء دلالة على أن الأتراك قد عرفوه قبل أن يحدث بينهم وبين 
البلدان الإسلامية أى علاقات. 
5 - الصفرى - النحاس الأصفر: الشبه 

الصفرى هو فلز نحاسى فيه نسبة عالية من الزنك:» يصفى الزنك 
والنحاس معا بالتوتياء وينتج عن ذلك معدن الصفرى؛ وهو معدن أصفر لامع 
فى صفرة الذهب ومتانة البرونز. وهذا الصفرى أى النحاس الأصفر هو 
أقرب المعادن وأشبهها بالذهب» يحتوى على 7٠١‏ من الزنك؛: ويمكن أن 
تزاد هذه النسبة إلى ٠5؟9:‏ وكلما زادت نسبة الزنك فى الصفرى فإن لونه 
يبيض ويفقد بريقه ولمعانهل". 
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اكتشف هذا المعدن فى النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد. 
ولكن لا أحد يعرف على وجه اليقين متى وأين تم تحقيق هذا الكشف("". 

ومن الممكن الحصول على هذا المعدن بخلط جوهر النحاس والزنك 
بمادة القالمينه» ولم يحدث هذا إلا بعد القرن السادس عشر بعد الميلاد”©. 

يعتبر هذا الصفرى فى متانة البرونزء ولا يمكن تشغيله قبل تسخينه. وإذا ما 
أراد الحرفى أو الفنان المبدع الحصول على رقائق رقيقة جدا من هذا الصفرى 
فعليه تقليل نسبة الزنك!'')؛ ولكن فى هذه الحالة يفقد المعدن بريقه ومتانته. 

لقد ازداد استخدام ألواح. وخام هذا المعدن منذ الربع الثالث من القرن 
الثانى عشر الميلادى أى السادس الهجرى فى صنع الأعمال الفنية وذلك 
بتطبيق تكنيك الطرق. 

ومسميات هذا الخام فى اللغة العربية؛ "الصفر". و"الشبه". والنحاس 
الأصفر. وقد اشتق لفظ 'شبه" من شبهه بالذهب الأصفر. 

ويطلق فى الفارسية على سبائك النحاس المخلوط بالزنك اسم "البرنج" 
ولما لم تكن هناك لفظة تركية للدلالة على هذه السبيكة» فقد استخدم الترك 
التسمية الفارسية نفسها!""). 
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/- الحديد والصلب: 

الحديد موجود فى الطبيعة كمعدن وكجوهر. 
أ- الحديد الطبيعى: 

الحديد الطبيعى» هو الحديد النيزكى» ويوجد بداخله نسبة كبيرة من 
النيكل تبلغ ما بين ه-- 96755 2"47., أما خام الحديد الذى يمكن تصفيته 
واستخلاصه من الجوهرء فلما كان خاليا من النيكل» فإنه يمكن فصله بسهولة 
عن طريق التحليل والحصول على حديد نيزكي. 

إن الحديد الذى استخدم فى بادئ الأمرء كان حديد نيزكى”)؛ وكانت 
قطعة يعلوها الصدأ لسرعة تأكسده كالنحاسء» ولذلك كان يصعب تفرقته. 
ولكن لما كانت مادة الحديد أثقل من ماذة الحجارة:؛ فقد اكتشفه إنسان العصر 
القديم واستخدمه بعد فترات طويلة من استخدام الذهب والفضة والنحاس 
07 

ولقد أدرك الإنسان القديم أن الحديد النيزكى قادم من السماءء؛ وقد أطلق 
عليه السومريون اسم 'معدن السماء" أو "الحجر المنزل من السماء". ومن 
المعتفة: أ “| الحدة كان ييحبل طلسها «التمكة الأسنان "ذلك عه 01 
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ب- حديد الفلزات: 

إن فلزات الحديد موجودة بكثرة فى الطبيعة؛ أهمها أكاسيد الحديد التى 
ترى لامعة ومعدنية. ومن المؤكد أن إنسان العصر القديم قد حاول 
استخلاص معدن الحديد كما استخلص المعادن الأخرى كالنحاس والرصاص 
والفضة؛ ولكن ذلك كان يتطلب أفرانا عالية الحرارة. 

اذاتتقي انحر حفن اتن اوزخنة حو عت تركة لخضيلنا 
على معدن غير قابل للاستعمال بشكل مجد. ولا يمكن تشغيله!"". 
ولهذا فالبرغم من وجود جوهر وخام الحديد فى الطبيعة بشكل مكثف 
ومنتشرء فإنه حتى الألف الثالث قبل الميلاد لم يمكن الحصول على معدن 
الصذية .«تنتكل: متماسك:-..ومكن ٠.‏ تفلف “و استفاتضده موقيو لة :كتحماس 
والرصاص والقصدير. 

أما الحديد الذى يمكن تشغيله فيحتاج إلى درجة تسخين تصل ما بين 
٠‏ و ١١5١‏ وإلى أفران تعمل بالفحم الكربوني» وبعد تصفيته 
واستخلاصه؛ فهذا المعدن يحتاج إلى تسخين وطرق وتسخين متعدد 
حتى يصل إلى الوضع الملائم للاستخدام. وعند طرق هذا الحديد 
الساخن» فإنه يمكن التخلص من ذرات الكربون التى اختل طت بالحديد 
من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى تنقيته من الشوائب والمعادن الأخرى 


العالقة جه :هذا اهنيد اليتشتمفق بعلرمة موضد م الطر يفتنة وقوه فى قو 
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ومتانة تعكن من اسستغلاله واس تخدامه. ويسمى هذا النوع بالحديد 
المطروق!""). 

وجودة النوعيةء وكفاءة الاستخدام» مرتبطتان بنسبة الكربون المختلطة 
به فكلا ز انتاثفية الكردو إرفحعت درحة مكائته ؤفؤة تحيلة 1 1 

إن الحديد المطروق أو لنقل ألواح الحديدء قد تم التوصل إليه منذ بدايات 
الألف الثانى قبل الميلاد فى الأناضول فى مناطق متفرقة وممتدة فيما بين 
طوروس وتفقاسياء قد استخدم فى هذه المنطقة فقط فيما بين سنة ١5٠.٠‏ 
و١٠.4١‏ قبل الميلاد. 

والحديد المطروق؛ أو ألواح الحديد التى تحتوى على نسبة 96:0,785 
بداخلها من الكربون» فعلى الرغم من أنها أصبحت فى حالة يمكن 
تشغيلها واستخدامهاء فإن هذا الحديد لكونه بالكاد فى درجة متانة وصلابة .. 
البرونزء فإنه ليس من الخامات المفضلة عن البرونز فى صناعة المعدات 
و الها 

أما المعدن الذى يتفوق على الحديد المطروقء ويمتاز عن البرونز فى 
الصلابة» وقوة التحمل؛ ويحتوى على نسبة عالية من الكربون» فهو الصلب 
الذى يعتبر أيضا من سبائك الحديد الكربوني. ولقد اكتشف الصلب أولا فيما 
4 .7 ,عاك .مه .© .ل تتتوط :101 - 100 .م ,آ .آمل باك .مه مآ بممعتطعئتم ‏ 658 
.5 ,16111 :35 -. معجم مصطلحات علم المعادن وتشغيلهاء نشريات مجمع اللغة التركية 
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بين ١1٠١‏ قبل الميلاد» وفى الأناضول أيضاء على يد المعدنيين 
الحيثيين!'". 

ويمكن الحصول على الصلب بإعادة تسخين وصهر الحديد المطروق؛ 
فإذا ما ترك الحديد المطروق هذا لمدة طويلة فى درجة حرارة عالية» وسط 
نيران كربونية»ء فإن ذلك يؤمن تداخل واختلاط ذرات كربونية مع ذرات 
الحديد المنصهر. ويطرق هذا المخلوط مرات ومرات وهو ساخنء وهكذا 
يمكن الحصول على معدن قوى وصلب القوام يحتوى على نسبة كربون 
تتراوح ما بين ٠١,١5‏ - 961,5 ويكون هذا الصلب أقوى وأصلب من 
البرونز ومن الحديد المطروق. 

لقد احتفظ الحيثيون بأسرار كل العلوم المتعلقة بصناعة الصلب لمدة 
تجاوزت مائتى عامء وفيما بين ١١٠٠١ - ١1٠١‏ قبل الميلادء جعلوا 
اتتخدام هذا المعدن شائعا"". 

إن معدن الحديد الذى تصلبء والذى اكتشفه إنسان الأناضول» يعتبير 
فاتحة عصر جديد فى حياة البشرية» وقد قلب نمط الحياة رأسا على عقب» 
فقد اعتبر أهمء وأقيم المعادن المستخدمة فى الشرق الأدنى خلال النصف 
الثانى من الألف الثانى قبل الميلاد. 

وبعد تفسخ اتحاد الحيثيين واضمحلالهم»؛ فإن أسطوات صناعة المعادن 
وحرفيوها فى الأناضول» هاجروا إلى مناطق الجنوب والشرقء وبدأوا فى 
نشر معارفهم وعلومهم حول الحديد والصلب فى كل ممالك الشرق الأدنى. 
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واعتبارا من ٠١٠١‏ قبل الميلاد» لم يعد الحصول على الصلب واستخلاصه 
ا 

وبعد هذا التاريخ؛ بدأ فعلا عصر الحديد. مثلما حل البرونئز محل 
الحجارة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. فإن الحديد والصلب قد بدأ يحل محل 
البرونز وخاصة فى صناعة الأسلحة والعدد والمعدات والآلات اعتبارا من 
الألف الأول قبل الميلاد؛". 

ولما كان خام الحديد متوفرا بكميات كبيرة» فلذلك أمكن صناعة آلات 
ومعدات أرخص من الصلبء. كما أن الصلب قد فتح الأبواب على مصراعيها 
لصناعة الآلات التى أدت بدورها إلى تطور كبير فى فن المعادن وتشغيلها. 

ولما كان البرونز شديد الصلابة» فلقد صعب القيام بعمل نقوش بالحفر 
عليه بأقلام مدببة من البرونزء ولكن أمكن ذلك بعد اكتشاف أقلام الصلب. 
ويتم ذلك عن طريق الحفر وتفريغ أماكن الحفر على الأثر المصنوع من 
البرونز. ومن المعروف أن أقدم أقلام من الصلب ظهرت فى القرن الثامن 
قبل الميلاد(*”). 

ولقد استمرت الطرق التقليدية القديمة فى استخلاص الصلب متبعة حتى 
العصور الوسطى. كما استمر استخدام الفحم الخشبى فى عملية التنقية. 
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لقد شاع استخدام الصلب فى العصور الإسلامية» خاصة فى تصنيع 
المعدات والآلات والأسلحة. كما أن السندانات والمطارق والشواكيش وكذلك 
الأقلام التى استخدمت فى الفنون المعدنية الإسلامية كان أغلبها مصنوعا 
من الصلب. 

ويحتوى متحف (طوب قايى سراي) على سجنجل أى مرآة من الصلب» 
يعود إلى العصر السلجوقي» ويعتبر هو النموذج الصلبى الوحيد المعروف 
حالياء والموجود بين الآاثار المعدنية الإسلامية» وقد صنع فيما قبل القرن 
الرابع عشر الميلادي/ الثامن الهجرى. 


- الزئبق: 

اكتشف الزئبق على يد المعدنيين اليونانيين فى النصف الأول من الألف 
الأول قبل الميلاد. ولكن أقدم سجل للزئبق مسجل فى سنة 7١‏ 'ق. م. كما 
كان أرسطو (85 - 727") قبل الميلاد أيضاء يتحدث عن الزئبق مستخدما 
مصطلح "الفضة السائلة" للتعبير عنها"". 

ويستخلص الزئبق من جوهر الزنجراف الذى يعتبر سبيكة من 
الكوكورت والزئبق. فما إن يسخن هذا الفلز حتى يتبخر الزئبق» ثم يتم تكثيفه 
وتجميعه من جديد من قاع البوتقة على شكل سائل/"". 

وأهم خصيصة للزئبق هى أنه من الممكن أن يكون ملقمة مع الذهب 
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والفضة. أى أن هذه المعادن تتحلل فى الزئبق» وتكون سبيكة زئبقية. وتكون 
الملقمات طبقا لنسبة الزئيق؛ سائلة» أو نصف سائلة أو جامدة. 

ولقد استخدم الزئبق فى العصور الإسلامية» كما هو الحال فى العصور 
السابقة» فى استخلاص الذهب وتنقيته وكذلك فى عمليات التذهيب!*”". 

لم تشهد العصور الوسطى كشوفا معدنية مهمة من الممكن أن تؤثر 
بشكل كبير فى تطور فنون المعادن» إلا أن المسلمين قد أعطوا اهتماما 
للأيحاث المتعلقة بكميات المعادن. وقد شكلت أبحاث "السيميا“9؟" أو الكيمياء 
الإسلامية أساس علم الكيمياء الحديثة!"). 

وإذا كان هناك موضوع قد شغل الكيميائيين المسلمين» وجذب اهتمامهم 
فلقد كان موضوع الحصول على ذهب صناعى هو ذلك الموضوع. ذلك أن 
علماء السيميا المسلمين فى القرن التاسع بعد الميلاد أى الثالث الهجري» 
وعلى رأسهم أبو موسى جابر بن حيان (ت6١هم‏ - ١٠٠ه)‏ قد ادعوا أن 
أصل كل المعادن هو الكوكورت والزئبق» وأنه إذا ما خلطت هذه المعادن 
ببعضها البعض يمكن الحصول على الذهب الصناعي7”*). وقامت فى 


(59) لم نكرر الحديث عن استخدام الزئبق في عملية تنقية الذهب في هذا الموضعء لأنه 
سبق وشرح عند الحديث عن الذهب. وسوف نتناول موضوع "التذهيب" في الجزء 
الخاص ب '"تقنيات تزين الآثار المعدنية". 

”) كلمة الكامى (ندء!اة) من كلمة (6013اه) في اللغة المصرية؛ ومن كلمة 
(128/إ12) في اللغة اليونانية» وتعنى "المعدن المذاب" » انظر: .1 .701 ,.]1© .م0 .لآ 

261 .5 
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المعامل الإسلامية العديد من التجارب المبنية على نظرية 'تحول المعادن 
الخسيسة إلى ذهب" تلك النظرية التى طرحها جابر. واستمرت هذه الأبحاث 
حتى القرن السادس عشر الميلادى أى العاشر الهجري. واتضح - رغم كل 
هذه الجهود - أنه لا يمكن الحصول على ذهب من معدن غير ذهبي. 

ورغم انتهاء هذه الأبحاث التى بذلها المسلمون للحصول على ذهب 
صناعى بالفشلء فإن استمرار التجارب الكيميائية هذه لعصور طويلة على 
خصائص المعادن قد أدت إلى ظهور معلومات جديدة عن الخواص الكيميائية 
للسبائك المعدنية. ويرجع الفضل للكيميائيين المسلمين فى الحصول والتعرف 
على معدنى الأنتيمونى والبسموت حيث أمكن الحصول عليهما من 
سولفورهما أى من مادتهما الخام فى المعامل الإسلامية» ولم يكن قد أمكن 
التعرف عليهما كمعادن حتى القرن التاسع بعد الميلادل"”. 

شهدت العصور الوسطى تجارب ومناقشات عدة للكيميائيين المسلمين 
على المعادن للتعرف على خواصها وتغيير تلك الخواص للحصول على 
نتائج ماء ولكن وفقا لمتطلبات العصر الذى عاشوه. فلقد كانت هذه النتائج 
تأحذ كنعة فلسفية وقينية نا 

ويرى بعض الباحثين» أن المعادن السبعة التى عرفت فى العصور 
القديمة (كان المعدن الثامن وهو الزنك لم يكن قد عرف بعد حتى بدايات 
القرن السادس عشر) كان الفلكيون المسلمون يربطون بينهاء وبين الكواكب 
السيارة السبعة المعروفة لديهم آنذاك؛ فقد كان هناك اعتقاد سائد بأن هناك 
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علاقة بين الذهب والشمسء والفضة والقمرء والحديد والمريخ» والزئبق 
بعطاردء والرصاص بزحل والقصدير بالمشترى والنحاس بكوكب الزهرى. 

وَإذا' كام معدن الأنشمون:- والبسفنوت»: .و اللذاخ: ‏ اكنشفا. فى.. المعامل 
والمختبرات الإسلامية» ولم ينظر إليهما على أنهما معادن فى بادئ الأمرء 
فما مرد ذلك إلا لأن العلماء المسلمين فى العصور الوسطى لم يكونوا 
ليعرفوا كواكب آخرى - غير تلك السبعة - لكى يعقدوا بينها وبين تلك 
المعادن المكتشفة حديثا علاقة ما*). 

وإذا كانت النتائج التى توصل إليها العلماء المسلمون قد فسرت طبقا 
لمجتقداك الغصيور الوسظ > إل أن أنحات السهنا الإشاتينة قد ادك حدر ل 
حد كبير - إلى تطور علم الكيمياء» وكانت لها إضافاتها فى موازين الأتقال؛ 
وقياسات السوائل» والموازين المختبرية. يرجع تحديد مستويات قياسات 
السوائل إلى العصور الإسلامية الأولى. وإن اختراع الآلات المعملية 
واستخدامها فى التجارب المختلفة بطرق علمية واقعية» يعود الفضل الكبير 
فى ترسيخ ذلك إلى تلك الأبحاث7*'). التى ارتفعت إلى ما فوق اللبنات 
الأولى. 
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حواشى المترجم لهذا الجزء # 
لم ترد فى القرآن الكريم أى آية تشير إلى تحريم التصوير صراحة. 
2 والمعادن التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم هي: 
ذكر الذهب فى القرآن الكريم فى سبعة مواضع هي؛ 
'؟ (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) (الآية 


1*0 


5 من سورة آل عمران) 

') (يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 

ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 

فبشرهم بعذاب أليم) (الآية ٠4‏ من سورة التوبة) 

(...يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق...) 

(الآية "١‏ من سورة الكهف) 

') (...يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) (الآية 7 من سورة 
الحج) 

“) (...يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) (الآية ٠”‏ من سورة 
فاطر) 

' (فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين) (الآية 57 من سورة 
الزخرف) 

") (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم 
فيها خالدون) (الآية ١لا‏ من سورة الزخرف) 


و(ذهبا) مرة واحدة: 
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(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به...) 
(الآية 5١‏ من سورة آل عمران) 

أما الفضة فقد ورد ذكرها ست مرات فى القرآن الكريم هي؛ 

'' (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) (الآية 
5 من سورة آل عمران) 

") (يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم) (الآية 5" من سورة التوبة) 

' (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة 
ومعارج عليها يظهرون) (الاية 7" من سورة الزخرف) 

) (وبطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير) (الآية ١5‏ من سورة الإنسان) 

' (قوارير من فضة قدروها تقديرا) (الآية ١5‏ من سورة الإنسان) 

') (عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا 
طهورا) (الآية ١؟‏ من سورة الإنسان) 

أما الحديد فقد ورد 'حديد" فى خمسة مواضع.. و'حديدا" فى موضع واحد. وهى: 

'' (آتونى زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال 
آتونى أفرغ عليه قطرا) (الآية 457 من سورة الكهف) 

") (ولهم مقامع من حديد) (الآية ١‏ من سورة الحج) 

" (ولقد آتينا داوود منا فضلا يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد) (الآية ٠١‏ من 
سورة سبأ) 

؟) (لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) (الآية 77 من 
سورة ق) 

”) (....وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.... ) (الآية ©؟ من سورة الحديد) 

'"» (قل كونوا حجارة أو حديدا) (الآية 6٠‏ من سورة الإسراء) 


ب- (تقنيات الفنون المعدنية الإسلامية) 


.و 


أولا: تقنيات صنع التحف المعدنية: 

استخدم الفنان المسلم طريقتين رئيستين فى صناعة التحف المعدنية 
وهما: الطرق والصب كما طبق أسلوب الخرط أو لنقل التشكيل عن طريق 
الخراطة أو السحب فى المخرطة فى عدة أنواع من المشغولات المعدنية 
الإسلامية. 


أ- الطرق: 

يعتبر الطرقء. أقدم الأساليب التقنية المستخدمة فى صناعة التحف 
المعدنية منذ أن تم اكتشاف المعادن الطبيعية فى الشرق الأدنى؛ ففى الألف 
السابع قبل الميلاد»ء كانت تصنع بعض الحليء والآلات الصغيرة كالشناكل؛ 
والمخاريزء والمغارز والإبر وغيرها من قطع النحاس الطبيعية فى 
الأناضول وفقا لأسلوب الطرق هذا. وبعد اكتشاف الذهب والفضة والقصدير 
وغيرها من المعادن اللينة أصبح من السهل طرقها وتشكيلها حسب التحفة 
المطلوبة وهى باردة. وفى العصور المبكرةء هذهء كانت تلك المعادن 
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الطبيعية تطرق بمطارق حجرية؛ وتسحب على سندانات من الحجر أيضا 
لا 

ولقد ارتبط تطور أساليب الطرق والسحب بالاكتشافات المعدنية» فبعد 
اكتشاف واختراع عملية ثليين المعادن بعد تسخينهاء وجعلها فى وضع يمكن 
تشغيله أمكن بذلك تشكيل القطع النحاسية إلى الشكل الدائرى والبيضاوي7””) 
أو المحدب المستديرء كما أمكن تشغيل وصناعة أشكال متعددة من ألواح 
نحاسية كبيرة. وبعد أن تم الحصول على المعادن بعد استخلاصها من 
الفلزات: أمكن إكثارهاء وقد ترتب على ذلك أيضاء تنوع طرق التشغيل 
والتصنيع وتطويرها. وتتابعت المخترعات المعدنية؛ فعقب استخلاصها 
وتنقيتها» أمكن صهرهاء وإعادة صبها فى القوالب الخشبية أو الحجرية المعدة 
سلفا حسب النموذج المطلوب. أى أنه قد تم التوصل إلى اكتشاف أسلوب 
الصب”*"). وقد لعب هذا الاكتشاف دورا مهما فى صناعة التحف المعدنية» 
فلقد أصبح من الممكن تشكيل المعدن بالحجم والسمك أو الأطوال المرغوبة. 
وعن طريق الطرق أمكن تصنيع أى شكل مطلوب من هذه الألواح 
المعدنية!؟), 

لقد استخدم صناع التحف المعدنية» تكنيك الطرق هذاء فى كل مناطق 
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الشرق الأدنى» فى صناعة أشكال وأنواع متعددة من القطع الفنية النادرة. 
وكلما تقدم الزمن تطور التكنيك وتطورت الآلة؛ ففى العصر البرونزى حلت 
الأدوات البرونزية محل الحجرية؛ واعتبارا من عصر الحديد» حلت معدات 
الصلب وأدواته» محل تلك التى كانت مصنوعة من البرونز. 

ولعمل إناء مجوف بأسلوب الطرقء يلزم استخدام لوحة مستديرة بسمك 
ملليمتر واحد أو اثنين!''). وكان الصانع المسلم إما أن يعد بنفسه الألواح 
المطلوبة من المعدن المطلوب عن طريق الصب ثم الطرق إلى أن يصل بها 
إلى السمك المطلوبء وإما أنه يشترى الألواح الجاهزة بالسمك والطول 
والنوع الذى يرغب فيه(''). ودائماء ما كان يفضل استخدام معادن النحاس 
الأصفر والفضة فى صنع التحف التى يستخدم فيها تكنيك الطرق. 

ويمكن عمل أو صنع أى شكل باستخدام أسلوب "الثني" أو أسلوب 
"الرفع"' حسب تكنيك الطرق من لوح واحد مستدير. وإذا ما استخدم الصانع 
أسلوب "الثني" فيلزم أن يبدأ العمل بلوحة صغيرة وسميكة إلى حد ماء أما إذا 
كان سيستخدم أسلوب "الرفع" فيختار لوحا معنيا أكبر وأدق بعض الشىء"". 

ويحتاج العمل بأسلوب الطرق أنواعا متعددة من الأدوات المختلفة 
والأحجام المتعددة من المطارق والشواكيش المعدنية» وسندانات مختلفة 
الأطوال والأشكال أيضا مع الأورمة الضخمة. 
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الأورمة: 

أورمة الطرقء يتم اتخاذها من جزع 
شجرة ضخم؛ فى ارتفاع حوالى ستين 
سنتيمتراء ويفضل ذلك النوع الصلب 
والجاف جدا من الأشجار. وعلى سطح 
الأورمة تحفر عدة خروم أى ثقوب بأعماق: وأحجام مختلفة» وعلى أحد 
جوانبها يوجد تجويف لعمل الثنيات والانحناءات (شكل .)"200١‏ 
السندانات: 

يستخدم الصانع سندانات من الصلب والفولاذ المختلفة الأنواع؛ 


)١( شكل‎ 


والأشكالء حسب التحفة التى سيصنعها. وأكثر السندانات استخداما هى تلك 
التى على هذه الشاكلة "1". وإذا كان الأسلوب الذى سيطبق هو "الرفع" فإن 
الم نييذا بؤاقيا. عل ابقدات شك سرف ]20 وا اود :نلك يكن الافتقان أن 
شكل أو حجم آخر. أذرع السندانات الكبيرة من هذا الشكل تحتوى على 
قطعتين بطول ثلاثين سنتيمترا لكل منهماء وبشكل بيضاويء. وأحدهما 


أعرض من الآخر بعض الشىء. 
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أما السندان الأصغر 
من هذا الشكل '1. فإن أحد 
ذراعيه يكون مستوى السطح 
واللآخر محدبا أو مقعرا. 
وهذه الأذرع ترفع قليلا كلما 
اتجهت من الكتف نحو 
الأططراق اتر ل 6204 
والسندانات التى 
تاق عطبيبيها شكل >" سندانات على هيئة حرف "1 
سندانات القاعدةء 
ذات مخطط دائرى 
وكلنا ااهيف بدت " 
أسفل إلى أعلى 
تزداد اتتساعاء 


وأعلاها مستوى 
السطح. مقابضها 
جوفاء مربعة , 
طولها حوالى ١‏ سم وتستخدم هذه الأنواع» فى صنع وشغل الطاسات ذات 
القاع المستوى (شكل "). 

كما أن هناك سندانات ذات رأس دائري. وتستخدم فى أعمال مختلفة» 
ومتعددة (شكل؛). 


(شكل ") سندان قاعدة (شكل 5) سندانات ذات رأس دائري 


.2 ,8 لالع تفص لقة علده3 21اء11 .11 ,وملامرو31 04 
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وهناك مجموعة أخرى 
كثيرة الاستعمال» وسهلة الاستخدام؛ 
وهى تلك التى تأخذ شكل حرف 
ال "نآ" الإنجليزي. ومقابضها 
مربعة الشكل ويمكن تشغيل كافة 
الأشكال عليها (شكل 5). 

كما يوجد سندان آخرء لا 
يمكن أن يستغنى عنه أى صانع 
يعمل فى مجال الصناعات» أو 
المشغولات المعدنية» ذلك الذى 
يطلقون عليه "الحصان" وهذا 
السندان ثلاثى الأذرع؛ أذرعه ( شكل5) سندانات على هيئة حرف .آ 
قصيرة: مربعة» تتخللها ثقوب 
على شكل مربع. تتسع لإيلاج المقابض المربعة للسندانات الصغيرة والمختلفة 
الأحجام والتى يمكن استخدامها عند تشكيل أو تشغيل شتى أجزاء التحف المعدنية 
9". (شكل 5 -أ- ب) 


(شكل ” ب) سندانت صغيرة (شكل 5 أ) سندان على شكل حصان 
.8 - 87 .2 رك لاأعمتقصط لصة عله اماع11 .11 ,ممن هط )99 
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ينتقل هذا الشكل المطروق إلى التحفة. فنوعية التحف وجودتها يمكن أن تتأثر 
بسطح السندان» الذى يجب أن يكون أملس ومجليا0'"). 


الشواكيش: 


يوجد مالا يقل عن عشرين نوعا مختلفا من الشواكيش والتى أمكن 
استخدامها فى الأماكن والأشكال والأوضاع اللازمة!"). 


وشواكيش الطرق غالبا ما يكون بعضها 
مسطح الوجه؛ والباقى مستديرا. وقد جعلت 
مستديرة حتى لا تتسبب حوافها فى قطع أو خرم 
الألواح المعدنية. ولا يقل عرض وجهها عن 
5,"سمء ومقابضها مختلفة الأطوال؛ ولكنها 
تلوح مادين 40-٠‏ سم (شكل 7) 

وفى: أغمال: السحب ‏ والطرق؛ تحدم 
بعض المطارق الخشبية إلى جانب تلك الشواكيش 
الفولاذية. كما أن هناك بعض الشواكيش 
المصنوعة من قرون الثيران والمعدة لهذه 
الاستخدامات. وتملأً تجاويف القرون بالرصاص 
لإكسابها التقل المطلوب. وتلك الشواكيش 
العظمية» والمطارق الخشبية؛ قليلة الاستخدام 
فى صناعة التحف المعدنية إذا ما قيست 
بالشواكيش الفولاذية*").(شكل 8) 


مع سه 


1 د : 
ارك 


(شكل » ) شاكوش رفع 


تبر 


لورررر, 5 


(شكل 8) شاكوش على شكل قرن ومطرقة 
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والشواكيش والمطارق المستخدمة فى 
عمليات التسوية؛ غالبا ما يكون أحد 


مربعاء كما يوجد نوع؛ ذو وجهين دائريين 
أى مستديرين (شكل 1). وعلى الصانع أن (شكل 1) شاكوش مسطح الوجه 
يكون فى منتهى الدقة والحذر عند استخدامه 
لف لقتو اكيش ذلك اللو كه المريام أن شيم 
1 إلا فإن طرقاته يمكن أن 
شد وإلا فإن طرقاته يمكن أن حدم 
تترك أثرا على المعدن. رمك 

وتستخدم الشواكيش ذات الوجه 
الدائترى فى عمليات الثنى والإحناء» 
عند تشغيل وصناعة الصواني» (شكل )٠١‏ شواكيش مدورة 3 
والأطباقء: والطاساتء وخاصة فى 
الجزء الأوسط من هذه المشغولات (شكل .)٠١‏ 
طريقة التكوير: "الاستدارة" 

هذه الطريقة» غالبا ما تستخدم فى صنع الأوانى المفلطحة والمسطحة 
وذات الأفواه الشاسعة مثل الأطباق» والصواني» والصحون والطاسات وذلك 
عن طريق الطرق الداخلى للتكوير أو التدوير أو الاستدارة 1). 
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يبدأ التكوير عادة بلوح معدنى أسمك من السمك العادى المفترض للتحفة 
المعدنية المطلوبة؛ لأن هذا اللوح سيرق ويقل سمكه مع الطرقء وكلما زاد 
الطرق ازداد الامتداد والاتساع» وقل السمك.. ورقت الجدران.. وزاد عمق 
القاع.. والألواح المعدنية المستخدمة فى مثل هذه الأعمال ثابتة القطرء ولكن 
كلما زاد تقعر وعمق الانية مع الطرق.. فإن المعدن يرق» ويقل سمكه. 

وأسهل طرق الثنى 
والتكوير؛ هو تثبيت اللوح 
المعدنى فى التجويف 
الموجود فى الأورمةء 
وطوقها بالمطتراقة لمحي أحاثتي في المتتفض بك ثني التجويف 
أو الشاكوش الدائفري 1 
الوجه أو وضع اللوح فوق التجويف وعمل الثنية أو الاستدارة أو الانحناءة 
المطلوبة(''') (شكل .)١١‏ 

ولكن الصانع الماهرء أو الفنان القدير يفضل وضع اللوح المعدنى 
مباشرة فوق سندان مستوء ويطرقه حتى يصل إلى مستوى الاستدارة 
المطلوبة. وإذا ما اشتدت صلابة المعدن» فإن الأسطى يضعه على مصدر 
الحرارة حتى يسخن بالدرجة التى لا تؤثر على الشكل المطلوب» بل تجعل 
ذرات المعدن تتراخى بعض الشىءء فيعاود الطرق. ولما كانت بعض 
المعادن مثل النحاس وسبائكه لا تطرق وهى ساخنة» فإنهاء توضع فى المياه 
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عقب خروجها من النيران» وتظل هكذا حتى تفترء ويمكن مسكها باليد 
العادية. ثم يعاود الصانع الفنان الطرق من وسط الإناءء أو الوعاء متجها 
رويدا رويدا نحو الحواف الخارجية. وما إن يتشكل الوعاء حسب الطول 
والهيئة المطلوبة حتى يبدأ الصانع الطرق بشاكوش أملس ومستو حتى يصل 
إلى أرقى درجة من النعومة» وبحيث تخلو من أى بروز. وفى هذه المرحلة 
أيضاء تكون البداية فى الطرق من وسط الإناء؛» ثم يتجه بهذه الضربات 
الخفيفة إلى الخارج رويدا.. رويدا. ويراعى الصانع الماهر. والفنان المجرب 
ألا تتكرر الضربات أو الطرقات فى مكان واحد حتى لا يتسبب فى ظهور 
بروز أو ثنيات غير مرغوية!'"". 
طريقة الإعلاء والرفع: 

تطبق هذه الطريقة فى تشغيل وتصنيع الأوانى العميقة والعالية أى 
المرتفعة القامة("”'). 

يبدأ العمل بلوح معدنى مدورء» رفيق وكبير إلى حد ما. يوضع اللوح 
على السندان» ويبدأ الطرق من الخارج حتى يرتفع إلى الحد المطلوب.. 
ويكون هذا الارتفاع حسب نوع وحجم التحفة المطلوبة» صغيرة أو كبيرة. 
وفى العادة تستخدم السندانات ذات الشكل "1” المعهود والمستوي.. ويتم 
تحوير أو تحويل اتجاهات السندانات المثبتة فى الأورمة بالشكل الذى 
لا يجعلها تفسد اللوح المعدني. 
4 .م باك مه ,210ه0]]] امعلعصة عطا مأ عمتعاره اماع31 .11 ,دملإته لخ لمان 
1 ,مملامة74 :103 - 102 .م ,عستلعسصممط مضه ده [ ه711 عل[ :95 - 
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ويستخدم فى هذه العملية شاكوش سحب مزدوج الوجه» أحد الوجهين 
مستو والوجه الآخر محدبء ولكنهما فى العرض نفسه. ولكى لا يتسبب هذا 
الشاكوش فى قطع أو تخريب اللوح المعدني» فإن أطرافه وحوافيه تكون 
كروية. وكثيرا ما يستخدم الشاكوش الملائم لسمك اللوح المعدني» وحجم 
الورعاء المظلوكه فون اقيق07 

عند البدء فى العمل» 
تحدد قاعدة الإناء بالبرجل فى 
وسط اللوح المعدني» ثم يرسم 
مركز القاعدة ومحيطها بشكل 
خفيف.. ثم يثبت اللوح فوق 
السندان بالشكل الملائم لوضعه 
حسب الرسم الذى خططه.. 
وعلى الذراع المواجه له (شكل )8١١‏ 
(شكل ١١‏ أ)). ثم يمسك اللوح بيده اليسرى جيدا.. ثم ينزل ضربات حادة » 
أو شديدة بعض الشىء بالرأس المستوى من الشاكوش الذى فى يده اليمنى.. 
خارج رسم القاعدة قليلا حتى يصنع زاوية على طرف الإناء المقترح.. 
(شكل ١١‏ ب). ثم يدير اللوح فوق 
السندان ويستمر فى الطرق على 
المنوال نفسه»ء حتى تتحدد الأطراف 
والجوانب الأربعة للإناء. ومن حين 
لآخرء إذا ما تصلب المعدن 
المطروق فانه يوضع فى النيران (شكل ط ؟١)‏ 


باك .مه ,18/0210 اأمعاعمة عطا مذ عمكاءه س1ماءع/2" .11 ,ومبمولح ‏ 003 
- 637 .م نأك .م0 .ل .8 بطائعارعلمع21 .11 ,وملاية381 :95 
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حتى يسخن لدرجة معينة» ثم يغمر فى المياه حتى يفترء ثم يعاود الصانع 
الطرق مع مراعاة أن يكون اللوح قد وضع بالزاوية نفسها التى كان عليها 
سابقا. وهكذا يتدرج الصانع من أسفل إلى أعلى فى دوائر مركزة حتى يصل 
إلى فوهة الإناء المطلوب والجدران بالعلو والارتفاع المتوقع. وكلما اقترب 
من حافة الفوهة» ازداد الصانع دقة» حتى لا يتصلب المعدن منه» وتحدث فيه 
ثنيات أو تجعدات.. ومما لا شك فيه أنه خلال طرقاته المتصاعدة وبين هذه 
الدوائر الحلزونية المتمركزة تحدث بعض التموجات فيتم تسويتها فى النهاية 
عن طريق فردها بالشاكوش الخاص بذلك. وحتى فى هذه العمليات التالية 
على عملية التعلية هذه فإن الطرق يكون من أسفل إلى أعلى دائما.. 

ولكى ترتفع الحواف فى عملية التشغيل بهذا الأسلوب؛: لابد وأن تكون 
الضربات قوية؛ ولكن الصانع الماهرء هو الذى يمتلك من الدقة والمهارة 
حتى لا يرق اللوح منه زيادة عن اللازم أو أن يثقب منه'”". 

وأحيانا ما ترق وترفع أجزاء 
اللوح المعدنى الواقعة على حواف 
السندان من أثر شدة الطرق.. ففى 
هذه الحالة» على الصانع أن يخطط 


قاعدة جديدة بحجم أقل وقطر أضيق» 
ويعاود الطرق محاولا ألا تحدث 


(شكل )١8‏ تصغير القاعدة 
ثقوب أو خروم فى جسم الإناء. ا - القاعدة المرسومة أولا 
(شكل )١١‏ لا - القاعدة الثانية المصغرة 


ع1 : ص95 - 94 رعمالعسممط لصة 0112 [داء81 .18 ,مملزامولة1 (104) 


: ص98 - 95 راك .من ,02107/آ امعاعمة عطا مذ عمكاءه اماع31" 
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وأثناء صنع إناء بأسلوب الرفع والإعلاء هذاء فإن الصانع يخلق 
زوايا فى الأماكن المقترحة» ثم يعطى الشكل الملامح التى تحدد معالمه. 
وكلما اتجه إلى أعلى فإنه يكون أشد حرصاء وأكثر دقة» لأن الجزء العلوى 
أصبح أكثر رقة» وأقل صلابة. وعليه أن يستخدم شاكوشا أخفء. وأرفع 
وجها. وبه يرقق اللوح ويعلو به حتى يضيق عنق الإناء وفوهته بالشكل 
المطلوب. 

وليس من الصعب تصنيع إناء أو وعاء ذى قاعدة دائرية» أو بيضاوية 
وجدران مسطحة: أما إذا كانت الجدران قائمة» فإن الصانع فى حاجة 
لاستخدام سندان خاص أو آلات أخرى خاصة بذلك. وإذا كان البدن يقتضى 
أن تكون به بعض الثقوب.. فإن الفنان إما أن يستخدم المغارز وإما سندانا به 
تجاويف حسب المقاس المطلوب. وإما أنه بعد أن ينتهى من صنع الإناء 
المطلوبء فإنه يقوم بعمل الثقوب» أو الخروم المطلوبة بالشكل المستهدف بعد 
ملا الإناء بالبيتوم”'') الذى يخرج من هذه الخروم عند تسخين الإناء وتبريده.. 

وتزداد العملية صعوبة إذا ما كان الإناء مربعاء أو متعدد الأضلاع 
وخاصة فى القسم العلوى الذى يتطلب تضييق الزوايا والأركان. هذا إذا كان 
الإناء المطلوب قطعة واحدة» أما غير ذلك» فإن هناك تقنيات أخرى تطبق 
مثل الصب. 

وأيا ما كان الأسلوب المتبع؛ فإن التحف المصنوعة تخضع لعملية طرق 
نهائية على السندانات المخصصة لذلك. وبهذا يحاول الصانع الفنان إزالة 


(97') البيتوم (810101): عبارة عن خليط من الزفتء والحبيبات الكرامية وصمغ 
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التجاعيد أو البروز أو التموجات التى تكون قد ظهرت على السطحء ثم 
يوضع الإناء فى النهاية على سطح مستو لتسوية إطار الإناءل؟” ". 

بعد الانتهاء من صنع التحف المعدنية» فإن السطح الخارجى يدهن 
بمزيج من زيت الخشخاش وتراب الصنفرة ويجلى ويلمع بهذا المسحوق7""". 

ولكى تكون حواف الأوانى ذات الفوهات الواسعة قوية ومتينة» فإن 
المعدن فى هذا الجزء يراعى أن يكون سميكا بعض الشىء.. وأحيانا 
ما يضع الصانع الماهر سلكا من الصلب أو الفولاذ على حافة الفوهة» ويلفها 
بهذا السلك حتى يضمن لها الصلابة المأمولة(4"). 

وإذا ما تطلبت التحفة شفةء أو صنبوراء أو رقبة أو ممسكا أو أذناء 
أو مقبضاء ففى العادة» تصنع هذه الأجزاء مستقلة» ثم تلحم بعد ذلك فى 
التحفةل ' '). ولكن أحيانا ما يقوم الصانع الماهر جداء من صنع ذلك من اللوح 
المعدنى نفسه مع التحفة ذاتها بحيث تكون تحفة ذات صنبور أو مقبض. 
ولذلك يترك الصانع فى القسم الذى سيخرج منه هذا الجزء بعضا من اللوح 
المعدنى لكى يستخدمه فى هذا الغرض. ولا تشكل هذه الزوائد أى عائق 
بالنسبة له عند الطرق. وبعد أن تأخذ التحفة شكلها المطلوبء فإن الصانع 
عن طريق الطرق والسحب لهذا الجزء الزائد يشكل الصنبور أو الأذن 
أو المقيعين ال 10771 


(190) حول تقنية الارتقاء انظر: 
.9 - 98 .م رك .مه ,”لهالا أمعاعمة عط ما عم كته '«ااماعك/ة'' .11 ,مملبم 8 
- 27 .م نأك .مه .8 .11 أكان18 007 
.م يأك .مه .1 .12 بعمط]1111 - .1 مسقطلموك 0198 
7.06 نأك .ره .8 1 لنت 009 
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وإذا كانت التحفة 
المطلوبة» ذات عنق 
ضيق» كإبريق مثلاء 
ويود عمل سوار بالشغل 
البارز على الرقبة. فإن 
الفنان يستخدم آلة 
خاصة ذات ذراع طويلء يكون طرفها الذى سيعمل به النقوش على شكل 
دبوس حرب صغير (شكل .)١5‏ 
وهذا الطرق هو الذى يلجه الصانع فى الجزء الذى لا يستطيع إدخال يده 
فيه. ويوجه رأس الدبوس ناحية الجزء الذى يود عمل البروز أو النقش فيه 
بينما يكون الطرف الآخر من هذا الذراع مثبتا بإحكام فى أورمة سليمة. ثم 
ينزل الصانع طرقاته المتتالية السريعة بقضيب حديدى على الجزء المثبت فى 
الأورمة من الذراع.. وتحت تأثير هذه الطرقات المتتالية»ء يصطدم سن 


(شكل ١5‏ آلة الشغل البارز) 


الدبوس بجدار الإناء فى المكان المطلوب فيحدث بروزا. ويستمر الصانع فى 
طرقاته حتى يحصل على البروز بالحجم والشكل المطلوب ثم يخرج الآلة 
من الإناءء ويحمى الإناء فى النيران» مالئا البروز بالبوتومين.. وعلى الفور 
يقوم بتسوية البروز والنقوش بآلات التسوية اللازمة» ويكون فى هذه المرة 
عمله من الخار +!'""). 


بطسعل1 :122 .م بع متاعسفمظ لسمة عتم تلمعء80 .11 ,وملضد كط 11! 


7 - 100 .م باك .مه ,”7/0110 امعاعمة علطا مز عم كانه لماعاة' 
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تكنيك الصب وتقنيته: 

يطلق مصطلح "الصب" على ملء القوالب المعدة سلفا بالمعادن 
المنصهرة فى البوتقة. ولقد كان الصانع يستغرق وقتا طويلا فى صناعة 
التحف المعدنية بأسلوب الطرق حيث إنه يتعامل مع كل قطعة فنية على حدة: 
أما بطريقة الصب هذه فيستطيع أن يحصل على عدد كبير من التحفة نفسها 
فى وقت قياسي. 

ومنذ ما قبل التاريخ» منذ العصر القالكوليتيكى: وهذا التكنيك معروف 
ومستخدم طوال مئات السنين» وكان ينمو ويتطور مع نمو وتطور التقنيات 
الأخرى. وقد استخدم فى العصور الإسلامية جنبا إلى جنب مع أسلوب 
وتكنيك الطرق الذى تحدثنا عنه آنفا. وكثيرا ما كان يستخدم فى صب 
الهاونات والمباخر والمرايا والشمعدانات والمواقد وما شابه ذلك من أدوات 
الحياة اليومية. 


أ- الصب المصمت: 

لقد حدثت طفرات مختلفة تبين المدى الذى وصل إليه تطور تقنية الصب 
فى مختلف المعادن: ففى البداية تم الصب فى قوالب مفتوحة من أعلى 
ومصنوعة من الحجارة أو الصلصال”7"'". 


1 .م ,12 .701 بلإقوامصطعة1 امعاعمة مأ 510165 .[ .8 بووطرمع ‏ 012 
أله .م0 .0 ل قوط :200 .م ,ع ماأعسفصط لق أده لماء14 .11 ,ومإمو3 
,1968 ,2001مآ ,قع82002 01 1115102 عذأعده02 ى .0 رعع5313 :18 .م 

18 


108 


إن ميزة القوالب الحجرية أنها لا تتشقق عند صب المعدن الساخنء, كما 
يمتاز القالب الصلصالى بإمكانية استخدامه أكثر من مرة دون الحاجة إلى 
صنع أو استخدام قالب آخر. ولما كانت القوالب الحجرية تحتاج إلى وقت 
طويل عند حفرها وبريهاء وتحتاج إلى جهد شاق. فقد رجح الصانع أو الفنان 
استخدام القوالب الصلصالية7''). فالصلصال خامة يسهل تشكيلها وهى مبللة» 
وإذا ما وضع فى أفران ذات حرارة عالية فإن درجة انصهاره أعلى بكثير 
من درجة انصهار شتى المعادن الأخرىء ولهذا شكل الصلصال والفخار مادة 
وإكاطة مقاللهة حذا لفو الج ضعت اليد 101 

للحصول على نتائج طيبة من الصب؛ فيجب تبريد المعدن المصهور 
والمصبوب رويدا رويدا.. فإذا ما تم الصب فى قوالب مفتوحة من أعلى» فإن 
المعدن يبرد سريعاء ويتجمد. وهكذا تفشل عملية الصبء ولا تعطى نتيجة 
إيجابية. ولما أدرك صناع العصور الوسطى ذلكء بعد فترة وجيزة» فقد 
جربوا وضع قطعة من الحجر المبلل على فوهة القالب» أو وضع غطاء من 
الصلصال نفسه قد أعد سابقا. 

وبعد اكتشاف سبائك النحاس» وخاصة البرونزء تسجل الوثائق تطورا 
سريعا فى تقنية صب المعادن. وثبت أن البرونز معدن مناسب جدا لعمليات 
الصب.. فعند صب البرونز المنصهر ثبت أنه لا يتأكسد بالغازات». ولا 
حدر سانا ١‏ و <ديذا معنن القع 10077 كينا فيضيل إن" ادق كا يل 


118 .مأك .مه .0 .[ بعامعع ]بو 13) 
.18 .رباك .ره .0 بعوو ةك 14 
.3 .ص ,بآ .آمل مأك .مه مآبلهوتطعزم 01537 


109 


الكالية ومتفى 3اخل كاناة شوغة وسكو ل أكنا "أن “مس الدرويو . أتذاء 
قريدة» يكون أسهل:و السو عند اتفضناله عن القالت 37 

إذا كان القالب الذى تم الصب فيه عبارة عن قطعة واحدة» فيلزم 
الانتظار حتى يتجمد المعدن» ويكسر القالب لإخراج التحفة أو العمل 
المصبوب. وقد ثبت أن صناع المعادن قد استخدموا أسلوب الصهر والصب 
فى قوالب ذات أغطية» أو قوالب مكونة من قطعتين أو أكثر فى غضون 
الألف الثالث قبل الميلاد تقريبا. وانطلاقا من هذه التقنية» فقد أمكن استخدام 
القالب نفسه فى أكثر من عملية» أو بالأصح فى عمليات كثيرة!"'". 

لكى يتم الصب فى قوالب مغطاة أو متعددة الأجزاء؛ فإنه يتم عمل 
نموذج للتحفة المطلوبة من الصلصالء ثم يعد لهذا النموذج قالب خارجى 
ومن الصلصال الفخار أيضاء ثم تفتح به فتحات وثقوب لخروج فقاعات 
الهواء ووصول المعدن المنصهر إلى القالب الخارجي. ثم يقص القالب» أو 
يقطعء إلى نصفينء أو أربعة أرباع؛: ويبعد عن الموديل المصبوب. ثم تحرق 
الأجزاء المقطعة فى الفرن حتى درجة التماسكء ثم يعاد لصق هذه القطع» 
ويشد عليها من الخارج جيدا بسلك معدنى متين. ويدفق المعدن المذاب إلى 
الداخل من الثقوب والفتحات الموجودة فى القالب» وهكذا تتم عملية 
الصب”'"). ويترك المعدن ليبرد على مهل. وبعد أن يتجمد تماماء يفك 
الرباطء وتبعد أجزاء القالب الخارجي. ومما لا شك فيهء أن المشغولات 


17 .م ,نأك .م0 .0) ,عع501723 11 
.7 رلك .م0 ,*”..ع ملاأعحط5 ,ممتاع هط“ .2 وعطروع 0179 
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المعدنية التى تتم بهذا الأسلوب»: تظهر عليها آثار خطوط خفيفة لزوائد 
القوالب» وفواصل القطع الملصقة. 

ولما كانت التحف المعدنية المصبوبة صبا مصمتاء تعد ثقيلة من ناحية؛ 
وتستتنزف معادن كثيرة من ناحية أخرىء ومكلفة من ناحية ثالثة؛ فقد استخدم 
هذا الأسلوب بصفة عامة فى المصنوعات الدقيقة» والتحف الصغيرة الحجم؛ 
بالرغم من إمكانية استخدامه فى الأعمال الكبيرة الحجم. 
ب- الصب المجوف: 

يعتمد أسلوب الصب المجوف على تثبيت قشرة؛ أى بطانة معدة من الصلصال 
داخل القالب الصلصالي؛ ويتم دفق المعدن المنصهر بين القالب والقشرةل"''"). 

إذا كان القالب الخارجى قطعة واحدة» فإن الصانع يحطمه بعد أن يتجمد 
المعدن» ويخرج التحفة» أما إذا كان عبارة عن عدة قطعء فإنه يستخرج هذه 
القطع دون أن يكسرها لكى يستخدمها فى مرات أخرى عديدة. 

ولكى لا تتحرك تلك القشرة الداخلية أثناء الصبء فإنها تثبت بمسامير 
معدنية فى القالب الخارجيء على أن تكون من معدن درجة انصهاره أعلى 
يكيو رفن دريجاة اتصهان «التعدن المشتسم» وكتن ا ما ايشتطق كراقع إلى 
استخدام مسامير من معدن خالص غير مخلوطهء وإلا؛ فإنه عند صب السبيكة 
المنصهرة فى القالب» فإنها تذيب المسامير المثبت بها البطانة الداخلية 
ويختلط معدنها مع المعدن المذاب!:""). 

يتم عمل تقوب ومجارى للمعدن الذى سيصب إلى القالب الخارجي؛ كما 
يخرج الهوزاء: السكتلل والمعدن المتحدهر” مز هده اقب ولك لا فكت أرة 


.66 .م كك .م0 .1 .11 بطالءاتعلمعاط .11 بممرمواح 019 
.110 .مبنأك .مه 215 بعاوعه 1 120) 
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فقاقيع هوائية فى التحفة المستهدفة» يتم عمل تقوب صغيرة فى القشرة أى 
البطانة الداخلية أيضا. كما يخلط بالعجينة التى صنعت منها القشرة والقالب 
الخارجى بعض المواد الأخرى مثل الرمل وفتات القرميدء والنشارة» والنخالة 
ومسحوق العظم والسماد والتبن وما شابه ذلك» مما يجعلها كالنسيج الإسفنجى 
الذى يسمح ويساعد على خروج فقاقيع الهواء(1"". 

ويشترط أن يكون القالب والقشرة الصلصاليان قد جفا تماما قبل 
الصبء وإلا فإنه يحدث بخر عند صب المعدن المنصهرء وهذه الرطوبة 
تفسد سطح المعدت!'"'). 

وعند تجفيف القالب والقشرة فى الهواء الطلق» يحدث تشقق فى بعض 
أماكن الصلصالء وإذا ما كانت هناك تشققات كبيرة فإنها تملط وترمم فى 
الحال» أما إذا كانت تشققات صغيرة فإنها تترك على اعتبار أنها تساعد على 
خروج الهواء أثناء عملية الصب97”"). 

وقبل الصبء توضع القوالب المجففة فى أفران ذات حرارة عالية حتى 


وهى مازالت ساخنة» وهكذا يتم الصب؛“"". 


تكنيك شمع العسل: 
منذ الربع الثانى من الألف الثالث قبل الميلاد؛ تم استحداث تقنية جديدة 


,لملامةك/ة :627 .م باك .مه .ل .81 ,طائءارعلمعاط .11 ,موبمو يح 020 
.2 رمقل أ اعمستفصظ لصه 16ىه8 7/1 

7 .مراك .مه .8 .1 بعاوعه11 022 

0 .م لط[ 0123 

0 .م مأك .م0 .11.1 بطناعءامعلمعام - .81 بممبصولح 0129 
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فى أسلق ب الصب تدعى '26101006 0156" أى أسلوب شمع العسل. وبهذه 
التقنية التى تعتمد على استخدام الشمع؛» أصبح من الممكن عمل» وتصنيع؛ 
نماذج» وأشكال مصمتة:؛ أو مجوفة» أو حتى مختلطة بالصب. 

إذا كانت التحفة التى ستصنع بهذه التقنية صغيرة استخدم فيها الصب 
المصمتء أما إذا كانت كبيرة وضخمة يفضل لها أسلوب الصب الأجوف2"2. 

لإجراء الصب المصمت بأسلوب قوالب الشمع يعد فى بادئ الأمر 
نموذج من شمع العسل للتحفة المطلوبة» وبالشكل المرغوب. ولما كان 
الصانع يعمل على الجانب السلبى 'بوزيتيف" للعمل المطلوبء فإنه يشتغل 
بسلاسة فوق الشمع» ثم يليس أى يملط بالصلصال فوق هذا الموديل» ويثقب 
تقوبا فى الفخارء ثم يلج هذا القالب الفخارى الممتلئ بالشمع فى داخله بعد 
جعل رأسه إلى أسفل؛ تجاه فرن ساخن؛ وخلال ذلك فبينما يستوى الفخار: 
فإن الشمع المذاب من الحرارة يتدفق من الثقوب إلى الخارج. وما إن يشتد 
القالب ويجف تماماء يسحب من الفرن» ويزج بالمعدن المنصهرء من الثقوب 
نفسهاء لملء الأماكن التى أفرغ منها الشمع»؛ والقالب مازال ساخنا. وبعد أن 
يجمد المعدن ويتماسك تماماء يكسر القالب الفخاري» ويبعد من فوق 
التحفة!""). 

ومن أجل إجراء صب مجوفء بطريقة الشمع» تعد قشرة أو نواة بنفس 
مقاييس وشكل الأثر المطلوب من الصلصالء, ثم توضع طبقة من الشمع 
السميك فوق هذه النواة تكون بسمك التحفة التى ستصبء ثم تحدد خطوط 
وملامح العمل المطلوب فوق الشمع باستخدام معدات دافئة بعض الشىء. 


4 .م ,.لأط1 01250 
.0 .2 ,أله .م0 .© ,5210286 :25 - 24 .م ,نأك .ره .0 ,[ بجوم (126) 
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وبالإمكان عمل رسومات أو نقوش أو حفر فوق الشمع. ولما كان الصانع 
يجرى رسوماته وخطوطه على البوزيتيفء فإنه يشتغل بسهولة ويسر كامل. 
وما إن ينتهى من رسوماته حتى يضع طبقة رقيقة من الصلصال فوق الشمعء 
ثم يطليها بطبقة خشنة وسميكة من الفخارء ثم يربط النواة بالقالب الخارجى 
بمسامير معدنية. وبعد فتح تقوب ومجارى فى القالب الصلصالى الخارجي؛ 
يوضع فى الفرن مقلوبا؛ بحيث تكون الرأس إلى أسفل. وبهذا الشكل؛ وبينما 
الشمع يذوب ويسيل خارجاء فإن القالب الصلصالى الخارجى يستوى ويجف. 
ثم يسحب القالب من الفرن؛ ويعاد ملء الثقوب بالمعدن المنصهر. وما إن 
يجمد المعدن حتى يكسر القالب الفخاريء وتقطع النواة أيضاء وتستخرج من 
داخله التحفة المشكلة. 

ولما كانت المجارى ومخارج الهواء قد امتلت بالمعدن ساعة الصب» 
فعند كسر القالب الصلصالي» تبدو فوق الأثر بعض النتوء وكأنها مساميرء 
فتقطع بعد ذلك من مكو رونا وقوه اماكنها وشيكق بالفنا و 07 

ولما كانت الموديلات والنماذج الأصلية للتحف التى تصنع بتقنية الشمع؛ 
سواء المصمت أو المجوف شمعية فإنها تذاب بالحرارة وتمحى. 

وفى العصور الكلاسيكية» حيث الموديلات الأصلية تصنع من الفخارء 
أو الخشبء فقد كانت تستخدم لأكثر من مرة. وبهذه الطريقة أمكن تطوير 


27') حول صب التجويف بطريقة (06ال067 0116) انظر: 

.11 بطائءاءعلمة اط - .11 ,دملية/8 :197 .م ب[ .آمل ره .مه عل بممعتطعائلق 

.08 ,.0) ,5317286 57 .7 نأك .م0 .0 .[ قوط :635 - 634 بص ,نأك .م60 
2.0 بنالهء 


114 


أسلوب الصب بتقنية شمع العسل. وعند استخدام هذا الأسلوب نفسه فى 
العصور الوسطىء كانت تعد نماذج التحف المطلوبة مسبقا من الخشب أو 
الصلصال؛ ثم تصنع لهذه النماذج قوالب صلصالية من عدة أجزاءء ثم تفتح 
هذه القوالب بعد ذلك. وتستخرج منها النماذج الأصلية» ويحتفظ بها من أجل 
استخدامها فى المرات القادمة. ولما كان شكل الموديل قد خرج سالبا 
'نجاتيف" فإن باطن القالب المجزأء يغطى بطبقة من الشمع؛ فى سمك العمل 
المراد صبه وتثبت نواة مصنوعة من الصلصال فى مكان الوسطء ويضغط 
بشدة على شمع القوالب المجزأة. وفى هذه الحالة يتم نقل شكل التحفة 
المطلوبة على الشمع بالموجب أى 'بوزيتيف", بعد ذلك» ينزع شمع القوالب 
المجزأة من على الموديل» ويوضع فوق الشمع طبقة رقيقة من الفخار» ثم 
تمحر أى تملط بطبقة خشنة من الصلصال أيضا. ويصنع بذلك قوالب مغلقة 
عبارة عن قطعة واحدة. تفتح به تقوب ومجارء يقلب؛ ويزج به إلى الفرن. 
وبعد أن يسيل الشمع المذاب من الحرارة إلى الخارج؛ يسحب القالب من 
الفرن» ويدفق المعدن المنصهر إلى الأماكن التى فرغتء. ويتم الصب. 
ويمجرد أن يجمد المعدن» يكسر القالب الخارجى المكون من قطعة واحدة 
ويبعد. وتقطع البروز التى بقيت فوق جسم الأتر» وتبرد أماكنها بالمبردء 
وتسحق وتسوى بالصنفرة ويمكن استخدام القوالب المتعددة الأجزاء كقوالب 
خارجية فى طريقة الصب هذه. ولما كانت مثل هذه القوالب تترك نتوءات 
وبروزات كثيرة فوق جسم الأثر على هيئة خطوطء فقد فضل الصانع الفنان 
استخدام قالب خارجى من قطعة واحدة حتى لا يترك تشويها بارز2/1”". 


- ,1/181/011 :478 .م نأك .مه ,011 /الماع11 عماط“ .11 ,ممنضد ةا 06 
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ومهما كان نوع الصب وتقنيته» ففى الغالب الأعمء عند إقامة» أو صنع 
أعمال ضخمة: وكبيرة الحجمء فإنها تصب أولا على هيئة أجزاء صغيرة: ثم 
تلحم هذه الأجزاء إلى بعضها بعضاء ويكتمل الأثر الفنى. 


ج- السحب على المخرطة: 

إذا كان الصانع المبدع قد استلهم حركة الدوران حول محور دولاب 
الفخار فى إيداع» وصنع أعمالا فنية من عجينة الصلصال. فإنه بالأسلوب 
نفسهء وعلى طبلية المخرطة الدائرية» أبدع آثارا فنية مجوفة ذات أجسام 
منتدينةة تنما الواحا معدنية وائرية الشكل دلأ من عمينة الحسلفيق 7" 

إن طريقة السحب على المخرطة المستخدمة فى عمل الأعمال المعدنية» 
اعتبارا من القرن الرابع قبل الميلاد» قد تم استخدامها وتطبيقها أيضا فى 
العصور الإسلامية» وخاصة فى تشكيل وعمل النماذج التى تصنع على شكل 
أعداد كثيرة» ويمكن تشكيل الأعمال المعدنية على المخرطة بطريقتين: 


الطريقة الأولى: 

يبت على طبلية المخرطة القالب الخشبى الذى أعد 
على شكل الوعاء أو الإناء المطلوبء ثم يوضع اللوح المعدنى على 
أسفل الإناء الذى سيصنعء ويثبت بالمسامير فى الوسط (كما هو مبين 
فى شكل .)١5‏ ثم يدار دولاب المخرطة؛ فيؤمن دوران القالب بمسرعة 


باناطصهةاذا ,ؤوعتنا1 12015م0ء126 ككتث 5ع[ ,لهاع عآة" .0 ,ومعاعوقم 92 
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من ناحية» ومن ناحية أخرى يضغط من الخارج على اللوح المعدنى 
المثبت بالمسامير فى القالب الذى كور بشكل لا يضر بالمعدن. وبعد أن يدور 
اللوح فوق القالب مدة ماء فإنه يأخذ شكل القالب» وبعد أن يؤخذ الإناء من 
المخرطة؛ ينزع من داخله القالب الخشبي. وتتبقى آثار على هيئة دوائر 
متحدة المركز على الأقسام الخارجية للنماذج المصنوعة بهذه الطريقة. 


(شكل )١5‏ طبلية المخرطة؛ التشكيل بالطريقة الأولى 
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الطريقة الثانية: 

يعد القالب عن طريق حفر تجويف بشكل القالب المطلوب فى 
كتلة خشبية» ويثبت هذا القالب على بنك أى سطح المخرطة؛ وبعد 
إعداد اللوح المعدنى بالشكل المطلوب» يوضع فوق هذا التجويفء. 
ويثبت من الأطراف بالمسامير فى الكتلة الخشبية. (شكل )١5‏ تدار 
المخرطة» وما إن يبدأ القالب فى الدوران» يضغط أيضا على اللوح المعدنى 
بآلة طويلة الذراع مدورة الطرف بشكل لا يضر باللوح» وهذا يؤمن إيلاج 
اللوح فى التجويفء والتشكل بشكله. والنماذج المصنوعة بهذه الطريقة يتبقى 
على أقسامها الداخلية آثار على هيئة دوائر متحدة المركز!'"". 


لوحة معدنية 07 
08 بلوك خشبي 
0 0-8 : 


مسمار عالالاهة 


تجويف 
(شكل )١١‏ التشكيل بالطريقة الثانية على المخروط 


د- طرق تجميع الأجزاء المعدنية: 'برشمة - لحام - صهر" 


30) حول طرق التشكيل فى المخرطة انظر: 

- 101 .م ناك .مه ,”0810لا امعتعصة عطا صذ عستكلته» اقاعل/ة” .11 ,وملامم/1 

بلطعل1 :450 - 449 .م .اكه .مه ,11م اتواع84 عصاط" .مرعل1] :102 
.112 - 105 .م ,ع ص تاعسفموعط لصة عازه« لواع/1 
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إن الآثار المعدنية التى صنعت بشكل مجزء سواء بتطبيق تقنية الصب» 
أو تكنيك الطرق» تجمع هذه الأجزاء إلى بعضها بعضا بطريقة التبشيم؛ 
أو اللحم؛ أو الصهر. 
التبشيم: 

التبشيم أو البرشمة هو طريقة الربط أو الوصل بالمسامير. ويتم ذلك 
بفتح تقوب للمسامير بآلة حادة» ذات سن مدبب فى جسم المعدن الذى يراد 
تبشيمه» ويمكن عمل هذه الثقوب أثناء الصب ذاتهء ويتم ربط هذه الأجزاء 
بوضع بعضها فوق بعض بحيث تكون الثقوب متوائمة» ثم تستخدم مسامير 
البرشمة فى الربط المحكم؛ وشد الأجزاء ببعضها بعضا. 

وقد استخدم التبشيم أى البرشمة فى صناعة التحف المعدنية الإسلامية 
كتوحيد وربط الأجزاء المصبوبة بشكل منفصلء للآثار الكبيرة الحجم» مثل 
المواقدء والدفايات» وكذلك لتثبيت الأجزاء المتحركة كالمقابض والمماسك 
والآذان فى جسم الوعاءء وكذلك فى برشمة بعض الأعمال مثل المراجل 
والأسطال والقازانات أى القدور. 


اللحام: 

هو وصل معدن بآخر بإذابة معدن أقل فى درجة الانصهارء وذلك 
بوضع الأطراف المراد لحامها بجوار بعضها بعضا بشكل محكمء ثم توضع 
مادة اللحام فوق المكان والجزء المضافء ثم توجه الحرارة إلى هذا الجزء 
بشكل مركزء حتى تنتشر مادة اللحام بشكل جيد وتمتزج بالمعدن المضاف 
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والمعدن الأصليء وهذا يؤمن من الأطراف وتداخلها وتوحدها. ويشترط أن 
تكون درجة ذوبان وانصهار المعدن المستخدم فى اللحام أقل من درجة ذوبان 
واتضتيهان التغدق. المواد الحافة يبحضه البعصن. 

وتنقسم طريقة اللحام هذه إلى نوعين: نوع رخوء ونوع جامد صلب. 
ويستخدم القصدير والرصاص فى عمليات اللحام المتسمة بالرخاوة واللين 
حيث ألواح القصدير أو مواسير الرصاص تنصهر فى درجات حرارة 
منخفضة. وهذا النوع لا يستخدم فى صناعة التحف المعدنية. 

أما النوع الثانى من اللحام؛ فيستخدم فى لحام الذهب والفضة والنحاس 
والبرونز. وتستخدم معها معادن تنصهر فى درجات حرارة أقل من درجة 
اتضبهان هه المتعافن: 

وقياساء ببعضهماء فلحام النوع الثانى أى الصلب أقوى وأمتن والمعادن 
الملحومة جهذه الطريقة تتحمل الشتبكين والظزاق عند التشهين 511 

وتبين الآثار المستخرجة فى الحفريات الأثرية أن تقنية لحام المعادن قد 
عرفها الصناع منذ الألف الثالث قبل الميلاد فى الشرق الأدنىء وأن الذهب 
هو أول المعادن التى طبقت هذه التقنيةل"”). 


.م مك .مه ,210ه/الا اتتعاعممة عطا دز عملتكلعه"الماء31" .8 ,1/1205 الل 
6 - 5 .م ,128اع111312 مه عازه نطالهاء1ة .ميرعل1 :115 - 113 ,107 
.لآ بملتقطلصة5 :651 - 650 .م باك .مه .ل ل بطلا لرعلمع21 -.1] ,مم مك8 
01 .ماك .مه .1 .]1 ,عتمم ااا - 

138 .م ,111/آ 701 ,لإعوهامصطعع1' العاعصة مز 500165 .ل .2 ,وعطروع ‏ 032 
111 .مباك .مه ,”لانو/الا أمعاعمة عط ما مم01 2[17اءع854" .11 ,نملاهد لا 
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كان صناع التحف المعدنية الإسلامية يقومون بعمليات لحام المعادن 
بأنفسهمء وكانت لديهم دراية كاملة بأنواع المواد المناسبة فى لحام المعادن 
وعلى علم كامل بدرجة ذوبان المعادن. 

كان الفنان المسلم يرجح سباتك الذهب والنحاس أو الذهب والفضة فى 
لحام التحف الذهبية؛ فالذهب الخالص ينصهر فى درجة حرارة 2٠١8‏ 
ولكن إذا ما أضيف إليه نحاس بنسبة 99٠١‏ فإن درجة الانصهار تنخفض إلى 
درجة. ويجب ألا تتجاوز نسبة النحاس فى هذه السبائتك عن 290١8‏ 
وإلا فسوف ترتفع درجة الانصهار مرة أخرى. 

وتجهز سبائك نحاسية فضية» أو زنكية فضية للاستخدام فى لحام 
الأعمال والتحف والمشغولات الفضية. 

أما فى لحام الأعمال النحاسية والبرونزية» فتعد لها سبائتك برونزية 
ترتفع فيها نسبة القصدير. 

وتستخدم سبائك نحاسية حديدية فى لحام أعمال الحديد. 

وتواؤم الألوان بين المعدن الأصلى والسبائك المستخدمة أمر مهم جدا. 
وللوصول إلى اللون المطلوب يقوم الصانع بخلط مجموعة معادن ببعضها 
البعض وتغيير بعضها الآخر حتى يصل إلى اللون والمستوى المطلوب9""©. 

لقد استطاع الصناع المسلمون إبداع تحف فنية معدنية كبيرة الحجم من 
ألواح معدنية عبارة عن قطعة واحدة. ولكن لما كانت هذه الطريقة تمثل نوعا 


]1 بلملصةا8 :651 .م رك .مه .ل .11 ,طاتعاءعلمعاط -.11 ,موبصو)ح ‏ 033 
:112 - 108 .م برك .ره ,”180110 أمعاعمة عطا مذ عمنانره طلماء/1“ 
.7 مأك .مه .8 .11 ادا 
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من المشقة» فقد رجحوا فى صناعة بعض الأوانى جعلها من قطعتين 
أو أكثرء ثم يجمعونها فى قطعة واحدة عن طريق استخدام اللحاءل؛"". 
الصهر: "اللحام" 

الصهرء هو وسيلة لحام أجزاء معدنية وتوحيدها عن طريق درجة 
حو ان هر لعف أو مع ل 00 

وهناك ثلاث طرق مستخدمة: اللحام عن طريق الضغط الباردء واللحام 
عن طريق الضغط الحراري.. اللحام الأوكسيدي. 


اللحام البارد: 

يكم ,نا للطارفة مغ" اللكازة الرقفة :هوا :كااركاتق الا عية اررق 
اذهك الك رمع ازاك كف الززعائق كموق طهنها كيبا دن اران 
أو الأماكن المراد لحامهاء ثم يطرق فوقها بالشاكوش حتى تلتحم الأجزاء 
ببعضها. ولكن اللحام بهذه الطريقة لا يصمد طويلاء ولا يحتمل الاستخدام 
العنيف يعظن اليه :ولا يعفيره البعضن لحاما حقيقيا: 


اللحام بالضغط الحراري: 
ولا تستخدم هذه الطريقة مع النحاس أو البرونز أو السبائتك النحاسية 
كافة» حيث إن مثل هذه السبائك يجب ألا تطرق وهى ساخنة جداء ولذلك 


24 .م ناك .مه .8 .11 بان 034 
.م بنك .مه ,”110ه0]] أمعاعهة عطا مذ عمنايوساماء4ة" .11 ,ومصولح ‏ 035 
.3 -102 
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فإنها لا يتم لحامها وهى ساخنة. ولكن الحديد والصلب فقط هما اللذان يتم 
لحامهما وهما ساخنان. ويتم ذلك عندما يصل الحديد» أو الصلب إلى 
ما يقرب من الذوبان فى درجة حرارة ١75٠١‏ أى وهو كالمعجون» فتطرق 
الأطراف المراد لحامها وهى فى هذه الحالة. فعند الطرق عليه تنفصل 
حبيباته مكونة حبيبات جديدة. وعند توالى الطرقات بالشاكوش على هذه 
الحبيبات الجديدة» فإنها تلتحم ببعضها البعض وتتشابك. ومع توالى الطرق 
تتلاحم وتصبح ملتحمة ببعضها البعض'"".. 


اللحام الأوكسيدي: 

اكتشف اللحام الأوكسيدى فى العصور الحديثة» كنوع من أنواع اللحام 
المعدني. وتتم هذه الطريقة بتسليط شعلة أو لهب؛: أو شعاع يعطى حرارة 
عالية أو مصدر كهربائى فوق الأجزاء المراد لحامهاء فيصهر المعدن فى 
هذه المنطقة» ويمتزج ببعضه بعضاء وهكذا تلتحم أطرافه وتتوحد. وفى 
العصور الحديثة» ورغم تطور وسائل اللحام الكهربائى والأوكسيدى فإن هذه 
الطريقة لا تستخدم مع النحاس وسبائكه. فإذا ما سلط لهب أو تيار كهربائى 
على هذا المعدن» فإنه يثقبه على الفور. وإنما تستخدم هذه الطريقة مع الحديد 
والفدلت 71 


1 ,دمنصهلا :653 .م نأك .مه .ل .11 بطانواعلمعام -.1] ,موموكح ‏ ©0136 
103 .م بماك .ره ,للعه/8/ امعاعمة عطا ماع مناءه :تالماء/1" 

2 ناك .ره ,10ره/لا امعاعصة عطا مذ عملاءهلمء/8" .11 ,موبصود ‏ 039 
.5 - 104 
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وهكذا .. وكما اتضح.ء فإن الصهر والضغط الحرارى قد استخدم منذ 
القدم وفى العصور الوسطى فى صهر ولحام التحف المعدنية الحديدية 
والصلبة فقط. أما المعادن الأخرى فقد رجح الصناع استخدام طرق البرشمة 
واللحام بمواد أخرى. 

وفى صناعة التحف المعدنية الإسلامية» استخدم الصناعء والمبدع المسلم 
طرق التبشيم» والبرشمة كنوع من أنواع النقشء أو الزينة بالمساميرء 
وخاصة فى القازانات أى القدور الكبيرة والمراجل والأسطال والمواقد 
الضخمة وذلك عند تثبيت المقابض والمماسك والآذان بالجسم الأساسي. وفيما 
عدا ذلك من التحف المعدنية فإنه قد فضل استخدام اللحام فى توحيد الأجزاء 
الصغيرة كالصنابير والآذان والأقدام فى التحف الدقيقة والصغيرة الحجم. 
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؟- طرز زخرفة الاثار المعدنية: 


نستطيع أن ندرس طرز الزخرفة المستخدمة فى التحف المعدنية فى 


أ- الحفر والقشط > "الحك" - النحت 

م يط العميقة فوق سطوح التحف 
المصنوعة من الذهب. والفضة» والنحاس» والبرونز» والزهر. ويمكن ان 
تخط هذه الخطوط بطريقتين: طريقة القشط أو الكحت أو ارم جه 
الطريقة بسن قلم القشط المدبب والشاكوشء» أما طريقة الحفر ة فتتم؛ إما بقلم 
الحفر المدبب وإما يآلة الحفر ذات السن المدبيب الحاد واليد الخشبية» والتى 


تسمى 'بورين" أى منقاش» أو مغراز. 


القشط: 

تتم هذه العملية بالطرق بشاكوش 
خفيف على أقلام الصلب ذات السن 
غير الحاد. وإذا كان المعدن ا 
المشغول ذهبا أو فضة:ء فيمكن أن 
تمنتخدم أقلام لليروتؤء :و أملواف حذء - (شكل17) قلم حفن نوسن غين خاد 
الأقلام يتراوح سمكها ما بين ” و ١١‏ مليم؛ لكى لا تقطع المعدن المستخدم 
ويتم الطرق عليها بخفة (شكل .)١7‏ 
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يمسك بقلم النحت بالأصابع الثلاثة لليد اليسرىء ويرتكز الإصبع الرابع 
والخامس على التحفة» ويكون القلم مائلا إلى الخلف», وبالطرق الخفيف على 
القلم بالشاكوشء ينغرس السن مع كل طرقة فى المعدن. ويقوم الصانع بدفع 
السن مع كل طرقة إلى جانب من جوانب المعدن» ليفتح لنفسه طريقاء ومع 
كل طرقة أيضا تترك الزاوية السفلى المستديرة للقلم» أثرا خفيفا فى أرضية 
الخط الذى حفره. وعند فتح الخطوط بالقشط على سطح المعدنء فإن البروز التى 
تحدث لا تقصء ولا تنزع من أماكنهاء بل يدفع بها فقط إلى جانبى التجويف. 

وبقلم القشط المستدير يمكن إحداث خطوط أو تجاويف مسطحة أو مقوسة» 
ومن أجل الحصول على خطوط مقوسة» فيمسك القلم بميل أكثر نحو الخلف. 
وتحديد الزاوية التى يمسك فيها القلم؛ تعتمد على مهارة وتجربة الصانع. 

وإذا كانت طبقة المعدن 
الذى تم شغله بخطوط عن 
طريق النحت؛ طبقة رقيقة» 


تحميلة لينة (شكل )١8‏ تجويف حفر مفتوح فوق 
وإذا كان الصانع يعمل فوق تحميلة لينة على طبقة رقيقة 
تحميلة أى دعامة لينة 
أو طرية من الخشب أو القطران أو الرصاصء فإن التجاويف المفتوحة 
فوق سطح المعدن» تظهر على الوجه الخلفى للطبقة (شكل .)١8‏ 

أما إذا كانت طبقة المعدن 


الصانع يعمل فوق مسند ت تحميلة صلبة (شكل )١5‏ 
صلب مثل السندان؛ فإن التجاويف تجويف حفر مفتوح فوق تحميلة صلبة 
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المفتوحة لا تظهر على الوجه الخلفى للطبقة (شكل .)١5‏ وتتراكم فتات 
المتعدى المدفوغة تمق التمناويقة المقفرحة قوق" المسكف 'الصيلى عل حجان 
التجاويف؛ ثم تمحى هذه التراكمات بعد ذلك بالمبرد""". 


الحفر: 

تتم عملية الحفرء بفتح تجاويف على سطح المعدن بأقلام صلبة» ذات 
أطراف حادة وقاطعة» يبلغ طولها خمسة عشر سنتيمترا. أو بمنقاش - 
'"بورين" حاد. والمعدن الموجود داخل التجاويف المفتقوحة بطريقة الحفر» 
لا يدفع بها إلى الجوانب كما هو الحال فى طريقة النحت؛ بل تقطع» وتستخرج. 
والأقلام المصنوعة من 
الصلب والمستخدمة فى 
0009005 اسستتم ا 
كالماس» وطرفها الأسفل حادء 
وقد بريت زاويتاه إلى حد ما. 
وعلى طرفى هذا البروزء توجد 

زاوية أيضا (شكل .)3١‏ هذه الزاوية تحول دون نزول السن المدبب إلى 
أعماق كبيرة» تحت طرقات الشاكوش عند إحداث هذه التجاويف. وتوؤمن 
سير القلم أماما. 


(شكل )٠١‏ قلم صلب ذو طرف حاد 


(138) حول موضوع (الطرق) انظر: 

دعل :153 - 119 .م ”ع متأعصممظ لمة عاءمسلماءكة"* .11 ,نمنزجدك/3 

عط صا عمكله اماع21 :121 - 119 .م ,ع سمتالعسفصظ لصه عترده 3 21غء81 
7 -115 .م نأك .مه ,”1010لا أمعاعمطم 
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وآلة الحفر التى تسمى 
المنقاش أو المغرازن - 81112 2 
البورين» هى آلة من الصلب (شكل )١١‏ مغراز - منقاش 
طولها ما بين لا و 8 سمء سنها مدبب ومخصص لفتح التجاويف وإلى 
جانب أنه مدبب وحادء فله زوايا مثل الأقلام تماما. ولهذه الآلة مقبض من 
الخشب على شكل نصف دائرة يمكن أن تملأ راحة اليد (شكل .)١١‏ ويمسك 
المنقاش بشدةء وبالضغط عليه ودفعه» يفتح لنفسه طريقا كالمحراث» وكلما 
فتح طريقة» فإنه يدفع بالمعدن المستخرج إلى الأمام. وحسب الضغط القائم 
براحة اليد على المقبضء يتم تعميق أو تسطيح التجويف حسب المطلوب. 
وكلما سار المغراز إلى الأمام» فإن المعدن الخارج مقطعا من داخل التجويف 
المفتوح» يشكل لولبا من القضابة أمام الآلة. ومن حين لآخر تقطع هذه 
القضابة» وتجمع» تاركة فى مكان قطعهاء أثرا خفيفا داخل التجويف!""". 

إن زخرفة التحف المعدنية بالخطوط العميقة طراز مستخدم منذ بدايات 
العصر البرونزى (نهاية الألف الرابع قبل الميلاد)» ولما كانت الأدوات 
المستخدمة فى العصر البرونزي؛ إما مصنوعة من حجر وإما من البرونزء 
فإن كانت التجاويف المفتوحة فوق أسطح المعادن اللينة مثل الذهبء؛ والفضة 
فى ذلك العصرء كانت من نمط التجاويف المنحوتة التى يدفع المعدن فيها إلى 
الجوانب. أما خطوط التجويف على الأعمال البرونزية» التى يقطع المعدن 
فيها ويستخرج من تلك التجاويف» فإنها تجاويف قد تمت بأسلوب الحفر 


9 حول موضوع (الحفر) انظر: ,'”15287061128 250 18/112[011“ .11 ,2131/00 


نأك .ره ,170110 امعاعمم عط ا عمكاره7الداء/(** مدعل[ :153 - 2.119 
.1 ,أكلن1ا :649 .رباك .مه .ل 2 بطاتعاءعلمعاط -.8 ,مملامة8 :117 .م 
007 مأك .مه 


128 


الحقيقي. ولكن لما تم الانتقال إلى استخدام الآلات المصنوعة من الصلب» فى 
الألف الأول قبل الميلادء تحقق ذلك بشكل فعلى وملموس ومن أجل إجراء 
هذه الخطوط المفرغة فوق سطوح البرونزء كان على الصانع ألا يستخدم أقلاما 
ذات سنون برونزية» وإلا تكسرت من أول طرقة»ء أو تنفلق إلى اثنين. 

إن طرازى الحفر والنحت»؛ المستخدمين معاء ومع الأساليب الزخرفية 
الأخرىء أو كل منهما على حدة فى فن المعادن الإسلامية؛ قد طبقا بمهارة 
فائقة على المعادن المختلفة» فى كل العصور وفى شتى المناطق. وقد أعدت 
التحف التى تزخرف بأسلوب النقش فوق سطحها بهذا الطراز أيضا. 


ب- الزخرفة البارزة "الريبوزييه والطرق الأخرى': 

يطلق على التقنية المستخدمة فى الزخرفة البارزة؛» والمستخدم فيها 
الشاكوش وآلات النقر على التحف المعدنية؛ اسم "أسلوب الرييوزييه" "السك والدق". 

يمكن الحصول على البروز بالدق بالشواكيش على طبقة المعدن من 
الخارج» أى على السطح. أو من الداخل "عكسيا" أو بكليهما معا. وفى الواقع 
فإن الريبوزييه > البروز الحقيقى هو أصل إحداث البروز بالشوكشة - أى 
الدق بالشاكوش عكسياء أى من الداخل إلى الخارج. ولكن كلمة الروبيزييه 
أصبحت تستخدم كمصطلح عام للدلالة على كل الزخارف البارزةل"؟*". 

وإذا ما أريد تشغيل النقوش الزخرفية البارزة التى ستتم على التحف 
المعدنية بشكل البروز المنخفضء فإن ذلك يتم بالطرق والدق بالشاكوش من 
الخارج. وهذا الأسلوب يطبق على الصوانى وأطباق الزينة أكثر من الأعمال 
140 حول تقنية (18620010556) انظر: 
عط مز 1011128[هاء30* .11 ,8122/01 :131 .م راك .مه .8 .0 ,معاعورم 
,8 اأعسقصظ لصة عاتم« اماع81 .معل1 :120 .مأك .مه ,1780110 امعاعممة 
- 11لالة]/1 :468 .م كك .مه ,أنه ملماعالا1 عمط" .مريعل1 :113 .م 
102 .م نااك .م0 ,ع1م !الآ - متقطلصو5 :642 .م باك .مه ,طالع معلووعاط 

.م نأك .م0 .8 .8 ,]انثالا 
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المعدنية الأخرىء ويتم ذلك بالدق على سطح المعدن حتى تنخفض الأرضية؛ 
وتبرز النقوش. وعند تطبيق هذه الطريقة فإن قسم الأرضية فى المعدن يرق؛ 
وتنزل إلى النصفء وبالمقابل يبرز النصف الآخر من الأرضية» وتظهر 
البروز المطلوبة. وطرقات الشاكوش تجعل الأرضية تزداد صلابة» ويبهت 
لونهاء وتشكل النقوش البارزة التى ظلت لامعة تضادا مع الأرضية المطفية 
أى الداكنة اللون. 

أما إذا كان المطلوب هو نقوش بارزة مرتفعة؛ فتطبق طريقة الطرق من 
الداخل؛ بمعنى أن الدق يتم على الوجه الداخلى للمعدن؛ ولا تمس الأرضية 
على الإطلاق. ويستمر الطرق بهذه الطريقة حتى يتم الوصول إلى المستوى 
أو الارتفاع المطلوب للنقش. وبهذا الشكل يحدث البروز. 

إن الهدف الرئيس المطلوب من كلتا الطريقتين» هو الحصول على سطح 
عون تلمكو القامية الانستفادة يذخ قر فحن :الظلال و01 


ويمثل ثقل الشاكوش 
المستخدم فى أشغال البروز 
أهمية أكثر من شكله»: فإذا 

اها | 5 4 8 354 . 
و ثلا 2107-5 (شكل ؟١)‏ شاكوش خفيف مستو الوجه. ويد طويلة 
بالطرق من الداخل؛ فالشاكوش المطلوب يكون مستدير الوجه تقيلا؛ أما إذا 
كانت الأرضية ستحنى بالدق عليها من الخارج فيستخدم شاكوش طويل المقبض» 


(4!) انظر : .نه ,10110 امعتعصة عط مذ عمناره< 1ماعل/ة“ .11 ,دملإمم لا 
10 .م مالهء 
- 2132/08 :126 - 125 ,116 - 114 .م ,5ص للعمفقمط ممة عادهنت [هاء]/8 .درعل1 
.643 - 642 .م بماك .مه بطااء ءعلمعاط 
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مسطح الوجه (شكل ؟١١).‏ ويمكن العمل أيضا بمطرقة - دقماق» خشبية؛ 
بدلا من الشاكوش الخفيف المستخدم فى إحناء وإخفاض الأرضية (؟). 

إن لدى الصانع الذى يعمل بتقنية الريبوزييه» مئات الأدوات والآلات 
المختلفة الأشكال» ومنها ما بين عشرين وثلاثين معدة أكثر شيوعا واستخداما. 
ويختلف ثقل آلات البروز التى يصل طول معظمها عشرة سنتيمترات» من 
آلة إلى أخرىء كما تختلف أشكال أطرافها؛ فمنها الكرويء؛ والبيضاوي: 
والمربع؛ ومنها ما تكون أطرافه نجمية الشكل أى على شكل نجمة. 

هذا بالإضافة إلى أن شكل أطراف بعضها يكون على شاكلة حرف» 
أو رقم؛ أو حلقة. 

كنا أنكوات 


ا ا 


حتى لا تكون 
حادة الأطراف 
والأركان فتتسبب 
فى قطع المعدن. (شكل )١‏ نماذج من آلات الريبوزييه 
(شكل "1؟) 49"). 
تستخدم فى الأعمال الرييوزية مساند ودعامات غير صلبة مثل أكياس 
الرمل أو نشارة الخشب أو الرصاصء أو وسائد معدة خصيصا لهذا الغرض» 
وتكون عبارة عن خليط من الشحم والرماد أو الرمل مع الصمغ الصنوبري» 


716121150516 .ممعل1 :469 .م ركه .مه ,1ه اماع81 عملط" .11 بووبمءلح 142) 
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أو القطران مع الرماد أو مع الرمل. وهذه الخلطة التى تكون مائلة للسيولة 

بسبب الحرارة» ما إن تبرد حتى تتجمد أو تتصلب. وأسهل أنواع البروز تتم 

عندما تكون مساند الزفت فاترة» ففى هذه الحالة يسهل على الصانع تشكيلها 

فعتدما تكون الدعامة أو المسند فائرا؛ فتكون صلابته ملائمة لأعمال 

الزخرفة» ومن ناحية أخرى لا تشكل عائقا أمام ارتفاع البروزات المطلوبة. 
فطبقة المعدن الممتدة» يشحم وجهها الذى سيوضع فوق المسند الزفتى 

خفيفا. وهذا الشحم؛ يحول دون التصاق المخلوط بالتحفة». وبعد أن تنتهى 

الأعمال الرويبوزية على التحفة؛ فإن هذا الشحم.يسهل فصله.عن المسند (44"). 
أما إذا كانت النقوش الزخرفية البارزة 

ستتم بالطرق بالشاكوش من الخارج أى 

على سطح التحفة؛ فيستخدم إناء فارغ من 

الداخل» ويشحم داخله» ويملاً بخلطة الزفت 

وهى ساخنة؛ ويوضع فى وسطه يد من 

الخشب أو المعدن (شكل )١5‏ وبعد أن (شكل؛ ؟) إناء يخلط فيه الزفت .. 

يبرد المخلوط ويجمد يمسك الصانع الفنان بهذه اليدء ويحنى الإناء إلى 

الزاوية التى يريدها. ويؤمن القطران المتجمدء عدم التواءء أو فساد شكل 

الإناء عند تشكيل البروزات المطلوبة. وبعد أن ينهى الأسطى عمله؛ يقوم 


0 21612110111118" .2 ,1132900 :131 بص نأك .م80 0 بوعروومم ‏ 144) 
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بتسخين خلطة القطران» حتى تلين» ويخرجها من داخل الإناءل*". 

أما إذا كانت النقوش الزخرفية البارزة» ستتم بالطرق بالشاكوش على 
السطح الداخلى لإناء فارغ؛ ففى هذه الحالة توضع التحفة فوق المسند 
أو الوسادة القطرانية» لإبراز جوانبهاء وتحديد اتجاهاتهاء ثم يتم تشغيلها بالتدوير 
والطرق الخفيف. والوسادة التى أسندت عليها التحفة عند شغلهاء تقوم بملء 
الجانب المسند عليها بخلطة القطران» وهى عبارة عن طاسة من 
الحديد» ذات جدران سميكة جداء وعلى هيئة 
نمق 56 علقت امن" الذاكيلن الكل 
القطرانية (شكل )١5‏ هذه الطاسة الحديدية 


يجب ألا يقل وزنها عن عشرة كيلوجراماتء (شكل )١5‏ طاسة من الحديد 
حتى لا تنزلق يمينا أو يسارا عند عمل تملأ بالزفت 
البروز المطلوبة. ولكى يمكن تحريك الطاسة الحديد هذه.؛ فى الزاوية» 
أو الاتجاه المطلوب. عند عمل "الرولييف" المطلوب فقد تم وضعها داخل 
حلقة مصنوعة من الجلد» أو وسط شبكة من الحبال السميكة (40". 

وعند عمل نقوش بارزة مرتفعة على التحفة» فإن معدن القسم الذى تم 
رفعه» يرق جدا. ولكى لا تثقب هذه الأجزاء» فمن حين لآخر يجب أن تؤخذ 
التحفة من فوق المسند القطراني» وتبلل أى تطفأ فى المياه ("؛". 
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أما إذا كان القسم العلوى من التحفة ضيقا بدرجة لا تسمح بدخول أدوات 
الشغل لعمل البروز من الداخل؛ فتجرى هذه النقوش بآلة خاصة بذلك.» هى 
عبارة عن آلة حديدية ذات شكل خاص يمكن إيلاجها داخل التحفة (انظر 
شكل »)١5‏ وبعد أن يصل الصانع إلى الارتفاع المطلوب للبروزء يقوم بملء 
الإناء بخلطة القطران المعدة» وفى هذه الحالة أيضا يقوم بتسوية الارتفاعات 
من الخارجء مستخدما الأدوات المناسبة (4؛". 
أما التحف المفلطحة مثل الأطباق والصوانيء والتى يتم عمل الرولييف 
المنخفض عليها بالطرق عليها بالشاكوش من الخارج حتى تنخفض 
الأرضية؛ فإنها إما أن تسمر مباشرة فى قطعة من الخشب المفرودء وإما أنها 
توضع داخل صينية كبيرة؛ سمكها ما بين "ا 2 5سمء وقد ملئت بخلطة 
القطران» ثم يقوم الصانع عمله عليهالا*'). والصانع لكى يتمكن من هذه 
الصينية الخشبية المثبتة فوق جذع منخفضء فإنه يربطها فى ركبته بحزام - 
'قايش" ويمارس عمله هو الآخرء وهو 'بارك", أو راكع إلى الأرض. وإذا ما 
لزم تحريك السندال أو المسندء فإن الصانع يرفع ركبته ويحرك القايشء وإذا 
كان الجذع مرتفعاء فإن أسطى الرييوزيه يجلس على طابوره» وهو يمارس 
:عمله (050, 
وقبل أن يقوم الصانع بعمل نقوشه البارزة» كان يمسح سطح المعدن 
الطباشير المبلل السريع الجفاف. ثم يقوم برسم خطوطه إما بقلم مباشرة؛ وإما 
2.1225 ,”128ل ستقم8 للطة علقه/81]2[5'' .11 ,دمنز7/13 1 
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أنه يرسم نقوشه على ورقة. ثم يثبت هذه الورقة على السطح المصمغء ثم 
يقوم بالضغط على الرسوم الموجودة على الورقة بإبرة حادةء ثم يقوم 
بتخريمها بخروم متجاورة جداء ثم ينثر فوق هذه الثقوب» أو الخروم ترابا 
من الفحم الناعم جدا. وعند نزع الورقة» تبدو الرسوم فوق سطح المعدن فى 
حالة نقط سوداء صغيرة. وقبل أن يبدأ فى عمل البروزات. النافرة» يقوم 
بتحديد أطر الرسوم التى ستبرزء مستخدما قلم حفر ذا سن سميكء راسما . 
إياها على شكل خطوط غير غائرة. ثم يقوم بغمل الرولييف بالطرق 
بالشاكوش من الخارج أو الداخل» مستخدما المعدات» والأدوات المناسبة 
للنقش المطلوب!'”"). 

إن تقنية الرويبوزييه المطبقة اعتبارا من العصر القديم فى الشرق 
الأدنى» تم استخدامها منفردة» أحيانا؛ فى زخرفة التحف المعدنية المصنوعة 
من الذهبء, أو الفضةء أو النحاسء أو البرونزء وأحيانا أخرى 3 الطرز 
الميختلفة للإخورفة: ش 

ويمكن إجراء الرسوم البارزة المطلوب عملها فوق التحف المعدنية؛ 
والحصول عليها بطرز أخرى أيضاء غير طراز الروييوزييه. فهناك أسلوب 
نراه على الأطباق الفضية المصنعة فى العصر الساسانيء والإسلامى المبكر. 
وكا هذا الأتلوكلة و :جأن لظ اماف روطم على شكل خطوط بد لزي 
عميقة على سطح التحفة» ثم يقوم بنحت الأقسام الأخرى من التحفة مستخدما 
فى ذلك الشاكوش وقلما معدنيا حاد الطرف. ويستمر الصانع فى نحت هذه 
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الأقسام المتبقية فى أرضية التحفة حتى تنزل إلى النصفء وهكذا ينقر ويحفر 
الأرضية حتى يخفضها؛ وبذلك يؤمن بقاء الرسوم فى شكل بارز9*". 
وبالرغم من أن العمل بهذا الأسلوب أسهل فى الحصول على نقوش 
وزخارف بارزة: فإنه بسبب ارتفاع تكلفة هذا الأسلوبء الذى يجب استخدامه 
على طبقة معدنية سميكة» فقد انصرف الصانع عن استعماله وتطبيقه بعد 
العصر الإسلامى المبكر. 

كما يمكن عمل رسوم بارزة فوق التحف المعدنية باستخدام أسلوب 
أو تقنية الصب. 


ج: الطبع بالقوالب: 

إذا ما تتطلب الأمر تكرار النقوش نفسها على تحفة ستزخرف بنفس 
النقوش البارزة؛ فإن الصانئع لا يرجح استخدام طريقة الرييوزبيه فى إبراز 
هذه النقوش واحدة واحدة» بل إنه يرجح استخدام أسلوب القوالب» أى طبع 
الرسوم البارزة بالقوالب» وعمل إسطمبة أى نموذجا للرسم المطلوب. وهذا 
يمكنه من الوصول إلى النتيجة نفسهاء ولكن بشكل أسرع. ويتم هذا الأسلوب. 
بحفر نيجاتيف أى رسم غائر للرسم على طرف عامود برونزى سميك. 
ويستخدم الصانع فى ذلك معدات من الصلبء؛ ثم يقوم بوضع هذا الطرف 
| فوق المكان المراد إبراز الرسم عليه من سطح المعدن المسخنء ثم يطرق 
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الطرف الآخر للعامود بالشاكوش طرقة قوية» وبهذا الشكل ينتقل النيجاتيف» 
الأسلوب فى طبع الرسوم البارزة على شكل أفاريز تزين فوهات 
المزهرياتء» والطاسات. 

كما أن هناك قالبا آخر فى هذا الطراز؛ بحيث يحف نيجاتيف الرسم 
المطلوب عمله بشكل بارزء ولكن فى هذه المرة على قالب من البرونز 
أو الرصاص. ويمكن الحصول على هذا الحفر عن طريق الصب أيضاء ثم 
فوقه بالشاكوشء حتى يتم إدخال اللوح المعدنى داخل الحفر الموجود فى 
القالب. وبذلك يأخذ اللوح نفس شكل الحفرء ويظهر نيجاتيف الرسم المحفور 
فى القالب» بوزيتيفا أى بارزا على التحفة المعدنية من ناحية» ومن ناحية 
أخرى يبدو الرسم كرولييف أى نقوش غائرة.. ويمكن تكرار نفس هذا الشغل 
فوق الأماكن المطلوبة» وتزخرف التحفة هكذا بالرسوم البارزة.. 9*". 

د - التخريم: 

تسمى الزخرفة التى تجرى بشكل تقوبء» والتى يستخدم فيها الصانع 
معدات التخريمء والتقطيع على التحف المعدنية 'زخرفة التخريم' أو الآجور. 


(153) حول النفخ بالقالب انظر: 
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عند القيام بزخرفة التخريم فوق التحف المعدنية» يقوم الصانع برسم 
النقش المطلوب فوق سطح طبقة المعدن؛ ثم يقوم بقطع الأقسام الأخرى من 
الأرضنية وقد يحدث العكس أحيانا أى أنه يقطع الرسم بعد تحديده» ثم يترك 
الأرضية» ثم يقوم باستخدام المبرد فى قطع الحواف الناتئة (4*"). 

وهذا الأسلوب مستخدم فى الشرق الأدنى منذ العصر القديم» ولكن فى 
العصور التى لم يكن تم فيها استخدام آلات ومعدات التخريم (فى العصر 
البرونزي) فقد كان يطبق على المعادن اللينة مثل الذهب والفضة فقطء أما 
جميع زخارف التخريم التى استخدمت فوق التحف البرونزية» والتى ترجع 
إلى العصر البرونزيء فقد تم الحصول عليها بأسلوب الصب. 

إن التحف المصنوعة من النحاس أو سبائك النحاس» والمزخرفة بأسلوب 
التخريم» المستخدم فيه آلات ومعدات التخريم؛» قد شهدت تطورا كبيرا فى 
العصر الإسلامي» وخاصة فى العصر السلجوقي. إن هذا الأسلوب الزخرفى 
قد استخدم منفرداء فى نقش وزخرفة بعض الآثار المصنوعة؛» بطرق الألواح 
الرقيقة» للحصول على الأثرء مثل القناديل؛ أو مع طرز زخرفية أخرى على 
أعمال معدنية» وخاصة الأعمال البرونزية المصنوعة بطريقة الصب 
كالمباخر والمواقد. 
ه - الزركشة الترصيع - التطعيم أو التكفيت: التزيين بخيوط الذهب 
أو الفضة: ش ش 1 

يطلق اسم الزركشة» أو التطريز 'فيليجره' أو "جرانوله' على أسلوب 
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استخدام أسلاك الذهب أو الفضة فى عمل رسوم منهاء وذلك بثنى أو تعريج 
الخيوط» وعمل لوحات زخرفية منهاء ثم يتم لحام هذه الخيوط ببعضها 
المبكق» أو تقيفيا فؤق” اللرهة المتكتية المنقة سن 

وتستخدم - بصفة عامة - قى هذه الأعمال أسلاك لينة» لكى يسهل ثنيها 
وتطويعها للأشكال المطلوبة. ولكن يمكن كذلك عمل لوحات زخرقية من 
الأسلاك الدائرية» أو المبرومة أى المفتولة والتى يمكن لحامها ببعضها 
ل 1 

إن هذا الأسلوب الزخرفى ليس صعباء ولكن على الصانع أن يكون 
حاذقا وماهرا للغاية» وخاصة عند تثبيت ولحام الموتيثات الزخرفية ببعضها 
البعض. ويجب الانتباه جيدا إلى عدم إجراء هذا اللحام على أسلاك رفيعة 
أو دقيقة للغاية (97), 

إن الآثار المستخرجة من الحفريات الأثرية تبين أن أسلوب الفيليجره أى 
الؤرعقنة هذا كام مشكفدنا الى قدماء: اللمصدريدنة وقن راشي ما دين 
النهرين منذ الألف الثالث قبل الميلادء وأنه قد استخدم فى الأناضولء اعتبارا 
من سنة 50٠١‏ قبل الميلاد. | 

وكانت أبسط الطرق فى استخدام الأسلاك المعدنية بطرز مختلفة فى 
العصور القديمة هى قطع أشرطة رفيعة من لوح ذهبى أو فضيء ثم تطرق 
هذه الأشرطة بالشاكوش لتسويتهاء ثم تفرد فوق سطح حجرى أو برونزي» 
153) انظر: ,نأك .مه ,0010]]آ أمعاعمة عطا مذ عم توس امء]/!“ 1 ,71229208 . 
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ويتم بعد ذلك تشكيلها حسب النمط المطلوب؛ سواء أكانت أسلاك دائرية» أم 
مرنة. كما يمكن الحصول على أشرطة طويلة للغاية» وذلك بقطعها من ألواح 
دائرية منفصلة**). هذاء بالإضافة إلى أنه يمكن وضع أطراف الأشرطة 
الذهبية فوق بعضها بعضاء وطرقها حتى تلتحم ببعضها. ويطلق على هذه 
العملية (اللحام بالضغط البارد)» وبهذا يمكن إطالة الأسلاك إلى أى 

لحلل 
مدى . 

ولقد أمكن صنع هذه الأسلاك أيضاء بأسلوب الصهر والسك (حوالى 
الألف الثالث قبل الميلاد) بعد الانتقال إلى استخدام قوالب الصب المغطاة. 

إن أساليب صنع الأسلاك المعدنية» قد تطورت باطراد فى العصر 
القديم. وبعد أن تم استحداث أو اختراع أسلوب 'سحب السلك من الثقب" 
أصبح فى الإمكان الحصول على أسلاك متعددة الأشكال» ومختلفة الأطوال؛ 
ورفيعة للغاية؛ مما مكن الصانع من استحداث أشكال وأنماط زخرفية متطورة. 

وقد صنعت الأسلاك المعدنية فى العصر الإسلامى بأسلوب "السحب من 
التقب". وتم إعداد وتجهيز أنواع مختلفة وبأشكال وأطوال مختلفة من 
الأسلاك المعدنية من قبل صانعى أو ساحبى الأسلاك. وقد استخدمت الخيوط 
المعدنية فى صناعة» وزخرفة الفنون المعدنية الإسلامية» وكذلك فى زخرفة 
المجوهرات» والتزيين بتقنية النقش على المعادن المختلفة. 

وقد استخدم الصناع المسلمون تقنية سحب الأسلاك فى القوالب 
المصنوعة من الصلب؛ وكانت تلك القوالب بعرض 54 - © سنتيمترات» 


.68 .م باك .مه ١ك‏ .لآ ,طائء ل تعلمة !اط - .11 ,موصو 0159 
ْ .مآ .آهل بماك .مه مآ ,مموتطء زم 159) 
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وسمك ١/١‏ سمء وكانت عبارة عن قطع طويلة» ورقيقة على شاكلة 
المسطرة. وكانت الثقوب متراصة ومتتابعة من الأوسع إلى الأضيق. وكانت 
تلك الثقوب التى رصت وفقا لأطوالها قمعية الشكل؛ بمعنى أن يكون فم الثقب 
فى الطرف الذى. سيدخل منه السلكء أما الطرف الذى سيخرج منه السلك 
فيكون أوسع من الطرف الآخر. وكانت الأشرطة الذهبية» أو الفضية 
المحمية» يزج بها من الطرف الأوسع للتقب» وتسحب من الطرف الأضيق» 
ذم تمرر هذه الأسلاك من الفتحات القمعية المتتالية للحصول على أسلاك فى 
أحجام مختلفة. ومن الممكن أن تكون هذه التقوب الموجودة فى القوالب فى 
أشكال دائرية أو بيضاوية» أو مربعة؛ أو مثلثة» أو نصف دائرية» أو على 
هيئة نجمة وقوالب سحب الأسلاك. ومن الممكن أن تستخدم» أيضاء فى 
تصغير حجم أو قطر السلك» أو تغيير شكله. أما الأسلاك الأكبر سمكا. 
فيجب سحبها على مناضد خاصة بهاء أما الأسلاك الرفيعة فيمكن الاكتفاء 
بسحبها يدوياء بحيث يقوم الصانع بزج طرف السلك بيده: اليسرىء» ويسحبه 
من الطرف الآخر بالكليتين > البنسة» أو أية آلة أخرى مشابهة. وعند سحب 
الأسلاك الطويلة جداء فإن الصائع بعد أن يسحب متراء أو مترينء فإن هذا 
السلك يبدأ فى الالتفاف حول نفسة؛ ولا يكون الصانع فى حاجة: إلى استخدام 
الكلبتين. ولكى يتم تسهيل عملية السحب» فمن حين لآخر؛ يتم تشحيمء 
أو تزييت التقوب والأسلاك. 1 

إن السلك المار من الثقوب المختلفة الأطوال؛ بالرغم من أنه محمى 
بالحرارة منذ البداية» فإنه يبرد ويجمدء ويشتد عوده رويداء رويدا.. ولكى 
لا تنقطع الأسلاك؛» فيجب أن تلف على شكل حلقة من حين لآخرء وتحمى فى 
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ناز 3 ناعمو مط نالك متك نه أو سور لقن لك ار لين 
الأسلاك الزفيعة حول بعضتها بعضًا وقوه 

أما السلك الخرزيء» فيصنع 
بقوالب خاصة به» وفى العادة ما تكون قالب علوي 1 ١‏ 
قوالبه مكونة من قسمين وفى الوقت .. ٠‏ 
الذى يغلق فيه القسم الداخلي» تظهر 


تقوب على هيئة نصف دائرة صغيرة 
وقذ: 'تواضنت: :يجوان .وعضها" بعضنا. سن 2 
(انظر شكل 55). وبعد أن تستقر لفة 
الأسلاك الدائرية المحمية فوق ثقوب (شكل )١5‏ قالب سلك خرزي 
القالب السفليء يوضع فوقها القالب 

العلوي. ولكى يثبت الغطاء العلوى بشكل جيدء يقوم الصانع بإنزال 
ضربة قوية بشاكوش ثقيل على الغطاء. 

وبإنزال هذا الغطاءء فإن الأسلاك المحمية تأخذ شكل الثقوب» وتتحول 
إلى أسلاك خرزية. وبالمنهج نفسه يحصل الصانع على الأطوال اللازمة 
لأعماله الزخرفية!!""). 

ويقوم الصانع بتشغيل هذه الأسلاك: والخيوط المعدنية المتعددة الأشكال 
والمختلفة الأطوال والأحجام وفقا للأشكال الزخرفية التى يريدها؛ مستخدما 


(160) حول سحب السلك انظر: 
.م0 .8.1 ,11011 :41-42 .م ,أع ملأعفصسمصط ممه عاءه ماقاع84 .1 ,ممل1د لز 
43 - 42 .م ااه 
6 .م ناك .مه .11 بطااءامعلمعاط - .81 بموتصولة (161) 
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فى ذلك مشارط حادة لقطع أطراف الأسلاك التى يستخدمهاء وبعد أن يقوم 
بتشكيل الرسوم التى يريدها من تلك الأسلاك» يلحمها ببعضها بعضا. 

غالبا ما يقوم الفنان بلصق 5-6 دقيقة» أو لحام بعض الأشكال 
الكروية أو المخروطية فوق أعمال الزخرفة الفيليجرية المصنوعة من الذهب 
أو الفضة وذلك لإثراء الأعمال الزخرفية. إن هذه الزخرفة التى تتم بلحام» 
أو لصق حبات الذهبء أو الفضة المعدة سلفاء بجوار بعضها البعض هى 
التى يطلق عليها "أسلوب الجرانول". ومن الممكن إجراء زخرفة الجرانول" 
هذه فوق سطح معدنى مسطح أى مستوي. 

إن القشور الصغيرة:؛ أو القطع الهرمية» أو المخروطية يمكن إخراجها 
بالضغط عليها بسن آلة الرييوزيه فوق لوحة رقيقة. أما الكرات الذهبية 
الصغيرة فيمكن الحصول عليها بأسلوب مبسط للغاية؛ وهو نثر فتات الذهب 
داخل فجوات صغيرة فتحت فوق طبقة من تراب الفحم وما إن يتم تسخين 
وصهر هذه الفتات حتى تأخذ من تلقاء نفسها الشكل الكروي. ثم يتم فصل 
هذه الكرات وفقا لأحجامهاء وتلحم فى الأماكن المطلوبة!""). 
الترصيع: أو التطعيم > التكفيت 

يطلق هذا الفن أو الأسلوب على تطعيم؛ أو ترصيع معدن بنوع آخر من 
المعادن. ويتم ذلك بوضع جنس معين من المعادن داخل الفجوات أو الحفر 
التى يتم فتحها فى سطوح التحف المعدنيةا'”'). كما يتم وضع سلك 
ما كحشوء أو أن تطعم القطع المطلوبة بالأشكال المعدة سلفا. وغالبا ما تكون 


.م ,28 ااعستفصظ لتتة علهمن اماع ل/ة .11 ,مملاية 1/1 0162 
.659 .م بماك .هه رطالءاتعلمعاط - ,وولح 063 
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مواد التطعيم من أنواع أو ألوان أو أشكال تشكل نوعا من التضاد والتقابل مع 
المعدن الأصلى. 

كانت تقنية الزخرفة بترصيع معدن بمعدن آخر معروفة فى الشرق 
الأدنى منذ العصور القديمة» ففى بلاد ما بين النهرين» وخاصة فى مقابر 
مملكة أور (حوالى سنة 7٠٠١‏ ق.م) وجدت بعض البلط وأطراف مزارق 
مإكرقة ' واناوى: الفلا "ال وف الأناضوقأيضنا.” وعرق تعبات يمن 
الفضة أو الألكتروم فوق الأعمال البرونزية التى على هيئة غزال وثور 
ومستخرجة من حفريات "الاجه هويوك" فى الأناضولء» وترجع إلى الثقافة 
الحيثية!*"'). 

إن الخناجر البرونزية المستخرجة من مقابر ملكن "701111672" والتى 
ترجع إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد»ء فى جنوب اليونان» وكذلك 
الطاسة الفضية التى وجدت فى أنكومى "801001" فى قبرصء والتى ترجع 
إلى القرن ١4‏ ق.م كانت مطعمة بالذهب والفضة والنحاس والنيلو 
0010 

وفيما قبل الألف الأول قبل الميلاد» ولم تكن أدوات الحفر الصلبة قد 


.م باك .مه ,”17/0110 أمعلعهمة عط هذ عمكاتهلواعل/ة" .11 ,ممتصوح ‏ 69 


. .1158 
(93!) انظر: ع1 .تطعل] :10 .م ,1966 بعلملا بجعا« ,لاع اتل1 04 وعسساكفع 1 


,1165ل عطا 1ه انك 1 
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اكتشفت بعدء فإن كل الأعمال الفنية المعدنية التى تعود إلى العصر 
البرونزيء نراها فى أغلبها مزخرفة بالتطعيم الذى تم عن طريق الصب. 

إن أسلوب النقش والزخرفة بتطعيم معدن بمعدن آخرء قد نسى وتجوهل 
لفترة طويلة فى الشرق الأدنى؛ ثم بدأ فى إحياء هذا الأسلوب من جديد فى 
العصر الإسلامى المبكر. إن تقنية التطعيم» قد شهدت تطورا كبيراء وخاصة 
فى العصر السلجوقيء؛ فى خراسان فى أواسط القرن الثانى عشر الميلادي؛ 
السادس الهجري. إن التجاويف والحفر التى كانت توضع فيها معادن 
الترصيع؛ فى العصور الإسلامية» قد حفرت بأسلوب الحفر الحقيقى أو عن 
طريق البرى - الحكء باستخدام آلات الصلب. 

إن العصور التى شهدت تجاهل ونسيان فن تطعيم» أو ترصيع معدن 
بمعدن آخر فى الشرق الأدنى» نراها قد شهدت رواجا لهذا النوع من 
الزخرفة فى الشرق الأقصى؛ وخاصة فى الصين؛ ففى القرن الخامس 
والرابع قبل الميلاد» 'فى عهد الأمراء المحاربين فى جوى الغربية" وجدت 
بعض التحف البرونزية المرصعة بأسلاك من الفضة والذهب. كما وجدت 
على بعض الأعمال الفنية البرونزية المؤرخة بالقرن الثاني» والأول قبل 
الميلاد والتى ترجع إلى مقاطعة خان الغربية تطعيمات من الذهب والفضة. 
إن استخدام أسلوب الترصيع فى الزخرفة فى الصين؛ استمر أيضا فى 
العصور الوسطىء فما زالت هناك أشكال حيوانية برونزية مزينة» ومزخرفة 
بتطعيمات فضية وذهبية ترجع إلى مقاطعة صونج "91108" فيما بين 
(ئكه - كلااام - ويم - ملاته) 059 


0 بِجَوَل:التماذج التشينية التى تزجع العضنون مختلفة؛ والمؤينة بتقنية لتقن انظر: 
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إن وجود نماذج فنية مزخرفة بأسلوب الترصيع فى الفن الصينى 
وعودتها إلى عصور وأدوار مختلفة» بعد أن كان قد نسى هذا الفن لمدة 
طويلة فى الشرق الأدنى. وإن إعادة إحيائه وتطوره فى العصور الإسلامية 
المبكرة» وخاصة فى خراسان فى العصر السلجوقيء» تجعلنا نفكر فى إمكانية 
وفود هذا الفن من الصين إلى هذه المنطقة. 


ويرى كل من ديمانئد "20هططئ" وإتينجهاوزن 151108810565 أن 
الثراء فى تطعيم وترصيع المعادن المتواضعة السعر مثل البرونز والنحاس 
الأصفر جاءت تعويضا عن التحريم الوارد فى القرآن والسنة على استخدام 
المعادن النفيسة كالذهب والفضة. وقد أدى ذلك إلى تطور أسلوب فن 
الزخرفة هذاء 9""). ولكن وكما سبقت الإشارة» فإنه بالرغم من التحريم 
الدينى فى العصور الإسلامية الأولى» فإن استخدام الذهب والفضة فى 
الأعمال الفنية ظل مستمرا حتى أواسط القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس 
الهجرى (انظر حاشية رقم :.)١5‏ وفى اعتقادنا أن الاتجاه إلى التقليل فى 
استخدام الذهب والفضة فى الأعمال الفنية لم يكن مرجعه إلى الأسباب 
الدينية» بل كان مرجعه إلى أسباب اقتصادية أكثر منها دينية. كما أن تطور 


كاتالوج معرض جمهورية الصين الشعبية 1978 ,10170158 .01128 01 كلاتدء0 16' 
ب 96 - 94 .م) ,168 ,151,167 ,150 ,130 ,127 ,126 صور ,1973 ,02002آ1 


صور ,123 - 142 ,113 - 111 .ماك .مه ,.0 بعقة5207 :(109 - 107 ,102 
.5 ,93,94 ,92 

194 .م بعك .ره 011 القاع4ة معاكودظ موعلط“ .21 ,70قترانا د 
ب .7( باك .مه ,”...آه تاه تقطن عط]”” .]1 ,مع داقطع متااظ 
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فن الترصيع قد استند إلى عوامل فنية أكثر من أى شيء سواها؛ ففى القرن 
إيران» كان قد استحدث 0 0 التلوين المتعدد فى فن السيراميك. أى 
رن ال نلا ا 
السيراميك. 

إن الأويمة "الحفريات" التى كانت تتم فوق 0 المعدنية الفنية فى 
إعداد الفجوات وترصيعها بحشوات على هيئة أسلاك: 

يتم عمل الفجوات على الأسطح المراد ترصيعها بأسلوب الحفر أو الحك 
بأقلام الصلب ذات الأطراف المدببة الحادة أو العادية؛ وبعدذ أن تملا هذه الفجوات 
التى تمت بسن القلم العادى بالسلك المحميء يتم الطرق على الزوائد المتراكمة 
على جانبى الفتحة حتى نطبق على الحشوة تماما. وبعد أن يتم إدخال الحشوة 
تماما داخل التجويف» تصير هى وأرضية المعدن فى المستوى نفسه'"". 

أما الفجوات التى تتم بأسلوب الحفرء فإن المعدن المقطوع بالسن الحاد 
للقلم» يتم استخراجه تماما من الفجوةء وتكون هذه الفجوة من النمط الذى 
يطلق عليه 'ذيل الحمامة"؛ ويكون على شاكلة قناة أسفلها واسع وأعلاها 


0 - 149 .م ,”ع متأعسصمص8 سه ع1ده:ا[داء2/1“ .11 بموتصوح 109 
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ضيق. أو أن تعمل 


نتوءات عميقة فى أرضية 
الحفرة (شكل 7؟). 
وكلاهما يجعل الحشوة 


(شكل )١7‏ مقطع من الجانب لتجويف أويمة .. 


فى مأمن من السقوطء؛ ولا يسمحان للمعدن الذى تم الترصيع به بالخروج 
من مكانهال'"'). ويتم وضع الأسلاك المحمية داخل هذه الفجوات. ويطرق 
فوقها لتثبيتها. 


إعداد الفجوات وترصيعها بورق الذهب أو الفضة: 


إن الفتحات الواسعة التى ليست على هيئة نقرء ترصع بقطع الورق التى 
قطعت حسب الرسم المعد سلفا. وتحشى هذه الفتحات بأوراق الذهبء أو الفضةء 
أو النحاس. وهذه الفتحات التى ستثئبت الترصيعات؛ تعد بأربعة أساليب مختلفة: 


الأسلوب الأول: تحدد أضلاع: وهيكل الرسم المطلوب بقلم البرى فوق 
سطح التحفة المطلوبة, ثم تنز 5 الأقسام المتبقية داخل الفجوات بالآلات 
الخاصة بذلك؛ وبعدها تثبت قطع الورقء ويقفل فوقها ببقايا المعدن المتراكمة 
حول الفتحات» ويطرق عليها بالشاكوش. والترصيعات المعدة بهذه الطريقة: 


,للع//الا امعاعمة عط صا عم نارهس لماع ك8" دعل :159 ,150 .م .زط 0170 
.8 .أله .م0 
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تكون على نفس مستوى سطح التحفة المصنوعة. وفى الغالبء تستخدم هذه 


الطريقة مع التطعيم بالفضة تكقيت بالتعامن أو الفضة 
والنحاس (شكل .)١8‏ 
وإذا كانت التطعيمات 7777777 
سميكة؛ فإنه يمكن عمل (شكل )١8‏ تجويف لأجل تطعيم بالنحاس أو الفضة . 


تفاصيل زخرفية منفصلة 
فوقها بأسلوب الحفر. 
الأسلوب الثاني: 

تحدد أضلاع الرسمة المطلوبة» إما باستخدام قلم الحفر على أن تكون 
الفجوات عميقة» وإما تفتح هذه الفجوات على هيثة ذيل الحمامة» ثم تملأ هذه الفجوات 
بالأوراق التى سبق تقطيعها على نفس شكل الرسم المطلوب؛ ثم يضغط عليها 
بآلة حادة» ويغلق فوقها ببواقى المعدن المتراكمة على الجانبين» ثم يطرق عليها 
بالشاكوش جيدا. والترصيعات بهذه الطريقة تكون أعلى من مستوى سطلح 


التحفة (شكل 5). كفيك ولاو ل لابين 

5 .0 هاه | 6 .2 5 5 0 2 

وتستخدم هذه الطريقة أرضية التحفة 7 777 

00 ش 0 سس زر /// ور 218 
كانت ترصيعات الذهب 
نقوش أخرى عليها 
بأسلوب الحفر. 


(شكل )١5‏ تجويف من أجل التكفيت بالذهب. 
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أما الأسلوب الثالث؛ فإنه بعد تخطيط ورسم بدن التحفة بقلم الحفر يتم 
إبراز أرضية الأجزاء التى تم حفرها بآلة حادة ذات طرف مدببء ويتم الدفع 
بهذه الآلة إلى الأمام وعلى الجانبين. وبهذا الأسلوب الذى يسمى "11670©10" 
'تريميلو" يمكن الحصول على سطح خشنء بفتح خطوط زجزاجية أى ملوية 
على بدن التحفة المطلوبة»: ولابد أن تكون الآلات المستخدمة فى هذا النوع 
من النقش مصنوعة من الصلبء فلا يمكن عمل "التريميلو" بآلات برونزية 
حيث إن أطرافها سريعا ما تنكسر. بعد ذلك يتم وضع قطع الورق المعدة 
سلفا حسب الرسم فوق الأسطح البارزة» وتثبت بالطرق فوقهاء وهذا الطرق 
يؤمن أيضا تثبيت "الطعم" داخل الحفر بشكل جيد. 


أما الأسلوب الرابع؛ فتعد أضلاع النقش فيه على هيئة أسنان صغيرة 
زجزاجية» ثم توضع قطع الورق المعدة حسب الرسم فوق هذه الأسنان ثم 
تطرق الأضلاع بالشاكوش'"'). وغالبا يستخدم الأسلوب الثالث والرابع فى 
الترصيع بالفضة. 


(7') حول تقنية النقش انظر: 

5ه عمتلمعا8 لمه وعماتزقامآ عط لمة علمتمعءمفصوط" .5 ,دع امهعم وو 

739 - 738 .م ,(1906) ,لامآ ,كاركث ]0 لإأعاء50 01 ل2صكناهل ,”دلقاعل/3 

عماع“ .ممعل1 :151 - 150 .م برع ستاعسفدظ لمة اعم الماء81 .11 ,وملزإممكل3 

عأمتقا؟] ا 5ع001اك" .5 .0] بعع81 :453 - 452 .مأك .مه ,لمم لا اداعك/18 

:9 .ع8 ,499 - 498 .م ,(1953) ,15 ,.8.5.0.8.5 ,11/7 - علرم نت لداعلا 
41-2 .ممماء .مه .8 .11 ,انما 
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وهناك أسلوب آخر للزخرفة قريب من أسلوب تطعيم معدن بمعدن آخر 
وهو أسلوب "التطريز البارز" أو النقش البارز. ويطبق هذا الأسلوب خاصة 
على الأطباق الفضية. 

وغالبا ما يقوم الأسطى الذى سيعمل بهذا الأسلوب؛ أولا برسم 
أو تخطيط الهيكل الذى سينقشه سواء أكان إنسانا أم حيوانا على لوحة رقيقة» 
ثم يبرزها بأسلوب الرييوزييه. ومن ثم يقوم بقص هذه النقوش البارزة من 
اللوحة» ثم يثبتها فوق التحفة المراد زخرفتها بهذه الرسومء ويتم طرقها 
بالشاكوش حتى تثبت فوق التحفة. ومن الملاحظ أن هذه النقوش البارزة تثبت 
على التحفة من الأطراف فقطء ولا تلتصق هذه الزخارف البارزة بالتحفة من 
الوسط قطء بل تبقى مفرغة (شكل .)"١‏ 


روليف أعد من لوحة رقيقة 


/ 


أرضية التحفة م 


ثم 


7 
1/7 


(شكل )"١‏ تطعيم بتقنية الرولييف... 


كما يمكن تطبيق هذا الأسلوب الزخرفى على التحف الفضية المصنوعة 
من ألواح معدنية سميكة» والمراد زخرفتها بزخارف بارزة جدا؛ فلما كان من 
الصعب عمل زخارف بارزة بأسلوب الرييوزييه على طبق أو صينية 
سميكة» فإن الأسطى الفنان يفضل عمل هذا النوع من الزخرفة البارزة على 
لوح معدنى رقيقء ثم يقوم بتثبيته على التحفة. وغالبا ما يقوم الفنان بعد ذلك 
بطلاء هذه الزخارف البارزة بالذهب. 
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إن التحف المزخرفة بأسلوب الرولييف هذا تكون زخارفه البارزة غير 
قوية» وقليلة التحمل. فالبروزات العالية الضخمة» لما كانت مصنوعة من 
لوحات رقيقة فإنها سريعا ما تتقب. وكذلك فإن هذه الزخارف البارزة لما 
كانت مثبتة من أطرافها فقط بالتحفة» فإنها بدورها مع مرور الزمن تتساقط 
من فجواتها(”"". 

لقد شوهد هذا النوع الزخرفيء وبهذا الأسلوب؛ أول الأمر فى إيران 
خلال العصر الساسانى فوق الأطباق الفضية. وتم استخدام هذا الأسلوب فى 
العصور التالية بشكل نادر. وكما سنرىء فإن هناك طبقا فضيا واحدا 
مزخرفا بهذا الأسلوب» وهو الوحيد المعروف حتى الآن؛ ويرجع إلى العصر 
الإسلامى: الأول. 


النل - النيلو 2:2[16[110© > السواد 

يتم ذلك بعمل خلطة من الكبريت - الكوكورتء والمعادن الأخرى؛ 
وتكون فى لون أسود فاحم.» وتصب فى الخطوط والنتوءات والفجوات 
المفتوحة فوق بدن التحف المعدنية المصنوعة من معادن أخرىء وبهذا يتم 
الحصول على تضاد فى الألوان على التحفة. ويطبق هذا الأسلوب خاصة 
على الأعمال الفضية. ويجهز النل بنسب معينة من الكوكورت»؛ والفضة 
والنحاسء؛ أو مع معادن الرصاص والنحاس. 

وكلمة 7116110 مشتقة من الكلمة اللاتينية "01861105" التى تعنى أسود 


72 حول تقنية (28/164 - ع1 أامة) انظر: 

ع1 151 - 150 .م .5 لالعستقصط لصة عام اماع84 .28 بدملإصم كل 

مما“ .مرعل1 :119 .مرك .مه ,10ده/18 امعاعهمةخ عط مز عملكاءه سامء]/3» 
47 .م مأك .مه ,“كال اماع84 
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ومن المحتمل؛ أن يكون لكلمة 'صواط" "920726" المستخدمة فى العالم 
الإسلامى أى السواد للدلالة على هذا الفن» علاقة أو اشتقاق من الكلمة 
العربية "سواد". ولكن وفقا للطرح الذى يقدمه آرسزن "8156767" فربما 
تكون هذه الكلمة "530721" لها علاقة بالكلمة التركية 2191" أو "52131" 
التى تعنى المجرىء. أو الحفر الذى يستخدم على نطاق واسع فى فنون 
المعادت فى أو اشط أبدنا :77 

والملء أو الحفر بالنل» قد استخدم على نطاق واسع فى فن المعادن 
الإسلامية. خاصة؛ وأننا نصادف الزخرفة بأسلوب التسويد هذا على الأعمال 
الفضية خاصة فى تركستان؛ وإيران» والقوقاز» وشرق الأناضول. 

إن خلطة النل المستخدمة فى الفنون المعدنية الإسلامية» غالبا ما تتكون 
من أربعة مقادير من الكوكورت: ومقدار من الرصاصء ومقدار من 
النحاس» وأحيانا يضاف إليهاء مقدار من الفضة. هذه الخلطة السوداء التى 
تصهر فى البوتقة» بعد أن تبردء تطحن فى الهاون حتى تكون على هيئة 
رمادء ويصب هذا الرماد داخل الفجوات والخطوط التى سبق حفرها على 
بدن التحفة؛ ثم توضع هذه التحفة فى فرن منخفض الحرارة»: وفى الفرن» 


2 حول (10اءذل8) انظر: :130 .م ,ااه .مه ,لهاء781 مآ“ .8 .0 ,لعرعولم 
]| |آالفن التركي. 


ج51 يبظ ,تعطيه5 :240 - 2392 .م ,1970 ,انانائقاةا 
مضه 30716لماء4ة" .21 ,ومنضفاا :140 .م ,111لا .آمن/ا ,لإعهامططعع]1 
”10110 امعاعمة عطا مذ عمتكتيه »لماع /ة“ .ممعل! :161 .م ,عم أاعسممع 
- 011/ا28181 :0.480 ناك .جره ,1ه /لااماعل8 عصلط" .مرعل] :119 .م ,ناك .مره 

5 .0 أله .م9 .0 ,ع583048 (0.623 نأك .مه .طائع ارعلمعاط 
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تسيح أو تذاب أو تسيل هذه الخلطة الكبريتية بالحرارة» وتنتشر داخل 
الفجوات والنتوءات» وتلتصق جيدا بجسم التحفة. وبعد أن يبرد النل الذى 
شكل حشوة سليمة» وقوية جداء تجلى التحفة» وتلمع بخليط آخر من زيت 
الزيتون» والطين الصلصال المسمى "تراب طرابلسى" ويكون التنظيف 
والجلن: يقطعة مرق الجلة 11 


زخرفة الأحجار المعدنية القيمة بالمينا والزجاج الملون: 

بالإضافة إلى الزخرفة بالنل» أو تكفيت معدن بمعدن آخر؛ فإنه يمكن 
زخرفة التحف المعدنية بطرق أخرىء كتطعيم الأحجار الكريمة؛ والمعادن 
ذات القيمة العالية بالزجاج الملون» أو بالميناء وما شابه ذلك.. هذه المواد 
الملونة تثبت بطرق عدة فوق بدن التحفة المطلوب زخرفتها؛ تلحم ببدن 
التحفة» أو توضع داخل الفجوات التى تفتح فى بدن التحفة» أو عن طريق 
الحفر المسمى شميليف عناع[ممطقط© 9"". 

ولقد عرفت العصور الإسلامية» إعداد التحف المعدنية المحشوة 
بالأحجار الكريمة الملونة» أو ملئها بالمينا. وهذا النوع من الزخرفة قد 
استخدم فى زخرفة الأعمال المعدنية منذ العصور القديمة فى الشرق الأدنى. 

وكانت زخرفة العمل الفنى بقطع الزجاج» أو بخلطة زجاجية تملا بها 


.مه .5 ,5ع1مع7عم002 :145 .م مأك .مزه ,”لهاء71 عآ" .8 .0 بمعرعومم ‏ 0179 
.740 .ممالا 

بسعل1 :184 .م ,”ع ماتأعسفمظ امد عتم تتلوعلة* .11 ,مملاجدل3 )009 

0 .م .120 .م بعك .مه ,7010لا امعاعمة عطا مذ عمتاءه لماعلا 


112 ,17 .م يأك م0 .0 ,عع50173 
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الفجوات المعدة سابقا أو عن طريق الصهرء أو الملء بالمينا كانت كلها من الطرز 
المختلفة.. ولكن حتى الآن يعد من الصعب الوقوف على طريقة لصق الحشوة 
الزجاجية؛ هل كانت بمادة لاصقة؛ أم عن طريق الحرارة والتسخين 0"©. 


المينا: "أمايه" 711:2 

تصنع المينا من خلط مسحوق الزجاج بأكسيد معدني. ويحتوى مسحوق 
الزجاج المستخدم للمينا على نسبة 965٠‏ تقريبا من الرمال أو الحبيبات 
البلورية»ء و 655؟ رصاص أحمرء و 7,١5‏ من الصودا أو عجينة زجاجية 
طرية يوجد بها بوتاس. ومن أجل إعطاء هذه الخلطة اللون المطلوب» 
يضاف مقدار من الأوكسيد المعدني» ويخلط ببعضه بعضاء ويصهر فى 
البوتقة. ثم يطرق هذا المخلوط على شكل شرائح أبعادها ما بين ٠١‏ 
و اسم وتبرد. وبعد تبريد هذه الشرائح» تقطع إلى قطع منفصلة» وتصحن 
هذه القطع فى هاون حتى تصبح مسحوقا ترابياء ويغسل هذا المسحوق جيداء 
ثم تملا به الفجوات التى جهزت على سطح التحفة بطريقة شميليف 
"01310167" أو التجزيعية - الكلويزنويه 0101550826 التجزيعية. وبعد 
أن يجف المسحوق الترابي» يوضع الأثر فى الفرن؛ وعندئذ فإن المادة الزجاجية 
التى تنصهر بالحرارة» تلصق بالمعدن» وينتج عن ذلك حشوة مينا ملونة. 

إن أنسب السطوح المعدنية لعمل المينا هى السطوح الذهبية والفضية 
أو ألواح النحاس الصافي. ويلزم تقنية المينا حرارة موجهة؛ حيث إن درجة لون المينا 


- .11 ,ل0لز835 :460 .م ,نأا .مه ,1ده«1أهاء84 عماط" .11 ,موتصوكح ‏ ©0170 


661 .7 نأك .مه .ل .81 بطناء امعلمعاط 


5ذ1] 


تنتج عن معايرة أى توازى درجة الحرارة مع المدة التى تترك فيها فى الفرن "". 

ويطلق اسم المينا المجزعة - "1112 01015501126" على الطريقة التى 
تلحم بها المينا فوق المعدن. أما إذا ما أضيفت المينا إلى الفجوات التى تمت 
فوق سطح المعدن أو تخللت النتوءات التى أحدثت فوقه» فإن هذه الطريقة 
تسمى 06نتط - 16176[مستصوط© ""2: ولم تر هذه الطريقة بين زخارف 
المعادن الإسلامية. 

هناك أطروحات كثيرة حول أصل تقنية المينا هذه؛ فبعض الباحثين 
يذهب إلى أن الإيرانيين أول من استحدث هذه الطريقة واستخدموها. ولقد قام 
"ةمئا 36 .90" فى القرن التاسع عشر أى الثالث عشر الهجرى 
كحك مكموعة ون ادقن لقتو والبزنا بوامتوسروة ضوون المع عات 
الأوروبية على أنها ترجع إلئ العضن السانناتى, وأنها تمادج إرائية. :وقنم 
طرحا مفاده أن أسلوب الزخرفة بالمينا وجد أول ما وجد فى العصر 
المناساكي» وأن الإيرانيين هم الذين اخترعوه. وبعد ذلك انضم باحثون أمثال 
دي. باريت أوسة8 .92*"., و [. مارغولييز "دع نانزععةك/ة 14778 


70) حول تقنية (3106) انظر: 

.8 بذع 1اناوتة81 :2588 .م .71 .701 الإعلامياك ,أع قوط" .هآ .لتمعاكمهر8 
13071 .11 81100 :779 .م .11 .01ل لإعلاكناد ,''أعسفقصط ممدمكزمات”* 
أمعاعصة عطا ما عمنلهه «لماع/2" .مرعل! :174 ,169 .م ,وسمتاعستدوظ لمة 
.8 م ناك .مه ,1ه االهقاءع84 عماط"“ .ممعل1 :120 .م .نأك .مه ,10رمبىر 

8011 اهاء7/1 .ع1 :461 .م ,ناك .مه ,71121005167 عمل“ .11 بممتصوكح 0179 
.., بق لااأعطته رخا 300 

-مفتتلم ,507266 101لء عترع ]لاغ ]تزه '| عل 5عمأع 011 وعآ" .© ,كقمن[ عل 0729 
.م ,(1877-8) ,1 .01ل ,كتتةظ 

,00دمآ بمسعكبل8 طكناتف8 عط هذ علره نط اماء/! عتصماك1 .2 بعأعصو 8‏ 0150 
1 ,1949 

.83 - 781 .مراك .مه .8 بوعتانهع115 (151) 
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و ل. برونستين "8025617 ..4071) إلى هذا الطرح نفسه الذى يرجع 
أصل تقنية الزخرفة بالمينا إلى الإيرانيين وأنها طراز إيرانى الأصل. وقد 
أوضح أ. مارغوليز أن نسبة كبيرة من المينا قد عرفت اعتبارا من العصر 
الآخامينى "4172706710" وأنها قد وصلت إلى مستوى متقدم فى العصر 
الساساني. 

عن كل من ؛ م. أغا أوغلو 552051 .21 7*")؛ وم. ج. روس ".21 
ووو )3:(0١‏ فقد رفضا هذا الطرح الذى يقول بأن الإيرانيين هم الذين 
استحدثوا هذا الطراز من الزخرفة أى زخرفة الميناء إذ لا يوجد فى وجهة 
نظرهما أى أثر مزخرف بالمينا يرجع إلى العصر الآخامينى» وأن أكثر 
القطع الفنية المنسوبة إلى إيران الساسانية ليست إيرانية. 

إن الحفريات التى تمت فى قبرص سنة 19167١م‏ -1171097اهء شهدت 
اكتشاف ستة خواتم توجد عليها زخارف بالمينا المجزعة " -كتنههونه1[© 
6" وقد استخر جت من مقبرة ترجع إلى العصر الميكانى "211162" فى 
قويكليا "1118ناه؟]" (سنة ١٠٠٠١‏ ق.م) 040. إن هذه الخواتم التى تعتبر أقدم 
النماذج المزخرفة بالمينا المعروفة حتى الآن؛ ترجع إلى تاريخ أسبق كثيرا 
من عصر الأآخامنيين» وتثبت أنها استخدمت فى منطقة خارج إيران. 


0.7 نأك .02 مآ بالمأعاوومعم 182) 

“716212115 115 0هة 8/103 لطع 1 عط 05 مأعأم0 عط1" .21 ,لاعموقم ‏ 0153 
.م ,(1946) بك - لا 01ل ,5م5101 معتافمظ بوعل أن اوسناه[ 

دك ,اعمتقصط غصوهؤزه1ت عأطوية ماملزع8 مم“ .0 81 روومجم ‏ 134) 
.م ,(1940) ,1/11 .01ل بوع تصق 151 

ع1 :459 ,450 .م يناه .ره ,لهو لالماعا8! عمط" .1 بممرموكر ‏ 0559 
ش 0 .2 ,05 أأعلتقدمظ لمة عاتته لم216 
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إن السبب الرئيسء» وراء قبول العديد من الباحثين» للطرح الذى يقول 
بأن أسلوب الزخرفة بالميناء إيرانى الأصلء هو عدم دراسة مجموعة من 
التحف الفنية ('*') المزخرفة بأسلوب المينا المجزعة 21126 001150226)»؛ 
والموجودة بين المجموعات الأوروبية دراسة كافية» وإرجاعها إلى إيران فى 
العصر الساساني. إن أهم قطعة بين هذه التحف. هى الإبريق الموجود فى 
دير القديس واليس سانت موريس > (ع843101510 .]5 .1/31315). وقد قام 
محمد آغا أوغلوء بشكل علمى منظمء بدراسة شكل وطراز وموتيفات - 
عناصر هذا العمل» وقارنه بأعمال كثيرة؛ تشبهه شبها كبيراء وترجع إلى 
الفن البيزنطي» وبعد المقارنة» والمقابلة بين هذه النماذج توصل إلى أن 
إبريق دير سانت موريس؛ يرجع إلى أواخر القرن العاشر الميلادى > الرابع 
الهجري؛ أو بداية القرن الحادى عشر الميلادى - الخامس الهجريء وأنه أثر 
كار 

وكذلك فإن النماذج الأخرى المزينة بالمينا؛ كالأقراطء والباندانتيف - 
القلائد والميداليات» والموجودة ضمن مجموعات أوروبية» والتى أرجعت إلى 
إيران الساسانية» تشبه شبها كبيرا إيريق سانت موريس من ناحية 
الطراز والعناصر الزخرفية فمن المشكوك فيه أيضا أنها تحف ساسانية؛ 
وأن محمد آغا أوغلو على قناعة بأن نموذجين من أدوات الزينة هذه 


الموجودة فى متحف "ضوء01ستطدة 074010" يرجعان إلى الآثار البيزنطية 


(56!) حول هذه النماذج انظر: 
1 -ك 248 .21 ,247 .21 ,1711 .701 ,لاعلاالات 
057) انظر: 4 ع تالدع ة :0 ع6 71نلد/ة أمنة5 06 ععنناط عط) 15“ .81 ,باأعمدقه 


3531 5 01 117011 
.70 -160 .م .(1946) ,3 - 227/111 ,مناعااناظ ترق ,2 130] - 
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مثل إيريق سانت موريس1*". 


كما أن نماذج أدوات الزينة الأخرى المزخرفة بالميناء والمعروضة فى 
متاحف اللوقرء وبرلين» والهارميتاج» والتى تشبه النماذج الموجودة فى 
متحف أوكسفورد من ناحية الطرزء والعناصر الزخرفية'*' من الممكن أن 
تكون آثارا بيزنطية. هذاء بالإضافة إلى أنه؛ حتى لو كانت هذه النماذج 
المزخرفة بالميناء والموجودة فى المجموعات الأوروبية» قد صنعت فى إيران 
فى العصر الساسانيء فعدا هذه الآثار المعدودة والصغيرة» والتى تم اكتشافها 
فى إيران» فلا يمكن أن تقف دليلا على أن اكتشاف الزخرفة بالمينا كان فى 
إيران» وأن تطور هذا الفن كان فى هذه المنطقة» وليست هناك أى نماذج 
أخرى مزينة بالمينا قد صنعت فى إيران سواء فيما قبل الإسلام» أو فى 
العهود الإسلامية فى العصور الوسطى ... 
إن أجمل النماذج المزخرفة بأسلوب الميناء وتقنيتهاء فى الشرق الأدنى؛ 
ترجع إلى ما بعد القرن السادس الميلادي» وخاصة فيما بين القرنين التاسع 
والثانى عشر الميلاديين > الثالث والسادس الهجريين» وقد ظهرت فيما بين 
الفنون البيزنطية!"""). 
إن معظم القطع الدينية» التى يعتقد أنها قد صنعت فى قسطنطينوبل - 
مدينة القسطنطينية» والتى يتضح من الكتابات التى عليها أنها ترجع إلى 
. حول النماذج الموجوده فى اوكسفوردء انظر: .169 - 168 .م .زط (158) 
2 ,8 بث 248 .1ط .7711 .701 الإءتتناك 
سآ ,ك1 ,[ ,81 ,8 248 .21 ,5711 .001 الإعبن5 انظر: 0159 


عملط" .معل[ :175 .م ,ع ستاعصسمم8 لم عه طلماء81 .11 ,ممبضه ك3 0990 
5 .م نأك .م0 .0) .14 ,و1105 4667 .م ناك .مه ,1< لماع ك/ة 
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القرون التاسع والعاشر والحادى عشر الميلادية - الثالث» والرابع والخامس 
الهجرية متل غلاف الإنجيلء وصندوق الروليكء والقدح» والقبقاب» 
والأيقونة» وإطار الأيقونة» والصليب - قد زخرفت جميعها بالميناء ورصعت 
بالأحجار الملونة. وقد أحضر قسم مهم من هذه الآثارء إلى الغرب على يد 
الصليبيين الذين نهبوا قسطنطينوبل فى سنة 5١١١م‏ - ١١٠1ه‏ عند عودتهم 
من الحرب الصليبية الرابعة. والآن فإن أجمل النماذج المزخرفة بأسلوب 
الميناء والتى ترجع إلى الفن البيزنطيء توجد فى خزائن كتدرائية لامبورج؛ء 
وكنيسة سان ماركو بالبندقية» ومكتبتى سيناءء والفاتيكان!'*". 

كما أن الزخرفة بأسلوب المينا التجزيعية ترى أيضا على الفنون 
المعدنية الإسلامية»؛ إلا أن عدد النماذج الإسلامية المزينة بالمينا قليلة جدا. 

وعلى الرغم من أن كلمة مينه - مينا "21108 ,74156 كلمة إيرانية 
الأصلء فإنه لا توجدء أية نماذج معدنية» مزخرفة بالميناء فيما بين التحف 
المعدنية الإسلامية» التى ترجع إلى العصور الوسطىء قد صنعت فى إيران. 
ووفقا لما ذهب إليه؛ محمد آغا أوغلى؛ فإن كلمة 'مينا" تحمل معنى 
"السماوى" فى اللغة الإيرانية القديمة» وأنها مشتقة من كلمة "102113/2108" 
أو كلمة "بالط نة17"1/1". 


(191) انظر: صورة ,93 - 86 . م 5ه كنلث عغط1 .ل ,طاأبكاءء8 


1961 ,1001ماع 1م720 أمفاكوه 2 
باتلا بتعا8 ,لاعط1نا1 01 5ع الاقدع؟!' ,7 1للاتامة 82" .0 ,معصقكل8 :118 - 110 
بعكملا قاع[ يفت علتامةجلا8 عطأ 01 انث .1 .(آ رعء181 :111 - 110 .م ,1966 


248 .1 ,7/11 .201 الإعلارناك :102 - 97 رسم ,114 - 110 .م ,1963 
.مأك .مه ,لفصتلم محع'1 عط] [ه ماع01 عط1”“ .ا ,اأعمممعق م 5 
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إن كلمة 'مينا" "12نم" أو 'مينو" "203120" قد استخدمت فى الأدب 
الإيراني» فى العصر الإسلامى كمقابل للكلمات؛ سماء؛ء وزمردء وأخضرء 
وزجاج أخضر أخضرى .. كل حسب موقعه.. 7*". 

إن أول سجل إسلامى متعلق بفن الزخرفة بالميناء نجده عند 
البيروني*)؛ ولكنه لا يذكر أى شيء عن استخدام أسلوب المينا عند 
الإيرانيين!؟""). 

والدليل الآخرء الذى يدل على معرفة الإيرانيين لأسلوب المينا فى إيران 
فى العصور الوسطىء لا يدل دلالة قاطعة على استخدامهم لهذا الأسلوب» 
وهذا السجل يرجع إلى سنة 774١م‏ - 5177ه؛ فى عمل مكتوب من قبل 
نصير الدين الطوسي”*» بأمر هولاكو فى هذا الكتاب يتحدث ناصر الدين 
عن فن الزخرفة بالمينا تحت عنوان "المينا" فيوضح أن المينا تصنع 
كالزجاجء وأنها متعددة الألوان» وأن المينا الخضراء تشبه الزمرد إلى حد 
كبيرء وأن هذا الأسلوب من الزخرفة مستخدم أكثر فى سورياء وفى المناطق 
الغربية”*). ومما يفهم من هذا السجل أن تقنية المينا قد عرفت فى إيران 
خلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلاديء السابع الهجري. ولكنه 
لا يقدم أى دليل على تطبيق هذا الأسلوب الزخرفى من طرف أى صائع أو 
أوسطى إيراني.. وكما سبقت الإشارة» فإنه لا توجد أية قطع معدنية إيرانية 


7 - 243 .م ,.لزط (0193) 
ترجمتها بالألمانية. 
طأعناطماع)5 طتعل طعمه عدكنا!؟ د5قماع لصا ,ذدققاع ,المأكساوءء8'“ .2 ,علطفك] 
لعطء5 8201 امعع :110 معطعدابعل ععل العطع5ااع2 ,لمبصعء8 داع رم 
249 .م ,(1936) ,00 بالمطعواعوع) 


(55) انظر: 
.7 نأك .م0 ,8118 صع 1 عط]' 1ه داع 0 عط1“ .824 ,اوموكم 
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مزخرفة بالميناء قد وصلت إليناء فيما بين التحف المعدنية الإيرانية التى 
ترجع إلى العصور الوسطىء أو إلى القرن الثالث عشر الميلاديء» أو إلى 
العصور الإسلامية التى تسبق هذا التاريخ. 

إن أقدم النماذج الإسلامية المزخرفة بالميناء قد وجدت فى فسطاط مصر 
وهى عبارة عن مجوهرات فاطمية تؤرخ بمنتصف القرن الحادى عشر 
الميلادي» الخامس الهجري7''''(سيتم التعريف بهذه القطع فى القسم الخاص 

كما وجدت مجوهرات مزينة بالمينا تشبه إلى حد كبير نماذج الفسطاطء 
وقد تم اكتشافها فى قرطبة 'مدينة الزهراء" بإسبانيا. ولقد تم العثور على هذه 
النماذج مع مسكوكات إسلامية تعود إلى القرنين الحادى عشرء والثانى عشر 
الميلاديين أى الخامس والسادس الهجريين. وستكون عاملا مساعدا على 
تأريخ الأعمال المزخرفة بتقنية المينا سواء فى الفسطاط أو فى إسبانيا 
ان" 


وبالإضافة إلى مجوهرات مصر وإسبانياء فإن النموذج الإسلامى الكبير 
الحجم الوحيد والذى تمت زخرفته بأسلوب المينا التجزيعية» هو عبارة عن 


1 ,1921 ,ققة ,]2أكناه1 0:31 ذع1لاتناه .لخ ,اعقرطة0 - .لل ,أهقطة8 بأدعطة8 
الكت[ ,لإلاعوع ل لتعافوط مدعا .8 .8 ,ع أو 1[اذى ع84- .354 ,للممصاحا :30 
:88 .28 ,148 - 147 .م بكأهوطلمق8 .854 ,لمقصسا»[ :3 .م ,1940 عملا 
247 - 244 .م ,1937 ,0كنه0) ,7 الإلالمتلة 21-1 2تاصكا .11 .2 بوك1[ 
أكث :0 أعنامهة81 ,*ع71ع نم81 12 أء عتتع1ة 1ط" .0 ,ممع 1/11 
,1055 :222 .18 .21 .م ,1927 ركتتة ,1701.11 ,لستااه/ 2) ,مقس اناك ن/83 
رعكتطتهكا .1517 - 969 املاظ مذ اث علصصطداذ]آ :166 - 165 .م راك .مه .0 

1 ]2 ,9 - 6 :4 .20 .12314 ,1969 ,03150 , كاتالوج معرض 1969 


.م ,1936 ,0010 ,واعستفمظ اقتهدم5 [دعتلع/3 .آ ./1ا ,طعسطل11 097 
7 - 166 .م نأك .م0 .0 ,1055 :43 
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طاس نحاسى موجود حاليا فى متحف إنسبورك فردينادوم ' عاع تتطعمصا 
اع م1" ومن كتابته يتضح أنه يرجع إلى النصف الأول من 
القرن الثانى عشر أى السادس الهجريء وأنه قد صنع باسم أحد الملوك 
الأرتوقيين20. هذا العمل الفنى يحمل تأثيرات الفن البيزنطي» سواء من 
ناحية التقنية» أو من ناحية تصاويره أو مفاهيمه الدينية (راجع هذا الطاس 
ضمن قسم الفنون المعدنية لسلاجقة الأناضول). 


التغليف والتذهيب: 
يمكن تغطية الأعمال الفنية النحاسية والبرونزية والفضيةء وتغليفها 


(198) انظر: 
بك .ل ,لاة/لامع/[51152 - .211 بلمعطعفة8 :11 .م ركاه .مه .1 بأأعسضو8 
ف" .2 ,لفاطعياظ :31 .21 ,354 - 348 ,125 - 120 .م ,1910 ,عمعطاعل1ء1]1 
عط 111 عمعرع ناكم[ 1*5 لطهة عازه [داء84 لعاعسموظ عنمنةأذ1 زه 210:6 
196 .م ,(1946) ,21-311 .01لا بقعتصطية 151 5خ ,“أ]وع/11 12111 
الاع11 ,لإ 111 01 دع الاقدع15' ,00تع2 عنصة 151 ع1“ .1 ,بمءدتاقطع متا 
و06 أ15لاكا 01[ .8 ,عالط - .181 بكاعنا0 :168 - 167 ,164 .م ,1966 ب1تملا 
لع أاع211216اع3/1'' .1 ,اعمطنت؟1 :590 ,463 - 462 .م ,1925 بمستامعظ ,منوأ؟1 
.م صورة ,191 - 190 .م ,1963 ,ع أعللاطءؤ ل للة81 ,أومناكا متعلك]ا عطءس1اصسة 151 
قعل كآللة 7عازعءط:3[[ماء1 عزنل" .مرعل1[ 153 .58 ,193 
عاثا 19107 «عطعم 840 صض1 عصبااعاذكنهج معطءد تصملعسسعطوك38 
1 أكقلللكل لعلاءة تضقلع7 متقطهك8/1 جرععائء دعأواع/18 م7 ىسنا ااعاددناة 
1912 ,طتصناة ,11 .01م ,180 .© ,متمدكلة - .1 ,مسوك .80) ,1910 معطعة تا834 
,56612610 :223 .88 ,21 - 20 .م ,آ[آ .01/ ,أعنامقك/ة .0 ,رمعع 21 :159 .134" 
مقلع أمظ "0 عناوأع102010ط0) ع1زمارعم 16 :36 صورة ,19 .م ,نأك .مه .لآ 
,02110 (.701 16) ,(أعللالآ .0 - أعع2 لم52 .ل - عطوره© .8 .ل5) رعطوعم 
ع1 ,3/11/0112 '' :3122 .30 ,236 .م ,(1936) ,77111 .701 ,1956 - 1931 
. كاتالوج معرض المهرجان الإسلامى عام 1976 05058[ .120ة151] 01 5أاتم 
.121.110 ,1976 ملم[ 
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بالذهب بتطبيق إما الأساليب الكيمائية وإما الطرق الميكانيكية. ويمكن تغطية 
المحفة كلها والذقت: أحياتاء أو أحزاء منها ققط"فى أحبان أخرى 30 


التذهيب بالطرق الميكانيكية: 

يمكن تغطية العمل الفني» بالطرق الميكانيكية؛ إما بطرق ألواح ذهبية 
رقيقة جدا على سطحها حتى تلتصقء وإما بنثر مسحوق من ورق الذهب 
على السطح ولصقه بمادة لاصقة. 

والثابت أن استخدام التذهيب بالطرق الميكانيكية قد عرف فى الشرق 
الأدنى» اعتبارا من الألف الثالث قبل الميلادل"'). 

فطرق الذهب حتى تحويله إلى أوراق رقيقة تكنيك معروف منذ الأزمنة 
القديمة. فأوراق الذهب الرقيقة مثل الغشاء قد وجدت فى مقابر مصرية ترجع 
إلى سنة 50٠١‏ ق.م. وبين رسومات المقابر التى ترجع إلى الفترة نفسها تم 
تصوير كيفية طرق هذه الأوراق الذهبية!'”"). 

إن طرق التذهيب الميكانيكية المستخدمة فى زخرفة» وتزيين المعادن» 
فى كل مناطق الشرق الأدنى طوال العصر القديم» قد طبقت أيضا فى 
العصور الإسلامية؛ لأن الحصول على الأوراق الفضيةء والذهبية الرقيقة 
كالغشاء هذه بطرق العصور القديمة» قد استمر أيضا حتى العصور 
ال ا ٌ 


رامعالا :314 .م ,آآ .أمدء؟ 215 .م بآ .701 نأك .مه مآ بممستطء)زم ‏ 099 


2 رك | 
.140 .م ,1111 701 ,لإاعهامصطءء 1 التع اعطق مز دع لاد .[ .2 ,وعطروم 200 


(201) انظر: 
لناطتطة ل معخصطعج صطز ماع01 مق طأمطنكا دعل علتمطعع 1“ .7ا ,للوطمعط 1 


.40 .م ناك .م0 .8 .8 كقان1 :180 .م,1933 بمتاوعه8 
.وناك .مه .8 .81 ,6آن18 :23 .مأك .مه .7لا بللوطمعط 202) 
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إن الذهب الذى يطرق حتى يصير رقيقا كالأغشية» يجب أن يكون 
صافياء وأن تكون درجة نقائه عالية جدا. فالذهب الذى سيصبح ورقاء بعد أن 
ينقى» ويصفى جيدا بطرق التنقية والتصفية المعتادة»ء يصب على قوالب 
مربعة ومسطحة؛ ثم يطرق الذهب بعد أن يبردء إلى أن يصل إلى ورقة فى 
الرقة للدرجة التى يمكن أن يترك الأظفر عليه أثرا. ثم تقطع من هذه الطبقة 
قطعا مربعة أبعادها “سم؛ ثم توضع فيما بينها طبقات من الورق المربع 
أبعادها ١‏ ١سمء‏ ثم ترص ألواح الذهب هكذا فوق بعضها بعضاء وهكذاء حتى 
تتكون كومة منتظمة مكونة من 7٠٠١ - ١5‏ ورقة» ثم يوضع فى كيس من 
ورق الرق > 'يارشومان"؛ ثم يوضع هذا الكيس فوق ككلة من الرخام؛ 
أو سندان من الحديد. ثم يطرق فوقها بشاكوش مسطح.ء وثقله سبعة كيلو 
جرامات لمدة نصف ساعة» وعندما يظهر الذهب من الزاوية المفتوحة من 
الكيس؛ يفتح الكيس. ونرى أن الذهب المطروق قد وصل إلى حجم الورق 
الموجود فيما بينه. ثم تؤخذ كل طبقة من هذا الذهب الرقيق» ويقطع مرة 
أخرى إلى أربع قطع مربعة. وفى هذه المرة يوضع فيما بين الذهب» قطع 
مربعة من الأمعاء الدقيقة للعجولء أبعادها ١١سمء‏ وترص مرة أخرى أوراق 
الذهب فوق بعضها بعضاء ويطرق عليها بشاكوش يزن أربعة كيلو جرامات؛ 
حتى تتساوى أطوالها بأطوال قطع الأمعاء. وتستمر عملية الطرق الثانية هذه 
لمدة ساعتين. وبعدها تكون الأوراق قد رقت تماما.. وللمرة الثالثة والأخيرة, 
تطوى هذه الأوراق إلى أربع طياتء ويوضع فيما بينها قطع من الأمعاء 
أيضا.. ثم يطرق عليها بشاكوش زنة ثلاثة كيلوجرامات؛: ولمدة أربع 
ساعاتء وفى نهاية هذه العملية الطويلة» تكون أوراق الذهب قد وصلت إلى 


165 


درجة من الرقة» قد تصل إلى الشفافية. وتصبح أوراقه مربعة برقة غشاء 
البكارة»ء وأطوالها ١٠سم.‏ ثم تصف بين صفحات كتابء وتحفظ بهذا 
الشكل57*"). 

إن أوراق الفضةء والذهب المعدة بالأساليب المتبعة فى العصور القديمة 
مازالت تستخدم فى العصر الإسلامى فى الزخرفة؛ سواء باتباع أساليب 
العصور القديمة؛ إما بأسلوب التذهيب الكيميائى أو الميكانيكى أو بطريقة 
التكفيت للآثار المعدنية. كما استفاد صناع المنياتور > المنمنمات. من أوراق 
الذهب والفضة فى الفن الإسلامي. 


التذهيب بالأساليب الكيميائية: 

لقد أمكن تذهيب الآثارء والتحف المعدنية بتطبيق الأساليب الكيمياتية 
ويطلق مصطلح التذهيب 'يالديز" على أسلوب تغليف؛ أو ترصيعء أو تغطية 
عمل ما بالذهب باستخدام الحرارة» أو الملقمة أى بالفلز المخلوط بالزئيق. 

إن تقنية التذهيب؛ التى استحدثت بعد اكتشاف الزئبق» ترى لأول مرة 
فوق التحف المعدنية التى ترجع إلى العصر اليونانى والروماني. واعتبارا 
من العصر الرومانيء فقد استخدم التذهيب للتحف المعدنية فى كل مناطق 
الشرق الأدنى!؟'). 

ولقد استخدم التذهيب كثيراء فى العصر الإسلامي» فى زخرفة وتزيين 
التحف المعدنية؛ فقد ذهبت التحف النحاسية» والبرونزية» والفضية باستخدام 
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أولى هاتين الطريقتين» تتم بخلط مسحوق الذهب بالزئيق ويتم الحصول 
بذلك على الملقمة؛ ثم يفرد هذا المعجون الفلزى بقطعة من الفلين فوق سطح 
المعدن ثم تدخل التحفة إلى الفرن» وفى درجة الحرارة العالية» يتبخر الزئبق 
الموجود فى المعجون» ويلصق الفلز جيدا بالحرارة بجسم التحفة التى يتم 
تذهيبها بهذا الشكل”' ). ويمكن - بالطريقة نفسها - تفضيض أى تحف 
مصنوعة من معادن أخرىء وقد نفذ التفضيضء ويطبق على أسطح المرايا 
البرونزية المراد لها أن تكون أكثر لمعانا. 

وهناك أسلوب آخر للتذهيب»: اكتشف لأول مرة فى الصين؛ وهو أن 
يترك تحفة البرونز أو النحاس فى خل ساخن لمدة ماء ثم يمسح سطحها 
بالزئبق» ثم تلصق أوراق الذهب على هذا السطح.. وما إن توضع التحفة فى 
الفرن الساخن حتى يتبخر الزئبق» ويلتصق الورق بالذهب جيدا بسطح العمل 
الفني.. وبهذا الأسلوب نحصل على تذهيب سليم» ومنتظم ومستو جدا"”). 


بد تن تند يرن يز 
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<( حواشى المترجم لهذا الجزء » 


-١ 9‏ خليط معدنى فاحم اللون تملا به خطوط الرسوم المنقوشة على الصفائح 

المعدنية. 
؟- فن زخرفة المعادن بهذه الطريقة. 

7 البيروني (أبو الريحان) (نحو 91/7 - 58١٠م‏ - 57 - 440ه): مؤلف عربى 
من أصل فارسي. ولد بضاحية خوارزم. درس الرياضيات والفلك والطب والتقاويم 
والتاريخ والعلوم اليونانية والهندية. كانت بينه وبين ابن سينا علاقة وثيقة. من مؤلفاته 
"الآثار الباقية من القرون الخالية" و"القانون المسعودى فى الهيئة والنجوم" و'تاريخ 
الهند". انظر: المنجد فى اللغة والأعلام» ط ؟77. دار المشرق - بيروت 5177ام. 

9) الطوسى نصير الدين محمد (0٠+1--8/ا؟١م‏ - لاؤه - 1لااه): ولد فى 
طوس وتوفى فى بغداد. فلكى ورياضى أسس مرصدا فلكيا فى مراغة 
(أذربيجان. له مؤلفات فى الفلسفة والطب وعلم الهيئة منها "تجريد الكلام' و'شرح 
الإشارات" و"التذكرة" و'شكل القطاع". (انظر: المنجد فى اللغة والأعلام» "المترجم') 
له ما يزيد عن مائة كتاب ورسالة ومقالة فى العلوم المختلفة» وله كذلك عدة 
كتب باللغة الفارسية. وله اقتباسات كثيرة عن الفلاسفة اليونان. انظر: فرهنك 
أدبيات فارسى درى. دكتر زهراى خانلرىء انتشارات بنياد فرهنكى إيران. 
ص لانه - و.ه, 

الأرتوقيون: سلالة تركمانية حكمت فى ديار بكر منذ نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادي/ الخامس الهجرى وحتى نهاية القرن 5١م‏ - 15ه. أسسها أرتق بن إكسب. 
اشتهر من بين أولاده إيلغازى وسكمان. اتخذت ذرية إيلغازى ماردين وميافارقين 
وحلب مقرا لها بينما اتخذت ذرية سكمان مقرها فى حصن كيفا وماردين. وقد حكمت 
الذريتان منفصلتين؛ انظر: المنجد فى اللغة والأعلام. 
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"- (تطور الفنون المعدنية الإسلامية حتى نهاية 
العصر السلجوقى مع نماذج من القطع المهاجرة َ 
إلى المتاحف والمجموعات الخاصة فى الدول الاجنبيه 


الفنون المعدنية فى العصر الإسلامى المبكر 


العصر الأموى والعباسى: 
يمكن تقسيم فترة تطور الفنون المعدنية منذ بداية ظهور الإسلام وحتى 
نهاية العصر السلجوقيء؛ والتى تمتد إلى ستة قرون» إلى ثلاثة عصور 
رئيسة: العصر الإسلامى المبكرء والعصر الفاطميء والعصر السلجوقي: 
ويمكن تقسيمها بشكل آخرء هو تطور فنون المعادن الإسلامية منذ 
البداية وحتى العصر السلجوقى فى سورياء وبلاد ما بين الرافدين» وإيران 
وبلاد ما وراء النهر. 


إطلالة عامة على العصر الإسلامى المبكر: 
العصر الإسلامى المبكرء هو تلك الفترة التى ظللنا فيها تحت تأثير 
الثقافات القديمة للأواضى: ١‏ المسقولى- عليها: وقد .عبرت هذه الثقافاك عن 
نفسها فى فن المعادن؛ كما هو الحال تماما فى الفنون الإسلامية الأخرى. 
مع انتقال الخلافة الإسلامية إلى الأمويين سنة ١575م‏ - ١4ه‏ انتقل 
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كذلك مركز الإمبراطورية من المدينة المنورة إلى الشام. وفى العصر 
الأموى 55١(‏ - لام - 4١‏ -1507م) الذى يعتبر فترة البداية» عمل 
الصناع المصريون والسوريون والبيزنطيون جنبا إلى جنب مع الحرفيين 
المسلمين سواء فى تشييد الأعمال المعمارية وزخرفتها أو فى الفنون 
اليدوية الأخرى؛ ومن هنا فإننا نشعر بقوة ووضوح بالتأثيرات المسيحية 
الشرقية» فى فنون هذا العصرء الذى عاش التراث العتيق الضارب فى 
أعماق الزمن. 

وعندما امتلك العباسيون زمام الحكم فى سنة 55لام - 57١هء‏ جعلوا 
من بغداد عاصمتهم. ومنذ ذلك التاريخ» والتأثير الإيرانى يلعب دورا مهما 
فى تطور الثقافة والفن الإسلامى جنبا إلى جنب مع تأثيرات بلاد ما بين 
الرافدين. 

لقد كان الساسانيون )هم الذين يسيطرون على مقاليد الحكم والإدارة 
فى إيران وبلاد ما بين النهرين فيما بين 775 و 5457م أى خلال تلك 
العصور التى سبقت الفتح الإسلامي. وبعد انهيار الإمبراطورية الساسانية» 
فإن بعض الأسر الإيرانية الصغيرة التى يسود حكمها على المناطق الجبلية 
فى شمال إيران - وبالرغم من السيطرة الإسلامية - فإنها ظلت فترة طويلة 
تتابع حياتها مرتبطة بثقافاتهاء ومعتقداتهاء وعاداتها وتقاليدها الساسانية القديمة . 

وعلى المستوى نفسه؛ فإن المسلمين فى البداية» ظلوا تحت تأثير ثقافة 
المناطق المفتوحة إلى حد كبيرء وأصبح نمط الإدارة الساساني» نموذجا 
يحتذى من قبل الطبقة البيروقراطية العباسية» ولنظام الدولة. وأخذ الحكام 
والأمراء المسلمون بالكثير من غادات وتقاليد:ملوك السناسان» 
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وعندما تقلصت الهيمنة السياسية للخليفة العباسى فى بغدادء منذ أواسط 
القرن التاسع الميلادي» الثالث الهجريء بدأت الانسلاخات تطل برأسها داخل 
الإمبراطورية الإسلامية؛ وكانت أهم الدويلات شبه المستقلة» والتى انسلخت 
عن المركز دويلتا السامانيين (815 --4919م - 7.1 -.894ه)*2 فى 
شرق وشمال شرق إيران (خراسان)» وغرب تركستان (بلاد ما وراء النهر)ء 
والبويهيون (94*5 - 666١م‏ - .#8 - 4409ه)”*" فى وسط وغرب 
إيران» وبلاد ما بين الرافدين (ميزوبوطاميه). 

وخلال العصر الساماني» والبويهى أيضاء كانت العادات والتقاليد 
والموروثات القديمة مازالت تعيش فى إيران» داخل النظام الفكرى 
والاجتماعى المتوارث؛ ومازال العصر السامانى يذكر بمناقبه» وبطولاته؛ 
وانتصاراته» كعصر مشحون بتلك المفاخر؛ وما ملحمة الفردوسى الشعرية 
المسماة "الشاهنامه"1979©: والتىي أبدعها فى العصر الإسلامى الأول» 
كملحمة تقص حياة الملوك الساسانيين» وتفسح المجال واسعا أمام السلالة 
الساسانية» إلا خير معين على فهم هذا العصرء على الرغم مما فيها من 
مناقب وأساطير. 

وما إن استتب الأمر للخلفاء العباسيين الذين يشعرون بغصة من السيطرة 
الإيرانية - فى بلاد ما بين النهرين - أرض الجزيرة - وإيران» حتى بدأوا 
فى استجلاب حراس لهم من أتراك طوران» وأفسحوا المجال للجند الأتراك 
لكى يحتلوا مراكز القيادة فى الجيش العباسي. ومع توطن واستقرار أتراك 
أواسط آسيا فى تكتلات كبيرة: بأراضى الشرق الأدنىء بدأت تأثيرات 
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هؤلاء الأتراك وعنعناتها أى موروثاتها الواضحة تطل برأسها فى الفنون 
الإسلامية» اعتبارا من القرن التاسع الميلادى / الثالث الهجرى. 

وكما سنرى؛ ففى العصر الإسلامى المبكرء الذى نعده البداية؛ 
أو مرحلة البحث عن الذات» قد ظل الفنان المسلم تحت تأثير الثقافات 
المختلفة. ولكن مع مرور الزمنء فإن هذه الثقافات» والتأثيرات المتداخلة» 
انصهرت كلها فى البوتقة الإسلامية» وذابت فى البناء الاجتماعى 
الإسلامي» وما هى إلا بضعة قرون» حتى ترعرع فن وثقافة إسلامية 
واضحة المعالم» يحمل كل منهما الماهية الإسلامية الواضحة. 

ولما كانت التحف المعدنية فى العصر الإسلامى الأول» ترجع فى 
أغلبها إلى مناطق وسط آسيا الغربيء تلك المناطق التى تعتبر إيرانية» أو 
ولايات إيرانية خارجية فإن بصمات التأثير الساسانى على الفن المعدني» فى 
هذا العصر جلية واضحة. ش 

إن الفنون المعدنية فى العصر الساسانى سواء فى إيران» أو فى 
فتأظلى: كسان أو شقال. تلق لزان الموغطلة بالتابباندق من النائدية 
السياسية - والتى يعيش فيها الكثير من العشائر التركية خوارزم؛ وصغديا 
والتركستان - كانت على درجة جيدة من الجودة والتنظيم. ففى هذه المناطق 
التى استوطنها الأتراك القادمون من الآلتاى الثرية بالمعدن» كانت طرز 
وأساليب فن المعادن المختلفة؛ كالزخرفة البارزة - الرييوزييه» والحفر» 
والئل أى زخرفة المعادن بالنل» والتذهيبء» كلها معروفة بهاء وكانت تطبق 
بمهارة وحرفية فائقة. هذه التقنيات ظهرت على التحف الذهبية والفضية 


والبرونزية. 
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وحتى بعد السيطرة الإسلامية أيضاء فقد ظل استخدام هذه المعادن وهذه 
الطرز الزخرفية مستمرا سواء فى إيران أو صعديا والتركستان» فضلا عن 
أن الموضوعات والتيمات المستعملة فى الزخرفة أو المستوحاة فى الأشكال 
والفورم - القوالب» ظلت إلى حد كبير مرتبطة بالنموذج الأصلى للعصر 
الساسانى ووفية له. ومن هنا فإن تحديد هوية التحف التى لا تحمل على 
كاهلها كتابات» فى غاية الصعوبة؛ فهل هى ساسانية» أو إسلامية مبكرة..؟ 
زمنيا...؟ أما أنها إيرانية» أو صغدية؛ أو تركستانية مكانيا..؟ فالقطع بذلك 
يا دار 

ومع أن صغديا والتركستان اللتين تسكنهما قبائل وأسر تركية مختلفة: 
ظلت مرتبطة سياسيا بالامبراطورية الساسانية حتى القرن السابع الميلادي؛ 
الأول الهجريء فإن الحكم والقطع بمدى التأثير الذى ظل فوق هذه 
المناطق.. وهل هو تأثير ساسانى أو تأثير آخر يعد أمرا صعباء وإذا كان 
تأثيرا ساسانيا.. فإلى أى مدى .. ؟ أو كان تأثيرا آخر.. فما هو الحد الذى 
وصل إليه.. ؟ إن البت فى ذلك؛ صعب أيضا.. فصغديا والتركستان» 
منطقتان تعيش فيهما مجموعات عرقية مختلفة؛ تتكون فى أغلبها من العشائر 
التركية» كما أنها مناطق التحكم فى طرق التجارة - طريق الحرير - 
المتجهة من إيران إلى الصين والهند. ومن هذا المنطلق فإن هذه المنطقة 


0 100001102 مث“ .0 ,ه0226 :132 .م ,عأموطلصةآ] .81 ,لمقستط (207) 
2١‏ ,1967 بلقم لطء 8/41 ب1ع؟511 ممتصدهمة5 ,5111962 مقتسقكة5 غ0 غرخ عطا) 
0 ع1 115 دعأ تعطتة! لداء81 علط“ .8 , اعمطن1 :30 
5122018116 نكل[ 70لا أكصبك1 ,”1915 معطعمن8 مذ ع مسطاءأذكناج 

6 .م ,كك .م0 .ل]آ ,مأنهمعء5 :505 .م ,(1910) بمتامع8 
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التى امتزج فيها الفكر البوذيء والمانوي» والمسيحى جنبا إلى جنب مع 
الفكر والفلسفة المحلية من ناحية» ومع بقايا وتأثيرات العصر الهلنستى المبكر 
من ناحية أخرىء تمتلك تكويناء وبناءا ثقافيا متداخلاء ومختلطا ببعضه البعض 
إلى حد بعيد. 

وخلال موجات الهجرة التى تمت خلال القرن الخامس. تدهورت إلى 
حد كبير المراكز الثقافية الصغدية والتركستانية أو لنقل تحطمت تماماء 
وخاصة عند احتلال الهون البيض "1*"15]11'». وبالكادء استطاعت هذه 
المناطق أن تلملم شتاتها مرة ثانية فيما بعد القرن السادسء» وفى المرحلة 
التى بدأت الحيوية الفنية» تدب من جديد فى المراكز الصغدية. 
والتركستانية كان يتصادف ذلك مع نهايات العصر الساسانيء أو لنقل» بداية 
دخول الإمبراطورية الساسانية تحت مظلة الإسلام والمسلمين» وهى المرحلة 
التى نطلق عليها '“عصر الإسلام المبكر" أو العصر الأول للإسلام. 

وخلال السنوات الأخيرة» تم العثور على عدد كبير جدا من التحف 
الفضية فى بلاد روسياء وإيران» والهند؛ ويعود بعضها إلى بدايات العصور 
الوسطى؛ والبعض إلى إيران» وبعضها الآخر يرجع إلى المناطق الغربية 
لأواسط آسياء هذه النماذج المشتتة» والموزعة؛» على متاحف العديد من 
الدول؛ والتى تارطق بونشؤات عر قبل مؤوهتن. الف أستال + لك ان 4 
مقصلط: و ك. ترافر يعباع155 .>1 و ج. أوربيل 1اء0:5 .ل و |إ. 
سميرنوف 12007نم51 .1 » و أو. دالتون 1081600 .0 ؛ بعضها '"ساساني. 
والفعضن “نانثا “متاخن ": وبعضنها الآخر يعوة' لما بع البناشساني» أن : الث 
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تم تصنيفها تحت مسميات "شرقيات" "له "07 ولكن» المكتشفات 
الجديدة» الكثيرة؛ التى ظهرت فى نهاية الحفريات» والدراسات التى تمت 
بعد سنة ٠14١م‏ - 11594ه» وضعت الأغلبية الكبيرة من التحف المعدنية 
التى كانت معروفة سابقا على أنها ساسانية" أو ساسانية متأخرة على رأس 
تصنيفات النماذج الإسلامية المبكرةل"”". 

وبعد الحرب العالمية الثانية عثر على مجموعة كثيرة من التحف الفضية 
الأخرىء والتى ترجع إلى العصور الوسطى المبكرة فى غرب ووسط 
إيران. وفى شمالء وشمال شرق إيران (فى خوارزم وخوراسان) وأواسط 
آسيا أيضاء تمت حفريات أثرية» كما تمت حفريات مشابهة فى فوندوقستان 
'1102010115421" وينجيكنت ']مع11ع262" وتلال بالاليق 8212111" 
وواراقشه "8:2158/” وفى أفراسياب» وخرج من هذه الحفريات رسوم 
على الجدران تعطى معلومات وافية عن فنون وثقافات عشائر أسيا الوسطى؛ 
والتى كانت تحكم هذه المناطق طوال القرن السادس والسابع والثامن 
والتاسع» أى الأول والثانى والثالث والرابع الهجرية» وبالنظر إلى أساليبها 


)٠١4(‏ انظر: الطبعة الأولى 

(1905) ,1964 ,010017آ ,ك5لا012) عطا 01 دع الاقدع:11' عط]' .0 ,ممغل02آ 
لا[ .701 ,17ع18لاللطتتتتةكأكطلكا تتعطاعؤ زووناعط لعل ,اتقصتلرط 
ب011ال2 غ141 للاموكة5 .ع1 ,أعلاع11 - .ل ,ألط01 :(1936) ,ماامع8 
عنصةاذ1 لاأتوط 220 تتوأمدكة5' .[ ,1[عطع0) :1935 ,75120أمعآ 
لقخطع011 .1 ,2017 1لمرك :770 - 716 .م ,11 .7201 الإعلاوناك ,“لمعم طلماع/8 
.9 ,ع الاطواعاء .51 ,51171 
207 انظر : 7411/0516 عنسة!ذآ 200 مقتصدكة 5 06 رماع ل" .32/1 ,ل مةتتدر 
بكآآلا .اهلا بوعاتتها5] كتلث ,"الث تت2أواء2 01 لإعلااناة 2 18 أأع016 .ل بإ 

.2 ,511071 535211211 .0 ,1ةط013) 2147 - 192 .م ,(1941) 
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وموضوعاتها فإن بعض التفاصيل فى الرسوم الجدارية المستخرجة من تلال 
بالاليق (ق 5. ") ومن بنجيكنت (ق 8207) لتظهر تشابهاً وتقارباً كبيراً مع 
التحف" النصدية قيوها الت دفي ٠‏ المنظقة كشيها وتمةه اللساتناه 
فيه لمحف عافد ناكد يها اف انض" الكحقه اوقد النناسالية عن 
تلك التى تعود إلى العصر الإسلامى الأول''"). ولكنء وبنفس هذه الثقة» 
أيضأء بدأ بعض الباحثين فى تصنيف نماذج العصر الإسلامى الأول 
والفى. :كاتك نمؤت ,يأنها سانائية: أو مناشناقية بمتاحرة عل أنها' تخضع 
للفتاطق: الفنتقديةة. ٠‏ أن الا زيكنة أو تعر ارومية ٠‏ زا المناظق الباقتيرية 
"مدنئعلج78'"). 

كمااسيق القزله"نإن: أزاميي» عزني اران اليا منكلفة تتحكم فى 
طزوق ‏ الكرويو :11 انها ا رمططقة استتطليكه. كيا" اتقاداك :«اليفة و موف 
بتأثيرات بقايا العصر الهلنستى من ناحية؛ والموروثات الحماسية الإيرانية مع 
معتقدات رحّل أواسط أسيا من ناحية أخرىء. كل هذه الثقافات انصهرت فى 
تعكيي نهنا قن عد اللمتطقة روني | النس قن :تصديت اهذه التحفية الت 
ترجع إلى هذه المنطقة؛ وهل هى تحّف صغدية» أو أوزبكية» أو خوارزمية 
أمر يصعب القطع بهء فإنه لا يمكن تعريف منابع ثقافتهاء أو العصر الذى 
ترجع إليه بشكل واضح. 


.0 ,أله .م0 .0 بتقط ون 210) 
11 انظر مثالها: :1971 ,71/105010 ,ماطعرع5 عم او اتلع50 .1 .8 للقطكة81 5 


لاع لأوذلناءا15[ 15601513 .1 .آل بأعمطدع؟] .له .١ت‏ ,ولام لمع لأعمعبظ 
5ه العاعصقك .121001 120212" ,عع13 :134 - 120 .75 ,1965 ./لام 8105 
-100 .115,115 - 114 .م ,1965 لمرهلا عاط واكك لنتتامعن 01 
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وكما سبقت الإشارة كذلك؛ فإن المرحلة التى أظهرت فيها منطقة غرب 
أواسط أسيا فعالياتها الأصلية فى ميدان الفنون» هى تلك القرون التى 
أعقبت القضاء على الإمبراطورية الساسانية على أيدى المسلمين. وحتى لو 
كانت هذه المنطقة لم تستوعب الثقافة الإسلامية بالقدر الكافى خلال القرون؛ 
السابع» والثامن» والتاسع الميلادية أى الأولء والثاني» والثالث الهجرية» فإن 
هذه المرحلة» تشمل بين طياتها الزمنية العصر الإسلامى الأول. ومن هذا 
المنطلق فإن هذه الدراسة» ستحاول تصنيف الأعمال الفنية» التى ترجع إلى 
كاأيعة :| أوالفظ "القررن التابع «الموالدى »الاوك لحري اقفن . اللماذ ب الف 
ترجع إلى "العصر الإسلامى المبكر" مباشرة» حتى ولو كانت منبثقة عن 
موروثات ما قبل الإسلام» فى منطقة أواسط آسياء أى المنطقة الإيرانية 
الساسانية» والتى لن تعرف صراحة على أنها نماذج قد صنعت خلال الفترة 
الإسلامية» والتى لم تقدم إلينا بشكل صريح وواضح على أنها تحف ترجع 
إلى العصر الساسانى المتأخرء أو ما بعد الساساني» أو إلى الفترة الصغدية 
أو الخوارزمية» أو الباقتيرية. 

إن التحف المعدنية الإسلامية المبكرة تظهر تشابها قريباء مع تلك التحف 
التى ترجع إلى العصر الساساني» ولكن عند دراستها بكل تفاصيلهاء 
وتفصيلاتها؛ تظهر بعض السمات والخصائص الإسلامية التى تفرقها عن 
النماذج الساسانية وأن هذه الخصائص قد ظهرت منذ بداية العصر. ووفقا 
لهذه الخصائصء» يمكن أن ندرس التحف المعدنية الإسلامية المبكرة. 
وتفحصها فى خمس مجموعات منفصلة: 
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١‏ - المجموعة الأولى: 
الأطباق والصوانى والطاسات المصنوعة من الفضة 
أو البرونز: 
إن الأطباق» والصوانى» والطاسات الإسلامية المبكرة» والتى صنع 
أغلبها من الفضة؛ وقسم منها من البرونزء فإنها؛ سواء من ناحية القوالب» 
أو الطرزء أو من ناحية موضوعات الزخرفة» وتيماتها تظهر تشابهات قريبة 
المرتبطة بالتراث» والموروثات الساسانية إلى بعض التغيرات التى لم تمنع 


القوالب: 

إن الأطباق والصوانى الإسلامية المبكرة؛ كانت جميعها - تقريبا - 
مستديرة الشكل كتلك التى ترجع إلى العصر الساساني. وقليل منها من 
الأطباق الفضية كان داخلها منخفضا بعض الشىءء؛ والبعض الآخر كان 
مسطحا. قطرها ما بين ١4‏ ->+ 5 اسم. وقاعدتها فى الغالب منخفضة 
ودائرية. أما أقطار الصوانى المصنوعة من البرونز فكانت تتراوح ما بين 
هه ه 550 سنتيمترا. وهناك عدد من الصوانى الفضية الثمانية الشكل» 
ترجع إلى العصر الإسلامى الأولء ولم ير مثيل لهاء بين التحف الساسانية. 

أما طاسات العصر الإسلامى المبكرء والتى صنع أغلبها من الفضة» 
فقسم منها نصف دائريء والقسم الآخر طويل ورقيق كالقارب. أما تلك التى 


1/78 


تشبه القارب وذات القوائم المرتفعة من تلك الطاسات الطويلة الرقيقة» فقد 
شويهك' ها "ستيه شان ني هفز ذات- اللوخات: الكدارنية التكشفة :فى كلدل 
بالاليق» وترجع إلى القرن السادس والسابع» وفى ينجيكنت وترجع إلى 
القرن السابع والثامن الميلادى / الأول والثانى الهجريين. وإن الطاسات 
ذات القوائم» وعلى هيئة قاربء تلفت الأنظار باستخدامها كأوان لاحتساء 
الخمرء فى مشاهد الحياة اليومية» أو مشاهد الاحتفالات العبادية» التى 
رسمت فوق الجدرانء» ولما كانت معروفة على أنها آنية خاصة بالتركستان» 
فمن الواضح أنها كانت مستخدمة فى هذه المنطقة» سواء فى عصور ما 
قبل الإسلامء أو بعده. ولقد عثر على نوع مختلف من الطاسات الفضية 
ذات القوائم» والتى تشبه القاربء وكانت ذات شرائح متنوعة. وبالرغم من 
أن هذا النوع من الطاسات؛ لم يصادف ضمن اللوحات الجدارية فى تلال 
بالاليق المؤرخة بالقرن السادس والسابعء فإن هذا النوع من الطاسء نصادفه 
بوضوح ضمن مفردات اللوحات الجدارية فى بنجيكنت» المؤرخة بالقرن 
السابع» والثامن الميلاديين» الأول والشانى الهجريين. وهكذا يتضح أن 
الطاس المشتق» من الطاسات ذات القوائم» والتى تش به القارب» قد طورت 
بعد الفتح الإسلامى كقالب إنائي/”'). 


")عن قوالب الأطباق والطاسات؛ انظر: 
.08 .121801 هتقططم ادع طعمعنط :42 - 40 .ماع51 لفأمصدكد5 .0 بعقطة01 
,104 .م ..)[عصورة ,108 .م :87 صورة ,112 .م :91 صورة.96 
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الأساليب: 

إن أساليب الصناعة والزخرفة» المستخدمة فى صناعة:؛ ونقش الأطباق 
والصواني» والطاسات المعدنية الإسلامية المبكرة» تشبه إلى حد كبير نفس 
أساليب العصر الساسانى وتقنيته؛ فأعمال وتحف هذا العصرء أيضاء مثلها 
مثل الأطباق» والصواني؛ والطاس الساساني؛ بعضها صنع بطريق الصهرء 
وبعضها بأسلوب الطرق. فقد أوضح غرابر '67+868" أن الأطباق الساسانية 
المصنوعة طرقاء من ألواح فضية رقيقة جداء كانت تغطى واجهاتها الخلفية 
بطبقة فضية ثانية. هذا النمط من التغليف, والتقوية» لم يصادف فى الأطباق 
الفضية الإسلامية المبكرة. وإنما الأطباق والصوانى التى ترجع إلى العهود 
الإسلامية الأولى سواء أكانت مصنوعة بأسلوب الصهر أم بتقنية الطرق؛ 
فإنهاء كانت دائما قطعا ثقيلة» ذات جدران سميكة. 

ولما كان العصر الساسانى يستخدم أساليب الزخرفة كالتذهيب والنيلو 
والحفرء والنقر؛ أى الرسوم البارزة» ويطبقها على التحف المعدنية» فإن هذه 
الطرز والأساليب نفسها ظلت مستخدمة فى العصر الإسلامى الأول؛ مع 
بعض الفروق الطفيفة فى التطبيق والتنفيذ. 

فقد استخدم العصر الساسانى الطرق العكسى أى من أسفل إلى أعلى 
فى الأطباق الفضية» بمعنى أنه استخدم النقش البارز 162010556: وعلى 
ارتفاع ملحوظء مما جعل النقش» أو الزخرفة تبدو وكأنها هياكلء أو تماثيل 
فوق التحفة. بل إن الفنان قد استخدم أسلوب النقش المعلق لكى يجعل 
الزخرفة أكثر ارتفاعا وبروزا. علاوة على ذلك؛ فإن الفنان لم يكتف بذلك» 
بل حفر فوقها تفاصيل زخرفية أخرى دقيقة» ثم ملا ذلك الحفر بالنل أحيانا 
أخرىء. شكل تضادا لونياء بتذهيب الأرضية أو الموتيفات بالذهب. إن هذه 
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النقوش والزخارف المرتفعة البروزء والتى أخذت مكانها فوق أرضية سادة 
أى خالية أحياناء وأحيانا أخرى غطت الطبق كله؛ جعلت الأطباق الساسانية؛ 
بالرغم من أنها ليست كبيرة الحجمء كبيرة التأثير»ء وتركت بصمات تذكارية 
واضيحة 

أما الرسوم البارزة "الرولييف" التى تزين الصوانيء والطاسات؛ 
والأطباق الإسلامية المبكرة» فلقد كانت أقل ارتفاعا بالقياس إلى الساسانية 
وأن النقوش كانت - بصفة عامة - على السطح مباشرة» بمعنى أن الصانع 
يقوم بعمل تجاويف على سطح التحفة» أو أنه ينقر قسما من المعدن ذاته حتى 
يصل إلى منتصف السمك محدثا الزخرفة التى يريدها. 

وفى مقابل زخرفة التحف الإسلامية المبكرة بالحفر الغائر» أى جعل 
النقوش غائرةء وما حولها انتفاخات منخفضة إلى حد ماء فقد كانت 
القونتورات أى الأضلاع منقورة على شكل تجاويف عميقة وسميكة:» ثم يتم 
توضيحها جيدا بملء داخلها بالنل. وفى العصر الإسلامى المبكر زادت 
التفصيلات المنفذة بأسلوب الحفر فوق هذه الانتفاخات؛ وتطور الأمر إلى أن 
اكنسيت الزخرفة المنفذه بهذا 'الشكل أهمية أكير من البروز نفسدا"”'". 

كما أننا نرى سطوح بعض الأطباق الفضية الإسلامية المبكرة 
والمزخرفة برسوم نافرة» أنها قد طبقت طراز "القطع المنحني" المستخدم فى 
زخرفة وتزيين التحف المعدنية والخشبية والعاجية» اعتبارا من العهد 
الإسكيتى فى فنون أواسط آسياء والذى كان يعد طرازا فريدا. إن أسلوب 


ع نوات فخ المعو فيد «العضد الواساتن: . :3 الافسلين: ' «الفنكر 0100 
.40 51171 مقامة5ة5 .0 013632 :132 .م ,عله 0ط0مة1] .34 ,ل تمسطادر 
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"القطع المنحني" الذى تم الوصول إليه» واستخدامه على السطوح المنحنية؛ 
فى العصور الإسلامية المبكرة» نراه مجسداء ومنتشرا فى المناطق التى 
اسئقر بها الأتراك» الوافدون من أواسط آسيا فى شكل مجموعات كبيرة: 
ومثاله النابض هو (سامراء)27*'" والتى ازدهر فيها هذا الأسلوب فى القرن 
التاسع الميلادى / الثالث الهجرى وخاصة فى أعمال الخشب والجص. 
ويعتقد أن التحف المعدنية التى طبقت هذه التقنية فى العصر الإسلامى 
المبكر؛ صنعت فى مناطق الإمبراطورية الإسلامية القريبة من أواسط آسيا 
والتى كان يعيش فيها الأتراك مثل خراسان وبلاد ما وراء النهر»ء أو أنها 
خرجت من تحت أيدى صناع من أواسط آسيا وقد استقر بهم المقام فى 


غرب إيران وبلاد ما بين النهرين. 


موضوعات الزخرفة وتيماتها: 

إن أكثر الموتيقات والموضوعات التى تزين الأطباق والطاسات 
والصوانى المنتجة فى العصر الإسلامى الأول - شأنها شأن الأشكال 
والتقنيات - تعتمد اعتمادا كبيرا على العهد الساسانى وما قبله. ولكن بعض 
الرموز الساسانية التى لم يدرك معناها الفنان أو الصانع المسلم لكثرة ما 
تعرضت له من تغييرات فقدت المعانى التى كانت تعبر عنهاء» وظلت 
مستخدمة من قبل الصناع المسلمين. وحتى إذا كانت هذه الموتيقات 
والموضوعات التى تزخرف تحف العصر الإسلامى الأول مرتبطة 
بالعصر الساسانى وما قبله» فإن استخدامها فى هذا العصر كان بمفهوم 
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جديدء أو كان هذا الاستخدام الزخرفى بهدف ديكورى فقط. فكل الموتيقات 
التى نراها فوق نماذج العصر الإسلامى المبكر؛ كانت منفذة بأسلوب أكثر 
إتقانا بالقياس إلى الموتيقات الساسانية. 

ونستطيع أن نقسم المشاهد المتعلقة بحياة القصورء والتى تزدان بها 
أطباق وصوانى وطاسات العصر الإسلامى الأول؛ والتى تشكل تكويناتها 
الزخرفية؛ إلى خمس مجموعات؛ وسوف ندرسها على هذا النسق7؛؟'). 
المشاهد المتعلقة بحياة القصر: 

إن الأطباق والصوانى والطاسات المعدنية التى صنعت من أجل 
النبلاء والأعيان بشكل عام فى العصر الإسلامى المبكر؛ كانت كما هو 
الحال فى العصر الساسانى تعكس الذوق الأرستقراطي”*'). ومن هذا 
المنطلق؛ فقد أفسحت المجال على مصراعيه. فى زخارفها لحياة القصور؛ 
كالعرشء ومشاهد الصيدء التى يقوم بها الملك» وكذلك مشاهد لهوه وتسليته. 
مشاهد العرش الساسانى: 

إن مشاهة: العردن سي التى تحتل مكانها فى زخارف الطاسات» 
والصوانيء والأطباق» الفضية التى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكر؛ قد 
صورت الحاكم - كما هو الحال فى النماذج الساسانية - وقد جلس على 
كرسى الحكمء الذى اتخذت قوائمه أشكال أسدء أو غرفين» أو نسرء وقد 
أمسك الملك بيديه سيفا كبيراء مسندا طرفه على الأرض. 


عن الموتيقات والموضوعات التى2 تزخرف الأعمال المعدنية فى العصر 


الإسلامى المبكرء انظر: 
- 717 .م ماك .مه .ل ,تاعط01 :71 - 46 .م باع 51 مقاصوكة5 .0 نط0 5 
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(صورة .)'00١‏ وبجوار الحاكم الذى يبدو فى زيه الرسميء داخل هذه 
التشكيلة الجمالية» نرى شخوصا لحجابه» وقواده؛ أو جنوده المسلحين» وقد 
احتلت أماكنها. هذاء وبينما نرى على الأطباق الساسانية مناظر العرش وقد 
استخدمت وحدهاء فإننا نرى على الأعمال الفنية من العصر الإسلامى 
المبكرء مشهد الملك وهو يصطادء أو مناظر لهو ومرح الملك» أو كلاهما 
وقد اختلطا ببعضهما البعض. 


)١( صورة‎ 


إن التكوين الزخرفى الموجود فوق الطبق الفضى الذى يرجع إلى 
العصر الإسلامى المبكرء والموجود فى متحف ال "'هرميتاج" فى 
ليننجراد» هو تكوين عرش يختلف إلى حد ما عن مناظر العرش الساسانى 


.16 صورة ,511761 5353132 .0 ,توط 23‏ 2169) 


,.110 9 عن نماذج العصر الساسانىي التى استخدمت التكوينة نفسها: انظر: 
.لك 239 .21 ,203 .1 ,1711 .701 ,لا51010 12 صورة 
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الرسمية التقليدية. فى هذا المشهد؛ يرى الحاكم» وقد جلس متربعاء على 
عادة رحل أواسط آسياء وقد وضع على رأسه تاجا فخما ومزينا على نمط 
التيجان الساسانية. هذا الحاكم الذى أسند يده اليسرى على كفله» قد أمسك 
بعصى الصولجان فى يده اليمنى. وأمام كرسى العرش نرى أسدين 
ع وعلى الجانبين؛ خادمان؛ قد مال أحدهما نحو الحاكم باحترام جم 
وقد أمسك فى يده زهرة يانعة» طويلة الساق» أما الثانى فقد أمسك بكأس 
فى يدهء وفى الأخرى إيريق. (صورة رقم ؟) .)"١"‏ 
إن شخوص الحاكم الجالس متربعاء لم تصادف على الأعمال الإيرانية فى 
العصر الساساني. إنما يرى مشهد الحاكم الذى يسند إحدى يديه على كفله» ويمسك 
بيده الأخرى قدحا أو عصىء: ضمن الزخارف الجصية المكتشفة على جدران ينجكنت 
']2علزهم" والمؤرخة بالقرن السابع والثامن الميلاديء» الأول والثانى 
الهجري'. وإن تكوينة العرش, الزخرفية؛ التى تزين سطح طبق الهرميتاج 
الفضيء لتحمل بصمات واضحة لتأثيرات أواسط آسيا. 


.134 صورة ,يأك .مه .اع ممع - وتنم امع طعوعنم 217 
219انظر: ,.10طآ 5 صور .م ,ناك .مه .1وط18[1 812منة1 بعء1ظ :116 - 112 
7 .585 ,104و.91 .55 ,108 .م 
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مشاهد الصيد الملكي: 

الواضح أن مشاهد الصيد الملكية الموجودة فوق سطوح 
الأطباق الفضية» التى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكرء قد استلهمها 
الفنان من مشاهد الصيد الملكى الموجودة على الأطباق الفضية 
السايسائية: 

إن مشاهد الصيد الملكى قد تم التركيز عليهاء كحدث مهم فى الأطباق 
الساسانية وتعتبر مشاهد مصارعة الأسودء فى مشاهد الصيدء من المشاهد 
المحببة إلى نفس الفنان» فى الفن الإيراني» على مر العصورء وكان الفنان 
ميالا لاستخدام هذا التكوين الزخرفى2 ليرمز بها إلى قوة الحاكم 
و 

ولقد كانت شخوص الحاكم - القناص التى تزخرف الأطباق الفضية» 
فى العصر الإسلامى المبكرء ترى فى أزيائها المزركشة؛ كما هو الحال 
فى شخوص الحكام الذين يظهرون فى النماذج الساسانية» وأحيانا ما نراه 
ملتحياء وأحيانا أخرى نراه وقد صوره الفنان بدون لحية. وبصفة عامة؛ فإن 
الحاكم القناص نراه وقد وضع تاجا من النمط والطراز الساسانى على 
رأسه. وقد أمسك فى يده سلاحا؛ كسهمء أو سيفء أو مزراق أو ما شابه 
ذلك. ش 

ولقد أمكن التعرف على بعض من شخصيات الحكام الذين اتخذوا أماكن 
على الأطباق الساسانية» استنادا إلى نمط وطرز التيجان التى يرتديها الملوك 


لا017ا5ك ,'الإاطمه تع مدمع] لإاموط أه ومسعاطم2 عمروك“ .2 بممطمعاءم ‏ 619 


2 .م ,701.11 
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الذين نشاهدهم على السكة الساسانية. ولكن؛ بعض الملوك المعروفين 
بتيجانهم الخاصة»ء لما كانوا يعيشون قبل تاريخ سك هذه العملة» جعل 
الاعتماد على شكل التاج وحده لتحديد تاريخ صناعة الأطباق الساسانية أمرا 
لا يعد به وحده. 

إننا نستطيع أن نرى فى رسوم الحكام على الأعمال الفنية» التى ترجع 
إلى العصور الإسلامية الأولى؛ أنهم كانوا يستخدمون التيجان الساسانية نفسها 
أحياناء وأحيانا يغيرون فيهاء وأحيانا أخرى يمزجون بين تاجين مختلفين فى 
الشكل والطراز. كما نصادف. أيضاء فى بعض النماذج» تيجانا جديدة لم 
تعرف ولم تشاهد على الآثار الساسانية. ولهذا السبب» فإن تيجان الحكام 
الذين نشاهدهم على الأطباق الإسلامية المبكرة» لا يمكن أن تساعد فى 
معرفة الحكام أو فى التأريخ لهذه القطع. 

إننا نشاهد على الأطباق الفضية الإسلامية المبكرة ثلاثة نماذج رئيسة 
لمشاهد الصيدء وهذه المشاهد معروفة. ومطروقة فيما قبل نماذج العصر 
الساساني. 


النموذج الأول لتكوينة الصيد الزخرفية: 
عبارة عن الحاكم وهو على صهوة جواده وقد صور أحياناء وقد أدار 


رأسه إلى الخلف. وفى هذا المشهدء نرى هيكلين لحيوانين» أحدهما وقد 


انتصب واقفا على قدميه. والآخر وقد رقد على الأرض بين قدمى الفرس 


17 


(صورة : ؛). فى مثل هذه التكوينات الزخرفية» يكون الصيد غالبا حيوانا 
مفترسا؛ كالأسدء أو الدبء أو الخنزير البري. ويصور الحاكم دائما وقد بدت 
على وجهه علامات الهدوء والسكينة. وبهذا الشكل» يوضح الفنان قوة. 
وقدرة: وسطوة الحاكدا' '). 

ومن مجموعة الأطباق هذه؛ التى يتضح أنها صنعت وفق نمط وطراز 
معين» يوجد طبق منها فى متحف الهرميتاج بمدينة ليننجراد (صورة ")» 
حيث توجد على ظهره كتابه بهلوية1*2 . وضمن كتابة الطبق المزخرفة 


انظر: ,5111761 58582182 .0 ,1381© صورة .21 ,5/11 .701 ,لإ 11لاك 51 
.8 -كث 231 ,2185 ,217 ,8 208عن نماذج العصر الساسانى الى 


استخدمت نفس التكوينة؛ انظر: ,511763 52353111311 .0 ,013583 صورة :1 
,211 ,210 ,206 .21 ,1711 .701 ,لاع113ام 
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بمشهد الصيد والقنص يذكر اسم 'شاروين" "9313712" من سلالة موصموكان 
"7115111832" والذى كان يسيطر على منطقة دمازند "2225610ء10" 
ويحكمها فى أواسط القرن الثامن الميلادى الثانى للهجرة. وهكذاء اتضح 
أن الطبق الذى سبق تقديمه من قبل أوربالى "01611" على طبق ساساني» 
أنه يرجع إلى أواسط القرن الثامن الميلادى / الثانى الهجريء أى أنه 
نموذج يرجع إلى العصر الإسلامى المبكرا'"". إن وجه الأسدء وذيله اللذين 
رسما بشكل تجريدى فى صورة الأسد الموجودة فوق التحفة» والفراء 
الذى يجسد الخنزير البرىي الذى يتجول فى المستنقع» ومنظر البحيرة 
الرمزى الذى تم التعبير عنها بخطوط هندسية» والتى يسبح فيها السمك» 
وبطة؛ كل هذه تعتبر من الخصائص والسمات الإسلامية المبكرة التى جعلت 
هذا الطبق يختلف عن الأعمال الساسانية. ففى هذا المشهدء يرتدى القناص 
غطاء للرأس بسيطا وعاديا وذا حواف قصيرة كرحل أواسط آسياء وهو فوق 
صهوة جواده. فضلا عن وجود ركاب للسرجء وهذا ما لم يصادف قط فى 
الشوول» القن فلن الأطراق: التحعنا نتاف ينها 15 يهعلنا :نكن لل لكات 
قيام أحد صناع أواسط آسيا بزخرفة هذا الطبق. هذه التحفة» التى تعتبر 
نموذجا نادرا فيما بين الأطباق الفضية الإسلامية المبكرة حيث أمكن تأريخها 


(/22)انظر: :5 .م ,لتناءعدبا]/28 طكنات8 عط مز علده ماع81 عتصيهاذ] .ط بتأعصد8 


نأك .م ,”... 06 للاعأناعه ح“ .مرعل] :132 .م ,عأووطلصفط 8/1 بلمقستط 
.8 ,286721610 :32 - 31 .م طع11ذ ممتضوكة5 .0 ,نقطة02 197 .م 
1ع178لا1اع1/111 عطعواع10معقطعتم ,”مع القصطاعو] عطء5 تل 1 مدمدئزاو0ط"' 


4 .م ,11 .01ل راك .م0.[ ,أأءع016 :151-154 .م ,(1932) ,/ا1 رمقغاآر .01 
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"منتصف القرن الثامن > منتصف القرن الثانى للهجرة" تعتبر - فى الوقت 
نفسه - هى النموذج الإسلامى الوحيد المعروف حتى الآن والمطبق فى زخرفته 
أسلوب النقش المعلق. 

هناك طبق فضى آخرء موجود فى متحف الهرميتاج أيضاء مزخرف 
بمشهد صيد مشابه (صورة ؛) يخلو من الكتابة» ولكن استخدام هذا العمل 
أيضا للنقش الغائر» وإبرازه للقونتورات - الأضلاع بالخطوط العميقة» يبين 
أن الأعمال الإسلامية المبكرة قد أعطت أهمية أكبر لزخرفة الحفر أكثر من 
زخرفة النقش البارز. إن منظر الجبل الذى يرمز إلى تأثير الشرق الأقصىء 
وعضلات الأسود البارزة» والموتيقات الدوارة التى تأخذ مكانها فى مقدمة 
الأكتاف» كلها عناصر تحمل التأثير القوى لمنطقة أواسط آسيا. هذه التحفة 
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المؤرخة بالقرن التاسعء» أو العاشر الميلادى / الثالث أو الرابع الهجري؛» 
لابد أنها ترجع إلى منطقة قريبة من أواسط آسياء وأغلب الظن أن تكون قد 
صنعت فى إحدى ورش خراسانء أو ما وراء النهر. 

تكوينة_الصيد_الثانية المرتبطة بأسلوب ما قبل العصر الساساني» فنرى 
الحاكم القناص وجها لوجه مع الفريسة» وقد وقفا أمام بعضهما (صورة رقم 
ه) (""). هذه التكوينة الزخرفية التى تذكر بمشاهد الصيد الآخمينى المنفذة 
بطراز النقش البارزء قد استخدمت بشكل نادر خلال العصر الإسلامى المبكر. 

أما فى التكوينة الزخرفية الثالثة؛ التى تزين أطباق العصر الإسلامى 
المبكرء نرى فيها الحاكم وهو على صهوة جواده المنطلق» وهو يطارد أكثر 
من فريستين فى وقت واحد. الصورة تبين الفرس وهو على قوائمه الخلفية» 
الفارس فى حالة انقضاضء الفريسة فى حالة يرثى لها (صورة )١‏ 
(""). شخص الحاكم فى هذه التكوينات - بالقياس إلى غيرها - أقل حجماء 
مما أفسح له المجال لكى يتحرك بسهولة» ويسر بين هذا العدد من 
للق انمن: 

إن المدقق فى الأطباق المزخرفة» بهذه التكوينة الزخرفية الثالثة» والتى 
ترجع إلى العصر الإسلامى المبكرء يجذب انتباهه بعض الاختلافات 
الإيكونوغرافية التى تجعلها تختلف عن النماذج الساسانية المحاكاة؛ ففى 


722)انظر: ,48 .م ,5111961 38 أطة535 .0 ,18531© صورة .9 : 
عن النماذج الساسانية المزخرفة بالتكوينة نفسها؛ انظر: ..110 صورة ,ل/إ276نا5 :10 
5 .21 ,711 .1آم؟ 
(39انظر: ,5111/1 5252111311 .0 ,313621) ص ,51 - 48 .,صورة ,لإع/13لا5 4 
.8 - 229 .21 ,11لا .آم 
انظر عن النماذج الساسانية المستخدمة التكوينة نفسها: 525211121 .0 ,013581 
11071[ كصور .214 - 213 ,209 .21 ,21/11 .701 الاع0ا11لا5 :3,5,7 - 2 
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بعض التكوينات الإسلامية نرى الحيوانات المفترسة» مع الحيوانات الأليفة: 
وقد استخدمها الفنان معاء أو أن أحد الحيوانات قد استخدم كإطار ونراه وقد 
قطع من منتصفه. وفى نماذج أخرى نرى الحاكمء وقد جلس فوق رأسه 
تماماء ملك مجنح» وقد أمسك فى يده باقة من الوردء أو أن الحاكم وقد 
ركب جملا بدل من الفرس؟"). ومن المعروف أن الحاكم الذى 


- 50 .2 ,511161 5253201312 .0 ,01381 :عل 224) 
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الجمل بدلا من الفرس» هو رمز للملك الساسانى بهرام كور2*2 الذى 
تربى فى جزيرة العرب2"7. وإننا نصادف بكثرة التكوينة الزخرفية المتعلقة 
ببهرام كور فوق التحف المعدنية المتعلقة بالعصر الإسلامي؛ ففوق الطبق 
الفضى الموجود فى متحف الهرميتاج» والذى يرجع إلى العصر الإسلامى 
المبكرء يرى بهرام كور ومحبوبته آزاده وقد ركبا جملا. (صورة .)١‏ ودائما 
ما نصادف بهرام كور - وخاصة فى المناظر التى تجمع بينه وبين 
محبوبته آزاده - وقد ركب الجمل بدلا من الفرس. 

وطبقا لمنقبة إيرانية قديمة تحكى فى شاهنامة الفردوسي؛ التى كتبت فى 
أواخر العصر الإسلامى المبكر (فيما بين ٠٠٠١‏ - ١٠١٠م)‏ (4.80 - 
٠4ه)‏ فإن بهرام كور يصطحب محبوبته آزاده ذات يوم للصيدء كانت 
آزاده تجلس خلف بهرام كور على ظهر الجمل بينما دقت طبول 
الحربي 01511 ولما وصلا إلى الغابة أراد بهرام كور أن يظهر مهارته في 


.50 .2 ,نأك .مه ةعم (225) 
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التصويبء أمام محبوبته؛ فيصيب غزالاء كان يهرب مسرعا من بين قرنيه. 
ولكن آزاده بدلا من أن تعجب بمهارة محبوبهاء فإنها تتهمه بقسوة القلب» 
فيغعضب الحاكم من تصرف آزاده هذاء ويلقى بها من على ظهر الجمل» 
ويجعل الجمل يدوسها حتى تفارق الحياةلة©". 

إن الطبق الفضى الموجود فى الهرميتاج» والمزخرف بمشهد صيد 
مستوحى من منقبة إيرانية قديمة» إذا ما وضعنا خصوصيات الأسلوب 
وخصائصه أمام ناظريناء ودرسناها بعمق» لاتضح أنه يعود إلى القرن التاسع 
الميلادى / الثالث الهجري» بمعنى أنه يرجع إلى تاريخ أسبق وأقدم من 


)1375) 


التاريخ الذى كتب الفردوسى فيه شاهنامتهل""). 


6 - 7.725 1[ .701 ,لإ 10نا3 ,نأك .مه .1 ,رتاعط:© :890 .م ,.ل1ط[ علوم 0209 
على 229 .21 ,711 .1آملاو 
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إن الغالبية العظمى من مشاهد "الصيد الملكي" التى عرضناهاء والتى 
تعتمد على نماذج ما قبل العصر الساساني» والتى نشاهدها فوق أطباق 
فضية ترجع إلى العصر الإسلامى المبكرء نصادفها على أعمال معدنية 
وعلى سيراميك» ومنمنمات 'منياتور" ترجع إلى عصور تالية. إن تكوينة 
الصيد الإيرانية» التى تحمل قوة تاريخية» من المحتمل أنها قد استخدمت 
كتكوينات متعلقة بالعبادة فى بدايات العصر الساساني» ولكن فى نهايات 
العصر الساسانى فقدت هذه التكوينات مفهومها الديني» وظلت مستخدمة 
كرمز لقوة الملك وسطوته؛ بعد أن تفولبت» وأصبحت ذات مستويات معينة من 
الطرز والقوالب. 

إن موضوع الصيد المستخدم على الأطباق الفضية التى ترجع إلى 
العصر الإسلامى المبكرء قد فقد مفهومه الدينى تماماء وإن استخدام هذه 
التكوينة الزخرفية كان لمجرد الرمز والإشارة إلى قوة الملك وسطوته؛ 
أو أنها قد استخدمت بغرض التذكير بحكاية 'بهرام كور وآزاده" التى كانت 
تنال إعجاب المشاهد لها كتكوينة زخرفية فوق الأطباق الفضية. وأنها كانت 
تستخدم لهذا الغرض فقط ولم يعد لها أى مدلول دينى أو متعلق بالعبادة. 


مشاهد اللهو الملكي: . 

إن نقوش الأطباق والطاسات الفضية التى تعود إلى العصر الإسلامى 
المبكر كثيرا ما تحتوى على مشاهد لهو ملكى كحفلات الرقص والموسيقى 
والشراب وكانت شخوص الحاكم فى مشاهد اللهو هذه تختلف ثماما عن الوضع 
الجدى الذى تتسم به شخصيات الحكام فى نماذج ما قبل العصر الساسانى (انظر 
صورة رقم )١‏ فنحن نراه فى هذه المشاهد؛ وقد صور جالسا متربعاء على 
غرار البدو الرحل فى أواسط آسياء أو وهو جالس عَلى عرشه المنمق بالوسائد. 
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وقد مد إحدى رجليه مسترخياء دون تكلف. كما نراه دائماء وقد ارتدى 
ملابس واسعة» فضفاضة» وأمسك فى يده بكاس الشراب (صورة فى 8). 


وكثيرا ما نصادف أيضا على التحف المزخرفة بموضوعات التسلية 
الملكية كرسى العرش وقد صنع على شاكلة أقدام أسدء أو غرفين» وبخاصة 
فى مناظر العرش الرسمية؛ ولكننا نجد فى النماذج التى تمثل مشاهد اللهو 
وكما هو الحال دائما فى مناظر العرش الرسمية؛ أن الفنان المبدع لم يستخدم 
دائما تكوينات متناظرة» أو متشابهة على طول الخط. وتحتو مناظر 'اللهو 
والتسلية الملكية على شخوص أخرى عدا شخصية الحاكم؛ مثل الخدم؛ 
والحراس» و تحتوى أحيانا على موسيقيين وراقصات"""). 


7 انظر: عن آثار فجر الإسلام المزخرفة بمناظر تسلية ملكية 
59 - 58 .2 ,511761 131طة5ة5 .0 ,013635 كصور .01 ,لإ51017/6 155 - 14 
.5-8 230 ,إلى 208 .21 ,1711 
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إن كراسى العرش التى على هيئة أسدء والتى نراها فى مشاهد اللهوء 
كما هو الحال فى الطبق الفضى (صورة )١‏ الموجود فى متحف الهرميتاج: 
فإن الأسود التى تأخذ مكانها بجوار العرش مباشرة» فإن» ب. آكرمان 
"8016032 .”1" يربط بينهماء وبين بهرام كور وشخصيته التى ترمز إلى 
الشمس, '"). فحسب ما يذهب إليه أكرمان؛ فكما أن بهرام كور يعرف 
بالجمل» أو العرش الأسديء فإن الحاكم» يعرف أيضاء بالملك المجنح الذى 
حوم حول رأس الحاكم. ولكن وفقا لما يذهب إليه المؤلفء» فإنه من الصعب؛ 
تحديد الهدف الذى رامه الفنان عند استخدامه لهذه الشخوصء, أو اكتشاف 
الرمز الذى أراد أن يرمز إليه بهذه المخلوقات المجنحة فى العصور 
الإسلامية. وأما استخدام تكوينة العرش الذى على شاكلة الأسدء فإن الفنان 
أراد بها أن يرمز إلى قوة الحاكم وسطوته؛ وأن القصد من هذه المخلوقات 
هو حماية العرش؛ أكثر من رمزها إلى بهرام كور وشخصيته التى ترمز إلى 
الشمس فى الأساطير الإيرانية. 

وهناك فى متحف الهرميتاج؛ طبق فضى آخرء يعود إلى العصر 
الإسلامى المبكرء (صورة رقم 5)»: نرى فى تكوينته الزخرفية الحاكم؛ وقد 
صور وأمامه الجواريء والموسيقيون» وهم يعزفون على معازفهمء وهو يلهو 
ويشرب بينهم وعلى مقربة من رأسه نرى ملاكا مجنحاء وهو يحوم 


4087 نلق : .701 ,لإع/ا1لا5 بماك .مه .ل قاعط01 :200 .م ,كته .مه .2 بلمممععاعم 
731 .2 ,آآو .كا ,0012آ - 010 إل 208 .21 ,7711 .701 'كاسة فضية سلجوقية" , 
مجلة الوقف .91 - 85 .م ,(1956) ,111 .701 ,بتأريخه فى " 200 - 010 .>1 " 
( هذا الطبق الذى يرجع إلى فجر الإسلام » قد قام 
نهايات القرن الحادى عشر (العصر السلجوقي) ولكننا لا نميل إلى هذا التأريخ) 


17 


حوله"'). وحتى إذا كانت شخصية هذا الحاكم» وكينونته غير معروفة بشكل 
قاطع؛ إلا أن هذه التحفة الفنية تحمل أهمية كبيرة» فهى تقدم معلومات جمة 
عن عادات القصر الحاكم» فى العصور الإسلامية الأولى» وملابس أهل 
القصرء وخطوط ورسوم الأقمشة آنذاك وآلات العزف والطرب؛ وأشكال 
الأباريق والأقداح خلال تلك الحقبة. 


مسورة 4 
وعلى طبق فضى آخرء منقوش بأسلوب الحفر» وموجود فى 'معرض 
بالتيمور والترس للفنون" '"صورة "37١‏ تحتل صورة الحاكم» وقد جلست 
امرأة فى مواجهته؛» وكل منهما على كرسى عرش مفروش بالوسائد» ويقدمان 


9انظر :.18 230 .21 ,5/11 .701 ,ل(6 لاك 


0كعمل متعلق بتأريخ هذه التحفة» انظر: .مه ,”...01 /73ا1067/16 لل“ .2/1 ,قاد 
نز 71161211011 عتستة[5آ 320 تقتنة 525" .1 ,لاعن لهاع متا :195 .م ,ااه 
.0 ,5ة0136 :465 .م ,(1966) ,1222117 .701 ,10اأممة ,ع تمستتلو8 


57 .2 ,51176 لتقاطة5ة5 صورة ,11 701 ,لإ/510137 ,.أأه .م0 .ل رلاء01 :13 
7730-1 .موءكث 230 .21 ,1711 .701 


' 1568 


الهدايا لبعضهما البعض.. يذكر أوربلى "ذاءع0:1" أن شخص المرأة التى 
ترتدى على رأسها تاجا على هيئته قرنا حيوان» ومحلى بحبات الرمان» 
هى من محبوبات بهرام كورء والتى حكى قصتها الفردوسى فى شاهنامته؛ 
ومن المحتمل أن تكون شابنود ابنة حاكم الهندء أو ربما تكون هذه الشخصية 
تجسيدا ل (آناهيتا) "31]8:خ”*17' إلهة البركة والنماء فى العصر الساسانى 
حسب ما ذهب إليه المؤلف نفسه. أما إتنجهاوزن "11610811211560" فيوضح 
أن هذا الأثر المزخرف بتكوينة زخرفية غير مفهوم مغزاها الرمزيء بشكل 
قاطع؛ ربما يكون قد صنع كتذكار لحفل عرس ملكي. هذه التكوينة الزخرفية 
الموجودة فوق طبق فضى يرجعه بعض الباحثين إلى نهاية العصر 
الساساني» ويرجعه بعضهم إلى بدايات العصر الإسلامى المبكرء هل هى 
مرتبطة بمشاهد لهو ملكيء أو أنها عبارة عن مشهد متعلق بعبادة أو مراسم 
دينية.. ؟ هذا ما لا يمكن القطع به حتى الآن. 

ومما يلفت النظر؛ أن كل النماذج الإبداعية المزخرفة بمشاهد اللهو قد 
شغلت بأسلوب النقوش المعلقة المنخفضة:» أو بأسلوب الحفر فقط. وعدم 


٠١ صورة‎ 
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وجود نماذج مزخرفة بتكوينات اللهو الملكى الزخرفية» والتى تحمل 
مميزات هذا الأسلوب وخصائصه أو تعود إلى إيران الساسانية» فيه إشارة 
إلى أن هذه الأعمال التى تحمل هذا الموضوع؛ قد صنعت فى العصر 
الإسلامى المبكر. إن كل الاختلافات الأيقونية» والفوارق الأسلوبية - مثل 
الوضع الذى يصور الحاكمء وقد أمسك فى يده قدح الشراب كما هو الحال 
فى مشاهد التصوير الجصى على جدران ينجكنت والتى تصور نبلاءها 
وأعيانها وقد أمسكوا بأقداحهم؛» أو وهم جلوسء والحاكم متربعا على عرشه 
- فى الأعمال الفنية المزخرفة بموضوعات اللهو والمرح الملكي» فى 
العصور الإسلامية الأولى» تجعلنا نفكر فى إمكانية أنها قد صنعت فى 
المناطق القريبة من أواسط آسيا. 


الشخوص النسائية: 

هناك طاسات وأطباق فضية ترجع إلى العصر الإسلامى المبكرء نقشت 
أسطحها بشخوص وهياكل نسائية (صورة 1)11-8-6'"). إن الأعمال الفنية 
المزينة بشخوص نسائية ما مثلها مثل تلك الأعمال الفنية المزخرفة بمشاهد 


. الصيدء والعرش الملكيء معروفة منذ العصر ما قبل الساسانى. 


عن الطاسات والأطباق المزخرفة بشخوص نسائية؛ انظر: 
:3 ,20 ,17 ,16 ,14 صور ,67 - 60 .م م5119 مقتمدكة5 .0 ,012604 
.8 -ك 221 .21 ,آآلا .آولاو 117 .م ,آآ .01/ ,لإعلاالاة ,نأك .م0 .ل رلاعط1ه0 
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صورة 22١١‏ إداددة| 


إن الطاسات التى على هيئة نصف دائرة» والموجودة فى متحف 
طهران» والتى تعد من الأعمال الفنية الإسلامية المزخرفة بشخوص نسائية: 
أمكن تأريخها وإرجاعها إلى القرن الثامن الميلادي/ الثانى الهجريء اعتمادا 
على خصائص الكتابات الموجودة عليها. ولما كانت الشخوص والهياكل 
النسائية قد شوهدت أيضاء فوق الطاسات التى على شاكلة قارب» وذات قوائم 
طويلة ودقيقة» والتى ترجع إلى التركستان خلال القرنين السابع والثامن 
الميلاديين أى الأول والثانى الهجريين» تجعلنا نخمن أن النماذج الإسلامية 
المزخرفة بمثل هذه الشخوص والهياكل» ترجع إلى القرون التى أعقبت 
انهيار الإمبراطورية الساسانية مباشرة. 

إن الشخصيات النسائية التى تحتل مكانا بارزاء فوق سطوح الطاسات 
والأطباق الفضية التى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكرء نراها وقد ارتدت 
ملابس شففة» وقد التصقت بأجسادهن جيداء ويحملن على أكتافهن» 
أو أذرعهن شيلانا رقيقة طويلة. هذه الهياكل التى تعكس تأثير الفن الهندي» 
ترى أحيانا وقد صورت نصف عارية. هذه الهياكل النساتية؛ التى رسمت 
أقدامها من الجانب» ومن خصرها إلى أعلى حتى الجبهة» والتى مالت 
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برأسهاء قليلا إلى الجانب» قد أسدلت ضفائر شعرها على أكتافهاء وقد وضعن 
على رعوسهن تاجا أحياناء أو دبوسا كبيراء ومزركشا فى أحيان أخرى. كما 
أن هذه الشخوص النسائية كن يمسكن فى أيديهن بعض الأشياء التى تحمل 
معانى رمزية كالمشربية» أو الإبريق» أو طبق الفاكهة؛ أو طائرء 
أو صندوقء؛ أو زهرة ذات غصن طويلء أو كلبء أو باقة زهرء وما شابه ذلك. 

أما الشخصيات النسائية»ء نصف العارية؛ فقد كانت تشاهدء أحياناء 
كميدالية» أو تقف وحدهاء داخل ديكور معماري. وفى أحيان أخرىء تدمج 
مع موضوعات متنوعة لخلق تكوينة زخرفية متكاملة» كما هو الحال فى 
مناظر العرش ومشاهده (انظر صورة رقم .)١‏ 

ثمة افتراضات متعددة حول الشخوص النسائية التى تحتل مكانا فوق 
الأعمال الفضية التى ترجع إلى العصر الساسانيء أو إلى العصر الإسلامى 
المبكر؛ فبعض الباحثين يرجعها إلى أعمال عبادية وقدسية» وبعضها الآخر 
يطرحها على أنها تمثل مشاهدء ومظاهرء اللهو والتسلية الملكية""). و 
المعتقد أن هذه الشخصيات التى تحمل أشياء لها معان رمزية؛ كتلك التى 
تمسك فى يدها رماناء أو كلباء أو طرة مزدانة» إنها تمثل الإلهة آناهيتا فى 
العصر الساسانيء أو أنهن يمثلن نساء المعبد. فمن المسلم به طبقا للمعتقدات 
الزرادشتية» أنه خلال مراسم التخلص من الشرور والمساوئ لابد من وجود 
كلب خلال هذه المراسمء وعلى النسوة اللائى يردن التطهر من هذه المساوئ 
أن يلمسن هذا الكلب بأيديهن اليسرى7”". إن الشخصيات النسائية التى تأخذ 
مكانها فوق الأعمال الفنية المعدنية التى تعود إلى العصر الإسلامى المبكر؛ 


"عن وجهات نظر مختلفة تتعلق بالشخوص النسائية؛ انظر: 
61 - 60 .م ,511/61 53532132 .0 ,013631)حاشية. 94 - 91 


2010355115111 أ 1721065 لطة كأوط 5 .آ ستصيع] © - عموعطع نم 2337 
.م ,1966 011لا برعل 
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ترى أحيانا وفى صحبتها كلب؛ ولكنها رسمت فى هذه المشاهد؛ وهى تمد 
أو تقدم شيئا لكلبهاء بيدها اليمنى بدلا من اليد اليسرى.. ومن المحتمل أن مثل 
هذا التناقض والتضارب» أو لنقل هذا الاختلاف: قد أحدث خصيصا لكى 
يفسر بعيدا عن هذه العبادة» أو المعتقد غير المعروف كثيراء أو كنتيجة 
للرغبة فى البعد عن هذه المعتقدات القديمة. 

فمن الواضح أن الشخصيات النسوية التى تحمل مفاهيم تتعلق بالعبادة 
أو المعتقدات» والتى كانت تظهر على الأعمال الفنية فى العصر الساساني» 
ظلت مستخدمة على آثار العصور الإسلامية الأولى» ولكن بعد أن تخلصت 
من مفاهيمها العقائدية. وكون بعض النسوة قد رسمنء وهن شبه عاريات؛ لم 
يكن ذلك يحمل أى معنى دينى فى العصر الإسلاميء أما الهياكل النسائية 
التى كانت تبدو على طاسات الشراب بصفة خاصة:؛ والتى كانت تشاهد على 
مثل هذه الأعمال الفنية بكثرة» فقد كانت تتعلق بمشاهد اللهو والمرح والتسلية 
الملكية فقطء ولم يكن لها أى رمز قدسى على الإطلاق. أما النسوة اللائى كن 
يرتدين الملابس المغلقة» والتى تصادف فوق الآثار المعدنية» التى تنسب إلى 
خراسان وتركستان الغربية أكثر من غيرها من المناطق» فإن هناك نسوة 
يشبهنهن؛ ونصادفهن أيضا فيما بين الرسوم الجدارية على قصر جاوزاق 
الخاقانى للخليفة العباسى المعتصم (87 - ١4م 5١8‏ -0؟1اه) 
والذع :يفا :فى ساموةا9"". -«فمق. المعروقته عن هذا "التضيق أنه انك 


4 انظر:“ .28 ,17و صور جدران جوزق الخاقانى فى سامراء أثر للأعجام الترك " 
تاريخ الفن 314 - 309 .م ,(1972-73) ,ل ,151 أاالا و هطلاعآ ,329 - 328 .م 


,19 .م ,1966 2002همآ ,نننةان] 0 178/0510 غط1 .ل .ظ ,عط0:0 :0 [الآأصورة 


101 .52311121158 701 ع5 1لا 3ع ذناث غ01[ .1 رعتتو5 - .8 بلاء جرع :4 
.لآ رععنظ :11 .]ا ,1927 ستاععظ ,آلآ لصفظ ,وتتقصدك دملا ماععع 3/121 
.32,118 .م ,1965 علعملا ملظ كلخ للق !15 
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العائلات من الجندء ومن الحرفيين والفنيين» والفنانين الذين هم من أصل 
تركي» ووفدوا من صعدياء وبلاد ما وراء النهر قد عاشوا فى سامراءء 
وتوطنوهاء وإن التشابه الموجود فيما بين الشخصيات النسائية الموجودة على 
القطع المعدنية» التى ترجع إلى مناطق الإمبراطورية الإسلامية» الغربية من 
أواسط آسيا. وتلك التى توجد بين زخارف جدران القصر الموجود فى 
سامراءء لا يمكن أن يكون قد حدث مصادفة.. أو مجرد توارد للخواطر. 

كما توجد أيضا مجموعة صغيرة من الأطباق الفضيةء التى تعود إلى 
بدايات العصر الإسلامى المبكرء وقد زخرفت أيضا برسوم شخصيات 
نسائية» ولكن النساء فيها قد رسمن بشكل مختلف تماما عن تلك التى تظهرن 
شبه عاريات؛ ففى زخرفة طبق موجود فى متحف الهرميتاج» نرى شخصية 
نسائية» وقد ارتدت ملابس كاملة» تعزف على الناي» وهى جالسة على 
صهوة حيوان أسطورى (صورة .)١١‏ وفى الكتابة اليهلوية» الموجودة على 
ظهر هذا الطبقء المنقوش بتكوينة زخرفية من المعتقد أنها تحمل مفهوما 
ميتولوجياء أى أسطورياء يذكر اسم داتبورزمير "52532ناط]22" (8١/ا‏ - 
م -1١١-‏ ١١١ه).‏ والمعروف أنه من أصلاء منطقة مازندران - 
'طابارستان. وهكذاء فإن هذه التحفة الفنية" أمكن تأريخها وتصنيفها على أنها 
ترجع إلى الربع الثانى من القرن الثامن الميلادى أى الثانى الهجري”""". 

ويحتوى متحف الميتروبوليتان فى نيويورك: على طبق فصق مؤرخ 
أيضاء بالقرن الثامن الميلاديء الثانى الهجريء ويحمل مشهدا أسطوريا 


(05انظر : :5 .2 ,للتاعوبط/ا أمناظ عطا ما علته “اماع81 عتما[ .مآ بأأعصوظ 
5119/61 535221313 .0 ,و0136 :197 - 196 م بكأمهوطلضفط .20 ,0 ساد 
31 .صو .21 ,11/آ .701 الإعلاونا5 :156 - 140 .مراك .مه ب بلاء2]1ع21 :65 
.ذ 225 
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بين زخارفه'"). هذا الطبق مزخرف أيضا بصورة نسائية قد جلست فوق 
ظهر حيوان أسطوريء وقد أمسكت فى يدها؛ هنا زهرة طويلة الغصنء بدلا 
من الناى وقد ارتدت كامل ملابسها. وكما هو الحال فى طبق الهرميتاجء فإنه 
من المعتقدء أن هذا الطبق أيضاء قد صنع فى منطقة مازالت المعتقدات 
الزرادشتية تعيش فيها عقب الفتح الإسلامي. فالشخصيات النسائية والرجالية 
التى تمسك فى يدها زهرة؛ نصادفها سواء فى الزخارف الجصية فى بنجكنت 
والتى تعود إلى القرن السابع والثامن .الميلاديين أى الأول والثانى الهجريين 
أو ضمن الرسوم الجدارية الآيغورية التى فى منطقة بزه كلك >لنكاء862" 
والتى ترجع إلى القرن التاسع الميلادي/ الثالث الهجرى """. 


١٠١ صورة‎ 


اطع 81 مش“ 2 .0 ,1ءمة8 :54 صورة ,511761 52530132 .0 ,01333 (236) 


عنمنة وا , ”عمعء5 لدعاعه 1م ط 2 طخت ممع[ سمط عنام عع 1زك حسمت 
تآ ,(لعقناة طعمتااظ .11 .80) 21 01 لتناع 815 مدأ تاوم متاعل/8 عط م1 كيه 
.153-18 م1972 011لا 

دوع0ه 237 


عن الأشخاص الممسكين فى أيديهم بزهور ذات أفرع طويلة والتى تشاهد على أعمال 
.187-188 ,91 ,87 115 ,.أك .م0 .11 م216 أواسط آسياء انظر: 
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الأشكال الحيوانية: 

إن الأشكال الحيوانية تصادف بكثرة فى نقوش وزخارف الطاسات 
والصوانى والأطباق فى العصر الإسلامى المبكر. وبصفة عامة؛ فمن بين 
هذه الأشكال المصورة داخل خرطوشات دائرية نجد شتى أنواع الطيور؛ 
بعضها وحشىء وبعضها الآخر مستأنس. وقد نرى غزلاناء وظباءء وأحيانا 
أخرزى .الماعز الحبلىء وما يشبهها 'من الحيوانات غين المفترسنة؛ كما كرى 
أحيانا بعض الحيوانات الخرافية» وتكون ألسنتها أو أذنابها منتهية بأشكال 
نباتية: كالخيول المجنحة بأجنحة أسطورية:» أو النمور. 

وكثيرا ما رسمت هذه الحيوانات وهى تتجول بمفردهاء بين أحضان 
الطبيعة» أو وهى تجريء وأحيانا؛ وهى تقفز؛ أو وهى تتصارع مع بعضها 
بعضاء وقد صورت وجوههاء وعضلاتهاء وشعرهاء ووبرهاء وذيولها بشكل 
هيكلي؛ وفى كثير من الأحيان تكون أجسادها مرسومة بشكل محور؛ لكى 
يتطابق مع الشكل الدائرى» أو الكروىء؛ أو البيضاوى للخرطوشة (صورة 
رقم 0 059)14), 

إن الأشكال الحيوانية التى تزين الأطباق الفضية فى العصر الإسلامى 
المبكرء بالقياس إلى الأشكال الحيوانية الموجودة على النماذج الساسانية؛ نرى 
أنها قد رسمت بشكل أكثر أسلوبية وتنوعا. ولما كانت هذه الأشكال تستخدم 
كعنصر ديكورى فى أكثر الأحيان؛ فإنها كانت تحمل أحيانا معانى رمزية. 


(779عن النماذج المزخرفة بالهياكل الحيوانية؛ انظر: ,.11© .م0 .1 ,]88116 صورة :1 
70 - 68 .0 ,511761 لمقاصدكة5 .0 ,012081صور ,1أاعط1© :39 ,30 ,29 ,27 


9 بك 207 .21 ,1/11 .آولازع/ة 746 - 745 .م ,11 .701 الإعلاونا5 داك .مه .ل 
.8 227 ,8 225 ,220 ,8 - م 
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فمثلا السنمورو؛ ذلك المخلوق الأسطورى الذى على شاكلة طائر وأسد وكلب 
معاء فإنه معروف على أنه مخلوق مفيدء حيث ينثر حبوب النباتات للإنسان. أما 
الحيوانات التى على شاكلة الأسدء أو النسر فإنها منذ العصر القديم» وهى ترمز 
فى فنون الشرق الأدنى إلى الشمس حيث الدفء والقوة والبعث من جديد. ولكن 
ليس من الممكن؛ تحميل كل الحيوانات التى تزخرفء أطباق العصر الإسلامى 
المبكرء معانى رمزية» ولا يمكن تفسيرها كذلك على هذا النمط؛ فبعض هذه 
الحيوانات التى تحتل مكانا فوق الأطباق الفضية؛ التى ترجع إلى العصر 
الإسلامى المبكرء والتى تعكس التأثير الإيرانى من ناحية» ومن ناحية أخرى 
تأثير فن أواسط آسيا المهاجرء فإنه يمكن القول إن بعضها يحمل معنى رمزياء 
وبعضها الآخر مجرد عنصر من العناصر الديكورية المستخدمة. 

إن قسما من الأطباق الفضية المزخرفة بالأشكال الحيوانية الأسلوبية؛ 
والمؤرخة فى معظمها بالقرن التاسع والعاشر الميلادي/ الثالث والرابع 
الهجري؛ تجعل المتأمل لها يفكر فى إمكانية صنعها فى ورش ما وراء النهر 
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أو خراسان» وهى المناطق القريبة من أواسط آسياء استنادا إلى أن هذه 
النماذج قد طبقت أسلوب القطع المائل فى نقوشها. ومما يقوى من هذه 
الإمكانية وجود أوراق عسف النخيل التى على هيئة قلب مستدير» وهى 
خاصية خاصة بفنون أسيا الوسطىء تظهر جنبا إلى جنب على بعض 
الأعمال الفنية مع بعض الحيوانات التى تبرز عضلاتها بشكل مجسدل"'"". 
هناك نموذج آخر مزخرف بنقوش حيوانية» وينتمى إلى مجموعة 
النماذج التى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكرء هذا النموذج عبارة عن 


صينية ثمانية الأضلاع (صورة »)*:70١5‏ ومصنوعة من الفضة:» فيها 


١4 صورة‎ 


.9 .2 مأك .مزه ”...01 الاعالاع10 لل“ .7/1 بلمحصتم 239 
“انظر: طذ أقصبكا عطءكتهما .فمممكة ,ممفصلمظ :201 .م ,قلط 


,1967 ,117165030613 ,1110156617 اعطاءة]ناء0[صورة 1لا متلا74105 إن 16 
لاكاة 111151 151211150116كاتالوج متحف الدولة ببرلين الغربية ,110اء28 
24 .2 ,اك .02 .لآ ,مأأقتزعه5 218 .20 .1224 ,1971صورة .ل ,[ع10ناه5 :6 


,1973 8111 بحتة151آ 065 1256كا عذدآ .8 ,تع[نام5 00لا عمتحدهط] صورة 
.21 ,711 701 ,لزع/1ناك :149 
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اختاثقه» واضح عن الصوائى الساسائية الشكل: وهى موحودة فى مقعف 
الدولة ببرلين الغربية. وداخل الخرطوشة الكبيرة التى تتوسط الصينية 
المؤرخة بالقرن التاسع أو العاشر الميلادى أى الثالث والرابع الهجرى 
رسمت صورة لعدة نمور وأجسادها منقوشة بموتيقات هندسية. وكذلك» توجد 
فى الخرطوشات المحيطة بالخرطوشة الرئيسة صغار السنموروء وقد 
استقرت وسط موتيقات نباتية. أما إطار الصينية فمزدان بسلسلة من 
السنموروات» وهى تطارد بعضها بعضا. وهذا المشهد يعتبر من المشاهد 
الرائدة للأفاريز الحيوانية الزخرفية» التى نصادفها بكثرة فوق الأعمال 
المعدنية للعصر السلجوقي. 
ولقد تم التركيز على السمات الإسلامية بشكل بارز فى زخرفة صينية 
برلين؛ فنرى أنها قد ازدانت بالشخوص الحيوانية» والموتيقات النباتية» المجسدة 
بشكل مبالغ فيه» وقد ملئت فراغاتها بخطوط هندسية لا علاقة لها بالموضوع 
ويتشكل إطار الخرطوشة من تقوب تداخلت ببعضها بعضاء بحيث غطت هذه 
النقوش كل سطح هذه التحف ولم يخل مكان فيها قط من عناصر الزخرفة» 
وإن كانت تقنية الحفر بكل خصائصها هى التى طبقت فى نقش هذا العمل 


2 
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الفنى؛ وهذاء وغيره من الخصائص؛ هى التى جعلت هذا النموذج يختلف عن 
غيره من النماذج التى تعود إلى العصر الساساني»: أو بدايات العصر 
الإسلامى المبكر. وإذا ما وضعنا فى الاعتبار هذه الخصائص التى ذكرناها 
سابقاء فإنه يمكن القول إن صينية برلين الغربية الثمانية نموذج يرجع إلى 
القرن العاشر الميلادى - الرابع الهجرى أكثر من عودتها إلى القرن التاسع 
الميلادي؛ أى الثالث الهجرى. 


التكوينات الزخرفية المشكلة من عناصر مختلفة: 
إن بعض الطاساتء؛ والصوانيء والأطباق التى ترجع إلى العصر 
الإسلامى المبكرء ترى سطوحها وقد غطت تماما بأحزمة زخرفية متقاطعة؛ 
أو بخرطوشات صغيرة ارتبطت حوافها ببعضها بعضاء أو بقلاوات قد 
استقرت بداخل شخوص حيوانية» أو بزخارف مكونة من مزيج متجانس من 
النباتات والموتيقات المعمارية!'*'). كما لابد من الإشارة إلى أن هذا المزج 
بين الموتيئات المختلفة قد خلا تماما من المعانى الرمزية» وأن هذه الموتيقات 
لم تستخدم إلا لأغراض ديكورية فقط» إلا أن ارتباط» أو ربط أطر 
الخرطوشات الصغيرة التى تغطى السطح ببعضها بعضا تشير أحيانا إلى 
خاصية إسلامية» أو تبين قيمة إسلامية معينة”*). 
كما توجد صوان برونزية بين الأعمال الفنية المعدنية التى ترجع إلى 
العصر الإسلامى المبكرء والتى استخدمت فى زخارفها ذلك المزج بين 
العناصر من تلك الصوانى التى قسمت سطوحها بأحزمة» أو أشرطة متقاطعة 
(“انظر: ,71 - 70 .م ,5111 0ةأصدعة5 .0 ,01862 صور ,37 ,35 - 31,33 


8 215 .21 ,1711 .01/ لإعلكتلاك :52 ,51 ,40,42 
7 .م أله .م0 بلمقممع اعم - عومم ‏ 242) 
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معروضة حاليا فى متحف الهرميتاج7”*'). وعلى سطح إحدى هذه الصوانى 
المعروضة فى الهرميتاج» وفى داخل الخرطوشة الكبيرة التى تتوسطهاء نرى 
فارسا مسرعا بفرسه؛ وتحت أقدام الفرس نرى كلبا سلوقيا (صورة »)١5‏ أما 
الشريط الأوسط فقد قسم إلى أربع خراطيش صغيرة:؛ قد استقرت بداخل كل 
منها تكوينة زخرفية تذكرنا بمشاهد الصراعء: ومصارعة الأسود التى تقع فى 
العصر الهلينستى بين "هرقل - والأسد", وفيما بين هذه الميداليات نرى 
زهريات قد استقرت بهاء وتناثرت من فوهاتها البراعم» وقد زخرفت» ونقشت 
بشكل أقرب ما يكون إلى طبيعة بعض الطيورء والأرانب» والظباء. 
أما الشريط الخارجى فقد ازدان أيضا بالشخوصء والهياكل الحيوانية؛ 
والبشرية التى استقرت داخل كمرات منفصلة. 

إن تلك الصينية البرونزية» المعروضة فى الهرميتاج» والتى نقشت 
بأسلوب- أقرب ما يكون إلى الطبيعة:.والق تحمل حذورا قديمة: يحثمل أن 
تكون عملا إبذاعيا سوريا فد سك فناعز الأموع 1 

وهناك صينية برونزية أخرىء منقوشة بالموثيفات المختلطة» وترجع 
إلى العصر الإسلامى المبكرء وموجودة فى متحف الدولة ببرلين الغربية. 
(صورة ؟١).‏ وفى داخل الخرطوشة التى تتوسط هذه التحف موتيفة بناءء 
وفى أطرافها يرى عرقد مكون من كمرات - جامات على هيئة حدوة حصان.. وفيما 
بين فسيلات النخيل والعناقيد التى تغطى الأرضية؛ احتلت موتيفات الأجنحة» والتى 


7انظر: 118 .م ,1922 ,قذلقء8 ,معتوع2 معااخ دعل أكصنع] علط .8 رعسو 


:139 - 138 .181 ,علاع /تتتعاوزعلة .2 .1 بمأشضيو8 - ,1 رعو5 :119 - 
- 235 .21 ,1711 .1ن ,لإعا1 ناه 


انظر: .م0 .آ ,أاء010 :202 .م ,ناك .مه ,”...6ه للع رمج كر“ .1/1 بلمقستر 


نأك .مه .لآ 500 :236 .21 ,711 .أولا علا 766 - 765 .م ,11 .01لا ,أله 
هاا | 
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نراها بشكل متكائثف على الآثار الساسانية» أماكنها بين السعف والعناقيد. ولما كانت 
السمة العامة للنقوش والزخارفء؛ تظهر تشابها كبيرا مع أعمال العصر العباسى 
الأول وخاصة الكمرات الزخرفية التى على هيئة حدوة» ولما كانت تذكر 
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بالكمرات الموجودة فى قصر آوقايدر "أوخيضر" '0133:11]", فإن هذه 
الصينية يمكن إرجاعها تاريخيا إلى نهاية القرن الثامن أو بدايات القرن 
التاسع الميلاديء الثالث الهجريا*؛". 


آفاريز الكتابة: 

توجد بين الأطباق» والصواني» والطاسات التى ترجع إلى العصر 
الإسلامى المبكرء مجموعة منها مزخرفة بآفاريز كتابية أيضا. 

إحدى هذه التحف المعدنية التى ترجع إلى العصر الإسلامى الأول» 
والتى استخدمت آفاريز كتابية ضخمة كنوع من النقوش الزخرفية فوقهاء هى 
عبارة عن طاس برونزى موجود ضمن مجموعة سدنى بورنى " '[53'026 
1267" بلندن (شكل 2.5 31). هذا الطاس نصف كرويء ذو تجويفات 
منقورة» حافته الخارجية ملفوفة بإفريز كتابى بالخط الكوفى الضخم. وموضح 
بالكتابة أن الصانع الذى أبدعه هو الأسطى 'أحمد بن محمد أبو نصر السستاني". أما 
القسم الداخلى للطاس فقد شغلته تكوينة زخرفية مكونة من فارس قناص ومجموعة 
مختلفة من حيوانات الصيدء وقد شغلت ونقشت بطراز الحفر. هذا الطاس الذى يتضح 
من كتابته أنه يرجع إلى منطقة سستان (جنوب شرق إيران)؛ واعتمادا على خصائص 
1ف لوزه .01 الكع الع ل“ .مررعل1 133 .2 8320001 .14 ,0نتق طامط عت 


11 1172اع854115 :15 صورة ,.أكه .02 ,.11 ,721211طلضصط :203 - 202 .م 


.1 بتتتاتتة/ -.1 رعتتود :119 .80 .كا ,متامعظ أكصسكلا عداعوتحتة 151 
7 .21 1711 .701 ,لاع تاك :137 .1:31 رععاتاء تتزعاواء1/1 
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الخط الكوفي» أمكن تأريخه بالنتصف 
الشانى للقرن العاشر الميلادي» 
الرابع الهجريء وإرجاعه إلى 
العصبر الساماني/*". 

إن استخدام الخط الكوفى 
كعنصر زخرفي» يرى أيضا فوق 
الأعمال السيراميكية التى تعود إلى 
القرن التاسع والقرن العاشر الميلاديين 
الثالث والرابع الهجريين والتى ترجع 
إلى العصر الساماني(7: ؟). 

نموذج آخر منقوش. بآفاريز 
كتابية ضخمة؛ وهو عبارة عن طاس 
فضى موجود فى معرضل 
فرير للفنون بواشنطون» ومعروف 
أنه يرجع إلى العصر الخراسانى 
(صورة 37)18*)؛. وفى داخل 
الخغرطوشة الكبيرة الثى تتوسط هذا 
الطاس الذى استخدم فيه طراز 
الحفر» والنقش المنخفضء» والتذهيب» 


60 نظ ير : بط - 2 811 .ع/ ,2482 .م ,171 .701 ,لاع01ا5 نأك .مه .كا ه112 
7 .2 ,نأك .م0 .لآ ,مألواع50 ش 

7“انظر: باع و[طمم]! - .21 ,15325 :66 .20 .1224 ركتتث مقاذاء2 .0 ,0100 
,5 ,21885 ,5165شك 14116 )ناكا عأدا .كآصور .38 - 37 


- لمقطتد علطةك ناطف :2 عمنام0 هآ“ .5 له ,تممتصتط© - ممتلتاء 2‏ 248 
.6 - 129 .م ,(1968) ,1كمآ] ركاتكث - عاتتدع8 دعل عااعهة0 ,للاءل 
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١8 صورة‎ 


يستقر هيكل نسر هرقليء وقد قسم جسم النسر إلى أقسام: الرأسء والأجنحة؛ 
والذيل» وقد حشى الداخل بموتيقات هندسية. وحول هيكل هذا النسرء الذى 
نقش بأسلوب طبيعى ومجسم جداء التف حوله إفريزان من الكتابة الكوفية 
النباتية» ومن هذه الخطوط المنتهية بحروف أفقية نصف سعفية» نفهم أن هذه 
التحف ترجع إلى شخص يسمى 'أبو سهل" كان يعيش فى مدينة 'فرهاد - 
جردي" بخراسان. ولما كان طاس هد سواء من ناحية خصائص الخطء أو 
من ناحية أسلوبية هيكل النسر المبالغ فيهاء لما كان يظهر تشابها قريبا مع 
مثيل له على أقمشة حريرية بويهية يرجع إلى نهايات القرن العاشرء وبدايات 
القرن الحادى عشر الميلاديء الخامس الهجريء فقد أرجعه ملكيان جيروانى 
ةنك نوكا[ناء1 بحوالى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية7؛'). وهكذاء هذا الطاس 


.3 .م.1510 249 
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أو بداية العصر الغزنوي. وتوضح الدكتورة/ آمال أسين أن الهياكل والرسوم 
الحيوانية الهرالديكية أى اللولبية التى تشاهد فوق الأعمال الفنية الإسلامية 
هى ذات جذور وسط آسيوية7””. ووفقا لوجهة النظر هذه؛ فإن الاحتمال 
القائل بأن الطاسة الموجودة فى 'معرض الفرير" تكون عملا يرجع إلى 
الهجريء هو الأقرب إلى الواقع والتصديق. 

إن أفاريز - "أشرطة الكتابة الضخمة التى تحتل مكانا سواء على قطع 
السيراميك.ء أو على التحف المعدنية لابد أن تكون راجعة إلى منطقة 
خراسان» ولم تظل عنصرا زخرفيا خاصا بهذه المنطقة فقط؛ إذ تظهر تلك 
الزخارف التى تمت بالأفاريز الخطية» على مجموعة من التحف الفضية 
المؤرخة بالنصف الثانى من القرن العاشر الميلادي» والتى ترجع إلى شمال 
غرب إيران. فهذه النماذج التى تتكون من آثار مختلفة الأنواع كالصينية؛ 
والطاس (رسم ١ ١١‏ - 23) والفازو» والقارورة» والإبريق» الموجودة فى 
مخف قصس كلستان يظهران::تركك أسطحها خالية» وقد ؤزخرفت” بأفاريز 
كتابة كوفية مزهرة؛ مطبقة بتقنية النيلو(!”'). إن أسلوب الزخرفة العادى هذاء 
الخالى من البهرجة الزخرفية» قد أوضح بشكل جلى جمال تكوين قوالب تلك 
التحف. إن سبعا من هذه المجموعة التى تتكون من ثلاث عشرة قطعة» 
مكتوب عليها اسم (أمير أبو العباس والكن ابن هارون) وهذا الأمير المذكور 
اسمه آنفاء يعتقد أنه أحد الأمراء الذين ينتسبون إلى الأصول الديلمية التى 


215 1ك ,' لاأموع 12020 طول 1 ما ععملمط رعأام نط عط“ .8 بوزوع ‏ 2250 
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راك .هه ”...01 للاعاباع11 شه“ .84 ,10150320 :6 .م ..أأء .مه .نآ بلأعسصوظ 
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ساد حكمها على شواطئ بحر الخزرء فى النصف الثانى من القرن العاشر 
الميلادى: الخامس الهجري. وقد أوضح ج. وايت "78161 .0" الذى درس 
الكتابات التى ملئت دواخلها بالنيلو أن الكتابات الكوفية التى تنتهى بنهايات 
حرفى الألف واللام فيها بأشكال على هيئة موتيقات > عناصر نباتية» ترجع 
إلى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى؛: الرابع الهجرىء ولكن 
الأسطى الذى اشتغل بهذه الكتابات لم يكن يجيد اللغة العربية!””). 

إن استخدام تقنية النيلو» المستعملة بشكل واسع النطاق على أدوات 
الؤينة الفضبية» .والمتنتعة بأسَلوت' القطلع" المائل يضفة خاضة: على" التحقت 
المعدنية فى وسط أسياء وفى زخارف ونقوش التحف الفضية التى تحمل اسم 
الأمير أبى العباس» تجعلنا نفكر فى احتمالء وإمكانية خروجها من تحت 
أيدى أحد صناع أواسط آسيا الذين توطنوا منطقة الديلم. 

إن إفساح المجال على نطاق واسع للعناصر المجردة فى زخارف»: 
ونقوش الأطباق والصوانى والطاسات» التى ترجع إلى أواخر العصر 
الإسلامى المبكرء وبخاصة استخدام الأفاريز الخطية كعنصر زخرفيء قد 
قوت الشخصية الإسلامية لهذه الأعمال. 


وظائف الطاسات والصوانى والأطباق: 

ليست هناك معلومات قاطعة حول الأهداف التى صنعت من أجلها 
الطاسات» والصوانى والأطباق فى العصر الإسلامى المبكرء والتى أغلبها 
فضيةء ولا حول الموجبات الثقافية التى صنعت من أجل تغطيتها تلك” 
المشغولات الفضية. 

لقد اتضح أن الطاسات التى استخرجت من حفريات تل بالاليق (فى 


كاتالوج معرض 1931 .1931 عل عصقوطء مهنا لومميره نآ .0 ,]17716 052 
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القرنين السادس والسابع الميلاديين» الأول والثانى الهجريين)؛ سواء تلك التى 
على هيئة نصف كرة أو تلك التى على شاكلة قارب طويل له قوائم اتضح 
أنها كانت تستخدم كأوانى للشراب. ووفقا لما ذهب إليه أو. غرابار " .© 
:1 فإن قصائد الشاعر أبى نواس (7/85 - )68٠١١‏ تضم قصائد 
تصف الطاسات التى كانت تستخدم فى عالم الشراب لدى أمراء العصر 
العباسي. وتضم قصائد تصف ما كان بداخل وخارج تلك الطاسات من رسوم 
وصور. ويوضح أبو نواس فى إحدى قصائده أن ".. الشراب كان يقدم فى 
قدح ذهبى مزخرف بالرسومء وأن على قاع الطاس رسما يبين الحاكم وهو 
يصطاد حيوانات من ذوات القرون.. وأن الشراب كان يوضع فى الطاس حتى 
يحاذى الياقة» ثم يضاف الماء حتى يصل الشراب إلى محاذاة تاج الملك"9”". 

وفى قصيدة أخرى للشاعر 
نفسه يصور فيها أن .. (فى قاع 
طاس الشراب وحوافه رسوما 
. تصور الحاكم وجيشه. فى القاع 
يقف الحاكم. وقد امتطى صهوة 
جواده وقد ارتدى قميصا 
لضبيراء وقد أضظف حيوله أقراة 
الجيش ووصلوا إلى محاذاة 


ركابه.. 0 


(277انظر: ,35 - 34 .م ,511176 مهنصة525 .0 ,02231 حاشية. 41 
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ولما كانت الخيول فى الرسوم 
الملكية التى تزخرف تحف العصر 
الساسانى ليس بها ركاب مثل خيول 
أواسظ آسهاء .وتظيو الحقذ الساسائية 
لاترتدى قعصنا قصيرة كجنود صورة 9ط 
أواسط آسياء فمما لا شك فيه أن الطاس المصور فى قصائد أبى نواس» 
يرجع إلى العصر الإسلامى المبكرء وتصور إحدى القصائد أحد النماذج التى 
ترجع إلى المنطقة الشرقية من الإمبراطورية الإسلامية. 

وإن قصيدة من أشعار أبى العباس الناشى الذى عاش فى أواخر القرن 
التاسع "حسناوات قد خرجن من خيمة»: داخل طاسء وإن الماء ما إن يضاف 
على الشراب حتى تبدو الملابس الذهبية للحسناوات» وأنهن قد علقن فى 
جيدهن الكردانات.." عفدنا 

إن الطاسات الذهبية» والفضية المزخرفة بهذه الصورة الشعرية تعلمنا 
أنها كانت تستخدم كآنية للشراب2*2 فى العصور الإسلامية الأولى؛ وأن 
الشراب آنذاك كان يخلط بالماء عند احتسائه. وإن دل هذا على شىء فإنه 
يدل أيضا على أن الأمراء فى العصر الإسلامى المبكر لم يراعوا نواهى 
القرآن والسنة (كالنهى عن شرب الخمرء واستخدام الأوانى المصنوعة من 
المعادن النفيسة) وإن آمال أسين؛ توضح أن المصادر التاريخية تحتوى على 
معلومات تفيد بأن الترك الذين جلبهم العباسيون من طوران إلى بغداد قد 
أقاموا حانات وسط الممرات التجارية» وإن مجالس الشراب بها كانت تمثد 
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ا إن 


حتى الصباح» وإنهم كانوا يدعون حتى الخلفاء إلى هذه الممرات! 
هذه السجلاتء وما يشابهها لتدل على أن النواهى التى أتى بها الإسلام لم 
تكن لتراعى فى كل الأزمنة. 

إن زخرفة الأطباق» والصوانى بمناظر الصيد الملكيء أو بمناظر 
العرش وإن القسم الأعظم منها كان مسطحاء ليدل دلالة واضحة على أنها لم 
تكن مخصصة للطعام الملكي» ولم تكن تستخدم على الموائد الملكية» بل 
يوضح ذلك أنها كانت تصنع لكى تزين بها جدران القصور الملكية. وإن 
بعض الأطباق الفضية كانت تصنع لتخليد حدث أو مناسبة معينة» كانتصار 


فى حرب أو بمناسبة زواج سعيد. 


الأباريق» والمشاربء: والزهريات المصنوعة من الذهب أو من الفضة 
أو البرونز: 

على الرغم من وجود بعض النماذج الذهبية من الأباريق» والمشارب 
والزهريات التى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكرء فإن القسم الأكبر 
مما وصل إلينا حتى الآن مصنوع من البرونز. 

إن أباريق العهد الإسلامى المبكرء شأنها فى ذلكء شأن الطاسات 
والصوانى تشبه إلى حد كبير نتاج العصر الساساني؛ سواء من ناحية الشكل؛ 
أو التقنية» أو الزخرفة. إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن العصر الإسلامى 
الميكر قد شهد إلى جانب ذلك نماذج مبكرة من الأباريق البروفزية التى 
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خرجت عن المألوف فى الفن الإيرانى سواء من ناحية القوالب أو الزخرفة؛ 
وسارت جنبا إلى جنب مع تلك النماذج المتأثرة بالفن الإيرانى. 

إن أباريق العصر الإسلامى 
الأول؛ والتى ظلت مرتبطة بالنموذج 
الساساني؛ كانت ذات بدن كمثرى 
الشكل» مثبت على قاعدة فوهتها 
متجهة إلى أسفلء أما الحلق فيتسع 
كلما اتجهنا إلى الزوايا العلوية» وقد 
زخرفت الرقبة فى معظم الأحيان 
بالمضلعات. وهذا الإبريق له مقبض 
واحد. وقد زخرف المقبض 
بالخرزات» أو اتخذت شكل بدن 
يشبه بدن الأسد وفى القسم الأعلى 
بروز على هيئة رأس حيوان 
أو ورقة شجرء وأحيانا على شكل 
دبوس (1110112) بحيث يلائم وضع 
راحة الإصبع الكبير (صورة 
رقم ١‏ م 


"عن أباريق العصر الإسلامى المبكر ذات البدن الكمثري؛ انظر: 
سآ 113111313 0111 11612170116 عتتتتة 151 .5 .خخ رتحنة تلط - توك[ 1اع131 
و.أككه .02 .ل رلاع010 :1 .18 ,1976 ,تتناء15/طا تتعطاخ لمة 5م71١1‏ 
*”12/] 11-52531132115 تاع لاط عتمتة 151 سمخ" .1 .كآ رمه5ل111 - تاعلس0اط :748 
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إن أقدم نموذج مؤرخ من أباريق 
العصر الإسلامى المبكرء موجود الآن 
فى متحف تفليس '111115" بدنه 
الكمثرى الشكل مزخرف بأضلاع 
رأسية. هذا النموذج "صورة "١‏ 
صنع بتقنية الصب. يتضح من الكتابة 
الكوفية التى تلتف حول حافة فوهة 
الإبريق»ء والذى يوجد به بروز 
ليستند عليه الإصبع» هذا البروز 
غليظ وك لكذ شكل سعقه التغيل: 
هذه الكتابة تبين أنه قد صنع فى 
مدينة البصرة سنة 589 - .لاهاء 
كما يذكر اسم "ابن يزيد ولكن 
لا يتضح إن كان ابن يزيد هذا 
هو صنع هذا الإبريق أم صاحبه. 


ويفترض بعض الباحثين» أن هذا 


,]ع5 :92 - 59 .م ,(1960) ,للم .701 ,لا11مع121ال) متناعدبك8 اونظ 
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الشخص هو سليمان بن يزيدء 
والمعروف أنه كان واليا على البصرة 
سنة 4١لا‏ - كوه 89*), 

إن إبريق البصرة الذى صنع فى 
"العصر الأموي" فى الربع الأخير من 
القرن السابع "الهجري" هو من النماذج 
النادرة جدا بين الأعمال المعدنية 
الإسلامية التى ترجع إلى ما قبل سنة 
"م, والتى تذكر كتاباتها اسم 
العاصمة. وهو من أقدم النماذج 


المؤرخة. وكما سبقت الإشارة» فإن صورة ؟" 


,*”151م220 1مكاوطهدعث أعتقمة1 1متله ط0* .11 .1/1 ,0010م 10131[ لت 


,8 - 5 .م ,(1947) ,1178120معآ- 21050017 ,.1 .701 بوكاماده المع اما 
.م (1957) ,11 .701 ,كتلقاطع 0 كتخ :الا ألاء1 - ع16أووط 108111506 .1 صورة 
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( وهناك إبريق آخر مزخرف بأضلاع قائمة على بدنه موجود ضمن مجموعة كيير 
فى لندن» وهو يشبه جدا إبريق البصرة. هذا الأثر الذى يعتقد أنه يرجع إلى نهايات 
القرن السابع أو بدايات القرن الثامن > الثانى الهجرىء» مزخرف بتقنية التخريم 
للبروز الذى يأخذ شكل سعفة نخيلية ليستند عليها الإصبع. فى اعتقادنا أن هذا 
الإبريق قد تم صنعه بتقنية الصب وأنه من أقدم النماذج التى طبقت أسلوب الزخرفة 
بالتخريم فى فجر الإسلام. وعن إيريق مجموعة كيير فى لندن ) انظر: 
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النماذج الموجودة والتى تذكر كتاباتها اسم العاصمة فيما قبل سنة ١6٠‏ هى 
تسعة نماذج فقط (انظر حاشية .)١١١‏ 
إن الأباريق ذات البدن الكمثريء والتى اتخذدت من إيريق البصرة 
نموذجا احتذته» والتى تشبه النماذج الساسانية من حيث الفورم أى القالب 
سواء أكانت مصنوعة من الفضة» أم مصنوعة من البرونز» استمرت على 
منوال صناعتها هذه حتى نهايات القرن العاشرء الرابع الهجرى وبعض هذه 
الأعمال المعدنية تركت أبدانها عادية بدون أى زخارف.. (صورة ؟؟) 
"ا,. وعلى يعضيها كانث هناك زخارف يارؤزة وعلى عضييا الآكر 
زخارف طبقت بتقنية الحفر (صورة 0)57''). وقسم من هذه الأباريق» 
وخاصة على حافة الفوهة» بروز قد أخذ شكل رأس طائر قد تم تصويره 
من البروفيل > "الجانب". وإن النموذج البرونزى الموجود فى معهد الفنون 
فى ديترويت "106011" قد لفت انتباه آغا أوغلى بمقبضه؛ فقد زخرفت 
أواسط المقبض بصف من الخرزء أما طرف المقبض الأسفلء فقد لحم فى 
البدن وقد اتخذ شكل حيوان محور. أما القسم الأعلى» واعتبارا من البروز 
الذى يستند عليه الإصبع.؛ فقد تفرع إلى فرعين» واتصل بفوهة الإبريق ملتفا 
حوله وقد اتخذ شكل رأس طائر. كما يعرض فى متحف آلبرت وفيكتورياء 
إيريق آخر 
تفز : ونأك .م0 .[1 ,مألة1ء50 صورة - ل 243 .21 ,1/11 .701 ,176لا :4 
8 
نر : عن الأباريق المزخرفة السطح؛ ,.]أك .م0 .[1آ ,10اء501 صورة :3 
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بدنه كمثرى (انظر صورة 7)50"") 
ويوجد على حافة الفوهة بروزات على 
هيئة رأس طائر. 

وقد اأحقلته. وسومات: - الكمال 
المجنحة أو الطواويس أو أشكال 
حيوانية » أو شخوص نسائية زخارف 
الأباريق الفضية أو البرونزية التى 
نقشت سطوحها والتى نراها على 

الأطباق التى تعود إلى العصور 
الإسلامية (انظر رسم 7؟) 7'). وعلى 
بعض هذه الأشكال التى نقشت على هيئة 
زخارف غائرة:» مما يلفت النظر فيها أنها 5 
طبقت يقافية القطم المائل المطيق في ضور 8؟ 
إقليم أواسط آسيا.. ويظن أن الأباريق التى استخدمت هذه الثقنية قد صنعت 
فى معامل خراسان وما وراء النهر وورشهال"". 

وقد طبقت فوق بعض الأباريق البرونزية التى ترجع إلى العصر 
الإسلامى المبكرء تقنية زخرفية غير معروفة فى العصر الساسانى - تقنية 


,”5865 810016 عطا 02 2565م810 عتصطنة1ذ1 عمرهد“ .21 ,ناعمد5م 261 


,90 .م ,(1931) ,281 .701 ,روتتكث 01 مأل تنآ أأمنناءح[ عط 1ه مناء 1[ 1ط 
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التطعيم - فهذا الطراز من الزخرفة التى 
تتم بإضافة معدن على جنس معدن آخرء 
والتى تعرف بالتطعيم؛ قد صادفناه لأول 
مرة فى الفنون الإسلامية فوق إبريق كمثرى 
البدن يعود إلى خراسان فيما بين القرنين 
الثامن والعاشر الميلاديين» الثانى والرابع 
لمر ب 

ففى زخرفة الإبريق البرونزى 
(صورة ؟5١)‏ التى يرى فيها شكل 
طاووس ضخم يشبه نقوش الأقمشة 
الحريرية التى ترجع إلى العصور 
الإسلامية المبكرة» استخدمت تطعيمات 
تحافنية حمبراء مخ مكان. لتشرء. وهذا 
الإبريق موجود فى متحف الهرميتاج.. 
كما يوجد إيريق برونزى آخر بمعرض 
فنون بالتيمور والترز ( 28231610056 
0211617 أكثط 11'21]625) مزخرف 
بنقوش تمثل أشجار الرمان»ء وسعف 
النخيل وهى عبارة عن تطعيمات 
بالتهان و لقعي" 


02 01 7م1611 لخ“ .جنتهل1 :135 .ص ب1[و0وط20دآ1 .11 ,0مقستادطر 
:60 .2 ,رع تتااعع أ تطاعتث لتتة الث عتدطة |15 .8 ,اعمطنتكا :207 :204 .م ,اله 


.3 .ص ,.أك .م0 ,.لآ ,مألواع50 
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)264( 


كما يوجد أيضا إبريق برونزى آخر فى متحف (هرات) مزخرف 
بتطعيمات فضية» وعلى هذا العمل الفنى كتابة كوفية يفهم منها أنه يعود لشخص 
بحي تل امات اواو 0 0 
الإبريق إلى نهاية القرن التاسع؛ أو بدايات القرن ع الرابع الهجري!'") 

إن تقنية الزخرفة بتطعيم معدن 2277 7 
بمعدن آخرء والتى نشاهدها لأول مرة 
على الأباريق التى ترجع إلى خراسان 
فى العصر الإسلامى المبكرء قد 
تطورت بشكل ملحوظ فيما بعد فى 
العصر السلجوقى (فى منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى أى السابع 
الهجرى) ٠‏ وقد انتقلت هذه التقنية فى 
بدايات القرن الثالث عشر إلى كل من 
إيران ومنها إلى بلاد ما بين النهرين.. 
وانتشرت من هناك إلى كل بلدان 


صورة ,511761 5253111211 .0 ,01853 :135 .م 001 ط0مه11 .11 ,تمسر 
225 2 ,11/] .01لا 76 766 .م ,11 .701 ,لإ03596ا5 راك .مه .ل بتاعط0 :56 
خآ .1 لامها - .1 رعتتة5 :90 .م يأك .مه .11 .1 ,مه1815 - علوم 
باعاتامك 0دنا علتمتهط' - .آ ,اعلناه5 بخ 130 13 ,عاتن م او زع21/1 
.145 صورة ,.أآه .02 

,(11,)1957 ,0116218115 كتتث ,”مل ع1120 عط1” .]1 ,مهد مقطع سمتااظ (266) 
.115 ,0.332 
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الشرق الأدنى الإسلامية.. وسوف تكون هى التقنية الزخرفية الرئيسة فى 
القرن الثالث عشرء وبدايات القرن الرابع عشر الميلادى الثامن الهجرى. 
وفى الفترات الإسلامية المبكرة» فيما بين القرن السابع والعاشرء بدأنا 
نتابع ظهور شكل جديد للأباريق» جنبا إلى جنب مع الأباريق الكمثرية 
البدن المرتبطة بعنعنات أى الموروث العصر الساسانيء والتى كنا نصادفها 
بكثرة. هذا الطراز الثانى من الأباريق الذى أخذ بدنه شكلا دائرياء كان له 
عنق طويل رقيق ذو شكل أسطواني» ومقبض غليظء؛ وبزبوز > مبسم على 
شكل طائرء أو ديك وقد استقر فوق البدن الكروى ( صورة 56256 ). 
وهذه الأباريق التى صنعت بطريقة الصب قد وصلت إليناء وإلى يومنا 
الحاضر. وهناك بين أيدينا سبعة نماذج يوجد ثلاثة منها فى الهرميتاج؛ 
وواحد فى الميترويوليتان» وأحدها فى المتحف الإسلامى فى القاهرة: 
وآخر فى لندن ضمن مجموعة كيير "زع" والأخير ضمن 


مجموعة هرارى فى القاهرء 9 أريضنا: 


7انظر: عن الأباريق ذات المبسم الديكى؛ 5عاعنناونة 01090“ .1 ,11أ796 - 1031010 
بآ[ ,ع5 ,:232[ناكن8 أعة”1 عل 116نا 5عنال1قطعتة عجمم2ط عل 
203 .م ”...01 امع01ع18 ةل“ .11 ,لمقما»ط :85 - 79 .م ,(1948) 
2 ,28 .2 ,متاء00116) تتزعكا عط هآ 16مه1150هاع71 عتصنه[ذ] .0 رقمةلتتقاء]1 
6ح 445 .م ,نتهقاذ1آ دعل أكقدكلا عاط .18 ,2ع1لط- .8 عاء1نا0 :2-0 1[ عد ذل 


1 1020123 .1931 تإتتعلوعث 1هلا10 غ2 أأط1خطءاظ .الث منذأورء2كاتالوج 
معرض - الفن الإيرانى 065 1111556 1016 .1 رعتقة5 :12 .2 ,1931 02002آ , 


6151 2ع [خص ,.أك .م0 .لآ ,10أهمء50 :137 - 136 .صورة ,لإع1137ا5 :1 
7 .136.120 ,30 [5] 01 5أتث عط]' :245 .21 ,711 .701 
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والإبريق الموجود فى متحف الفنون 
الإسلامية بالقاهرة (صورة ,)٠5‏ 
يرجع إلى آخر الخلفاء الأموبيين مروان 
الثانى (1545ه - 44/م)2072, وقد 
اكتشف فى مقبرته الواقعة بالقرب من 
الفسطاط. :وعلى هذا النحوء فإن كل 
الأباريق ذات المباسم التى على هيئة 
طائر أو ديك» فهى جميعها ترجع إلى 
العصر الأموي» وتؤرخ بنهاية هذا 
العصرء خاصة أواسط القرن الثامن» 
الثانى الهجرى""). 
وعلى بدن الأباريق ذات الأبدان الدائرية» والمباسم التى على هيئة طيرء 
أو ديك» فزخارف البدن» والعنق عبارة عن حفرء أما المقابض فقد طبق فيها 
أسلوب النقش البارز أما حول الفوهة فتم استخدام أعمال التخريم. وكما 
أوضحنا سابقاء فإن الإبريق الموجود ضمن مجموعة كيير بلندن» والمؤرخ 
بنهاية القرن السابع» وبداية القرن الثامن الميلادى أى الثانى الهجري» كمثرى 
البدن» وله بروز يستند عليه باطن الإصبع» على شكل سعفة نخيل قد زخرف 


34 .7 نأك .مه .1 .8 روطلت © :135 - 133 .م عأههطلصةآآ1 .21 بلمقصستط 265 
علش دعل 56ناكا 016[ .1 رعتتتة5 .29 .2 ,آ1132116 .0 ,02ع5418 :8 صورة 


60 1162لقكا 5ع0 قفا 82002 ع1لط"” .1 ,عتتة5 :1317 .م بمعنووعءط 
- 10 .م و(1934) ,1 بلعتتطةقاذ] ذدتث ,”2110آ1 12 تتناع د38 معطاعواطة6ة مذ 11 
,ك016ام5 1120 عمتمتقط]' - .ل ,آع110اه50 :23 .م مأك .م0 .لآ ,متتويعه5 :14 


.70 صورة ,نأك .م8.60 


229 


بتقنية التخريم. (انظر حاشية 7508 فهروارى). إن تقنية التخريم التى تشاهد 
فى زخارف أباريق العصر الأموى لأول مرة فى الفنون المعدنية الإسلامية: 
مثلها مثل تقنية التطعيم» قد أظهرت تطورا كبيرا فى خراسان فى أواسط 

القرن الثانى عشر الميلادى أى السادس الهجري. ومن قبل ذلك فى 
العصر السلجوقي. وكذلكء» فإن القناديل سواء المصنوعة منها عن طريق 
الطرقء أو الصبء أو المباخرء أو المواقدء فإن هذا الأسلوب الزخرفى سوف 
يستخدم فى هذه الأعمال المعدنية بشكل واسع. 

إن إبريق مروان الثانى الموجود فى متحف الفنون الإسلامية فى القاهرة؛ أكثر 
ثراء بالقياس إلى الأباريق الستة الأخرى من ناحية الزخرفة. ففوق بدن هذه التحفة: 
فإن مجموعات الحيوانات التى استقرت فى حظائرء أو روزيتات أى شارات تأخذ 
شكلا مبروما وملفوفا عند الأكتاف؛ والحفر الغائر المكون من أضلاع عميقة» فإنه قد 
طعم فى بعض الأحيان بأسلاك نحاسية. وإذا كان الأمر كذلك7"" إلا أنه لم تصادف 
فى أى ضلع محفور بقايا تطعيم من أى نوع. أما الفوهة إذا كانت قد نقشت بتقنية 
التخريم؛ فإن المقبض قد رسم بموتيقات نخيلية أو رمانية. 

ومع أن أحد الأباريق ذات المباسم الديكية الشكل قد وجد فى مصرء 
فليس هناك دليل قاطع على أنها قد صنعت فى الورش المصرية.. فإن 
زخرفة الاثار المعدنية بالهياكل الحيوانية الصغيرة هى إشارة إلى خاصية 
بأنها صنعت بإيران أكثر من سواها(”'""). فأصول هذه الزخرفة قد بدأت فى 
الظهور منذ عصور قديمة جدا. فمثلا هناك زخارف بارزة فوق طاس ذهبى 
يرجع إلى إيران» ومؤرخة بالقرن الثانى عشر قبل الميلادء ترى فيها أشكال 


.0 .م ”...0 اع اباع 1 حر“ .7/1 بلمقمتجم 269 
عط ,*كث داوع 01 5عتنالوع1 أعمقصحد1 عط“ .1 ,معسسعطعمنمنع ‏ 270) 
.09 - 208 .م ,(1966) ,11لآن ,الاع0120155 0 
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فض 


حيوانية!!""). ويفترض كل من ديماند 1011820 وصاره 5856 أن تكون 
الأباريق ذات الأبدان الكروية» والتى تأخذ بزابيزها أشكال الطيور أو الديكة 
ترجع إلى ورشس إيران أو بلاد ما بين النهرين» آما فخروارى مق 617 اع]1 
١ 5 ٠ 5‏ آي 
فيرجع هذه النوعية إلى معامل مصر أو سوريا(”"". 

كما توجد أيضا أباريق لا يوجد لها مباسم على أبدانها الكروية الشكل؛ 
ولكنها تشبه الأباريق ذات المباسم التى على هيئة الديكة من ناحية القالب وترجع 
إلى العهد الإسلامى المبكر. ونماذج هذه المجموعة من الأباريق ذات البروز الذى 
يعتمد أو يستند عليه الإصبع؛ والتى على هيئة رمان بصفة عامة»؛ وتوجد فوق القسم 
العلوى من المقبض المزخرف بصفوف من الخرز؛ فهى موجودة ومعروضة فى 
مجموعة صاره 53156 فى برلين الغربية»ء وضمن مجموعة كيير فى لندن وضمن 
مجموعة ق. ر. مارتين فى استكهولم»ء وضمن مجموعة ب. مالون بباريس» 
ومتحف الميتروبوليتان» وفى الهرميتاج.. (صورة رفم 2717 18 7"). ويعتقد 


(7انظر : ,165لا [نان) 2012ة 151 21 .]ا المعاعمط أو تريخ عط 1 .8 ,202303 
.18 ,94 .م ,1965 ج1دملاآ بولح 
72انظر: 870826 616" .1 رعنقة5 :203 .م ”...1ه لاع ااع 1 ل“ .7 بلمقسادر 
0 2[110116ا11 علطتة 151 .0 ,لمةلتقطع1 :14 .ناك .مه ,”...وعل عممدك[ 
5 .2 رضم تاوع]|01ن0) فناعز عما 
7انظر: عأمهاك1 .© بفمةمفطعظ :137 .م بعاموطلصهآ1 .24 ,بلمقصسام 
1 .1 ,31351111 به 2 .21 ,30 - 29 .م بممااعع0011 مأععل عط مذ ءارم لمغء824 
0114 أ75للكل لمعماعميعع لاف “عل ص[ غدع 0 ددعل 215 1185نا1لاتططة5 
0 لأء5]0 .نا 12210 أعلء5 .لتامطاء50 ناج 8 نا[ [عأوكناخ-6 )15015 
,1897 انظر: 105[ أكتناكا1 عطء12215] ع قنا [عأذداة .1 عوك :7 لتكت 
- .1 بعصة5 :29 - 28 .م ,1936 ,طلكتاي ,ناع 126210 أ5اع 562 طتتنتات .أعتكناك 
.5255 .1 521111210118 .]نكا 151320150167 21556ع نا112 .1 ,لطاعه0 ]11 
ناك .م0 .لا ,مألومعه5 :12 عم ,/ا1 ,21 ,1906 ,مزاوعظ ,لالهعأء84 :1 1زء1"' 
صورة .12 (إن سقراط قد أرخ الإبريق الموجود فى متحف الميتروبوليقان بالقرن ؟17» وأنا 
أعتقد أن هذا الإبريق يرجع إلى القرن التاسع أو العاشر أى الثالث أو الرابع الهجري). 
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صورة /7؟ 


إن بعض الأباريق الرمانية والموجودة ضمن الأباريق ذات المباسم الديكية» قد 
صنعت فى ورش بلاد ما بين النهرين» أو فى إيران. (يوجد إبريق برونزى مرتبط 
بهذه المجموعة فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة» وسوف يدرس هذا العمل فى القسم 
المخصص للتعريف بالنماذج الموجودة فى متاحف تركيا...). 

كما توجد مجموعة صغيرة معووقة من المطرات أى القزب الذهبيت 


والقضدياك واليروفزيةه التى شعو إلى العصير الإنناامي المبفر. 


.: 2532 


وهناك مشربتان ذهبيتان قد صنعتا بتقنية الطرق» وتشبهان بعضهما 
بعضا لدرجة التطابق» إحداهما فى واشنطون ضمن مجموعة معرض فرير 
للفنون ”)1م 01 072311617 +1عهع1'“ والثانية ضمن مجموعة كيقركيان 
32 1267015 فى نيويورك. والنموذج الموجود فى معرض الفرير (صورة 
8 توجد كتابة كوفية تحيط بحافة الفوهة تبين أنه يرجع إلى الأمير 


2 


صورة ؟١‏ 


البويهى (أبو منصور باختيار بن معز الدولة) (/9351 -878م - لاه" - 
4ه )؛ أما تلك التى توجد ضمن مجموعة كيقركيان» فإن كتاباتها تذكر 
لقب اسم الأمير البويهى أيضا (صمصام الدولة) (©948 - 48م - ه/ال؟ - 
8ه) 1'""). وهكذا فإن هذه القرب من الواضح أنها نماذج ترجع إلى 


24انظر: .(ألث مقاومءط7 05 متدعلا 2500) ممناتطتطرظ مقتوه2 .8 ,انث 
- ت,.ل) .0آ ,ماع متطمهة1؟ ,نا1262105 518151 1971 .انث 01 تتتعالهةه0 اعع11] 
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إيران» وإلى النصف الثانى من القرن العاشر أى الرابع الهجري. وفوق هذه 
التحف المزخرفة بنقوش غائرة»ء والمطبقة بتقنية الرييوزيه "011556م6" 
توجد هياكل لأبو الهول» ولكبشء ولطاووس قد رسمت داخل خراطيش متصلة 
بيعضها بعضا.. ويلفت إ. باير "8362 .1" الأنظار إلى أن هياكل أبو الهول 
لم تستخدم تقريبا على الإطلاق فى إيران قبل منتصف القرن الثانى عشر 
الميلادى أى السادس الهجرى على الآثار المعدنية الإيرانية» وأن هذه الهياكل 
ترى بشكل أكثر على الآثار التى تعود إلى شرق إيران. وأن هيكل أبو الهول 
الذى نراه فى زخارف المشربيات أى المطرات البويهية التى ترجع إلى 
القرن العاشر أى الرابع الهجريء ما هى إلا استثناء لهذا العصرء حسب 
كينا 

أما أقسام الأرضية فى المشارب البويهية» فلم تترك فارغة على 
الإطلاق» بل اكتظت بدوائر صغيرة قد صنعت بجوار بعضها البعض. وأن 
هذه الأرضية التى ملئت بأسلوب التنقيط المسمى 'بيكه" ”1زم“ أو يوانتيه 
13216 نشاهده على سطح مشربية فضية ترجع إلى القرن العاشر أى 
الرابع الهجرى (صورة 0.©) 09"". 


و20 .م مأك .زه .ل .ل ,0011015 :52 .1531.120 ,1971 صورة .م0 .1 ,1131011 :5 


.ا رأعمطنك] :1343 آل .701 علا 2504 - 2503 .م ,171 .701 ,لع11ناه ,كته 
لعطء كاناء[ اعل التتطعمااعت ,معلل الإناظ مومعل تعاطنا ومعزاويء2 أمملك] عن“ 
11601 :92 - 78 .2 ,(1956) ,1/آ[ .701 باقطءواعوء0 معطدء 1ل من امعع 3101 


11 .2 ,1آ .701 ,أعناقطة]8 .6عصورة ,26 .2 ,.أك .م0 .لآ ,110ةزء50 :216 صورة 
أله .02 .011ام5 - 50101061 :كصورة.222259/111 


لم011 كلك علنتنة[ذ] 21016701 م1 دع أامتقاط 0ه 5ع امتطامك 86 257 
.م ,1965 ,3ات101531ه1 ,9 .5610165 ل0تتة 81065 


انظر: عن هذا الإبريق الموجود فى الهرميتاج؛.4-13. 222 .21 ,9/11 ١/01.‏ ,/إ156ل51 
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صورة ان 


إن الأرضيات المملوءة يدوائر صغيرت والتى نراعا على الآثار التي 
ترجع إلى القرن العاشر الميلادى / الرابع الهجريء لأول مرة» فى الفن 
المعدنى الإسلامي» تشير إلى أنها خاصية إسلامية بحتة. فحشو الأرضية بهذا 
الطرازء نراه أيضا فوق إبريق فضى 7" يرجع إلى العصر الإسلامى 
المبكرء» وموجود فى متحف الهرميتاج» كما نرى نفس هذه الموتيفة > "هذا 
العنصر الحشوي" فى زخارف طاس برونزى 9" مؤرخ بأواخر القرن 
العاشر الميلادى أى الرابع الهجريء» وترجع إلى مصرء وموجودة فى متحف 
الميترويوليتان. وهكذاء فإن أسلوب الملء بالتنقيط لأرضية التحفة» أو العمل 
المعدني؛ كان معروفاء بل ورائجا فى العالم الإسلامي» خلال هذا العصر. 


70انظر:.8 - لى 21.223 ,]701.171 .لإ 11ناك 


7171 + 01 1010111231 ,”املاع ام 8017/1 810026 ل .1 ,عط ناه 
.لللضنة .21 ,143 - 141 .م ,(1965) ,/ا1 ,أملاعظ ما نتعامعن) لاتوعوع ]1 


)278( 


مركت 


كما توجد مشربية فضية واحدة فى متحف الهرميتاج» قد استقرت فوق 
ثلاثة قوائم مرتفعة» بدلا من القاعدة المنخفضة الدائرية» وهى تذكر بتلك 
المشربيات الفضية البويهية من ناحية الشكل (رسم 7") 1(7"). أما قسم العنق» 
أو الرقبة» لهذه المشربية التى ملئت أرضيتها بالدوائر الصغيرة» فهي 
مزخرفة بأشكال» وهياكل سفنكسية وطاووسية 
نمطية؛ قد استقرت داخل أطر على شكل ضفيرة 
الشعر. (وهذه المشربية» هى النموذج الثاني» من 
النماذج النادرة التى استخدمت الهياكل السفنكسية» 
والطاووسية فى زخارفهاء بين الآثار المعدنية التى 
ترجع إلى العصور الإسلامية المبكرة..(انظر 
حاشية .)١15‏ واكتاف المشربية مزدانة بكتابة 
مخرمة جيدة» قد كتبت بالخط الكوفي. وتبين أنها 
الفا 


ترجع إلى شخص يدعى (حسين بن على 


صورة "” 
وبالاستناد على خصائص الكتابة» فإن هذه التحفة يمكن إرجاعها إلى خراسان وإلى 
النصف الثانى من القرن العاشر/الرابع الهجرى!'*". بين الزخارف الموجودة على بدن 


نر : 1/1 .701 ,لإع51119 ,نأك .م0 .خآ ,ملتةتق]ط :6 .م ,نأك .م0 .ئآ بلأعمو8 

اللكنمآ .21 ,اكه .م0 .1 .لآ ,/117201مطاذ :823 .55 ,2493 .م 

.2 .نأك .00 .لآ ,مأأوتاعء5 :2493 .م ,171 7/01 ,نأك .م0 .لآ ,تتمتدط (280) 
”115516 2ع 5عطهتث 5ع12011121 025أمتتاعقمة“ .8141 ,مسعطعموعظ لكك 
111 ,7 لالتتره .403 .م ,(1909) .2117 .701 ,عنا اكت 21تتنامل 
تلط ك1[ع5120ع1/012! عع انعط مهاه وطفكلة 116 2م222512 خط حتفلسمتتكلقط 
2 اتااءمنا 10 علوتة[نمة/023 عسمتتعكلةتة! متمتتة [اجةئ( 02 ١220‏ 5لاأمطتاع 

.201,115 .م ...]0 “تمع7/1ع 1 لل“ .1/1 بلمتقست»ة علد8 عتلع ع [عصمعء لطتتهةا 
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المشربية الدائرية نرى هياكل طيور فى حالة حركة» وفى أحجام مختلفة: 
كما أن البروز الذى يوضع عليه الإصبع فى المقبض جاء على هيئة طائر. 
إن هيكل الطائر المستقر على المقبض» يرى أيضا على مشربية برونزية 
ترجع إلى التركستان» ومؤرخة بالقرن التاسع؛ أو العاشر أى الثالث أو الرابع 
الهجرى7"*"). إن هياكل الطيورء أو الأسود أو ما شابه ذلك من مخلوقات 
على هيئة هياكل» سوف نصادفها مرة أخرى على الآثار التى ترجع إلى 
خراسان» والتى تؤرخ بنهايات القرن الثانى عشرء أو بدايات القرن. الثالث 
عشر أى السابع الهجري. إن المشربية الفضية الموجودة فى الهرميتاج تعتبر 
رائدة» ومقدمة للشمعدانات» والأباريق الخراسانية فى العصر السلجوقى 
والمزخرفة بهياكل حيوانية صغيرة. 

وقد أوضحنا فى القسم الذى عرفنا فيه بالطاسات والصوانى والأطباق 
الخاصة بالعصر الإسلامى المبكرء أن هناك مجموعة من التحف الفضية 
المزخرفة بأفاريز كتابية بالخط الكوفى المزهر (انظر حاشية رقم .)١5١‏ 
وأنه فيما بين هذه المجموعة نماذج موجودة فى متحف سراى كلستان فى 
طهران. وبالإضافة إلى الأطباق» والطاسات (انظر صور ١9‏ » 3-5) فإن 
هناك زهريات»ء وإبريقاء ومشربية > دورقا (صور "١‏ ح-3) أيضا. وهذه 
التحف التى يعتقد أنها ترجع إلى الأمير أبى العباس والكين بن هارون 


2 انظر: ناه لإ1اجع71 هه ع1ملة هنآ مقزددن] لمعمع" .5 ,قموزة]1 


.6 .م ,(1957) ,لآ ,5الهخصع 05 نلك ,”5اعووعء7 لهاع/1 متعاموط 311001 
عن مشربيات برونزية أخرى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكر انظر: 
- 20 .21 ,مماعه0011) تتزععا عط 12 1م30 1ل2اع14 عتمتهة 151 .0 ,تنه تاقطاءع] 
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المنتسب إلى نجباء منطقة الديلم» يمكن تأريخها بالنصف الثانى من القرن 
العاشرء وذلك استنادا إلى خصائص الخطوط الكوفية المزهرة9”". 


) "5١ صورة‎ 


83 انظر :.1345 .21 ,301 .701 ,لقه6 لاك 
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ومن المحتمل أن الزهريات» والدوارق» والأباريق التى ترجع إلى العصر 
الإسلامى المبكرء مع النماذج التى صنعت من الذهب والفضة؛ والتحف 
البرونزية التى صنعت بعناية فائقة هى الأخري؛ جميعها قد طلبت من قبل 
أصحابها الأعيان؛ والنبلاء» والأمراء لكى تعرض فى قصورهم كنوع من الزينة» 
وكرمز لقدرتهم؛ وسطوتهم. أما الأباريق التى تركت سطوحها خالية من النقوش» 
فمن المعتقد أنها قد صنعت من أجل الاستخدام فى الحياة اليومية. 

إن الأباريق ذات الأبدان الكمثرية» قد شاهدناها فى المشاهد المتعلقة 
بالعبادات» والمراسم الدينية» وزخارف 'طاق بوستان" الذى يرجع للعصر 
الساساني؛*). ولكن الأباريق من العينة نفسهاء يتضح أنها قد استخدمت 
كآنية لشرب الخمرء فى قسم كبير منها من تلك التى ترجع إلى العصر 
الإسلامى المبكرء ونراها فوق الأطباق الفضية التى ترجع إلى العصر نفسه؛ 
كما نشاهدها فى مناظر اللهو والتسلية الملكية (انظر رسوم 8» 1). 


الأوانى البرونزية التى على شاكلة الحيوانات: 

(المباخر والأكوامانيلات -) أوانى للماء. 

بين أيدينا مجموعة من التحف المعدنية التى تأخذ شكل حيوانات» وترجع 
إلى العصر الإسلامى المبكرء وتؤرخ فيما بين القرنين الثامن والعاشر أى 
الثانى والرابع الهجريين. بعض من هذه التحف عبارة عن مباخر على هيئة 
حيوانات مختلفة» وتتراوح أبعادها ما بين 75 - ٠4سم‏ ومصبوبة من البرونز 
الخالص» وفى حالة قطعة واحدة. والبعض الآخر قد صنعت كأوان للمياه. ويعتقد أن 


]2 ,1962 ,ذتقنة ,5352213115 3110 تمق تطاتة :1320 .1 بمفططاك 1ط )2284 
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العدد الأوفر من هذه التحف التى على هيئة ديكة أو حصان أو عقاب وقد نقشت 
سطوحها بخطوط غائرة» قد صنعت فى ورش ومعامل خراسان أو ما وراء النهرا””". 

إن الأوانى التى على هيئة الحيوان» والتى صنعت من السراميك أو البتوم 
أى الحمرىء فى الفن الإيرانى قد عرفت منذ ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلادء أما 
الريتونات أى التواتر وائتلاف أجزاء الأثر بعضها مع بعض بحيث تؤلف كلا 
فنيا. البرونزية ”1110213 1066“ ظهرت فى المنطقة نفسها اعتبارا من القرن 
التاسع قبل الميلاد 2*7 ولكن الريتونان الذهبية فترجع إلى العصر 
الآخمندى7””"). والريتونات الفضية فترجع إلى العصر الساساني9”). كما أن 
هناك أشكالا حيوانية برونزية ترجع إلى العصر الساساني. أما هيكل العقاب 
البرونزى والذى تبلغ أطواله 5” ١‏ ١؛سمء‏ والنوجود فى متحف الدولة فى 
برلين الغريبة» والموضوع على قوائم خشبية» فهو مؤرخ بأواخر العصر 
الساساني(1*). 

إن صناعة الأوانى التى على هيئة حيوانات» والمرتبطة بالعنعنات أى 


أ لاكاطاع1كا .ط باعقطناا :204 .ص ,*...01 ماع12 لل .10 ,0ونز انآ (285) 


تعل كلاه «عازءط يج اماع81 علط" .6صيعل[ :165 - 164 .م 
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1[ رعتتوذ :505 .م مأل .م0 ,””...م نا أعأوكلنة تاعطعة 1 سقلع ص متخطمكل8 
تع عل لعناطتطة1[ ,”صضمذاعع 120‏ طآا علأأقه1[مء202م8“ 
.59 .م ,(1930) ,51 ,111118 ة175]5ناك1 


صورة ,104 .0 :33 صورة ,52 .2 :8 صورة ,49 .ص ,.1أأء .م0 .5 نمم 2567) 
.22 صورة ,121 .25:0 

47صورة ,165 .ص ,.ل زط 257) 

.49 - 47 صور ,71 .72 51117 ممتصدمة5 .0 بعوطومن (2553) 


ب 70نا0ظ عطا هذ عأعفظ ممتمدمة5 هق" .ك5 لذ ,أتمفصتط© - موكاتاء 1‏ 289) 
-1.14 :9 -2 .م .(1969) .1 ,لإأعاءع50 عأنمزدة لهنز0] عط 01 امامل 


210 


الموروثات القديمة فى إيران» ظلت مستمرة فى العصر الإسلامى المبكرء 
وفى العصر السلجوقي. ولكن الحيوانات البرونزية» والتى اتخذدت شكل 
التماثيل فى الفن الإسلاميء فإنها تشاهد فى مناطق أخرى غير إيران؛ فنراها 
كل إبوافا المسلمنة:روتصو الفانية فى القونين: الحادى اعتر عو لقنن إعددو. 
أ الخامس :و السناسن الجتحريية: 

أما المباخر وأوانى المياه التى على هيئة الحيوان» حتى وإن كانت ترجع 
إلى عصورء ومناطق مختلفة» فإنها من ناحية تقنية الصنع والشكل تبدو 
متشابهة مع بعضها بعضا إلى حد بعيد. ولهذا السبب فإن النماذج التى لا 
جد غابها "كنيات :أو «جكاتضن ‏ إسلامية ولصيجة: فاق القر ف بينها ودين 
تحف العصر الساسانى أمر صعب. ومثال ذلك؛ فإن هناك آنيتى ماء 
برونزيتين» إحداهما على هيئة إوزة والأخرى على هيئة غزال؛: وموجودتان 
فى متحف الهرميتاج» وإنه لمن الصعوبة بمكان» القطع بإرجاعهما إلى 
بدايات العصر الإسلامى المبكرء أو إلى أواخر العصر الساساني('*"). 

كما أن التحف والنماذج التى يعتقد أنها تعود إلى العصر الإسلامي؛ 
استنادا على الكتابات الموجودة عليهاء أو على الخصائص الإسلامية التى 
تتصف بهاء يصعب أيضا القطع فى تحديد العصرء أو المنطقة التى تعود 
إليها. بل إن عددا من الباحثين أمثال؛ مارسيل 712:61 ولانجى 1.3201 
وبراون 8121002: وصاره ع52115» ودييز 210162 وميغيون "7هع1/115" 
وبارت 8216]6: وأردمان "252دمل:'"وسكراتو 506730 لم يقطعوا 


0انظر: .ملعل :139 - 138 .21 بمعلوع2 معالخ دعل أوصنك] علط .2 رعصود 


:1 .860 ,162 علا 159 .م نأك .م0 ,سمتتملاععوملا هآ علتأقدام عجمور8» 
8 لق 135 .1215 ,عاهع /تتاعاأواع14 .خآ .1 بمأتتف لز .1 ,عدرود 
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برأى فى الأزمنة» أو المناطق أو تواريخ صنع القطع الفنية المعدنية التى 
على شاكلة الحيوانات» وكانت كل آرائهم عبارة عن تخمينات فقط. 

وعند تصنيف المباخرء وأوانى الماء؛ فمن الممكن أن تكون الزخارف 
المتتابعة الواحدة تلو الأخرىء وأسلوب صنعها من العوامل التى تساعد 
الباحثين» ولكن هذه الزخارف من الممكن أن تخدع المؤرخين المهتمين 
بتأريخ الفنون من حين لآخر. فقد نصادف زخارف على بعض النماذج التى 
تعود إلى العصر الإسلامى المبكرء إذا ما نظرنا إلى شكلهاء ولكنها ترجع فى 
الواقع إلى عصر متأخر جدا. هذه التحف. ترجع من حيث الشكل إلى بدايات 
العصر الإسلامى المبكرء أما من ناحية الموتيقات فإنها مرتبطة بالقرن 
الحادى عشر أو الثانى عشر أى الخامس أو السادس الهجري. وبعض 
الهياكل الحيوانية البرونزية» التى صنعت فى بدايات العصر الإسلامى المبكر 
قد تركت سطوحها خالية من الزخارف»ء تم زخرفة هذه السطوح.ء ونقشت فى 
عصور تالية» وكان هذا أمرا متاحا. ولو وضعنا الموتيقات التى فوقها فقط 
فى الاعتبارء فلن يؤدى ذلك إلى تصنيفها وفقا لتاريخ محدد. 

وأقرب نموذج مؤرخ؛ والذى يمكن إسناده إلى العصر الإسلامى المبكرء 
بشكل قاطعء فيما بين الآثار التى على هيئة الحيوان» هو أنية مياه > "أكوامانيل" 
برونزية على شكل عقاب وموجود فى متحف الهرميتاج (صورة 99)/'"". 
ومن الكتابة المخرمة جيداء» والتى خطت بالخط الكوفى الذى أخذ مكانه 


2 عاته درولامجمةط هم ذأمل20ه]1 ملزإمءاوطهر4ق“ .71/1 .701 ,لامدم و21 (291) 
/7آ1] بة1م5:0م/ا 11!2هع امط ,*222الصظط ع62205 505101021517 لإطقطاط1 0د 


1126ئ8مأ) .1 صورة ,27 - 24 .م ,(1951) ,1251820معآ-نامء8105 
0 ماعانامذ-اعلتاباه50 ر548 .م ,(1957) .1]آ ,كالمامع 00 ذرحخ :نوع ابرع عامم8 
7/1اآ1 صورة .6011 
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على عذق الانية التى على هيئة العقاب» والتى بلغ طولها 5 "سم يتضح أنها 


قدا صتعت فى سنة الام من أجل 
شخص يسمى 'سليمان" ولكن لا تعطينا 
هذه الكتابة أى معلومات عن مكان 
الصنع. ويفترض دياكونوف 101210205 
أن سليمان الذى ورد اسمه فى الكتابة 
يمكن أن يكون هو 'سليمان بن يزيد" 
الذى كان واليا على البصرة سنة 4 ١لام‏ 
أى 47ه. وفوق الإبريق الموجود فى 
متحف نفليس» والذى يتضح من الكتابة 
أنه صنع فى البصرة سنة 5859م أى 
٠ه‏ لمن يسمى "ابن يزيد". (انظر 
حاشية .)١58‏ كما يتضح من كتابة 
كليهما أنهما يشبهان بعضهما. فإناء المياه 


صورة ؟” 
الذدى على شاكلة العقاب والمؤرخ بسنة 1لام أى ١١٠ه‏ والإبريق 


المؤرخ بسنة 5859م > ٠/اهء‏ والمصنوع فى البصرة»ء يعتقدء بل هناك 
احتمال كبيرء أنهما قد صنعا لوالى البصرة سليمان بن يزيد. 

كما يوجد فى مجموعة ز. برومر هيكل طائر صغيرء يذكر بالإناء 
العقابى الموجود فى متحف الهرميتاج من ناحية الشكلء» ولكنه صنع بأسلوب 
الصهر والسبك المملوء الداخل. إن قطعة الطائر البرونزيء أيضاء والتى 
يبلغ طولها 7,5 اسم يعتقد أنها ترجع إلى قطعة فنية أخرىء يمكن إرجاعها 
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إلى القرن الثامن الميلادى أى الثانى الهجرى|/'"". 
وهناك تحفة إسلامية أخرى على هيئة طائرء معروضة فى متحف الدولة 


فى برلين الغربية» عبارة عن مبخرة برونزية (صورة 7*) 7*". 


والمبخرة؛ هى الإناء الذى يشعل فيه البخورء» وهى ليست مخترعا جديدا 


,53 .م ,1945 جملا ااع!8 رتك تتدأواء 05 5عع16ماء ]1125 .لا .لك رعمه 1 
.04م 


3 انظر: ,.أك .م0 .11 ,1510103112 صورة .2 ,]75ناك 116 .1 ,اعصطنةك1 :17 


,165 صورة .1534.120 ,لتااع8 أوتبكا عطاءوتستة!5] نتن متناعدن81 :125 


21 ,1711 .701 6/ا 768 - 767 .2 ,11 .701 ,لإعلاتلاك يأك .م0 .ل رلاع01 :234 
,164 - 159 .م باك .مه ,””مترمكاعع 0 طأ علتاكهامءع81022' .'[ ,عتتة5 :242 


صورة ,12 .2 ,.أك .م0 .لآ ,50619110 :1 صورة.2 
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يرجع إلى العالم الإسلامي» فهى معروفة فى الشرق الأدنى منذ العصور 
القديمة. ومن المعروف أنها كانت تستخدم كإناء خاص يشعل فى داخله 
أغصان الأشجار ذات الروائح الطيبة كالصندل والعود فى المناسبات 
الاجتماعية»: أو فى المراسم الدينية» أو فى أعمال السحرا؛؟*"). 


وعلى الرغم من أن الإسلام يعارض الإسرافء فإن الأشياء الثمينة 
كالمجوهراتء والذهب والفضة والبخور7”*"". والروائح الغالية قد عرفها 
الإسلام» واستخدمها المسلمون؛ فوفقا لما ذكره المسعودي؛ 'فإن المأمون 
(١م‏ - ع*هم - 198 -8١5ه)‏ الخليفة العباسي*. كان يدعو 
العلماء» والقضاة إلى سرايه كل يوم ثلاثاء أسبوعياء وكانت الأطعمة تقدم إلى 
ضيوفه قبل المجلسء ثم تشعل المباخرء ويستنشقها الزوار(21*(57. 

كما أن ابن رشد جغرافى القرن العاشر الشهيرء يكتب أن البخور كان 
يشعل فى السراياتء» والقصورء واستخدمه الخلفاءء والأمراءء والنبلاء» كما 
كان يستخدم فى المنشآت الدينية - ربما كان يقصد الكنائس المسيحية - 
'أن الخليفة عمر قد أهدى إلى جامع المدينة مبخرة 


فضية صناعة سورية على سطحها زخارف على شاكلة هياكل بشرية"7""". 


ويوضح الكاتب نفسه؛ 


انظ ر: “لع متداظ ععدععم] عنصواكآ كه عملؤ1 2 غنامطة“ .71 ,ناأؤمدقه 
.28 .م ,(1945) ,27 ,لاناء[آنا8 #تفحاشية. 1 
")عن استخدام البخور فى العصر الإسلامى» انظر: ,28 .م ,.1010 حاشية.1 
.5 حاشية ,28 .م ,.1010 290) 
.8 حاشية ,28 .م ,.لأطل 207) 
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أما ابن زبير أحد رحالة القرن الثانى عشر الميلادى / السادس الهجري؛ 
وفى الجزء الذى يصف فيه صلاة رمضانية فى المسجد الحرام يشير إلى أن 
'بخورا كثيرا كان يشعل فى الجامء'(8". 

إذا كنا قد ذكرنا فى الفقرات السابقة أن استخدام البخور كان شائعا فى 
المناسبات الاجتماعية» والمنشآت الدينية» وأن له مكانته بين المسلمين» فمن 
الجدير أن نذكر أيضا؛ أن المصادر التاريخية تسجل أيضا أن مباخر رائعة 
وفاخرة قد صنعت فى العالم الإسلامى منذ بدايات القرن العاشر الميلادى / 
الرابع الهجري؛ وخاصة فى همدان17"). 

إن المبخرة التى تعرض فى متحف الدولة فى برلين الغربية» والتى على 
شاكلة طائرء لا تمثل طائرا بعينه؛ فالجسم يشبه جسم حمامء أما المنقار» فإنه 
منقار طائر مفترس. إن الخطوط المتدفقة والمناسبة للطائر الذى يبلغ طوله 
5 "سمء جناحاه متدليان إلى أسفل» ومتصلة بالظهر فى شكل متناغم. 
ومقبض المبخرة يشبه جسد نمر مجسد بدون أى تحويرء والثلث الأسفل على 
شكل قدم أسد ضخم.ء أما الثلث الأعلى» فمتصل بالجسد مكونا شكل دولفين. 
أما قسم بطن الطائرء فهو عبارة عن نافذة ذات غطاء يوضع فيها البخور إلى 
الداخل؛ أما المنقار والأذن» والرأس والصدر فهى محلاة بتقوب دقيقة يمكن 
أن يخرج منها دخان البخور. 

إن المبخرة الموجودة فى برلين والتى تزخرف جناحيها وذيلها خطوط 


عميقة» وكذلك يوجد روزت ”]ع02“ من النقوش البارزة فوق مفصل 


.9 حاشية ,28 .م .110 (298) 
.3] حاشية ,29 .م ,.لز5[ 299) 
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الكتف تشكل تضادا واضحا مع الخطوط المحفورة بشكل دقيق على بدن 
وصدر الطائر. وعلى الظهر والصدرء نشاهد نقوشا لنباتات متسلقة تنتهى 
يأوراق . ذات: تكلاثة أو خمسة" أطراف»- وبين" النياتات- المتسلقة: + ترز 
خرطوشات كبيرة وصغيرة ارتبطت ببعضها بعضا بأطر مضفرة. وداخل 
الخرطوشاتء وبين الأعشاب والنباتات نشاهد أرانب صغيرة تلهوء وطيورا 
غريبة ذات مناقير طويلة» وكذلك نرى موتيفات نجمية ثمانية الشكل مكونة 
مربعين قد استقرا بشكل متقاطع وروزتات أى ورديات بارزة. 

إن الأوراق ذات الأطراف الثلاثية أو الخماسية يرى شبيه لها أيضا على 
كتف الإبريق البرونزى الموجود فى متحف الدولة ببرلين أيضا والذى يرجع 
إلى بدايات العصر الإسلامى المبكر!:”". 

أما التكوينة الجمالية المكونة من زوج من الأرانب والتى تستقر داخل 
الخراطيشء فإننا نراها على إبريق إيرانى يرجع إلى العصور الإسلامية 
الميكزنوط'"": .وَلكن “إذا كانت 'الأرانب المورسومة على "القمائن قد رستت يشكل 
محور جداء فإن تلك التى نراها على مبخرة برلين قد رسمت بشكل طبيعي. 

إن أقرب ما يكون إلى العناصر النباتية الزخرفية والهياكل الحيوانية 
الموجودة بشكل بارز وتزين بدن وصدر الطائر الموجود فى برلين نرى 
شبيها لها تماما فوق الإبريق الذى يشكل الديك بمبسمه (انظر رسم 5 
وحاشية )١١14‏ والموجود فى متحف الفن الإسلامى فى القاهرة» ويعود 


©"تانظر: 244 .ا ,1711 .أولاء/ا 767 .م ,11 .61لا الإعلاانا5 ,نأك .مه .ل بألعط0 
14 .7 ,معأواع ررعالة دعل أومناكا 1ن[ .1 رعتيود بم 
((انظر: ,164 .م ناك .ره ,”مسصكاعومم! مز عاتاكة امع عممر8" .1 رعمةك 
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تاريخه إلى أواسط القرن الثامن أى الثانى الهجرى حيث إنه اكتشف فى 
مقبرة مروان الثاني. إن المبخرة التى على هيئة طائر والموجودة فى برلين 
والتى يؤرخها صارى 5356 إلى القرن السابع أو الثامن الميلادى أى الأول 
أو الثانى الهجريء بينما يرجعها كوهنل 1118261 وسقراطو 50672660 إلى 
القرن الثامن أو التاسع("'"). وفى اعتقادى الراسخ أنها ترجع إلى نفس عصر 
إيريق مروان الثاني؛ أى أنها تعود إلى نهاية العصر الأموي. 

وبالإضافة إلى الأيقونة التى على شاكلة عقاب (رسم ؟١")‏ والموجودة 
فى الهرميتاج» والتى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكرء فإن هناء كذلك؛ 
أرقن أخريين 'اجدلها على مينه كضان والأخوى علق :نه درك (سؤرة 
٠» 4‏ 55)» وكلاهما موجودتان فى الهرميتاج» ويرجع كل من فرى '9آ 
وغولجك عاع01110 ودييز 10167 هذه التحف إلى ورش ما وراء النهر 
أو خراسان معتمدين فى ذلك على زخارف التحف الأخرى الموجودة فى 
الهرميتاج والتى ترجع إلى القرن الثامن أو التاسع أى الثانى أو الثالث 
الهجريء وبينما يرجعها صارى ب التاسع فإن ميغوين ”03/186002“ 
يرجعها إلى القرن التاسع أو العاشر”””' ولكن نموذج أقوامنيلات > أوانى 
المياه التى على شاكلة الديك والتى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكر لابد 


092 انط ر: هذ عاتاقةامء2دم8* .1 ,عسة5 :165 .م بأمهلءاساعلك1 .8 ,اعصطنك] 
12 .م ناك .م0 .لآ ,مأنومع50 163 .م نأك .مه ,''مسمزاعع ه170 
تانر : ,”تخ مقلع تسعطه8 5ه ممناتطتطعر طعتمساة عط“ .2 بو 
,2 ,289-290.م ,(17,)1910 ,عل أجدعة84 مماوم 111 ا8تخطيط ,4-5 
علط" .8 باعمطنكا :585 علا 447 .م .ننه .مه .8 ,جيعالطآ- .8 بعاعنااه 
.0ل بأعناتته]/ .0 ,ممع5 1/4 :505 .2 نأك .م0 ”.عل كلاه معأاعط:ة 1 لهاع/3 
:140 .21 ,معلومعظ معالث دعل أكما عاط .1 عمو :179 .18 ,371 .م ,]آ 
-15.2آ1 علا 162 .م بماك .مه ,لمتمكاععوها ماعلنامة امع 7ممع8" .ممعل1 
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من الإشارة إلى أن الموتيفات (صورة 5") "العناصر" الزخرفية التى تزينها 
ترجع إلى أواخر القرن الثامن أو التاسع أو حتى العاشر أى الثانى أو الثالث 
أو الرابع الهجري. 


صورة 4" 


وعنق هيكل الديك تبلغ أبعاده 71 “ا ”سم وزخرف عرفه وأجنحته برسوم 
هندسية» أما البدن الذى ترك بدون أى زخارف فإنه محلى فقط بأربع 
خرطوشات دائرية الشكل» ملئ اثنان منها بفلزات نخيلية بالشكل الذى نراه 
على التحف السلجوقية» وداخل الفلزات نرى هيكلى آلة الهارب الموسيقية» 
أما الدائرتان الأخريان .فقد احثلتهما مناظر ومشاهد العرشء وعلى. رأسى 
الآلتين اللذين زخرفا بخطوط متوازية على الجسم والأجنحة» فإننا نرى تاجا 
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ذا ثلاث شرائح كتلك التى ترى على رءوس هياكل الهارب الموجود فى 
الأعمال السلجوقية. نجد نماذج مشابهة لهذه تماما فى النماذج التى تخص 
مجموعة هرارى بالقاهرة؛ والمدون فوقها بالخط الكوفى أنها ترجع إلى 
القرن الثامن أو التاسع أى الثانى أو الثالث الهجريء وأحسن نموذج لذلك هو 
الإبريق البرونزى ذو البدن الكمثرى والمؤرخ بالقرن الثامن أو التاسع أى 
الثانى أو الثالث الهجري2'"). 

ولكن سواء من ناحية الشكل أو 
من ناحية طرز وأسلوب الكتابة فإنها 
تعود إلى تاريخ متأخر عن الإبريق. 
وأغلب الظن أنها شغلت فى 
العصر السلجوقى باحتمال كبيرا”. 

يوضح أ. باير نه8 .18 أن 
هياكل آلة الهارب الموسيقية 
لم تشاهد على تحف إسلامية» عدا 
طبق ليستر 5ا5نا.1آ الذى يرجع إلى 
ما بعد سامراءء وأن هذه الأشكال فى 
هذا العهد لم تكن إسلامية» بل إننا 


0 انظر : ,[11/آآ رع هاتدع112 دماع م ناكتس8 ,*1:ه1ماء]/1 لمم“ مآ رممغطقث 


0 تعا عندمه151 مف“ .21 .1 ,مه11515 - معلماط :40 .م ,(1931) 
الث 1295 .21 ,211 .701 ,لات/013ا5 917 .م ,نأك .مه ,”36/16 لتقاطة5ة 5 


(305وع تأر يخ الزخرفة انظر: ,'...1ء817 عندنة51] سخ“ .81 .]1 ,مه117115-تعلمام 
12065 .2 ,1ل .701 ,لإع51113 :91 .م ,.أك .«مرقمهى الكتابة التى تحت 
الصورة 1 
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نراها على الأقمشة المصرية القبطية التى ترجع إلى القرن الثامن 
أو التاسع أى الثانى أو الثالث الهجريء ويذهب باير إلى أن أشكال الهاربي 
الموسيقية قد ظهرت اعتبارا من عصر سلاجقة إيران» وبخاصة فيما بعد 
القرن الثانى عشرء وأنها قد احتلت مكانها على الأقمشة والسيراميك 
والاكان؟ الفمةندة 1 1 وهكذاء نجد أن الإبريق الذى يرجع إلى العصر 
الإسلامى المبكر والموجود ضمن مجموعة هرارى بالقاهرة» (انظر حاشية 
25 أو أشكال الهارب التى تزخرف سطح آنية المياه التى على شاكلة 
. الديك والموجودة فى متحف الهرميتاج» يرجع تاريخ صنعها إلى تاريخ سابق 
على تاريخ زخرفتها وهذا أقرب إلى الاعتقاد. 

إن الخرطوش الكبير الموجود على صدر ديك آنية المياه الموجود فى 
الهرميتاج يرى فيه شخص حاكم يحمل على رأسه تاجا ذا ثلاث شرائح. 
ويمسك الحاكم بيده اليمنى صقر صيدء وعلى يساره أسدء وتحت قدميه نشاهد 
كلب صيد. وأرضية هذا المشهد أو المنظر توجد بين مناظر العرش ومناظر 
الصيدء فكما أن على الخرطوشات مناظر آلة الهاربء فإن الأرضية مغطاة 
بفلزات نباتية نخيلية كتلك الأرضيات التى تعود إلى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر أى الخامس والسادس الهجريين. 

وكما أوضحنا سابقاء فمن المحتمل أن تكون أعمال الزخرفة قد تمت بعد 
تاريخ الصنع بفترة طويلة. 

وضمن مجموعة الهرميتاج» فإن هناك أنية مياه على هيئة بط يتضح 
فيها الخلاف الواضح فيما بينهاء وبين الأشكال الحيوانية التى ترجع إلى 


13 -9.مو 3 .م ,...قعام تفط لله دععاستطمك .8 برموع 309 
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العصور الإسلامية المبكرة وبخاصة من ناحية الأسلوب الزخرفي"'). وفى 
البحث الذى قام به أ. شنجرودر ”50106061 .8“ والمتعلق بتفاصيل هذه 
التحفة!* ')» وكما سبق عند فرى وغلوجكء ودييزء وكوهنل وأوبيلى وصارى 
ومعظم مؤرخى الفنون7''') فإن هذه الآنية التى تعود إلى إيران فى العصر 
الإسلامى المبكرء فإنها قد صنعت فى عهد سلطنة دلهي» واتضح أنها تحفة 
هندية إسلامية ترجع إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر أى السابع 
أو الثامن الهجري. 


الميداليات الذهبية والفضية وأدوات الزينة: 

يوجد حتى العصر الحالى مجموعة من الميداليات الذهبية والفضيةء 
والتى ترجع إلى العصر العباسى وعليها يورتريهات > 'رسوم لوجوه' 
الخلفاء. وعلى بعضها اسم الخليفة أو الأمير ولقبه» وعلى بعضها الآخر 
يوجد تاريخ صب الميدالية والمدينة التى أنتجتها.. 

وقد اتضح فى المصادر والمراجع التى ترجع إلى العصور الإسلامية 
المبكرة أن الخلفاء العباسيين والأمراء قد ضربوا ميداليات ذهبية أو فضية 
بأسمائهم فى العصر العباسي. ففى كتاب الكامل فى التاريخ الذى كتب فى 


انظر:.241 .21 ,1/11 .701 ,لإع اوناك 


وتم ,':0025هء امت[ عصدده5 لقة اتمقستدناوة مث" .1 ,تعلعم 5 
.0 - 9 .م ,(1938) ,/ ,وعاصةأ5] 


0©انظر: 446 .م .م0 .8 ,162-.]1 بكاعناا© :289 .م ,اله .م0 .15 ,197 و :583 
رلا /1نا5 نأك .مه .ل ,تآء016 :97 .858 ,135 .م ,أومنكلماعلكآ .8 ,أعمطتتك] 
.1 ,بآ .آملاو وعااخ دعل أدمنكا علط .© ,رعسوذ :241 .21 ,لآلا .آم 
130 .م ملعلومع2 
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(*22) سنة 88م 8لا'ه من قبل ابن الأثيرء بد يتضح أن 


مدينة الري 
الصاحب إسماعيل بن عباس وزير الديلم قد أهدى الأمير فخر الدولة ميدالية 
ذهبية كبيرة تشبه الشمسء وأنها قد ضربت فى جرجان.. وأن هذه الميدالية 
تحمل ألقاب الخليفة الطائع لله والأمير فخر الدولة!''). 

والنموذج الأكثر تبكيرا والذى يوجد عليه يورتريه لخليفة معين واسمه 
وألقابه هو ميدالية ذهبية موجودة فى متحف قونست هيستورشز ]1115>آ 
65 فى قييناء على الوجه الأمامى لهذه الميدالية التى تحمل تاريخ 
عام 655 اسم الخليفة المتوكل» وتمثالا نصفيا للخليفة» وعلى الوجه الخلفى 
نرى هيكل شخص وهو يمسك بمقود جملة (صورة8-575)!''". 

توجد ميدالية فضية أخرى يذكر فى كتاباتها اسم خليفة عباسى أيضا فى 
متحف برلين الشرقية (صورة 7" 6-) 7'). على الوجه الأمامى لهذه 
الميدالية؛ يرى هيكل حاكم بدرى الوجهء طويل الشعرء يجلس متربعا على 
كرسى عرش خفيض. وعلى جانب من جوانب الحاكم الذى أسند يده اليسرى 
على فخذه؛ وأمسك فى يده اليمنى قدحا مخروطيا؛ كتابة كلمة "المقتدر' وعلى 


نظر: ,كلخ أ لإتعالة0 عع مذ أدلء354 0010 ق“ .201 ,تسقعطد8 


01لا بتاعل8 ,ل1ع521ع21 .1 1320 1مططع81 م1 والقاصع م0 وعاعه[امعطعهم 
.6 .1952852 
لاأعناطغطةل ,' معقتطتةغ0م20ع24 قللة 56ققأعع 100 عاءستصستةاوة" .5 مسوك 011 
,(1905) ,لالاقع8 ,2 - 201/1 ,لع8 27لا التتتطة5 )5 ناكا ماعطع15ودنععظ رعل 


.ء -0 154 صور ,نأك .م0 .8 ,اعانام5 20لا عمتصطمط1- .ل ,اأعلتناهذ5 :14 


15 .88 15 - 14 .م بماك .م0 ,"...عومق]اعع م10 عطعو ةو" .7 ,مسوك 012 


-3 155 صور ,.1© .م0 .اع1نام5 علا عمتصتمط1' - .ل ,اعلنام0دت 
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الجانب الآخر أيضا كلمة لفظ الجلالة 'بالل". وهكذا؛ يتضح أن هذه المبدالية 
تعود إلى الخليفة العباسى الثامن عشر "المقتدر بالله أبو الفضل جعفر" 
(5:4 _- كم) - (5915 سق "'ه). 

إن تكوينة "هيكل الحاكم الجالس متربعا والممسك بقدح فى يده" والتى 
تصادف فوق الآثار المعدنية فى العصر الإسلامى المبكرء هى تكوينة 
زخرفية انتقلت إلى الفن الإسلامى من فن أواسط آسيا. والهياكل المشابهة؛ 
نشاهدها فى اللوحات الجدارية لبنجكنت وتعود إلى القرنين السابع والثامن 
الميلاديين الأول والثانى الهجريين» وضمن الرسوم الموجودة فوق العرش 
. فى دير داندان أوليك ”111111 1032022“ وبين الرسوم البارزة - 'روليف" 
الموجودة فوق لحد بلكه قاغان (وفاته 54*") خاقان الكوك تورك7”"'"). إن 
الهياكل المتربعة فى جلستها تشاهد فى فنون الهند»ء وصور بودا ومشاهد 
اليوجا الرينية فى القرون السابقة!؛'". 

وعلى الوجه الخلفى للميدالية الموجودة فى متحف الدولة ببرلين 
الشرقية» نرى أيضا هيكلا لموسيقى وقد جلس متربعا وقد أمسك فى يده ربابا 
تشبه العود. إن هياكل فرقة الموسيقيين (انظر صورة 8: 1) الذين يعزفون 
على آلات وترية تشبه الرباب أو الناى أو العود والجالسة متربعة» والتي 


ل كاتن1 200 ممنعخ - تعمم][ مز دعان8 مبات عط] .للق“ .8 ,مزوع ‏ 0612 
4 .18 ,230 .م ,1969 ,الناطمقا؟] ,كمعامة أكلك] كلاج 5611 11لالاء1"015 ,كلم 
أذ ,أعامعدمكلة دعل تعستاطتعاث ععل كوا)ث .17 ,5201015 نزم 


ب91 ,1185.87 ,.أأه م0 .1 .1 ,ع1]10 :2 ,رصورة ,2307 .21 ,1896 ,ععناطوتعاعم 
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ترى من حين لآخر فوق الآثار المعدنية المزدانة بمشاهد التسلية الملكية؛ 
والتى تعود إلى العصر الإسلامى المبكر؛ تصادف أيضا فى الرسومات 
الأويغورية المؤرخة فى القرن التاسع أى الثالث الهجري؟؟'". 

وهناك ميدالية فضية أخرى موجودة ضربت فى بغداد باسم الخليفة 
المقتدر بالله (5+4 - 577). على وجه من هذا الأثر الموجود فى محف 
أشوموليان فى أكسفو رد (51دع1/12 2 071011) هيكل فارسء» 
وعلى الوجه الآخر أيضاء زخرفة بهيكل كبش من نفس أسلوب هياكل 
الحيوانات فى أواسط آسيا("”"). 

ميدالية أخرى فضية أيضاء تعود إلى العصر العباسى عليها يورترية 
لحاكم؛ موجودة ضمن مجموعة خاصة فى بلجيكا. على هذه التحفة التى 
سكت فى مدينة الرى عام 17م - ١ه"٠اه‏ باسم أميرها الأمير ركن 
الدولة» الحاكم المتوج يبدو التاج على رأسه (صورة /7)9'". 

وعلى ميدالية أخرى مصنوعة من الذهب» واضح من كتاباتها أنها 
ضربت فى فارس عام ١7م‏ - 0٠75ه‏ موجودة فى مجموعة خاصة فى 
طهران» يرى تمثال نصفى لحاكم ذى لحية وشاربء قد تم رسمه بالتاج 
المزدان بالأحجار الكريمة الضخمة؛ له جناحان وسعفات نخيلية» يذكر بتاج 


نظو : للك عطء2015ة51] تتعل طنز عام[ 1مدمع نامآ نجه" .1 ,اعمطتك] 
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الملك الساسانى خسرو الثانى (صورة 5 2-5). ويتضح من الكتابة البهلوية 
الملتفة حول حافة هذا الأثر أن الميدالية ترجع إلى الأمير البويهى عضد 
القوكة؟ 3 

وفوق الميدالية الذهبية» أيضاء الموجودة فى المتحف البريطانى توجد 
أسماء الخليفة المطيع (1545 - 4/اوم - 58 - 154ه) وأمير بغداد عز 
الدولة. هذه التحفة الثتى صنعت فى بغداد عام 91م - 1ه سطحها 
مزخرف بهياكل حيوانية محورة عبارة عن حيوانين يتصارعان بنفس طراز 
التكر ينات الحيوائية لأراسط ويا(" 
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وهناك أيضا ميدالية ذهبية مزخرفة بصور لحاكم يجلس متربعا على 
عرشه موجودة فى معرض الفرير للفنون فى واشنطون (صورة 5٠‏ 3-6) 
'". هذا النموذج الذى يعتبر بالنسبة للميدالية الأخرى أكبر قليلا (قطرها 
'",؛) من ناحية» ومن ناحية أخرى مزدانة بتكوينات زخرفية أكثر ثراء من 
النماذج الأخرى؛ ليس عليه كتابة. وهيكل الحاكم الذى يتخذ موضعه على 
الوجه الأمامى لهذه الميدالية الموجودة فى معرض الفرير» وهو جالس متربعا 
بنفس أسلوب مهاجرى أواسط آسيا فوق كرسى عرش ذى قوائم حصانية؛ 
وقد أمسك فى يده اليمنى قدحا. وعلى جانبى كرسى العرشء ينحنى باحترام 
نحو الحاكم خادمان على رأسيهما قلنسوة ويرتديان ملابس قصيرة (صورة 
2٠‏ 4). وأحد هذين الهيكلين النمطيين فى العهد الإسلامى الذى تم هو 
تصوير أقدامه من البروفيل» فى حين صور جسده من الجبهة وفى يده قدح 
وإبريق » وأما الآخر فيمسك بفاكهة تشبه الكمثرى وعصا (أو زهرة 
ذات غصن طويل). وثمة تكوينة زخرفية عرشية:؛ تشبه كثيرا هذه التكوينة 
تشاهد أيضا فوق طبق فضى (انظر صورة ؟) يعتقد أنه قدا صنع فى 
التركستان» ويرجع إلى العصر الإسلامى المبكر. 

على الوجه الآخر للميدالية الموجودة فى معرض الفريرء نرى هيكل 
حاكم على صهوة جواده وقد أمسك بيده اليمنى صقرا (أو نسرا) وبيده اليسرى 
عقابا. هذا الفارس الذى يستخدم ركاب السرج مثل صيادى أواسط آسياء قد 


019 لاله .11 ,8311:3111 :55 .20 .121 رمه تطتطظ ممزومه .2 [نم‎ ١ 
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صور من الجبهة بينما فرسه قد تم تصويره من اليروفيل أى من الجانب وقد بدت 
قوائم الفرس قصيرة وذيله معقودا. وعدة الجواد مزخرفة بنقوش حجرية ضخمة. 

إن هيكل الفارس القناص الذى يصطاد بطائر الصقر الذى لا يصادف 
على الآثار الساسانية؛ هى تكوينة أواسط آسيوية أصيلة مثلها مثل الحاكم 
الجالس متربعاء وهياكل الموسيقيين. هذه التكوينة نشاهدها نفسها على 
سيراميكيات نيشابورية تعود إلى القرن العاشر أى الرابع الهجري'"'). إن 
صورة "القناص الذى يصطاد بالباز أى طائر الصقر" كانت تجد رواجا 
متناميا فى الفن الإسلامي» وخاصة أنها كانت تستخدم بشكل متكاثقف فى 
زخرفة الاثار فى العصر السلجوقي. 


(7“انظر :.ع 11 ,51 .م الث عنصطةاك] .1 .2 بعم1] 
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إن تكوينة العرش الذى تزخرف ميدالية معرض الفريرء وبعض 
التفاصيل التى تشاهد فى هذه التكوينة؛ مثل: شكل لحية الحاكم وشاربه 
الجالس فوق عرشه؛ والوضع المنحنى للأمام الذى يعبر عن احترام الخدم 
للحاكم» تشبه إلى حد كبير تكوينة زخرفية عرشية تأخذ مكانها فوق ميدالية 
ذهبية مؤرخة بعام 9190م - 750ه١'")‏ وموجودة فى المتحف الأثرى فى 
إستانبول. 

إن بعض التفصيلات أيضاء التى ترى فى تكوينة الصياد - الفارس الذى 
يصطاد بالشاهين والتى تزخرف الوجه الخلفى لميدالية معرض الفرير» مثل 


0 هذه الميدالية ستتم دراستها فى القسم الذى سنعرف فيه بالنماذج الموجودة فى 
المتاحف التركية. 
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عدة الجواد المزخرفة بنقوش حجرية ضخمة لتذكر بزخارف التاج الذى يعلو 
رأس الحاكم الموجود فوق الميدالية (انظر صورة 94") التى يتضح من 
كتاباتها أنها سكت فى عام ١377م‏ - 0٠5ه‏ فى فارسء والموجودة ضمن 
مقتنيات مجموعة خاصة فى طهران. إن بهرامى الذى وضع نصب عينيه 
المتشابهات البينة مع الميداليات المؤرخة بعام ١917م‏ - ٠ه‏ ء وعام 
هلام - 5ه والميدالية الموجودة فى معرض الفرير قد أرخت هذه 
التحفة بنهايات القرن العاشر الميلادى أى القرن السادس الهجرى فى عهد 
غضند الدؤلة1"' 1 

إن الميداليات الذهبية والفضية الموجود عليها اسم المدينة التى ضربت 
بها والتاريخ واسم الخليفة العباسى أو الأمير البويهى الذى طبعت باسمه؛ 
كما أنها وثائق تاريخية مهمة كالسكة» فهى تحمل أهمية قصوى حيث إنها 
تقدم إلينا معلومات مختلفة فى صدد عادات وتقاليد حكام هذا العهد. وكون 
هذه الميداليات قد صنعت من الذهب أو الفضة؛ واحتلال يورتريهات الخلفاء 
أو الأمراء سطوحهاء وتصوير الحاكم وهو ممسك بقدح الصهباء فى يده 
لتدل دلالة واضحة على أن الحكام فى العصر العباسى لم يكونوا ملتزمين 
التزاما كبيرا بالآيات والأحاديث التى تنهى عن التصوير. 

إن التكوينات الزخرفية الأصيلة لأواسط آسيا والتى تحتل معظمها 
سطوح الميداليات العباسية» لتدل على أن هذه الأعمال قد نقشت من قبل 
صناع مهرة من أواسط آسيا قد هاجروا إلى إيران أو إلى بلاد ما بين الرافدين. 

6 6د 6د عاد 6 
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أدوات الزينة: 

إن هناك أدوات زينة ذهبية وفضية مثل القلائد والأقراط والخواتم 
والأساور والكردانات المزخرفة بأساليب الريبوزيه 7662010556 والفيلجره 
”ع11181' والغرانوله ”ع1نامةءع'' وتعود إلى العصر الإسلامى المبكر. 
ومع أن هذه الأدوات التى تشكل المجوهرات الإسلامية تعتبر موضوعا 
مستقلاء ولا تدخل ضمن نطاق هذه الدراسة» فإنها تهمنا لكونها من تقنيات 
الزخرفة المتعلقة بهذا العصر. ولسوف يتم التعريف باختصار بعدة نماذج من 
مجوهرات العصر الإسلامى المبكر. 

إن هناك مجموعة من الأساور الذهبية المزخرفة بتقنيات الغرانولة 
والفيلجره والرييوزيه وترجع إلى العصر الإسلامى المبكر (صورة ١4؛)‏ 9"". 
هذه النماذج التى تعود إلى إيران وإلى القرنين العاشر والحادى عشر أى 
الرابع والخامس الهجريين تدعم بشدة القناعة بأن الفنان المسلم قد استخدم 
بمهارة ونجاح كبير فى العصر الإسلامى أساليب الفيلجره والغرانولة 
المستخدمة فى الشرق الأدنى من العصر القديم. 

هناك خمس أساور؛ إحداها فى 'متحف الميترويوليتان"» والثانى فى 
'"متحف الفنون فى لوس أنجلوس كاونتى" والثالث فى معرض فنون بالتموره 
والترس 72316615 8314112016. والآخران فى معرض الفرير للفنون فى 


(723انظر : .24 11وة]1 عط] .كلخ عنطه !ك1 ,*1ده ا لماء/8 أه مخ ع1" .2 ,لوط 
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4١ صورة‎ 

واشنطون. وهى من ناحية القالب والتقنية والزخارف متشابهة. 
فالعرض يتراوح ما بين 4- “اسم لكل هذه الأساورء واثنتان تتكونان من 
نصف دائرة. وأنصاف الدوائر تشبك ببعضها بدبابيس لإحكام نظام الأمان 

مع مشبك فى الوسط. 
سطح هذه الأساور التى تم تشكيلها بتطبيق تقنية الطرق قد تم زخرفته 
بمخروطيات تمت صناعتها من أسلاك مجدولة رفيعة» وصفوف من خرزات 
صغيرة وكبيرة الحجم وهياكل طيور صغيرة قد تم تنفيذها بتقنية الرييبوزيه. 
على بعض النماذج تم إثراء أجنحة الطيور وأذنابها بمدفعيات ذهبية صغيرة. 
وهناك سواران من الأساور التى غلف داخلها وغطى بطبقة ذهبية ثانية 
(النماذج الموجودة فى متحف سياتل ومعرض فنون والترس)» كتب عليهما 
أمنيات طيبة كتبت بتقنية الحفر. كتابة السوار التى فى معرض فنون والترس 


تسجل 'بتمنيات السعادة لزينب بنت على الديلمي". وفى هذين السوارين على 
حد سواء إشارة إلى منطقة الديلم التى تقع على شواطئ بحر الخزر. 

واستنادا إلى خصوصيات الكتابة الكوفية المستخدمة فى كتابة السوار 
الموجود فى معرض فنون والترسء» فإنه يرجع إلى القرن العاشر أى الرابع 
الهجريء هذا السوار من وجهة نظر زخارفهاء يؤرخ أيضا بنفس القرن الذى 
ترجع إليه الإسورة الموجودة فى متحف الميتروبوليتان وتلك التى توجد فى 
متحف قونتى للفنون فى لوس أنجلوس. أما النماذج الموجودة فى متحف 
سيائل ومعرض الفرير للفنون؛ فمن المعتقد أنها تعود إلى النصف الأول من 
القرن الحادى عشر أى الخامس الهجري؛؟"". 

نموذج آخر من أدوات الزينة التى تعود إلى العهد الإسلامى المبكر؛ 
نموذج ملفت للنظر. إنه الكردان الذهبى الموجود فى متحف فنون سينسناتى 
“ةسه م0“ (صورة 47)”*"). هذا الأثر الذى تتدلى منه خمس ميداليات 
ذات أطراف مدببة وسلسلة مزخرفة بأسلوب الجرانوله > "تم الحصول 
على هذه التقنية برص الحبات الذهبية بجوار بعضها" وهو يعود إلى 
إيران فى القرن العاشر أى الرابع الهجري. فوق الميدالية الكبيرة 
الوسطىء نرى هياكل طواويس محورة:؛ منتهية ومكونة من حلزونيات 
أطراف أذيالها قد صنعت بأسلوب الريبوزيه» وعناصر نباتية؛ وعلى 
الميداليات الأخرىء التكوينة الزخرفية التى أشرنا إلى أنها تكوبينة أصلية 
من آسيا الوسطى (انظر صورة 5٠‏ 0) والتى تشاهد على الوجه الخلفي 


.2 مأك .م0 .214 رمملونزمى - برعوم جه 0324 
4 .20 .121 الث نتقزوته2 .0 ,و13 03259 


266 


للميدالية الذهبية الموجودة فى معرض الفرير للفنون. وهى عبارة عن هياكل 
فرسان قناصة يمسكون فى إحدى يديهم شاهينا وفى اليد الأخرى عقابا. 
د د د #6 عد 


ه- القناديل البرونزية: 

وصلت إلينا أن هناك قناديل برونزية وإن كان معظمها فى حالة شظايا 
مزخرفة بتقنية التخريم» وتم صنعها بأسلوب الطرق وترجع إلى العصر 
الاسلامى الميكر. 

كما توجد فى معهد الفنون فى شيكاغو قطع من قناديل مختلفة» مزخرفة 
بأفاريز كتابة ورسوم هندسية تم حفرها بآلات قطع وتخريم بعد أن تم تشكيلها 
بالطرق فوق ألواح رقيقة جدا. وأقدم نماذج القناديل التى ترجع إلى العهد 
الإسلامى هى تلك القطع التى لا يعرف أين عثر عليهاء وهى أسلم قطعة؛ 
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بدنها كروى ولها عنق يتسع كلما اتجهنا إلى حافة الفوهة (صورة «31)4"". 
هذا القنديل أرجعه ر. هرارى إلى القرن العاشر أو الحادى عشر أى الرابع 
أو الخامس الهجري» وقرية وخحمية نوو رلنون 9أى قينا سف وأرحعه 
إلى نهاية القرن التاسع أو بدايات القرن العاشر أى الرابع الهجرى معتمدا فى 
ذلك على أن كتايقه منتهية يشكل مكلك للحروف القائمة ومستشدعة الخظط 
الكوفى العادى جدا. ومن اللحمة التى كتبت أيضا بخط كوفى واستقرت داخل 
الإطار العلوى للقنديل» يتضح أنه قد صنع وقفا على أحد الجوامع. وقد 
أوضح د. س. رايس أن نوعية الخط الكوفى المستخدم فى كتابة اللحمة وهو 
الخط الذى تنفصل فيه الأطراف العلوية للحروف القائمة إلى اثنين لم يستخدم 


لذ 1276 .21 ,211 .01لاو 2486 .م ,1/1 .701 ,لات ناك .12 بوجوو 003267 
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وتوجد ضمن محتويات مجموعة معهد الفنون فى شيكاغو والتى 
انفويض ١‏ :مق اتفوات- القن نيك في مفينة“الروف. ا 157 
5ه قطعة من قنديل. وقسم من هذه النماذجء التى تظهر تشابها قريبا 
من الشظايا المتبقية من المجموعة الأولى للقناديل؛ سواء من ناحية الرسوم؛ 
أو من ناحية التقنيات ترجع إلى القرن العاشر أى الرابع الهجرى وذلك 
اعتمادا على خصائص الكتابة الموجودة عليها وقسم أيضا يؤرخ (بالقرنين 
»١‏ "ام - 5.5 ه) أى فى العصر السلجوقي*"). إن القطع التى 
عثر عليها فى حفريات مدينة الريء» تدعم القول بأن قطع القناديل الخاصة 
بالمجموعة الأولى الموجودة فى معهد الفنون فى شيكاغو هى نماذج تعود 
إلى إيران. 

تن رح جرت تر يرح 


سمات فن المعادن فى العصر الإسلامى المبكر: 

وها نحن قد عرفنا بالنماذج الرئيسة للعصر الإسلامى المبكر الذى اتفق 
على أنه يشمل أربعة قرون تمند من منتصف القرن السابع إلى منتصف 
القرن الحادى عشر أى الخامس الهجريء ودرسنا هذه النماذج المعدنية التى 
يعود معظمها إلى بلاد ما بين النهرين > ميزويوطامية» وإيران وتركستان 
الغربية > 'بلاد ما وراء النهر" سواء من ناحية الخاماتء أم التقنيات أم أنواع 
القوالب وأشكالها واستخداماتها وزخارفها. 


انظر: عن قطع القناديل التى ترجع إلى العصر الإسلامى .223 - 221 .م ,.1510 0597 
4 - 139 .م .(1935) ,11 بقءتصةاك1 176 .1ط ..1010 المبكر؛ 
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لقد اتضح أن تراث الفن الساسانى مازال مستمرا لفترة طويلة بعد 
السيطرة الإسلامية على بلاد ما بين الرافدين وإيران وبلاد ما وراء النهر؛ 
وأن النماذج المعدنية التى أنتجت خلال القرون الثلاثة الأول من العصر 
الإسلامى المبكرء كانت خليطا من النماذج السابقة عليهاء وكان يطلق عليها 
فى أغلب الأحيان 'نماذج العصر الساسانى المتأخر" أو 'ما بعد الساساني'. 
وقد عرف به بتعريفات غير قاطعة حقيقة. وقد أيقظ هذا الزعم القناعة بأن 
الآثار المعدنية التى تم صنعها فى العصر الإسلامى المبكر كانت استمرارا 
لما بعد الساساني؛ وأن هذه النماذج قد صنفت على أنها تكرار لنماذج العصر 
الساسانى أو استمرار لها. وهكذا؛ ومع أن الآثار المعدنية للعصر الإسلامى 
المكر «منظينة من «العداسن. 'والموديقات «والموسوعات: اايشرفية ومن 
تقنيات وقوالب العصر الساسانيء, فإنها قد تعرضت لتغييرات كثيرة وفقا 
لذوق جديد ومفهوم جديد تماما. بالإضافة إلى ظهور بعض الزخارف الجديدة 
فى هذا العصر والتى لم تكن تشاهد على الآثار المعدنية فى العصر 
الساساني» وكذا تقنيات وقوالب وموضوعات إيكنوغرافية أى موضوعات 
أيقنة جديدة. ويمكننا اختصار السمات الرئيسة الفارقة بين النماذج الساسانية 
والنماذج المعدنية للعصر الإسلامى المبكر على النحو التالي: 

استمرار استخدام تقنيات الزخرفة مثل الرييوزيهء والحفر والنيلو 
والتذهيب المطبقة على الآثار الساسانية فى زخرفة آثار العصر الإسلامى 
المبكر. ولكن تطبيق الآثار المعدنية للعصر الإسلامى المبكر لهذه التقنيات قد 
أظهر بعض الفوارق عند التنفيذ. 

إن غالبية الآثار المعدنية الساسانية تتكون من أطباق فضية تمت زخرفتها 


تزيينها برسومات بارزة مرتفعة» إن الزخارف البارزة التى تزين الأطباق 
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الساسانية قد تم الحصول عليها بالضرب بالشاكوش من أسفل (أى بالعكس) 
أى بتقتية الرييوزيه الحقيقية. وقد نفذ على بعض النماذج تقنية النحت البارز 
المعاق من أجل إمكانية زيادة ارتفاع النحت البارز. 

أما على الآثار المعدنية فى العصر الإسلامى المبكر؛ فقد تم ترك النحت 
البارز أكثر انخفاضا وكان النقش البارز يتم دائما على أعلى "من على الوجه' 
بمعنى تخفيض وتوطية الأرضية» أو يتم الحصول عليها بنقر المعدن فى قسم 
الأرضية (انظر صورة .)١!7/1١5/1١5/ 4/5 2١‏ 

ونظرا لأن النقوش الموجودة على آثار العصر الإسلامى المبكر ظهرت 
منخفضة فقد تم توضيحها جيدا بعمل خطوط - خاصة الأضلاع - سميكة 
وعميقة عن طريق الأويمة أى الحفر وملء داخلها بالنيلو. ورويدا رويدا بدأت 
الزخرفة التى يتم الحصول عليها بتقنية الحفر تحل محل الزخارف البارزة. 

وفضلا عن استخدام فن المعادن فى العصر الإسلامى المبكر؛ تقنيات 
الرييوزيه والحفر والنيلو والتذهيب» فقد طبق كذلك بنجاح كبير تقنيات 
الفيلجرة والجرانوله (انظر صورة 4١‏ 57). وكذلك التخريم (انظر صورة 
)١4 /55- 7+‏ فكلاهما قد أتم أولى تجاربه. 

وبينما استمر استخدام قوالب الطاسات والأطباق والأباريق المستخدمة 
فى العصر الساسانى خلال العصر الإسلامى المبكر أيضا (انظر صور -١‏ 
١5--1١48- ٠‏ - 4)54 فقد تم تطوير واستحداث قوالب جديدة تماما 
مثل. الصينية الثمانية الزوايا (انظر صورة »)١5‏ والطاسة ذات القوائم 
الشرائحية الضخمة والطويلة الرفيعة مثل القارب (انظر صورة :»)١١‏ 
والإبريق ذى العنق الطويل الرفيع؛ والبدن الكروى الذى تخرج منه بروزات 
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ليستند عليها الإصبع والتى تشبه الرمان أو المبسم - المبسم الذى على هيئة 
الديك (انظر صورة 7١‏ -58). كما تنوعت أكثر من ذى قبل القوالب التى 
على هيئة الهياكل الحيوانية والتى استخدمت كمباخر أو آنية ماء الورد 
والمياه فى هذا العصر (انظر صور ؟”” - ه”). 

ومع أن موضوعات الزخرفة التى تزين الآثار المعدنية فى العصر 
الإسلامى المبكر قد اعتمدت فى معظمها على الأفكار الساسانية وما قبل 
الساسانية» فإنها تتميز بالاختلافات الأسلوبية الواضحة المعالم فى السمة 
العامة للزخرفة؛ فالنباتات لها سمة أسلوبية محورة؛» والحيوانات مشوهة: 
والمناظر الطبيعية تبتعد عن الطبيعة بتوضيحها برموز تخطيطية. إن الهياكل 
الحيوانية والعناصر النباتية التى تجددت على نحو خاص فى العصر 
الإسلامى 5252-6 رويدا رويدا من القولبة والنمطية فى الرسوم؛ وذلك 
بخلط عناصر حيوانية بأخرى نباتية» أو دمج هيكلى حيوانين مختلفين 
ببعضهماء وبدأت الزخرفة التجسيدية التى تغطى كل السطح فى الانتشار؛ 
وهذا مما خلق إيقاعا وشعورا باللانهائية من تكرار الموتيقات أى العناصر. 

لقد تنوعت الموضوعات الإيكنوغرافية المستخدمة فى زخارف الأعمال 
المعدنية فى العصر الإسلامى المبكر؛ والتى لم تكن تشاهد فى نماذج العصر 
الساسانى مثل "الحاكم المتربع على كرسى عرشه وقد أسند إحدى يديه على 
فخذهء والأخرى أمسك بها طائرا أو صولجاناء (انظر صورة ؟ / لا" 2 / 
٠‏ 2»)2 و "هيكل الفارس القناص الذى يصطاد بطائر الشاهين» وقد صور 
فى ملابس المرتحلين" (انظر صورة 5٠‏ 5/ ؟4) ومشاهد اللهو الملكى التى 
تأخذ مواضعها فى الزخرفة ويكون ضمن عناصرها العازف أو الراقصة 
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وتكويتات أضييلة مخ أو اسظ آسبا (انظر صورة .)١١ / 5 / 8/01١‏ فقد 
دخلت الأيقونات الهيكلية إلى معامل وورش فن المعادن. 

وقد بعدت مشاهد الصيد والعرش التراثية المرتبطة بما قبل العصر 
الساسانى فى أغلب الأحيان عن الطراز الذى يقاس عليه أى الموديل 
"الاستاندرد"؛ الموضوعات المتعلقة بالجموع؛ مثل هياكل النسوة نصف 
العرايا (انظر ١‏ / و١١)‏ فهذه المشاهد فقدت المفاهيم والمعانى التى كانت 
تعبر عنها فى العصر الساسانيء وبدأت تستخدم ضمن مشاهد اللهو الملكية 
أو تستخدم مباشرة للتعبير عن هذه المشاهد. 

وفى الفترة فيما بين منتصف القرن العاشر ومنتصف القرن الحادى 
عشر > الرابع والخامس الهجريين اكتسبت الزخارف السمة الإسلامية 
الكاملة. وأخرجت الهياكل الحيوانية التى قسمت أبدانها ورعوسها وأجنحتها 
بالأطر؛ وشحنها بالعناصر الزخرفية الهندسية التى لا علاقة لها بالموضوع 
(انظر صورة )١84 / ١5‏ من التجريدية إلى الحركة؛ وخاصة فى استخدام 
الخط العربى كعنصر زخرفى (انظر صورة .)"١ / 793/1١1 - 1١48‏ فقد 
قوى هذا تماما الشخصية الإسلامية للعمل. 

ومن الكتابات الموجودة فوق الأعمال الإبداعية المعدنية للعصر 
الإسلامى المبكرء يتضح أنها كانت فى ورش فن المعادن سواء التى تعود 
إلى هذا العصر أو تلك التى ترجع إلى بلاد ما بين الرافدين أو غرب إيران 
أو فى خراسان. وحيث إنه قد تم ذكر أسماء الأمراء الساسانيين والبويهيين 
على بعض النماذج ذات الكتابة؛ فإن هذا يبين أنها قد صنعت من أجل أمراء 
كريمى المحتد فى العصر الإسلامى المبكرء كما كانت تصنع فى العصر 
الساسانى لزيادة قيمتها الفنية من ناحية ورفعة الوضع الاجتماعى فى كل 
عصر. ويمكن التخمين والاعتقاد بأن صناع فن المعادن فى العصر الإسلامى 
المبكر قد عملوا تحت رعاية أمراء هذه الفترة وبخاصة البويهيين والسامانيين 
وتمتعوا بحمايتهم. 
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هوامش المترجم لهذا الجزء 


9 الساسانيون: سلالة فارسية تنتسب إلى ساسان كاهن الآلهة آناهيتا (5؟؟ أو 575 - 
006 أسسها أردشير الأول 7١5(‏ - ١5؟)‏ أشهر ملوكها: سابور الأول؛ وسابور 
لكاي ١‏ .كشوي االوشووان» انظر» التتجدافي: 'اللقة والأعاقي الفتربي” 

*) السامانيون: دولة أسسها سامان خدار الفارسى فى ماوراء النهر وبخارى 
وسمرقند. عين الخليفة العباسى المأمون حفدته الأربعة على سمرقند وفرغانة وهراة 
والشاش. تمكن حفيده إسماعيل من مد نفوذه على خراسان.. ازدهرت الحضارة فى 
عهدها. حتى قضصى عليها الغزنويون سنة 5١٠٠م‏ - 935ه . انظر.. المرجع 
السابق. 

9" البويهيون: أسرة فارسية من أصل ديلمي. حكمت فيما بين ل د ههء ١م‏ 2 .؟”؟ 
-4407ه أسسها أبو شجاع بويه. استولى أبناؤه على '"عماد الدولة"» والحسن (ركن 
الدولة) وأحمد (معز الدولة) على أصفهان وشيراز وكرمان وبغداد سنة 155م - 
4ه فغدا أمير المؤمنين ألعوبة فى أيديهم إلى أن غلبهم طغرل بك السلطان 
السلجحوقى 56١٠م‏ - 5407 4ه . انظر المنجد؛ ومقدمة المترجم لهذا الكتاب. 

9" الفردوسى / الشاهنامه: أبو القاسم حسن الفردوسى شاعر فارسى 
مشهور نحو (91797 .7١1١م‏ -876 -١١4ه)‏ من أشهر شعراء الحماسة فى 
القرن الرابع والخامس. كان ثريا من سلالة الدهاقنة» شرع فى نظم كتاب الملوك 
المشهور بالشاهنامة وهو فى سن الأربعين. ووصل بها إلى ٠١‏ ألف بيت من 
الشعر. أورد فيها أخبار ملوك فارس وأساطيرهم منذ بدء التاريخ حتى الفتح العربي. 
وهى من أبرز الملاحم الشرقية» وأطول ملحمة شعرية عالمية. قلدها الكثير من 
شعراء الفارسية والكردية والتركية. وترجمها إلى اللغة العربية البنداري. 
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2" الهون البيض - 10118116 : أقوام تركية مغولية الأصل جاءت من جبال آلتائي. 
احتلوا الصغد وقندهار وإيران سنة 5٠.7‏ - 570 . وقد قاوم الهنود زحفهم. انظر: 
المنجد .... 

2 سامراء: مدينة فى العراق على الضفة اليمنى لنهر دجلة مركز قضاء سامراء 
(محافظة بغداد). كانت قرية صغيرة عندما احتلها العرب 5717م أى ١ه‏ واتخذها 
المعتصم العباسىي عاصمة له عام 8757م - ؟7؟17ه بعد أن شيد فيها مدينة كبرى 
أسكن فيها الجنود الأتراك وأطلق عليها اسم "سر من رأى" بدأت فى الانحطاط بعد 
أن نقل الخليفة المعتمد العاصمة مجددا إلى بغداد. أهم آثارها قصر المتوكل والمنارة 
الملوية > الحلزونية وفيها ضريحا الإمام على الهادى وولده حسن العسكري. 
انظر : المنجد.. 

9" إن وجود كتابة فوق الأعمال المعدنية» ليعتبر من الخصائص الخاصة جدا بالفن 
الإسلامى فى العصور الوسطىء وإن كانت أعداد الأعمال الفنية ذات الكتابة» 
والتى ترجع إلى العصر الإسلامى الأول تعتبر قليلة بالقياس إلى نماذج العصور 
الأخرى» وعلى بعض من هذه النماذج المبكرة كتابات عربية وعلى بعضها الآخر 
كتابات صغدية» وعلى بعضها كتابات خوارزمية:؛ والبعض الآخر كتابات بهلوية. 

9*!) بهرام كور: هو الابن الخامس للملك الساسانى يزدكرد. أرسله أبوه إلى الحيرة 
حتى يقوم المنذر بن النعمان بتربيته. وعندما اكتسب بهرام الفضل والعلم والمعرفة 
علم بخبر وفاة والده. وعلم أن أحد إخوته الكبار قد جلس على العرش وتسمى باسم 
'خور" سارع بهرام مع ثلاثة آلاف فارس نحو إيران.. تولى بهرام الملك بعد قتال. 
واتسم حكمه بالعدل» اكتسب شهرة كبيرة بحبه لمواطنيه وحب الأدب. وقد ذكره 
الفردوسى فى كتابه بكثرة مجالسه ورحلات صيده وذكره الخيام فى بعض من 
رباعياته. انظر: فرهنكى آدبيات فارسى ص 39-55 . 

59 يحمل ب. آكارمان (8!611230. .5) آزاده مفهوما فلكيا أسطوريا إذ يجعلها رمزا 
لكوكب فينوس إلاهة الحرب. 


5آ2 


9" يرمز المؤلف نفسه أيضا بقتل بهرام كور لآزادة بظهور الشمس ومحوها لفينوس 
نجم الصباح. 

172 [آناهيتا ''42211]8' أو 4221015: وتعنى النقية أو الطاهرة. ملكة العشق 
والخصوبة فى الدين الإيرانى القديم؛ ولقد كانت لها شخصيتان متضادتان؛ أحيانا 
تكون عذراء فى غاية الطهر والنقاء والعفاف» وأحيانا تكون فاحشة شرهة. وقد 
عرفت أساطير الشرق مثل هذه الإلهة المزدوجة الشخصية وكذلك الأديان الشرقية 
القديمة. ولقد أقيمت عدة معابد باسم آناهيتا فى كل من صوصه وبابل.. ويعتبرها 
اليونانيون القدماء أنها هى كيبله ع1ءطلا>1 وأفروديت. 84500[6. انظر: 


.الماطقة)15 .11 تلعمهللاكدة غدؤنئنآ عالتالا80 ع/ا عؤونامتمآ - محل لزء/2 عانالإن8 
.1269 


قد رأيت بنفسى فى العراق عام 971١م‏ - 11417ه فى 'بغداد.. والبصرة" 
أن الماء العادى كان يقدم فى طاسات من النحاس بدلا من أكواب الزجاج في 
المطاعم والفنادق. 

9 مروان الثاني: هو مروان بن الحكم (؟١‏ -517ه - 57 - 185م) تولى الخلافة 
فى عام 14ه - "18م به انتقلت الخلافة من السفيانيين إلى المروانيين. دافع عن 
عثمان واشترك فى معركة الجمل. بويع بالخلافة.. استولى على مصر. ضبط 
المقاييس والموازين. مات بالطاعون فى دمشق. انظر: المنجد.. (المترجم). 

9 المأمون (عبد الله بن هارون الرشيد) - (110 -8١؟1ه‏ - 7/85 -887م) هو 
الخليفة العباسبى السابع (9/4١ه‏ - 5١6م)‏ أمه جارية فارسية» عهد إليه أبوه بالقسم 
الشرقى من الإمبراطورية الإسلامية» احتل بغداد وقتل الأمين. قضى على الخوارج 
فى خراسان. حارب الإمبراطور البيزنطى تيثوفيل وأجيره على قبول الصلح 
٠م.‏ عنى . بالثقافة والأدب والفلسفة والعلوم. فأنشأ "بيت الحكمة". ازدههمرت فى 
عهده حركة النقل والترجمة. توفى بالقرب من طرسوس. انظر: المنجد.. 

مازال هذا التقليد متبعا لدى علية القوم فى الجزيرة العربية. 
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مدينة الرى: بفتح أولها وتشديد ثانيها مدينة مشهورة من أمهات البلاد وتقع بين مدن 
نيسابور وقزوين وأبهر وزنجان. منحت مدينة الرى فى عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على يد القائد المسلم عروة بن زيد الخيلى السلطانى سنة 
عشرين من الهجرة. من أعيان من ينسب إلى الرى أبو بكر محمد بن زكريا الرازئ 
(ت ١2"اه)‏ والحافظ محمد بن عبد الله بن جعفر الجنيد الرازئن (ت 5507ه). 


انظر: معجم البلدان ص ١19-15‏ ج"5؟., 


ب- فن المعادن فى العصر الفاطمي 


( فن المعادن فى مصر من عام 153 إلى عام ١1١١م‏ - 561 - 
لاكدهء وفى المغرب التى دخلت تحت تأثير الثقافة الفاطمية اعتبارا من 
القرن ١١‏ وشمال أفريقيا وإسبانيا المسلمة..) 


معلومات عامة عن مصر وشمال أفريقيا وإسبانيا: 

بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر فى عام ١554م‏ - ١1ه‏ ودخلتها 
الجيوش الإسلامية» ارتبطت مصر بالامبراطورية الإسلامية» وخلال فترة 
زمنية وجيزة استوعبت الكتل العريضة من سكان هذه الديار الدين الإسلامى 
واللغة العربية. وكانت مصر فيما بين 55١‏ - 4كلام - 41 -7اه 
تحت الإدارة الأموية» وفيما بعد 41لام - 1ه انتقلت إلى إدارة 
العباسيين وكما سبق وأوضحنا.. فبعد أن ضعفت سلطة ونفوذ الخليفة 
العباسى الموجود فى بغداد فى أواسط القرن التاسع بدأت حركات التمرد 
والانفصال السياسية تطل برأسها داخل الإمبراطورية الإسلامية. وكانت 
مصر حينذاك إحدى البلدان التى أعلنت استقلالها. وساد حكم كل من 
الطولونيين (854 - ه6.85م - همه"5 - 1ه والإخشيديين (9165 - 


218 


"كم - 54" - 5ه لاه) والفاطميين (959 - ١9١١م‏ - وهل“ - 
51 5ه) على مصر. ثم انتقلت مصر بعد عام ١١1١م‏ - لا5هده إلى 
سلطة الأيوبيين. 

وكانت أراضى شمال أفريقيا مثلها مثل مصرء قد تمت السيطرة عليها 
فى عصر عمرو بن العاص. وارتبطت بالإمبراطورية الإسلامية تحت 
مسمى أيالة - ولاية أفريقية. وأديرت هذه المنطقة من قبل الولاة المستقرين 
فى القيروان بتونس حتى نهاية القرن الثامن الميلادي/ الثانى الهجري. ثم 
أعلن كل من الأدارسة فى المغرب فى نهاية القرن الثامن / الثانى الهجري؛ 
والأغالبة فى بداية القرن التاسع / الثالث الهجرى استقلالهم فى كل من تونس ' 
وليبيا. وفى النصف الأول من القرن العاشر الرابع الهجرى دخل القسم 
الأكبر من المغرب تحت النفوذ الفاطمي. 

وقد استولت الجيوش الإسلامية على إسبانيا فيما بين أعوام (١١لا‏ - 
“الام - 9 - 55ه)ء وأدارها الولاة الأمويون الذين أرسلتهم حاضرة 
الخلافة حتى منتصف القرن الثامن الميلادى أى الثانى الهجري. وبعد أن 
انهارت الإدارة الأموية فى سنة 45لام - 7١1هء‏ هرب عبد الرحمن 
المنتسب إلى هذه الأسرة» والوحيد الذى بقى حيا إلى إسبانياء وأسس الدولة 
الأموية فى الأندلس (5هلا - ١١٠٠م‏ - 19 -477ه) واتخذ من 
قرطبة عاصمة له. واستمرت السيطرة الأموية على الأندلس ما يقرب من 
ثلاثة قرون. وبدأت محاولات استرداد الأراضى الإسلامية فى شبه جزيرة 
إيبريا من قبل الصليبيين اعتبارا من القرن الحادى عشر الميلادي/ الخامس 
الهجري؛ ولم يقم الأمويون فى الأندلس بحماية وحدتهم الكلية وتفرقوا إلى 
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دويلات فى ١7١١م‏ -4772ه. وفى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى 
أى الخامس الهجري؛ طلبت هذه الدويلات المعاونة والمساعدة من المرابطين 
الذين كانوا شبه مستقلين فى فاس خلال هذه الفترة. وبعد الأمويين فى 
الأندلس؛ ساد حكم كل من المرابطين القادمين من شمال أفريقيا ٠١١45(‏ - 
6م - 41 - .54هده) والموحدين -1١46(‏ 756١م‏ - .4ه - 
5) على البلاد الأندلسية. وفى القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
الهجريء لم يبق فى شبه جزيرة إيبريا سوى دولة بنى الأحمر (17175 - 
5 ام - .7 -848ه) فقط كدولة إسلامية. وبسقوط غرناطة فى أيدى 
الصليبيين فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي/ التاسع الهجرى وصلت 
السيطرة الإسلامية على إسبانيا إلى نهايتها. 

إن المعلومات المتاحة عن فن المعادن فيما قبل الفاطميين فى المناطق 
الغربية من الإمبراطورية الإسلامية قليلة جدا. والفاطميون هم قوم من 
البربر7"). أخذوا بالمذهب الشيعي» وساد حكمهم على شمال أفريقيا فى 
نهاية القرن التاسع الميلادي/ الثالث الهجري. وفى النصف الأول من القرن 
العاشر الميلادي/ الرابع الهجري؛ دخل قسم كبير من الغرب تحت طاعتهم؛ 
وفى عام 1455م - 5ه سيطروا على مصرء وأكسبوها حكما مستقلا 
تماما عن الإدارة العباسية. ثم تركوا إدارة المناطق الواقعة فى شمال أفريقيا 
إلى الولاة» ونقل الفاطميون مراكزهم التى كانت بالقرب من تونس إلى مصر 


)عن الفاطميين؛ انظر: 
1 مم ,(1948) ,/ا1 .آمل ,أوتلعم هلا[ زومهم مسقانا ,ع اتمقوط" .8 ,ماع63 
.6 - 
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(فى الفسطاط)؛ واختاروا لأنفسهم خليفة شيعيا غير معترفين بالخليفة العباسى 
السني. ونجح الفاطميون فى السيطرة على الشام سنة 1484م - 8ه بعد 
أن سيطروا على أجزاء من سوريا. ولكن بدخول الشام سنة 15١٠م‏ - 
8ه تحت النفوذ السلجوقي؛ قصرت مدة استقلال الفاطميين بسوريا. 
وأصبحت مصر هى المكان الوحيد الذى تمكن الفاطميون من التوطن فيه 
بشكل مستمر بعد أن فقدوا أراضيهم التى كانت فى شمال أفريقيا فى النصف 
الأول من القرن الحادى عشر الميلادي/ الخامس الهجريء ولكن مصر فيما 
بعد عام ١7١١م‏ - 5717ه انتقلت إلى إدارة الأيوبيين المرتبطين بالمذهب السني. 
لقد بدأ فى مصر عهد زاهر مع الفاطميين: فقد حدث تطور سياسى 
واقتصادى واجتماعى فى حياة البلاد» وقد فتح هذا الطريق أمام تطور الحياة 
الثقافية» وازدياد الأنشطة الفنية وتنوعها. واحتل السيراميك والزجاج وسن 
الفيل والفنون الخشبية والمعدنية فى العصر الفاطمى مكانها اللائق بهاء 
وأخذت نماذج هذه الفنون أجمل المواقع فيما بين الفنون اليدوية الإسلامية. 
ولما كان الفاطميون أفارقة الجذور فى شمال أفريقيا؛ وبسبب ارتباطهم 
بالمغرب من ناحية» وبالمذهب الشيعى من ناحية أخرى فقد استلهموا التأثير 
التقافى الإيراني. وخلال العصر الفاطمى الذى أظهر تسامحا كبيرا تجاه 
المسيحيين» زادت العلاقات والروابط بينهم وبين البيزنطيين ومسيحيى 
الغرب. ولعبت الإسكندرية دورا محوريا كميناء مهم جدا يقرب ما بين 
الشرق والغرب فى هذا العصر. وخلال فترة وجيزة» فإن الفن الفاطمى 
المتطور تحت تأثيرات ثقافية عديدة قد وجد ذاتيته» واعتبارا من بدايات القرن 
الحادى عشر الميلادي/ الخامس الهجريء فإن الأراضى الإسبانية المسلمة 
وأراضى شمال أفريقيا قد دخلت تحت التأثير الثقافى المصرى - الفاطمي. 
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إن الآثار المعدنية المصنعة فى المناطق الغربية من الإمبراطورية 
الإسلامية فى قرنها الأول» تعتبر استمرارا للتراث الفنى المعدنى لعصور 
ما قبل الإسلام. ففى هذا القرن» استمرت فى مصر صناعة آثار برونزية 
بأسلوب الصهر والصب مثل المباخرء وقناديل الزيت والمناضد والشمعدانات 
الثلاثية القوائم مشابهة تماما للآثار المعدنية القبطية سواء من ناحية القوالب 
والشكل أو من ناحية تقنيات الصنع والزخرفة. هذه الأعمال الفنية التى تمت 
زخرفتها بهياكل سمكية وطير الحمام» وأوراق الأقنثاء والكرم والنباتات 
المتسلقة والتى قد طبقت فى تنفيذها تقنية الحفر على سطوحهاء فمع أن 
انفصالها عن النماذج القبطية كان صعبا جداء فإن القطع الفنية التى استخدمت 
الخط الكوفى فى زخارفها يمكن إرجاعها بشكل قاطع إلى العصر الإسلامي'"". 

ومع أن عدد النماذج التى وصلت إلينا من الآثار المعدنية الفاطمية 
لا تعتبر كثيرة» فإنها تمكن الباحثين من الحصول على معلومات عن الفن 
التعوك : كاتك: هذا العضينة الك كانت النضنادن ' التاوتكية فاطو ود 330 
الرحالة الإيرانى الذى طاف بكل من سوريا ومصر فى بدايات القرن الحادى 
عشرء يتحدث عن الأعمال المعدنية فى العصر الفاطمى فى عمله المسمى 
'سفرنامه" يذكر هذا الرحالة فى كتابه أنه فى عام 7١١٠١م-‏ 1407ه صنع 
قنديل فضى كبير من أجل جامع عمر الموجود فى القاهرة؛ وأوضح أنه لكى 


('3)عن الآثار المعدنية التى ترجع إلى مصر ومؤرخة فى القرون 12٠48610‏ 


والموجودة فى متحف الدولة 
فى برلين الغربية؛ انظر: .1284 ,متاتتء8 أذقناءا عطاء5[لنة!5] نا؟ لتناع5 تا 
09 ,143 ,140 .120 
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يتمكنوا من إدخال هذا القنديل الضخم إلى الجامع فقد قاموا بكسر أبوابه. وقد 
صور ناصر خسرو عرش الخليفة الفاطمى المستنصر المزدان بمشاهد 
الصيدء والمصنوع من الذهب والفضةا""). 

وهناك كاتب آخر يقدم لنا معلومات مهمة عن الأعمال المعدنية الفنية فى 
العصر الفاطميء هو المقريزى 1١*54(‏ - 545١م‏ --5كلا - 
17ه)**" مؤرخ القرن الخامس عشر الميلادي/ التاسع الهجري. إن 
المقريزى الذى تمكن من دراسة سجلات سراى حكم مصرء قد اعتمد على 
هذه السجلات القديمة» وقام بعمل حصر لسجلات الآثار المعدنية فى الخزينة 
الفاطمية وأوضح أن عدد القطع الفنية المصنوعة من الذهب والفضة فى 
السراى الفاطمى فى هذه الفترة قد تجاوز ثلاثة آلاف قطعة فنية”""). و 
المؤسف؛ أن عددا قليلا جدا من الآثار الذهبية والفضية التى سجلها المقريزى 
فى قائمته هى التى وصلت إلى يومنا الحاضر. 

نستطيع أن ندرس الآثار المعدنية فى العصر الفاطمى بتقسيمها إلى 


-١‏ الآثار الذهبية والفضية: 
هناك أدوات زينة صغيرة مثل الأقراط والدبابيس والقلادات المصنوعة 
من الذهب والتى ترجع إلى العصر الفاطمي. إن المجوهرات الفاطمية 


بكلتة2 ,(تعأعطء5 عمطتاء عا 76 .لن) ,طاعسفمعلء5 1 اسرزوق 21‏ 032 


8 .مأك .مه .لا ,م0غأوعء5 :148 .م 1881 
(33تانظر:.78 .م ,نأك .م .لآ ,مالفعه5 :13 .مراك .ره .© بأأعموظ 
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المزخرفة بتقنيات الفليجره ”'151118176'* والجرانوله ”01311016“ والتطعيم 
بالأحجار الكريمة والمينا الكلوسونية 10116 - 01015501716 (صورة 554 3-8) 
معظمها موجود فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» ومتحف الميتروبوليتان 
فى نيويورك ومتحف بناكى فى آثينا ومجموعة هرارى بالقاهرة. 

إن أدوات الزينة!*" المزخرفة بأسلوب المينا والتى عثر عليها فى 
حفريات الفسطاطء تكشف عن تشابه وتقارب كبيرين مع الآثار الييزنطية 
المزخرفة بالمينا سواء من ناحية الزخرفة أو من ناحية تقنيات الصنعء ولكن 
بعض النماذج توجد عليها كتابات كوفية مما يقطع بعودتها إلى العصر 
الفاطمي. وإن المجوهرات المستخرجة من حفريات الفسطاط قد تم تأريخها 
بأواسط القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى اعتمادا على 
خوبائهف الكملو ل المتتحدهنة 

كما عثر على أدوات زينة ذهبية مزخرفة بالمينال""! تشبه النماذج 
المستخرجة من مدينة الفسطاطء. وعثر عليها فى مدينة الزهراء القريبة من 
قرطبة فى إسبانيا. هذه الاثار التى عثر عليها مع سكة إسلامية ترجع إلى 
القرنين ١١ ١١‏ أى 5» 5 الهجريين تدعم تأريخ نماذج الفسطاط أيضا. 
إحدى القطع المصنوعة من المعادن النفيسة والتى ترجع إلى إسبانيا المسلمة» 
عبارة عن علبة فضية على شكل صندوقء» عثر عليها فى خزينة كتدرائية 
غرونا 142601311 6101722). (صورة 55) هيكل هذه العلبة المصنوعة من 


4 عن المطبوعات المتعلقة بهذه الآثار التى تناولناها فى قسم 'تقنية المينا" انظر: 
حاشية .١95‏ 
25 عن المطبوعات المتعلقة بمجوهرات إسبانيا. انظر: حاشية 1517. 


284 


الخشب التى تشبه العلب المصنوعة من سن الفيل فى العصر الفاطمي» قد 
غطى بالألواح الفضية المزخرفة بتقنيات الريبوزيه جرانوله والتذهيب 
والنيلو. ويتضح من الكتابة الكوفية - المزهرة التى تلتف حول حافة العلبة 
الموجودة فى كاتدرائية غرونا أنها قد صنعت بناء على طلب وتوصية من 
أحد وجهاء السراى لتقدم إلى هشام الثانى ابن الحكم الثانى والذى سيصبح 
خليفة بعد والده الخليفة الحكم الثانى 951١(‏ - 4!/5) - .56 -11همه. 
وهكذاء فإن العلبة المصنوعة باسم هشام الثانى يمكن تأريخها بحوالى عام 
الم د هه أى أراهر سدرات حكم الحكم الثاني/"”. 


(330ويم الصندوق الموجود فى غرونا: انظر: :14 .2 ,.أأه .م0 .(آ باأعتتوظ 
ونث .71 ,0دع1ه71 - 2عمنه :156 .م ,113206001 .11 ,0112210آ 
.1 ,اعمطنك] :2 392 .118 334 .م ,1951 5120130 ,111 .701 ,عه تصةم115 
,188 .م بأل نكلمتعك1 .ع1 :118 .م ,1924 صتلعظ8 بأمصدك]ا عداء15 1م812 
صورة ,17 .2 11 .701 ,آعتاقطة71 .0 ,لمع7115 :149 صورة - 0110 :220 
,134]0ع50 :115 .2 1964 بمع230 - طعل0ة8 ,نتة15[1آ 5ع 125]6كا .حا ,هنآ 
78 .5 .أك .م0 .لآصورة.32 
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صورة ه؛4 
كما توجد فى المتحف الأركويولوجى القومى فى مدريد علبة فضية 


أخرى مزخرفة بتقنية النيلو» وترجع إلى تاريخ متأخر عن تاريخ العلبة 
الفضية الموجودة فى غرونا والتى تشبه الصندوق7"". 


عد # عد # عبد 36 عد 3 عد 


؟ا- الاثار البرونزية: 

إن أحد الآثار المبكرة التى وصلت إلى يومنا الراهن من بين الآثار 
البرونزية التى ترجع إلى مصر الفاطمية؛ هو طاس صغير7””"") مزخرف 
بتفنية الحفرء على هيئة نصف كرة؛ وموج ود فى متحف الميترويوليتان. 


0337 انظر :.164 .1284.120 ,0ة[5] 02 دالخ ع1" 
(338) عن النشر المتعلق بهذه الطاسة؛ انظر: حاشية /77. 
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داخل هذا الطاس الذى أمكن إرجاعه إلى نهايات القرن العاشرء استنادا على 
خصائص الخط الكوفى المزهر المستخدم فى كتابة التمنيات الطيبة التى تلتف 
حول حافة الفوهة؛ داخلها ميدالية ضخمة مزدانة بأفرع نخيلية. وأرضية 
الميدالية مغطاة بدوائر صغيرة متراصة بجوار بعضهاء متل تلك التى ترى 
فوق الآثار المعدنية الإيرانية التى ترجع إلى النصف الثانى من القرن العاشر 
أى الرابع الهجري: (انظر صورة 795 - "١‏ وحواشى 5/ا< -50794؟). 

وهناك فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة طاسات أخرى ومعظمها يشبه 
إلى حد كبير الطاس البرونزى الصغير الموجود فى متحف الميترويوليتان 
من ناحية القالب وتقنية الزخرفة. داخل هذه التحفة التى ترك القسم الخارجى 
عليها توجد ميدالية كبيرة أيضاء ولكن هذه المرة» فإن داخل الميدالية وباطنها 
قد تمت زخرفته بهيكل أرنبء ونفذ باسلوب الحفرل"”). 

إن معظم الأعمال البرونزية التى تنسب إلى العصر الفاطمى قد صنعت 
بتقنية الصهر والصبء زخرفت برسوم محفورة؛ وعبارة عن أدوات زينة 
أسبلة مياه وأكوامانيلات > وأوانى مياه ”4011310220115“ على شاكلة هياكل 
حيوانية زخرفت سطوحها برسوم محفورة. قسم منها يرجع إلى مصرء 
والقسم الآخر يمكن إرجاعه وإضاففته إلى إسبانيا التى أوضحنا أنها قد دخلت 
تحت التأثير الثقافى المصري/ الفاطمى اعتبارا من القرن الحادى عشر. هذه 
النماذج التى هى عبارة عن أشكال غزال (صورة 7)55*). وأرنب (صورة 


انظر: ,1517 - 969 املاع مأخرة علمرة!كآ :241 .م ,ناك .مه .8 .2 ,مدكهك] 
5 .]83> [صورة.6 

عن النموذج الموجود فى متحف كابوديمونته فى نابولى من الآثار المعدنية التى على شاكلة 

الغزال؛ انظر: 77 .م ..11© .08 .لآ ,50618610 صورة .31 عن النموذج الموجود فى متحف 

زولكركونده فى ميونخ؛ انظر: .11 065 3556]ع01658) عاء2015ة151" .كآ بممفصلرط 

.م .(1938) ,22 ,لامعطاقة ,21101206115 لصورة .- -م0 .10162 - عاعنا1 :2 
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7 *"). وحصان (صورة 7)48”*). وأسد (صورة 45 / ."4906١ / 5٠‏ 


1311111 - عصوذ :183 .58 ,376 .م بأعناقتم ا .0 بممعع 311 :203 106 ,نأك 
.121 ,156176116 عن النموذج الموجود فى متحف الدولة فى برلين الغربية؛ 
انظر: .253 .7 ..أ .02 .ك1 ,لاقلل18 صورة أ05 لكا علاءذتدةا؟] انار التناءكنا8 :4 
.110 .1521 ,61111 8عن النموذج الموجود فى متحف الفن الإسلامى فى القاهرة؛ 
انظر:.43 .10 .)13 ,1517 - 969 امنزوط 10 الى عأحةا5] 
('*”اعن الطاووس الذى ينقص ذيله؛ انظر: 726616 620026 2 02“ .© .8 ,2000 
- 60 .م ,(1972) ,2 - 1/آلآلا كمع 011 دعل أكصركا ,"املاوظ ل تمستنوط جره 
وكتث دع[ لمعل[ :7 .15 ,379 .م ,أعناصقك8 .0 ,رمعع 841 :1 .ع1 ,76 
.م - ارك .1ط ,1926 روم اعمط - 23115 ,415101112115 !عن النموذج 
الموجود فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ انظر: 969 06/م58 12 الى 1513201 
.169 .121.150 رطق [؟]آ 01 قاعقخ عطآ]” :44 .مص أهع]! ,1517 - 
20انظر: عن النموذج الموجود فى مدينة الزهرا والذى على شاكلة الحصان؛ 
.ل ,اعصطتلظآ :6 396 .28 ,331 .م ,نأك .م0 .14 ,ممع:هولة - جعطده0ن 
1115 عأن15انل ةلاص :184 .178 ,377 .2 ,أعناقة81 .0 ,ممعع 341 :120 . 
0 .18 ,116 .2 ..أك .05 .1 ,10010 - 0110عن النموذج الموجود فى متحف 
مدريد؛ انظر:.6 - 2 397 .332,118 .م ,نأك .م0 .7 ,ممعتمكلة -جعمره 
3 انظر: عن النموذج الموجود فى متحف الفن الإسلامى فى القاهرة والذى على 
شاكلة الأسد؛ .47 .20 .]12 ,1517 - 969 غمنزع5 10 1الى وأمنه!15 عن النموذج 
الموجصود فى متحف برلين الغربية؛ انظر: .م ,751ناكلطاء11 .8 ,اعمطنك1 
185 .15 ,378 .م بأعناصة8 .0 ,رمعع241 :126 .858 ,166الموجود فى 
كاسل؛ انظر: .189 .118 ,381 .0 ,[عناقة)2 .0 ,2418602 عن النموذج الموجود 
فى متحف اللوفر؛ انظر: - 007262) :146 .20 .>1 ,لنهأو1'! عل ذالم 
712111156 .8 ,اعمطتتكظ نه 396 .18 ,331 .م بنأاء .م0 .14 ,ممع ملل 
.185 ,383 .م بأعناقة8 .8 ,2رمع2418 :120 .0 اوناك[ دعن النموذج 
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وطائر (صورة 5ه / 
]1 ورغ ببالارن 
الحادى عشر والثانى عشر 
أى الخامس والسادس 
الهمجري. إن هياكقل 
الحيوانات المصنعة فى 
إسبانيا المسلمة ومصر 
الفاطمية فى أحجام وأطوال 
مختلفة» تتداخل فى الكثير 
من الأحيان مع الآثار 
المعدنية التى على شاكلة 
الحيوانات والمزخرفة بنفس صورة 46 
أساليب الزخرفة والتى ترجع إلى إيران وإلى القتترة نفسها. ولكن 
الحيوانات الفاطمية؛ وخاصة هياكل الغزال والأرنب التى ترجع إلى مصر 


الموجود فى فلورونساء انظر: .-88 ,332 .7 ,.أته .م0 .70 ,ممع:ه81 - تعمته 

,81321061 .© ,0م1186 :97وقص كاتى و5ع.[ .جرعل[1 156 .28 ,379 . 
ونكت .02 .لآ ,0أغهزءه5 :2 117ل .21 ,15112825 اصورة.30 

(4 من الطاووس الناقص الذيل؛ انظر: ,80 .2 ,.أك .م0 .[1آ ,40:ء50 صورة .34 


عن الطاووس الموجود فى متحف اللوقر؛ انظر: .20 .124 ,1151320 عل 5اتم 
.0 1660 به 397 .18 ,332 .0 ,نأك .م0 .11 ,رممع ىهم - جعمده© :147 
.115 ,350 .2 ,1321161 عن الحمامة الموجودة فى متحف الدولة فى برلين 


الغربية؛ انظر:.294 .20 .121 ,265112 1256نك1 عطاءة ننج 151 تنا متناء5 7/1 
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(انغظر صور 45 -47 
وحاقيىض +4- زوم 
لنت الأنظتار الكوتيا فك 
شكلت بشكل أكثر ميلا إلى 
الواقع والحقيقة بالقياس مع 
النماذج الإيرانية. إن 
التصوير - الرسم الذى 
يشبه الهياكل الحيوانية والتى 
هى نتاج التيار الواقعى الذى 
يبين عن نفسه فى مصر فى 
القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر فى الفن 
الإسلامي» نشاهده أمامنا 
ينا علي اخفسارته 
السيراميك والزجاج 
وسنالفيل وزخرفة الأعمال 
الخشبية التى ترجع إلى 
العصر الفاطمي”*"). 


2250 


7 .2 .نأك .م0 .لآ ,متتواعع 5د 


)345( 
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ا 


1 
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هناك نموذج برونزى 
آخر يمكن أن ندرسة فكى. 
إطار فن المعدن فى العصر 
الفاطمي؛ عبارة عن قنديل 
كبير وأقرب ما يكون إلى قفص 
(صورة؛1)0”! صنع بتقتية 
الطرق» وزخرف بتقنية 
التخريم» ويرجع إلى جامع 
القيروان وموجود الآن فى 


متحفا باردو "5823100“ 


صورة ه 


فى تونس. له جسد دائري» وعنق واسع يفتح ناحية الفوهة. وقد زنخرف 
سطح هذا العمل بكتابات بخط كوفى ورسوم هندسية. قطر الفوهة ١,١‏ 5سم. 
يعلق فى السقف بأذرع مستوية مثبتة بحلقات مستقرة فوق البدن. هذا الأثرء 
سواء من ناحية الصنع وتقنيات الزخرفة أو من ناحية الفورم - القالب 
وعناصره يظهر تشابها قريبا من القناديل الإيرانية (انظر حاشية 75") التى 
ترجع إلى القرون العاشر والحادى عشر والثانى عشر الميلادية ؟5» ٠١٠6‏ 
المجرية والسكفوريةا مخ حفرياك مذينة الري: م حافة قرسة التتهيل 
الخاص بجامع القيروان مزدانة بكتابة أمنيات طيبة خطت بخط كوفي. وفوق 


040انظر : ,1952 ,15ناآ ,2815هتامتتة؟1 قاعء زط0 ..آ ,01ؤوقطأه .0 ,215ج7/133 
11011 عننطنة[؟آ مز 510165“ .5 .(0آ رععن8 :زلاعناآ .21 ,411 .م ,1آ .1 
- 21.126 ,214 .مأك ,مه ”لاع .7 - آلل2 
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قسم القاع المزدان بزخارف أيضا قد تمت بعناصر نجمية سداسية؛ يوجد 
إفريز أى شريط ثان من الكتابة. ويتضح من الكتابة التى تعلو القاع أن 
صانعه 'محمد بن على القيسى الصفاد المغربي" إن د. س. رايس الذى درس 
هذه الكتابة قد أرخ هذا العمل الذى خرج من تحت أيدى صانع مغربى 
بالنصف الأول من القرن الحادى عشر أى الخامس الهجرى معتمدا على 
خصائص الزخرفة والكتابة التى تعلوه. 

جر ين ين يرن 


سمات فن المعادن فى العصر الفاطمي: 

ومع أن أعداد الآثار الفنية المعدنية الخاصة بالعصر الفاطمى والتى 
وصلت إلينا ليست كثيرة كما أوضحت المصادر التاريخية (انظر حاشية 
ضضة فض فإن النماذج الموجودة كان بعضها مصنوعا من المعادن 
الثمينة لهذا العصر (انظر صور 454 - 45) وبعضها من النحاس الأصفر 
أى البرونزء (انظر صور 45 -> 05). وقد استخدمت تقنيات الزخرفة مثل 
الرييوزييهء والحفرء والتخريمء والتذهيب» والنيلو والفيليجره والجرانوله 
والتطعيم بالأحجار الكريمة والكلوسونه من مختلف تقنيات الزخرفة على هذه 
المعادن» ويظهر تطبيقها نجاحا كبيرا فى التنفيذ. إن كل تقنيات الزخرفة 
المعدنية وأساليبها - عدا أسلوب المينا - التى تشاهد فوق الأعمال الفاطمية» 
كانت مستخدمة أيضا فى شتى بقاع الإمبراطورية الإسلامية الأخرى اعتبارا 
من بدايات الإسلام. وأهم تجديد أحدثه الفاطميون فى فن المعدن الإسلامي؛ 
هو أسلوب الكلوسونه -- المينية الذى نشاهده فى زخرفة أدوات الزينة 


5ذؤ2 


الذهبية» فهذا الأسلوب الذى نشاهده لأول مرة فى الفن الإسلامى على 
المجوهرات التى تعود إلى مصر فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر أى 
الخامس والسادس الهجريين (انظر صورة 45 -2) وإسبانيا فى الفترة 
نفسهاء وكان مستخدما كما أسلفنا فى الفن البيزنطى منذ القرن السادس 
الميلادي. (انظر حاشيتى .)١1١ / ١٠١‏ ومن المعتقد أن الصناع الفاطميين 
قد تعلموا هذا الفن من البيزنطيين. 

إن معظم الأعمال الفنية البرونزية التى تنسب إلى العصر الفاطمى قد 
صنعت بتقنية الصهر والصبء؛ زخرفت بأسلوب الحفر على سطوحها وهى 
تتكون من الأكوامانيات وزينات الأسبلة والششم وكلها على شاكلة حيوانات 
من البيئة (انظر صورة 48 - "07). وتعكس هذه المجموعة من الأعمال 
التى ينسب قسم منها إلى مصر وإسبانيا المسلمة ومؤرخة بالقرنين الحادى 
عشر والثانى عشر أى الخامس والسادس الهجريين التأثيرات الفنية الإيرانية. 
وقد سبق القول إن القوالب المعدنية التى على هيئة هياكل حيوانية كانت 
تصنع فى إيران يدون انقطاع منذ الأزمنة القديمة (انظر حواشى 785 - 
8»؛ وقد أوضحنا بالنماذج استمرار هذا التراث الإيرانى فى العصور 
الإسلامية المبكرة (انظر صور ؟7” - 50"). وكما سنرى فى الأجزاء التالية؛ 
فإن صنع الآثار المعدنية التى على هيئة الهياكل الحيوانية فى إيران؛ قد ازداد 
فيما بعد فى العصر السلجوقى فيما بعد منتصف القرن الحادى عشر أى 
الخامس الهجري. وهكذا؛ فإنه يمكن التفكير فى أن قطع الزينة الخاصة 
بالأسبلة والششم والأكوامانيلات الفاطمية التى صنعت على هيئة الهياكل 
الحيوانية والمؤرخة بالقرنين الحادى عشر والثانى عشر أى الخامس الهجرى 
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كانت مستوحاة من النماذج الإيرانية المعاصرة لها. ولكن الأعمال التى أخذت 
شكل الأرنب والغزال والتى تنسب إلى مصر خاصة فيما بين الهياكل 
الحيوانية والفاطمية المؤرخة بالقرن الحادى عشر والثانى عشر أى الخامس 
الهجرى ترى على أن تشكيلها كان أكثر واقعية وطبيعية بالقياس إلى النماذج 
الحيوانية الإيرانية التى تظهر تحويرا مبالغا فيه والتى تنسب إلى العصر 
نفسه (انظر صور 55 / 47). إن هذه السمة الخاصة بالهياكل الحيوانية 
الفاطمية تعكس تأثيرات منطقة البحر الأبيض التى تستمر فى التراث الفنى 
العتيق. 


عد عبد # مب ا عبد ا عبن 
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هوامش المترجم لهذا الجزء 


259 ناصر خسرو (*١٠88-1١1م)‏ - 94 -١48ه):‏ شاعر من بلخ إسماعيلى 
المذهب ومن أقطاب الأدب الفارسى. حج إلى مكة وزار سورية وفلسطين ومصر 
والجزيرة العربية» ترك لنا أخبار رحلاته فى كتابه 'سفرنامه" الذى ترجم إلى 
اللغة العربية. وله "ديوان" و'سعادت نامه" وفيهما يعبر عن آرائه الدينية شعرا. 
انظر : المنجد... 

المقريزى؛ (تقى0 الدين) (1514- ١44١م‏ -1550- 846/ه): نسبة لحارة 
'المقارزة" فى بعلبك. مؤرخ بعلبكى الأصل ولد فى القاهرة وتولى القضاء 
بها. عمل فى القاهرة ودمشق ثم انصرف إلى الكتابة. له "السلوك لمعرفة دول 
الملوك" و"المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار" ويعرف بخطط المقريزي”. 
و“النقوة الاساقموة القديمة" ٠‏ |نظر :+ المنهد.. 
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ج- الفن المعدنى فى العصر السلجوقي؛ 


(الفن المعدنى فى إيران؛ من عام ٠4١٠م‏ حتى الغزو المغولي 
١0م‏ د ؟"ا؛ 5اهه وحتى عام ٠55١م‏ -159ه 
فى بلاد ما بين الرافدين وسورية وحتى نهاية 
القرن ”١م‏ > السابع الهجرى فى الأناضول) 


معلومات عامة عن العصر السلجوقى 
وإطلالة على الفن المعدنى فى هذا العصر: 

ينحدر السلاجقة من قبيلة قنيق 110211 الغزية إحدى القبائل التركية التى 
تعيش فى أواسط أسياء وقد سيطروا على منطقة خراسان سنة ٠5١٠م‏ - 
1ه وكونوا دولة سلجوقية مستقلة. واعتبارا من منتصف القرن الحادى 
عشر الميلادى / الخامس الهجرى اتجه الأتراك السلاجقة نحو الغرب 
مسيطرين على إيران والعراق وسوريا والأناضول مكونين إمبراطورية 
كناد لان انته خلال مع وعد 

وكان العالم الإسلامى اعتبارا من منتصف القرن الحادى عشر الميلادى / 
الخامس الهجريء مقسما إلى دويلات تدار معظمها من قبل الأسر العربية 
والإيرانية بينما نفوذ الخليفة فى بغداد وسلطته قد أصابها الضعف والوهن. 
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وما إن سيطر السلاجقة العظام على القسم الأعظم من بلدان الشرق الأدنى 
حتى حققوا الوحدة السياسية والفكرية فى العالم الإسلامى من جديد. وقد 
استمرت الوحدة السياسية حتى وفاة ملكشاه سنة7؟9١٠١م‏ - 486ه-*25. 
وبعد ذلك التاريخ بدأت الانقسامات تطل برأسها فى ربوع إمبراطورية 
السلاجقة العظام. هذا وقد استمر نفوذ السلاجقة الذين يعتبرون امتدادا 
للسلاجقة العظام فى كل من سوريا حتى سنة ١١51ده‏ 9١١١م‏ وبلاد 
خراسان حتى سنة ١555ه‏ - 57١١م‏ ومناطق كرمان حتى سنة 5ه 
8 11م والعرلق والدريره حكن بيده 0817 - 114١م‏ بينما استمر 
نفوذ وسيطرة سلاحقة الأناضول حتى سنة 8١/اه‏ - ١708‏ ميلادية. 
فرغم التمزق السياسى الذى أعقب موت ملكشاه؛ فقد ظلت معظم هذه 
المناطق مرتبطة بسلطان السلاجقة العظام من الناحية الشكلية حتى منتصف 
القرن السادس الهجريء الثانى عشر الميلادي. ولكن بعد موت السلطان 
سنجر فى سنة 5517ه / 1107م. انقسمت الأراضى السلجوقية» إلى دويلات 
مختلفة» ومناطق جغرافية أصغر حجماء وأقل ارتباطا بالسلطان وبالخليفة؛). 
وإذا ما استثنينا مصر وفلسطينء فإن بلدان الشرق الأدنى ظلت تحكم من 
قبل السلاجقة» أو من قبل أمراءء وملوك» وآتابكة يحكمون باسم السلاجقة 
لمدة تجاوزت القرنين من الزمان» ونستطيع بارتياح أن نطلق على هذه الفترة 


47ثانظر وم ,”كل كلنازاء5 غدع02 عط ,هن عتامسظ عط“ .© ,معطة© : 
,نااق181650 :51 - 19 .م ,1968 بلعملا وعلط ,لإع اسن سمقمدم 0 
.م ,(1966) ,اتاطقضةاك] ب .ولا ,أكتلعمهلطأقهة سماو ,”35 نالا ناعاع 5" 
ذ .71 زمعطزة؟] :1972 ,اناطصةاذا ,تطمة1 بالكأنجاء5 .ترعل1 :384 - 353 
تتمعلقث ,تلطه 1 ع1ئنا1' تعد[ بالءاناجاعة 


300 


فترة السلاجقة أو "عهد السلاجقة". وحتى لو كانت بعض المناطق قد خرجت 
من النفوذ السلجوقى خلال هذا العصر كالخوارزمشاهيين فى شمال وشرق 
إيران والأيوبيين فى سوريا فى نهاية القرن السادس الهجرى الثانى عشر 
الميلادي» فإن التغيرات السياسية لم تنعكس على الوحدة الفنية السائدة فى هذه 
المناطقء» إلا فى القليل النادر. فالعنعنات - أى الموروثات - الفنية والثقافية 
السلجوقية ظلت هى المسيطرة فى إيران والجزيرة وسوريا حتى منتصف 
القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلادى بينما سادت فى الأناضول حتى 
نهاية القرن المذكور. 

وكانت أهم الخصائص التى أثرت فى نمو وتطور الثقافة والفنون 
الإسلامية فى العصر السلجوقى بشكل كبير؛ هو نزوح الأتراك من أواسط 
آسياء موطنهم الأصليء وتوطنهم فى أراضى الشرق الأدنى فى كتل بشرية 
كبيرة. ففقد نزح الأتراك إلى المناطق الإسلامية من هذه الديار منذ بدايات 
العصر العباسي؛ وتولوا مناصب ومهام فى الإدارة والجيش العباسي. ولكن 
توطن الترك بكتل بشرية كبيرة» فى الشرق الأدنى» ووصولهم بالثقافة واللغة 
التركية إلى المستوى الثالث فى بناء الحضارة الإسلامية جنبا إلى جنب مع 
العرب والفرس لم يتحقق بالفعل إلا فى العصر السلجوقي؛ فتأثير أتراك 
أواسط آسيا (الذى بدأ فى الظهور فى الفنون الإسلامية منذ القرن الثانى 
الهجريء الثامن الميلاديء قد زاد وتطور وانتشر بشكل ملحوظ فى العصر 
السلجوقي. 

وكانت هناك خاصية أخرى أثرت فى تشكيل الحياة الثقافية والفنية فى 
العصر السلجوقيء ألا وهى البناء السياسى والاجتماعى للدولة؛ ذلك البناء 
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الذى يمكن تعريفه ب 'نظام الإمارات المرتبطة بالمركز فى البداية: 
والمنفصلة عنه فيما بعد( ). 

ففى الفترة التى أمتدت حتى سنة 14/6ه - 5م - عهد كل من 
طغرل بك وألب أرسلان وملكشاه - قسمت الأراضى السلجوقية من قبل 
السلطان نفسه إلى إمارات» وتركت كل إمارة تحت إدارة أمير أو بك من 
العائلة السلجوقية» وخلال عهد طغرل بك سلمت إمارة مرو إلى جاغرى بك»: 
وكركان ودامغان إلى قوتالمش بكء وكرمان إلى قاوورد بك أما سستان فقد 
أعطيت إلى موسى بك3*". وكان هؤلاء الأمراء؛ المرتبطون بكل من 
الخليفة والسلطان السلجوقى العظيم»؛ هم المسئولين عن حماية ونهضة وتطور 
مناطقهم. أما القرارات السياسية» والأيديولوجية المهمة. فكانت تصدر دائما؛ 
من قبل الخليفة» والسلطان. 

وداخل نظام الولايات المرتبطة بالعاصمة هذاء كانت تركستان» وإيران» 
والجزيرة وسوريا والأناضول قد توحدت كلها تحت إدارة واحدة رغم تباعد 
المسافات والفروق فيما بين بعضهم البعض. وهكذا.. زاد التبادل الثقافى 
والفكرى بين هذه المناطق. وخلال هذا العصرء زادت الفعاليات الاقتصادية 
والأنشطة الزراعية والسكانية فى المناطق النامية» وأضحت مراكز الولايات 
مدنا مهمة. وزادت الأنشطة» والفعاليات الثقافية والفكرية وتنوعتء جنباء إلى 
جنب مع النهضة الاقتصادية. ولكن انتهى نظام الإمارة» وفتح الطريق أمام 
استقلال بعض المناطق. وبدأت حركات الانفصال عن العاصمة المركزية 
اعتبارا من نهايات القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادي. 


9“انظر.8 .م ,الى مهزواء2 .0 بتقطم0 : 
9 انظر .362 .م ,نأك .ره ,”عةادالعلنواء5" .أ بساقمدهة 13 : 
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ورغم أن الخلافات؛ بدأت تطل برءوسهاء فيما بين المناطق والإمارات» 
خلال العصر السلجوقي؛ من حين لآخرء فإن النشاط التجاريء سواء داخل 
العالم الإسلامى نفسه. أو مع البلدان المسيحية» أو دول الشرق الأقصى قد 
نال الكثير من الاهتمام. وقد خلقت هذه الاستمرارية فى العلاقات التجارية - 
مع مرور الوقت - طبقة تجارية ثرية داخل المجتمع السلجوقي("”). 

وقد شهد القرن السادس الهجريء الثانى عشر الميلادي» توالى التمزق 
السياسى من ناحية» وتزايد العائلات التجارية داخل المجتمع الإسلامى من 
ناحية أخرى وترتب على ذلك تغير وتطور فى وضع الفن والفنانين السلاجقة. 

فى العصر الإسلامى المبكرء كان الفنانون - وخاصة المبدعون الذين 
يصنعون تحفا معدنية ذات قيمة فنية ووضع اجتماعى مميز - كانوا بصفة 
عامة يعيشون فى قصور الحكام والأمراء والنبلاء وتحت حمايتهم ورعايتهم؛ 
وكثيرا ما كانوا يبدعون أعمالا من أجلهم» ولكى تعكس حياتهم المرفهة» 
وتعرض فى قصورهم وتصنع فى ورش ملحقة بالسرايات أو القصور 
الخاصة بهم. واعتبارا من القرن السادس الهجريء أى الثانى عشر الميلادي؛ 
ومع تزايد انفصال الإمارات والمناطق المستقلة تزايد أيضا عدد الأتابكة 
والملوك والأمراء وازدادت ثرواتهم: وهكذا تكاثر أيضاء عدد الذين يشترون» 
ويقتنون التحف المعدنية التى تحمل قيما جمالية وفنية راقية. 

كما أن النهضة الاقتصادية» التى شهدتها المنطقة السلجوقية» فى غضون 
القرن السادس الهجريء الثانى عشر الميلادى» قد ارتبط بها طبقة من التجار 
الأثرياء» وقد أثرت هذه الطبقة بدورها أيضا فى الحياة الفنية» والثقافية تأثيرا 


70 انظر .9 .م بالخ مواوء2 .0 بنقطة02 : 
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إيجابيا. وخلال هذا القرن» بدأ صناع التحف المعدنية» ومبدعوها؛ يعيشون 
فى كنف ورعلية هذه الأسر التجارية الغنية» ويبدعون تحفا معدنية من 
أجلهم» وإذا كان السلاطينء والأمراءء والنبلاء» وحدهم هم الذين كانوا يقبلون 
على التحف الفنية» ويطلبونها سابقاء فإن هذه التحف ازداد الطلب عليها الآن» 
من تلك الطبقة الجديدة» وخاصة ممن عرف عنهم أنهم من حماة الفنون. وقد 
زخرفت هذه الأعمال التى صنعت من أجل هذه الأسر الثرية أيضاء ببعض 
المناظر الملوكية؛ كمناظر الصيدء أو اللهو جنبا إلى جنب مع عنعنات 
الأصالة؛ والنجابة» وشارات العرش؛ وأبدع مثال لذلك هو ذلك الإناء 
المزخرف بموضوعات ملوكية(”). ومعروف باسم "إناء بوبرنسكى69© 
ومحفوظ بمتحف الهرميتاج. فمن كتابته يتضح أن هذه التحفة الرائعة قد 
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وأنه قد صنع لتاجر 
زنجاني. وسواء تم تزيين الإناء بشعارات "الرنوك" الدالة على الأصالة أو 
النجابة» أو وجود كتابة تدل على اسم التاجر وصفات وألقاب تشبه الألقاب 
المستخدمة للأصلاء والنجباء وعلية القوم» إلا أن أبلغ ما يمكن أن يستنتج من 
ذلك؛ هو ظهور طبقة من التجار تعمل على حماية الفن الجديد منذ أواسط 
القرن السادس الهجريء الثانى عشر الميلادي. وأن هذه الطبقة قد لعبت دورا 
مهما داخل المجتمع فى تطوير هذه الفنون المعدنية. ويتضح من الكتابات 
الموجودة على الإناء أنه قد صنع من أجل هذا التاجرء وأنه لم يشترهء وهناك 
نماذج أخرى من هذا النمط تعود إلى النصف الثانى من القرن السادس 
وأوائل السابع الهجرى أى النصف الثانى من القرن الثانى عشر وأوائل 
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صنعت سنة 5559ه / 67١1م‏ فى مدينة هرا 


انائع8 5ع عأااع جهن ,”عل6اعا أكاوسمتتطوظ عط .]1 ,معد اقطع م اط 
8 - 193 .م ,(1943) .22117 ,آولا ركام 
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الثالث عشر الميلادي7””*" وكما سيتضح من الدراسة فى الفصول القادمة؛ 
فإن المناظر التى كانت تصور حياة القصور والموضوعات الملوكية وتزين 
بها الأوانى والتحف المقدمة للأمراء والنبلاء فقط فى العصور الإسلامية 
المبكرة» أصبحت تستخدم فى العصر السلجوقى على نطاق واسع وعلى أنها 
شعارات أو أشعرة لتلك الفترة("”). 

ومع تزايد عدد حماة الفنون وجامعيهاء اعتبارا من القرن السادس 
الهجرى الثانى عشر الميلادي» حدثت زيادة واضحة فى صناعة التحف 
المعدنية» شأنها فى ذلك شأن سائر الفنون الأخرىء وقد حدث - كنتيجة لذلك 
أيضا - تطورء وتنوع فى الخامات والتقنيات» وأنواع الأواني» والطرز 
والأشكال» وأنواع الزخرفة؛ والنقوش الخطية»ء والكتابية» والرسوم الهندسية» , 
والتوريقات النباتية» والهياكل الاآدمية؛ والحيوانية. 


الخامات والتقنيات: 

شهدت فنون المعادن فى العصر السلجوقى استمرار صناعة التحف 
المعدنية من شتى المعادن كالذهب والفضة والبرونز والنحاس كما هو الحال 
فى العصر الإسلامى المبكرء إلا أن هذا العصر قد شهد أيضا انحسارا 
ملموسا عدد التحف الذهبية قياسا بالزيادة الهائلة فى التحف البورنزية وتلك 
التى تصنع من النحاس ومشتقاته. وخرج هذا المعدن الثمين منذ منتصف 
القرن السادس الهجريء الثانى عشر الميلادى من بين الخامات الرئيسة 


2 انظر ,198 .م ,.1010 :حاشية.15 
3 انظر.15 .م بأكة مقتوع2 .0 بنوطمم0 : 
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المستخدمة فى صناعة التحف والفنون المعدنية. واعتبارا من هذه الفترة 
وأواخر هذا القرن» طرأت زيادة ملحوظة على كمية التحف المصنوعة من 
سبائك النحاس والبرونز. 

وباستثناء أدوات الزينة» فإننا لا نعرف أى أثر مصنوع من الذهب 
الخالص إلا نموذجا واحدا يرجع إلى العصر السلجوقيء فقد كان الذهب 
يستخدم بشكل أكثر فى صناعة المجوهرات وأعمال التذهيب خلال هذه 
الفترة. وقد استخدم الذهب فى أعمال النقش والزخرفة على المعادن منذ الربع 
الثانى من القرن السابع الهجري. 

كما يلاحظ تجديدا ملموسا فى استخدام الفضة فى العصر السلجوقى فى 
صناعة التحف والفنون المعدنية قياسا بالعصور الإسلامية الأولى» بل ظلت 
هذه النسبة فى التناقص حتى أصبحت الفضة وقفا على صناعة مشغولات 
الزينة والحلى النسائية» وأعمال النقش منذ أواسط القرن السادس الهجرى 
(١1١م)‏ ويمكن إرجاع ذلك إلى النقص الشديدء والأزمة الطاحنة التى شهدها 
القرن الخامس الهجريء الحادى عشر الميلادى فى خامى الذهب والفضةء 
أكثر منه إلى أوامر النهى عن استخدام المعادن الثمينة فى القرآن والسنة. 
وقد أوضح أوربلى 070611 أنه نتيجة للنقص الحاد الذى شهدته إيران 
والمناطق المجاورة فى مخزون الفضة فقد تم صهر أعداد كبيرة من الأعمال 
والتحف الفضية»: لاستخدام المعدن فى سك العملة!؛”"). وقد أدى انخفاض 
المخزون من الفضة» إلى زيادة مضطردة فى التحف المعدنية المصنوعة من 
النحاس ومن سبائكه» كالبرونز والنحاس الأحمرء وفتح الطريق أمام التطور 


054 انظر .761 .م .11 .701 ,نالك .ره .ل بذاعط01 : 
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المستمر فى تقنية النقش» الذى يضفى نوعا من البهرجة والزينة على 
الأعمال المصنوعة من البرونز والنحاس الأحمرء عوضا عن عدم الزيادة 
فى :ضفاعة التحفه الذهبية و القضبية. 

ولما كان النحاس الأحمر سهل الطرقء والبرونز للصهرء ففى العصر 
السلجوقي؛ صنعت معظم الأوانى المصبوبة من البرونزء والأوانى المطروقة 
من سبائك النحاس؛ والنحاس الأحمر بصفة خاصة: أما تلك الأوانى 
أو الأشغال النحاسية التى ستذهبء فقد تم ترجيح معدن البرونز لهاء مهما 
كان نوع التقنية التى ستستخدم معها. 

وقد ارتبط بهذه الزيادة المضطردة فى عدد التحف المصنوعة من سبائك 
النحاس فى العصر السلجوقى تطور ملحوظ ومهم فى تقنيات الزخرفة» فقد 
استخدم الفنانون شتى الأساليب الصناعية فى عمل الزخارف فكان بعضها 
محفوراء وبعضها مفرغاء وبعضها وثيق الصلة بأسلوب النيلو '52521". 
وهو أن يحفر الرسم على اللوحة من الفضة أو الفضة الممزوجة بالذهبء ثم 
يصب فى خطوطه المحفورة المفرعة مركب مرنفع الحرارة من النحاس 
والرصاص والبودق والكبريت وملح النشادرء وبعد برود هذا المركب وتلميع 
اللوحة يصير فيها تطعيم أو 'تكفيت" أسود على أرضية فاتحة» ويزداد بذلك 
الرسم دقة ووضوحا. وفضلا عن ذلك كلهء فقد كان فى بعض تلك القطع 
زخارف بارزة» وأخرى مذهبة بالمينا. وتطور تطبيق البرونز والنحاس 
أو تزيلهما (تكفيتهما) بالفضة والذهبء. والمعروف أن التطبيق أو الترصيع 
أو التركيب أو "التكفيت" طريقة فى الزخرفة» قوامها حفر رسوم على سطح 
معدن أو خشب ثم ملا الشقوق التى تؤلف هذه الرسوم بقطع أخرى من مادة 
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أغلى قيمة. ومن بين هذه الطرق الزخرفية ما لم يكن معروفا فى صناعة 
التحف المعدنية فى أى عصر من العصور السابقة بهذا الشكل المتطور. 

وكما سبق القول؛ فإن التخريم قد استخدم فى الفنون الإسلامية أول الأمر 
فى العصر الأموي؛ وبعض النماذج مؤرخة فى أوائل القرن الثانى الهجري/ 
الثامن الميلادي. وهناك أباريق من البرونز المصبوبء فى العصر العباسى 
فى أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وفى أوائل القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادى ظهرت هذه الزخارف على قناديل صنعت فى 
إيران بإسلوب الطرق. ولكن تكنيك التخريم على الأباريق المصنوعة بطريق 
الصبء قد أستخدم فى مساحات صغيرة وأجزاء معينة من بدن الإبريق. هذا 
الأسلوب نراه مستخدما فى العصر السلجوقيء سواء على القناديل المصنوعة 
بطريق الطرق» أو فى زخرفة الأعمال المصنوعة بتقنية الصب مثل: 
المواقدء والشمعدانات» والمباخر. وخلال هذا العصرء ظهرت زخرفة التخريم 
على النماذج المصنوعة بأسلوب الصب كما هو الحال على قناديل الطرق 
بمساحات كبيرة» وفى بعض الأحيان غطت السطح كله. 

لقد أفسح العصر السلجوقى المجال للزخرفة بتقنية "النيلو" "2116110" ذلك 
الأسلوب الذى استخدم فى عهد السلاجقة العظام؛ وخاصة فى إيران بمساحة 
تكاد تغطى أرضية التحفة الفضية كلها. 

تحدثنا فى الفصل السابق عن ترصيع معدن بمعدن آخر كنوع من أنواع 
الزخرفة» وقلنا إن الفنون المعدنية الإسلامية قد استخدمت هذه التقنية منذ 
العصور الأولى وأنها جربت من حين لآخر على الأباريق التى صنعت فى 
خراسان. وقد استخدم الصناع السلاجقة تكنيك التكفيت الذى نما وتطور 
تطورا كبيرا فى خراسانء؛ وقد زاد الإقبال على هذا الأسلوب اعتبارا من 
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منتصف القرن السادس الهجرى - 7١٠٠١م.‏ وأن التكفيت فى العصر 
السلجوقى قد بدأ فى بداية الأمر على البرونزء ثم استخدم فى تطعيم النحاس 
الأحمر بالفضة. ومنذ نهايات القرن السادس الهجري/ الثانى عشر وبدايات 
القرن الثالث عشر الميلادى تم ترجيح النحاس الأصفرء لصفرته ولمعانه فى 
تطعيم الأعمال المعدنية. ومع بداية النصف الأول من القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلاديء؛ بدأ الفنان فى التقليل من استخدام التطعيم بالنحاس 
الذى كان يستخدم جنبا إلى جنب مع الترصيع بالفضة؛ ومفضلا عليه التطعيم 
أو التكفيت بالذهب. كما ازدهر فى العصر السلجوقى أسلوب الحشو بالمعادن 
أى ملء وحشو تفريغات معدن بمعدن آخر مختلف القيمة واللون. كما 
استخدم الحشو بمادة النيلو السوداء. وهكذا أمكن الحصول على تكوينات 
وتشكيلات مختلفة الالوان وباحجام يمكن قياسها بما كان سائدا فى 
السيراميك؛ وفى التصوير. ومما لا شك فيه أن تطور تكنيك زخرفة المعادن 
بالألوان المتعددة» قد فتح الطريق أمام تطور النقوش الخطية» وتنوع 
موضوعاتها وتجدد تكويناتها ومنشآتها... 

وقد انتقل طراز الزخرفة بالتطعيم هذاء الذى تطور فى خراسان فى 
أواسط القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلاديء من إيران إلى الجزيرة 
مع بدايات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلاديء ومن هناك انتشر 
فى كل بلدان العالم الإسلامى الواقعة خارج نطاق شمال أفريقيا والأندلس. 
وطوال القرن الثالث عشر والرابع عشر أى السابع والثامن الهجرى وهذا 
الأسلوب هو السائد والمسيطر فى زخرفة المعادن ونقشهال؟”"). 


:139 - 138 .م ب[00طل0صفط .11 ,لمقصط انا :8 .م ,ناك .مه .لآ بأأعصوظ 033 
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ويمكن تفسير ربط الانتشار المفاجئ لتكنيك التطعيم من خراسان إلى 
المناطق الغربية» بالوضع السياسى الخاص بإيران فى بداية القرن السابع 
الهجرى الثالث عشر الميلادي. ذلك أن التهديد المغولى القادم من الشرق» 
خلال هذه الحقبة. والذى استولى فى فترة وجيزة "على ما وراء النهر” 
6ه ١155م‏ وخراسان فى 9١5ه‏ / ؟١175١م,‏ أدى إلى هجرة العديد 
من العائلات» والصناع والفنانين إلى المناطق الغربية» واستقرار الصناع بها 1'”). 

كان الصناع الخراسانيون الذين هاجروا إلى المناطق الغربية مع بدايات 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» يستوطنون حيث يجدون 
إمكانات العمل متاحة وظروفه مواتية. وقد بدأوا فى العمل والإنتاج تحت 
الحماية والرعاية التى أسبغها عليهم ملوك» وأمراءء وأتابكة الأناضول 
وسوريا والجزيرة. وهكذا فإن التقنيات» والقوالب والموضوعات الزخرفية 
الخاصنة وإيوزاق > وخاصنة كز انان + كد لفوت فى المناطق الأخرئ من 
العالم السلجوقي. 

وتعتبر الأعمال المزخرفة بأسلوب التطعيم وتقنياته فيما بين الفنون 
المعدنية الإسلامية أعلى القطع من ناحية الوضع والمكانة الاجتماعية. فهذه 
القطع المختارة قد صنعت دائما للنبلاء والأعيان وكبار التجار بغض النظر 
عن العصر أو المنطقة التى ظهرت بها. فالقطع المطعمة يمكن أن تخضع 
"لأسلوب الطبقة المميزة" أكثر من خضوعها وربطها بمنطقة أو عصر معين7”". 


م00 انظر 15122716 12 1216872600 320 12161201101" .]1 ,لعو ناه طم لاا : 


...م .171 .7/01 ,الك .م0 .خآ ,تتتقط :113 - 110 .ماك .م0 ,نم 
2.17 بالخ لمدتوع25 .0 ,عوطة 2 0357 
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الأواني؛ أنواعها ووظائفها: 

كما عرفت الآثار المعدنية السلجوقية» تنوعا ملحوظا فى الخامات 
والتقنيات». عرفت" أيضنا اضوع كبيرا: قن. اجناس.الآنية وأخجامها قيانا 
بالنماذج التى ظهرت فى العصور الإسلامية المبكرة. ففضلا عن الأطباق» 
والصواني» والطاساتء؛ والأباريق» والمشارب؛ والمسارجء والأوعية التى 
على شاكلة الحيوانات التى عرفتها العصور الإسلامية المبكرة؛ فقد صنعت 
فى العصر السلجوقى أوان جديدة؛ كالمراياء والهواوين» والزهريات والعلب 
والصناديق» ومحافظ المصحف الشريفء». والمباخرء والحقق» والمقالم 
والغلايات» والشمعدانات» والطشوتء والقنينات» ومقابض الآنية والطيل 
والكماشات ومماسك حجر الخفان وغيرها من الآثار والتحف الملائمة 
للاستعمالات المختلفة. وقسم كبير من هذه الأعمال» وخاصة المصبوبة منهاء 
والمزخرفة بأسلوب الحفر عليها والمعمولة من البرونزء صنع من أجل 
الاستعمال اليومي. ومثلما استخدم أسلوب التخريم» والتكفيت فى التحف 
الفضيةء فإن هناك أعمالا برونزية ونحاسية قد صنعت خصيصاء لتخليد 
ذكرى معينة أو كرمز وشعار للقوة والقدرة» أو لكى تعرض فى سرايات فى 
قصور النبلاء والأعيان» وكبار التجار؛ وذلك اعتبارا من منتصف القرن 
السادس الهجريء الثانى عشر الميلادي. أو كانت تطلب بهدف الاحتفاظ بها 
فى حاكن الأسرة: 

وقد احتلت الزخرفة الخطية» والنقوش الكتابية مكائها بصفة عامة على 
الآثار المعدنية التى صنعت بعناية فائقة فى العصر السلجوقي. وفى هذه 
الكتابة التى كانت عبارة عن أدعية خيرة» وتمنيات طيبة» وخاصة فى كتابات 
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النماذج المزينة والمزخرفة بأساليب التطعيم: كنا نجد ذكرا لاسم الصانع 
الذى قام بعمل هذه التحفةء أو اسم الشخص الذى طلبها. وعلى بعض 
الأعمال نجد تاريخ الصنع؛ ونادرا ما نصادف اسم المدينة التى أنتجت فيها. 
وتلك القطع التى تحمل اسم شخص معينء أو تاريخ محددء أو مدينة بعينهاء 
تحمل أهمية كبيرة لكونها وثيقة تاريخية. كما أنها تساعد فى تصنيف القطع 
المشابهة والتى لا تحمل كتاباتها معلومات من أى نوع. 
إن الأوصافء والألقاب والعناوين التى استخدمت جنبا إلى جنب مع 
أسماء الصانع وصاحب التحفة فى الكتابة التى احتلت مكانا على الآثار فى 
العهد السلجوقيء تعطينا معلومات مختلفة ومتعددة عن العلاقات الاجتماعية 
فى هذا العصر. فكما أشرنا آنفا فقد اتضح). من كتابات إناء بوبرنسكى 
الموجود فى متحف الهرميتاج بليننجرادء أنه صنع من أجل أحد التجارء فى 
مدينة هراةء سنة 559ه / ”١١م‏ وهذا الإناء إلى جانب كونه وثيقة 
تاريخية» فإن وجود توقيع الصانعين عليه يجعله يحمل أهمية أخرى. فبالرغم 
من أن التحف المعدنية الإسلامية» غالبا ما كانت تصنع وتزخرف أو تنقش 
من قبل صانع واحدء فإن ما يلفت النظر أننا نصادف فى النصف الثانى من 
القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلاديء توقيعات لصانعين على بعض 
الآثار الخراسانية المزخرفة بأسلوب التطعيم. ومن التوقيعات الموجودة فوق 
إناء بوبرنسكى» يتضح أن الصانع الذى صب الإناء مختلف عن الصانع الذى 
نقشه”". وهناك شمعدان'”") فى مجموعة هرارى بالقاهرة يعود إلى 
9©) هامش 1 و ٠١‏ من هذا الكتاب. 
639 انظر :196 .م باك .مه ,116أع1 لاكمسطو8 عط1“ .12 ,معدسقطع م تنظ : 
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إيران» وقنينة معدنية!"") فى متحف الدولة ببرلين الغربية» وفى أكاديمية 
العلوم بكييف أكوامانيل59© (''). يحمل تاريخ 7ه - 1705م وكلها 
تحمل توقعين لصانعين مختلفين. 

ونصادف فى الجزيرة وسوريا آثارا معدنية ترجع إلى القرن السابع 
الهجرى الثالث عشر الميلادي» وتحمل توقيعات الصناع؛ وأحيانا نصادف 
اسم نفس الصانع على عدة قطع أثرية. 

كان صناع المعادن فى العصر السلجوقيء. يفضلون استخدام صفة 
'نقاش" بصفة عامة عند التوقيع على أعمالهم. ولكن فى كتابات بعض 
الأعمال وخاصة ما أنتج فى أرض الجزيرة - 'ميزويوطامية" كان الصناع 
يستخدمون إلى جانب أسمائهم ألقاب مثل "التلميذ" أو "غلام" و'كانت تعنى 


عتصةا؟آ1 ى .آ ععنزدكل8 :2489 .م ,1 .آمل ,ياه .مه .1 ,اكتونه11 
.14 .م ,1954 بتلأعدع0 ,رادهلا ماعطا لطة 5مع 1ه [داع1/1 


انظر ,2490 - 2489 .م ,./1 .701 ,.أته .م0 .1 ,قهةتوآ8 :حاشية.4 
360 انظر 2ع0 جازوء8 طلز 5م01 810226 لاعضاكء ناه" .[ ,ممفصلسط : 
0 .م ,(1931) ,52 ,م1156 تعم لاقع 8 ,”ع تانالاع] 3ق منلكا لعطءة اصة 151 
,2489 .م ,1/1 .01ل ,نأك .مه .1 ,تتهمداط :1 .305 ,122 -حاشية .01/ا 76 4 
1 عل عصو5اء2 051101م<8 .1 .0 ,17116 :8 1311 .21 ,11[خاكاتالوج 
المعرض.4 .20 ,29 .م ,1933 ,031150 , 


((6©) انظر 8" .71 .71 الامضمكلة121 :10 .م باك .مه .12 ,أأعضوظ : 
65ج هع 11آ]آ 5عتاممةفل/ة ,”1206 عل 6غهل عدممعط مع ع1لمقصسةناو2 
1935 8520 قلمعا ,ومعتمة]آ عأع0[معطععة'ل أء غعة'ل 210021 ممعام]1 
.0 .1 ,تممتق8 :25 - 24 .21 ,52 - 45 .م ,1939 ,لقت متدع] - بجمعومكلةا 
2489 .م ,771 .701 ,.أأعحاشية 01 5انة ع1 :840 .688 ,2520 .م76 4 
.8 .126.20 ,لنةاذآ 
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على هذا التحف معنى الصبى أو "القلفة" أو الرئيس7"). واستخدام هذه 
الصفات يعنى أنهم كانوا يعملون تحت إمرة صناع أعلى درجة» ويخضعون 
لتنظيمات تشمل مختلف الحرف والطوائف المهنية. 

ومن التحف السلجوقية فى إيران؛ مقلمة مؤرخة بتاريخ 5547ه - 
ام وموجودة فى متحف الهرميتاج7'"؛ والأكوامانيل الذى يحمل تاريخ 
6ه - 5١١1م‏ والمعروض فى أكاديمية العلوم بكييف. وكلاهما عليه 
كتابات» يتضح منها أن من طلب التحفة وصانعها شخصان ينتميان إلى نفس 
الأسرة. وتوضح الكتابات أيضا أن بعض النبلاءء وأثرياء التجار كان منهم 
من يشتغل بهذه الفنون المعدنية كهواية» وأن الآثار التى صنعوها كانت أحيانا 
تحمل اسم العائلة» وأنهم كانوا يقدمونها كهدايا للأقارب المقربين!؟'"). 

وكتابة المقلمة المؤرخة 51 5ه - 58١١م‏ تحمل توقيع الصانع الهاوى 
وقد استخدم صفة "البياع" التى تعنى آنذاك "التاجر" أو "السمسار" وقد صنعها 
من أجل أحد الأقرباء. وهذا يدل دلالة واضحة:؛ أن الصانع»ء وصاحب المقلمة 
الذى يحمل اسم نفس العائلة كانا ينتسبان لعائلة تاجر ثري. وبالإضافة إلى 
ذلك» فكون المقلمة تحمل اسم الصانع» واسم صاحبها متجاورين على أكثر 
من مكان من جسمهاء فهذا يدل على أن كليهما ينتمى إلى المستوى 
الاجتماعى نفسه*"). 


عتصقاكآ هذ معتل ن5 .5 .2 بععتظ :14 - 13 .م ركاه .مه على مآ بكه و11 0662 


.م ,(1953) ,7 ,.ك عث .82.5.0 ,”11 - رم اماع11 
663 انظر (356ءمء2) 021352038 8202726 ع1“ 1 .[ ,موذاء2د © : 
11لا ,5الماطع 02 ك5تث ,مملاءعة0011) ععمالصعط عطا مم5 542/1148 
.9 -95 .م ,(1968) 
7 - 106 .مع؟ 102 .م نط1 668 
.15 ع 2 - 98.م .لط 065 
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وهناك نموذج آخر يحمل اسم الصانع» وصاحب التحفة» الذى يحمل 
نفس اسم العائلة» وهو الأكوامانيل الذى يحمل تاريخ 7١٠١م:‏ وموجود فى 
كييفء فكلاهما يحمل اسما ايرانيا قديما من تلك الأسماء والألقاب التى كان 
يستخدمها نجباء إيران وأصلائها القدامى. فهذه الكتابة تبين أن صاحب 
الأكوامانيل هو 'بورزين اوغلى ابن آفريدون". وأن "الشاه بورزين" كان 
شخصا نبيلاء وأن الصانع أيضا كان من نفس العائلة "روزبه ابن آفريدون 


ابن بورزين". ويتضح من الكتابة أن هناك صناعا ينحدرون من نفس العائلة. 


أشكال الأواني: 

صنعت التحف المعدنية فى العصر السلجوقى لكى تواجه الاحتياجات 
المختلفة للمجتمع. وكما كانت أنواعها متعددة» فقد تعددت أشكالها وأحجامها. 

وإذا كنا قد رأينا أن بعض الآثار ظلت مرتبطة بالمقاييس والمعايير التى 
كانت سائدة فى العصر الساسانى وتقاليد العصور الإسلامية الأولى فى 
الأوانى التى استوحت أشكال الحيوانات أو الأباريق ذات البدن الكمثريء فإننا 
نرى تطورا فى أشكال الشمعدانات والمباخرء وأباريق جديدة تماما فى 
العصر السلجوقي. 

إن الأوانى التى استوحت الشكل الحيوانى والمصنوعة فى إيران» خلال 
الفترة السلجوقية» قد تابعت المسيرة نفسها مع تزايد فى الأعدادء» وتنوع 
الأشكال» وكانت الكثرة منها مزخرفة بالتخريم أو الحفر أو التطعيم 
أو الترصيع. وكانت التحف التى استوحت الشكل الحيوانى تحمل شخصية 
أو سمات تذكر بالعصور الإسلامية المبكرة» وخاصة فى المباخر والأكوامانيل. 
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ولما كانت الأشكال الحيوانية قد لاقت رواجا كبيرا فى إيران فى العصر 
السلجوقيء فإننا نرى فى التحف التى تخص هذه المنطقة» والتى لم تستلهم 
من الأشكال الحيوانية» حرص الفنان على إضافة أجزاء إليها قد اتخذت 
أشكال حيوانات صغيرة» وخاصة فى المقابض أو الأذان أو الأقدام. وما 
الأباريق التى استلهمت أشكالها من أجساد الأسودء أو الشمعدانات التى تشبه 
شكل البومة أو أعناق الطيور إلا تكرارء وإقرار لحب الحيوانات07'") 
المتأصل لدى الفنان المسلم فى إيران. 

وهناك مجموعة من الأباريق التى تعود إلى العصر السلجوقي. أشكال 
البدن فيها تشبه إلى حد كبير المقابر السلجوقية والقراخانية المسطحة. وكذلك 
هناك مجموعة أباريق ذات أبدان اسطوانية صنعت فى خراسان» وتوضح 
كتاباتها أنها تعود إلى نهايات القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادى 
وبدايات القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادي» وأن هذه الأبدان 
الاسطوانية قد زخرفت بأقفاص ذات مقاطع مثلثة أو دائرية أو انحناءات 
خارجية أو داخلية''') وكما سنرى فى الفصول القادمة» فإن هناك نماذج 
سلجوقية تسير فى خط متواز مع العمارة الجنائزية» وأن صناع الفنون 
المعدنية فى نفس العصر قد استلهموا أشكالا معدنية من العمارة التاريخية» 
بنفس القدر الذى استلهموا أشكالا من النماذج الحيوانية. 


.7 م.م ,1/1 .01/ .أله .مه .2 و11 0360 
0 انظر عآنازاء5 مآ كقصصمء [ةتنااءء1تطءخ 6ه عولآ عط“ .20 ,امدقم : 
.8- 92 .م ,(1943) ,6 ,لا أ1ع ةا تلخ ,011 [2اع1/1 
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الزخرفة: 

تكشف الآثار والتحف المعدنية فى العصر السلجوقيء» عن ثراء عظيمء 
وإبداع خلاق فى ميدان النقش والزخرفة. وإطلالة سريعة على زخرفة الفنون 
المعدنية السلجوقية توضح أنها استخدمت خمسة عناصر رئيسة فى مضمار 
النقش والزخرفة ألا وهي: الرسوم النباتية» والهياكل الحيوانية» والصور 
الآدمية» والأشكال الهندسية؛ والخطوط الكتابية. 


١‏ - الرسوم النباتية: 

استخدمت العناصر النباتية فى العصر السلجوقى كزخرفة لأرضيات 
الميداليات» وكان أكثرها على هيئة وريقات أو فروع كثيرة الأوراق» تنتهى 
بصفة عامة بهياكل آدمية أو حيوانية. وكانت أرضية التحف المعدنية تترك 
فارغة فى العصور الإسلامية الأولى» واعتبارا من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادى بدأت هذه الفراغات تملا بالدوائر أو النقط الصغيرة» أما فى 
النباتية المتسلقة» والتى تحتوى على ما بين ثلاث أو خمس وريقات هذا 
الفراغ. وكانت هذه التفريعات النباتية التى تشكل الهيكل الرئيسى فى 
التكوينات الزخرفية التى تأخذ مكانها فى الأطر والدوائر المساحية» تتسلق 
فيما بين الهياكل الآدمية» أو الخطوط الكتابية» أحيانا بتحركاتها الذاتية وأحيانا 
أخرى تلتف حولها بشكل ميكانيكي. لقد أكسبت رسوم هذه الفروع المورقة» 
المتدفقة بالحركة والحيوية مكونات الزخرفة السلجوقية إيقاعا جديدا وإسراعا 
فى الحركة. | 

إن النباتات التى لم يتحدد منشؤهاء قد اكتسبت تجريدا تاما فى العصر 
السلجوقي» ولم يعد معروفا إلى أى نبات تنتسب التوريقات: واتخذت المراوح 
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النخيلية أشكال الرسوم الهندسية. ومن أهم الرسوم النباتية التى استخدمها 
الصناع فى زخارفهم الوريدات والمراوح النخيلية 'يالميت" واللوتس 
والشجيرات والرمان والأوراق ولا سيما من نباتات الآكانتس 'شوكة اليهود" 
وقد استخدم اللوتس الذى يشبه الأقحوان إلى حد كبير كشارات وشعارات فى 
كثير من الأحيان. وقد وصلت الزخارف النباتية المكونة من الفروع والسيقان 
الممتدة فى رشاقة واتزان إلى درجة عالية من الإبداع فيما يسمى الأرابيسك» 
فى العصر السلجوقي7”'"). وكان الصناع يجمعون كثيرا بين الرسوم النباتية 
والزخارف الهندسية؛ ومن أعظم الرسوم شأنا فى ذلك العصر ورق العنب 
والتى امنتدت أطرافه بشكل مبالغ!؟'". 

وعلى بعض الآثار المعدنية التى تعود إلى خراسان فى أواخر القرن 
السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادى نصادف تمازجا رائعا بين الزخارف 
النباتية والحيوانية» بحيث تنتهى الأفرع النباتية وهاماتها برؤوس الحيوانات 
وأحيانا بالرؤوس الآدمية بدلا من الأوراق. ويرى بعض الباحثين تسمية هذه 
التكوينات ب 'شجرة الواق واق" أو "الشجرة المتكلمة"9”©: وأن هذه الأطر 
التى تحمل مفهوما كونياء ترجع إلى ثقافة 'موهانحو - دارو" - 0زمعطه21 
0 الهندية التى ترجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد'”). وأوضح باحثون 
آخرون أن هذه التكوينات تتعلق بالزيج أى التقويم التركى الصيني7"". 

إن موضوع شجرة الواق واق رغم أنه لم ير فى فنون آسيا طوال الفترة 


,01281161115 تقتقدع2 01 لإعلاتن5 شه“ .© بمقطرعاعة - .1 .لح رعومم ‏ 06683 
2537 ات دك 
.8 .م .150 «369) 


9 انظر .مه ,الإامةرومممع] لإاعد8 ,ه كستعاطم2 عدرمع“ .2 ,ممصو اعم : 


20000 عطا 1ه هتاع لان 18" ,”ع1 عمتالة1 عط“ .مسعل1 :887 .مأك 
- 66 .2 ,(1935) ,1/ا ,ناعم امعةطععة لمه خكةخ ممزوتع2 زم أن تاك 


60 انظر 7عطء5 ززعم لاط - وعتناة وعل معع صن [إعاومة2 .>1 بمصرو7 - م0 : 
.3 .اناطقتةاة] م 162نآ .أكطناكا معطععتسسفاك] علصأ كنال[ بز2رع 11" 
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الممتدة بين الألف الثالث قبل الميلاد وبداية العصر السلجوقيء فإن 
الموضوعات التى تحمل مفاهيم سحرية تنتقل شفاهة من جيل إلى جيل ومن 
عصر إلى عصرء وتعيش من خلال انتقالها من ثقافة إلى أخرى. ويمكن 
الاقتناع بأنها تحيا من جديد وفى وسط وبيئة ملائمة. ولكن تكوينة "النبات 
الذى تنتهى هامته برأس حيوان" والتى نصادفها فوق الآثار المعدنية الخاصة 
بخراسان منذ نهاية القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي» والتى 
استخدمت فيما بعد فى مناطق العالم السلجوقى الأخرى؛. كانت محبوبة 
ومرغوبة جدا فى العصر السلجوقي. ومن الممكن إيجاد علاقة بين ذلك؛ 
وبين موضوع 'شجرة الحياة"7© المرتبطة بالمعتقدات الشمانية فى وسط 
آسياء أو نجد قرابة بينها وبين الهياكل الموجودة فى الزيج التركى - 
الصيني. وهذا أقرب إلى الواقع والممكن بالنسبة للباحثين الأتراك. إن موتيف 
'شجرة الحياة" الذى يأخذ مكانه بشكل واضح فى الزخرفة المدنية والدينية 
أو فى الفنون اليدوية» مرتبط من الناحية الفكرية بالمعتقدات الشامانية!*!) 
كما أوضح ذلك "ك. أوناى" "026 .0". إن شجرة الحياة التى تحتمى بها 
الحيوانات مثل التنين أو الأسد أو أبو الهول بصفة عامةء والتى تتخللها 
الطيور التى تمثل أرواح الشامان**© بين الأغصانء تمثل محور الدنيا طبقا 
لمعتقدات أواسط آسياء ومن المعتقد أنها تمثل السلالم التى يرتقيها الشمان 
أثناء تجواله وانتقاله من العالم السفلى وصعوده إلى السماء”"". وهكذاء 


2 انظر اعوقة 112:46 العلتاجاء5 لاامله هم“ .© ,لإعم6 : 


للنضةق" .ددعل1 :36 - 25 .م ,(1968) ,32 ,معان1[اءع8 ,81001117 
711 بتشأكعلة7؟ ,'”ملمنللة1] امقمسضوط2؟]1 تعدعث 11204 عزط معلصترتاع0آ 
.5 -117 .م ,(1967) 


539 


يمكن إرجاع الزخرفة النباتية التى تنتهى فيها هامات الأغصان برؤوس 
حيوانية» والتى نصادفها فى نقوش وزخارف الآثار المعدنية السلجوقية» إلى 
شجرة الحياة التى تحتمى بها مخلوقات خرافية وأسطورية» وربما تستخدم 
فوق التحف المعدنية لأسباب أخرى تحمل مفاهيم مشابهة. 

إن الموتيف الأساسى فى التكوينات النباتية - الحيوانية والتى تحتل مكانا 
بارزا على الآثار والتحف والمشغولات المعدنية السلجوقية هو النبات؛ وما 
الحيوانات التى هى جزء عضوى من الشجرة إلا تابع من توابع النباتات. 


؟ - الهياكل الحيوانية: 

استخدمت الرسوم الحيوانية على الفنون المعدنية فى العصر السلجوقي؛ 
أحيانا بشكل متطابق مع الطبيعة إلى حد ماء وأحيانا بشكل تحويريء ولكن 
حتى تلك الرسوم الحيوانية المصورة بشكل طبيعي؛ نراها وقد زخرفت 
بخطوط لا علاقة لها بالطبيعة فى معظم الأحيان. كانت الحيوانات فى العصر 
السلجوقى إما أن ترسم متجاورة لكى تشكل أطرا أو أشرطةء أو أنها - كما 
كان الحال فى العصور الإسلامية الأولى - تأخذ مكانها وسط محور اللوحة. 
ولعل أكثر الحيوانات التى استخدمها الفنان المسلم فى العصر السلجوقى 
لزخرفة تحفه المعدنية كان الأسد والفهد والظبى والغزال والثعلب والأرنب 
والصقر والثور والجمل والفيل والطاووس والبط والخيل والباز والكركدن؛ 
كما نصادف بينها بعض المخلوقات الأسطورية مثل أبو الهول والتنين» كما 
نرى الطائر يتدلى من منقاره فرع نباتي» وبالرغم من مشاهدتها مرتبطة 
ببعضهاء فكل منهما يتحرك بشكل حر غير مقيد بالآخرء أما مركز المادليون 
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- المدالية؛ فكنا نرى الطاووس أو الأسد أو الدنسر أو أبو الهول 
أو الفؤفين 17777 أي الكطاف 347 و اقفا جتفر 13 أو ثر اها متفابعة أن مثو السيئة 
او :قن نهو قفي زتكحن: فيها القوى على الضعيفء وما إلى ذلك من أوضاع 
امتازت بها المنطقة فى الرسوم الحيوانية. 

إن الطيور التى نشاهدها مربوطة من أعناقها على التحف المعدنية 
السلجوقية أو التنينات ذات الأجسام الحلزونية» أو تلك التى لها رأس آخر 
على هامة ذيلهاء أو المجموعات الحيوانية التى تبدو أجسادها أو ذيولها أو 
أجنحتها وقد عقدت فى بعضها البعض. أو الأسود ذات الجسم الواحد 
ورأسين» أو رأس واحد وجسدين وكذلك النسور والعقبان والمخلوقات 
الأسطورية الأخرى مثلا الغرفين والخطاف.. كل هذه كانت تشكيلات 
وتكوينات زخرفية جديدة ظهرت فى هذا العصر وتعتبر من سماته. إن 
الرسوم والشخوص الحيوانية ذات الحركة الديناميكية والتى تحمل سمات 
وتأثيرات فنون أواسط آسيا المهاجرة.. قد أوجدت روحا مرحة» وحيوية 
منطلقة فى صناعة التحف المعدنية الإسلامية. 

لم تكن الزخرفة الحيوانية التى تزدان بها التحف المعدنية السلجوقية؛ 
تستخدم كعنصر من عناصر الديكور فقطء بل من المحتمل أنها كانت تحمل 
مفاهيما رمزية!"". 


00 انظر .م0 ,*'/1م0120873ع1 لإأتد8 01 5ططء اطهط عدموك“ .2 ,تمممترععاعة : 
لدلاعللع11 دز دع أمتقط 220 5ع امتطم5 .8 برعودظ 893 - 883 .م ,أله 
ب[ 10618151 081211تتتاوهوتث باللناعاء5 ,مع الا" .8 ,لملوط زكلخ عتونة أذ[ 
لا1مع1ل02) اعع15 .2201لا عط1 .]1 ,لاعد تاق طع ملاظ :182 - 161 .م ,(1969) 
:1950 ,.0© .(آ ممع صتطعة1 ,3 - 1 .آلا ,5اعمةظ [12م1قوعء06 أهى 01 
عاعلا0) ع1اآ ,ضمانآ ع طاتعباومهن) عطظ1"” .1 ,رلعوسقطم ص اا - .117ا تعرماية1] 
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إن الأبحاث المختلفة عن المفاهيم الرمزية للرسوم الحيوانية السلجوقية؛ 
تطرح رأيا مفاده أنها مرتبطة بالتعتقدات الشامائية .فى أواسط آسياء. وأن 
معظمها مرتبط بأساليب حيوانات أوراسيا ”400785(/8“ وأن مفاهيم الرسوم 
الحيوانية السلجوقية تتغير مفاهيمها ورموزهاء طبقا للمكان الذى يستخدمهاء 
والموضوعات الأخرى المستخدمة معها. 

فرسم الأسد فى الفنون السلجوقية؛ هو رمز للحاكم فى القوة والسلطان 
والشمس فى الضياء. كما أن الأسد نفسه يرمز أحيانا للحماية» يستخدم 
كشعار» وأحيانا أخرى كرمز فلكى 'برج الأسد". أو كإشارة إلى الشمس 
وتعبيرا عنها. أما إذا كان فى ساحة الصراع والوغى فإنه رمز الظفر 
والانتصار. 


2ناكنا5' .© بلقطأ :171 - 161 .م ,(1964) ,17 ,نمعض0 '"أمطصلازة 2 1ه 
فأعلمكعزا امع مومع «[ناك1 دلاكث 7القمساتوطه؟1 التعلرط علقلمة1] 
- 0110© :184 - 153 .م ,(1971) ,4 متتةلقمسصتاجدتث تطتتة1 أهموذ ,معلا 
ما كدالكالاهمع11 معطءدوأوءم نط0 - معتا' دعل طتعع تطرووة]25ة10 >[ ,رونا 
أاعلة0 11 هلمنقمة5 الءانجاء5" .5 ,اعع0 ,كتطنك1 معطععتصة ك1 بعل 
.© ,لاعم6 :538 - 529 .م ,(1962) ,26/103 ,معاعااء8 ,”تامناع ا سقاكظ 
اللا تطمهة1 أمصد5 ,”تمتاع اط عاللدظ دلمنهصة5 نااعلنجاء5 ناأمله ته“ 
عل رآ نااءاناجاء5 ناأهله مش“ .درعك!1 :159 - 142 .م ,(1968) ,11 
ناآاملدمة" .درعل]! :192 - 171 .م ,(1969) ,33 بلعاعااءعظ ,تع ارتاعاط1 
ضداءعلممصزة»1 6 وسماأتوطد؟1 التناع 1 ,اعءالاعط 05متتةاتالاناواع5 
.م ,(1969) ,آ بتقاعقء0آ1 تفلممستاودعث اللناعاء5 ,*12غهل8 2لمكلكلة1] 

تاكتاع 11 تماسسث عل« تكسةسصرتاة ناللنتجاء5 نامله مف .معل1 :191 - 187 
ناللنجاء5 ااآملدمةق" .صعل1 :4 - 1 .م ,(1969) ,13 بقلاماهصث 
2.3 ,(1970) ,34/133 ,معغعااعء8 ,”تنه لمستضوطق1 8052 ع3/1103115120 
ع/ عاع 1 ,1315وناعآ تعلخ علطأو سقصست/8 بالءانجاء5 نأملهمة“ .طرع 1 :100 - 
,(1972) ,1 .1 .1 بقتقعلمة ,تحدم همارك تتأوجقله/ة ,”أمتتهك1 لأود8 )أب 
انه ءا بلمنالاعلة1 1ننا1" للمةلازةظ 111 م0 .0 ,للقتنكة :172 - 139 .م 
.19241 
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أما إذا كان مع الأسد حيوانات أخرى كالعقرب أو أبى الهول أو الغرفين 
فإنها تحمل مفاهيم ورموز مشابهة» فهى فى معظم الأحوال تدل على السلطة؛ 
والنور الأبدى للشمسء والحياة بعد الموت؛ ورمز عن الجنة. أو تستخدم 
كحماة لشجرة الحياة وحراسهاء أما رسوم أبى الهول مع الغرفين فتدل وترمز 
إلى الشمس والقمر وآلهتهماء أو نراهما معاء ومع شخصيات إنسانية 
كالإسكندر””” وبهرام كور. 

أما الطيور الجارحة؛ كالعقاب والنسر أو الصقر وما شابههاء فإنها تمثل 
السلظة والسيطرة” أو الكساء والتووء' ماهد الشكوجق: أحدانا ها تمك 
كأشعرة أى شعارات»؛ أو كحماةء وذلك طبقا لأماكن استلهامهاء وأحيانا؛ ما 
تدل أيضا على مرافقة ومصاحبة الشاماتء أو ترمز إلى العلم والعرفان. 

أما الخطاف؛ ذلك الطائر الذى يحمل رأس إنسان؛ فإنه يمثل النورء 
وعلى بعض التحف نراه مع بعض الإشارات الفلكية رمزا لبرج الجوزاءء: 
أو كرمز عن برج الميزان. 

أما رسم التنين فيرمز إلى العالم أو مياه المطرء والبركة والصراع مع 
الشر. كما أنه يستخدم وقد للدلالة على العالم السفلى والظلمة» وأحيانا يرمز 
إلى الكوكب الكاذب؛ أو برج القوس.. وإذا ما رسم التنين برأسين» فقسم 
الرأس يرمز إلى برج الجوزاءء أما الذنب فيرمز إلى برج القوس. أحيانا 
يرسم الفنان رأس التنين بجانبى رسم الإنسان الذى يرمز إلى القمرء أو على 
هامة ذنب الغرفين أو أبى الهول أو الأسد الذى يرمز إلى الشمس. وإذا ما 
رسم التنين مع رمز الشمس والقمرء فإن ذلك يحمل معنى (الحيوان الذى 
يبتلع الضياء) أكثر مما يحمل معنى فلكيا. وتكوينات الشمس والقمرء تشير 
إلى الثنائية بين النور والظلام. 
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أما رسم الثور؛ فيمتل الليل» والظلمة. وإذا ما استخدم فلكيا فهو يرمز 
إلى برج الثورء وكوكب الزهرة؛ وكوكب القمر. وإذا ما رسم فى مشاهد 
الصراع والجدال فإنه يرمز إلى الحيوان المنهزم؛ كما يجسد الصراع بين 
المبادئ المتضادة كالخير والشرء والنور والظلامء أما إذا ما كان مع التنين» 
فإنه يدل على الحيوان القادر والمسيطر. ويتغير الرمز والإشارة بنغير 
الحيوانات المرسومة مع الثور. 

أما صورة السمكة؛ فترمز إلى النماءء والبركة» والمدينة» والقصرء 
والقلعة. وترمز أحيانا إلى برج الحوتء أو كوكب المشتري. 

وبالإضافة إلى هذه الحيوانات المذكورة: فقد قام الفنان المسلم فى العصر 
السلجوقى بزخرفة قطعه المعدنية برسوم حيوانات أخرى تتسم بالحركة 
والتناسق والظرف كالغزلانء والظباءء أو الجديء والكباش والأرائب البرية. 
ومثل هذه الحيوانات التى يظن البعض أنها أكثر ارتباطا بالقمر» إلا أننا 
نصادفها فى بعض الرسوم على أنها حارسة لشجرة الحياة. أما الجدى 
والكبشء فيستخدم الأول للإشارة لبرج الجدى والثانى لبرج الحمل. 

إن إشارات البروج والكواكب التى تمثل بالهياكل البشرية والحيوانية فى 
العصر السلجوقيء راجت رواجا كبيرا منذ أواسط القرن السادس الهجرى 
الثانى عشر الميلادي. وبالقدر الذى استخدمت فيه هذه الرموز فى النقوش 
المعمارية» فإنها راجت بشكل واسع فى زخرفة ونقش المعادن والسيراميك 
والقيشاني. ولما كنا سنصادف هذه النماذج بكثرة واضحة على التحف 
المعدنية السلجوقية» فهذا يتطلب منا أن نلقى نظرة عابرة أو إطلالة سريعة 
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على علم الفلك الإسلامى الذى يشار فيه إلى الكواكب والنجوم أحيانا بالرسوم 
الحيوانية وأحيانا بالصور الآدمية!؛"". 

لقد جذبت النجوم والكواكب اهتمام الإنسان منذ القدم. وفى الشرق الأدنى 
بدأ الاهتمام بوجه السماء مع البابليين» وبعد ذلك اليونانيين والمصريين 
والرومان والهنود والصينيين» وكان من الموضوعات المهمة التى اهتموا بها 
وبحثوا أغوارها. 

واهتم العلماء المسلمون منذ العصور الوسطى بالسماءء ودرسوها بعمق 
وروية استجابة للتوجيهات الإلهية التى تطالب الإنسان بالتفكر والتدبر فى 
وجه السماء. وتعرفوا على كثير من الثوابت والسيارة من النجوم والكواكب. 
وقد ربط العلماء سواء علماء العصور القديمة» أو العصور الوسطى النتائج 
التى توصلوا إليها دائما بالعقائد الدينية» أو المعتقدات الباطلة وفسروها تفسيرا 
يتوائم مع متطلبات العصر الذى يعيشونه. هذه التفسيرات فتحت الطريق أمام 
ظهور وتطور فرع علم النجوم والتنجيم داخل علم الفلك العام. فالتنجيم هو 
العلم المهتم بالتعرف على أماكن النجوم فى السماءء وتتبع حركاتهاء 
مستخرجا من ذلك مفاهيم تتعلق بمستقبل الإنسان وقدره والتكهن بها. 

والفلك فى الإطار الإسلامى يطلق عليه علم الهيئة أو علم النجوم أو علم 
الفلك ويهتم برصد النجوم الثابتة والكواكب السيارة» وتقدير حركة الكواكب». 
وجعلوا التنجيم فرعا من الفلسفة الطبيعية» واشتهر البابليون والكلدانيون 
بالعلوم الفلكية وعنهم أخذ الهنود والفرسء وقد خلطت هذه الأمم بين الفلك 


نظر :نكاكة0 >ع!1) عاقةط تأاءصنا 14 ,وعتمسصفاتظ وللعممه[علزعم8 : 
"أعصواط' :313 - 311 .م آلا .اهن ,أوعل0هط *أزه[منامهف'“ ,(1768 ,متلده.] 
111 .01, ,أوع7200 ”عةنلم2"“ :998 - 997 .م ,2/11 .701 , زوعل0هم 
9 .م 
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كعلم والتنجيم كشبه علم» إذ ربطت حركات الكواكب وأبراجها بما يجرى 
على سطح الأرض من أحداث وحظوظ سعيدة أو تعيسة.. وحرص علماء 
المسلمين على دراسة علم الفلك» وفهم معالم الكون الفسيح.. بما فيه من 
شمس وقمر ونجوم.. 

قسم الفلكيون مدار القمر إلى 'منازل القمر"؛. وظهر علما كاملا يتصل 
بمنازل القمرء وأول رؤية لضوء كل منها فى كل شهر قمريء وقد ساعدهم 
هذا العلم على التكهن بالظواهر الكونية الجوية؛ وكذلك بالأحداث الأرضية.. 
وسماة العرب 'علم الأنواء". والنوء هو طلوع ضوء القمرء فى بداية كل 
منزلة» واستمر هذا العلم معروفا حتى العهود الإسلامية المتطورة» وربط 
العرب بين التقويم القمرى والتقويم الشمسي. ووضعوا الزيج الذى يستدل بها 
على حركات الشمس والقمر والأرض ومساراتهاء ومواضع الكواكب فى 
أفلاكهاء ومعرفة "الأوج69© و"الحضيض”7””© . وتوصل علماء السلاجقة 
إلى ضبط أدق تقويم شمسي”*0. 

كما قسم الفلكيون البروج إلى اثنى عشر برجا متساوياء ورمزوا إلى كل 
برج بشكل أو رمز ثابت. وسموها بأسماء مازالت هى المستعملة حتى 
عصرنا الحاضر: فهناك برج الحمل» والثورء والجوزاءء والسرطان» 
والأسدء والعذراء» والميزان» والعقربء» والقوسء والجديء والدلو» والحوت. 
وكلها ترمز إلى نجوم ثابتة. 

وقد أطلق اسم الكواكب السيارة على الأجرام السماوية التى تتحرك بين 
كوكبات النجوم. وسميت هذه الأخيرة بالكواكب الثابتة» لعدم تغير أوضاع 
بعضها للأخريات. والنجوم ذات إضاءة ذاتية.. وهى تبدو متلألئة فى السماءء 
بينما الكواكب تعكس ضوء الشمسء وتبدو ثابتة الضوء إلا عندما تكون قرب 
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الأفق.. والكواكب أجرام مظلمة قريبة من الكروية» تدور حول الشمس عكس 
اقحاد عا رك السناعة: 

والكوكبة هى مجموعة من النجوم تبدو للناظر على هيئة معينة.. وتوجد 
اثنتا عشرة كوكبة حول دائرة البروج وهى الكوكبات البروجية. وأهم 
الكواكب التى عرفها الفلكيون المسلمون؛ الأرضء والقمرء وعطاردء 
والزهرةء والمريخ» والمشتري» وزحلء وأورانوسء» ونبتون» وبلوتوء 
القن 

الأرض هى الكوكب الوحيد الذى يعرف الحياة» والقمر تابع للثأرض» 
وعطارد هو أصغر الكواكب وأقربها إلى الشمسء والزهرة أصغر وأقرب 
إلى الشمس مناء ويطلقون على المريخ الكوكب الأحمرء وعلى المشترى 
الكوكب العملاق. أما زحل فهو أجمل كواكب المجموعة الشمسية» وأورانوس 
هو المكتشف حديثا وبالمرقب. وبلوتو هو أبعد الكواكب السيارة عن الشمس 
التى هى كتلة من الغازات الملتهبة فى مركز المجموعة الشمسيةء ضوؤها 
مصدر الحياة والطاقة. 

عرف المسلمون فى العصور الوسطى من هذه الكواكب سبعة فقط*”© , 
هى الشمسء والقمرء والزهرة: والمريخ» وعطاردء والمشتريء» وزحل» 
وكانوا يعتقدون أنها تدور حول الأرض أى "الدنيا". وفى الفنون الإسلامية؛ 
وعلى بعض القطع المزخرفة بزخارف فلكية؛ أشاروا إلى وجود ثمانية 
كواكبء بدلا من سبعة؛» وقصدوا بذلك الكوكب الكاذب الذى تخيلوه فى مدار القمر. 

وفى العصور الوسطىء اعتقدوا أن للشمس والقمر برجين» ولكل كوكب 
من الخمسة الأخرى برجان وكانت البروج والكواكب على النحو التالي 


327 


الشمس لبرج الأسدء والقمر لبرج السرطان. وزحل لبرجى الجدى 
والدلو» والمشترى لبرجى الحوت؛ والقوسء المريخ لبرجى العقرب والحمل» 
الزهرة لبرجى الميزان والثورء وعطارد لبرجى الجوزاء والعذراء. 

ونصادف أحيانا على التحف المعدنية السلجوقية إشارات الكواكب 
السيارة فقطء وأحيانا أخرى رموز الاثنى عشر برجا وحدها. وفى حالة 
ثالثة» نجد على بعض التحف وقد صورت الكواكب ورموز البروج معا. 
وكما مضيا أن الإشارات الفلكية» التى احتلت مكانا بارزا فى زخرفة التحف 
المعدنية» مغزى ومعنى معيناء مثلها فى ذلك مثل الشخوص الحيوانية» فإنها 
كذلك كانت تستخدم كطلسم لدرء الحسد عن صاحبها أو جلب الحظ والسعد 
لمن يمتلكها”"). ولكن رسوم الحيوان فى العصر السلجوقيء والتى استخدم 
بعضها كرموز فلكية» وإلتى يعتقد البعضء أنها تتعلق بالمعتقدات القديمة 
للشرق الأدنى» أو أواسط آسياء لا يمكن القطع بأنها احتلت مكانها فى 
الزخرفة» والنقش المعدنى لما تحمله من معان رمزية بأى شكل من الأشكال؛ 
ولا لكونها رسوما ديكورية سواء فى العمارة أو التحف الفنية اليدوية فقط؛ 
بل من الممكن أن تكون صور البازء أو الثعلب أو الجمل أو الحمار أو الفيل 
وغيرها من الحيوانات التى نصادفها بشكل مكثف على التحف المعدنية 


25 من أجل أهداف استخدام ومفاهيم الإشارات والرموز الفلكية فى الفن السلجوقى 


انظر: 
مز غلط01 5م8400 عط 4ه دعل810] لإتماعمد[2 ملبعوط عط“ .1/7 رع مممط 
3 .م ,(1938) ,لا بوعنصة!؟] دخ ,”دع تطاممقع20مع]1 عتصنهاذ1 200 لم1 
انقطن] 2ه عمقط5 عط هذ معتاء1905 جه810 لمة مناك“ .0 ,نزعم6 :154 - 
- 1969) 111 ,نء011أهنث ,ع تناععا تطععة عانازاء5ذ مةأامنأهمم ها ذكلدع1]1 
- 17 .م ,1955 ,ركقة2 ,مدت ع18730 عط1]' .5 .(0آ ,عءنظ] ,203 - 195 .م ,(70 
ٍِْ20 
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السلجوفية» قد استخدمت مباشرة لكونها صورا منفصلة لحيوانات لطيفة ومحبوبة. 

وفى العصر السلجوقيء» نصادف الصور الحيوانية» وقد احتلت مكانها 
على التحف المعدنية» وسط منظر أو مشهد معين كرحلات الصيدء وما 
يعقبها من حفلات أو فى احنفالات العرش. والحيوانات التى تصادف فى 
مشاهد الصيد""). هى: الجواد الذى يمتطيه القناصء والكلب الذى يربض 
على الأرض» والغزال أو الأرنب أو بطة برية تمثل الصيد. (وأحيانا يخرج 
أسد أو تنين لمواجهة الصياد) وكذلك طائر الصقر أو الشاهين 0 يساعد 
الصياد على قنص صيده. وفى نقوش بعض النماذج المعدنية» نرى فهدال) وقد جلس 
على مؤخرة السرج كمساعد للصياد. وقد أوضحت آمال أسين؛ أن الحيوانات 
الميزقفة الكى تصنادفها :ف فقون أو اسل آسيا تمثل متكلوقات مقنسة أو طلسميةا"”. 

كما نصادف فى مشاهد الصيد بعض المخلوقات الأسطورية متل سفنكس 
(أبو الهول) أو الغرفين أو الخطاف اعتقادا أنها تجلب الحظ فى الصيد وللصياد. 


وكذلك نشاهد الأسدء وأبى الهول» والغرفين فى مشاهد العرش التى 
تزدان بها التحف المعدنية السلجوقية. هذه الحيوانات التى ترمز إلى قوة 
وسطوة السلطان أحياناء وضوء الشمس ودفتها أحيانا أخرىء فإنها إذا ما 


670 انظر ,الإطامفمعمدمع1 طذن ك1 مذ ععصلط معاصساط عط“ .8 ,ملوظ : 


:76 - 18 .م ,(1968) بصعل 2ددع 11/1 ,26 لصق8 ,امع مباطاعدمه1 عداء15ةاكظ 
نامل هسمخ علمعداآه (أعدعنز نكا ع تنقانءكانجاء5 مدعل" .© ,لإعدة 
- 121 .م ,(1967) ,21 يهقتامنقمة ,”*تتعأعصمطة5 نحث الاك 31202 1ن اءأناعاء5 
.135 


9 هناك نوع من الفهود "01766181" يسمى الفهد الصياد. يربى خصيصاء ويدرب 


على الصيد. وهو حيوان من جنس النمور "210مم0ع.1" ذات القراء المبرقع. 
.م ..ا1ه .م0 ””.6 0 تلظ “لم ك1 عط1"“ .8 ,مزوع ‏ 077 
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أخذت مكانها أمام العرشء؛ أو على جانبيه» فإن ذلك يعنى أنها حارسة 
للسلطة؛ وحامية للسلطان. وهناك من يعتقد أن سبب استخدام أبى الهول فى 
مناظر العرش أو بجوار السلطان نظرا لما يرمز إليه من شعاع الخلود أو 
الكدا يهف لفوت 00 1 

كما أن الرسوم الحيوانية التى تتخلل الزخرفة الخطية» أو النقوش النباتية 
التى تتحلى وتزدان بها التحف المعدنية فى العصر السلجوقيء نراها تختلط 
وتمتزج بالخط أو النبات بشكل يجعلها جزءا عضويا منه. إن الكتابة ذات 
الرسوم الحيوانية والتوريقات النباتية» التى نصادفها لأول مرة فى العصر 
السلجوقي» وبخاصة فى زخرفة التحف المعدنية» تعتبر واحدة من أهم 
مستخدثات ومستجدات هذا العصر فى الفنون الإسلامية. 


*- الصور الادمية: 

عرفت الزخرفة المعدنية فى العصر السلجوقى استخدام الرسوم الآدمية 
بنفس القدر والأهمية التى استخدمت بها الرسوم والصور الحيوانية . كانت 
الشخوص البشرية تستخدم إما منفردة» أو مزدوجة داخل اللوحة» أو متراصة 
جنبا إلى جنب فى شكل أطرء أو مادليون أى مادلية أو على شكل مربع 
أو مستطيل أو بيضوى داخل الخرطوشة أو اللوحة أو كعناصر مستقلة 
واضحة المعالم داخل المنظر أو المشهد. 

مع تطور تقنية التطعيم فى أواسط القرن السادس الهجري/ الثانى عشر 


.0.56 نأك .مو ...و أمقط ممه دع«متطم5 .8 برعو8 079 
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الميلادي» أمكن الحصول على تكوينات وتشكيلات زخرفية متعددة الألوان 
على سطوح التحف المعدنية. وقد ارتبط بهذا التطور تكاثر وتنوع وثراء 
المناظر الآدمية. 

إن التحف المعدنية المزخرفة بأسلوب التطعيم؛» كانت تصور مناظر 
الصيدء والاحتفال وألعاب البولو» ومشاهد العرش التى تعكس الحياة 
اليومية للأعيان والنبلاء» والأسر الثرية. كما تصور الحاكم وهو جالس على 
كرسى العرشء أو ولى العهد وهو فى رحلات الصيدء أو الأمير وهو يلهو 
فى مجالس اللهو والشرابء أو الراقصات والعازفات والقواص أى الحاجب 
القائم على خدمة الأميرء أو مناظر ومشاهد من المناقب والأساطير القديمة؛ 
وكذلك الرموز الفكلية والتنجيمية المركبة من الرسوم الآدمية والحيوانية 
الفلكية. واعتبارا من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادى بدأنا 
نصادف فوق التحف المعدنية السلجوقية» مناظر تصور الحياة اليومية؛ 
وتحمل توقيعات الصناع المبدعين؛ وخاصة الموصليين منهم. ومثال ذلك 
مشاهد الرعاة الذين يرعون قطعانهمء أو الفلاحين الذى يشتغلون فى حقولهم 
3 بساتينهم ال 

وتحتل النماذج البشرية لأواسط آسيا؛ ذات الوجوه المستديرة» والعيون 
الغائرة» وضفائر الشعر الطويلة» والحواجب المقوسة مكانا بارزا وسط 
التكوينات البشرية التى تزدان ونتزين بها التحف المعدنية السلجوقية. وتشبه 
ملابسهم إلى حد كبير ملابس بدو منطقة آلتاي. ولكن مما يلفت النظر أن هذه 
الشخوص تكاد تضيعء أو تختفى داخل ملابسها. وأنها قد صورت أو رسمت 


124 .رباك .مه , *...ضملئة عاص لمة ممتاعة عام" .1 بمعسساقطع متااظ 09 


331 


بأسلوب أكثر سطحية وجموداء بالقياس إلى النماذج الحيوانية» سواء أكان 
استخدامها بهدف ديكورى صرفء أم كانت عنصرا من عناصر الحكاية» أو 
تحمل رموزا فلكية. 

وقد قلنا آنفا إن الشخوص البشرية التى نراها فوق التحف المعدنية 
السلجوقية استخدمت كإشارات للبروج أو الكواكب» ومن ثم رسم هذه 
الشخوص وهى جالسة متربعة؛ أو وهى ممسكة فى أيديها شيئا ماء أو وهى 
بادية مع رسوم أخرىء كل هذه الأوضاع تجعلها تمثل برجا أو كوكبا بعينه. 

كما يمكن تحميل الهياكل البشرية» أو الرءوس الآدمية التى احتلت 
مكانها داخل الأطر أو الدوائر الزخرفية فوق المرايا البرونزية الخاصة 
بمنطقة الجزيرة أو جنوب شرق الأناضول رموزا ومفاهيم فلكية!:"). 

فالإنسان الجالس متربعاء والذى أمسك فى يديه هلالاء أو فى يده تنينا 
مزدوج الرأسء والذى نصادفه كثيرا فى نقش وزخرفة التحف المعدنية فى 
العصر السلجوقيء؛ هو رمز للقوة حسب معتقدات أواسط آسيا. وقد أكدت ذلك 
الباحثة التركية آمال أسين» حيث أوضحت أن التنين الممسوك فى اليد 
كالسلاح؛ هو رمز للقوة فى معتقدات أواسط آسيا('*). كما يعتقد البعض؛ أنه 
لما كان التنين يرمز إلى الشر والظلام ويستخدم علامة على ذلك؛: فإن 
'الرجل الممسك فى يده تنينا"”* فى بعض التكوينات الزخرفية هو استخدام 
للتدليل على "الرغبة فى السيطرة على الشر والظلمة" فى العالم. 


5" من أجل المفهوم الرمزى للروزتات ذات الرءعوس البشرية؛ انظر: 
- 195 .م ,أله .ره ,”5عااء105 8/1002 200 صناك“ .0 ,لزعمرة 
.7 نأك .مه ”معرب“ .8 ,زوع 0681١‏ 


م انظر ,7 2عاعناع 11 مع8[0 522121202 نالكانجاء5 اهلق مث“ .© ,لزعمة : 
.190 .نااك زه 


332 


أما التكوينات التى تحتوى على 'رجل ممسك بالهلال فى يده" فإنها ترمز 
إلى القمرء وهذه الرسمة التى ترى دائما مع شارات الكواكب الأخرى على 
التحف الإيرانية» تدل على مضى الحياد والاستقلال فى تحف الجزيرة: 
وسورياء وجنوب شرق الأناضول. 

أما "الفارس الصياد". أو "الصياد الفارس" الذى نراه بكثرة فى زخارف 
التحف المعدنية السلجوقية» فكما أنه يحمل مفاهيم رمزية كالعهود السابقة فمن 
المحتمل أن يكون ممثلا لقدرة وقوة الحاكم”*". بينما يرى أكرمان: أن 
رسوم ' الفارس الصياد" هى تجسيد أو رمز للشمسء وأنها على التحف 
المنقوشة بالموضوعات النجومية» تعنى العودة إلى هذا الرسم الذى كان يعنى 
توسظ الشمسس للكواكب فى الأزمنة القديمة!:*"). 

ومجمل القول فى هذا الصددء أن الرسوم الآدمية شأنها فى ذلك شأن 
الرسوم الحيوانية؛ سواء أكانت منفردة» أم وسط مناظر مختلفة أخرى 
مستخدمة فى الزخرفة المعدنية السلجوقية» استخدمت أحياناء كهدف ديكورى 
بحت؛ وأحياناء أخرى لكونها تحل محل مفاهيم رمزية. وأنها قد اختلطت 
بالتوريقات النباتية» والنقوش الكتابية» لدرجة أننا نجد الحروف فى بعض 
الكتابات قد تكونت من هياكل بشرية» أو أن هامات الحروف قد انتهت 
برعوس آدمية» وأن هذا الخط الهيكلى قد تطور فى خراسان أولا فى 


.0 بالإاع020 :76 - 18 .م نأك .مه .علط اعاصلطط عط1" 8 بمزوع ‏ 0683 


متها ءأنعاء5 تاملممة علقعقاه تاعدعنزهلن84 عل مماناءلنجاء5 مدعل“ 
.8 -121 .م بماك .ره ,تع اعصطدك لذ ذاغذث 
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منتصف القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادى وخاصة فى زخرفة 
التحف المعدنية. 

- الأشكال الهندسية: 

أخذت الرسوم الهندسية التى تمثل أشكالا مجردة؛ مكانهاء جنبا إلى جنب 
الرسوم الآدمية؛ والحيوانية» والتوريقات النباتية فى زخرفة الفنون المعدنية 
فى العصر السلجوقي. 

إن الموتيقات الهندسية التى نصادفها فى زخرفة القناديل والمسارج 
المنقوشة بأسلوب التخريم فى الفنون المعدنية الإسلامية لأول مرة فى 
العصور الإسلامية المبكرة وإيران» قد طورت عناصرها المتعددة؛ كالمربع 
والمثلث؛: والدائرة» والأشكال الثمانية» والسداسية. هذه الرسومات الهندسية 
التى تولد رسومات بينية» فى الوقت الذى تتكائر وتتعاظم فيه بوضعها جنبا 
إلى جنبء, أو بعضها فوق بعضاء قد استخدمت فى زخرفة الفنون المعدنية 
السلجوقية» وخاصة فى نقش النماذج التى تعود إلى سوريا أو الجزيرة: أحيانا 
داخل الصورة؛ وأحيانا أخرى كانت بمقاييس تغطى كل أرضية اللوحة الزخرفية. 

وكما أننا نحصل على التكوينات الهندسية من تقاطع الأشكال المستقلة» 
فإنه يمكن الحمصول عليها أيضا بإطالة الخط وط الملتوية» أو الحلزونية 
أو الزجزاجية أى المتعرجة» أو المستقيمة أو بتغيير اتجاهاتها. تلك الخطوط 
الممتدة أو التى تتغسين اتجاهاتهاء:من الممكن أيضا؛ أن تؤلد رسومات 
و أشكال بينية متفرقة أو متجمعة وذلك لملئ الفراغات التى لا تستهوى 
الفنان أو المبدع المسلم. 

وسواء تطورت هذه الرسوم عن طريق تقاطع الأشكال المستقلة» أو عن 
امتداد الخطوط؛ أو تغير اتجاهاتهاء فإلى جانب استخدام إمكاناتها اللانهائية 
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كعنصر ديكوريء فيمكن الاعتقاد أيضاء أنها قد استخدمت كذلك؛ للتدليل 
والرمز إلى مفهوم الخلود والأبدية. 

إن سطوح الأعمال المعدنية السلجوقية قد فسمت عرضيا إلى لوحات» 
وكانت هذه اللوحات تقطع إلى أماكن ومساحات عن طريق الروزيتات 
والميداليات وأمكن بالخطوط الهندسية تقسيمها إلى أقسام وأجزاء أصغر وأقل 
عرضا”*). وكانت هذه الأجزاء تفصل عن بعضها بخطين أو ثلاثة خطوط 
متوازية» وأحيانا أخرى بشرائط مجدولة» وكانت هذه الأطر تمتد وتطول 
دون أى تقاطع لتأكيد أو تكرار مفهوم الخلود والأبدية. 

إن الزخارف الهندسية التى تزدان بها التحف المعدنية السلجوقية؛ 
وبخاصة تلك التى قوامها الصليب المعقوف» والتى تمتد أطرافهاء مشكلة 
تعرجات متداخلة أو حشوات متقاطعة كحرف "ت" أو 'ز" أو "ى" المتداخلة؛ 
بدأنا نصادفها على تحف الجزيرة والتحف المعدنية السورية منذ القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ويرى بعض الباحثين» أن هذا نتيجة 
تأثير فنون روما الشرقية» وأن زخارف الصليب المعقوف هذه التى انتقلت 
إلى فنون الجزيرة منذ العهد البيزنطي المبكر قد تطورت كموتيف حشوى 
لل ل نا 


ه - الخطوط الكتابية: 
إن استخدام الخط العربى الذى كتب به القرآن الكريم كعنصر من 


(55© انظر مقاواء2 2ه لإءعلاتنا5 ل“ .8 ,مقمتععاعة - .ل] ءك بعم0 : 


.م ناك .مه ,العم م0 
0ن لفننم 
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عناصر الزخرفة على الفنون الإسامية يعتبر واحدا من أهم التجديدات التى 
حدثت فى الفنون خلال العصر الإسلامي. 

لقد تطورت الخطوط بأساليب مختلفة» ومتنوعة فى العصر الإسلامي؛ 
ففى البداية رأينا هذه الخطوط فى زخرفة الآثار المعمارية» وفى 
المخطوطات؛ ولكن اعتبارا من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء بدأ 
استخدامها على نطاق واسع على كل الخامات المتاحة» وخاصة فى زخرفة 
التحف المعدنية. 

فى بدايات العهود الإسلامية المبكرةء استخدم الخط "الكوفى ذى 
الكوشات" أى ذى الزوايا والأركان» والذى يعد نوعا من الخطوط البسيطة 
والمكون من خطوط أفقية ورأسية للحروفء» وكان يستخدم فى الكتابة 
التذكارية؛ سواء على العمارة أو المخطوطات القرآنية. وبعد القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. تطور الخط الكوفي» وتنوع؛ وحل الكوفى المزهر 
محل الكوفى المسطح. 

لقد اتضح من البحث أن الرسوم الخطية المستخدمة كعنصر زخرفى 
على الفنون المعدنية الإسلامية قد رأيناها على التحف الإيرانية» وأنها قد 
استخدمت لأول مرة فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميللدي. وهناك نماذج مزخرفة بكتابة كوفية مزهرة تعود إلى العصور 
الإسلامية المبكرة*!* . وأننا نجد من أجمل النماذج والمكتوبة بالخط الكوفى 
المورق موجودة فوق تلك التحف المعدنية التى صنعت فى مصر فى العصر 
الفاطمى وفى خراسان فى العصر السلجوقى 7*. 

وفى حوالى سنة أربعمائة هجرية - ألف ميلادية نشاهد ظهور نوع 


-21 .م ,من© عل2 1لا ع1 .5 .2 ععزع ‏ 0387 
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جديد من الخطوط؛ يسمى "النسخ"' ويعد تطورا للكوفي» ورويدا رويدا بدأ 
بحل محله فى كتابة المخطوطات القرآنية. وقد استخدم فى أول الأمر - شأنه 
فى ذلك شأن الكوفى المزهر - فوق السكة السامانية» ثم انتشر فى مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي؛ وبلغ ذروته فى شرق إيران9”). ومر خط النسخ 
أيضا بعدة طفرات؛ وجرب الفنان معه شتى الأنواع المورقة والمزهرة. 
واعتبارا من القرن الخامس الهجريء الحادى عشر الميلادى شاع استخدام 
كلا من الخط الكوفى المزهر والنسخى المزهر فوق كل الخامات المستعملة 
فى شتى فروع الفنون. 

ولما كشفت أساليب التطعيم عن نفسها فى تطور متتال فى خراسان مع 
أواسط القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادى حدثت طفرات أخرى 
فى فنون الخطء وبعدما كانت هذه الخطوط وقفا على التحف المعدنية فى 
الفنون الإسلامية» ظهر نوع جديد من فنون الخط» جعل حروفه من الأشكال 
الحيوانية والآدمية. 

هذا النوع من الخط الذى نصادفه أول مرة فوق إناء بوبرنسكى 
المصنوع فى هراة سنة 555ه - 17١١م(هامش‏ ١5")؛‏ من المحتمل أن 
يكون قد تطور عن الكتابة التى رأيناها على سيراميك نيسايور فى القرن 
الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادي» والتى انتهت هامات الحروف فيها 
بشكل طائرء والذى سمى "الكوفى الطيوري" ”*نك! عنطام1ممتمط تم“ 


و عنه 565 


1085]م 125221 لعلطمدل8 [2]معسهم0" .م .1 بولزاعاوماطء 12 (888) 


.م ,نات ع730ا ع1 .5 .(آ يعمل :1771 .م ,/آآ .امن ,لإعلاتتناي 
,012]10257ع106 300 ضع 011 كاذ زمنكت عله/آ ع1" .1 ,معو مطومنعم ‏ 0359 
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هذا النوع مق :الكظ "الذق تماة<حفطن. الداهتية” "لط الب 300 
وأسماه بعضهم الآخر ب "الخط المجسم" ”"]م71عة عامامصوممعطاصة” 0 
قسفهاة:.س» رايس إلى خلاقة أنواع) وسمى كل توع بأستماء مختلفة7"1", 

وهناك نوع من هذا الخط المجسم؛ ترى فيه الحروف الأفقية مكونة من 
شخوص آدمية؛ تمارس أعمالا مختلفة» تتحدث إلى بعضها وهى تؤدى 
حركات بالأذرع والأيدي» وترتبط هذه الحروف من الأجزاء السفلية ببعضها 
بحيوانات متحركة مثل الأرنب والتنين والطيرء وقد سمى رايس هذا الخطء 
الذى جعل من الحروف العمودية هياكل بشرية وقد أمسكت فى أيديها؛ 
الأقداح والأباريق والسيوف والدروع والرماح والسهام أو الآلات الموسيقية. 
"الخط الحي" ”1م5011 22112360“ هذا الخط الحى المشاهد فوق إناء 
بوبرنسكى من إنتاج هراة سنة 5595ه / 177١م‏ ويعتبر أول من طبق هذا 
النوع على النسخ المجردء قد اتخذ أبدع شكل وأروع ما يكون من التطور 
فوق "الطاس ذو القوائم" المعروض فى متحف لليفلاندء والذى يعود إلى 
إيران فى الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي/ السادس الهجري؛. 
والمسمى ”م1© 587306“ > "الإناء أى الضحل أو المفلطح أو الواسع" رسم 
«”م. 59). هذا النوع من الخطء بدأنا نراه فوق التحف المعدنية السورية؛ 
والميزويوطامية المؤرخة فى الربع الثانى من القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السادس الهجري. 


.6 .م ,(1957) ,11 .01ل ,والماصعء 011 ذم 
.1774 .م ماك .مو بعة .17 بولا اوم[ طعا ا[ ا 
.198 .باك .هه ,”علناعكا فاممضطه8 عط1" .1 ,معسوستقطعمنمع 0917 
22 .م بن علة/11 ع1 .5 .2 موزعم 092 


.19 تخطيط ,23 .م .1ط 093 
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النوع الثانى من الخط المجسم حسب نقسيم رايس» هو الذى تنتهى 
رؤوس حروفة وسيقانها العمودية فقط بالرؤوس الأآدمية» هذا الخط الذى 
يعرف نا 'الخط. ذو لأس الآدمي". والذى توائم مع خط النسخ والخط 
الكوفيء فإن أبدع نموذج موجود لهء مكتوب بخط النسخ» ومعروض فى 
متحف فرير (081161(9 86617) 7). ومنقوش فوق مقلمة تعود إلى خراسان 
ومؤرخة بسنة 1ه - ١١7١م‏ (شكل 0)*4”. وهناك نموذج آخر لخط 
النسخ يرى فى زخرفة طاس ذى أرجل موجود فى متحف بناكوتيك نابولى؛ 
ويرجع إلى إيران وإلى الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السادس الهجري. 


93) هذا المتحف فى واشنطن. 
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م جم فاضم جب ري مسي 


شكل 4 خط نسخ ذو رأس بشرية فوق بدن مقلمة مؤرخة بعام ٠١م‏ 


وكما أننا صادفنا "الخط الحي" على إناء بوبرنسكى المؤرخ بسنة 
8ه - 57١1م,‏ فإننا بدأنا نواجه ب "الخطوط ذات الرؤوس الآدمية" 
فى زخرفة تحف الجزيرة اعتبارا من سنة ١٠١5ه‏ - 555ام. 

أما النوع الثالث من هذه الخطوط؛ فإن الهياكل الحيوانية تتخلل 
الحروفء وتتسلل فيما بينها محتلة مكان الأفرع النباتية. وقد استخدمت هذه 
الهياكل والرسوم الحيوانية المستقلة» والتى لا تشكل جزءا عضويا من 
الحرف بهدف تأمين أرضية مزخرفة للخطوط الكتابية» وقد أطلق عليه رايس 
اسم "الخط المسكون" (]50110 314 وذلك لتوطن الرسوم 
واستقرارها بهن الحروف. ولما كانت الأشكال :الحيوائية كد تخللت الحروف 
واستقرت بينهاء فإن هذا النوع قد طبق فى الخط النسخ فقطء شأنه فى ذلك 
شأن "الخط الحي". وقد استخدم هذا "الخط المسكون"؛ الذى شوهد لأول مرة 
فوق إناء بوبرنسكى المؤرخ بسنة 565ه - 57١١م‏ بشكل أقل من 


0 


الأنواع الهيكلية الأخرى2"". 


0 .م6 27 - 26 مستما؟ ,28 .م ,لاط 000 
25 229 بو لم 59م 
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وبينما كان خط النسخ يستخدم بأشكال مختلفة على التحف المعدنية فى 
القرنين 5 / " الهجريء. ١١ / ١١‏ الميلادي. فإن الخط الكوفى أيضا قد 
واكبه فى التطور نفسه» واستخدم "الكوفى الطيوري"؛ و"الكوفى ذو الرءوس 
الآدمية" و"الكوفى المضفر" فى زخرفة التحف المعدنية» جنبا إلى جنب مع 
خط الخ فى العصير اشيرق 19 وجل فموتج للفظ اامنزج فيه الكوقي 
المجدول مع الكوفى ذى الرؤوس الآدمية موجود على إبريق مؤرخ فى 
حوالى سنة ١١٠٠م‏ - ٠6٠75هء‏ ويعود إلى أعمال خراسان» ومعروض فى 
المتحف البريطانى (شكل .)١6١‏ وسوف نتعرف فيما بعد على نماذج للخط 
ذى الرؤوس البشرية؛ والذى يعود إلى بدايات القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي» وموجود على التحف المعدنية الخاصة بجنوب شرق 
الأناضول. ولكن الفنانين والخطاطين والنقاشين بدءوا يصرفون النظر عن 
هذا الشط رويذا رويدا اغتباز 1 من بدايات هذا القرئ المتكور نفسدا"” . 

وشهد العصر السلجوقى استخدام عدة أنواع من الخطوط على تحفة 
واحدة أحيانا مثل "إناء بوبرنسكى" وأحياناء على التحفة نفسها حيث نجد كتابة 
باللغة العربية» وأخرى بالفارسية!"). 

كما أننا نصادف الخطوط الكاذبة أو الخادعة (0م5011 25600) فى 
زخرفة التحف المعدنية اعتبارا من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي!''". 


- 356 .2 ونأك .نه ,””..منكت ع30]] عط .+1 ,رمعد نط طم مع 099 
0 .م 76 21 .115 ,25 .2 ,من ع0 ع1 .5 .2 ,رومزع 0697 

1 .باك .مهلك ./ا بقنز لولم [طء و1 0699 

.29 .م بماك .مه .2 ,تتقلجرععاءعخ - .[1 .لح بعووم 099 
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شكل 5ه" خط نسخ ذو رأس بشري 


23103 


شل "” خط 


كوفي 


0 


39 


١ ووس‎ 


دمية 


2014 


شكل "5" خط كوفي مضفر منتهي برؤُوس آدمية 


إن استخدام أنواع "الخط الحي" و"الخط ذى الرءعوس الآدمية" على 
التحف المعدنية المؤرخة والمزخرفة بطرز التطعيم» يفيد فى تتبع تطور هذه 
الأنواع» كما يساعد فى تأريخ النماذج. غير المؤرخة والمنقوشة بخطوط مشابهة. 
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تأريخ التحف المعدنية السلجوقية وتصنيفها جغرافيا: 

إن معرفتنا بالخواص الرئيسة المتعلقة بالتحف المعدنية السلجوقية 
كالخاماتء والتقنيات» وأنواع الأواني» وأشكالهاء وزخرفتها؛ وإمكانية التفرقة 
بينها وبين التحف المعدنية الفاطمية التى تعود إلى القرنين السادس والسابع 
الهجريين/ الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين» سواء أكانت معاصرة لتلك 
التحف أو تعود إلى العصور الإسلامية المبكرة» كل هذه العوامل تسهم 
مساهمة كبيرة فى تصنيف وتحديد المنشأ الجغرافى لهذه التحف داخل نطاق 
البيئة الفنية للفنون المعدنية السلجوقية ذاتها. فمعرفتنا مثلا ببدء استخدام تقنية 
التطعيم على المعادن فى العصر السلجوقيء واستخدام الكتابة الهيكلية؛ 
والرموز الفلكية» اعتبارا من أواسط القرن السادس الهجري/ الثانى عشر 
الميلادي» يمكن أن تضمن تأريخ القطع المعدنية التى تحمل نفس هذه 
الخصائص وتنتمى إلى ما بعد هذا التاريخ. 

وإلى جانب معرفة الخصائصء المتعلقة بالزخرفة» وبالتقنيات» فإن 
الوقوف على الخامة الرئيسة التى صنعت منها التحفة» والخامات المستخدمة 
فى الحشو أو التطعيم والترصيع يمكن أن تساعد الباحث فى تأريخ التحفة أو 
تحديد المنشأ الجغرافى لها إلى حد ماء ومن ذلك معظم التحف المعدنية التى 
تعود إلى العصر السلجوقى إذا ما استثنينا منها أدوات الزينة حيث نجد أن 
التحف الذهبية والفضية كلها تعود إلى ما قبل منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثانى عشر الميلادى وإلى إيران» وأن التحف البرونزية يمكن 
تأريخ أغلبها فيما بعد الربع الأخير من القرن الثانى عشر. وعلى المنوال 
نفسه» فإن التحف التى استخدمت النحاس فى الترصيع فإنها ترجع إلى ما قبل 
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أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادى وتخص إيران أو 
الجزيرة: أما النماذج التى رصعت بالذهب - ما عدا نموذجا أو نموذجين - 
فيمكن إرجاعها إلى تواريخ ما بعد منتصف القرن الثالث عشر. ولكن معرفة 
هذه الخصائص والصفات على أنها قواعد عامة» لا يمكن أن تساعد الباحث 
بالشكل المطلوب فى تصنيف تحف فترة زمنية تمتد إلى أكثر من قرنين من 
الزمان وتنتمى إلى مساحة جغرافية شاسعة ومتنوعة مثل إيران والجزيرة 
وسوريا والأناضول» فعمل تصنيف تاريخى وجغرافى للتحف المعدنية 
السلجوقية وإسنادها إلى مركز معين أو منطقة محددة أمر صعب المنال. 

إن الذى يساعد الباحث فى تأريخ التحف المعدنية السلجوقية بشكل يدعو 
إلى الثقة؛ هو وجود نماذج 'مؤرخة" أو 'يمكن تأريخها" بحيث تلقى الضوء 
على الفترة التى يدرسها. ومن المؤسف أن التحف المعدنية التى صنعت 
خلال القرن الأول من العهد السلجوقى - من منتصف القرن الحادى عشر 
إلى منتصف القرن الثانى عشر أى الخامس والسادس الهجرى - والمؤرخة 
أو التى يمكن تأريخها محدودة جدا. 

إن التحف التى تعود إلى بلاد ما وراء النهر وخراسان» وخاصة جنوب 
شرق إيران فيما بين نهاية العصر السامانى ٠5*:ه‏ / 1314م وأواسط القرن 
السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي» فى حالة ما إذا لم توجد معلومات أو 
وثائق تؤمن تحديد منطقتها أو تأريخها؛ كوجود تاريخ ما أو اسم مدينة ما فلا 
يمكن ربطها بتاريخ محدد أو منطقة جغرافية بعينها. فإن خراسان قد دخلت 
تحت النفوذ الغزنوي*© سنة ٠94٠ه/‏ 11م ثم النفوذ السلجوقى سنة 
5ه/ ... أما ما وراء النهرء فقد دخلت تحت نفوذ وسيطرة 
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القراخانيين2* سنة ٠7*9ه‏ / 119م. والتحف المعدنية لهذه الدول التركية 
الثلاث ذات الجذور المنحدرة إلى أواسط أآسيا؛ تتشابه فيما بينها جدا من 
ناحية تقنيات الصنع والزخرفة أو من ناحية أشكال الأوانى وأنواعها وكذلك 
من ناحية الرسومات الزخرفية وموضوعاتها. ولهذا السبب» ولما كانت 
عنعنات أى موروثات التحف المعدنية لشرق إيران» قد استمرت ممتزجة 
بعناصر أواسط آسياء فأصبح من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت التحف 
المعدنية التى تعود إلى القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادى 
والنصف الأول من القرن السادس/ الثانى عشر الميلادي» قد صنعت فى 
جنوب شرق إيران أو فى خراسان أو فى بلاد ما وراء النهرء أو أن التحف 
التى تخص خراسان فى القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادي؛ 
مصنوعة فى النصف الأول من هذا القرن فى العصر الغزنوى أو فى 
النصف الثانى منه أى فى العصر السلجوقي.. 

بعد منتصف القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلاديء ومع ازدياد 
التحف المزخرفة بأسلوب الترصيعء وجدنا ازديادا ملحوظا أيضا فى عدد 
النماذج التى عليها كتابات مؤرخة» أو اسم أمير معين أو توقيع صانع 
مشهور مثل هذه التحف التى تحمل ماهية الوثيقة التاريخية يمكن أن تساعد 
فى تصنيف النماذج التى لا تحمل أى معلومة متعلقة بمنشأ الأثر فى الكتابة 
الزخرفية؛ ولكنها مزخرفة بنفس أسلوب القطع السابقة؛ وخاصة فيما يتعلق 
بالعصر والمنطقة. وإن كان من الصعب تحديد الإمكانية التى تقدمها التحف 
المنقوشة بتقنية معينة ومؤرخة» فى تصنيف وتحديد منشأ القطع الأخرى 
المزخرفة بتقنيات مختلفة وغير مؤرخة. 
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وإذا ما حاولنا توضيح أو تبيان المناطق التى تعود إليها تحف معدنية 
سلجوقية صنعت بعد منتصف القرن السادس الهجريء أواسط الثانى عشر 
الميلاديء» فإننا نواجه بمواقف أكثر حيرة ودهشة. فالعالم السلجوقى خلال 
أواخر القرن الثانى عشرء وبدايات الثالث عشر أى السابع الهجرى قد شهد 
فترة قلقة من الناحية السياسية؛ ففى هذا العصرء وبسبب الغزو المغولى القادم 
من الشرق» اضطر الصناع إلى تغيير مواطنهم من حين لآخر. وكان هؤلاء 
الصناع المهرة الذين يرحلون من منطقة إلى أخرى قد نقلوا معهم تقنيات 
مناطقهم وأساليبهم الفنية» وقطع أيقوناتهم.. وهكذا.. وخلال فترة وجيزة 
فقدت كل منطقة خصوصياتها وامتزجت ببعضها بعضا. 

واعتبارا من أواخر القرن السادس الهجريء الثانى عشر الميلادي؛ 
أصبح ربط التحف المعدنية السلجوقية المصنوعة خلال هذه الفترة بمنطقة 
محددة» أو بمركز معين» أمرا ممكنا بمقارنتها بالنماذج المذكور فى كتاباتها 
اسم المدينة التى صنعت بها. ومما يؤسف له أنه بين كل التحف المعدنية 
الإسلامية التى تعود إلى ما قبل سنة ١‏ هلاه - 0٠170١م»‏ توجد تسع قطع 
فقط مذكور فى كتاباتها اسم المدينة التى صنعت بها (انظر هامش ؟١).‏ 

إن كل هذه الخصوصيات التى أوضحناها سابقا والمتعلقة بمناطق 
وتواريخ وتقنيات» وأشكال» ووظائف؛ وزخارف وكتابات التحف المعدنية 
السلجوقية» بقدر ما يشر إلى الشخصية المعقدة للفنون المعدنية لهذا العصرء 
فإنها تثبت بنفس القدر ثراءها وتنوعها. ونستطيع أن ندرس النماذج الرئيسة 
للعصر السلجوقى مجمعة تحت عناوين: سلاجقة إيران»: وسلاجقة الجزيرة 
وسورياء وسلاحقة الأناضول. 
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هوامش المترجم لهذا الجزء 


259 ملكشاه: -1٠068(‏ 97١٠م‏ - 4417 - 40 ه) ثالث سلاطين السلاجقة العظام 


)26*) 


)27*( 
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(17-1075١1م.‏ وهو ابن ألب أرسلان وخلفه. تولى الحكم وهو في الثامنة 
عشرء ترك الأمر لوزيره نظام الملك. فبلغت الدولة السلجوقية الأوج في امتدادها 
وازدهارها. جعل بغداد مقره الشتوي. ازدهرت في عصره "النظاميات" ولمع عمر 
الخيام. انظر؛ المنجد ... 

هو إناء من مجموعة بوبرنسكى 8081125169 في متحف الأرميتاج "الهرميتاج" 
بليننغراد عليه كتابة عربية تثبت أنه صنع سنة 555 هجرية (77١1١م)‏ في مدينة 
هراة على يد صانع اسمه محمد بن عبد الواحد؛ وحاكاه أي كفته صانع آخر اسمه 
حاجب مسعود بن أحمد النقاش بهراة» وذلك لأحد كبار التجار الإيرانيين المنسوبين 
إلى مدينة زنجان. وزخارف هذه التحفة الثمينة مطبقة بالفضة؛ والنحاس الأحمرء 
وتتكون من أشرطة أفقبة فيها مناظر موسيقي ورقص وطرب وشراب وصيدء 
وبينها كتابات عربية» كوفية ونسخية» وتنتهي بعض قوائم الحروف فيها برؤوس 
آدمية وحيوانية. انظر: د. زكي محمد حسنء الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» 
دار الرائد العربي» بيروت - لبنان ١0٠154١ه‏ - ١948٠اص‏ "75. 544. وشكل 
من نفس المرجع. 

مدينة هراة: مدينة في شمال غربي أفغانستان» ينسب المؤرخون بناءها إلى 
الاسكندر؛ شهيرة بجامعها الذي يرجع إلى القرن .١5‏ فيها تصنع الطنافس ويكرر 
ماء الورد. انظر؛ المنجد... 

أكوامانيل '“[أمةدسدسرعوة“: من اللاتينية 20103 بمعنى ماء و11011005 بمعنى يد. 
وهي أباريق من النحاس الأصفر على شكل فارس أو حيوان أو طائر» مزود بثقب 
يدخل منه الماء؛ وآخر يخرج منه» وكان أكثر استعمالها في الكنائس» حيث 
يستعملها القسس في غسل أيديهم قبل القداس وفي أثنائه وبعده» ولكن اس تخدمها 
الأفراد في بيوتهم أبضا. أنظر: (د. زكي محمد حسنء فنون الإسلام ص 65١١‏ - 
8 
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9" الشامانية ©011281881512: مذهب ديني بدائي ينتشر في سيبيريا الشرقية وأقصى 
شمال آسيا ويعتمد على عبادة الطبيعة والأرواح المسلطة عليها. ويعتمد المؤمنون 
من أتباع هذا المذهب على الشامان أو الكهنة السحرة لدرء خطر الأرواح الشريرة 
عنهم. انظر: المنجد... 

الشامان: هو رجل الدين في المذهب الشاماني. وكانت بعض النسوة يتولين هذا 
العمل بين أتراك شمال آسيا وسيبريا في الأزمنة القديمة. 


59 الغرفين : - 1110© : حيوان خرافي نصفه نسر ونصفه أسد. 


9" الخطاف : 9م5183 : مخلوق خرافي خبيث نصفه امرأة ونصفه طير. 

039 الإسكندر: ويقصد به هنا الاسكندر الكبير (57 - 7١554‏ ق.م) الملقب بذي القرنين. 
ولد في مقدونية وتوفي في بابل. تلقى العلم على أرسطو خلف أباه قليبس وعزم 
على فتح امبراطورية الفرس فانتصر عليهم في إيوس سنة 51 ق.م ثم في سواحل 
فينيقيا بعد أن حاصر صور سبعة أشهر ثم اتجه إلى مصر حيث أسس الاسسكندرية 
"” ق.م وأخيرا تتبع دار يوس في العراق والتصيرر عليه بالقرب من أربيل 77١‏ 
ق-م وتابع زحفه إلى أطراف فارس وتجاوزها إلى ضفاف نهر السند. وهو من 
أعظم الغزاة وأشجعهم... انظر... المنجد... (المترجم). فكر في الصعود إلى 
الفضاء بربط سفينة صغيرة من البوص بعدة نسور كبيرة لتطير بها إلى السماءء 
ليصل إلى الكواكب: انظر: دكتور / الصفصافي أحمد المرسي؛ القمر الصناعي 
العربي» عربسات.. الجذور والآفاق. القاهرة ١51١ه/‏ ١11١م.‏ وانظر هامش 
(*١؟)‏ ؟؟؟ 

9 الأوج: هو أبعد نقطة في مدار الكوكب من الأرض. 

59 الحضيض: هو أقرب نقطة في مدار الكوكب من الأرض. 
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2" لمزيد من المعلومات عن الإسلام والفضاءء وعلماء الفلك والكواكب. انظر: للمترجم 
القمر الصناعي العربي» عربسات.. الجذور والآفاق من ص١١‏ ->473. 

59 درج المؤلف على ذكر الشمس وسط الكواكب بينما هي نجم. 

لعبة اليولو "2010"؛ وتسمى لعبة الصولجان في لغة التبت: وهي لعبة رياضية 
شبيهة بالهوكي» تمارس على متون الخيل بمضارب طويلة وكرة خشبية. 

ا ا ل ل ا اله 

9 بعض المصادر تذكرها على أنها محبرة من النحاسء وأنها صنعت سنة 1ه - 
٠م‏ لمجد الملك المظفر الوزير الأعظم في خراسانء كما تشهد بذلك كتابة بخط 
النسخ على غطائهاء وهذا نصها: 'الصدر الأجل الكبير العادل (ص 55٠‏ فنون الإسلام). 

59 الغزنويون: 75١‏ - 514ه - 437 - 181١م‏ اسم سلالة المماليك الأتراك التي حكمت 
شرق إيران وأفغانستان والبنجاب 457 - 87١١م‏ - 761 -5174ه أسسها آلب تكين أحد 
ولاة السامانيين 1١15م‏ - ١15ه‏ عند تمرده على أسياده السامانيين. ورسخ دعائمها صهره 
سبكتكين 177م. سيطر الغزنويون طول قرنين على زمام الأمورء واتخذوا غزنة عاصمة 
لهم.. ثم أسسوا لاهور عاصمتهم في البنجاب؛ انظر: المنجد... 

59 القراخانيون: هم أول سلالة تركية إسلامية بسطت نفوذها على تركستان الشرقية 
والغربية. واستمرت دولتهم من ٠1777-485م-504-1575ه..‏ ويطلق 
عليهم أيضا "إيلك خانلر". تلقب أول حاكم لقراخاني الشرق بشرق الدولة. وبسطوا 
نفوذهم على بلاضاغون. وتحولت كاشغر في عهدهم إلى مركز فني متقدم. أما 

محمد بن ناصر فهو الذي بسط نفوذ القراخانيين الغربيين على منطقة "أوزكنت". 
وهم أول من استحدث "الكروانسراى" أي خانات استراحة القوافل في العمارة . 
الإسلامية. ولهم الكثير من المآثر المعمارية في كل من سمرقند وبخارا وترمز 


ومرو. ولهم دور بارز في الفنون. انظر: معجم (ميدان لاروس.. ج 5) . 
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١‏ - الفنون المعدنية فى إيران فى العصر 
السلجوقي 
الفنون المعدنية فيما بين 3١54٠‏ -١55١/1177١م‏ 
-0”مع -9/508١51ه‏ 


بلغت الفنون المعدنية الإسلامية ذروة كمالها مع السلاجقة» فبعد أن أسس 
السلاجقة دولة مستقلة فى خراسان”7”) سنة 517ه ٠4٠١٠مء‏ لم تمض فترة 
طويلة حتى سيطروا على إيران كلها ومناطق كثيرة من الشرق الأدنى. 
واعتبارا من نهاية القرن السادس الهجريء الثانى عشر الميلادي» ورغم 
سيطرة الخوارزمشاهيين7©* على مناطق شمال وشرق إيران» فإن تقاليد 
وأعراف الفنون السلجوقية فى إيران ظلت مستمرة حتى الغزو المغولى الذى 
بدأ سنة 514ه/ ١م‏ بل وحتى أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي. 


أ- التحف الذهبية والفضية: 


تعتبر التحف الذهبية والفضية التى وصلت إليناء ضمن الأعمال المعدنية 
السلجوقية» قليلة جدا قياسا بما هو موجود من أعمال العصر الإسلامى المبكر. 
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وهناك نموذج واحد من التحف المعدنية المصنوعة من الذهب الخالص 
عدا أدوات الزينة. وهو عبارة عن طاس صغير مزخرف بأسلوب الحفر 
وموجود فى المتحف البريطاني. (رسم 55) 7'*). ويروى أنه كان موجودا 
فى نهاوند””. هذا الطاسن نصف دائرى الشكل. على حافة الفوهة» كتابة 
بالخط الكوفى المزهرء مكتوبة على أرضية منقطة؛ تدور حول بيت من 
الشعرء متعلق بالشراب» ومعروف أنه من أشعار ابن ال 'تمار7”* من 
شعراء القرن العاشر الميلادى/ الرابع الهجري. فى هذا البيت؛ يشبه الشاعر 
أشعة الشمس الواقعة فوق الشراب بخيوط الحرير الصينى الأحمر. هذه 
التحفة التى يعتقد أنه طاس شرابء إذا ما اعتمدنا على سمات الخط الكوفى 
المزهر الذى خطت به الكتابة الموجودة فإنه مؤرخ ببدايات العصر السلجوقى 
(حوالى منتصف القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى). وفوق بدن 


8010 انظر ونازاء5 كه“ .8 ,0133 زع-ط 4 .21 ,7 .7 ,نأك .م0 .(آ بأأعتة8 : 
ب(39 - 1938) ,111ل ,ل/ا01121111) لاتلاع 15 811151 ,'نأواء2 جام 1101 
و0 .2 ونأك .م0 .لآ ,متتواعه5 :0 21.33 ,78 - 77 .2 صورة.7 
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الطاس ميداليات دائرية مزخرفة برسوم ورقية مفلطحة» وبين الميداليات» 
استقرت رسوم بطة غير محورة. وذيول البط عبارة عن أطر خطية ذات 
خمس قطع منتهية بأطراف حلزونية. ويتضح من دراسة هذه التحفة أنها 
صنعت بطلب من زوجة السلطان فى سنة 555ه > 6١١٠م‏ لتقدمها هدية 
إلى زوجها '"السلطان الأعظم ألب أرسلان" وأن الذى صنعها هو الصانع 
"حسن القاشاني". 

وهناك أيضا أدوات زينة مثل أبزيمات الأحزمة: والياندانتيف - قلادة 
والكردانات» والخواتم والأقراط والأساور وما شابه ذلك وكلها مصنوعة من 
الذهب» وتعود إلى العصر السلجوقي. والجزء الأعظم منها موجود فى 
متحف بناكى فى أثيناء ومتحف الميتروبوليتان فى نيويوك؛ وفى متحف الدولة 
فى برلين الغربية. وبعض هذه الأدوات مزخرفة بأسلوب التخريم (شكل 1" 
أ.ب) وبعضها مطعم ومرصع بالأحجار الكريمة» وبعضهاالآخر قد نقشت 
بطرز التحبيب "01316" والتخريم معا (صورة 55). ومعظم المجوهرات 
السلجوقية المنسوبة إلى الورش والمصانع الإيرانية» والمؤرخة فى القرون 
الخامس والسادس والسابع الهجري/ أى الحادى عشر والثانى عشر والثالث 
عشر الميلادى مزخرفة ومزينة بالأشكال الحيوانية أو صنعت ذاتها على 


هيئة حيوانات دقيقة(!'؟). 


7( من أجل أدوات الزينة فى العصر السلجوقي؛ انظر: 
,13205001 .11 ,0متقطت»[ :54 - 54 .مم0 .نكا ,دما تطتطرظط مقنوعه5 .8 ,ام 
4 .185 ,2500 - 2499 .م ,1/1 .701 راك .مه .16 ,تتتة11 :77 - 76 .58 ,136 .م 


:151 .20 ,188 .2 ,أ5تنكلماع1ك]1 .28 ,اعصطنتك1 :1344 .21 ,511 .701 و احج 


101 ناآ 0 :215 .28 ,10 .2 .11 .701 ,اعنامه]ة .0 ,ومعع 8/1 
كلقمعء8 عطا مز تت مدزدرء2 :389 ,387 - 386 .20 2ك[ ,متامعظ أمطلك]1 


إدافه 


شكل “" 7 , 8 توكة حزام ذهبي. أذربيجان في القرن ١١‏ 


و30 - 29 .184.120 ,1972 ,3هتأث ,نا5 121210 أذاع2ء5 1972 2نتاخ .تنتناء8115 
تعاعل11طء5 510010551320 12 “اعم ع ص0تاطرء 1811 غ101" ,1 ,عتتةك :32 
0 كتلة عقطعقء8 عطعتلاسى ,”اع تعطءؤتمستة]ذ1 . 5ه عتتتالستطتةك 

- 68 .م ,(1908 - 1907) ,للم ,اعم نا لمتطتةة د متكا معطء تناع نمقكر] 
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صينية ألب أرسلان”": . 

وأهم وأبدع نموذج للتحف الفضية التى تعود للعصر السلجوقي؛ هو تلك 
الصينية التى تسمى 'صينية ألب أرسلان". صينية موجودة فى متحف الفنون 
الجميلة فى بوسطن 2056012 وعليها 
تاريخ 5459ه / 65١٠م»‏ ومنقوش 
عليها اسم السلطان ألب أرسلان. وهى 
عبارة عن صينية مستديرة مرتفعة 
الحافة (صورة 270607''). وقطرها 
؟4سمء وعلى باطن حافة الصينية 
كتابة بالخط الكوفي7””” تلتف حول صورة لاه 
الصينية» وبالشكل الذى سنصادفه كثيرا على التحف المعدنية 
السلجوقية. وأصبحت مثالا يحتذى فى الأشكال الحيوانية مثل الطاووس 


.2 ,1971 ,102002 رعتناعءاتطاعتة امه تتث طكناتن'!' .0 ,ومقمقائث 002 
مك" .لذ ,لإلنة 000103135197 :7 .2 ,نأك .م0 [0.١‏ باأأعصوظ :219 .58 ,283 
01 لتناء1/05 01 تناع 11اناظ ,':ة1ومءط جم مو كلةك 51117612 لإالتخوعه طخل[ 
4 ع1 .[ .8 رعطنت0 :58 - 56 .م ,(1934) ,32 ,ممأو80 ,ناتخ عملط 


1 - 2500 .17712 .701 ,.أله .م0 .1 ,تتهت83 :41 صورة ,75 .2 ,151320 01 


”511761 علنازاء5 هق“ .ل] الل رعمه20 :1348 - 1347 .21 ,511 .01لا و 
.لآ الث عمه :225 - 223 .م ,(1933) ,63 ,عمتجدع 22 مماع متمسظ 
5+2 01 تناع ا1اناظ ,**521971 متقاوتث ماخ عطا 2ه ومتعئدط عنهة 2011“ 
78 - 74 .م ,(36 - 1935) ,4 ملاع ه10[معقطاععخ لطة أذ نارمع 101 16لنا15 
,*”61/الة5 5119761 علنازاء5 ك“ .0 ,اع11ا :44 .م ,نأك .مه ,.ل]ا ,متتواءءع5 
علنالانا8” .؟ ,مكلاعما ,229 .م ,(1933) ,63 ,عمتأجدع 1/2 ماع متامن8 
5221 ,51م16' وتأمطنات) معلتلط ع(للع1 وموانتخ ماخ نمهةغ1[ن5 لكاناعاء5 

5 - 101 .م ,(1971) ,4 ,2111 متتتاوة لخ تطتتة "1" 


356 


أو الغرفين أو الخطاف أو أبى الهول. وقد انتهت رؤوس الحروف بهذه 
الأشكال. أو برءوس التنين أو بالنهايات الحلزونية أو المضفرة. 

صنعت هذه الصينية بتقنية الطرق» وزخرفت بأسلوبى الحفر والنيلو. 
وفى وسط الصينية» تظهر كتابة كوفية كبيرة رائعة» مكونة من أحرف 
مزدوجة المناسيب وتقسم التحفة إلى قسمين: داخل القسم الذى يعلو الكتابة: 
ويأخذ شكل نصف دائرى يوجد طائران مائيان7: وقد استقرا فوق أرضية 
مزخرفة بتوريقات وأفرع نباتية منتهية بمراوح نخيلية ذات قطع كثيرة. أما 
القسم السفلى فيرى جديان جبليان كل منهما مجنح بجناحين. وقد زخرفت 
الصينية بأشكال نباتية مشغولة بحفر خفيف. أما الأشكال الحيوانية فقد حددت 
بمناسيب عميقة» وفوق المحاور الرأسية والأفقية للتحفة توجد وحدات من 
المراوح النخيلية المتطابقة المناسيب والمنتهية بقطع كثيرة. 

ويعتقد أن "الخاتون" أى السيدة التى ذكر اسمها فى الكتابة هى زوجة 
السلطان محمود بن مسعود سلطان غزنه المطلقة» والتى تزوجت ألب 
أرسلان سنة 154154ه / 6047م. بينما يرى ج. وايت ”79160 .0" أن 
الخاتون التى طلبت الصينية من المحتمل أن تكون أرسلان خاتون شقيقة ألب 
أرسلان؛ والتى كانت متزوجة من الخليفة العباسى القائه*!©. ومن المعتقد 
أيضا أن هذه الصينية البديعة الصنع» قد صنعت لتقدم كهدية تهنئة إلى 
السلطان ألب أرسلان بمناسبة نجاحه فى إخماد الثورة والعصيان الذى ظهر 
فى كيرمان*2© سنة 54559ه/ 57١٠١م.‏ 

وهناك تحفتان مشابهتان تماما؛ سواء من ناحية الصنعء أو من ناحية 
طرز الزخرفة أو من ناحية الكتابة الكوفية» أو التوريقات والأفرع النباتية 


.تيان طائن. الأقاقء كه عاذ يمتقنيعة إلى الحلفت: 
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فوم أن ايقن ونافن لشفل فين قو فاريق از الم 
الثانى من القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادي؛ إحداهما ضمن 
مجموعة داويد ”1030710“ فى كوبنهاجن» والأخرى فى مجموعة كيتنث 
ديسرى بيروت ”82©18]اء1 1265156 انرلؤءع8“ وهما صينيتان "أو طبقان" 
من الفضة. وهناك صينيتان فضيتان تعودان إلى العصر نفسه؛ أو إلى 
منتصف القرن السادس/ الثانى عشر الميلادي» توجد إحداهما فى قسم 
الميداليات بالمكتبة الوطنية بباريس "كانه" 3602216ل5 عناوعطاه1اطاظ 
”6011165 06 غأ06زطة© والأخرى فى متحف كاونتى فى لوس انجلوس 
"0124© وع1[عودة 05.آ"7' '). طاس أبو الحسن على بن محمد: 

كما توجد تحفة فضية أخرى يظن أنها تعود إلى عصر السلاجقة 
العظامء معروضة فى متحف الدولة فى برلين الغربية» وقد زخرفت 


م أجل النموذج الموجود فى كوبنهاجن من الصوانى الفضية التى نعتقد أنها من 
نفس عصر صينية آلب أرسلان؛ انظر: ]5تنك1 عاؤتة5[1آ1 عمتلصنة5 1221105 


.م ,1975 ,6228م10 ,1232108 .(الث عنططنةأ1]5 ممناءعع0011 021010[ عذ[1) 
0 


من أجل النموذج الموجود ببيروت؛ انظر: 1515م .1230 دع ]ىق "2 كدّث 7000 
1 1315م أنأءمكاتالوج معرض .') .21 874 20 .]122 1961 وقههظ (وفى 
ظنى أن هذا العمل خطأ تم تأريخه بالقرن التاسع. انظر: ,نصة/اطنط© - ههةك!أاء]/1 
بلما 12210 066012115[ 5أتث 5ع0 710566 .معلمة]آ 8100122 ع[ .5 .هم 

3 - 12 .م ,1973 ,5و (لقد أرخ جيرانى هذه الصينئية بالقرن 2١١‏ وفى 
اعتقادى أن هذا الأثر فى احتمال كبير يرجع إلى القرن ١١‏ فى نصفه الأول) : 
'286165ة 05[ .160 .20 .1221 ,20ؤأذ1 4ه 115ى 186 من أجل نموذج انظر: 


خلث 01 101ناء15]/ا انان 5وع[عع قث 5م[ .اخ عتمنة[؟1] مصتعا عاعمرة تكاعل 
.6 .20 .121 ,1221621608 
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بأسلوب النيلو» والتذهيب البارز وهى عبارة عن طاس رقيق ومسطح”''). 
(صورة 58) وسط هذا الطاس توجد ميدالية كبيرة ودائرية فى 
وسطها رسم لموسيقى يعزف على 
العودء وقد تم بأسلوب التطعيم. 
وهناك شخص وقد جلس متربعا 
فوق كقف لين بسرفي وهذا يفكر 
برسوم الحكام والموسيقيين فى 
الميداليات الذهبية والفضية للعصر 
العباسي. وحول الميدالية الرئيسة» 
توجد أربع ميداليات أفقية ورأسية 
زخرفت من الداخل بالتوريقات 
النبائية. وحول الحافة الداخلية صورة ١ه‏ 

شريط من الكتابة الكوفية منفذة بأسلوب الحفر على أرضية من النيلو. 
والكتابة لا تعطى أى معلومات سوى أمنيات الطيبة لصاحب التحفة المسمى 
لبو الحزق علب يو نذا : 


- كاعن1© :135 .م بأهوطلصمآظ .2/1 بلمقسلط :7 .م ,ناك .مه .2 بتعسوع 004 
701 و 250 .م ,11 .701 نأك .م0 .1 ,تتقتقط :443 .366 ,.أك .م0 .0162آ 


تنا1 متتاعددك/ز :148 .266 ,أدنكلاماء1 ا .1 ,اعمطنتكعز زظ 1353 .21 ,1ل 
50 .2 مأك .م0 .لآ ,مأتومعه5 :347 .20 .216كا ,متتاع8 أممدكلا عطعوتصنةاذ1 


.5 صورة 
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والشخص الذى يشبه الحاكم أو الموسيقى 
على الميداليات العباسية فى القرن الرايع 
الهجري/ العاشر الميلادي» والجالس متربعا على 
كرسى منخفضء على أرضية عادية فى الميدالية 
الرئيسة؛» وبجوار هذا الشخص توجد رسومات 
أباريق كمثزية البدن مشل أباريق العصر 
الإسلامى المبكر؛ كلها صفات تشير إلى كونها 
تعود إلى ما قبل القرن السادس الهجريء الثانى 
عشر الميلادي» وإلى تاريخ مبكر بعض الشئ 
عن الطاس الموجود فى متحف برلين» وحيث إن 
هذه التحفة تحتوى على ميداليات أفقية ورأسية 
كتلك التى رأيناها على صينية ألب أرسلان؛ مما 
يجعلنا نفكر فى إمكانية أن تكون هذه التحفة تعود 
إلى القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادي. 

رأينا إفريزات كتابية مكونة من حروف ملئ داخلها بالنيلو» وذلك فى 
زخرفة بعض التحف الفضية التى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكر (انظر 
رسم »)"١ 2١5‏ ويمكن تعقب ذلك فى زخارف طاس برلين حيث نرى 
استخدام النيلو بوفرة. ففى الكتابة التى على الطاس السلجوقية ما يلفت النظر 
إلى أن الحروف الفاقحة اللون 'فضة قد احتلت مكاتها على أرضية داكنة 
اللون مغطاة بالنيلو»ء وهذا على عكس الكتابات التى تحتل مكانها على نماذج 
العضير الإسلامن المبكر. 
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صورة 5ه قنينة ماء ورد 
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قنينات: 

وتحتوى مجموعة هرارى بالقاهرة أيضاء على مجموعة تحف فضية 
مزخرفة بالنيلو» وتعود إلى العصر السلجوقي. هذه النماذج المكونة من قطع 
أثرية معدنية مثل المباخرء والعلب الصغيرة» والمشربيات» وطاس ذى أذن» 
وقنينة ماء وردء كلها مؤرخة فى القرن الحادى عشر / "الخامس الهجري' 
أو بدايات القرن الثانى عشر/ "السادس الهجري"*'“)؛ وطبقت النيلو 


5-2 


لج (5 


00 
1 1 


5 
00 


كعنصر رئيس فى زخرفتهاء من بينها قنينة ماء ورد ذات عنق طويل رفيع» 
وبدن كروى (صورة 51) قد غطيت أرضيتها بالكامل بالنيلو» وفوق هذه 
الأرضية الداكنة اللون» شغلت الهياكل الحيوانية والرسوم النباتية على شكل 
بقع باللون الفاتح فوق تلك الأرضية الداكنة المغطاة بالنيلو. (شكل 8"). 
وتثبيت رسومات باللون الفاتح فوق أرضية داكنة اللون هو تطابق كامل مع 
فنون أواسط آسيا المهاجرة. 


09 انظر ‏ 2501 .م ,171 .701 ,ناته .م0 .15 بتتهته]ط :7 .2 رنأك .م0 .نآ بأأعصو8 : 
و.50 .2 باك .م0 .لآ ,مالةزعه5 :1352 - 1349 .21 ,211 .7/01 


: 3 


كما توجد قنينتان فضيتان متقاربة لقنينة 
هرارى من ناحية الشكل ضمن مجموعة رابنيو 
010 فى متحف الفرير بواشنجطن فى 
أمريكال” *). وفوق النموذج (صورة )٠١‏ الموجود 
ضمن مجموعة رابنيو والمزخرفة بالخطوط 
البارزةء استقرت المروحيات النخيلية ورسوم 
طاووس غير محرف وسط أتشكال بقلاوية» وذيل 
الطاووس المكون من خمس شرائحء تنتهى بأطراف 
حلزونية» يشبه تماما شكل البطة التى رأيناها فى 
تخرفة الطان لامي إرك. 58) الوجردة فى 
المتحف البريطاني. وهذا ما يخلق قناعة بأن هذه 
القنينة مثلها فى ذلك مثل الطاس الذهبية هى نماذج 
تعود إلى العصر السلجوقى المبكر. 


الشمعدانات: 

النموذج الثانى الذى يحمل أهمية لا تقل عن أهمية صينية أرسلان بين 
التحف الفضية التى ترجع إلى عصر السلاجقة العظام» هو شمعدان مؤرخ 
ب 5"هده - 70١1م‏ وواضح من كتابته أنه يعود إلى السلطان سنجر 


(4١11١51-1١1١م)‏ > (57/517ده) وموجود أيضا فى متحف الفنون 


5 من أجل النموذج الموجود فى (9إ021161© ,2266 انظر: 5133اء2 .8 ,أتأك 
0 عاع10ة 1016[151(/0111110311 ناممع1]2 .57 .20 .]2آ ,م اط 1طءاتامن 
أجل نموذج انظر:.15 .20 .]122 ,الث 5120ء2 .0 ,013681 
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الجميلة فى بوسطن. (صورة ,)“"7)1١‏ 
وهذا الشمعدان الذى يبلغ ارتفاعه 
5 ؛سمء مكون من ثلاث قطع القاعدة 
والعنق والرأس» وقد صنع بأسلوب 
الطرقي "لعلوي". زخرف سطح 
الشمعدان بأفاريز أفقية ملئت بالرسوم 
النباتية والمعمارية وداخلها كتابة 
كوفية. أما رسومات البدن والعنق 
فمكونة من ثلاثة أحزمة» وهى تذكر 
بتلك2 الأحزمة المغطاة بالمرمر فى 
قصر السلطان مسعود الثالث الذى صورة "١‏ تشمعدان 

بناه فى غزنة (7١١١م‏ -507ه) كما أوضح أصلان آبا. وقد احتلت 
أنماط وطرز هذه الأحزمة مكانا بارزا فى زخرفة الطوغلة الموجودة فى 
مسجد الجمعة (/5:1 / 17هه - 111/ 1115م) فى قزوين0329, 


المباخر: 

توجد أيضا بضع أعداد من المباخر الفضية على شاكلة الصواني؛ 
مؤرخة فى القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي» وتعود إلى العصر 
السلجوقى 7" ؛). وقد أقيمت على أقدام مكونة من هياكل صغيرة لحيوانات. 
1.7 نأك .م0 .12 بلأعتتة8 :220 .118 ,283 .م ,أله .م0 .0 بمقمقاكم 897 
ع 2ه مناه لله ,اعناوع1لمة©0 عع الك مفزكه< ث“ .1 ,قالطمزه 1 

7 .20 ,2 .م ,(1949) ,47 ,805605 ,كتتث عا 01 لنتتناء15 1/1 

429من أجل المباخر الفضية السلجوقية التى على هيئة صوانى انظر: ,قنَة26157اء*1 

خقة31 8 :70 20 124 بطممءه011© عأعك1 عط مد 1زم تطماع81 عتصتةاذ1 .6 

3 .م 701.971 نأك .مه .كو .مه .لآ ,مأنقعه5 :8 1354 .21 ,211 .701 

,29 - 28 .72 ,.][عصورة.9 
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وتوجد مبخرتان متشابهتان إلى حد كبيرء وهما من طراز الصوانى ذات 
الحافة المرتفعة؛ إحداهما فى متحف فيكتوريا وألبرت والأخرى فى متحف 
فنون سنسناتى 001212112617“ 
(صورة .)١١‏ وفى وسط الميدالية 
التى تحتل مركز هذه التحف 
المزخرفة بتقنيات التذهيب» والنيلوء 
والتطعيم يوجد هيكل لأبو الهول 
مجنحا. أما الحافة الخارجية للصينية 
فقد التفت بكتابة دعائية بخط النسخ» 
تتقاطع من مكان لآخر بروزيتات 
مرسوم فى داخلها زوج من الطير. 
وسوف نرى فى الأجزاء التالية ‏ صورة 6" مبخرة على شكل صينية 
نماذج كثيرة من المباخر التى تشبه هذه سواء من ناحية الشكل أو من ناحية 
الزخرفة ولكنها مصنوعة من البرونز. 


المشربيات: 

كما توجد مشربية فضية واحدة ذات أذن تذكر بالمشربيات الذهبية التى 
تعود إلى الأمراء البويهيين» وتبقى بضع منها حتى العصر السلجوقي. هذه 
التحفة معروضة فى متحف الدولة فى برلين الغربية» سطحها مزخرف 
بالتطعيم والتذهيب والنيلو» أما فوق الأذن فقد وضع الفنان تمثالا صغيرا 
لأسة رايض (صورزة 1157# يدن الشريية الدائرى السمققر 


09 انظر ,.أل .11 ,1101231317 :7 .2 ,نأك .م0 .10 بأأع8311 :صورة :27 
3 .7 ,171 .701 ,نأك .م0 .1 ,تتهمتدككو ,اعمطنك] بم 1353 .21 ,711 .آم 
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فوق قاعدة مرتفعة مكونة من ستة 
أرجل» وعنقها الأسطوانى الغليظء 
مقسم بأفاريز أفقية استقرت بها كتابات 
وهياكل حيوانات تطارد بعضها 
البعض» وتتخللها توريقات وأفرع 
نباتية. وفى واحد من هذه الأفاريز 
نمط بدائى من الكتابة التى ستتطور 
فيما بعد منتصف القرن الثانى عشر 
الميلادي/ (السادس الهجري) إلى نمط 
الكتابة ذات الرءوس الآدمية. ووجود 


مثل هذا النموذج البدائى جدا لنمط هذا 


الخط؛ يشير بقناعة تامة إلى احتمال أن تكون هذه التحفة راجعة إلى أواسط 


القرن الثانى عشر على أبعد تقدير. 


وبالإضافة إلى التحف الكبيرة الحجم مثل المشربيات» والمباخرء 
والشمعدانات والصوانى. التى تنتمى إلى العصر السلجوقي» فإن هناك 
مجموعة كبيرة من التحف الفضية الدقيقة والتى تتكون من قطع صغيرة مثل 
الأختام؛ والمكاحل» والخواتم» والأقراطء وطوق - توك الأحزمة وزيناتها 
ومقابض الطير وكلها مزخرفة بتقنيات التذهيب والنيلو أيضا. وهذه 
المجموعة المكونة من تسع وثلاثين قطعة» يروى أنه تم الحصول عليها فى 


ع8 أل1 516 1نتة 151 تنا منتتاكء8/15 :152 .ططة ,أكطتكلماعلكا1 .]1 


,31.110.7>[صورة.51 
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نهاوند» هذه النماذج مجتمعة موجودة فى المتحف البريطانى بلندن (صورة 
6 "'). هذه المجموعة المؤرخة بنهاية القرن الحادى عشر/ الخامس 
الهجرى وبدايات القرن الثانى عشر/ السادس الهجرى تضم ضمنها ختما 
على شكل خاتم عليه كتابة مذكور بها اسم "الحاجب الجليل أبو شجاع 
أنجوتكين". ووجود لقب "الحاجب"؛ مع اسم تركى خالص "انجوتكين" مما كان 
يستخدم فى السراى السلجوقيء فى هذه الكتابة» وهذه كلها أشارات إلى أن 
هذه التحف تخص أميرا من أصل تركيء كان موظفا فى القصر السلجوقي. 


صورة 55 


410 انظر ,أله .05 .لآ ,لأعتتوظ نص طوك11نا1” .16 ,لع ولاقطع طتااظ :7 . 
أ15ا"” بطق[ 01 00تته2 علبازاء5 عط 02 أوءءزط0 ننع5111 زه واأمعمرعاط 
9 بقتتقعلمث ,انث طأذكاتن'!' 07 ذ5ؤ5عتع 20 210021 0اعأصاآص - 128 . 


71 8111535 ,291513 حتتده1 لتقم وبازاءد هش" .8 ,نل3© 134 
9 - 73 .2 ,(39 - 1938) ,13 .70 ,لالتعتتة 0 
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يظهر كنز 'إنجوتكين" 7كاء] - 1011 بشكل واضح المميزات الخاصة 
يفنون: واس" امنيا 'المهاحوةه شو اع" مق «فاحية الرستوفات» أن #مر: «ناكية 
التقنيات مثل تشكيلها بالتقاطعات المنحنية فى النقوش البارزة؛ واستخدام النيلو 
بكميات ومقادير كبيرة» ووضع رسومات بألوان فاتحة فوق أرضيات من 
الاق ذاكنة وتكواتها :مخ -خطوظ مغتكراة تسن الشملة وال ترقق. هاماتها :. 
مثل هذه المميزات والخصائص تجعل هذه التحف بدون أدنى شك مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بورش ومراسم أواسط آسيا. 


أ - تحف البرونز والنحاس الأصفر: 

تضم متاحف الدول المختلفة» والمجموعات الأثرية الخاصة العديد من 
التحف البرونزية والنحاسية التى تعود إلى سلاجقة إيران وبأعداد كبيرة. 
وبالنظر إلى هذه التحف الثمينة نظرة كلية شاملة» يتضح أن هناك مدرستين 
رئيستين فى الفنون المعدنية فى إيران خلال العصر السلجوقي: التحف 
المتعلقة بالمدرسة الأولى هى أعمال ونماذج برونزية مصنوعة بتقنية الصبء 
وزخارفها منقوشة بأساليب التطعيم» والحفرء والتخريم. أما تلك التحف 
المرتبطة بالمدرسة الثانية» فقد صنعت بتقنية الصب أو الطرق أو كليهما 
معاء وكلها تحف برونزية أو نحاسية زخرفت بأسلوب النقش. 


ب- التحف البرونزية المصبوبة2» والمزخرفةء بأساليب الحفر 
والتكفيت» والتخريم: 

المدرسة الأولى: 

لما كانت معظم التحف كالشمعدانات والأوانى والهاون»: والمراياء 
والهياكل الحيوانية» والمباخرء والأباريق» والصوانى المصنوعة عن طريق 
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الصبء. ومرتيطة بالمدرسة الأولى»: لما كانت قد تم الحصول عليها من 
مناطق شرق إيران؛» ودون فى المصادر المكتوبة التى درستها عن تواجد 
مراكز الفنون المعدنية المتطورة التى تعمل بتقنية الصب فى ما وراء النهرء 
وخراسان» وسيستان فى العصر السلجوقيء فلذلك؛ فإن هذه المجموعة بصفة 
عامة» هى من نتاج ورش ومراسم شرق إيران وتنسب إليها. ولكن لما كان 
قسم من هذه التحف المرتبطة بالمدرسة الأولى قد حصل عليه فى همدان 
والرى ونهاوندء فهذا يدعم الرأى القائل بإمكانية أن يكون جزء منها قد صنع 
فى أتوليهات أى ورش مناطق وسط وغرب إيران7'”). 

وبطانة اللون الأساسى للتحف البرونزية المصبوبة هو الأخضر الداكن 
أو درجات البنى الداكن أيضا. ومما يلفت النظر أن الصناع الأيرانيون الذين 
صبوا هذه التحفء قد أعطوا أهمية بالغة لجماليات الشكل» ووظفوا الرسوم 
على سطوح التحف دون زخم يخل بجمال القالب. وأن الأفرع النباتية 
المنتهية هاماتها بتوريقات» وهياكل الحيوانات المهرولة»ء والمخلوقات 
الأسطورية مثل الغرفين وأبى الهول» والخطاف التى تأخذ مكانها وسط 
الميداليات» وأفاريز خط النسخ والكوفي.. هذه كلها هى التكوينات الزخرفية 
الأساسية التى تزخرف بها التحف البرونزية المرتبطة بالمدرسة الأولى. 


-١‏ الصوانى والطسوت: 
| بحفظي الصدر اك أو الكلسورت! لجل فيه المف بون رتفت لمعه 
والمؤرخة بالقرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجري)» وبدايات القفرن 


7 .م بعأهموطلصةآ1 .84 ,لمقستط :8 - 7 .م يأك .ره .2 مسوم 011 
8 1354 .21 ,1آآ8 .آملا و 2503 .م ,آلآ .01لا بماك .مه 1 ,تمتد1آ]1 
34.7 .م بماك .زه .لآ ,مأكورعء5 2481 .م ,نأك .م0 .لا ,مالوروع 50 
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الثانث عشر الميلادى (السابع 
الهجري)؛. هى تحف دائرية 
ومفلطحة. حوافها مرتفعة إلى حد ما 
بعضها مسطحء؛ وبعضها الآخر 
مجوف منقور أو موصول. وقسم 
من هذه الصوانى السلجوقية ثبت أنها 
كانت تستخدم كمباخر. 

ووسط الصوانى المزخرفة 
بطرز الحفرء توجد ميدالية ضخمة» 
بصفة عامة» تحتلها هياكل الغرفين أو أبو الهولء أو رسومات نباتية 
محور 4 ويخرك خطه النيدالية ويعلي اطزانها أفورطة أي سداراف مشرففنة 
أحياناء تركت بعضها خالية» وزخرفت بعضها برسوماتء وأفريزات متتالية. 
أما الحزام الخارجى الأخير فملتف بكتابة دعائية وأمنيات طيبة مشتركة فى 
معظم الأحيان. وهناك نماذج للطسوت والصوانى السلجوقية موجودة فى 
المتحف البريطاني» ومتحف ألبرت وفيكتورياء (صورة 15)» والمتحصف 


صورة هه" 


الوطتى فى إيران» ومتحف الدولة يبرليق الغريية» ومجموعة كلقيان؛ 


(صورة 05) ومجموعة ستورا ومو 1), 


410 انظر :8 .7 ,.11© .02 ,.0آ ,أأع“تتة8 :صورة .701 ,.أأه .02 .16 ,1131811 :3 2 
3 م.م ,آثاو.8 1290 ,لى 1289 ,لذ 1225 .21 ,11 .701 


3,1 


وت الأباريق 
بدراسة الأباريق البرونزية السلجوقية المصنوعة عن طريق تقنية الصب 
من ناحية الأشكال يتضح أنها متعددة قياسا بأباريق العصور الإسلامية 
العبكرة. ويصفة عامة»فإن مقابض .وآذان تلك التحف التى أخذت شكل حيوانات 
محورة؛ قد استقرت على الأبدان بشكل متناغم ومتلائم. حقيقى أن صنابيرها 
قد أعدت بشكل يجعل السائل يتدفق فى راحة ويسرء فإن هذا يشير إلى أن 
الأباريق السلجوقية صنعت حتى بهدف الاستخدام أكثر من العرض والشهرةا"'*). 


وهناك ثلاثة أنواع من الأباريق الرئيسة فى إيران فى العصر 
الطووقي» 


.2483 - 2482 .م .701 ,نأك .ره .1 ومو 4137 
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أباريق النوع الأول: 

كلها نماذج تذكر بالأباريق الكمثرية البدن (صورة 2٠١‏ ؟١)‏ التى 
شهدها العصر الإسلامى الأول» وقد اعتمدت على الأنواع الساسانية. إن 
الأجزاء السفلى من أبدان تلك المجموعة من الأباريق التى تعود لتظهر أمامنا 
مع بعض التغييرات فى هذا العصرء أكثر اتساعا وانبساطا .من أباريق العهد 
الإسلامي. وأجزاء الرأس التى تحتوى على الصنبور فهى على شاكلة 
القناديل الزيتية الرومانية. وأحد هذه الأباريق المؤرخة فى القرن السادس 
الهجري/ الثانى عشر الميلادي. موجود فى معهد الفنون فى ديترويت» 
مقبضه مفقودء» وفوق هذا النموذج رسوم هندسية:» وإفاريز مزخرفة 
بالتوريقات والأفرع النباتية. وعليه أيضا خرطوشات ذات خطوط كوفية على 
شكل مربعات قائمة» أما الروزيتات والحواف الضيقة فهى مقعرة 
(صورة 5 ) ') . وتلك الخرطوشات الرباعية القائمة» ذات الكنارات أى 
الحواف والزوايا الضيقة المقعرة والتى تأخذ أماكنها فيما بين الروزيتات 
الدائرية» كثيرا ما تصادفنا فى زخرفة التحف والأعمال الإيرانية.وهناك 
نموذج آخرء مرتبط بنفس المجموعة» ولكن على جزء الرأس الذى اتخذ هيئة 
قناديل الزيت. وأضيفت آذان وقرون مما جعل الرأس تشبه رأس حيوان. 


وهذا النيوذج معروض فى معهد الفنون فى شيكاغو"'*). 


انظر ,”قوع4 210016 عط 04 810025 عنطتة 151 عددهك .28/1 ,امدق : 


لاه :19 .م ,(1931) ,2011 رواتخ 01 عأنااتاكم] الماع[ عط 01 متاع1اناظ 
ىم 1294 .21 ,511 .701 


(15 انظر عط 4ه صناه11نا8 ,”وع2م810 تتقلع تق طتك8 00ل“ .17 .0 ,لاأاعكا : 


511 .701 ,لاع111اك 11 .م ,(1926) ,8 - 06 ,معدعنط0 01 عا نكتادم][ تك 
.8 21.1296 
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والكتابات الموجودة على الأباريق السلجوقية + 
ذات الأبدان الكمثرية.ء لا تحتوى على أى :. 


معلومات؛ وهذا ما يجعل نسبتها إلى تاريخ محدد 
أمر مستحيل. ولكنها 

يمكن أن تساعد فى تأريخ نماذج أخرى 
مزخرفة بأسلوب الحفرء وتشبه تماما هذه النماذج 
من ناحية الشكلء» وإن كانت فوقها أيضا زخارف 
مطبقة بتقنيات التطعيم والتكفيت ضمن مجموعة 


الأباريق السلجوقية. فمن المعروف أن تكنيك : 


صورة "3" إبريق 


استخدامه منذ أواسط القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري. وأن 
هناك إيريقا من الأباريق الكمثرية البدن» والمنقوش بتكنيك التكفيت» تحتوى 
كتابته على تاريخ 585ه/ 32114٠‏ وهو بالشكل نفسه؛ وهذا ما يجعل 
التفكير فى إرجاع الأباريق السلجوقية المزخرفة برسوم محفورة إلى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجرى أمرا ممكنا. وفى 
اعتقادى أن النماذج التى طبقت تكنيك الحفرء يمكن إرجاعها إلى تاريخ مبكر 
بعض الشىء عن شبيهاتها المزخرفة والمنقوشة بتقنية التطعيم والتكفيت. 


9 انظر .م .عآهوطلمة11 .2/1 بلمقصسلط :129 .مه .3/12 بسواكآ "1 عل وتيخ : 
2 - 41 .صم ,11 .1م بأعناطة]/18 .© ,دمعع81 :83 ع5 ,141و .ع5 ,44 .م 
.لآ 506178110 :23 .21 ,11 .701 ,تقد اناكد8 أمعت0:”.] .مرعل1 :232 
3 .2 ,.أأعو ,62 صورة ال 1309 .21 ,211 .701 ,لا5113/6 :14 
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أباريق النوع الثاني: 

أما أباريق النوع الثانى التى ظهرت فى إيران 
فى العصر السلجوقيء قد سبق وأوضحنا أنها 
ظهرت فى بادئ الأمر فى العصر الإسلامى الأول. 
وهى نماذج ذات بدن دائري» وعنق طويل نحيل. 
وفوق مقابضها المزدانة بعقود خرزيةء» توجد 
نتوءات أو بروز على هيئة حب الرمان لكى يستند 
عليها الإصبع وهو ممسك بالمقبض (انظر صورة 
0" 78 وحاشية .)١077‏ زخرفت سطوح أباريق 
العصر السلجوقي. المرتبطة بهذه المجموعة؛ 
بميداليات» أو أفاريز فى داخلها رسوم هندسية أو 0 
توريقات وأفرع نباتية» وخطوط كوفية وأشكال ‏ صورة 88 إبريق 
حيوانية. وإذا ما استندنا على شخصية وخصائص الزخرقة؛ فإن هناك نماذج 
من الأباريق المؤرخة بالقرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجرى ذات 
المقابض الرمانية» والبدن الدائري» موجودة فى متحف ألبرت وفيكتوريا 


(صورة 18) وفى متحف 

الميتروبوليتان. وطبقا لما أوضحه ديماندء فإن هناك مناظر صيد فوق 
بدن الإبريق ذى المقبض الرمانى والمعروض فى متحف الميتروبوليتان وتم 
العثور عليه فى نيسابورا"!*). 


47 انظر .137 .م ,11200001 .2 ,112320 :إننى مدين بالشكر لإدارة متحف 


ألبرت وفيكتوريا على تأمينهم لى صورة الإبريق .اطع امه 078©) 
.(متناء1/15 تتع طلخ 30 171210113 
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أما الأباريق ذات العنق الطويل الرفيع؛ والبدن الدائري؛ وتوجد فوقه نتوءات 
بارزة على شكل حب الرمان فوق مقابضها تنسب إلى العصر السلجوقي؛ 
وهى تشبه الأباريق ذات المقابض الرمانية المبكرة من حيث القالب إلى حد 
المطايقة: مال هذه الكدقه يكن إرجاعها إلى العضن السادوقى امقفادا طلئ 
خصوصيات الزخرفة فقط وأما الأباريق الرمانية المقابض والمؤرخة فى القرن 
الثانى عشر الميلادى (السادس الهجري)؛ فقد صنعت فى العصر الإسلامى المبكر 
ومن المحتمل أن تكون هذه النماذج قد زخرفت فيما بعدء خلال العصر السلجوقي. 


أباريق النوع الثالث: 

أما النماذج التى تشكل المجموعة الثالثة من 
الأباريق البرونزية المزخرفة بتقنية الحفر» وتنسب 
إلى العصر السلجوقي. فهى دائرية البدن مثل 
أباريق المجموعة الثانية» ولكن أعناقها تمتد فى 
شكل اسطوانيء وصنابيرها على شكل منقار الطائر 
ويطول بشكل مبالغ فيه. ويمكن إدخال هذا النوع 
فى تصنيف خاص به. وسطوح هذه النماذج التى 
تنسب إلى هذه المجموعة والموجودة فى متحف 0 
الدولة فى برلين الغربية (صورة 15)» ومتحف صورة 54 إبريق .. 
الشام» مزخرفة بأفاريز حيوانات» وكتابات كوفية» وروزتات نجمية. 
والإبريق الموجود فى الشام يمكن تأريخه وإرجاعه إلى القرن الحادى عشر 
الميلادي/ الخامس الهجرى أما إيريق برلين فيؤرخ بالقرن الحادى عشر 
أو الثانى عشر الميلادى أى الخامس أو السادس الهجري"'“). 


(4189) انظر 16ام5 2111 2 3/15 م1817 81022 لل“ .1/1 رونا -لخ ننه -ادناطظ : 
عط طا ختث عتطتة[15] ,'اتثظ 01 1ناء1115 32غ0[11م ماع21 عطا 1 
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وضمن مجموعة كيير "12611" فى لندن إيريق يمكن ربطه بالمجموعة 
نفسها من ناحية الشكلء ولكن بدنه الكروى قسم إلى ست عشرة قطعة محدبة 
ومنحدرة من أعلى البدن إلى أسفله. هذه التحفة التى تعتبر تنويعا للأباريق 
ذات المنقارء قد تم تأريخها بنهاية القرن الثانى عشر الميلادى أو بدايات 
القرن الثالث عشر الميلادي7''*) السابع الهجري. 


“- المباخر: 

شهدت إيران فى العصر السلجوقى أنواع مختلفة من المباخر» صنعت 
بتفنية الصب» وبعضها مزخرف بطراز التخريم» وبعضها بالحفرء وقسم منها بالنقش. 

ويوجد ضمن المباخر السلجوقية؛ نوع مقام فوق ثلاثة أقدام» بدنها على 
شكل أسطوانيء والغطاء ذو قبة. هذا 
النوع من المباخرء يثبت فوق الأغطية 
المزخرفة إما بتخريم المقبض أو ممسكة 
على شكل غرفين أو طائر وفى الغالب 
يكون بطول من 5 - آسم. وأحيانا يزخرف 
مقبضها المنبثق من البدن» والمكون من ثلاثة 
أجزاء بأشكال حيوانية» ونماذج هذه 
المجوعة من المباخر المؤرخة بالقرن 


8 - 191 .2 ,اتث 01 112اء2/115 72161102011431 (انظر حاشية 5 ١‏ المتعلقة 
بتأريخ ابريق برلين) ,.أأك .02 .11 ,181012131212 نصورة ,.11© .02 .16 ,1131311 :21 
3 .م ,171 .1آهلاو عطنز نمه 151 كنا تناعدنك8 :0 1277 .21 ,511 .701 
.129 .20 .131 بمتااعظ أممناك[ 
(419) انظر .21.15 ,51 .126.120 ,نمناعة0011) تاع كا .0 ,تق كفطع : 
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الحادى عشر والثانى عشر الميلادى (5 5١ ٠‏ الهجري) موجودة فى متحف 
الدولة ببرلين الغربية (صورة )7١‏ وفى متحف اللوقر فى فرنسا!'“). 

كما توجد مباخر بيزنطية وقبطية_أيضاء فى متحف الدولة ببرلين تشبه 
تماما تلك المباخر السلجوقية التى تحدثنا عنهاء ولكنها تعود إلى تاريخ 
مبكرا'”*). فقد أوضح م. آغا أوغلو؛ أن مجموعة من الأقباط الذين ثاروا 
ضد الإدارة المصرية سنة 154١1ه/‏ 79١5م‏ نفوا إلى موزوبوطاميا مع 
عائلاتهم؛ وأن هناك وثائق وسجلات تبين أنهم استوطنوا فى مناطق ضواحى 
بغداد؛ ويطرح رأيا مفاده» أنه بهذا الشكل» وفى هذا العصرء انتقلت بعض 
أصول تلك النماذج إلى الجزيرة؛ ومنها إلى إيران””). 

والمباخر الإيرانية فى العصر السلجوقي؛ سواء ما كانت أغطيتها على 
هيئة قباب فوق البدن» أو قائمة فوق أقدام؛ فإن بها بعض الفوارق بينها وبين 
النماذج القبطية؛ فبينما ترتفع أغطية المباخر القبطية بشكل ملحوظ نرى فى 
المقابل أغطية المباخر السلجوقية منخفضة وأقل ارتفاعا. وبينما نجد فى 
المباخر السلجوقية أقداما أيضاء على شكل سيقان حيوانات» يوجد بها عند 


9 انظر ‏ ,''70615ناظ عورععم]1 عنمو ك1 02 عمل1 3 وطق“ .11 ,لاأعمدقهة : 


.أله .«مصورة ,*]12ع8 183101261 د5عطء5 امه 1و1* .18 اأعمطنك1 بىث 22 
ع2 معل 5م82 عغطء رع رة انا 181111 
كنا لتناع5و 8 :94 - 93 .58 ,244 .م ,(1920) ,41 ,عع صن استستدئأمصيت]1 
.110.219 .21كآ بقتتاعع8 أمصبك[ عطع؟ اترة !15 

0 انظر .م0 .8 ,أعمطنا>ا :2 - 1 .18 ,30 - 29 .م راك .م0 .724 ,لاأقموقة : 
لصن عطء ةاعصطعنام .0 ,]لبا :89 .ع8 ,245 - 243 .م رأ 
125 ,1909 بمتاعمعظ ,عامء 811 عطعءوتم مدهلا عط العا لهاع 3/1 
980 .210 ,21/1 


.5 انظر حاشية ,30 .م ,...04 عمل19 8 الامطف" .11 ,امم 0422 
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المفصل صف أو صفان من الأساورء فنرى المباخر القبطية عادية 
ومنخفضة؛ وهذا ما يجعلهما مختلفين عن بعضهما. فالأقدام الحيوانية 
المفصلية ذات الأساورء نصادفها فى التحف المعدنية البيزنطية. وهكذاء 
يتضح أن هذه المجموعة من المباخر السلجوقية» قد صنع بعضها تأثرا 
بالنماذج القبطية» ومستوحيا بعض الجوانب من النماذج البيزنطيةا”'"؟). 

والمباخر التى تكون المجموعة الثانية_التى تنسب إلى سلاجقة إيران هى 
أيضا من التحف المقامة فوق ثلاثة قوائم_حيوانية» وذات بدن أسطوانى 
الشكل؛ ولكن أغطية هذه المباخر على شكل نصف قبة مقعرة وفى الأركان 
العلوية من نصف القبة العلوى المخرومء يوجد بروزان صاعدان ومفتوحان 
على شاكلة ذراعين» وفى أعلاها مقبض على شكل طائرء أو طاووس قد 
استقر بينهما. وهناك نماذج من المباخر أغطيتها على هيئة نصف قبة؛ 
ونراها فى إيران وحدها من العالم الإسلامى كله» وهى تعتبر نوعا متطورا 
لمباخر المجموعة الأولى المستوحاة والمرتبطة بالنماذج القبطية والبيزنطية 
تويحذ هذه المباكن :ف" يتتحف: الذولة ينزالية الغويدةء وكمن تجموعات 
ديموته ]1061770 وإندجيودجيان 1020000198“ وكيير ””]زع>[“ 
وهرارى (صورة )١١‏ بالقاهرةا؛'). 


2م بنط 0423 
انظر ‏ بط - 31 .21 ,94 .مم بندع1 ,ممتاءء لاه علعع1 01 ,توفع : 
6 .م ,71 .01ل يأك .م0 .1 ,اتمتمطو :8-0-م 1299 .21 ,511 .أمرا 


الث 5131 انا1 لتلاعكنك8 :98 .ططة ,246 .م أن نكاماءعلء1 .8 ,اعصطناك1 
.مأك .مه .لآ ,ماأتمرعء5 :15 .]8 .دكا ,1931 1ه ممغخلطتطءاط 
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وهناك مبخرة معروضة أيضا فى متحف 
الفنون الجميلة فى بوسطن مصنفة ضمن النوع 
الثانى و ناحية الشكل ولكنها مزخرفة بتقنية 
التكفيت 7*'*). ولو دققنا النظر فى هذه التحفة 
المعدنية» لأمكن تأريخ وإرجاع المباخر التى على 
نفس الشاكلة» والمزخرفة برسوم وأشكال هندسية 
منقوشة» إلى النصف الثانى من القرن 
عشر الميلادى (السادس الهجري) أو إلى بدايات 
القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري**©. 

أما النوع_الثالث من المباخر الإيرانية 
السلجوقية» فهى تحف على هيئة صوان_دائرية؛ 
ذات حافات مسطحة: قد استقرت فوق أقدام 
ليياكل حيوانية كالدب أو الأسد أو الفيل. 


(55ة) 


ومن هذه المباخر نموذج الصينية! أل الفوموفة مين مه عا نترقات 
”+5016“ وهى مزخرفة بالروزيتات والميداليات التى شغلتها الرسوم 
النباتية والخطوط الكتابية (صورة ؟727). 

وهناك نموذج آخر من المباخر - الصينية أو الصوانى - تنتمى إلى 
نفس المجموعة؛ ولكنها مزخرفة بأسلوب التطعيم وموجودة فى متحف الدولة 
ببرلين الغربية. هذه التحف المزخرفة بشخوص الموسيقيين الذين يعزفون 
على ربابات مختلفة» أمام الحاكم الممسك بالقدح فى يدهء يمكن - استنادا إلى 
استخدامها تكنيك التطعيم فى الزخرفة - إرجاعها ونسبتها إلى خراسان وإلى 


عط 01 طنتاأت1[ناظ ,'تعمتلاظ عقعء12 تتقاتة11 مث“ .151 ,1101م مهةقخم 0250 
.0 - 8 .م ,(1950) ,48 بوماوه8 كالخ عماط 01 متناء5وت1/1 
:8 1287 .21 ,21 .1آه/ا و 2486 .م ,آلآ .701 ,أله .مه .1 ,تتمتقط 020 


.5 .72 ,نأك .م0 ,”13106186186 5عطاء015تة 151" .ا ,راعصطنك1 
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النصف الثانى من القرن الثانى عشر/ "السادس الهجري". ويمكن الإشارة 
كذلك؛ إلى أن النماذج المنقوشة بأسلوب الحفر من نفس مجموعة المباخر - 
الصينية أو لنقل الصوانى - والموجودة فى برلين» تعود إلى خراسان وإلى 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجري). 


صورة ؟ ١"‏ مبخرة على هيئة صينية 


وفى وسط الصينية المبخرة الأخرى؛: والمزخرفة بتكنيك الحفر» 
والمعروضة فى متحف ”)وطنط 46ل مووءوم4م“"'') فى فيينا بالنمساء 
ترى ميدالية كبيرة» داخلها رسم للحاكم وقد جلس متربعا ورسوم لثلاثة 
أسودء ومن حول الحاكم الممسك فى يده قدح الشراب» تراصت ثنتا عشرة 
ميدالية صغيرة تحتوى فى داخلها على رموز البروج (صورة_ *7!)07"). 
وتبين بوضوح أشكال كل من الحملء؛ والثورء والحوتء والأسدء والسرطان» 


,168 .2 ,51م ناكاطاء1؟1 .8 باعصطتاء1 :8 23 صورة ,.أك .م0 .11 رممفصلء 8‏ 427 


0 .]13 ,أله .م0 ,”عع 1ع طعناة كا .ه10 :128 صورة 
1 .242 
59 أدين بالشكر لإدارة المتحف التى أمدتنى بصورة هذا العمل. 
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والعقرب من بين حيوانات البروج» وحواف فوهة المبخرة وقد طوقت بإفريز 
سلجوقى متطابق مكون من حيوانات تطارد بعضها بعضا. 

كما توجد صينية مبخرة تشبه نموذج فيينا من ناحية الديكور والزينة فى 
متحف الميتروبوليتان بأمريكا. هذه المبخرة التى استقرت فوق أقدام على 
شكل أسد تحتوى فى وسطها على ميدالية رئيسة» تشمل تكوينة زخرفية 
ملوكية عبارة عن الحاكم وقد أمسك فى يده قدحه جالسا على عرشه ومن 
حوله شخصان من خدمه. وحول أطراف الميدالية الرئيسة نرى ثنتا عشرة 
ميدالية صغيرة مصفوفة؛. وقد احتوت فى داخلها على رموز وشارات 
البروج» وقد طوق الحافة الخارجية للصينية إفريز من الكتابة الكوفية التى 


)6 01 


صورة */ مبخرة .. 
إن أقدم نموذج من التحف المعدنية المزخرفة بالرموز_الفلكية» والتى 
نقش عليها تاريخ» هى مرأة برونزية ضمن مجموعة هرارى بالقاهرة 


“0011621102 تتعأموظ تتوعاا عط ا كه أووععع م أمععع 18 .101 ,0 هماد[ 8 


.2 ,(1927) ,3 - 2011 ,اتتث 01 1تتاء1/115 011132 م ماع11 عطا 01 متاء انظ 
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مؤرخة بسنة 4ه ع كن 


ظهرت لأول مرة فوق إناء بوبرنسكى سنة 559ه -11570مء "انظر 
حاشية رقم "5١‏ وص) وهكذا فإن الصينية - المبخرة الموجودة فى متحف 
الميتروبوليتان والتى استخدمت الكتابة ذات الرؤوس الآدمية» والرموز الفلكية 
فى زخرفتهاء والصينية المبخرة الموجودة فى قيناء والمزخرفة بالرموز 
الفلكية كلتيهما؛ مثل النموذج المزخرف بأسلوب التطعيم» الموجود فى متحف 
برلين الغربية. يتضح أنها صنعت جميعا فى تاريخ يعود لما بعد منتصف 
القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري. '"(وهناك صينية مبخرة؛» 
ترتبط بنفس المجموعة من ناحية "الشكل" موجودة فى متحف الآثار الإسلامية 
التركية فى إستانبول وهى مزخرفة بأسلوب الحفر» وسوف نعرض لها ضمن 
الفصل الذى سيعرف بالنماذج الموجودة فى المتاحف التركية)" 

النوع الرابع من المباخر_التى تعود إلى سلاجقة إيران» هى نماذج على 
شكل هياكل طير أو أسدء ومزخرفة بأسلوب الحفرء أحيانا بتكنيك التخريم. 
والتحف التى على شكل أسد من مباخر هذه المجموعة؛ صنعت أبدانها على 
هيئة قفص صدريء لكى تسمح لأدخنة البخورء بالخروج» فى سهولة 
ويسرء يوجد منها فى متحف اللوقرا'"'). ومتحف طهران7"”). ركد 
كيليف لاند 7”'). نموذج واحدا أما متحف الميتروبوليتان7''). فيضم 


'. وأول كتابات ذات رءوس بشرية 


0 انظر الى 1301 .21 ,211 .701 ,لزعلا : 


.1294 .21 ,211 .701 الإاعلا1ناك :127 .20 .ها ,بمصمقا؟]'! عل ورم 431 

أداع562 1956 ,101028 بمعتلمة؟1 عترث 'ل ,540552 .11 ,ذأاأع552نا8 432 
.20 .]12 ,1956 ,141131230 ,ناع 1226910 

.6 ,51للاكلطاء11 .ظ ,اعمطنلا :46 .00 .دكا ,أنذ مداورء2 .0 ,013631 (439) 


عط 05 1261لا ع275ء126 مم1[ خش" .([ ,50قطمعط5 :127 صورة ,166 
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قطعتين 7”*): أما المجموعات الخاصة؛ فيضم معرض الفنون لنلسون 


كنساس7”*). ومجموعة داويد فى كوبنهاجن”"). نموذجا واحداء أما 


مجموعة محبوبيان فى نيويورك7”''). فتضم قطعتين من هذه المباخر. 
ومبخرة من المبخرتين الموجودتين فى متحف الميترويوليتان» كانت فى 
السابق نموذجا خاصا بمجموعة ديموته ]106120 (انظر هامش 555). وقد 
استخدمت فيها زخرفة التخريم فى القفا والعنق والذراع والركبة فقط» وجاءت 
كلها على شكل القفص الصدرى (صورة 5").: أما جزء الرأس من هذا 
الأسد الذى تنقص منه الساق اليسرى الأمامية» فإن هذا الجزء متطابق تماماء 
أما عيناه وأذناه وأنفه فقد مثلت وشبهت بالمراوح النخيلية؛ وأظهرت شواربه 
بخطوط متوازية. وفى قسم الصدر من هيكل الأسدء توجد فتحة على شكل 


,44 ,مذ 01 للاناءذنا/ة لمداءباء01) عطا 01 صاع[لنا8 ,"لمتلعط عالبازاعك 
.115-18 .م,(1957) 

56 33 أواع2 لل“ .لودعل1 :80 .ع8 ,138 .م عأموطلمةآ] .21 بلممصام 034 
10 هط 01 «ناع ا لناظ ,الإتناامعن) طا 12 عغطا 04 تتاعصي8 
,11 .701 ,لإعلا1ناك :154 - 152 .م ,(1937) ,6 - 32 ,كلذ 01 الاءكل]/1 
.ةذ 1298 

01 6م512 15 121نا8 عذععم]1 عجممرظ8 عالنازاة5 0عغ103 خ'" .31 ,للمتقصتط 435 
,57 ,بذأة القاص 08 01 5وعقع نه0ن) 50 22 ]0 قوع لاتلععع20 ,21 لمث مه 
عط 06 .لأنا8 ,'تعصصناظ عدوععم]1 علنازلد5 هم“ .مرعل1 :643 - 641 .م 
.2 بلطة 151 01 0210/]آ عط1!' .ل .ط ,عط ,5 - 6 رأتخ 01 .كنلا مماتامممماء34 


.3 صورة ,76 
.9 صورة ,75 .2 ,شاك .م0 لآ ,ماع95 036 


.م .ك1 ,ع صتلصتدك 2105 4379 
نء00116) مقتطباهططة]18 عط] .صدا؟آ رعالة خخ ممتوت5 أه وعنلكوم 1 4358 
810177 رلاع 121210 أذأعاء5 1970 .127نا 1/05 كقعرء 1" 01 /(1أ5ل011ل] .لتأكناك 


564 و 562 .20 .1236 1970 2011 
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مربع عمودى لوضع البخور منها إلى الداخل. 

أما الأسد الموجود فى معرض فنون 
نيلسون كانسان (انظر حاشية 5"؛) 
فباستثناء الرأس والأفخاذء فقد جاء كله 
مخرما على هيئة القفص الصدرى (صورة 
كاه ورأسه كرأس القطء وأقدامه كأقدام 
البقرة؛ وتظهر أسنانه من فمه المفتوح؛ 
ويتدلى لسانه إلى الخارج. 

وهناك تقارب كبير بين أسود متاحف 
اللوثر» وطهرانء وكليف لاند والأسد الثانى 
الموجود فى الميتروبوليتان من ناحية البدن؛ 

حيث جاء القسم الأعظم منها على 
هيئة قفص صدرى بطريقة التخريم» 
وجاءت من ناحية الرأس متقاربة إلى حد 
كبير مع أسد متحف كنساس. 

والنموذج الثانى من المباخر الأسدية؛ 
والموج ود فى متحف الميترويوليتان ههو 
أكبر هذا النوع؛ فطول جسده 65سم (صورة 726) (انظر حاشية 456). 
وعذه التسفة تعمل أهنية يالعة؛ وذلك. بسيبه المعلومات: اليفظفة النكدلقة بياء 
فى الكتابة الكوفية التى احتلت مكان الصدارة على عنق الأسد وصدره 


2355 


القديمة وهى من أعمال خراسان فمن الكتابة يتضح أن هذه التحفة 
لأثرية الرائعة قد صقعت من أجل "الأمير 5 3 ش 
سيف الدنيا والدين محمد المواردي" وأن . ؛ 
سبائع عه المبفرة هو الأسطى الممقن عن ١‏ 77 
محمد بن على"» وأنها صنعت سنة ١8١١م‏ 
(-ل/الا5ه). وفوق الرصائع الدائرية التى 
تزخرف جزء الصدر تقرأ كلمات "صلح" 
أى السلام و"بركت" أى البركة و'سعادت" ا 
أ المبعادة. ْ 0 صسوية الاعيقية 

وقد تم صنع الرأسء والجسدء والذنب والسيقان كقطع مستقلة بتقنية 
الصبء, ثم ربطت القطع ببعضها ووحدت باللحم» ثم زحزفت هذه المبخرة 
بعد ذلك بطرز الحفر والتخريم0... 

وبواسطة هذا النموذج الذى تم العثور عليه فى إحدى خرابات خراسان 
ومسجل فى كتابته تاريخ ١8١١م‏ (ا/51ه) والمزخرف بأسلوب التخريم؛ 
أمكن إرجاع المباخر الأسدية المزخرفة بهذا الطراز إلى خراسان» وإلى 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجري). 

وهناك نموذج آخر من هذه المباخر التى على شكل أسدء ويعتقد أنها 
تعود إلى خراسان وترجع إلى النصف الثانى من القرن الثانى عشر 
الميلادي/ السادس الهجري؛ ففى متحف الهرميتاج» توجد مبخرة - أسديةء 
تشبه جدا المباخر - الأسدية التى عرفنا بها آنفاء ولكنها طبقت فى زخرفتها 
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أسلوب التطعيم جنبا إلى جنب مع أسلوب التخريمة'*). ونعرف من الكتابة 
الموجودة فوق هذه المبخرة أن صانعها هو الأسطى "على بن محمد 
الصالحي" ولما كانت مزخرفة بطراز التكفيت» يتضح أنها صنعت فى تاريخ 
يرجع إلى ما بعد منتصف القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجري) 
وأنها تعود إلى خراسان. 


مباخر الطير: 

وكما سبقت الإشارة؛ء فهناك أيضا 
مباخر على شاكلة الطير ومزخرفة بتقنية 
التخريم» وتعود إلى سلاجقة إيران. 
والنماذج التى على شاكلة الطير موجودة 


ضمن مجموعات «هرارى بالقاهرة 


(صورة ف ا وديموته 
ع ص كل ورة 1" 


1605 لنازلة5 هش“ .جرعل1] :138 .م كأههطلصدك8 .21 ,لممصتم ‏ 0439 
.8 -ث 1304 .21 ,11 .701 ,لا51017 :152 .0 ,مأك .م0 ,”اعمتيا8 

.8 1298 .21 ,211 .آمن ,بروبسنك 0440 

2.7 .126 ,ناع1]24010 أذاع 561 5222 مقتنا 1931 012مم] تخ منوزوممم ‏ (441) 
لشك 
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ومحبوبيان فى نيويورك7'**)» وكيير فى لندن7””*) ومتحفى الميترويوليتان؛*؛ 
وسانت لويس*؛“). 
والنماذج الموجودة فى مجموعة هرارى بالقاهرة (صورة ") ومتحفى 
الميترويوليتان وسانت لويس من مباخر الطيرء وإحدى مباخر الطير 
الموجودة ضمن مجموعة كيير تظهر 

تشابها كبيرا بين بعضها يعضا؛ ففوق أجتحة هذه الطيور» تحتل 
الروزتات السباعية الأقراص مكانهاء وهى رسم خاص ومميز لمنطقة 
خراسان وحدها. هذا الاسم المميز والذى يتضح من كتاباته أنه يعود إلى 
خراسان؛ وإلى النصف الثانى من القرن الثشانى عشر (السادس الهجري) 
أو بدايات القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجري)» ولما كان يرى 
ككيرا فوق التحف المزكرقة يطراز التكفيت؟ فلقد اتخذ كعلامة مميؤة التحف 
الخراسانية فى العصر السلجوقي7'”**). وأغلب الظن أن المباخر الطيرية المزخرفة 
بتقنية التخريم شأنها شأن المباخر الأسدية؛ فهى تعود إلى منطقة خراسان 
وترجع إلى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجري). 

ويحتوى متحف اللوفر على مبخرة علىهيئة طيرء تحتل منطقة الصدر 
على ميدالية كبيرة مزخرفة بأسلوب التخريم» هذه التحفة صنفتها المراجع 


متقأ٠طناوحططة]8‏ عط]' .تتهة[15 7عا1جح أنثظ 1513217ء2 01 110511165" 442 


110.0 .231] ,تتملاعهة0011) ؛ 
-21.37 ,111 - 109 .مه نمع بممماعة011© عتمع] .0 ,ةكلمم (043 
.150 .م بنك .مهو ,*اعمتناظ عدمععم] علنازلة5 كل“ .2/1 بلممطستم كه 
نات 5 أتث كتتامآ .أذ عط :47 .1810 أهع] بالخ ممنلوعط .0 بنوط 0 (0453) 
.م ,1975 ,15لناممآ .]5 ,5مه0ع00116 عط 1ه عأههط 0م13 
.2 .611 .مزه ع5 0460 
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المتخصصة 7*؛) على أنها تحفة فاطمية 
ترجع إلى القرن الحادى عشر الميلادى 
(الخامس الهجري). وفى اعتقادى أنها مبخرة 
سلجوقية وتعود إلى منطقة خراسان أيضا. 
فالميدالية المزخرفة بأسلوب التخريم 
الوه .على شبدر ' العلاكره كوسل. هذه 
الشحقة . مقكلفة عنم الحيوانات. القاطبية 
المصمطة دائماء ولما كانت مطبقة لتكنيك أى 
تقنية التخريم» فى زخرفتهاء فهذا يجعلها 
مرتبطة بالمباخر السلجوقية الإيرانية التى 5 
على هيكة الحيواناث. صصورة 4" 

وتوجد تحفة أخرى من هذا الصنف؛ وهى عبارة عن مبخرة: أو موقد 
مزخرف بأسلوب التخريم وهو مكون من شكل طائر وثلاثة أسود (صورة 
0 هذه التحفة موجودة ضمن مجموعة رابينو 18666013 بأمريكا. هذا 
النموذج الذى يظنه البعض مبخرة؛ والبعض الآخر موقداء يرجع إلى 
خراسان؛ وإلى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى (السادس 
الهجري) أيضال"؛؟). 


7 انظر خلى و5عنآ .جعل1 :190 .56 ,383 .م ,آ .701 بأعناصة8 .© ,دمعع 241 : 


.2 ,11115111111311 
.24 .1316.10 تلخ 31 1ؤلء2 .0 :0013631 048 
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4 - التحف السلجوقية الإيرانية الأخرى التى على هيئة الحيوان: 
ليست كل التحف المعدنية الإيرانية السلجوقية التى على شاكلة الحيوان 
كلها مباخر فهناك تحف أخرى لم تطبق تقنية التخريم» وجاءت على شكل 
الهياكل الحيوانية» وتنسب إلى إيران في 
هذا العصبر أيضياء ومع هذه القحف 
تحفتان على هيئة حيوانين برونزيين 
يرجع تاريخهما إلى نهاية القرن الثانى 
عشر (السادس الهجري) أو بدايات 
الثالث عشر الميلادى (السابع الهجري) 


وهما موجودان (شكل 4") ضمن مجموعتى كيير”*) وأكرمان 
)55*()55١(‏ 


ءءء ى 7*) (وتستخدمان كتناديل زيتية) ودربانية ذات سنام 
مؤرخة بسنة 0ه - 5١٠1م‏ وهى موجودة فى أكاديمية العلوم فى 
كييف» وقد صنعت كأكوامانيل. 
مماسك الأحجار: 

كما توجد مماسك أحجار الخفان2©©7 مصنوعة على هيئة هياكل أسدية 
ترجع إلى العصر السلجوقي. ومن هذه النماذج توجد قطعة ضمن مجموعة 


21.36 ,108 :20 .4قك] بممناء0116© عأعك]1 .0 ,تتؤمقطعع لقثم 
.50 .58 ,2487 .م ,1/آ .701 ركه .ره .1 ,نوجو 0500 


انظر حاشية ١5١‏ عن هذا الأكوامانيل المزخرف بتقنية الترصيع» وسوف تتم 
دراسة ذلك فى القسم الذى سندرس فيه النماذج المزخرفة بالترصيع. 


)451( 
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هرارى بالقاهرة (صورة 707/4*؛) 0 نقوش محفورة فوقهاء أما القطعة 
الأخرى فموجودة فى متحف اللوقرل”*!» وزخرفت بالتكفيت. ويمكن تأريخ 
هذه المماسك التى على هيئة أسد بالنصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى 
(السادس الهجرى أو ببدايات القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجري). 


صورة 5" ممسك حجر الخفان 


وهناك نموذج آخر مكون من هياكل أسدية موجود فى متحف سإنت 
سن ولم تستخدم تقنية التخريم فى زخرفته ومن ذلك يتضح أنه لم يكن 
يستعمل كمبخرة» بل من المحتمل أن هذه التحفة؛ إما أنها كانت تستخدم ' 
كشمعدان أو قوائم يمكن وضع صينية فوقها. 


.ل و 8 1306 .21 ,211 .701 ,لا017ام 452 


1 .0 ,016آ 810026 ع[ .5 الل بتموحختتط0 - ممكلناء]11 0537 
ماع15 ألث 15نام[ .)5 عط]' :52 .250 ,بألث منواوزء2 .0 ,013631 )854 
.72 ,00116110525 عط 1ه عأمهطلمة]] 
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ومن بين التحف السلجوقية الإيرانية التى على هيئة هياكل حيوانية ولم 
تطبق تقنية التخريم فى الزخرفة» وتخرج خارج نطاق تلك النماذج التى من 
الممكن استنتاج أنها كانت تستخدم كقناديل أو شمعدانات أو أكوامانيل 
أو مماسك لأحجار الخفان» فتوجد تحف على هيئة تماثيل حيوانية ولكن 
لم يتضح بعد الوظائف التى كانت تستخدم فيها بشكل قاطع. ومن بين الأحجام 
المختلفة» هناك تحف فنية رائعة فى حجم صغير ما بين 5 أو سنتيمترات. 
مثال ذلك جمقبض مبخرة إاقظر صورة )٠١‏ أو حلية على قمة الغطاء (انظر 
صورة )١‏ أو قوائم صينية (انظر صورة )"١‏ ويتضح أنها قد صنعت لهذه 
الأغراض. أما تلك الث نسل أحجامها إلى ما بين ٠١‏ و ١٠سم‏ فمن 
الصعب تخمين أو تحديد الوظائف التى كانت تناسب هذه الهياكل والتماثيل. 

ومن بين هذه الأحجام التى تتراوح ما بين عشرة وعشرين سنتيمتراء 
هياكل حيوانية» فى أفواهها فتحات؛ مما يعطى احتمالا بأنها كانت تستخدم 
كحليات وزخرفة للأسبلة والششمء أما تلك التى كانت تثبت على طرف ذراع 
طويلة ونحيلة””*2» أو التماثيل الحيوانية التى تحتوى على تقب يمكن أن 
تدخل منه قوائم خشبية طويلة» فمن المحتمل أن تكون حليات لأعمدة الخيام 
أو الرايات والأعلاء0”*“). 

فضمن محتويات مجموعة يوزى بو لطائر طوله 
5 اسول”* ). وضمن مجموعة داويد(””*) فى كوبنهاجنء وهناك نموذج 


05 انظر .له 21.1278 ,2011 .701 ,لإء1ناه : 


056 انظر 0325 41631010065 01032665 عل وعع تاأوء7؟“ .11 ,11كفاءعطعة:15[ : 

101" ,(1971) ,عناوتنا1' وع0ناء ”0 عنالاع ]ا ,دع اعتتناطة' ,”عل كلانه زلاء5 تنه *[ 
.59-0 .111.2 

21.1276 ,511 .01لا بلع سنك 0457 

.6 .2 .124 ,ع صتلستة5 دنه (055) 
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معروض فى متحف الفنون فى ك ليفيلاند 

(صورة 6٠3)8**)؛‏ هذه التحفة قريبة 
الشبه جدا بالمباخر الطيرية الخراسانية» 
وحيث إن البدن كان غير مخرم» يتضح 
أنها لم تكن تستخدم كمبخرة. وهذا الطائر 
طوله 17١سمء‏ وهناك طاووس ضمن 
مجموعة هييرامانجك عاءعع 1166131221 فى 


نيويورك طوله ١٠7سم‏ 7'), وهو ضمن 
عدة قطع برونزية أخرى هيكلية وسلجوقية مسسيورة +1 

ولكن ماهية 

استخدامها لم تتضح بعد. كما توجد تماثيل برونزية فى مخازن متحف الدولة 
ببرلين على هيئة طائرء وغزالء وأسد ارتفاعاتها ما بين :١١‏ 4 اسم وفى 
أسفلها أو على جوانبها ثقب فى كل منها) وهناك تحف لأشياء أخرى من 
بينها تماثيل لحيوانات تلعب» أطوال بعضها ما بين ١6‏ - ١٠'سم‏ (انظر 
صورة 78) وربما تكون قطعا من مباخرء أو شمعدانات» (انظر حاشية 
4 ) أو مواقد. وهناك بعض التماثيل الحيوانية البرونزية الصغيرة التى 
لا تستطيع الوقوف على قوائمها الذاتية» بدون دعامات أخرى؛ نماذجها فى 
مجموعة بوزى ومتحف كليفلاند (انظر صورة .)6١‏ فهذه الطيور قد صنعت 
مباشرة بهدف الزينة لكى توضع فوق الأرفف أو داخل النيش كقطعة فنية 
داخل قصور العظماء والنجباء. ويمكن اعتبارها تحف للعرض فقط. 


20.7 .]182 الث نتضاوتاء2 ,0 :01081 09 
.520.56 136 بل أطل ‏ 0460 


9 هذه التحف لم يتضمنها كتلوج متحف برلين بعدء ولكن المؤلف يقدم الشكر للأستاذ 
الدكتور ش. ياتكين على إخباره بوجودها فى المخازن. "المؤلف” 
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يوجد تمثال من البرونز على هيئة حيوان يعود للعصر السلجوقيء ولم 
يتضح بعد الهدف الذى صنع من أجله؛ أو ما هو العمل أو الوظيفة التى كان 
يستخدم فيهاء وكان يعتقد إلى عهد قريب أنه تحفة مصرية فاطمية» أو إسبانية 
إسلامية» ذلك هو تمثال الغرفين الكبير الموجود فى 'ييساكامبوسانتو" 5152“ 
”53210 متهن (صورة )6١‏ ويطلق عليه "غرفين بيسا". وفوق التمثال 
التذكارى الذى يبلغ طوله 7١٠سم‏ كتابة دعائية» وأمنيات طيبة» ولكنها تخلو 
من معلومة قد تلقى الضوء على أصل التحفة النادرة. ومنذ سنة 6©5٠57١1ه/‏ 
64ام نشرت عدة مقالات مختلفة» ومتنوعة عن غرفين بيسا هذاء وكلها 
تنسب هذه التحفة الرائعة إلى مصر الفاطمية أو إلى صقلية أو إلى إسبانيا فى 
العصر الإسلامي!!"). 


(قائمة النشريات المتعلقة بغرفين بيسا مقدمة وفقا لتاريخ نشرها؛ .1 .1 ,اععنة3/1 
51211 11031ا10 ,”15خ 6لتله0025) عطوعخ األاع دن 101 نا “تلاك ععأ0[؟» 
ك6 متقالة 1 .11 ,اعممه[ :88 - 81 .م ,(1839) ,آآلآ عتتهةو 6 3 
عل 26722105ء8 73112 12اأعل ع عطاعتطدعخ عتمم تمعوعممة] عطء ت[وطمرزة 
-1845 ,0115م ,مأخرعم0 عتتعاهمم لاأمعمع نل 2م50 لوقه تتم اناكتاس 
ع0 12215نان8]0 5ع[ .0 ,لإتتناعاظ عل ااناهطهظ :55-56 .م ,11 .701 ,46 
5خ .7 .1 ,213111 :124 - 122 .م ,1866 ,كتتوط رععة معلزه]7 تله عولط 
ع1111أو 1 ,'”طتهاو1 ذعل عأاعاطع تل[نك1 مذ عطنرم نع أووني1[ 
:661 - 650 .م ,(1909) ,صتاتعظ ,11 ,نوعطم تزع أومرك[ وعل عه 1واعوع 6 
:11لننة .21 ,1925 ,متااع8 رسدان1 دعل أمصنك]ز علط .2 ,عوارر 
.لآ,7111310 عل أع110221 :182 .885 ,375 - 374 .م ,1 .701 ,أعنامة31 .0 
]وعم مهن ,”عولط عل عله تلق طاة0 15 عل عطوعخ بدع) تمق 6]“ 
,1946 ,نتتوط رةعتااعا 5ع1لاع8 اع 1005م 105117 5ع0 ع امتفلوعة :آ عل 
148 .م 1120001 0122310[ :14 .م ,نأك .مه .جا بتاعتية8 :23 - 22 
01 1170110 مطل" .0 .8 رعطنت© :95 - 94 .م باتث عتصتة[15 .1 .2 بععزجر] 
1]510ص 79 - 78 .2 مأك .م0 .لآ ,مأقلهرءه5 :39 .صورة - 560101061 :33 
وله .00 ,161نام قصورة.194 
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والسبب الرئيس لنسبة غرفين بيسا إلى 
المناطق الغربية من العالم الإسلامى هو أن هذا 
التمثال التحفة» موجود فى إحدى مدن منطقة 
غرب البحر الأبيض المتوسط. ويطرح ج. ج. 
مارسيل إمكانية أن يكون هذا التمثال قد وصل 
إلى البيسيين فى القرن الثانى عشر الميلادى 
(السادس الهجري) عندما اتجهوا إلى فتح جزر الباليير. 

وهناك سبب آخر يرجع نسب هذا 
التمثال» إلى مصر الفاطمية» أو إسبانيا كبسكرية 51 
الإسلامية» وقد تواتر هذا السبب لسنوات طويلة؛ هو كون هذا التمثال» تمثالا 
مصمتا مزخرفا ومنقوشا بأسلوب الحفر. وفوق غرفين بيسا هذا المصنوع 
بتقنية الصبء رسوم هندسية» وأشكال نباتية» وهو مزخرف بأفاريز مشحونة 
بالخطوط الكوفية والهياكل الحيوانية. 

ولما كانت الأشكال الحيوانية المعدنية التى ترجع إلى القرن الحادى 
عشر والثانى عشر الميلادي/ الخامس والسادس الهجرى والمزخرفة بتقنية 
التخريم بشكل عام؛ تعود إلى إيران» فى حين أن تلك التى زخرفت بالحفر 
تعود إلى مصر أو إلى إسبانيا. والحقيقة أن المباخر التى على شاكلة حيوانات 
والتى تمت زخرفتها بأسلوب التخريم؛ كلها قطع تعود إلى سلاجقة إيران» 
أما تلك الهياكل المزخرفة برسومات محفورة:» فليست كلها نماذج مصرية 
أو إسبانية. ولهذا السببء فعندما لا تكون هناك كتابة فوق التحفة» تعطى 
معلومة ما متعلقة بأصلهاء وتكون هذه التحفة من نتاج القرن الحادى عشر 
أو الثاني عشر المبلتدي/ الخامس أو الساس الهجري» قإن إبداء رأئ قاطع 
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بنسبة هذه التحفة التى على شاكلة حيوان» والمزخرفة بإسلوب الحفرء إلى 
مصر الفاطمية» أو إلى إيران السلجوقية؛ أو إلى إسبانية الإسلامية» يكون 
أمرا فى غاية الصعوبة. ذلك أن هذه النماذج التى تظهر توازناء وتوازيا من 
ناحية التقنية» وأسلوب الزخرفة؛ وأنواع القوالب» يمكن فقط تصنيفهاء وتحديد 
هويتها بالاعتماد على التحاليل التييولوجية» وفحصها فحصا دقيقا وبشكل 
مفصل يعتمد على الفوارق الدقيقة. 

فى سنة 848١ه‏ - 1158م نشر مليكيان جيروانى مقالا9"*) عن 
غرفين بيسا؛ تناول فيهء موضوع التحفةء» وشكلهاء وتقنيتهاء موتيقات 
ركركتهاء كريانها» ركتايافها :. قارل كل اذلف بالنحمن: و النسقرى انتطدة مقطة: 
وخرج بنتيجة قاطعة» ومؤكدة وهى أن غرفين بيسا أثر خراسانى من نتاج 
خراسان فى القرن الحادى عشر الميلادي/ الخامس الهجري. 

لقد لفت مليكيان جيروانى النظر إلى استخدام تيمة الغرفين فى الفنون 
الإيرانية منذ العصور القديمة» وبدون أى انقطاعء وأشار إلى النماذج 
المتعددة والمزخرفة بهذا الشكل الأسطوري. والتى ترجع إلى العهد 
الأخاميني؛ واليارثى» والساساني» والإسلامى المبكر وحتى العصر السلجوقي. 

وأوضح جيرواني» أن شكل الغرفين قد استخدم لأول مرة فى الفنون 
المعدنية الإسلامية على طبق فضى يعود إلى إيران فى القرن الثامن 
الميلادي.الثانى الهجري؛ ثم على صينية تعود إلى إيران أيضا فى العصر 
السلجوقي. (انظر صورة 6"90554). 

وأوضح أن التقسيم الواضح فى زخرفة غرفين بيساء وتقسيمه إلى أجزاء 


أكقلك1 ,”عولط عل لمعتمة] كتين مآ" .5 ع بأموصنلط© - وولازاء1د ‏ 6462 
6 - 68 .م ,(1968) ,معلوطوع 8771 ,2-/آ ,نامع 0 وعل 
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مثل الصدرء والظهر والأفخاذ وإحاطة الجسد بأطر ديكورية» وملئ هذه 
الأجزاءء والأطر برسومات وموتيقات تختلف داخليا فيما بينها عن بعضها 
بعضاء هو نظام زخرفى إيراني» نصادفه على التحف الإيرانيةء وخاصة 
على النماذج المصنوعة فى خراسان!7؟"*). (انظر شكل .)١8‏ 

وكذلك فإن الموتيقات الأخرى المزدان بها سطح غرفين بيسا - 
كالرسوم الهندسية» والمراوح النخيلية الممتدة»وقد برزت أقصى هاماتهاء 
والخرطوشات: الموجودة: علئ- الأقخاذ» والتى. استقز ٠‏ بداخلها 'شكل عقاب» 
وصور الرأس والبدن من الجانب 'بروفيل" والأجنحة التى صورت من 
الجبهة» ورسم الأسد ينتهى طرف ديله بالمراوح النخيلية - كلها تؤيد 
الاقتناع» بأن هذه التحفة نموذج يعود إلى شرق إيران. 

وقد أوضح مليكيان جيرواني» الذى درس أشكال الحروف المستخدمة 
فى كتابات غرفين بيسا المكتوبة بالخط الكوفى ذى الزواياء والنسب التى 
بينهاء والمرتبطة ببعضهاء أن الخطوط التى فوق هذا التمثال تحمل سمات 
وشخصية خاصة بخراسان*'*). وإذا كان بعض الباحثين يطرحون فكرة أن 
غرفين بيسا هو تمثال إسبانيء استنادا إلى أن الكتابات التى عليه هى كتابات 
كوفية ترجع إلى إسبانياء وقد عثر على مثيل لهذه الخطوط فوق قنديل زيتى 
برونزى موجود فى مونتيفريو ”510عع7“31''). ومع أن جيروانى يقبل 
ذلك التشابه» والتقارب الكبير بين الخطوط الموجودة على هذين العملين» فهو 
يطرح إمكانية أن يكون النقاش الذى قام بنقش كتابة القنديل الزيتى قد نسخ 


7 نط1 068 
3 - 79م زط[ (4653) 
39 .8 ,326 .م باك .زه .]8 ,ممعتملة - تعمرون ‏ 6ن 
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الكتابة الموجودة فوق التحفة التى تعود إلى إيران7"'*). كما أن من بين 
الاحتمالات المطروحة أن غرفين بيسا قد صنعه صانع أو فنان خراسانى 
هاجر إلى المغرب. 

هذا التمثال الذى بين مليكيان جيروانى اقتناعه بأنه صنع فى ورش 
وآتوليهات خراسان» يؤرخ فى النصف الأول من القرن الحادى عشر 
الميلادى (الخامس الهجري) استنادا إلى سمة الخطوط بصفة خاصة:. ولكن 
هذا التأريخ» أحيانا ما يصنف غرفين بيسا على أنه 'تحفة سامانية'(4758). 

ونحن أيضا ننحاز إلى وجهة النظر التى ترجع غرفين بيسا إلى شمال 
شرق إيران؛ وأنه نموذج ينسب إلى القرن الحادى عشر الميلادي/ الخامس 
الهجريء ولكن لا نستطيع أن نقبل كونه قد صنع فى العصر السامانيء فإذا 
كان غرفين بيسا نموذجا يرجع إلى النصف الأول من القرن الحادى عشر 
كما أرخه جيرواني؛ ولما كان الغزنويون قد سيطروا على خراسان فيما بعد 
سنة ٠154ه/‏ 111م» فإن تصنيف هذا التمثال على أنه أثرغزنوى أقرب 
إلى الصواب. ولكن لو وضعنا فى الاعتبار أن الجزء الأعظم من التحف 
المعدنية التى على شاكلة الهياكل الحيوانية؛ والتى تبين السمات والخواص 
المميزة للشخصية الفنية الخراسانية» صنعت فى العصر السلجوقيء لأمكن 
كذلك التفكير فى إمكانية أن يكون تمثال غرفين بيسا تحفة فنية سلجوقية تعود 
إلى النصف الثانى من القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادي. 

إن عدم وجود أى معلومات تتعلق بهذه التحفة فيما بين الكتابة التى 
تحمل أمنيات طيبة والموجودة فوق غرفين بيساء وعدم وضوح الهدف الذى 
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من أجله صنع هذا التمثال الرائع» أو فى أى مكان سيستخدم؛: بل كل ما 
هنالك أن هذا التمثال الموجودء والمزخرف بأشكال هى رمز للسلطة مثل 
الأسد والنسر فقطء يجعل التفكير والتخمين بأنه تحفة متعلقة بالقصر أمرا 
وارد الاحتمال. إن غرفين بيسا الذى يبلغ طوله ١١٠سم‏ » لا يمكن أن يكون 
قائماء مثل قائم العرش فى العصر الإسلامى المبكرء أو العصر الساساني. إن 
تمثال الغرفين الذى يعتبر مخلوقا فيه مزج بين الأسد والعقاب» والذى يمثل 
النور الأبدي» ويرمز إلى قوة وقدرة السلطة من الممكن أن نفكر فى أنه قد 
طلب تصنيعه خصيصا للعرض فى قاعة العرش كحام للعرش ورمز 
للسلطان الحاكم. 


ه- المرايا: 

بين أيدينا اليوم عدد كبير جدا من المراياء التى صنعت بتقنية الصبء 
وتعود إلى العصر السلجوقي. وقد توزعت على المجموعات المختلفة فى 
الدول المتعددة. وبعض هذه المرايا التى تتراوح أحجامها ما بين ستة 
سنتيمترات وثلاثة وعشرين سنتيمترا قد طليت صفائحها بالجلاء وزخرفت 
الوجوه الأخرى؛ بالرسومء والنقوش البارزة التى تمت بأسلوب الصب. 

ويحتمل أن يكون قسم كبير من المرايا السلجوقية» المؤرخة فى القرن 
5 15 الميلاديين/ 5 7 الهجريين إيرانى الأصل8''*). ولكن وجود مرايا 
كثيرة متشابهة إلى حد كبيرء وتعود إلى تركستان الغربية» والجزيرة؛ 
والأتاضوك وحفل كل مشطقة عدوي هذه القزدايا الى وي 
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تنقسم المرايا السلجوقية الدائرية» ذات المقابض أو الحلقاتء إلى 
مجموعتين رئيستين. ويعتقد د. س. ريكه 116 .5 .(1» أن المرايا ذات 
الحلقات» والمزخرفة بأشكال الرموز الفلكية (صورة 85)., أو الهياكل 
الحيوانية» الأسطورية» (صورة 8)» قد طلبت كأشياء طلسمية يعتقدون أنها 
تجلب الحظ السعيد لأصحابهاء أما تلك التى لها مقابضء فإنها قد صنعت 
للاستخدام فى أعمال التجميل؛ والحياة اليومية("؟). 

المجموعة الأولى من المرايا السلجوقية استندت على النماذج الصينية 
الأصلية على سطوحها الخلفية نقوش بارزة» وفى الوسط دبوس وتمسك 
المرآة من حلقة منبثقة من هذا الدبوس (توجد مرايا صينية ترجع إلى 
القرن الثامن أو التاسع الميلادي/ الثانى أو الثالث الهجرى وتنسب إلى سلالة 
أسرة طانج من الطراز نفسها""*)). 


407 انظ عن أنواع المرايا فى العصر السلحوقى واستخداماتها وأهدافها: 
01 00251655 [2028 عام[ أمراط ,”7مسصتا8 علازاء5 م" .5 ,2 بععنع 
0 - 288 .م ,(1959) ممتمعامخ بارخ طأد لاسن" 


2 انظر .1 ,وءنه :303 - 301 .مه ,145 - 144 .م بومتك غآه وساتدعن مز : 
122 .115 ,137 .م مهفاكث لمتادع0 أو كترخ الع زأعومخ ."1 
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صورة 8١‏ مرأة فلكية 


ومن المرايا السلجوقية ذات طراز الحلقات» نموذج مؤرخ بسنة 
6ه - 1593١1م‏ وهى مزخرفة برموز الكواكب السيارة السبع؛ (صورة )6١5‏ 
يتضح من كتاباتها بشكل قاطع؛ أنها قد صنعت كشىء طلسمى يجلب الشفاء 
والحظ السعيد لصاحب هذه التحفة. والكتابة التى تلتف حول حافة وكنار هذه 
المرآة المؤرخة ب 548ه - 57١1مء‏ والموجودة فى مجموعة هرارى بالقاهرة 
تبدأ ب 'بسم الله" ثم تقول: "هذه المرآة تجلب الحظء وستشفى شلل الفمء 
وتسكن آلام الوضعء؛ واضطرابات الولادة". كما أن الكتابة توضح أن المرآة؛ 
بالإضافة إلى ما سبق»ء مصنوعة من سبيكة هى خليط من سبعة معادن!5"). 


0 انظر .21 ,289 - 288 .2 ,يأك .مه ,#مصتا8 علنازاء5 ىم“ .5 ,2 بومنع : 
الث 1301 .21 ,211 .701 بلإء اتنا :1 .ع6 0057 
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إن العالم الإسلامي» فى العصور الوسطىء كما كان الحال فى العصور 
القديمة» كان يربط بين المعادن السبعة» والكواكب السبعة السيارة (لم يكن 
الزنك قد اكتشف حتى بداية القرن السادس عشر الميلادي)؛ فقد كانوا 
يربطون بين الذهب والشمسء والقمر والفضة»ء وبين النحاس والزهرة؛ 
والرصاص بزحلء والقصدير بالمشترى وكذلك يربطون بين الزئبق 

وعطاردء والحديد والمريخ. 
ويظنون أن هناك علاقة بينهاء (تناولنا 
ذلك فى قسم المعادن) (انظر حاشية 
15). حيث إن المعادن السبعة قد 
استخدمت فى تشكيل وتكوين المرآة 
الموركة مستة ##مهم ح هام 
والمزخرفة برموز الكواكب السبعة 
السيارةء ومجىء ذلك موضحا فى 
الكتابة؛ فإن ذلك كله يبين أن إنسان 
العصور الوسطى قد كون علاقة وطيدة بين المعادن والكواكب»؛ وأن المعادن 
استخدمت كرموز للكواكب مثل الرموز الحيوانية تماماء وأن ذلك يوضح 
بشكل واضح وحاسم أنهم كانوا يعتقدون أن ذلك يجلب الحظ والشفاء لصاحب 


صورة 8١‏ مرآة أسطورية 


المرآة. أعتقد أن استخدام المعادن السبعة كسبيكة فى صنع مرأة سنة 
6ه / ”15١١م‏ والموجودة فى مجموعة هرارى بالقاهرة»: قد أريد بها 
زيادة القوة السحرية والتفاؤلية لهذه التحفة النادرة. 
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المجموعة الثانية: 

هى عبارة عن مرايا ذات مقابض على نمط وأنواع المرايا اليونانية 
الرومانية. ووفقا لما ذهب إليه د. س. ريكه؛ فإنها صنعت من أجل أعمال 
التجميل والحمام فى الحياة اليوميةل:"”'). نرى فوق بعض المرايا ذات 
المقابض رسوم هياكل» مثل زوجين من أبو الهول؛ كتلك الرسوم المستخدمة 
فوق المرايا ذات الحلقات» والتى أوضح ريكه أنها تحمل مفهوما سحريا 
وتفاؤليا (صورة 84) ("). 

ووجود مرايا ذات مقابض مزخرفة؛ سواء 
برموز الكواكب السيارة» أو بتكوينات أبو الهول 
المزدوج» والتى اتضح أن ريكه لم يلحظهاء فإن 
هذا يشير بوضوح إلى أن هذه المرايا - شأنها 
شأن المرايا ذات الحلقات» تحمل أيضا مفاهيم 
سحرية وتفاؤلية. وفى اعتقادناء أنه سواء أكانت 
المرايا السلجوقية» ذات حلقات أم ذات مقابض 
فإن ذلك لا يؤثر على القوة الطلسمية للمرأة. بل 
إن القوة السحرية لهذه التحف مرتبطة بالمعادن 
الداخلة فى سبيكة صب المرآة» وبالرسومات 6“ 
والرموز التى تأخذ مكانها فوقها مباشرة: وهذا ما صورة 4م 
يتضح صراحة من كتابة المرآة المؤرخة 
بسنة 4ه - ١15١آام.‏ 
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انظر .289 .م ,نأك .مه ”اوتنج عانازاء5 خ"“ .5 .2 يعمعلج« : 

هيم النموذج الموجود فى الهرميتاج؛ انظر: .م0 أءمصرعظه - امع اعوع نط 
,.]1[عصورة .29 
وتوجد أيضا فى مخازن المتحف البريطانى مرآة ذات مقبض مزخرفة بتكوينة أبى 
الهول المزدوج وزقعها فى سجل القيد 19,95 السك 354 ام. 
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إن الموضوعات الرئيسة المستخدمة فى زخرفة ونقش المرايا السلجوقية 
هي: الرموز الفلكية» والهياكل الحيوانية الراكضة؛ ومناظر صيد الفرسان؛ 
وتكوينات أبو الهول المختلفة. 


المرايا المزخرفة بتكوينات أبو الهول: 

إن تمثال أو هيكل أبو الهول 'سفنكس" الذى يرمز إلى مفاهيم الجنة؛ 
والحياة بعد الموت» والنور الأبدي: كثيرا ما نصادفه فى زخرفة ونقوش 
المرايا السلجوقية سواء منها ذات الحلقات» أو ذات المقابض. والمرايا 
المزخرفة بتكوينات أبو الهول» والتى لا يوجد فى كتاباتها تاريخ أو اسم 
المدينة» يمكن» استنادا على شخصية؛» وخصوصية الخطوطء وانحناءات 
الفروع النباتية»ء تأريخها ببدايات القرن الثالث عشر الميلادى (السابع 
الهجري) وإرجاعها بصفة عامة إلى شرق إيران وإن كان بعض الباحثين - 
كما سنرى فيما بعد - ينسبها إلى أراضى ميزويوطاميه. إن خروج المئات 
من المرايا المزخرفة بتكوينات أبو الهول المزدوجء إلى النور فى السنوات 
الأخيرة خلال الحفريات الثى نمت فى نواه بوخار1”© قد قوئ. احثمال كوتها قد 
صنعت فى ورش ومصانع وآتوليهات ما وراء النهر. ومن ثم فمن الأجدر والأحسن 
أن تصنف المرايا المزخرفة بتكوينات أبو الهول المزدوج» كتحف قراخانية. 

أحيانا ما نرى على المرايا المزخرفة بتكوينات أبو الهول» رسما 
لسفنكس واحدء أو زوجا أو أربعة رسوم على التحفة الواحدة. وهناك مرأة 
نادرة منقوش عليها سفنكس واحد - وهذا نادر الحدوث - موجودة فى 
متحف كاوفكى تنه" فى لوس أتجلوس. (صورة 1)8:6. وقد اتضبح 
أنها من المجموعة ذات المقابض: ولكن مقبضها مفقودء ولما كان هيكل 


.81.20.8]! رنأكء .مه .2 لوط (470) 
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أبو الهول المرسوم فوقها قد صور 
ومعه موتيقة شجرة الحياة» فهذا إشارة 
إلى أن هذا لم يكن مجرد تكوين 
ديكورى فقط. إن رسم سيفنكس الذى 
يبدو أمامنا كحارس شجرة الحياة 
لبرهان على أنه يحمل مفهوما 
خاسياا"” .وق طوقت أطراف المواة 
بكتابة دعوات صالحة. 

إن التكوينة الجمالية التى تتكون 
من اثنين من أبو الهول وهما يقفزان 
وقد أدارا ظهريهما إلى بعضهماء تصادفنا كثيرا وخاصة على المرايا ذات 
الحلقات (صورة ”8)» وليس معنى هذا أنها غير موجودة؛ أو غير مستخدمة 
فوق المرايا ذات المقابض بل موجودة عليها (انظر صورة 64) والنماذج 
الحلقية والتى تحمل زوجا من أبو الهول مصورا مع رمز شجرة الحياة 
موجودة فى متاحف كاونتى بلوس أنجلوسء والميترويوليتان» وألبرت آند -> 
فيكوتورياء والمتحف. البريطاني» واللوقر» ومتحف فنون الديكور؛ء ومعهد 
الفنون فى ديترويت» وضمن مجموعات هرارى بالقاهرة وداويد (صورة 


3 


3) فى كوبنهاجن*"*). أما المرايا المقبضية والتى زخرفت بنفس الزخارف 


عن المفاهيم الرمزية سفنكس وشجرة الحياة فى الفن السلجوقي.. : انظر .8 ,88261 
7 - 56 .2 ,65 1م1133 20 وع«متطمك“'و ااملدمف“ .© ,لزعمد6 :66 
,6 - 7.25 ونأك .م0 ,721011 اعوعك ]112/0 53226102 نالءاناعاء5 

5 :531 طاعا عاعماة كلهلطتاطه:173وماء101 021710[ ع لمقطمعم0] 


عكاعطتاة لهل 'تنذث 01 1051116 )01اء10 .1965 .1 .72,120 .2 .21كاآ ,11508لتود 
.2 مأك .مه ,1113015 81002 ره عأوا8ا ث“ .141 ,بااومدعك علة6 داعا 


, )438( 


5 صورة ر.أك .020 .(آ ,أأعتتتو8 :عله0 طاع1 عأعحاة كلمل ' متناءد ةا انظ 
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الجمالية؛ فهى موجودة فى متحف الهرميتاج (انظر صورة 85 وحاشية 
) والمتحف البريطانى 17"). 

'كما توجد أربع مرايا معروضة فى متحف الآثار الإسلامية التركية فى 
إستانبول» وهى مزخرفة بتكوينات أبو الهول المزدوج» وسوف نتناولها فى 
الجزء الخاص بالتحف السلجوقية الموجودة فى المتاحف التركية". 

وهناك أيضا مرايا منقوش خلفها أربعة من أبو الهول تطارد بعضهاء 
ولكن هذا النوع من المرايا المزدانة بهذه التكوينة الزخرفية نادرة الوجود. 
شأنها فى ذلك شأن المرايا المزخرفة بأبو الهول وحده كما أن هناك نموذجا 
آخر من المرايا الحلقية مزخرفة بإفريز عبارة عن مجموعة من أبو الهول وهى 
تركض (صورة 85) 7**), وقد سماها بعض الباحثين 'لوحة السفينكسات 
الراكضة" وهى معروضة فى متحف الدولة فى برلين الغربية» كما يوجد نموذج 


- 136 .2 112206001 .11 بلمقمطا»حة تعلهطا مصتعا عاعمرة تلقل ' هتامم مماعمم 
كله طاعا عاعطاة 4كل202ناصمنازماء01ا1 تتضنداط عتتطةكز .78 .258 ,137 
ع 1060121115 كاتتث 065 م1056 .1 1302 .21 .211 .701 ,لزع تلاك 
,112311611 810526 عا .5 الث ,لمةلتتتط0 - ممكاتاءع81 عله متعز عاعمرة 
2 .2 ,1 .701 رأعناطصة]/ة .0 ,ضمع5 111 علهط طاج1 عاعصة للهل :نامآ .36 
.2 ,2801 تعلةط طاعز عاعصزة تلقل تتناعدد/8 لإأخمنا00 و5عاععمث 5م[ .393 - 
و 1887 - 442 ,ع20زوع 8/12 تتعطااث 20 112ماء1/؟ .297 .1720 .21كا رلك .مزه 
1لا لاء اعم عاعصاة 111 1اأالاهءا 02 .20 .لالع 1886 - 928 

أتقدم بالشكر لإدارة المتحف البريطانى التى سمحت لى بدراسة النموذج فى مخزن 

المتحف تحت رقم ١7,75,1917/‏ لعام 1955. 

10 ج001 تلاط تاك لكاعوع] عتزوع:1021 خالا ماعتء/ زا عماع مرعاء 1112 

10115 151210215116 خانا! تطناء115 زى 23 صورة ,نأك .م0 .11آ ,ممقصل 8 4810 
110.7 .]2ك] بتتاتتع 8 
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صورة 76 السيفنكسات الراكضة 
من هذه التكوينة الزخرفية على مرأة ذات مقبض فى المتحف البريطاني(!"؛) 
فى لندن. 


المرايا المزخرفة بمناظر فرسان الصيد: 

إن المرايا السلجوقية المزخرفة» بمناظر فرسان الصيدء مؤرخة بالقرنين 
الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس والسابع الهجريين. والواضح 
أن النماذج المزخرفة بهذه التكوينة الزخرفية» هى نماذج قد صنعت على 


يوجد فى مخزن المتحف البريطانى مرآة ذات مقبض مزخرفة بأربعة هياكل 


لأبو الهول تحت رقم (7.18.7 ,1963 .20 ./ثمة) . 
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غرار المرايا القراخانية ومستلهمة من تلك التى تعود إلى القرنين العاشر 
والحادى عشر الميلاديين/ الرابع والخامس الهجريين. 

قن اكنطفت مرايا دروكزية من ثوات الحقات» هق فوات المقايض 
وأيضا مزخرفة بمناظر 'فرسان الصيد" أو لنقل صيد الفرسان» تعود إلى 
القراخانيين المنحدرين من أصول تركية وساد حكمهم على 'يتى - صو - 
فى آسيا الوسطى فيما بين 7؟557/ ١ه‏ - 85.٠6‏ / ١1١5١مء‏ وعلى بلاد ما 
وواء القيرء وقد ع نالل وكاشدر “كلل قيما بين + ة*رة كف - 73445 
5م.. وأقدم نموذج من المرايا القراخانية»ء ذات الأفاريز بالكتابة 
الإسلامية» والتى تشكل النماذج الأصلية للمرايا السلجوقية المزخرفة بمناظر 
الصيدء تم الحصول عليها فى قازاقيستان 'شمال غرب تركستان" وهى مرآة 
ذات مقبضء وأمكن تأريخها بالقرن العاشر أو الحادى عشر الميلادي/ الرابع 
أو الخامس الهجريء استنادا إلى السمات المميزة للخطوط التى عليها 
(صورة 87). وفى وسط هذه التحفة الموجودة فى متحف الهرميتاج» ميدالية 
كبيرة» عليها رسم لفارس صيادء وقد أمسك فى يده مزارق» وحافة المرآة 
مطوقة بإفريز من الكتابة الكوفية والتى تتكون من عبارة (من يصل المقام 
الإلهى ينل الأمن والأمان) (47). 

وبالإضافة إلى قازاقيستان» فقد عثر على مرايا قراخانية» مؤرخة 
بالقرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين/ الخامس والسادس الهجريين» 
مزخرفة بمناظر الفارس الصياد فى بلاد ما وراء النهر أيضا. وفوق إحدى 


)1:85( 


29 و 18-19 .باك .مه ,”..ععصقط معاصنط] عط“ .8 ,وزوع ‏ 452 


.8 .31,58 - 28 .م1010 0453 
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هذه المراياء تكوينة زخرفية جميلة 
عبارة عن فارس على صهوة جواده» 
قد أمسك بإحجدى يديه طائر الصقر 
الصياد» وربص خلفه النمر المدرب 
(صورة 88) ؛**) على الصيد. 

إن المرايا القراخانية التى تم العشور 
عليها فى ما وراء النهر وقازاقيستان 
والتى زخرفت بمناظر الفارس الصيادء 
رغم ها بينها وييق الأعبال 
السلجوقية المزخرفة بالتوليفة نفسها من 
التشابه» ففيما بينهما من جهة وبين 
التصاوير العرتية قوق أعمال أواسط 
أسيا والتى تعودء إلى عصور سابقة 
الخصوصياتء والمميزات المشتركة 
فيما بينهم جميعا. والدكتور آمال أسين 
تلفت الأنظار إلى ما بين مناظر 
الفارس الصياد الموجود فوق المرايا 
القراخانية من تشابه بينها وبين صورة 8م 


55 5 ابت 3 . ... (*60 16 *61 5 
شخوص الفارس الموجود فوق سكة ورسوم الختن*6: والأيغور*'6. التى 


.1185 نأك .02 باءمطيرع؟] - امع طعوعناط :10 .18 ,28 .م مطل 484 
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تعود إلى القرون السابع والثامن والتاسع الميلادية/ الأول والشانى والثالث 
الهجرية. وتوضح أن هذا التشابه قريب إلى حد بعيداة”). 

وبصفة عامة» فإن ثلاثة أرباع فرسان آسيا الوسطى المصورين من 
البروفيل " أى من الجانب" يمسكون بيدهم اليمنى لجام الجوادء أما فى اليد 
اليسرى التى تقف منتصبة فيمسك بها إما صقراء وإما قدحاء وإما رمحا. إن 
صور الفرسان الذين يمسكون فى أيديهم أقداحا تشاهد أيضا فى رسوم دادان 
أويليك ”111111 - 122092“ التى تعود إلى القرنين السابع والثامن 
الميلاديين/ الأول والثانى الهجريين'**). هؤلاء الفرسان ذوو وجوه مستديرة 
وعيون غائرة وشعور مسنديرة وحليقو الذقون وهم مرتدون ملابس الرحل 
البسطاء فى منطقة آلتاى/*7» أما الفرسان الذين يولوجون سراويلهم داخل 
أحذيتهم الطويلة» وعلى الصدور "التنك" أى الأغشية المتقاطعة التى تصل إلى 
الركبة» وقد شدت عند الخصر بحزام. ومن أحزمة الفرسان تلك المتشابكة 
بإيزيمات 'توك" مزخرفة» تتدلى المدي» أو الخناجر والسكاكين» أو جعبة 
أدوات الصيد أو كنانة الرماح وما شابه ذلك من أدوات. والرماح الموجودة 
فى كنانة الصياد التركي»ء تحمل أهمية قصوى لتوضيح عدد العشائر 
المرتبطة والتابعة للخاقان - الصياد. 

والخيول الموجودة فى التكوينة الزخرفية المتعلقة بمناظر الصيدء تبدو 
أحيانا وهى تعدو مسرعة» أو تظهر وهى واقفة فوق قوائمها الخلفية وقد 
رفعت قوائمها الأمامية» وأحيانا وقد رفعت أرجلها الأمامية اليمنى فقط 


7 - 88.5 ,30 .م ملك .م0 ,””...ععصتتط عامط عط“ .5 بومزوم ‏ (055 


888 انظر .196 .115 ,204 .2 ,13كش لهتتاصع0) 05 كاتظ الاعاعمك .1 .1 رع1810 : 
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وما يلفت النظر فى هذه التصاويرء أن ذيول الخيل تبدو دائما معقودة» ومن 
المعروف فى أواسط آسيا أنهم يولون اهتماما كبيرا لذيول الخيل المعقودة 
مثلما يولون الاهتمام بكنانات السهام. فالذيل الطويل والمعقودء إشارة واضحة 
إلى أن هذا الجواد لم يغلب أو يهزم قطء أما إذا كان الفارس قد مات فى 
الحرب أو خلال الصيدء فإن ذيل الحصان يقطعء؛ ويدفن مع فارسه7"”). 

وكما هو واضحء فإن شخصية الفارس الصياد فى قبائل وعشائر أواسط 
أسيا تختلف كثيرا عن شخصية الملك الصيادء الملتحي» ولابس التاج؛ 
وتختلف عن الملابس الرسمية التى زخرفت بها الأطباق الفضية فى العصر 
الساسانى والإسلامى المبكر. وعلاوة على ذلك؛ فإن الخيول الموجودة فى 
تصاوير ورسوم العصر الساسانى والعهود الإسلامية المبكرة» تبدو ضخمة 
البدن» ومزدانة بالزخارفء بينما تبدو الخيول الموجودة فى تصاوير ورسوم 
أواسط آسيا - حيوانات قصيرة القامة وممئلتة الأبدان» وبسيطة فى 
زخارفها وزينتها. 

سبق أن أوضحنا أن شخوص الفارس الصياد التى نشاهدها على المرايا 
القراخانية» غالبا ما تمسك فى يدها اليسرى طائرا قناصا (صقرا أو شاهينا) 
وعلى بعض النماذج نرى أن فهدا مدربا قد أخذ وضعه خلف الفارس ( انظر 
صورة 88) -> الصيادء فى التصاوير والرسوم التى تجسد مناظر الصيد فى 
العصر السلجوقيء. نرى أن الطائر القناصء» أو الفهد المدرب» قد استبدل 
بكلب صيد على الأرضء» يطارد "الفريس"" وغالبا ما تكون أرنبا برياء 


أو نسرا طائرا فى الجو يتعقب الفريسة عن بعد. وهناك مرآة» مزخرفة بتكوينة 


2 - 30 و 25 - 24 .م بنأك .مه ,”...ععسمقط تعامدة] عط1]”“ .8 .مزوع ‏ 087 
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زخرفية على هذا الشكل؛ ونعتقد أنها تعود إلى أواخر العصر السلجوقي؛ 
موجودة فى متحف 'ألبرت وفيكتوريا" (صورة 85).. هذه التحفة» إذا ما 
اعتمدنا على شخصية وسمات الخطوط الكوفية» والتوريقات النبانية التى على 
أرضية الصورة: فإنها يمكن أن تؤرخ ببدايات القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجريء مثل مرايا أبو الهول المزدوج. والمرآة المزخرفة بتكوينة 
ومنظر الصيد الموجودة فى متحف "لبرت وفيكتوريا" بلندن» إذا اعتبرت 
نموذجا قد صنع فى مصننتع ما 

وكا ١‏ النوسن مقدل المواف] داك 
زخرفة زوجى أبو الهول» فإننا بناء- 1 
على . يفك أن سبدف هذ الوا 0 0 
على أنها تحفة قراخانية. وهناك 3 
مرآتان من هذا النوع أى ذات الحلقات 
المزخرف برسوم الفارس الصياد 
الممسك فى يده بشاهين قناصء إحداهما 
فى المتحف البريطانى والثانية فى 


كز ن متحقد الدولة ف موت لقا 


5 عن المراية المزخرفة بتكوينة الصيد الموجودة فى متحف ألبرت أند فيكتوريا انظر: 
.0 - 1301 .21 ,211 .701 ,لإءع17نا5 ( لم يعط رقم قيد للمرآة الموجودة فى 
المتحف البريطاني. أما الفارس المشاهد فوق المرآة التى تحمل رقم 1.5642 فى 
متحف الدولة فى برلين الغربية فهو ممسك فى يده اليمنى بطائر قناص ويحمل 
على خلفية الجواد فهدا). 
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'وهناك مرآة أخرى معروضة فى متحف طوب قايى سرايء وهى 
سلجوقية تعود إلى القرن الثالث عشر/ السابع الهجري» مزخرفة بمنظر 
الفارس الصياد. هذه التحفة التى تبدو فيها فوارق تجعلها مختلفة عن مرايا 
ما وراء النهر أو إيران» سواء من ناحية الطرازء أو التقنية» أو المواد الخام» 
سوف نعود إليها عند تناول النماذج السلجوقية الأناضولية الموجودة ضمن 
مجموعات تركية". 


المرايا المزخرفة برسوم الحيوانات الراكضة 

تشكل المرايا السلجوقية المزخرفة برسوم الحيوانات الراكضة مجموعة 
ثالثة. إن بدايات ونهايات الأفاريز التى تحتوى على حيوانات تطارد بعضها 
بعضا مثل الأسدء وابن آوىء والثعلب» والأرنب البرى والمرسومة فوق 
أرضية مورقة» ليست واضحة. ونماذج هذا النوع من المرايا موجودة 
بالمتحف البريطانى (صورة )٠١‏ ومعهد الفنون فى ديترويتء واللوثر»ء ومتحف 
الفنون الديكورية» ومتحف ألبرت وفيكتورياء ومجموعة هرارى بالقاهر:!**؛) 


9 عن نموذج ديترويت؛ انظر: ,"2/1015 870726 8ه عأولل له“ .11 ,ناا8205م 


.7 .م ,.11© .مموانظر عن النموذج الموجود فى مجموعة هراري: ,لإع17ناك 
ذه 1302 .21 ,511 .آملاو 76 1060121115 كألنثظ دعل ع56لطا .»© 


ع[ .5 لك بلموقصتط) - ممتلتاعك/ة تعلدط صتعز “عكاعسة تلمل'ع انلامآ 
.0 ,11 .01 ,1121811نا5با)! أتاع 011[ .© ,مع2/118 :35 .2 بلعتللة؟] عخمم81 


.6 .21 ,44 .20 ,75فى المتحف البريطانى 18.1 .12 .1959 .20 .لا0© 
)صورة (90 و :0188 .41 .18 .1914 .20 .6817 وأيضا فى متحف ألبرت 


وفكتوريا 221897 .20 . و عاعمة “عوكلا مدآه 1903 - 1534 .م0 لامع 
2142011 تاقاط 
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المرايا المزخرفة بالرموز الفلكية: 

إن بعض المرايا السلجوقية المزخرفة بالرموز الفلكية» والتى بعضها 
تأريخاء لا يمكن معرفة المناطق التى صنعت بها على وجه اليقين. ومن ثم 
يمكن أن نخمن أنها من إنتاج غرب إيران» أو أرض الجزيرة: أو جنوب 
شرق الأناضول. وأقدم نموذج مؤرخ من المرايا المزخرفة بالرموز الفلكية؛ 
هى المرأة المؤرخة بسنة 5:44 5ه - 5١١١آام»‏ والموجودة ضمن مجموعة 
هرارى بالقاهرة (انظر 87 وحاشية رقم 577). والتى سبقت الإشارة إليها. 
هذه المرآة الحلقية النوع؛ والمزخرقة بسبعة رموز فلكية» والتى تحمل 
كتاباتها مفهوما طلسمياء وقوة سحرية»ء لها شبيه أيضا فى المتحف البريطانى 


114 


من النوع المقبضي!"*1). 

'ونموذج آخر مهم من المرايا المزخرفة بالرموز الفلكية» والتى يتضح 
فى كتاباتها ذكر اسم الملك المعز آرتوق شاه (وفاته 57١١م‏ - 5731ه) من 
أرتوقى خربوط» وهى موجودة ضمن مجموعة 2 - <زعع10] 6“ 
”0أ]7/1115 (''*)؛ وهذه التحفة التى يتضح أنها تعود إلى منطقة جنوب 
شرق الأناضول. سوف نتناولها بالدراسة فى القسم الخاص بالتحف 
السلجوقية فى الأناضول" كما توجد أيضا فى متحف ألبرت وفيكتوريا مرآة 
أخرى من نوع المرآة الخلقية» عليها رموز البروج الاثنى عشر الفلكية؛ 
ولكنها تختلف عن المرايا الأخرى بأنها مزخرفة بطراز التكفيت!"؟). 

وتوجد أيضا مرآة مزدانة بالإشارات الفلكية ضمن مجموعة هرارى 
بالقاهرةل”'). وهذه التحفة تحمل تاريخ 516ه - 775١م‏ وهى مثل مرآة 
آأرتوق شاهء من المحتمل أن تكون نموذجا خاصا بمنطقة جنوب شرق 
الأناضول. 


.المراية رقم 8.12.122 .1922 .0م رمع 490 


.8 ,اعمطنتاع :49 صورة ,97 .م ة ك1 0 180110 ع1 .1 .8 ,عطندن ‏ ((401) 
”...لعا زعط2ة | لمغع/ة علط" لعل[ 131 .18 ,170 .م .166 .م بأكمنكاماعك] 
010 أققلكا *”... تعاأاعط:ة الداع/8 عزلط" .مرعل1 :140 .ك1 ,ععامعنت معاوزء3/1 
294 - 392 .م ,1 .701 ,أعناضقل/ة .0 ,تلمعع 841 (508 ,م لزع تل صدآط] أمصنك] 
289 .م مالك .م0 ,81501 علنازاءعد ةق“ .5 .10 بعه810] :4491 مم رفص ]1 
0 - 59 .م نأك .مه .لآ ,ماأماعهن5 

.المراية رقم 1952 - 91 .20 .بن 492) 

11 .01ل الإعلامنا5 :199 .ع5 ,394 .م ,آ .أولا ,أعناهوك8 .0 ,ومعء 1 0493 
8 1.1301م 
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'وهناك مجموعة من المرايا المزخرفة بالرموز والإشارات الفلكية» نعتقد 
أن الجوء الأعظم منها فد ضدع:فى المتظقة «الخاضنة بالارتوقيين: (جنوب 
شرق الأناضول) حتى وإن كانت تعود إلى إيران» وسوف نعود إلى تناولها 
فى القسم الخاص بتحف سلاجقة الأناضول". 


5 - الأطباق: لوحات الزينة 

توجد أطباق ولوحات برونزية صنعت بأسلوب الصب مزخرفة برسوم 
ونقوش محفورة أو نقوش بارزة فوقهاء تعود إلى العصر السلجوقي. هذه 
التحف قريبة من ناحية القوالب والأشكال أو من ناحية التقنيات المستخدمة 
من المرايا السلجوقية» ولكن لما كانت أثقل كثيرا من المراياء فلم تتضح بعد 
المهام أو الوظائف التى كانت تستخدم فيها. من هذه التحف نموذج موجود 
ضمن مجموعة ديموته» ونعتقد أنه يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي؛ 
السابع الهجري. فوق هذا الطبق تكوينة زخرفية جمالية هى 'بهرام كور 
وآزاده" التى نعرفها من الأطباق الفضية الخاصة بالعصور الإسلامية 
المبكرة (صورة .)1١‏ ويطرح ر. هراريء إمكانية أن تكون هذه اللوحات 
السلجوقية» الأثقل من المراياء قد صنعت بهدف تزيين العروش السلجوقية 
المصمطة الكبيرة» أو زخرفة أبواب قاعات العرش الواسعة؛؟؟؛). 


9 انظر 2 إمصملل ,2484 .م بآلا .آونا ,ناك .مه .12 ,لتومو1ظ نو .21 ,311 .آمب 
.ث 1300 
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وفوق طبق آخرء مزخرف بطراز الحفر» وموجود فى متحف آنغواندت 
نست ”110156 4186132016“ فى فييناء أمير سلجوقى نمطى قد صور 
وهو جالس متربعا فوق عرشه» (صورة ؟4) ***). وحيث إن .هذه التحفة 
الرائعة ك و حوفت بموضوع لوكي ملل الطليق البوزعرف بتقريدك ا#نيواد 
كور وآزادة فإنها إن لو كن من الأنطياق المتجوقية: كديا حلى أل تقدين افد 
كك لكي كزان بها قاعات العرش» أ تتبغرف وقطم انها ثاب قاماك 
العرش السلطاني. 


57 (أدين بالشكل لإدارة المتحف التى منحتنى الإذن بنشر صورة هذا الأثر). 
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'"وهناك أيضا أطباق برونزية مزخرفة بموضوعات ملوكية» ترجع إلى 
العصر السلجوقى ضمن محتويات متاحف اللوفر» وبرلين الغربية» ونيكده؛ 
ومجموعة ه. قوجه ياثئل فى امعاتيول: هذه التحف التى نعتقد أنها صنعت 
فى الأناضولء ومن إبداعات الصناع الأتراك» سوف ندرسها فى الجزء الذى 
نعرف فيه بالتحف السلجوقية الأناضولية". 


الهواوين: 

توجد أعداد كبيرة من الهواوين البرونزية المصنوعة بطريقة الصبء 
ترجع إلى العصر السلجوقي» ضمن مجموعات شتى الدول» وبعض هذه 
التتحف التى تعود إلى القرون ١١ 2٠5 ١١‏ الميلادية أى © و5 و" الهجرية 
ذات شكل أسطواني» وبضيا فنداس أو شات أو حت له عشيرة أضلاع]: 
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ولما كانت هذه الهواوين قد وجد قسم منها فى إيران» وقسم فى بلاد ما 
وراء النهر» وقسم آخر فى منطقة الجزيرة» وقسم فى منطقة الأناضولء فذلك 
يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هواوين هذا العصر لابد أنها صبت فى ورش 
ومصانع المناطق التى ظهرت بها كالمرايا تماما. 

ومن الهواوين الكثيرة التى بقيت حتى يومناء والتى نعتقد أنها تعود إلى 
فترات مبكرة إلى حد ماء نموذج أسطوانى الشكل» مزخرف بأسلوب الحفر 
موجود فى متحف أنغواندت كونست بقيينا (صورة 39, أ.ب) (4309). هذه 
التحفة المزخرف سطحهاء بأفاريز خط كوفي؛ ورسوم حيوانات راكضة:؛ قد 
تم تأريخها من قبل متحف قيينا بالقرن التاسع أو العاشر الميلادى أى الثالث 
أوالرابع الهجري. ولما كان هذا الهاون قد غطيت أرضيته بزخرفة التنقيط: 
وفضلا عن وجود شكل أبو الهول فيما بين الأشكال والرسوم الحيوانية 
الأخرى» يجعلنا نشير إلى احتمال أن يرجع هذا الهاون إلى نهاية القرن 
العاشرء بل وإلى مطلع القرن الحادى عشر وليس إلى القرن التاسع الميلادي؛ 
الثالك. اليجري!". كما أن وجود رسوم الحيوانات الت قطارد بعضيا كوق 
الهاون قد ازدانت وزينت بالنقط» وخطوط الوشمء يجعلنا نفكر فى أنها قد 
سبكت» وصبت فى مصانع مناطق قريبة من أواسط آسياء وأن نماذج منها قد 
صنعت فى ورش ببلاد ما وراء النهر. وقد أوضحت الدكتورة آمال أسين أن 
أجسام الحيوانات المبرقشة مثل النمر والنسر والتنين» والخيلء والكركدن 


(496) أدين بالشكر لإدارة المتحف التى أعطتنى صورة هذا الهاون وسمحت بنشرها.. 

9 شبون الإشارة إلى أن أقدم شبوذج لاستخدام شفل أبو الهوك فى الفخرقة: رمدم 
أرضية التحف الفنية بالتنقيط والوشم فى الفنون المعدنية الإسلامية» يرجع إلى 
النصف الثانى من القرن العاشر الميلاديء الرابع الهجريء وأنها مشربيات ذهبية 


وفضية إيرانية (انظر صورة 55 ورسم ؟"). 
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وي 
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والتى تسمى الحيوانات المخططة أو "المخلوقات المتداخلة الألوان"' تحمل 
مفاهيم طلسمية أى سحرية7"”'). وفى اعتقادنا أن هاون متحف فييناء الذى 
. يعتبر رائدا للهواوين السلجوقية» هناك احتمال كبير أنه نموذج يرجع إلى 
العصر القراخانى صنع فيما وراء النهر. 

إن الهواوين السلجوقية ذات الأذنين على شكل حلقات» هى بصفة عامة 
مزدانة برءوس حيوانية (وأحيانا رأس إنسان) مصنوعة من مواد ذائبة 
تتشكل بالحرارة» أو بحدوات كبيرة على شاكلة لوزات متبادلة. وتوجد فوق 
سطوح وأبدان بعض النماذج» إلى جانب الزخرفة البلاستيكية» تكوينات 
زخرفية ذات رسوم هيكلية أو نباتية قد نقشت بأسلوب الحفر (صورة 34 أ- 
بء 96 أ- ب 15). ومن المؤكد أن الهواوين السلجوقية كانت تستخدم من 
قبل رجال الطب فى دق وسحق الأدوية جنبا إلى جنب مع البهارات والتوابل!7'"') فى البيوت. 


د انظر .23 - 22 .2 ,كك .م0 ,*”...ع0 مط تتعاصتتط عط 1" .8 ,يملوظ : 
479 عن الهاونات السلجوقية الموزعة على مجموعات الدول المختلفة انظر: . ,81311611 
.5 .2 ,.أك .02 .لآصورة 56 11 551025ععع لل اماععع 1" .11 ,10122320 :0 2 
ونأك .م0 ,*60055ع00116) لتتعأوتة8 31ء لاص .1 01و طل تو .مرعل1 :83 . 
ن 28 .21 ,88 .00 .أهكا ,ممتاعع0011) تاعكا .0 ,تتةكتقطعءع1 :79 .185 ,137 
,55 .2 تلقث و1ذتاء2 .0 ,:01333)صورة 30 و .701 ,.11ه .02 .16 ,1131211 :32 
[لاص 2485 .و .1 ,اعصطنك>ا[ :1281 ,1280 ,1279 .21 ,11 .7,1 


تعطعدتونة ‏ ملظ" .ميعل1 :129 .ع8 ,166 .م ,أكصتهكامتع لك[ 
]61 .60 تناج تأعلاع/8 اعتقط نعنا؟ التتاء ماوع ,*1ع15ة ماع 8102 
07 عا .5 اث ,لنه17لطن)-مةك1[1اع2 :43 - 32 .م ,1959 ,عامط 


19 .2 ,31161 لآصورة .1621 ,81111 ]1115كآ ع 1512120215 نا متناء8/115 :18 
.2-156117261 11531612120177 :301 20 .2]6] ,يأك .مه .2 لوط :433 .10 
,.)أعصورة 1ا51نا5 12/ا5351 105221 .181 20 .134 ,50ة151 04 كانت ع1" :243 
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'"وسنتناول الهواوين السلحجوقية الموجودة فى متاحف قونية وأنقرة 
وإستانبول عند التعريف بالتحف الموجودة فى تركيا". 


1 صورة (3 95 أتقدم بالشكر لإدارة متحف قيينا الذى مكننى من نشر 


صورة 15. للهاون المزخرف برأس حيوان. 
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/- الأواني: باقراج: 

من بين التحف المعدنية السلجوقية أيضا مجموعة من الأوانى ذات البدن 
الدائري» وقد صنعت بتقنية سبك المعادن وصبها (صورة 37 18). ولما 
كان داخل هذه الأوانى لم يبيض بالقصدير فإنها بذلك لم تكن تستخدم كأنية 
طعام. بل من المحتمل أنها كانت تستخدم كآنية مياهء وأنها كانت تستخدم فى 
الحمامات السلجوقية. ويلفت ر. هرارى النظر إلى أن إحدى المخطوطات 
المؤرخة بسنة ٠6٠5ه‏ - 514١م»‏ فى إحدى صور منمنماتها التى تجسد 
مشهدا فى الحمام» إناء دائرى البدن يشبه إلى حد كبير الآنية والأسطال 
السلجوقية(''*). تتراوح ارتفاعات بدن الآنية السلجوقية ما بين ١ >- ١5‏ اسم » 


499 انظر .1 غ0صمثل ,2485 - 2484 .م ,701.171 ,نأك .مه .خآ متمتقاط : 
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وهذا يدعم وجهة نظرنا فى أنها كانت تستخدم كأسطال لحمل المياهء وفى 
إحدى المنياتورات أى المنمنمات (الإيرانية التى تعود إلى القرن الخامس 
عشر الميلادي/ التاسع الهجريء؛ ترى هذه الأوانى مستخدمة كآنية للصابون 
ولوف الحمام (كانت هناك آنية دائرية البدن» مصنوعة من المعدن تستخدم 
فى الأناضول حتى عهد قريب كآنية للصابون والليف). 

ومن الأوانى السلجوقية الإيرانية» ما يكون بدنها كرويا فوق قوائم 
مرتفعة وأبدانها تميل إلى الاتساع بعض الشىء كلما انحدرت إلى أسفل. وهذه النماذج 
توضع وهى جالسة دائما على قواعدها. ويعتقد "أتينجهاوزن ”2ع 5نتقطع هنا“ 
أن الأوانى الخالية من القوائم بدأت صناعتها اعتبارا من القرن الحادى عشر/ 
الخامس الهجريء أما النماذج الكروية البدن» وذات الأقدام فقد بدأت فى 
الظهور اعتبارا من القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري('"". 
"” يزخرف سطح الآنية السلجوقية 
الإيرانية» برسوم حيوانية أسطورية 
وخرافية مثل أبو الهول والغرفين؛ 
وقد اسئقرت داخل ميداليات» وأفاريز 
خطية» وموتيفات نباتية وقد تم 
تنفيذها بتقنية الحفر. ونماذج الأوانى 
السلجوقية الإيرانية التى تطبق تقنية 
الحفر فى نقشها موجودة فى متحف 
الهرميتاج» ومتحف الفنون الديكورية» 


9 انظر .206 .م ,نأك .مه ,”116اع؟1 فكامصتطاه8 عط]”“ .15 ,لاعكناقطع متتاظ : 
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ومتحف فنون سانت لويس؛ ومتحف كونتى فى لوس أنجلوس» وضمن 
مجموعات ستوراء وهرارى القاهرة» وهيرامانييك فى أمريكا!''”). ولو وضعنا 
أمام أعيننا "إناء بوبرنسكى" (انظر حاشية 55٠‏ ) من نتاج هراة سنة 
8ه / ”57١1١م)ء‏ والذى يعتبر من الشكل نفسه» ولكن زخرفته كانت تتم 
بالترصيع بدلا من الحفرء لاتضح لنا أن هذه الأوانى ترجع إلى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجريء وأنها تعود إلى منطقة خراسان. 


70 عن الباكراج البرونزى السلجوقى الإيرانى المزخرف بأسلوب الحفر؛ انظر: 
.0 ,ه012 6 30 .21 ,91 .2720 لمكا ,ممناعهة0011 تتزع ع1 .0 ,تق كتقاءع] 
,11 .701 ,.أله .م0 .ا ,تتهتو8 :23 - 22 صور ,52 .7 ,الث تتقزوتء2 
21 .2 ,11311611 81017726 ع[ .5 الث ,أنه 1لط0)- تقل[ تاءع1 :1292 - 1291 
ناث 115اما .]5 عط1 :300 .1314.170 ,.أك .م0 .2 ,1و :20 صورة 

.م ,0011611015 عط 1ه ع1أههطل مم 
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- الشمعدانات: 

توجد ضمن التحف الفنية المعدنية التى تعود إلى العهد السلجوقى وتنسب 
إلى شرق إيران مجموعة من الشمعدانات؛ ذات أبدان طويلة رفيعة كالعمدان» 
مثبتة على قواعد شبه قبة منبسطة فوق ثلاثة قوائم كالأقدام» بعضها أسطوانى 
البدن» والآخر ذو عقد كالقصبة الهوائية. وهذا النوع تكون زخرفته بأسلوب 
التخريم بشكل عام (صورة 15)» ولكن هناك نماذج مصمتة وتمت زخرفتها 
بتكنيك الحفر» ترتبط بالمجموعة نفسها من ناحية الشكل أى الفورم (صورة 
٠‏ والشمعدانات المزخرفة بالنقش المخرم؛ مثلها مثل المباخر التى على 
شاكلة حيوانية وطبقت نفس أسلوب الزخرفة» مؤرخة بنهايات القرن الثانى 
عشر الميلادي/ السادس الهجرى أو بدايات الثالث عشر الميلادى أى السابع 
الهجري. ونماذج الشمعدانات ذات البدن الطويل الرفيع كالعامود والمزخرفة 
بالحفر أو التخريم» موجودة فى معهد الفنون الجميلة فى ديترويت» والمتحف 
البريطاني؛ ومتحف اللوقرء ومتحف الفنون الجميلة فى بوسطن وضمن 


1 
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مجموعات رابينيو 12266010: وت. ل. جاكسء ورهيرامانييك ("'*). وقسم 
من هذه القطع التى تتراوح أطوالها ما بين 45 و 5“ سنتيمترا تستخدم 
كشمعدانات؛ وقطع القسم الآخر اتضح أنها كانت تستخدم كقوائم توضع فوقها 
الصوانيء ففى المنياتور أى المنمنمة الموجودة فى مخطوطة ديوسكريدس 
”1050011065 ؛ المؤرخة بسنة 511ه - 1253551م نرى فيها طرازا من 
القوائم وقد وضعت فوقها صينية 7. 

وبين الشمعدانات البرونزية المصنوعة بأسلوب سبك المعدن وصبه 
والتى تنسب إلى سلاجقة إيران توجد شمعدانات قريبة كل القرب فى 
المقاييس والقوالب من شمعدان السلطان سنجر الفضى والمؤرخ بسنة 
١“؟ده‏ ا / 7١م‏ ر(انظر صورة .)١١‏ هذه الشمعدانات ترقق وترفع فى 


عطا 01 عاعتاوع0301 81026 لل .24 ,ااق 830 انظر : عن نموذج 5027 
بلا ,ككلث 01 عألاأتاكه[ اماع10 عط 01 ستاءلانا8 ,الإاتبخمع©9 طغ) 13 
:134 صورة ,173 - 172 .م ,أ لكاطكء1ك1 .8 ,اعمطنتكء1 :86 - 84 .م ,(1930) 
وعن النموذج الموجود فى المتحف انظر: .28 صورة ,.أك .م0 .لآ ,10لوزع50 
ع[ .! علا كالث عماط 8205]097 ,عالانام[ .3 صورة ,نأك .م0 .10 بأأع و8 
بذ 1253 111 .701 ,/لإ176لالأعن النماذج الموجودة فى مجموعات 12015 
انظر: وعن نموذج مجموعة 18662011 ع/ عأع 116612102116 .8 وال 1284 .21 
701 الإعلاكلات :41 ,38 ,36 صور ,51 .م ,الث لصوزورع2 .0 ,01321 انظر : 
4 .21 ,211 
2 6انظر عن المنمنمات المتعلقة: ‏ .1/ا 7/01 ,.اته .م0 .12 ,1813:4121 ص :2484 . 
01ل ,لإاعك11ن1 320 15012 بمتووء 01 ذع متاصنة ع لاله أطلكخ8 .1 .8 متتو لل 
5م16 .21.7 ,1912 ,1:07007 ,11]انظر: عن النماذج التى يتضح أنها استخدمت 
كقوائم للصواني: ,411 120ومعء2 .0 ,012581 :85 .0 .184 ,8 تالصةك5 10310105 
صورة 36 و.97 .20 .]كا ,لوااعه0011) زأعع[ .0 بتتةرقطه2 :41 
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وسط الأجزاء التى تمثل القاعدة» ثم نتجه إلى الاتساع كلما اتجهنا إلى أعلى؛ 
وقبيل الأكتاف تستقر أماكن تقوية. وأجزاء الرأس فى هذه القطع المعدنية 
النادرة» والتى تكون فى شكل أسطوانيء هى والعنق المنبتق من وسط دعامة 
التقوية تكونان تكرارا لنفس شكل وقالب القاعدة. والنماذج المزخرفة بطراز 
التخريم أو الحفر من مجموعة الشمعدانات هذه المؤرخة بالقرنين الثانى عشر 
والثالث عشر الميلاديين/ السادس والسابع الهجريين موجودة ضمن مجموعة 
كيير فى لندن والهيرامانييك فى أمريكا”). 


-٠‏ القئاديل والمشكاوات: 

التحف الفنية المعدنية التى تزدان بها متاحف العالم والمجموعات 
الخاصة؛ تشمل بين جنباتها أنواعا شتى من القناديل والمشكاوات؛ فهناك 
قناديل تعود إلى العصر السلجوقى الإيرانى مصنوعة بطريقة السبك والصبء 
ومزخرفة بأسلوب التطعيم أو التكفيت أو الحفر أو التخريم. وهى قناديل 
مناضد ذات قوائم وأقدام» كما أن هناك قناديل تعلق» مصنوعة من ألواح 
معدنية رقيقة بتقنية الطرق» وزخارفها ونقوشها بأسلوب التخريم» وهذه 
القناديل موجودة فى المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة!*3©. 

والنماذج المتاحة من قناديل المناضد ذات الأقدام» والمصنوعة بطريقة 
السبك والصبء وفوقها نقوش وزخارف بطرز الحفر أو التخريم أو بهياكل 


حيوانية صغيرة موجودة فى متاحف كلونى 1 (صورة 06١‏ 


604 انظر عن الشمعدانات السلجوقية الإيرانية فى هذه المجموعة .0 ,تتنة61اء1 
مولوطء2 ,© ,نوطة01) :3-6 21 ,101 - 100 .مم مك1 بممناعع اام امكل 
4 .720 .13 ,اتآخو. 43 
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واللوفء وضسمق مجموهة كه ل. جلقن اهو ..[ 1 فى آبريفا 5 
وهذه التحف مؤرخة بالقرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين/ 


ل 


أشرنا من قبل فى القسم الذى تناوتنا فيه التحف المعدنية الإساضمية 
المبكرة بالدراسة» إلى أن الحفريات التى تمت فى مدينة الرى سنة 975١م‏ - 
5ه قد أخرجت قطعا وشظايا قناديل مزخرفة بطراز التخريم؛ 
ومصنوعة بتقنية الصبء وتعود إلى العصور الإسلامية المبكرة وإلى العصر 
السلجوقي» وأوضحنا أن هذه البقايا والقطع موجودة فى معهد الفنون 


(505 وانظر عن القناديل التى توضع على مائدة ذات قوائم صنعت بالصب وترجع إلى 
سلاجقة إيران: 
7 و 1283 .21 ,2611 701 و 2486 .2 ,1/1 .701 ينأك .مره .18 بتممتمك] 
.14 صورة .15 ,1131161 810126 علآ و لالش ,رنلطة نط0 مه ل1[ 711 بم 
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بشيكاغو. (انظر حاشية رقم 59؟). ولكن بعض هذه الشظايا من القطع 
التى تظهر ششابها كبيرا مع قناديل العصر الإسلامى المبكر المؤرخة 
بنهايات القرن التاسع» وبدايات العاشر الميلاديين أى الثالث والرابع الهجريين 
من ناحية الموتيقات والقوالب والتقنية» يتضح من خصوصيات وشخصية 
الخطوط المستخدمة فى كتاباتها أنها تعود إلى العصر السلجوقي» وأن بعض 
قطع القناديل وتؤرخ بنهاية القرن الحادى عشر "الخامس الهجري" وأن 
بعضها أيضا يؤرخ بالقرن الشانى عشر الميلادى / السادس الهجري. 


املانسا 


انر خن تماج وأشكال القناديل المؤرخة بالقرنين ١١'و ١١‏ والمستخرجة من 500 


حفريات مدينة الرى: 


- 222 .م برك .نه ,*6011-17لهاء01/1 عنطتة !151 مز ودع 5101“ .5 .(آ ,عملا 
1 .223,21 
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032 


صصوره 


5: 


1 


تحف النحاس الأصفر أو البرونز (لمزخرفة 
بأسلوب التكفيت. 
والمصنوعة بتقنية الطرق؛ أو الصب 
المدرسة الثانية: (مدرسة خراسان) 


إن طرز زخرفة المعادن بالتطعيم فى الفنون الإسلامية قد جربت لأول 
مرة فى خراسان فى العصور الإسلامية المبكرة. وقد أوضحنا سابقا استخدام 
تطعيم النحاس بشكل متناثر فوق بضعة أباريق برونزية ذات أبدان كمثرية 
مؤرخة فى القرن التاسع أو العاشر الميلادي/ الثالث أو الرابع الهجري. 

وقد أظهرت نقنية التطعيم تطورا كبيرا ومفاجئاء فى خراسان فى أواسط 
القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري. هذه التقنية التى وفدت من 
إيران إلى أرض الجزيرة فى بداية القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
الهجري؛ لم تمض سوى فترة قصيرة حتى انتشرت فى كل دول الشرق 
الأدنى الإسلامية. 

إن أسلوب التطعيم قد طبق فى بادئ الأمر على التحف البرونزية 
المصنعة بالسبك والصبء واستخدم ورق الفضة والنحاس فى الترصيع؛ 
واعتبارا من نهايات القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى تم ترجيح 
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سبائك النحاس الأصفر الفاتح على اللون البرونزى فى التحف التى ستزخرف 
بأسلوب التطعيم هذا. ومنذ بداية النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السابع الهجريء وأخذ تطعيم النحاس فى التراجع» حتى أفسح 
مجاله تماما للترصيع بالذهب فيما بعد أواسط القرن الثالث عشر الميلادى أى 
السابع الهجري. 

إن الجزء الأعظم من التحف السلجوقية المزخرفة بأسلوب التطعيم عليها 
أفاريز كتابية. وقد أوضحنا سابقا أن هذه الكتابات - أحيانا - ما تحتوى على 
معلومات عن أصل التحفة. والنماذج التى تحتوى على تاريخ واسم المدينة 
كثيرا ما تساعد أفضل المساعدة فى تأريخ وتحديد منشأ النماذج الأخرى التى 
تشبهها أو التى لا تحتوى كتاباتها على معلومات من أى نوع متعلقة بالتحفة. 
وسنتعرف على التحف المؤرخ معظمهاء والمرتبطة بمدرسة خراسان متبعين 
فى ذلك تتبعا 'كرونولوجيا" أى تاريخيا. 
المقلمة: 

إن أقدم تحفة مؤرخة بين التحف السلجوقية المزخرفة بأسلوب التطعيم 
أى التكفيت: هى مقلمة برونزية» توضح كتاباتها أنها مصنوعة فى سنة 
48 هه - 48١1م‏ وموجودة فى متحف الهرميتاج بلننجراد (صورة )1٠١‏ 7"". 


0ازظر: 16 .”ماودةء2 تون خخ عتصية دآ .صعل]1 :8 .م ,ناه .مه .(آ بأأعصو8 
1 هآ بمفتلةج1ً© :126 .م ,1953 ,01050 بوأورءط 01 لإعودوع.[ 
بأأعاقاكنه تطاممء لاتمتمتصوط ,”11487 «فلصرع لتك الام مور 
مفلصطتدلة0 ععدمر8 عط“ .صعل1] :226 - 217 .م ,1938 .لماع ستدعا 
-آهم؟ ,وتأماص 015 رخ ,”دممناءة11ه0© ععمانتصصعط عطا مط 542/1148 
- 1050 ولخ لأونائز/ا عط“ .© بقتوطة: 0 :119 - 95 .م ,(1968) ,1/11 - 
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ومع أن الكتابة الموجودة فوق هذه المقلمة لم توضح المدينة أو المنطقة التى 
صنعت فيهاء إلا أن كون جزء من هذه الكتابة مكتوبا باللغة الفارسية» يؤكد 
بشكل قاطع انتساب هذه التحفة إلى إيران. وهذا يذكرنا بالكتابة الموجودة فى 
إناء بوبرنسكى المعروف بصنعه فى مدينة هراة سنة 555ه - 55١1م‏ 
وتشابه الميداليات الموجودة فى زخارف كلنا التحفتين» والتشابه الكبير» بل 
- يمكن القول التطابق - الموجود بين رسوم الطيور التى تنظر إلى الخلف 
والتى استقرت داخل هذه الميداليات» كل هذه إشارات إلى إمكانية أن تكون 
المقلمة المؤرخة بسنة 554ه - 48١١م‏ إن لم تكن قد صنعت فى هراة 
نفسهاء فإنها على الأقل قد أنتجت فى إحدى اتوليهات منطقة خراسان. 


١٠١“ صورة‎ 


والمقلمة المؤرخة بسنة “554ه - 58١١مء‏ أبعادها؛ ١9‏ < ه,لا » 
5 سم وقد صبت كقطعة واحدة. وهى تحفة برونزية» خصص جزء فى 
داخلها لوضع حقة للحبر. وفوق الأرضية المغطاة بالتوريقات والتفريعات 
النباتية» استقرت أفاريز الخط الكوفى والنسخ» وفى وسط الكتابة ميداليات 
صغيرة داخلها رسوم طيور متطابقة. هذه التحفة المزخرفة بهذا الشكل» قد 


643 .م ,(1968) ,لا بضقط 01 “1115601387 عع 7تطسة© عط ,”1350 
.9 .2 مأك .م0 .لآ ,مألواعن5 
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كفتك خطوطها فقط بأوراق الفضة والتحان* أما :الزخارق الأخرئ فقد تمت 

الكتابة الموجودة عليها هى أمنيات بالسعادة» والنجاح» والشهرة لصاحب 
المقلمة. وتبين هذه الكتابة أيضا أن صاحبها هو (على بن يوسف بن عثمان 
الحاج) وأن الصانع الذى صنع المقلمة هو (عمر بن الفضل بن يوسف 
البياع). وكما سبقت الإشارة: فإن كلمة (البياع) التى تعنى "التاجر' 
أو "السمسار" هى لقب أو صفة يستخدمها هؤلاء الذين يعملون بالتجارة (انظر 
حاشية 55")., ومن ثم فإن صانع التحفة (عمر بن الفضل بن يوسف) 
أو صاحب المقلمة الذى يحمل نفس اسم عائلة الصانع (على بن يوسف) 
فكلاهما كما هو واضح من طبقة التجار. وكذلك؛ فإن تكرار اسم الصانع» 
إلى جانب اسم صاحب المقلمة عدة مرات» جنبا إلى جنب فوق بدن المقلمة؛ 
فهذا يدل على أن كلا الشخصين ينتمى إلى طبقة أو تنظيم اجتماعى واحد. 
وإن ميداليات الطيورء التى حشرت فيما بين خرطوشات الكتابة حشرا مما 
جعلها شبه متلاصقة فى زخرفة المقلمة» وصفوف الخرز المتراصة بشكل 
غير متقن» وبشكل متواز مشكلة إطارات لتلك الخرطوشات؛ كل هذا يوضح 
أن الصانع هاوء وأنه قد صنع تحفته لأحد أقربائه المقربين» وما الشكل الذى 
نفذها به إلا تدعيم لأعجميته وعدم حرفيته. 

إن المقلمة المؤرخة. بسنة “54 5ه - 548١١م»‏ تحمل أهمية بالغة بين 
التحف السلجوقية الموجودة؛ وذلك لكونها أول نموذج مزخرف بتكنيك 
التكفيت المؤرخء ولكونها أيضا؛ قد صنعت من قبل صانع هاو يعمل بالتجارة 
بنفسه وقد صنعها من أجل شخص آخر من طبقة التجار. 
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إناء بوبرنسكى: 

ومن أروع الأمثلة المعروفة من التحف المعدنية المكفتة والتى ترجع إلى 
سلاحقة إيران» وتحمل تأريخاء إناء من البرونز ضمن مجموعة بوبرنسكى 
**/قع[115ط60'“' بمتحف الهرميتاج. ويتضح من كتابته أنه صنع فى هراة 
سنة 19ههه - 59١١م.‏ وقد سبقت الإشارة إليه»ء وعرف باسم "إناء 
بوبرنسكى" (صورة رقم 1١4‏ [4:©. 

إن إناء بوبرنسكى المصبوب من البرونزء عبارة عن وعاء على قاعدة 
ذات بدن كروي. والبدن كله مزخرف بتكفيتات الفضة والنحاس. لقد قسم بدن 
الإناء بأشرطة أفقية» والأشرطة مترعة من داخلها بمناظر مستلهمة من 
الحياة» ومزدانة ب "الخطوط الشخوصية" والتى تشاهد على هذه التحفة لأول 
مرة فى الفنون الإسلامية. وبدايات ونهايات هذه الخطوط غير واضحة. 
ويحتوى الشريط الأعلى على كتابة استخدم فيها الخط "النسخ الحيوي" 
وتتكون حروفه من شخوص آدمية. وقد تخللت هذا الإفريز أربع ميداليات 
دائرية فى أربعة أماكن مختلفة. وداخل كل ميدالية يوجد رسم لشخص جالس 


089انظر: - 139 .م بعلاهوطلمةآ] .801 ,لمقصستطة :9 .م باك .مه .ئآ بتأعتتوظ 
- 193 .م ناك .مه ”)ع1 عاممققطه8 عط“ .1 ,معدباقطع مسلط :140 
,26 .2 ,151210 7710 عط .1 .25 006 :208صورة .1 ,تتمتقط :14 


9 .1 1 .701 بأ .ممر .8 ,اعمطن؟1 :1308 .21 ,211 .1م 
5 .م بأقملكء[طأء1>[صورة .لآ ,501210 26 .50 ,40 .مكنظ :136 


161 - 159 .م باك .ممصورة إكاكلة1ء0 .1 .]2 ,لإكاولا0اع5ء7 :11 


لة الك ككمنع ملزتمةطه5 12 لتتطعلاع 3لمع 559 بأهاعامكا 1" 
7 .1 ,1910 ,ع تناطومعاء2 .]5 ,80151080 
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أما الإفريز الثاني؛ فيحتوى على 
رسوم لمناظر لهو وتسلية؛ عبارة عن 
شخوص تعزف على الساز الرباب» 
وبعضها يرفع الكئوس» وراقصات» 
ولاعبى أكروبات» وقد تراصوا جنبا 
إلى جنب داخل الميداليات الكبيرة. 
فوق هذه التحفة» مكونة أفاريزن غير 
واضحة البداية والنهاية. وكانت هذه 
المناظر مألوفة فوق تحف العصر 
الإسلامى المبكر. ومما يلفت الننشفر 
وجود أشخاص يلعبون الطاولة بين مبسورة ١4‏ 
الشخوص اللاهية. 

وداخل الإفريز الثالث الذى جاء موقعه فى وسط الإناء بالضبطء تستقر 
كتابة قد كتبت بالخط الكوفى المضفر. وتحت هذه الخطوط؛ نرى فى الإفريز 
أو الشريط الرابع شخوص فرسان وقد اصطفوا وكأنهم متجهون نحو الحرب 
أو إلى الصيد. 

أما داخل الشريط الخامس والأسفلء فقد لف بكتابة هى مزج بين خط 
'النسخ ذو الرءوس الآدمية" و"الخط المسكون" الذى يتماوج ويتجول بين 
الأشكال الحيوانية. 

وأهم الكتابات التى تقدم معلومات متعلقة بإناء بوبرنسكىء الكتابة 
الموجودة على حافة فم الإناء. فمن هذه الكتابة9*) التى كتب نصفها 
بالفارسية إلى جانب نصفها العربي» يتضح أن هذا الإناء» إلى جانب أنه قد 
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صنع فى مدينة هرأة وسنة 5595ه - 1177م فقدا صنع من أجل تاجر 
زنجانى "شمال غرب إيران" يسمى رشيد الدين عزيز بن أبو الحسين. 
وكذلك يحمل اسم الصانع الذى صبه وهو محمد بن عبد الواحدء كما يعلمنا 
باسم النقاش الذى قام بأعمال الزخرفة وهو حاجب مسعود بن أحمد. وتوضح 
الكتابة الموجودة فوق هذا الإناء أنه طلب من قبل تاجر زنجاني» وأنه صنع 
فى مدينة هراة» وأن تحفا معدنية مزخرفة بتكنيك الترصيع قد تمت فى مدينة هراة: 
وهذا يؤكد ما ذهب إليه الجغرافى العربى أبو زكريا القزويني؛ الذى كتب فى القرن 
الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى أن تحفا مزخرفة بأسلوب التطعيم قد صنعت 
فى هراة» وأن هذه الآثار قد أرسلت إلى مناطق خارج خراسان!!'". 

إن وجود مناظر من حياة العظماءء والنبلاء» مثل الحفلات» والولائم 
واللعب بالسيفء والصيد بالصقر أو الفهد أو مناظر العرشء واحتلال الألقاب 
التى تشبه الألقاب التى يستخدمها العظماء مكانا بين الكتابة» توضح للعيان 
بوضوح كامل أن طبقة ثرية كالتجار قد بدأت تحتل مكانها البارز فى 
المجتمع السلجوقى فيما بعد منتصف القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس 
الهجري. كما يوضح أن التجار فى ذلك العصر لم يعد اهتمامهم منحصرا فى الثروة 
وجمعها فقط» بل انتقل إلى حرصهم على امتلاك الألقاب والتحف الفنية أيضا. 

توجد أيضا آنية أخرى مزخرفة بتكنيك التكفيت» كبيرة الشبه بإناء 
بوبرنسكى من ناحية القالب» ولكنها لا تحمل تأريخا فى كتاباتها هذه النماذج 
الموجودة فى المتحف البريطانى (صورة )٠١5‏ والهرميتاج؛ والميتروبوليتان 
وضمن مجموعات كبيرة فى لندن» ومعرض فنون بالتيمورا والترس 


“انظر: ,(لاعقمعاهنا117 .1 .له) ,81120-له تقطاخت طقطئخ طمتك] ,تمتجمع] 
.26 ,11آ ,1849 ,تتعع 0 1اأة 0 
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15 :821120. مثلها مثل إناء بوبرنسكى من نتاج النصف الثانى 
من القرن الثانى عشر الميلادى/ السادس الهجرى وفى خراسان! '". 


صورة ه١٠١‏ 


59 عن الأوانى الإيرانية الأخرى المزخرفة بتقنية التكفيت والتى تشبه إناء بوبرنسكى 
انظر: 

.(آ بأاع1قة18 .284 .2 ,عتتلااعع] لطعمخ لسمخذ أتتث 111055 1' .0 ,3م1323كى 

ص نأك .م0 ”116 لاوم ةتطام8 عط“ .16 رمعة 1اقطع8)]10 :10 صورة ,.11ه 

9 .21 ,92 ,90 ,89 .20 .131 ,كك .مه .© ,اه لاقطع2 :9 صورة ,207 و 205 

,101 :53 .20 .1هكا ,الث تتقاذتتء2 .0 ,01331 :© ,3 30 .21 وا عحة 


كلت .701 ,أله .م0 .خآ ,تتهتتق]ط :42 صورة ,76 .2 ,51320[آ 01 770210 ع 1' 


تتاعطا لمتهة تتاع217011غع54 عتتتتة[5] .خث .[آ ,511211 :1307 بخ 1306 .21 
1017 تقاوتاء2 13000“ .11 .خآ ,زه1-1171150ع120اط :10 .1ط ,71 .م ,ركاتره/1لا 
,(1961) ,1-2 ,211 .701 ,ل11ع131ال) تتتاعدنا1 امغخضظ ,”داع اعساظ 
01 قاذ عط1' :64 .2 ,ختث نداذتاء2 05 5ععع1771ع ]1125 .لآ .لذ رعم20 :54-57 

179 .1216.110 بتحتة 151 


440 


إبريق تفليس: 

وهناك تحفة أخرى مهمة جداء مزخرفة بتكنيك التكفيت» توضح كتابتها 
بأنها صنعت على يد صانع من هراة» وتحمل تاريخاء وموجودة فى متحف 
تفليس. هذه التحفة عبارة عن إيريق من النحاس الأصفر مؤرخ بسنة 
1ه 87/1١8١‏ 1١م‏ وقد صنع بطريقة الطرق7'"). (لم أتمكن 
من الحصول على صورة هذا الإبريق» ولكن من المعروف أنه كبير الشبه 
بإيريق صورة رقم ٠١5‏ الموجود فى متحف المتروبوليتان). 

وبفضل الإبريق الموجود فى متحف تفليسء والذى صنع سنة الاه5/ 
هه /1187/81م على يد الأسطى محمود بن محمد الهراتي» أمكن 
نسبة مجموعة من الأباريق المصنوعة من النحاس الأصفرء والتى تظهر 
تشانيها كينا مع إبريق تفليس من ناحية المواد الخام» والقوالب والصنع» 
وتقنية الزخرفة وحتى الرسومء ولكنها تخلو فى كتاباتها من ذكر تاريخ 
ومكان الصنع. تلك الأباريق أمكن نسبتها إلى خراسان؛ وتأريخها بنهاية 
القرن الثانى عشرء أو بدايات القرن الثالث عشر الميلادي/ السادس والسابع 
الهجريين. هذه الأباريق التى تذكر أبدانها المضلعة بالمقابر السلجوقية» التى 
نرى على معظمها زخارف بلاستيكية على شكل تماثيل حيوانات؛ كالأسد 
والخطاف الأسطوريء أو طيور استقرت فوق الأباريق بأسلوب الزخرفة 
البارزة» هذه الأباريق تكاد تكون كلها من النحاس الأصفر. 


(!ا“انظر: ونازاء5 صا قصصمط [هتدا-ءعالطعهة آه عوتآ عط1“ .84 ,ناأؤمدقم 
,18110320 :9 .م باك .مه .10 باأعصوظ8 :93 .م راك .مه ,1ه مالماء/ا 
.زه ,”16ع!1 لأقمقصطه8 عط1”“ .1 ,اع205تا8188 :141 .م اهمه طلضة1] 
عط1) ,”1182 متطوانك1 01ا20مم82" .1 مآ ,مقتلة2ناا0 :196 .م ,نااك 
ع1) ,ااعناقاكنظ أطعاممء أاتمندةلاصةط ,(1182 04 كنال ع2ممرظ 
- 227 .م ,1938 ب20مع متدعآ ,(أأعتوأهنظ 02 أعممط عط 01 كامعصستنهم181 
.64 .مأك .مه .لآ ,مأأواعه5 :30 - 29 .21 ,236 
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فى القسم الذى تناولنا فيه التحف المعدنية فى العصر الإسلامى المبكرء 
تعرفنا على مشربية فضية من أعمال خراسان» ومزخرفة برءوس طيور 
باؤزة غلئ جدنها؛ وأوطبحنا أن :هذه التحفة» هئ «رائدة» ومقدمة لشمعدانات 
وأباريق العصر السلجوقى المزخرفة بالتماثيل الحيوانية (انظر شكل ”” 
وحاشية .)١503‏ أما الزخارف الهيكلية البارزة» فها هى نطالعها بشكل أكثر 
نموا وتطورا فوق مجموعة من أباريق النحاس الأصفر التى صنعت فى 
خراسان فى العصر السلجوقي. 

ربط م. آغا أوغلو بين الأباريق الخراسانية ذات الأبدان الأسطوانية التى 
تتسع قليلا كلما اتجهت إلى أعلى؛ والتى زخرفت سطوحها بأضلاع عمودية محفورة 
وبين الأباريق القراخانية والسلجوقية الصنع» وقد قسم تلك التحف المزخرفة 
سطوحها بالحفر والنقر أو الأضلاع إلى أربع مجموعات من ناحية أشكالها: 5'”) 


المجموعة الأولى: 

الإبريق المؤرخ بسنة /الاه/ 48/ا51.ه - /1١1١81١‏ 87١١م‏ والموجود فى 
متحف تفليسء» وهو مرتبط بأباريق المجموعة الأولى ذات الأبدان الأسطوانية 
والمزخرفة بحفريات مقعرة. وقد أوضح آغا أوغلو أن الحفريات المقعرة 
الموجودة فوق هذه التحفة تشبه الحفر المزخرف به بدن تربة ميل رادقان 
٠65‏ -5.05ها''' من آثار العهد السلجوقى فى خراسان» ومنارة جامع 


انظر: ,.ااكء .م0 ,'”...قصعه!1 لمتنااعع) لطاععة ]0 عونا عط1”“ .154 ,ناا موقم 


7 93م 
(513) 


312 


عن منارة جامع جار قورغان فى ترمز؛ انظر: ,532241 1'1512' .0 ,5132328م 
,24 .7 ,72 ,اناطقة]5] ,آصور .37 - 36 
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جار قورغان (6١١٠م‏ - 5.5ه)9''') من أعمال العصر القراخانى فى 
'ترمز". وعلاوة على ذلك؛ فسطح الإبريق المؤرخ بسنة /الا5/ 1ه - 
١‏ مم قد ازدان بخطوط تنتهى هامات الحروف فيها برءوس آدمية» 
ورموز ملكية قد تمت بتكنيك التكفيت. 

وهناك إبريقان آخران يشبهان إلى حد كبير 
الإبريق المؤرخ بسنة ١١87 /8١‏ من ناحية 
تشكيل البدن» أو من ناحية الزخرفة. ورءوس 
أكتاف هذه التحف الموجودة فى متحف الميترويوليتان 
(صورة )٠١5‏ 7')؛ وفى المتحف البريطاني!7”, 
والمؤرخة ببدايات القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجريء رءوسها مزخرفة بتماثيل طيورء 
أو بالخطاف الخرافي؛ أما الرقبة فمزخرفة بترصيعات 
على هيئة أسدء وفوق هذه الأباريق أيضا استقرت 
خطوط تنتهى هامات الحروف فيها برءعوس آدمية. 
ورموز فلكية نقشت بورق الفضة والنحاس كما هو 
الحال على النموذج الموجود فى متحف تفليس. 


14©)عن تربة ميل رادقان؛ انظر: ,87 - 86 .7 ,.14ط1 صور.134 - 133 
عط 01 تتاع[اناظ ,2522 تتتطكا حتلم د5ع8:002 عانازله5“ بل مقططلم ‏ 05157 
رعم20 :92 - 87 .7 ,(1965) ,3 - 701.117 الث 01 1تتاء8/15 مه ناهممتاع]/1 
لل .701 ,لإعلاثتناك :61 .21 ,64 .م ,تك تتهاذاء2 01 5عع16م1/135]617 .لا .ذل 
.21 


7 .21 ,211 .701 ,لإ01076ا5 :6-7 صور ,10 - 9 .0 راك .مه .12 اعسوم 519 
.5 .1210 .]22] بلطن [ذ] 01 5اتتخ عل]' 
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يدن القريك التوجره في مكحن النيتروورايكان والخاص بمجموفة 
بييربونت مورغان *'32ع2101 غموم2ء 51“ فى نيويورك» 58 بأفرع 
نباتية تنتهى هاماتها برءوس حيوانية» وعلى كل حفر مُقَعّر استقر رمز بُرْج 
من الأبراج الفلكية هو وكوكبه؛ فمثلاً برج الحَمّل» الذى يمثل كوكب المريخ؛ 
قد صور أحياناً على هيئة إنسان أمسك فى إحدى يديه سيفاء وفى الأخرى 
رآما متنوها. وعلى هذا القوال قفون 
فينوس يجلس فوق الثورء والجوزاء مع التنين. + 
برعيسفه والسورطاق وقد النشه حوله قمر" 
برأس تنين من ناحيتيه. 

وهناك نموذج آخر يمكن إلحاقه بأباريق 
المجموعة الأولى المزخرفة بأضلاع مقعرة 
على أبدانها» موجود فى متحف ألبرت 
وفيكتوريا. هذا الإبريق المؤرخ ببدايات القرن 
الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري؛ 
سطحه أيضا هزكرفه بأضلاح مقعرة ولكن 


الفرق أن أحدهما سميك والآخر رفيع أو بتعبير 
آخر أحد الأضلاع أعرض من الآخر. ‏ صورة"١٠‏ 
(صورة انا 


70 أقدم يوافق الشكر إلى إدار4 المقحف الشى وفرث لى صورة الإنريق رقم ( :1389 
8 -592 .00) 
.(لتناع35/ط تزع جاخ 300 1133ماع اا .خطاع تالام 00 101011 ) 
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المجموعة الثانية: 

ازدانت أجسام أباريق المجموعة الثانية» التى تبدى تشابها كبيرا مع 
الآثار المعمارية: بالأضلاع المقطعية المئلثشة:» وكذلك بتجويفات محدبة. 
والنماذج المرتبطة بهذه المجموعة موجودة فى متحف الدولة بيرلين 
الغربية”) ومتحف الفنون الجميلة فى كييف3') وفى المتحف 
البريطاني/”””) وَصيِمِن جموعة كيير('”'”) وفى ع5م155)6 1100688 
38 (صورة 008 7"). وقد وجد م. آغا أوغلو تشابها بينها وبين 
'قبة كيشمار" فى خراسان (منتصف القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجري)7"". وبين منارة قطب فى دلهى (5515ه - 
89م" . وفوق أكتاف الجزء الأعظم من أباريق هذه المجموعة 
المؤرخة فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجرى وبدايات 
القرن الثالث عشر/ السابع الهجرى استقرت تماثيل صغيرة للخطاف 
أو لطيور قد صنعت بطراز الزخرفة البارزة. 


189“انظر: ,95 .م بك .مه ,”...لمتتاءعغتطعتخ 2ه ه5ت]ا عط1“ .20 ,نالقمدقم 


صورة 6لء015قة151 1نا] منتتناء8/5 :140 .م 05001 صوق .11 ,30لمطادط :3 


تعطءة تحطتة 151 501556 3اء812 .1 ,53116 1 .20 1536 ,متامعظ أممنكا 
.11 ,)1115اك[ 


.6 حاشية ,.1ك .م0 ,*”...[تتااعهة] تاعتث 05 ء5تآ ع1“ .11 ,امدق 


.6 21 ,211 .701 ,لاع0137اك :9 .0 ,اك .مه .دآ بأأعتو 8 620 
21.16 ,53 0 184 بمتاء0116© تمع .0 بم ة حرطم 062107 


,6 - 24 صور ,69 و 57 - 56 .0 ,اك .م0 .لآ ,متوعه5 022 
74 صووة 48 بن 0 50 
151-19 ضور ,4-85 بم لم 9م 
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إن عنق الإبريق الموجود فى "مودينا” 
مزخرف برسم فارس صياد ممسكا فى يده 
بشاهين» وقد نقش كتطعيم بارزء أما الصنبور 
وغطاء الصشيور الذن أهذ فكلا كرويا فقد 
زخرفها أيضا بتماثيل أسدية صغيرة. وفوق بدن 
هذا الإبريق زخارف عبارة عن أشرطة تحتوى 
على مناظر صيدء وطرب ومرح, تذكر بزخارف 
إناء بوبرنسكي» وقد تمت بأسلوب التطعيم؛ كما 
تستقر كتابة بخط النسخ المنتهى برءوس آدمية؛ 
والخط الكوفى المضفر فوق أبدان هذه الأباريق. 


المجموعة الثالثة: 

أباريق المجموعة الثالثة» التى تشبه الآثار المعمارية» عبارة عن نماذج 
تتكون أجسادها من اثنتى عشرة زاوية. وبعض هذه الأباريق يذكر بتربة 
مؤمنة خاتون (74١١م-‏ 557154ه)3*'') الموجودة فى ناهجواند (شيمال غرب 
إيران) وهو فى متحف قصر كليستان فى طهران!'"). أما النماذج الموجودة 
فى متحف الهرميتاج (صورة ,)2"")٠1١3‏ فإن حوافها مستوية. أما حواف 


للآلامآ ,عمتجدعة/طا «ماع ص تنظ ,1ه /الماع/1 لااتوط“ مآ ,مماطوم ‏ 65257 
.14 .21 ,11 .701 لزإعلاتتناذ :40 .م ,(1931) 
.21 ,511 .آون لرع بنك 65260 
"عن النموذج الموجود فى اللوشر؛ انظر: :130 .20 .1526 ,0ة5[1آ”1 عل كتنف 
.21 .11 .701 ,نااك 
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نماذج الأباريق الموجودة فى اللوقرء ومتحف الفنون فى كليفلائدء (2*) 


وضمن مجموعة هومبرج (صورة رقم )"'1)٠١١‏ فمقعرة إلى حد ما. 


١٠١١ صورة‎ 1١15 قسورة‎ 


ومن الأفكار المطروحة؛ أن الأباريق التى تكون المجموعة الثالثة» صنعت 
باثنتى عشرة حافة رغبة فى أن تزخرف بإشارات ورموز البروج الفلكية 


الاثنى عشر("”"). ولكن لما كان فيما بين أباريق خراسانء نماذج ذات اثنتى 


”)عن النموذج الموجود فى كليفلند» انظر: ,122015 220 65«طتنام5 .8 ,ع8 
4 .5107,15 .اط 
1324 .21 ,211 .1و لوم بصن 0220 
0 ونا ناتطول ,”1م1115 11 نا 10112 1ناوم/طا اعم .ا ,اعم طناك[ (530 
.5 .م .(1939) ,60 ,اع5ا1لتاطتة15]5لتكا اعطادء1ذذناع1ظ 
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عشرة حافة» ولم تزخرف بالرموز والإشارات البروجية» أو مزخرفة 
بالإشارات الفلكية الاثنتى عشرة. دون أن تكون لها تلك الكنارات الاثنى 
عشرء فهذا ينفى ما جاء فى وجهة النظر هذه. 

إن الزخارف التى تم صنعها بتكنيك التكفيت فى النماذج الموجودة ضمن 
مجموعة هومبرج من الأباريق بحوافها الاثنتى عشرة؛» توضح أنها تمت 
بأسلوب أكثر نضجا من زخارف الأباريق الأخرى. وفى اعتقادنا أن إيريق 
مجموعة هومبرج هو نموذج قد صنع فى أرض الجزيرة أو فى غرب إيران 
على يد أحد الصناع الذين هربوا من خراسان إلى المناطق الواقعة فى الغرب 
خلال الربع الثانى من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجريء أو أنه 
من نتاج خراسان قبيل استيلاء المغول عليها سنة 5١51ه‏ - ؟7١17ام.‏ 


المجموعة الرابعة: 

إن أبدان أباريق المجموعة الرابعة التى تشبه الآثار المعمارية التى على 
شكل أسطوانى لم تزخرف بأضلاع أو مقعرات» بل تركت عادية. ففى 
النماذج الموجودة فى متحف الدولة ببرلين الغربية» نجد أن تماثيل الطيور 
وهياكلهاء المنفذة بأسلوب الزخرفة البارزة قد أخذت أماكنها على الكتف» فى 
حين نجد أن بدن الإبريق سلندرى عادي7'”"). وقد شبه بقبة شاريار 


(اانظر: - 96 .م بماك .م0 ,”...[كنااءء]لطععخ و وؤلآ عطك“ .7/1 ,بالقمدعم 


97وصورة :416 .20 .]121 رللاقع8 أمصنكا عطعستمطة !15 كنا لطناء5 84 :7 
.16 10 ,]5 نكا تعطعة 1ططة 151 ع1155ع لاء1812 ."1 ,5311 
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أبو الفوارس (*١41ه‏ -10570م) 97" فى لازم وتربة جيهيل دختران 
(444 > 55١٠١م)‏ 7"*) الموجودة فى دامغان. 

إن كل أباريق النحاس الأصفر المزدانة بالتماثيل والهياكل الحيوانية 
الصغيرة» والتى تظهر تشابها كبيرا مع المعمارية من ناحية القوالب» كلها 
مكفتة بأوراق الفضة والنحاس» وفى زخارف أغلب هذه التحف قد استخدمت 
إشارات البروج الفلكية» ومناظر الصيد واللهوء والخطوط ذات الرءوس 
الآدمية» الوريدات السباعية الديسكات (انظر حاشية 445) التى تعتبر علامة 
مميزة لخراسان وخاصة بها. 

كما توجد شمعدانات مرتبطة بمجموعة الأباريق البرونزية الخراسانية 
مزخرفة بتقنيات الرويبوزييه والتكفيت ومصنوعة بتقنية الطرق. ونماذج هذه 
الشمعدانات المزدانة بهياكل طيور أو أسود قد رصت بجوار بعضها » والتى 
تتكون أبدانها من أشكال قمعية؛: سداسية الأضلاع؛ وسباعية الروزيتات 
ورعوس الكتف - أحيانا سداسية الزوايا - موجودة فى مجموعة هرارى 
بالقاهرة (صورة .)"230١١‏ ومتحف ألبرت وفيكتورياء (صورة )١١7‏ 
3*. متحف اللوفر"”). ومعرض الفرير"”). والهرميتاج2””*). هذه 


2“تانظر: ,96 .م راك .مه ,”لهتناءعاتطععة أه عوتآ ع1“ .71 ,امدقم 
صورة.65 .0 ,1 ,5322101 101516" .0 ,30808[كثى :8 
.98 صورة ,65 - 64 .م راك .م0 .0 بوملمذاكم ‏ 0533 
.51 ,311 .01 الإعبصنك 534 
5 أعترف بواجب الشكر لإدارة المتحف التى أمنت لى الحصول على صورة هذه 
الصورة؛ 


051 عط اث 2110 0112غ1/12 ,اماع تالام 00 ج210 
,175 .2 مأكظناءاطاعلك1 .8 ,اعمطنء1 :131 .20 .12 بسقاةآ”! عل ودمحم 539 


.لآ ,19]0ع50 :233 .88 ,44 .م ,11 ,أعناصة81ة .0 ,وممعع 241 :137 صورة 
70 ونال 
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المجموعة من الشمعدانات تنسب إلى خراسان فى نهايات القرن الثانى عشر 
أو بدايات القرن الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجري. 


.60 .مه كلمعا بدمتاتطتطاء:8 ممتديعط .8 ,[م ‏ 539 


.140 .م بأمهط ص11 .21 بلمقصستم 639 
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ونموذج آخر من التحف الخراسانية المؤرخة والمزخرفة بتكنيك 
التكفيت» هو إبريق برونزى مصنوع بتقنية الصبء» كمثرى البدن وموجود 
فى متحف اللوقر. يتضح من الكتابة الموجودة فوق هذه التحفة التى يشبه 
القسم العلوى فيها قناديل روما الزيتية» أنها قد صنعت من أجل التاجر سليمان 
بن عثمان الناهجوانى سنة 5/85ه- ١5١‏ اميلادية (صورة 3()11. 

كما يوجد إبريقان برونزيان آخران» من القالب نفسه؛ أحدهما فى متحف 
الميتروبوليتان (صورة )١١5‏ 537/. والآخر ضمن مجموعة بيتل 
[نارء7'**). ويتضح من الكتابة الموجودة على نموذج الميترويوليتان والذى 
يرجع إلى مجموعة ”30016“ أن صاحب التحفة هو "الأديب طاهر بن عبد 
الرحمن بن على السيستاني" ومن كتابة إبريق بيتل نعلم أيضا أن صانع 
التحفة المزخرقة بأسلوب التطعيم هو الأسطى "على الإصفاراييني:658) 


,141 .2 113202001 .1 0123110[ :129 .20 .كا بحتة[15 ”1 عل ورم 539 
بذ 1309 .21 ,51 .701 و 2488 .م ,171 .701 ,نأك .م0 .]1 ,تتهتمط ,83 
1 .701 30 :23 .21 .11 .701 ,10320نا8415 ع1[ .) ,زمعع2/11 
.14 صورة ,62 و 53 .2 ,.أككء .م0 .لآ ,مأتوتاعء5 :3444 .20 ,171 .م ,(1937) 

“لمع 2 دما عط 01 م811 210117 للواوتاعء2 لل .141 ,10111210 0407 
.م ,(1934) ,2011-2 ,الث 01 7تناء815 0112م ماع81 عطا 01 مناء لم8 
90-91 .2 ماله .02 ,5 32ك3تتتاطكا 1م18 53ع81003 علنازلة5” .7مع10 :25 
:62 .2 ,نأك .05 .لآ ,مللواعءء5 :83 صورة ,141 .2 ب001ط0 ضوع .مرعل1 
ل) 1309 .21 ,211 .701 ,لإاع13لاك 

260 .م ,(1937) .156 .701 14 :141 .م عآههطلصدكآ .2/1 ,بلممصتط 640 
0[ 1309 .21 ,1ل .701 ,لاع1ناك :62 .0 ,أله .م0 .لآ ,ماع50 .3585 .120 
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وهكذاء يتضح أن الأباريق ذات الأبدان 
الكمثرية» والصنابير التى على شاكلة قناديل 
الزيت الرومانية 10502 تعود إلى نهايات 
القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري» 
وترجع إلى منطقة خراسان أيضا. 

ومن بين الأباريق السلجوقية الإيرانية التى 
طبقت تكنيك التكفيت»ء عدد من الأباريق 
البرونزية ذات أبدان كروية؛ء وصنابير - 
'بزابيز" طويلة تشبه منقار الطير (صورة 
65). وجسم هذه التحفة الموجودة فى 
متحف الميترويوليتان قد صنع بالسبك وصب 
المعدن من ناحية» ومن ناحية أخرى مزخرف 
بشريط كتابى تذكارى بالخط الكوفى المتحرك 
والمصبوب؛ ومطعم بالفضة من مكان لآخر. 
ومن كتابة هذا الإبريق أيضاء لا نحصل على 
أى معلومات سوى الأمنيات الطيبة لصاحبه»: 
وأنه كأكثر الأباريق السلجوقية المزخرفة بتقنية 
التكفيت» يعود إلى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشر الميلادي» ويحتمل أنه يرجع إلى خراسان!'*". 


3 .لآ ,10]ةءء5 :190 - 188 .م كك .مه .24 ,طون * حل زوعه1-ا-ناطث 
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13 صورة ,53 12 21 
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١١١ صورة‎ 


العلب: الصناديق 

وهناك تحفة سلجوقية إيرانية أخرى» مزخرفة بتكنيك التكفيت» وعليها 
تاريخ» كانت سابقا ضمن مجموعة ستورا 56052 ولكنها الآن موجودة ضمن 
مجموعة !. جاكسون هولمزء وهى علبة برونزية مؤرخة بسنة 551154ه- 
17ام (صورة .)١١5‏ وجه هذه العلبة الصغيرة الأمامى مزدان ومنقوش 
بتماثيل بشرية. هذه العلبة الصغيرة (١"سم)‏ على شكل صندوق مصنوع 
بتقنية السبك والصب/؟". 


زهعى 1303 .21 ,51 .آولاا و 2491 .م ,9/1 .701 ,أله .مه .2 ,فوروع ‏ 0543 


0 ,رظنا :63 .21 ,65 .7 رتت 2ة1أواء2 01 5عع1135]617016 .[1 .ذل ,رعممط 
ع0 26153236 82051103 .[ .© ,أ11716 :3500 .00 ,210 .م ,(1937) ,15 
.1931,2.31,10 
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١١5 صورة‎ 


وهناك علب وصناديق من النحاس الأصفر أو البرونز» منقوشة بأسلوب 
التكفيت» وقد صنعت بالسبك والصبء وتنسب إلى إيران فى أواخر القرن 
الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري. وتوجد علبة صغيرة برونزية على 
شكل صندوق؛: ضمن مجموعة خاصة فى باريس» وتخص عائلة لا تود ذكر 
اسمها (صورة 7 -أ- ب)غ9*"). وأبعاد قاعدة العلبة 5١1,5‏ ١اسم.‏ ومن 
الكتابة الموجودة على هذه التحفة يتضح أنها صنعت على يد صانع يدعى 
(أحمد بن سعد) وقد لقب نفسه بالفقيه. 

وعلى الوجه الأمامى المحاط بإطار كتابى مكتوب بخط النسخ فوق 
العلبة التى صنعها الفقيه أحمد بن سعدء توجد لوحة مقسمة» قد استقر فى 


5 لخ .8.5.0 ,”171 لزه ه71 عنصسقاكآ مز دهنلنة5“ .5 .2 بعمنع ‏ 6448 
1 .701 ,84ج :7 و 1111 .21 ,235 - 227 .م ,(1958) ,5031 .1701 
.7 .هط ,242 .م ,(42 - 1941) 
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وسطها رسم لشخص وقد جلس متربعا وإلى جوار هذا القوميرتمان (القسم) 
نرى رسوم غرفين على الجانبين» وقد انتهت أذنابهما برءوس أسدية (صورة 
1 ): أما الأوجه الجانبية المحاطة أيضا بأطر من الكتابة الكوفية؛ فتوجد 
ميداليات وقد صورت شخوصا جالسة فيما بين تنينين داخلهاء كتلك التى سبق 
وأن رأيناها على إناء بوبرنسكي. أما الوجه الخلفى للصندوق؛ فهو مزخرف 
بميدالية كبيرة» نرى داخلها شخصين؛ أحدهما من المواجهة والآخر من 
الجانب وفيما بينهما طبق فاكهة على أقدام. وقد استقرت كل هذه الرسوم 
فوق أرضية مغطاة بتفريعات نباتية ملتفة بشكل ديناميكيء وقد بدا الشكل 
البشرى المصور من الجانب ملتحياء وقد وضع على رأسه غطاء للزينة: 
وأمسك فى يده قدحا. أما الشكل المصور مخ الموائجية فهو اشخص قد 
ارتدى» أى قلنسوة مخروطية الشكل. وفى يده زهرة طويلة الساق (شكل 
4). وهذه الشخوص المصورة فى وضع مختلف عن المعتاد فى رسم 
الشخرصن الموجولة فى مشاه الليو الثى لزهرشه بها القكه التتدرفيك 
تعطى انطباعا بأنها عناصر فى مشهد من مراسم رسمية. وكما سبقت 
الإشارة. فإن الشخوص التى تصور وفى أياديها أقداح» أو ممسكة بزهور 
طويلة السيقان» ود جلست متريعة: كانت كرى فى مناظر ومشناهد 
الاحتفالات والمراسم على اللوحات الجصية الجدارية فى ينج كنت خلال 
القرئين 7 / 4 الميلاديين الأول والثانى الهجريين (انظر حاتنية :1١8‏ 
00 فظهور القشخوص فنسها بعد قرون - حتى ولو كانت قد فقدت 
مفاهيمها - مرة أخرىء؛ فوق علبة معدنية سلجوقية ترجع إلى خراسان فى 
نهاية القرن الثانى عشر الميلادى / السادس الهجريء لتثبت مرة أخرى 
ارتباط صناع التحف المعدنية بالتكوينات الزخرفية والجمالية التقليدية. 
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وفوق غطاء العلبة التى تحمل توقيع الفقيه أحمد بن سعدء يستقر تجسيد 
لأسدين متقابلين» فى عنقيهما سلاسلء وقد ربطا فى عامود طرفاه العلوى 
والسفلى رءوس حيوانية (أسد وثور)» وقد تدلى لساناهما المخروطيان إلى 
الخارج (شكل .)4١‏ إن مجسم زوج الأسود الذى نصادفه كثيراء فى زخرفة 
الخانات والآثار المعمارية السلجوقية» وخاصة على الأسوار والأبواب» من 
الواضح أنها تحمل مفهوم المايةه وأنها قد انتخست قوق هذه الأعمال 
كحيوانات حارسة (انظر حاشية 1/7: و س. أونال: مجسم الأسد المزدوج 
الجسد فى الفنون السلجوقية.. و ج. أوناي: مجسم الأسد فى العمارة 
السلجوقية الأناضولية).. واستخدام تكوينة "الأسود الحارسة" فوق غطاء 
صندوق معدني» يجعلنا نفكر فى أن هذه التحفة لابد أنها قد صنعت لكى 
تحفظ كنزا ثمينا جداء وفى غاية الأهمية. 
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وتحتوى مجموعتا كيير فى لندن7”*؛ وهييرامانجك فى نيويورك 317*") على 
علب نحاسية على شاكلة صناديق. ومن بينها تلك التحفة الموجودة صمن 
مجموعة هيير امانجك» والمؤرخة فى حوالى سنة /ا5هه ع ٠ام‏ 
(صورة ١١8‏ - أ - ب). إن تكنيك التكفيت المطبق فوقهاء يختلف عن 
تكنيك التكفيت المطبق على الأعمال السلجوقية الأخرى؛ فالخطوط والرسوم 
المزخرف بها سطح العلبة لم تنقش بالصفائح أى الأوراق المعدنية» بل على 
العكس» فأجزاء الأرضية المتبقية خارج نطاق الرسوم هى التى دقتء 
5-5 كمحاجن التطعيم» ثم ملئثت هذه المحاجن بالنيالو» وهكذا تم 
الحمصول على زندوم باللون الفاتح على أرضية من لون داكن. وأوجه العلبة 
التى أحيطت من أطرافها بأطر بالكتابات الكوفية» مزخرفة برسوم الخطاف 

21 ,85 .1521.120 بهناعة0011) تزع .0 رتنه تتقطع8] 0545 


- 234 .م كك .ره ,1/1 - مه الهاء1 عنسنهاذآ مز وعنلن5 .5 .2 بععزع ‏ 0646 
71 .21 ,239 
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والغرفين وأبو الهول»: وتنتهى أطراف أذنابها بشكل التنين» وكذلك برسوم 
حيوانات كالأرنب وكلاب الصيد وغير ذلك من الحيوانات المتعلقة بالصيد» 
ومزدانة بشخوص الموسيقيين الذين يعزفون على العود أو الدف أو طبول 
الحرب. ولما كانت هذه العلبة تكشف عن اختلاف واضح عن الأعمال 
الخراسانية من ناحية تكنيك الزخرفة» فإن ذلك يجعلنا نفكر فى احتمال أنها قد 
صنعت فى منطقة أخرى غير العالم السلجوقي. 

(وتوجد علبة فى متحف حاجى بكداش ترجع إلى إيران فى العصر 
السلجوقي» وغطاؤها مزخرف بتكنيك التكفيت» وسوف ندرس هذه التحفة 
عند التعريف بالنماذج الموجودة فى متاحف تركيا). 


مباخر أسدية: 

أنه ليس هناك نماذج أخرى مؤرخة وترجع إلى القرن الثانى عشر الميلادي/ 
السادس الهجري» فإن بعض هذه التحف غير المؤرخة من الممكن أن نخمن 
أو نتوقع أنها ترجع إلى النصف الثانى من القرن الثانى عشر/ السادس 
الهجرى أو بدايات القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري. ومثال ذلك 
المبخرة الأسدية الشكل"*”) المزخرفة بأسلوب التخريم جنبا إلى جنب مع 
أسلوب التطعيم وهى موجودة فى الهرميتاج» وهى تشبه إلى حد كبير المبخرة 
الأسدية الشكل (انظر حاشية رقم 475 وصورة رقم 1"6) المزخرفة بتقنية 
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التخريم» والمؤرخة بسنة /الاده ع ١١م‏ والموجودة فى متحف 
الميترويوليتان. وهما متشابهتان جدا سواء من ناحية القالب» أو من ناحية 
تفاصيل وسمات زخرفة التخريم اللتين تزينانها. ومن ثم فإنه يمكن تصور أن 
هذه التحفة قد صدعت حوالى سنة #الاقاف - 181 ام. 


قنينات برونزية: 

وهناك تحفة أخرى من أعمال خراسان» ترجع إلى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجريء: وهى عبارة عن قاعدة قنينة 
برونزية "؛”) مزخرفة بالتكفيت بالنحاس» وموجودة فى متحف الدولة ببرلين 
الغربية. ويتضح من كتابة هذه التحفة التى ينقصها جزء الرقبة» أنها تحمل 
توقعين لصانعين مختلفين» وإن كان أحد التوقيعين غير مقروء لأنه ممسوح؛ 
أما التوقيع المقروء» فيتضح منه أن اسم أحد الصانعين (عبد الرزاق النيسابورى). 

وهناك نماذج أخرى تشبه هذه القنينة إلى حد كبير وهى نماذج معروفة» 
زخارفها عبارة عن تكفيت بالنحاس والفضة. هذه القنينات: المعدنية 
الموجودة في معهد القنسون فى شيكاغو (صورة 0134 7 وضمن 
مجموعة: ق. ر. مارتن فى ستوكهولم 7" يمكن إرجاعها إلى منطقة 
خراسانء وإلى نهايات القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري. 


معطءذتمتة 151 تاعل جاادع8 حا ومق]عع 6 للع اق ناك“ .>1 فى 5450 
122 - 120 .م ,(1931) ,52 ب تاععدناك/ا "اعسصتلامع8 ,”ع صنالاعاطة ]كنكل 
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وهناك تحفة أخرى من التحف المزخرفة 
بتقنية التكفيت والتى يمكن نسبتها إلى خراسان» 
هى قنينة برونزية ذات بدن مستديرء وعنق 
رفيع طويلء» ومقابض على هيئة تماثيل لجديين 
عند الأكتاف (صورة .)١١١‏ وفوق هذه التحفة 
المرصعة برقائق التحاس والفضنة: والموجودة 
فى المتحف البريطاني»: استقرت أشرطة من 
الكتابة الكوفية وخط النسخ؛ وروزتات أى 
شاوآك ذاك دسكات مساعيةاا , 

ومن بين التحف المنقوشة بأسلوب 
التكفيت» والمنسوبة إلى سلاجقة إيران؛ توجد سح نا 
مجموعة من دويان الحبر أى المحابر المصنوعة بتقنية السبك والصب» 
أبدانها اسطوانية الشكل» وفوق غطيانها مماسك على شكل قباب. ونمانجها 
موجودة فى متحف الميترويوليتان (صورة )١١١‏ ومتحف فيكوتوريا وآلبرت 
والمتحف البريطاني» واللوقرء ومتحف الفنون الشرقية فى روماء ومتحف 
الدولة فى برلين» أو ضمن مجموعات بايتل أو أندجوودجيان» وهرارى 
بالقاهرة» ولوكيرنا كوفلر طرونيغرء ومجموعة داويد كوبنهاجن» وبرمد. 
وهذه التحف سواء أكانت من البرونز أو النحاس الأصفرء فهى كلها مؤرخة 
بنهاية القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجرى أو بدايات القرن 


,63 .2 مأك .مه .لآ ,50612110 :9 صورة ,10 .7 ,نأك .مه اعسوم 05519 
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الثالث عشر/ السابع الهجري. والجزء 
الأعظم من هذه التحف المزخرفة بإشارات 
البروج الفلكية» ومجسمات الحيوانات 
الجارية» والأشرطة الكتابية» والروزيتات 
السباعية الديسك ترجع إلى خراسان. وفى 
الكتابة الموجودة على محبرة مجموعة برومرء 
وعلى القنينة ' المعدنية الموجودة فى متحف 
الدولة ببرلين الغربية (انظر حاشية /54) نجد 
توقيع الأسطى عبد الرازق النيسابورى السابق 
الإشارة إليه على هذه المجموعة من المحابر 
وهذا يؤيد القتاعة بأنها مدعت فى خر سا1 


552 عن المحابر السلجوقية ذات الأبدان الأسطوانية» المرتبطة بالمدرسة الخراسانية؛ انظر: 
”الث 01 منتتناء15ا]1 0113م 1/1110 عط نز ا[ع/ك[م] عنمتة 1ك[ مث“ .8 نتعو8 
لحتتاء 1/115 0113م 1/10 عط مذ تخ 012تة151 (.1 ,لع دتتقطع متتاظ .2580) 
.6-9 صور ,210 - 199 .م .كلك 01 
(يقرر باير أن الحقة الموجودة فى الميترويوليتان المسجلة تحت رقم 51/ 54 أ- ب) تظهر 
زخارفها أنها خصائص خراسان الزخرفية؛ ولكن القبة التى على شاكلة نصف كرة والتى تأخذ 
2 فوق الغطاء؛ وقسم الممسك الذى على شاكلة كمثرى منتهية بمدفع صغير على قمتها 
تبين أنها تختلف عن الحقات الأخرى الإيرانية. وباير يلفت الأنظار بأنها تشبه أغطية المباخر 
اليسطرحة فى سوريا وبلاد ما بين النهرين» ويطرح فكرة إمكانية أن تكون هذه الحقة قد 


صنعت من طرف صانع خراسانى قد هاجر إلى بلاد ما بين النهرين) 


انظر: ,9 .2 ,.]1© .02 .2 بأعتتتة8 :209 - 208 .مصورة 10207105 :56 


دنم 5ع2مم8 علنازلده5“ .2 ,لمانا :854 .م 


52011128, >21. 


2.141 بآموطلصة1آ8] .مدعل1 :92 - 90 .م ,نأك .م0 ,12530 للك[اصورة :82 
5 :22-23 .2 ,1131611 16 عن[ .5 اخ بأتموكتتط- مق لك[ تاع/ا! 


2003 


ومن بين التحف السلجوقية الإيرانية 
المزخرفة بتكنيك التكفيت» والتى يمكن 
إضافتها إلى النتاج الخراساني» وإرجاعها 
إلى نهاية القرن الثانى عشر الميلادي/ 
السادس الهجرى أو بداية القرن الثالث 
عشر/ السابع الهجريء استنادا إلى ما 
تظهره من تشابه كبير مع النماذج 
المؤرخة؛ بالرغم من أن كتاباتها لا تحتوى 
على أى معلومات قاطعة» محافظ أقلام 
(صورة ؟17أ- ب)7”, وقناديل زيتية 


ذات أقدام» ومزخرفة آذانها بهياكل طيور؛*". 


4 طتتن2 ,1111561 0ن نم1011 .1 نا .تآكتالوج معرض زيورخ عام 
45 1030 .20 ,و ,62 .2 ,نأك .م0 .لآ ,مألةزعه5 :1033 صور :14 - 15 
.1 ,ل[-ن) بث 1311 .21 ,211 .701 ,لاء لاك 
عن الحقة التى كانت سابقا ضمن مجموعة 18(0110[187 والموجودة الآن ضمن 
مجموعة كيير؛ انظر:.(آ .21 ,80 .20 .124 ,بصناعع011© ترزع>] .0 ترق تقطعآ1 
000110 لاع .0 66137" :نآ ,0) 1317 .21 ,211 .701 الإعلت1ناك (0653 
.2-6 26 .21 ,0-0 25 .21 ,83 - 81 .20 نوك[ 


نل-ه 31 ,آط ,96 - 95 .مم .نوكا ,ممتاء0116© زعع] .0 ,نرق كلامم 6554 
0 ,5101307 :40 .2 ,1:32162آ] عتمم8 ع[ .5 لخ بأموتتتط© - نون[ زاء1/1 


)وك 21.1312 ,1ل 


104 


2105 


نمسم 


وآميولات على هيئة طيور7 ©» وزهريات ومشربيات (صورة 


بددة. وصوانى عشاء دائرية ومربعة(*”) وهواوين [**) وشمعدانات 
ا" وقوائم 
قصييركا'”ه أو ظاهات (صسورة رق 76 اكلا وفك ست التملاج 
موجودة. وفوق سطوح هذه التحف المكفتة برقائق النحاس والفضة؛ مناظر 
عرش»؛ وصيدء ورموز البروج الفلكية» وفخوص موسيقيين» وصفوف 
حيوانات تركضء وأفرع نباتية تنتهى هاماتها برعوس آدمية وحيوانية؛ 
وبأشرطة كتابية ذات شخوص 


طويلة ورفيعة» وذات قصبات هوائية أو عقد أو قوائم صينية 


13128 .21 ,311 .701 الإء اتناك :44 .20 .124 ,تلك منداكاء .0 ,013631 655 

لا 511137 24-25 .2 ,113161 810226 ع[ .5 الث ,رلمة'اكتلطن)-مةك11اع/1 856 
.159 .131.120 ,15130 01 ماتخ ع1 بذ 1317 .21 ,للك .01 

.13178 .21 ,311 .701 ,لإ06نا5 :8 صورة ,10 .م ,.أك .م0 .2 بأأعمة8 0559 

© بمقطء :92 .ع5 ,11 نآ .21 ,وعتمتهك1 لمة دع«متطمك .8 برمو 8‏ 0059 
3 .21و 6ه 21 ,6 20 .21 ,77 - 74 و 69 - 67 .20 .31كا ,دمتاءع0011 زعا 


بلقتة 151 06 كأاعث ع1 :حم 1315 .21 ,511 .701 بلإعلالتلاك بطاعة 24 ,عه 
.1190 ,185,187 .120 .ك1 


.60 .21 ,211 .701 ,لإ17ناك :18 صورة ,43 .0 ,.أك .م0 .لآ ,مالواععد دم 


يوجد هاون 
مزخرف بتقنية التطعيم وهو الذى تحت رقم 7 .20 .10 .83 .20 .2170© فى 
المتحف البريطاني. 
6110 .0 ,01331 :97 .20 .كا ,نامتاعهة0011) تتاع كا .0 رتتة نتتفراء1]1 
.5 صورة ,51 و 28 )1 متتل 
عآنازل561 عناوتمت] ه“ .© .11 ,ؤزلام8 :84 .م ,ومتلصسوك ولتحوم ‏ 567 
,511 .701 ,لاء/تناك :232 - 231 .م ,(1935) ,11آ بوعتمتةاذ] ذلك ,”810226 
.8 21.1313 
قمع صنذ (1911 - 388 .04 علقطء5 عجمم8 عزن“ للح ,ممسطامن ‏ 562 


,7 ]15لاك1 تتعطء15حطتة !15 تتعل غاء 7 ناعل ذلاث ,''تتتناء115ا تتعطاث 220 
3 - 2.32 ,11311617 210026 عنآ .3 لذ ,تمه الطن)- مك[ 1اع11 :138 - 125 .م 


)560( 


406 


الأكوامائيل*66): 

ومن التحف السلجوقية الإيرانية المطبقة لتكنيك التكفيت» والذى يعتبر 
أقدم النماذج المؤرخة» التى تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
الهجريء هو آكوامانيل مؤرخ بسنة 7ه - 5١7١م‏ وموجود بأكاديمية 
العلوم فى كييف (صورة )١75‏ 9""). وهذا النموذج عبارة عن بقرة ذات 
. سنام أمامى ترضع صغيرهاء وقد امتطاها ليبور. هذه التكوينة الجمالية 
والفنية» يتضح من كتاباتها اسم الصانع الذى سبكها وصبها كقطعة واحدة - ومن 
المحتمل أنه طبق فيها أسلوب الشمع - وهو (روزبه بن آمزيدون بن بارزين). 


2171211116 نخالنوى لآ“ .14 .11 ,10131020177 :10 .م ,اكه .م0 .(آ بأأعضوظ 603 


أتث :0 101617260031 وعتاع 000 .ء 111 د5ع:1أممدع/ة ,”1206 عل 026 ع2ممطاط 
6117180 آ- 27/105001 ,1935 ,ل20اع متمعط ,نمعتصة] علعه1معطعمة '0 اه 
207 عط1” .1 .هآ ,مقتلة2ز0 :25 - 24 .1ط ,52 - 45 .م ,(1939) 


:3 .58 ,2 .21 صورة ,104 - 102 .2 ,نأك .مه ,542/1148 مقلصة 021 
:540 .255 ,2520 .م و 11 4 حاشية ,2489 .م ,171 .7/01 ,.أله .م0 .]1 ,تتمتقط 


ع1" .1 ,عتتة5 :3627 .50 ,18 .ص ,(1939) ,5 .701 رشخطن] 


,7 ,17معطاصوط ,19357 175120[اعآ 12 أكتنكا “تعطاء11325 25نا[أعأودناكث 
.110 .]ك1 ,تتة[15] 01 كتتث ع1" :160 - 159 .م ,(1936) 


2107 


وأنه قد صب هذا الآكوامانيل من أجل أحد أقربائه المقربين» والذى يحمل 
اسم العائلة نفسها وهو (شاه بارزين بن آفريدون بن بارزين). إضافة إلى 
ذلك» فإن الكتابة تحتوى أيضا على توقيع للأسطى النقاش الذى قام بتطعيم 
هذه التحفة وهو (على بن محمد بن أبو القاسم)» فوجود هذا التوقيع» يجعل 
هذه التحفة أكثر شبها بإناء بوبرنسكى فى كونها خرجت من تحت أيدى 


صورة ه؟١‏ 
صانعين مختلفين. ويلفت ” وزن“ النظر إلى أنه فيما بين زخارف 
الآكوامانيل المؤرخ بسنة 7ه - 5١٠١م‏ نجد منظرا ل 'لعبة النرد" قد 
استقر بين الزخارف مثلما هو موجود بين زخارف إناء بوبرنسكى؟". 
ولما كان آكوامانيل آكاديمية العلوم فى كييف يحمل تأريخاء ويحمل توقيعين 
لصانعين مختلفين» فإنه لذلك يكتسب أهمية بالغة. وبما أن الصانع الذى صب 
التحفة» يتصل بصلة قرابة قريبة من صاحب التحفة الأصلى وهو (شاه 


0 .م بماك .ره ,'”علناع؟1 كامستتطه8 عط1” 1٠.‏ رمعو سصطعم 8 664 


08 


بارزين)؛ فهذا يدل على أن بعض الشخصيات المهمة فى إيران فى ذلك العصرء 
كانت تهوى الاهتمام والتعامل مع الفنون المعدنية كهواية» لا كحرفة. 
مقلمة: 

النموذج الثانى الذى يوجد عليه تاريخ من بين التحف الإيرانية المزخرفة 
بتكنيك التكفيت» والذى يرجع إلى بدايات القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
الهجرى هو المقلمة البرونزية المؤرخة بسنة 61٠7ه‏ - ١١5١م‏ والموجودة 
فى "معرض فريد للفنون" فى واشنطون (صورة )١155‏ 97'). ومن الكتابة 
الموجودة فوقها يتضح أن صانعا يسمى 'شادي" هو الذى صنع هذه المقلمة 
من أجل (مجد الملك المظفر) وزير الخوارزمشاهيين فى خراسان. وأبعاد 
هذه المقلمة هى ١,5‏ ا 5 <ا 15اسم. وقد نقش عليها كتابة كتبت بخط 
النسخ الذى تنتهى فيه هامات الحروف برءوس آدمية» وأشرطة مكونة من 
حيوانات مهرولة» وأفرع نباتية تنتهى أطراف أغصانها برءوس حيوانية. وقد 
استخدمت تطعيمات النحاس على أطر المقلمة فقطء أما جميع الموتيثات 
الأخرى فقد كفتت بالفضة. وتناثر التطعيمات النحاسية هو إشارة إلى 
المميزات التى تميز بها القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى فى 
تكفيت التحف المعدنية. 


10 .2 مأك .م0 .(آ ,أأعتتتوظ :20.55 .]ها ,م0 أطتطعاط متماوتاعءط .2 ,1خ !605 
21027 خث“ .8 ,10ع1ج77ع2 :143 - 142 .م بكاهه0طل قط .11 ,320 ناما 
.701 بشخطن)خ] :43 - 35 .م ,(1936) ,11آآ ,701 بوم 1متهان] ورك ,عموعمعءط 


.3 صورة ,64 و 54 .2 ,.أككء .م0 .لآ ,مألوتاعهء5 :3671 .51,20 .م ,(1939) 
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القدور - الصحون - السلطانية: 

لا نعرف حتى الآن أى نماذج أخرى من التحف السلجوقية الإيرانية 
المزخرفة بتكنيك التكفيت» وعليها تاريخ» تعود به إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السادس الهجريء ولكن على الرغم من عدم وجود تاريخ؛ أو اسم 
أى مدينة فى الكتابة» فإننا سنستند على السمات الخاصة بالزخارف الموجودة 
على التحفة وبخاصة الكتابة الشخوصية. فهناك مجموعة من قدور الطعام 
ذات قاعدة (سلطانيات)» أبدانها نصف كروية» يمكن إرجاعها إلى خراسان 
فى الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي/ السادس الهجريء وهناك 
نموذج معروف باسم (قازو فيسكو قالي) موجود فى المتحف البريطاني» 
وهى قدر معظمه من النحاس الأصفر (صورة 1171 - ب) 9'). يختلف 
عن القدور الأخرى بغطائه. وهذا يشير إلى أن القدور أى السلطانيات 
السلجوقية ذات قاعدة لم تكن تستخدم كأوعية أو طاسات شراب مثلما كان 
الأمر فى العصور الإسلامية المبكرة؛ 2 نرى أن التحف السلجوقية من هذا 
النوع» ومن مناظر اللهو التى فوقها كانت تستخدم كوعاء للفاكهة (انظر شكل .)5٠‏ 


دخ“ .11 .1 ,ده11715-تعلصتط :117 -آ .21 ,701.111 ناته .مه لح .]/ل ,بأعمة 1 ©6069 
,3 - 171 .701 ,لإأع010211) تاناع ونا أكتات8 ,”8013/1 ع81002 عاللتةاك1] 


.2 صورة ,63 .2 ,.أك .م0 .لآ ,مأكومع50 :1 .21 ,87 - 55 .م ,(1951) 


00 


وفوق غطاء فازو زيسكو قالى» نرى الشمس والقمر والتنين وقد تم 
رسمهما معا داخل ميداليات دائرية الشكل مع التكوينات الزخرفية للعرش. 
آنا الأجواء الميقية ديا من السدالباق فزن شكيس اتخطافه وقرسان الصيد فد 
أخذت أوضاعها واستقرت فوق أرضية مغطاة بأفرع نباتية مثناة» تنتهى 
أطرافها برءوس حيوانية. وفى أقسام أخرى من الفراغات الموجودة فيما بين 
الميداليات» استقرت شخوص خطاف ذات رأس واحدة وبدنين. أما حافة القدر 
أى الشفة العلوية» فقد أحيطت بشريط زخرفى مكون من شخصيات تعزف 
على الساز أى الرباب» وترفع الأقداح. وقد زخرف البدن أيضا بميداليات 
دائرية» وقد ارتبطت ببعضها بأطرء وتحتوى على رموز وشارات البروج الاثنى 
عشر الفلكية. وعلى قاعدة قازو زيسكوقالى توجد كتابة دعائية» وأمنيات طيبة؛ 
خطت بخط النسخ البشرى أو الذى تنتهى هامات الحروف فيه برءوس آدمية. 

الجزء الداخلى من القدرء تتكون زخارفه من مثلثين متقاطعين» زخرفا 
من الداخل بموتيقات مجدولة» مكونة نجمة سداسية الأطرافء؛ وفيما بين أضلع 
النجمة أخذت رسومات السمك رمز البركة مكانها الواضح (شكل ؟57). 

والنماذج الأخرى من القدور ذات القاعدة»؛ التى تعود إلى خراسان فى 
الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى موجودة فى 
متحف الميتروبوليتان'') وفى متحف آلبرت وفيكتوريا قطعتان من هذا 
النوع(”"”) وضمن مجموعة كيير بلندن توجد قطعتان موجودتان/1"”. 


عط 01 تقناع 1لآندظ ,*011/الواع14 تتتعاموظ نوعاط“ .11 ,101112110 667 


.مطعل] :1 .15 ,195 .م ,(1926) ,2001-8 ,الث 01 متناء5ن/7 ممغتآهممناء3/1 
01 110171125 عط 1" .]1 ,لاعدتتقطع مغاط :84 .585 ,143 .م كاههطل تفط 
15 .2 ,(1970) ,3 .701 ,10111131 تتناء1115 0113م 0تتاع1/1 ,”تتث سنازاعد 

15. 


650 الموجود فى متحف البرت وفيكتوريا؛ 634-72 .20 .607 انظر: عن النموزج 


1م17 


ونموذج القدر ذو القاعدة الموجود فى 
الميتروبوليتان» جسده وحوافه منتهية بأوراق 
على شكل مثلث؛ وقد غطت بالأفرع النباتية 
ذات التحويراث الخاصة بليرانة: وقوق هذه 

البراعم» تستقر اثنتتا عشرة ميدالية 
تحتوى على رموز وشارات البروج الفلكية. 
وحول الحافة العلوية للقدر تلتف كتابة دعائية 
وأمنيات طيبة» كتبت بخط النسخ المنتهى 
برءوس آدمية. 

أما آنية الفاكهة أى القدور ذات القاعدة 
الموجودة ضمن مجموعة كيير فى لندنء 
أو متحف ألبرت وفيكتورياء فهما مزخرفان 
بموتيقات» وخطوط خاصة بإيران فى القرن 
الثالن عشر الميلادي/ السادس الهجري. 
وفوق أحد القدرين الموجودين فى متحف 
آلبرت وفيكتوريا (72 - 634 710 .281117) 
كتابة يتضح منها أن القدر قد صنع من أجل "التاجر التبريزى يوسف بن أحمد". 


رقم :1319-8 .21 ,211 .1ملاا عا 2491 .م ,1 .7/01 ,يأك .مه .ك1 ,تتمتتفاط 


701 بذخطنل)] :25-29 .2 ,اعاقة[ ع81002 عا[ .5 علخ ,امه انمد ك1 1اع/1 
70 .720 ,244 .2 ,21 


5372-8 .20 ./1أوعن النموذج رقم انظر: عبآ .5 ال ,أنه /اتتطان-صقكاناع1/1 


7 - 24 .7 ,117مة1] 81002 
.ع 7 3 19 .]2 بخ 64 ٠/6‏ 63 .310 .216ها ,ممناعه0011) تتزع؟]ا .0 ,تلط قاع (569) 
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ويحتوى متحف كايوديمونته 032001710216 
فى نايولي» بيناكوتك >[ع]0كلهماط“* على 
قدر ذى قاعدة» مؤرخ فى الربع الأول من 
القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري. 
(صورة ١58‏ 7"”), ففى الكتابة التى تطوق 
حافة هذه التحفة» استخدم الخطاط: الخط 
النسخى المنتهى برءوس آدمية بشكل مناسب 
ومتتطلور_جدا (انظر شكل 8"). ولكن كل ما 
نعرفه من الكتابة هو أن صاحب التحفة شخص يدعى "خلف الجولاقى". ولم 
نحصل على أية معلومة أخرى متعلقة بالتحفة. وأرضية هذه القدر "السلطانية" 
الذى يخمن أنه قد صنع قبيل الاستيلاء المغولى سنة /١١ - ه51١5 /5١+‏ 
آامء قد تركت عادية» أما البدن فقد زخرف بميداليات على شكل ثمرة 
الليمون» داخلها زخارف على شكل روزيتات > وريدات صغيرة تحتوى 
على موتيقات زهور ذات أربع ورقات فقط. 


.19 صورة ,63 .0 ,.أك .م0 .لآ ,ملتواععهد ل 


2173 


أما أجملء وأروع: وأكمل نموذج بين القدور ذات القاعدة التى صنعت 
فى إيران» وترجع إلى العصر السلجوقى من ناحية الصنع والزخارف»ء فهو 
كأس من النحاس الأصفر موجود فى متحف الفنون فى كليقلاند» ففوق بدن 
هذه التحفة التى لا تتجاوز أبعادها ١7,5‏ ا ١٠سم‏ (صورة 79) (", 
والمعروفة باسم ”م01) 587306“ لم يستخدم النقاش فى التكفيت سوى الفضة فقط. 


01 تتناء5 )1 لمماع لم01 عطا مذ مد ع20]آ ع1 .1 ,معكنهطعمنع ‏ 577 
,(1957) ,11 .701 ,19[115ضع013 كك ,'*226025مع106 320 ماع 013 115 ربكتم 


40 صورة ,74 .2 ,230ة15[1 04 510214 عط .[ .18 ,عطنمت :327-366 


وناك ,”نان ع55720“ دعل عل تام طصنزك معاءذاع 10 متامة تك“ ١17.‏ ,تعسمو11 
.5 .لآ ,عملا :243 - 234 .م ,1957 ,متاتعظ بأمصدك] معطءكتهاذ] عل غاء181 عل 


.20 صورة ,63 .أله .02 .لآ ,مأأورعه5 :1955 ركتنة ,لات ع1730آ ع1" 
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إن بدن ال ”م00) 557306“ قد تم تقسيمه إلى ديوانيات على هيئة مثلثات 
أو سامبوكسات - "باقلاوات" نتجت عن تقاطع الأفاريز المتكونة من شخوص 
الحيوانات الراكضة. وقد استقرت داخل هذه الديوانيات شارات البروج 
الفلكية ورموزها (شكل 47). أما الكتابة المطوقة لشفة الصحنء فقد كتبت 
بخط النسخ المتحركء والمتطور جداء (انظر شكل *) وكذلك الخطوط الموجودة 
على القاعدة» فتعتبر شكلا ناضجا لخط النسخ المنتهى برءوس آدمية. 

ويحتوى القسم الداخلى لهذا الصحن ”'م03) 57306“ على تشكيلة 
زخرفية دوارة» مكونة من أربعة هياكل لأبو الهول تشابكت أطراف أجنحتها 
ببعضها بعضا. وعلى أطراف هذه الدوارة» توجد رسوم أشكال سمكية تسير 
عن أكواء السكتكرات المثر اضرة على ضفون. 

وقد أوضح أتينجهاوزن أن التكوينة الزخرفية المشكلة من ثنائي» 
أو ثلاثي: أو رباعى حيواني؛ ليكون موتيقات دوارة» تلف وتدور حول 
معورء وقد ششايقت من أظراقه آذانهاء أو أدذنابهاه أو أجتحتها 
ببعضهاء نصادفها كثيرا فى الفنون اليدوية فى العصر السلجوقي؛ وأنها 
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تكوينة تعود أصولها إلى شرق إيران» وأن هذه التكوينة الزخرفية تمثل 
"الشمس" منذ العصور الضاربة فى القدم. وطبقا لوجهة نظر آتينجهاوزن؛ ففى 
التكوينات: الذخرفية الدوارة المشكلة من مجموعة حيوانيك: إذا كانت التشكباة 
من حيوانين» فهما يرمزان إلى الشمس المشرقة» والشمس الغاربة» أما إذا 
كانت التشكيلة من ثلاثة حيوانات فإنها ترمز إلى الشمس فى الشروق ووقت 
الذروة ووقت الغروبء وإذا كانت أربعة حيوانات فى الدوارة؛ فإنها ترمز 
إلى المواسم الأربعة!"”. 


2انظر:.351 - 341 .م ,”..ن© عله117 ع1“ .12 ,مع كفطع متاك 
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أما د. س. ريكه فيطرح وجهة نظر أخرى مفادها أننا لو اعتمدنا على 
سمات ومميزات خطوط النسخ المتحركء والنسخ المنتهى بالرءوس الآدمية 
الموجودة على ال ”م03 06“ فيمكننا تأريخه فيما بين /511/ 74ه 
/1١١١ -‏ 1770م؛ ولو وضعنا فى الحسبان أو فى الاعتبارء استيلاء قبل 
طولى 11011 ابن جنكيزخان على خراسان سنة ١5١1-.58١م‏ - /5١9‏ 
6ه لأمكن القول إن هذه التحفة قد صنعت على يد صانع خراسانيء 
ولكن فى منطقة تقع غرب إيران مثل القوقاز أو أذربيجان. ويلفت ريكه 
الأنظان اللن اق التكويكة لد 401 المقتقلة ين رى البول فق كنا هت على لفحت 
الداغستانية أو الميزويوطامية التى تعود إلى الربع الثانى من القرن الثالث 
عشر الميلادي/ السابع الهجريء. واستخدام هذه التكوينة الزخرفية على 
ال ”م0© 587306“ من وجهة نظره تدعم القول بأن هذه التحفة قد صنعت 
فى منطقة ماء فى غرب إيران7”””). وهذا ما يذهب إليه. 

أما أتينجهاوزن» فيربط هذا ال ”م00) 78/306“ بتاريخ يسبق مباشرة 
استيلاء المغول على المنطقة سنة 5١571ه‏ - 775١م,‏ وأن ما يوضح أن 
هذه التحفة تعود إلى أصل إيرانى هو ما فوقها من تكوينات زخرفية دوارة 
مكونة من رسوم حيوانية تعود إلى منطقة خراسان. وطبقا لوجهة نظر 
أتينجهاوزن أيضا.. هناك صوان مزخرفة بتكوينات دوارة مشكلة من رسوم 
أرائب أو أبو الهول» وموجودة ضمن مجموعات؛ م. د. اللماعينيه .12 .10 


81 فى باريسء وماساتشوستش ستيوارت ولش- 3/12553©121156]5“ 


(77انظر :.34 .م ,منا© 787/206 عط] .5 .2 ,غ116 
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”اعاء/7 16ون)ك وميناسيان * 23012355127“ فى نيويورك ومجموعة 
معرض فنون والترس ”0211619 ]الث 7821615“ فى بالتيمورء وهى نماذج 
ترجع إلى شرق إيران فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس 
الهجرى أو بدايات الثالث عشر/ السابع الهجري7؛*""). وهناك صينية أخرى 
مزخرفة بتكوينة دوارة مكونة من ثلاثة أرانب» ضمن مجموعة كيير فى 
لندت 060 

وفى اعتقادنا أن ال "م1© 71/306" من ناحية السمات العامة لزخارفه 
يبدى سمات وصفات شرق إيران. ومهما يكن الأمر فهذه التحفة سواء 
صنعت فى إيران قبيل الغزو المغولى 5١9ه‏ / ؟5١١١م,‏ أو بعد هذا 
التاريخ بمدة قصيرة» أو صنعها صانع هرب بعد الغزوء ستوطن فى إحدى 
مناطق غرب إيران؛ أيا كان الأمرء فيجب أن تصنف على أنها تحفة معدنية 
خراسانية. 

وتوجد أيضا؛ بضع نماذج أخرىء مثل ال ”ما© 15206““؛ إلا أنه 
بالرغم من أن هذه النماذج تحمل كل سمات وخصوصيات شرق إيران» فمن 
غير المعروف بالضبط. هل صنعت فى خراسان قبيل الغزو المغولى سنة 
8ه -1777م, أم بعد الغزو فى إحدى مناطق غرب إيران حيث هرب 
إلى هنالك أحد الصناع؛: واستوطن فى هذه المنطقة. تلك النماذج هى 
شمعدانات صنعت بتقنية السبك والصبء. غير معروفة التاريخ» أو منطقة 
الصنع بشكل قاطع. وموجودة ضمن مقتنيات معرض "'فرير" '”اعع11” 


.43 .مأك .مه , ”...منت ع0ة877ا عط]" .خآ بلع كناقطع ملاظ 54 
تانظر :.238 .21 ,20.74 .مك1 بممنءة11ه© «زعك 


4 


بواشنطون. (صورة .8( (0/, 
ومتحف ألبرت وفيكتوريا. (صورة 
60١‏ ”,. ومع أن السمات والمميزات 
العامة لزخارفها تجعلها مرتبطة 
بخراسانء فإنها من الممكن أن تكون قد 
صنعت فى منطقة ما فى غرب إيران» 
خلال الربع الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السابع الهجريء بالرغم من 
أنها تظهر بعض الاختلاف البسيط عن صورة 191 
النماذج الخراسانية التى ترجع إلى بدايات القرن ١‏ الميلادي/ السابع 
الهجريء وخاصة فيما يتعلق بالتكوينات الشخوصية؛ والخطوط الكتابية. 


لن تند يننا تنت تن 


.20.59 .]1 ,10 أطتطعوط ممتماواء2 .1 ,ام 10م 
49 - 48 .م ,معتصف] عجدمم8 ع[ .5 لل بتصبصنط- مهن[ ناء11 6779 
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١١١ صورة‎ 


السمات المميزة للتحف المعدنية المصنوعة ةي إيران فى العصر 
السلجوقي: 

تعتبر التحف الفضية والذهبية التى ترجع إلى سلاجقة إيران قليلة العدد؛ 
قياسا لما هو متوفر من النماذج الإسلامية المبكرة. ومن الواضح أن هذه 
التحف كلها قد صنعت قبل منتصف القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس 
الهجرى أى فى عهد السلاجقة العظام. ومن التحف المصنوعة من المعادن 
الثمينة والتى ترجع إلى عهد السلاجقة العظام؛ نموذجان اثنان فقط. ومن 
الكتابة الموجودة عليهما يتضح أن الأولى مؤرخة بسنة 5455ه - 51١١م‏ 
وهى صينية ألب أرسلانء والثانية تحمل تاريخ 7"ادهف - 17١١م‏ وهذه 
التحفة معروفة بشمعدان السلطان سنجر التاريخ؛ فكلتاهما تحملان معلومات 
مهمة بالنسبة للصناع» وملاكهماء والمدن التى صنعتا فيها. كما تبقى لنا بين 
أدوات الزينة التى تم العثور عليها فى حفريات نهاوند خاتم من الفضة عليه 
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كتابة» يتضح منها أن صاحبه كان يسمى أنجو - تكين؛ وأنه كان يحمل لقبا 
هو "الحاجب" مما يضفى عليه نوعا من الأصالة والنبل. ومن هذه النماذج 
الثلاثة التى تحمل معلومات معينة اثنان عليهما أسماء سلاطين سلاجقةء 
والثالثة تحمل لقبا خاصا بمن ينتسبون للقصر والسراى السلطانى وهو لقب 
'الحاجب". وهذا يدل على أن التحف الفضية التى ترجع إلى هذا العصرء 
كانت تخص الحكام فقط أو الأمراء والنبلاء كما كان عليه الوضع فى العصر 
الإسلامى المبكر. 

إن تقنيات الزخرفة المعدنية مثل التكفيت» والحفرء والتذهيب والنيالو 
المستخدمة فى زخرفة التحف الفضية فى العصر الإسلامى المبكرء نراها قد 
طبقت بشكل أكثر نجاحا وتوفيقا وإبداعا على التحف الفضية السلجوقية. 
وحسبما نتذكرء فإن فن التكفيت المستخدم فى زخرفة التحف الفضية فى 
العصر الإسلامى الأول؛ كان يتم تنفيذه بحفر المعدن من القسم الخاص 
بالأرضية (شغل على السطح). أما فى العصر السلجوقي؛ فقد كانت هناك فى 
الواقع عودة إلى التطعيم والترصيعات التى يتم الحصول عليها بتكنيك الحفر 
البارز أى الريبوزيه ”010556م186“ 'بروزعكسي". وأفسح المجال بقدر كبير 
للزخرفة بالنيالو خاصة فى هذا العصر. واستخدم النيالو» أحيانا بشكل مكثف 
أمكن به تغطية الأرضية بالكامل. 

وقد زخرفت سطوح التحف الفضية التى أنتجت فى عهد السلاحقة 
العظام» بأفاريز الكتابة النسخية» أو الكوفية التذكارية» أو بالميداليات المستقرة 
بداخلها مخلوقات أسطورية»ء ورسوم حيوانات تركضء أو موتيقات نباتية 
نمطية. وترى أشرطة الكتابة المستخدمة كعنصر زخرفيء» فوق التحف 
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الفضية التى تعود إلى أواخر العصر الإسلامى المبكر أولا على الفنون 
المعدنية الإسلامية. وهذه الأشرطة الكتابية التى كتبت بالحروف الضخمة 
والمزخرفة؛ قد وجدت رواجا كبيرا فى العصر السلجوقيء» ووصلت إلى 
أبعاد تذكارية فوق التحف النموذجية التى صنعت باسم السلطان ألب أرسلان 
والسلطان سنجر. 

وإذا كانت التحف المصنوعة من المعادن الثمينة فى العهد السلجوقى محدودة 
العددء ففى المقابل فإن هناك تحفا برونزية ونحاسية بأعداد غفيرة تعود إلى 
سلاجقة إيران معروفة ومعروضة فى المتاحف وضمن المجموعات العالمية. 

لقد عرفنا أن العصور الإسلامية المبكرة قد عرفت من التحف المعدنية 
المصنوعة من البرونز فقط؛ الصوانيء والأياريق والآنية التى على هيئة 
الحيوانات؛ كالمباخر والآكوامانيل. أما العصر السلجوقى فقد شهد تنوعا 
كبيرا فى الأنواع والأجناس المصنوعة من السبائك النحاسية جنبا إلى جنب 
مع تزايد أعدادهاء فهناك الصوانى والأباريق والأوانى التى على شاكلة 
الحيوانات إلى جانب المباخرء والهواوين؛ والمزهريات؛ والمرايا والمحابر» 
والمقالم» والأواني» والقدور "الصحون”؛ والشمعدانات» وصناديق حفظ 
المصحف الشريفء. وعلب المجوهرات» وغيرها من التحف والقطع 
والأشغال النحاسية والبرونزية المناسبة لكافة الاستخدامات. وبنظرة كلية 
شاملة على كل التحف الموزعة - والمهاجرة رغم أنفها - إلى كل المتاحف 
والمجموعات الخاصة فى شتى الدول؛ يتضح وجود مدرستين مختلفتين لفن 
المعادن ف ارات فى العصتدر الدتحوكي: والتحقة التتقلقة #المدرسة#الأولى 
هى نماذج برونزية أنتجت بتقنية السبك والصبء؛ وزخرفت بطرز التخريم؛ 
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أو الحفرء أو البروز فوق سطوحها. أما تلك التى تتعلق بالمدرسة الثانية فقد 
صنعت من البرونز أو النحاس الأصفر بالصبء أو بالطرق؛ وتمت زخارفها 
بالنقش والتكفيت. . 

لقد سبق أن أوضحنا أن الزخارف التى تم الحصول عليها وإنتاجها 
بطرز التخريم والتكفيت فى فنون المعادن الإسلامية» قد جربت أول الأمر 
على الأباريق البرونزية التى تعود إلى العصر الإسلامى المبكرء وأن أساليب 
التخريم والنقش قد أظهرت تطوراء كبيراء ومفاجئا فى خراسان فيما بعد 
منتصف القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري. وأن هذه الطرز قد 
استخدمت بشكل واسع فى زخرفة الأعمال السلجوقية الإيرانية المصنوعة من 
السبائك النحاسية. وأن تكنيك التخريم قد شاع استخدامه على المباخر وخاصة 
تلك التى على هيئة أسود أو طيورء أما تكنيك التطعيم فقد استخدم فى زخرفة 
شتى أنواع التحف. 

إن التحف السلجوقية الإيرانية المصنوعة من السبائك النحاسية تظهر 
تنوعا كبيرا أيضا فى أشكال قوالبها بالقدر نفسه الذى أظهرته فى تقنيات 
الزخرفة» وأجناس الآنية. ففى إيران فى العصر السلجوقي؛ تطورت قوالب 
الشمعدانات والمباخرء وظهرت أباريق فى غاية الجدة. وواصل الصناع 
السلاجقة خلق وإبداع أعمالهم مستلهمين قوالبها خاصة من الحيوانات؛ 
واستلهموها أحياناء من العمارة التذكارية التاريخية. 

ومما يلفت النظرء أن الصناع الذين قاموا بزخرفة التحف المرتبطة 
بالمدرسة الأولىء بطرز التخريم: أو الحفر والنقوش البارزة» قد اهتموا 
بجمال القوالب أكثر من أن يشحنوا أجسادها بالرسوم» ويجعلوها مكتظة 
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بالمجسمات؛ فالأفرع النباتية المنتهية أطرافها بالتوريقات الظريفة» وصور 
الحيوانات الراكضة؛ والمخلوقات الخرافية والأسطورية مثل الغرفين» 
وأبو الهول» والخطاف التى تحتل أماكنها وسط الميداليات» وأشرطة الكتابة 
الكوفية والنسخية؛ تلك كلها كانت العناصر الرئيسة التى تزخرف التحف 
البرونزية المرتبطة بالمدرسة الأولى. 

ولما كانت الكتابة الموجودة على التحف المرتبطة بالمدرسة الأولى؛ 
لا تحتوى على أية معلومات تتعلق بالتحفة بصفة عامة» فلم يكن - عندئذ - 
ممكنا ربطها بتاريخ محددء أو إرجاعها إلى مدينة بعينها. ولكن قياسا على 
التحف المزخرفة بطراز التكفيت الذى عرف استخدامه فى خراسان فيما بعد 
منتصف القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجرى - أى بالنماذج 
المرتبطة بالمدرسة الثانية - فإن القطع التى تظهر تشابها كبيرا من ناحية 
القوالب والموتيقات المستخدمة يمكن إرجاعها إلى ما بعد منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجريء وافتراض أنها صنعت فى إحدى 
ورش أو مصانع خراسان. 

وعلى التحف البرونزية المرتبطة بالمدرسة الأولى» يوجد تاريخ فى 
كتابة نموذجين اثنين فقط: مرآة مزخرفة بالرموز الفلكية» ومؤرخة بسنة 
4ه - اام وهى الموجودة ضمن مجموعة هرارى بالقاهرة» 
والمبخرة الأسدية المزخرفة بتكنيك التخريمء والمؤرخة بسنة الاده - 
١ام‏ والموجودة فى متحف الميتروبوليتان. فهما فقط المؤرختان ضمن 
تحف المدرسة .الأولى البرونزية (ولكن ليس من المؤكد أن المرآة المؤرخة 


بسنة 0ه - آم والموجودة ضمن مجموعة هرارى ترجع إلى 
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إيران» فهذه التحفة من الممكن أن تكون قد صنعت أيضا فى جنوب شرق 
الأناضول حيث وجدت المرايا المزخرفة بالرموز والشارات الفلكية رواجا 
كبيرا فى هذه المنطقة). ولو وضعنا هذين النموذجين فى الاعتبار؛ ودرسنا 
النماذج التى طبقت تكنيك التخريم» وقارنا ذلك بالتحف المزخرفة بالشارات 
والرموز الفلكية» لأرجعناها إلى تاريخ يرجع إلى ما بعد منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري. 

وقسم كبير من التحف المصنفة ضمن المدرسة الأولى» وبالتوازى مع 
النماذج المطبق فيها تكنيك الحفر الزخرفى بصفة خاصة:؛ من الواضح أنها قد 
صنعت بهدف الاستخدام فى الأعمال الحياتية اليومية. 

أما التحف المعدنية المرتبطة بالمدرسة الثانية» والتى صنع جزء منها 
بتقنية السبك والصبء وقسم آخر بتقنية الطرقء والمزخرفة بأسلوب التطعيم؛ 
فإن جزءا كبيرا من هذه التحف الإيرانية السلجوقية موجود عليها توقيع 
الصانع؛» واسم صاحب التحفة» والتاريخ ضمن الكتابة المكتوبة عليهاء كما أن 
البعض منها موضح عليه اسم المدينة التى صنعت التحفة بهاء واسم صاحب 
التحفة وصانعهاء ونسبة القرابة بين الصانع وصاحبها. ومن الكتابات 
الموجودة فوق التحف المزخرفة بأسلوب التكفيت يتضح أن النماذج المرتبطة 
بالمدرسة الثانية قد صنعت بناء على طلب النبلاء والأعيان» أو بعض التجار 
الأثرياء» كما نعلم أن هذه التحف قد شغلت وأنتجت فى ورش وآتيليهات 
خراسان وخاصة مدن هراة ونيسايور. 

إن أقدم نموذج مؤرخ من التحف الخراسانية المرتبطة بالمدرسة الثانية 
هى المقلمة المؤرخة بسنة ”554ه - 58١١م.‏ ومن ثم فإن التحف 


40055 


السلجوقية الإيرانية المزخرفة بطراز التطعيم» يمكن تأريخها بالفترة 
المحصورة فيما بين وسط القرن ١١م‏ / “5ه وسنة 5١5ه‏ - 1777م 
التى خرب وأحرق فيها المغول خراسان واستولوا عليها. وكانت التحف 
المصنوعة من البرونز والنحاس الأصفرء والمزخرفة بالتطعيم» قد بدأت تحل 
محل التحف الفضية اعتبارا من منتصف القرن ١١م‏ / 5 ه. 

إن الصفاتء والألقاب» والرتب» والمناصب المستخدمة مع أسماء 
صاحب التحفة وصانعها الموجودة فى الكتابة المنقوشة فوق التحف السلجوقية 
الإيرانية المزخرفة بطراز التكفيت والترصيعء؛ تمدنا بمعلومات متعددة عن 
العلاقات الاجتماعية» والبناء الاجتماعى والطبقى فى هذا العصرء فمثلة 
يتضح من الكتابة الموجودة فوق إناء بوبرنسكى المؤرخ بسنة 555ه - 
١1‏ امء ومن زخارفه ونمارقه الغنية التى نقش بهاء أنه قد صنع فى مدينة 
هراة ومن أجل تاجر زنجانى ثري. ووجود اللقب الذى استخدمه التاجرء 
والذى يشبه الألقاب التى كان يستخدمها النبلاء والأعيان» وعلية القوم» فى 
نفس هذه الكتابة» يدل دلالة واضحة على أن طبقة التجار الأثرياء» فى 
المجتمع السلجوقى فيما بعد منتصف القرن ١١م/‏ 57هء قد احتلت واكتسبت 
أهمية لا تقل عن أهمية النبلاء والأعيان وعلية القوم فى المجتمع السلجوقي. 

ومن الكتابة الموجودة فوق التحف المزخرفة بالتكفيت» يتضح أن بعض 
النماذج عليها توقيعان» مما يدل على أنها صنعت على يد صانعين مختلفين» 
وأن بعض الصناع ينتمون إلى عائلات عريقة» أو إلى طبقة التجار الأثرياء. 
وأن بعض الصناع يحملون نفس اسم عائلة صاحب التحفة.. وهكذا فإن 
بعض القطع الفنية المزخرفة بأسلوب التكفيت» فى إيران فى العصر 
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السلجوقي» خرجت من تحت أيدى صانعين مختلفين 'صانع للسبك والصب 
ونقاش". وأن بعض النبلاء والأعيان» أو التجار الأثرياء كانوا يشتغلون 
بالفنون المعدنية كهواية» ويتضح أنهم كانوا يهدون القطع التى يصنعونها إلى 
أقاربهم المقربين. 

وقد اتضح مما سبق عرضه. أن النماذج التى تعود إلى الربع الثالث» 
ومنتصف القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجريء برونزية بصفة 
عامة» أما تلك القطع الفنية التى ترجع إلى نهايات القرن ١١م‏ / 51'هء 
والربع الأول من القرن ١م/‏ اه كانت من النحاس الأصفر بشكل عام. 
وقد استخدم النقاش المبدع الورق الفضى والنحاس الأحمر فى أعمال التكفيت 
والترصيع فوق هذه التحف. ومما لفت الأنظار أن التكفيت والترصيع 
بالنحاس بدأ يقل ويندر استخدامه. 

إن التحف السلجوقية الإيرانية المزخرفة بتكنيك التكفيت» قد أظهرت 
تشابها كبيرا مع التحف المعدنية المزخرفة بطرز وأساليب التخريم؛ والنقش 
البارز أو الحفر المرتبط بالمدرسة الأولى من ناحية القوالب والفورم. ولكن 
يتضح أن أسطح القطع التى زخرفتء وطبقت تكنيك التكفيت والترصيع قد 
أثريت بتكوينات زخرفية غنية جداء ومتنوعة بشكل كبير. ومع تطور تكنيك 
الترصيعء والتطعيم أمكن تنفيذ تكوينات زخرفية متعددة الألوان فوق خامة 
ذات لون واحد كالمعدن. وارتباطا بهذا التطور التقنيء أمكن كذلك؛ تكثيف». 
وتكثيرء وتنويع التكوينات الجمالية الزخرفية المصورة. وفوق سطوح وأوجه 
القطع المعدنية الفنية السلجوقية الإيرانية المنقوشة بالتكفيت» تغايرت» 
واختلفت مناظر ومشاهد الاحتفالات الملوكية كمشاهد العرش ومناظر الصيد 
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التقليدية فى زخرفة نماذج وتحف العصر الإسلامى المبكرء وبدأنا نرى عدا 
ذلك الرموز والإشارات الخاصة بالبروج الفلكية وما يمثلها من شخوص 
آأدمية وحيوانية. وتشكيلات جمالية وزخرفية دوارة تتكون من رسوم 
حيوانية» ورأينا كذلك الخطوط التى أخذت مكانتها المرموقة بكتاباتها 
الشخوصية؛ وأفرعها النباتية التى تنتهى هامات الحروف فيها بالرءعوس 
الحيوانية. وتظهر الخطوط الشخوصية المستخدمة فى زخرفة التحف 
والأعمال السلجوقية لأول مرة فى الفنون الإسلامية» تواجهنا فوق إناء من 
عمل هراة مؤرخ بسنة 555ه -575١1م.‏ هذه التحفة يمكن - بل يؤمل - 
أن تساعد فى تأريخ القطع المعدنية الفنية» المزخرفة بالخطوط والكتابات 
الشخوصية» والمصنوعة فى إيران فى العصر السلجوقى فيما بعد سنة 
8ه - 77١1م‏ وتخلو كتاباتها من أى تواريخ. 

(والخلاصة» أن التحف المعدنئية السلجوقية الإيرانية .والتى صنعت 
انطلاقا لمواجهة أى وظائف مهما اختلفتء. نستطيع القول إنها أظهرت 
إيداعاء وخلقاء وتنوعا كبيرا جداء سواء من ناحية الخامات» أو التقنياتء. 
أو من ناحية أنواع القوالب» والأشكالء أو من ناحية تقنيات الزخرفة). 
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© هوامش المترجم لهذا الجزء # 


7 نهاوند: بفتح النون الأولى وتكسرء والواو مفتوحة فنون ساكنة» هي مدينة عظيمة 
في قبلة همزان بينهما ثلاثة أيام فتحت عام ١9‏ ه أيام عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه على يد النعمان بن مقرن المزني ولم يقم للفرس بعد هذه الواقعة قائم فسماها 
المسلمون 'فتح الفتوح". معجم البلدان ج © ص 27377 715 . 

ألب آرسلان: ألب أرسلان (عضد الدولة محمد أبو شجاع) (ت 77١٠م‏ - 
5ه) هو السلطان السلجوقي الثاني (55١1/9-57.ام‏ - 455-465 ه) 
اشتهر بشجاعته وكبح الثورات. استولى على حلب ١7١٠م‏ - 474:ه وهزم 
رومانس ملك الروم في مانتزيكريت عام ١7١٠م.‏ جرحه جندي كرخاني فمات 
متأترا بجراحه. انظر .. المنجد.. 

9 ذكر الدكتور زكي محمد حسن هذه الكتابة بالشكل التالي 'وعليها كتابة نصها: 
السلطان عضد الدينء لتقديمها لحضرة الأجل السلطان المعظم ألب أرسلان أدام الله 
ملكه أمرت به ملكة الزمان قبلة أهل العصمة صنعه حسن القاشاني في تسع 
وخمسين وأربعمائة" . انظر : فنون الإسلام. د/ زكي محمد حسن. ص 77م 
مرحت 8 

09 جاء في كتاب الدكتور أصلان آبا عن هذه التحفة ما يلي: 
".. صينية من الفضة قطرها ”؛4سمء محفوظة بمتحف الفنون الجميلة بمدينة بوسطن 
0 فيما عليها من كتابات» أنها من عمل الصائع "حسن القاشاني" عام 459/ 
5 بتكليف من زوجه السلطان السلجوقي المعظم عضد الدين ألب أرسلان 
لتقديمها هدية إلى زوجها... وما من شك أن أسلوب الصناعة الجيدء ومستوى 
الزخرفة الأخاذء جعلا من هذه التحفة» هدية جديرة بسلطان عظيم. وقد داخل الشك 
البعض في أصل هذه التحفة» لكن الحقيقة تؤكد أنها بنت عصرهاء ودليل هذه 
الحقيقة» هو أسلوب الزخرفة » وأسلوب الكتابة اللذان على الصينية. انظر: 'فنون 
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الترك وعمائرهمء تأليف أوقطاى أصلان آباء ترجمة أحمد محمد عيسىء إستانبول؛ 
اما ص ”735137. 

5 كيرمان: مدينة في إيران. قاعدة الإقليم الثامن وهي في الوقت الحاضر مركز 
تجاري مهمء تشتهر بصناعة الأنسجة القطنية والصوفية والسجادء انظر المنجد... 

2 قزوين: بالفتح ثم السكون وكسر الواو. مدينة مشهورة قريبة من مدينة الري 
استحدثها سابور ذو الأكتاف؛ فتحت صلحا في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه على يد البراء بن عازب سنة 754 ه ودخل أهلها الإسلام. ينسب 
إلى تلك المدينة خلق كثير منهم الخليل بن عبد الله أبو يعلي القزويني وأيضا محمد 
بن يزيد بن ماجه أبو عبد الله القزويني الحافظ صاحب كتاب السنن (ت1/7اه) 
(انظر معجم البلدان ج ؛ ص 47” - 555). 

5 أوضح م. آغا أوغلو؛ أن التكفيت بالفضة الموجود فوق المبخرة الموجودة في 
بوسطن كان يستخدم بدلا منه التطعيم بالذهب أحياناء وهذه التحفة» تعتبر نموذجا 
نادرا جدا من النماذج التي استخدمت الحشو الذهبي من بين التحف السلجوقية 
الإيرانية المزخرفة بأسلوب التطعيم؛ ولما لم يتيسر إمكانية رؤية المبخرة الموجودة 
في بوسطن ودراستهاء فمن الممكن أن تكون تحفة إيلخانية تابعت المأثور السلجوقي 
في هذا الصدد انظر: أولكر ص .١594‏ 

649 الدرباني: داط©2 : (805) البقر الدربانية والدراب» جنس ثدييات مجترات من 

الفصيلة البقرية» على غاربها سنام» منها ثلاثة أنواع برية» أهمها هو الدرباني 

الهندي أو الأهلي 80512016115 . وقد دجن في الهند. "المترجم" 

8 : حجر الخفان: حجر إسفنجي خفيف يستخدم في جلاء المعادن» والرخام» 

وتنظيف الأرضيات. 

67 بخارى: بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر كانت قاعدة ملك السامانية. جرت أولى 
محاولات فتحها في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على يد عبيد الله بن 
زياد عامل الخليفة على خراسان وكان ذلك سنة 55 ه . أما قتيبة بن مسلم فإنه 
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عبر النهر إلى بخارى فحاصرها وهزم جموع الصفد وفرغانه والشاش وبخارى 
التي جاءت لحربه وسبى منهم خمسين ألف. ينسب إليها كثير من أئمة المسلمين 
منهم إمام أهل الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب كتاب 
الحديث (ت755 ه)ء وأبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم البخاري 
صاحب التصانيف (ت ه)انظر معجم البلدان ج ١‏ اص 059" -1551. 

9 فرغانه: بفتح ثم سكون مدينة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بناها 
أبو شروان ونقل إليها من كل بيت واحدا وسماها أزهرخانه ينسب إليها حاجب بن 
مالك بن اركين أبو العباس التركي أنوغان (ت 5٠:ه)‏ وشهاب الدين ياقوت 
الحموى: دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 173١م‏ معجم البلدان جب ؛ 
ص ١637”‏ 

59) كاشغر: بالتقاء الساكنين هي مدينة وقرى يسافر إليها من سمرقند وهي في وسط 
بلاد الترك وأهلها مسملون ينسب إليها أبو المعالي طغرلشاه محمد بن الحسن بن 
هاشم الكاشغري الواعظ (ت 55٠‏ ه) معجم البلدان ج ؛ ص 57١‏ . 

6*9 الختن - الخوتان؛ بضم أوله وفتح ثانيه: بلد وولاية. دون كاشغر ووراء يوزكندء 
وهي معدودة من بلاد تركستان وهي في واديى جبال في وسط بلاد الترك ينسب 
إليها سليمان بن داود بن سليمان أبو داود المعروف بحجاج الختن. انظر: معجم 
البلدان ج ؟ ص 147” . 

60 الأيغور: من الأقوام التركية القديمة التي خضعت للهون والصين والأوار والمغول 
والكوك ترك فيما بين عام 545 - 07م وكسبوا استقلالهم عن إدارة الكوك ترك. 
ولكنهم دخلوا تحت سيطرة النفوذ الصيني بعد موت حاكمهم طوق - قابت . س. 
انظر: للمترجم؛ أوراق تركية حول الثقافة والحضارة ج ١‏ القاهرة 7١٠7م.‏ 

9 آلتاى > آلتائى؛ سلسلة جبال في آسيا الوسطى بين روسيا والصين فيها معادن 
الذهب والفضة. ارتفاعها ١457م.‏ وسكنها أقوام من الترك. انظر: المنجد.. 
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5 ابالرغم من أن هذه القناديل غير مرتبطة بالمدرسة الأولى من ناحية تقنية الصنع» 
حيث إنها صنعت بتقنية الطرقء» وأنها غير مزخرفة بطراز النقش كالتحف التي 
شكلت المدرسة الثانية» فإننا تناولناها في هذا القسم'" (المؤلف). 

57 الكتابة نصها :-( بتاريخ شهر المحرم سنة تسع وخمسين وخمس مائة 'فرمودن 
ابن خدمت" عبد الرحمن بن عبد الله الرشيدي ضرب محمد بن عبد الواحد عمل 
حاجب مسعود بن أحمد النقاش بهراة لصاحبه خواجه أجل ركن الدين فخر التجار 
أمين المسلمين زين الحاج والمحرمين رشيد الدين عزيزى بن أبو الحسين الزنجاني 
دام عزه) انظر: " زكي محمد حسنء فنون الإسلام؛ دار الرائد العربي ١10١م‏ - 
١م‏ ص577. 'فرمودن إين خدمت" عبارة فارسية بمعنى: "أمر بعمل هذه 
الخدمة..” 

9 إصفارايين 15687835 : مدينة في خراسان. 

9" الآكوامانيل: إناء يصنع ليوضع فيه ماء الورد أو محلول يحتوي على ماء فيه مادة 

طيارة؛ ويصنع من المعادن» وكذا من ورق المانيلة. 


الفنون المعدنية فى سوريا والعراق 
( يتناول هذا الجزء الفنون المعدنية فيما بين نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادى وسنة 555ه - 770١م‏ أى الفنون المعدنية لدى سلاجقة سوريا 
والزنكيين أتابكة السلاجقة والأيوبيين الذين حافظوا على التقاليد الفنية 
السلجوقية) 


نظرة عامة على الفنون المعدنية السورية والميزويوطامية. 
أى العراقية 

أوضحنا سابقا أنه عقب وفاة ملكشاه سنة ©5446ه - 17١1م‏ بدأت 
الحركات الانفصالية والانقسامات السياسية داخل إمبراطورية السلاجقة 
العظام نفسهاء وانقسمت الإمبراطورية السلجوقية إلى مناطق مستقلة صغيرة 
تحكمها عناصر مختلفة اعتبارا من القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس 
الهجري. ولكن هذه الانقسامات السياسية والإدارية لم تزعزع التكامل» 
والتطور الفنى الذى شهدته الساحة الفنية خلال هذه الفترة نفسهاء بل أكثر من 
ذلكء فقد وصلت الفنون المعدنية إلى مستوى متقدم جدا فى الفترة التى 
عرفت فى التاريخ باسم "عصر الأتابكة". ففى هذه الفترة التى أديرت فيها 
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الأراضى السلجوقية من قبل الأتابكة*67)» نهضتء وتطورتء؛ وتكاثرت 
كذلك فى عهد الأيوبيين الذى حافظوا على التقاليد الفنية السلجوقية فى سوريا. 

ولقد اتضح أن الشام والموصل أصبحتا من أهم المراكز الرئيسة فى 
فنون المعادن فى عصر الأيوبيين والزنكيين الذى استمر حتى السيادة 
المملوكية التركية على سوريا سنة 5755ه/ ١71١م‏ واستيلاء المغول على 
ميزويوطامية سنة ١57571ه‏ -1777م. 

فقد دخلت الموصل تحت الإدارة الزنكية فى عهد عماد الدين زنكّى سنة 
١ه‏ 77١1م‏ ولقد استطاع هذا الأتابك الاستيلاء على مدن نصيبين 
وحاران وحلب إلى جانب الموصلء وأسس السيادة الزنكية على هذه المنطقة 
الجغرافية["7, 

وبعد وفاة عماد الدين زنكى سنة ١554ه‏ - 55١١مء‏ طالب ابنه نور 
الدين زنكى بأراضى والده فى سورياء واستطاع أن يفرض سيطرته ويضع 
يده حتى على الشام التى كانت تحت إدارة "أتابكة الشام" البوريين فيما بين 
60 44هه - /١١١9‏ 1154م: وأصبح حاكما على سوريا كلها. وكان 
سيف الدين غازى الأول - الابن الآخر لعماد الدين زنكى - يسيطر على 
الموصل ويحكمها. 
79 انظر: عن عصر الأتابكة الزنكيين؛ 7صقاوآ ,”عاءاءطه)ه“ .5 .7 ,ناانتتمقع]1 

- 714 .م ,1940 ,1 .701 ,أ5ألءم051110كانظر : عن تاريخ عصر زنكى 


الموصل؛ ,1960 ,77111 .701 ,أ5للءم0لء1[أقمة طنقاذا ,"انحدكة“ .8 أمعاتوط 
740 .م 
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وظلت الموصل حتى سنة ١ه‏ - 8١1١م‏ تحت إدارة العائلة 
الزنكية التى اشتهرت بحمايتها العظيمة للفنون» واستمر هذا الوضع فيما بين 
سنوات 518 و55480"ه -1١5١8-‏ 551١م‏ تحت إدارة بدر الدين لؤلوؤ الذى 
تربى فى سراى الزنكيين وتخلص من العبودية ووصل إلى مرتبة الأتابك. 
واستمر بدر الدين لؤلؤ فى إدارة الموصل والمدن الصغيرة المرتبطة بها 
حتى سنة ١ه‏ -0 7719 ام باسم العائلة الزنكية مستخدما لقب "أتابك". 
وفى هذه السنة نفسهاء وبعد أن منحه الخليفة العباسى المستنصر (5571ه - 
5مم) لقب "الملك الرحيم" أصبح ملكا. واستطاع بدر الدين لؤلؤ رجل 
الدولة المجرب والمحنكء أن يعقد علاقة صداقة مع المغول الذين كانوا قد 
استولوا على عبدان آنذاك: وأن يحول بذلك دون تخريب الموصلء وأمن 
استمرارية حياة الموصل كمركز تجارى وتقافى وفنى مهم فى المنطقة. 
وعقب وفاة لؤلؤ سنة +56ه - 156505ام تولى ابنه إسماعيل مكانه» ولكن 
إسماعيل لم يستطع التفاهم أو التواؤم مع المغول الذين كانوا قد استولوا على 
بغداد سنة 5ه - 708١م‏ وقتلوا الخليفة» وقضوا على الخلافة العباسية؛ 
وفضل التفاهم» والتعاون الفعلى مع المماليك الأتراك الذين استولوا على 
الإدارة المصرية سنة 5154ه - ١15١م‏ وتحولوا إلى قوة سياسية كبيرة فى 
فترة وجيزة. وكنتيجة لسياسة إسماعيل هذه فقد استولى المغول على الموصل 
سنة 7ه - 1557م. 

وقد ظلت سوريا تحت إدارة الزنكيين حتى وفاة نور الدين زنكّى سنة 
٠ه‏ - 1174م وبعد ذلك؛ انتقلت إلى السيادة الأيوبية 1" 


”6انظر: عن عصر الأيوبيين؟ 2نة151 ,”61 1ط الاير" .18 .0 ,تعاعم8 
429 - 424 .م ,1948 ,1/7 .ا؛ ,أوتلعمه0لء! أكممظ 
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ومن الثابت أن الأيوبيين قد ساد حكمهم فى مصر فيما بين سنوات 
٠م/‏ 558ه - /١١754‏ ١110م‏ وفى سوريا فيما بين سنوات 
5ه - /١١74‏ 1160م. وكان لهم فرع آخر أدار دفة الحكم فى 
اليمن حتى سنة 7ه - 778 ١م.‏ 

وقد كان جد صلاح الدين الأيوبى مؤسس الدولة الأيوبية من أصل 
كردى ويسمى شادى بن مروانء ولكن من المعروف أن أيوب والد صلاح 
الدين وعمه شيركوه كانا من القادة الذين عملوا لسنوات طويلة فى خدمة كل 
من عماد الدين ونور الدين زنكي. وأن صلاح الدين الأيوبى الذى ولد سنة 
5ه - 57١1م‏ فى القصر الزنكىء قد تربى» وترعرع طبقا للعادات 
والتقاليد والأعراف السلجوقية؛ ولذاء فإن التقاليد الفنية» والثقافية السلجوقية قد 
استمرت فى سوريا خلال العهد الأيوبي. 

ولقد كانت الحروب الصليبية هى أهم الأحداث التاريخية التى شكلت 
نمط الحياة السياسية للأيوبيين والزنكيين وأترت فيها خلال القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين» السادس والسابع الهجريين؛ ففى الحملة 
الصليبية الأولى التى اندلعت سنة ٠45ه-‏ 85١٠مء‏ نجح المسيحيون فى 
انتزاع القدس التى كانت تحت سيطرة الفاطميين» وبالإضافة إلى القدس فقد 
تشكلت فى كل من يافا وأورفه وأنطاكية إمارات مسيحية صغيرة اعتبارا من 
(495ه - 45١1م).‏ 

ولما كانت إمبراطورية السلاجقة العظام قد تمزقت تماما مع بدايات 
القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجريء فقد وقع على عاتق سلاجقة 
الأناضول والزنكيين محاربة الصليبيين القادمين من الغرب خلال هذه الفترة. 
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ولقد اكتسب كل من عماد الدين زنكيء وولده نور الدين زنكى شهرة واسعة 
فى العالم الإسلامى كمجاهدين عظيمين نظرا للهزائم العديدة التى ألحقوها 
بالجيوش المسيحية. 

بدأت الحملة الصليبية الثانية فى سنة 5547ه -57١١م.‏ وفى سنة 
4ه - 55١١م‏ أراد ملوك القدس المسيحيين توسيع نطاق أراضيهمء 
فبدءوا فى تنظيم الهجمات ضد مصر. ولما رأى الفاطميون أنهم لن يستطيعوا 
وحدهم التعامل مع الصليبيين بالندية الكافية طلبوا المساعدة من الأتابك نور 
الدين زنكى السنى بالرغم من أنهم شيعة. فبعث نور الدين الزنكى بشيركوه 
وابن أخيه صلاح الدين الأيوبى إلى مصر. ولما نجح شيركوه فى وقف 
الهجمات المسيحية الموجهة ضد مصرء عين وزيرا من قبل الخليفة الفاطمى 
وعقب وفاة شيركوه المفاجئة» أصبح صلاح الدين الأيوبى وزيرا مكانه. 
وبمجرد أن أصبح صلاح الدين وزيراء أخذ ينفذ تعليمات نور الدين آل 
زنكّى؛ فخلع الخليفة الفاطمى وربط مصر السنية بالخليفة العباسى 
سنة لاكامه - ١ل/ا١‏ ام. 

وعقب وفاة نور الدين آل زنكى سنة ١٠51ه‏ - 1174١م:‏ أعلن صلاح 
الدين استقلاله» وقام بغزو الأراضى الميزويوطامية الممتدة حتى الفرات 
وسوريا مؤسسا بذلك الدولة الأيوبية. ونجح صلاح الدين الأيوبى الذى نذر 
نفسه لمحاربة الصليبيين طوال السنوات التالية فى استرداد القدس من أيدى 
الصليبيين سنة 6485ه - ١817‏ ١م.‏ 

ولما توفى صلاح الدين الأيوبى فى الشام سنة 545ه "97١١م‏ تقاسم 
إخوته وأبناؤه الأراضى الأيوبية» إلا أن أخاه العادل الأول نجح فى فرض 


طاعته على الأمراء الأيوبيين» ودعم من جديد وحدة الأراضي. 
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إلا أن وفاة الملك العادل الأول سنة ©51ه -8١1١م»‏ ترتب عليها 
مرة أخرى تمزق الدولة الأيوبية بشكل قاطع؛ وتوزعت إلى إمارات فى 
الشام» وحلبء والجزيرة» وفلسطين ومصر وحتى اليمن. وكانت أهم هذه 
الإمارات هى مصر وسوريا. وتابع الأيوبيون الذين استمروا فى حكم مصر 
حتى سنة 5ه - ٠١1150مء‏ وفى حكم سوريا حتى سنة 155ه - 
م - نضالهم وحروبهم ضد الجيوش الصليبية. 

ورغم أن العهد الزنكي؛ والأيوبى قد اتسم فى معظم مراحله بالشقاق 
والخلاف داخل العالم الإسلامي» من ناحية» والحروب المتتالية ضد الجيوش 
الصليبية الغازية من ناحية أخرىء فإن هذا العهد قد اتسم فى الوقت نفسه 
بالنشاط الفنى والثقافي» وتحولت الموصل والشام إلى مراكز متطورة جدا فى 
ميدان الفنون والثقافة. 

لم يترك العصر الزنكى والأيوبيء ولم تصل إلى يومنا هذا أى 
نماذج فنية ذهبية أو فضية» عدا بضع قطع من أعمال الزينةا:*) فيما 
بين التحف المعدنية المصنوعة فى سوريا والجزيرة» وطاس من الفضة 
(صورة 7017" ينسب إلى سوريا. ولكن القسم الأعظم من 


050)عن أدوات الزينة فى بلاد ما بين النهرين وسورياء انظر: ,518537آ 04 15نك 116' 
3 .243 ,240 - 239 .20 .]8>اوعن المجوهرات الأيوبية التى ترجع إلى القرن 
*١؛‏ انظر: ,2 .20 .126 ,1517 - 969 املاع مز الث عألحة|5] صورة 8 2 و 
5 .10 ]123 
(ا“انظر: .1 ,103- 100 .م ,127 .مه ملهع1 ,بممناءه11ه00 زعا .0 رتة فطعم 
.6 .8-0 42 .ا 


هذا الأثتر الذى يتضح من كتابته أنه قد صنع باسم "أولوغ قايماز" القائد المعروف 
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التحف المختلفة عن هذا العصرء هى تحف من النحاس الأصفرء ومؤرخة 
فيما بين /5١1‏ 559"ه - /١١70١‏ ١176١م»‏ ومزخرفة بأسلوب التكفيت. 
وبالإضافة إلى النماذج المزخرفة بالتكفيت هذاء فهناك بضعة قناديل من 
النحاس الأصفر طبق فى زخرفتها تكنيك التخريم وتنسب إلى سورياء وبعض 
المرايا البرونزية المصنوعة بتقنية السبك والصب والمزخرفة بزخارف بارزة. 


أ- القناديل المصنوعة من النحاس الأصفر والمزخرفة بأسلوب التخريم: 
والمرايا البرونزية المصنوعة بالصب والمزخرفة بالتطعيم: 

وصلت إلينا عدة قناديل نحاسية مزخرفة بطراز التخريم» ومصنوعة 
بتقنية الطرقء تنسب إلى سورياء وهى ضمن التحف المعدنية السلجوقية. 


والذى عمل تحت امرة صلاح الدين الأيوبى فيما بين )١١841 - ١١84(‏ فإنه - 
بالقياس مع الطاسة الموجودة فى المجموعة الثانية عشرة لكيير سواء من ناحية 
القالب أو الزخرفة فإن هذا العمل يعود صنعه إلى إيران أكثر من سوريا. 
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ومن بين هذه النماذج قنديل موجود فى 
متحف الآثار الإسلامية التركية فى 
إستانبول» وهو وارد من الجامع الأموى 
فى الشام. ويتضح من كتابته أنه صنع 
فى سنة 4ه - 9060١0١1م.‏ وسيدرس 
هذا القنديل ضمن القسم الخاص بالأعمال 
المعدكية الموحودة قى النتاحف 
التركية. وهناك قنديل آخر معروض 
فى متحف اللوش (شكل 7)48*". 
مصنوع من النحاس الأصفرء كان موجودا فى مسجد قبة الصخرة فى مدينة 
القدس بدنه فى شكل كرويء وعنقه يتسع كلما اتجه نحو حافة الفوهة وسطحه 
مقسم إلى ستة أقسام ذات أضلاع رقيقة تتجه من أعلى إلى أسفل. والسطح كله 
مزخرف برسوم هندسية تشكلت؛ ونتجت من استخدام أسلوب التخريم فى زخرفته. 
والفوهة محاطة بشريط كتابى عبارة عن "لا إله إلا الله" فقطء وتكرار 
لعبارة "المنة لله" ومع أن الكتابة لا تحتوى على تاريخ فوق القنديل» فإن 
سمات الرسوم الهندسية المستخدمة فى زخرفة التحفة وخصائصها تشير إلى القرن 
الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجري. إن هذا القنديل الذى يرجع إلى جامع 
قبة الصخرة» من المحتمل أن يكون قد صنع فى تاريخ ما عقب استعادة 
صلاح الدين الأيوبى لمدينة القدس من أيدى الصليبيين سنة 1/ 5ه - 87١1م.‏ 
2 6د 6د 6د د 
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اتن امآ .© برمعع 7/1 :148 .مم أهع] ,مسوادآ*! عل كترم 6082 


١‏ ونأك .زه ,”2197/011-7اع1/1 عنستة51آ مز د5عنل 5“ .5 .(آ ,عملا :20 .اط 
.8 .221,185 - 220 
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المرايا البرونزية: 

أما المرايا المصنوعة بتقنية الصبء والمزخرفة بالتطعيم والرسم البارزء 
فإن قسما كبيرا منها يرجع إلى إيران» ولكن قسما من هذه التحف صنع فى 
مناطق خارج إيران مثل أرض الجزيرة أو ورش ومصانع الأناضول. وقد 
أوضحنا ذلك عند الحديث عن المرايا السلجوقية فى إيران. 

ومن المرايا السلجوقية نماذج مزخرفة بالرموز الفلكية وتنسب إلى 
ميزويوطامية. وهناك نماذج من المرايا احتلت تكوينة أبو الهول المزدوج 
مكانها على سطوحها كتكوينة زخرفية» وهى مؤرخة ببدايات القرن الثالث 
عشر الميلادي/ السابع الهجرى ينسبها بعض الباحثين إلى إيران وينسبها 
بعضهم إلى أرض الجزيرة9”*”). والسبب الرئيس الذى جعل بعض الباحثين 
ينسبون المرايا المزخرفة برسوم سفنكسين يثبان وقد أدارا ظهريهما لبعضهما 
(انظر صورة ”8» 64) إلى الورش والأتيليهات الميزوبوطامية؛ هو أنهم قد 
اعتمدوا على استخدام التكوينة نفسها فوق قطعة قماش يتضح من كتابتها أنها 
نسجت فى بغداد» وموجودة فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطنء ومشابهة 
تماما لتكوينة المرايال”*). ووجود هذه التكوينة الزخرفية فوق قماش قد نسج 


203 عن الباحثين الذين يرجعون المرايا المزخرفة بتكوينة إلى الهول المزدوج إلى 
إيران» انظر: 

عآ.ذذ ,لم ةلاتتلطن - مدلا[تاع84 :78 .15 ,136 .م بكآأه0طل2مةآ] .724 ,لسمفساد[ 

وعن الباحثين الذين يرجعون نفس المجموعة من المرايا .37 .م ,11832162 28101126 

,“8111015 810112 08 31016“ .10 ,لاا85308 إلى بلاد ما بين النهرين انظر: 

:289 .م ماك .مه ,8/401 علنازاء5 شه“ .5 .(آ[ رععلظ :17 .مراك .ره 


.90 - 89 .م راك .م0 .لآ ,مأأممعن5 
0 .م بماك .مه .لآ ,مالوطعع 5 068540 
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فى بغدادء إشارة إلى أن استخدام تكوينة السفنكسين المزدوجين كانت معروفة 
فى أرض الجزيرة. ولكن فى اعتقادى أن استخدام التكوينة نفسها الزخرفية 
على خامات أخرى مزخرفة بهاء لا يعنى بالضرورة حصر كل القطع الفنية 
المزخرفة بها على منطقة أرض الجزيرة وحدها وبشكل نهائى وقاطع. فكما 
أوضحنا فى القسم الخاص ب إإيران" فإن الحفريات التى تمت فى ما وراء 
النهر فى السنوات الأخيرة؛ قد أخرجت عددا كبيرا من المرايا المزخرفة 
بهياكل أبو الهول المزدوجء وهذا يقوى الاتجاه والرأى القائل بإمكانية أن 
تكون هذه التحف قد صنعت فى ورش ومصانع بلاد ما وراء النهر. ولكن 
لما كانت التحف المعدنية التى يمكن سبكها وصبها يمكن نسخها وتقليدها 
بسهولة ويسرء فإن ذلك يجعل الاحتمال القائل بأن هذه التكوينة الزخرفية 
المكونة من سفنكسين يثبان وقد أدارا ظهرهما لبعضهما قد انتشرت فى كل 
العالم السلجوقي؛ وأن قسما من المرايا السفنكسية» قد صنع فى الورش 
الميزويوطامية؛ وقسما آخر فى ورش وآتيليهات الأناضولء احتمالا قائما ولا 
يرفضه العقلء أو الباحث المحايد. 

أما السبب فى جعل كل المرايا المزخرفة بالرموز والإشارات الفلكية 
مقصورة على بلاد أرض الجزيرة وحدهاء فيعتمد على وجود مرآة (انظر 
حاشية )51١‏ مزخرفة برموز كواكب البروج» وهى موجودة ضمن مجموعة 
"أوتينجان - والرستيان" *'17ع]5يء717211 -معع 00“ ويذكر فى كتابتها 
اسم الملك المعز آرتوق شاه المتوفى سنة ١551ه‏ - ”767١م.‏ ومناطق 
شرق الأناضول التى تعد منطقة أرتوقية» يعتبرها الباحثون الغربيون - 
بصفة عامة - قطعة من أراضى ميزويوطامية ويربطونها بها. فإن تلك 
المرآة الأرتوقية الموجودة ضمن مجموعة 'أتينجان والرستيان" أو التحف 
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المعدنية الأخرى التى تحمل اسم ملوك آرتوقيين» بالإضافة إلى الكثير من 
المتقوى لكا و اليظيو عات تيف علن. أنها ككفتو اعمال عيزو يو طائيوا ٠‏ 
ونحن.. لما كنا نقبل بالرأى القائل بأن منطقة جنوب شرق الأناضول والتى 
هى منطقة أرتوقية» تعتبر قطعة أناضولية خالصة» ولذلكء فإننا نعتبر هذه 
المرآة الأرتوقية التى تحمل كتابتها اسم آرتوق شاه - من آرتوقى خربوط - 
أو المرايا السلجوقية الأخرى المزخرفة برموز فلكية وقريبة من هذه التحف. 
نعتبرها أناضولية. وسندرسها ضمن تحف الأناضول المعدنية. 

إن أهم النماذج التى يمكن إرجاعها إلى أرض الجزيرة - من بين 
المرايا السلجوقية» هى مرايا ذات مقبضء» مزخرفة بخمس ميداليات مرسوم 
فيها صورة ل 'رأس إنسان متوج" وقد استقرت فوق أرضية مغطاة برسوم 
هندسية (صورة .)١319‏ وتوجد نماذج من هذه المرايا صمن مجموعات 
هرارى بالقاهرة»ء وكيير بلندن» وألبرت وفيكتورياء والمتحف البريطانى 
ومتحك الدؤلة فى برلين العوييةا”"". 


(5)عن المطبوعات التى تصنف الأعمال المعدنية التى تعود إلى الأرتوقيين على أنها 
آثار تعود إلى بلاد ما بين النهرين انظر: ,آع2ط1اك1 :11 .م ,نأك .م0 .(آ بأأعصة8 
170 - 169 .م ,أققنك[ماء1؟1 .تاصورة 199 و ,0.23 ,.11 .01 صورة :223 
5 نأك .م0 .لآ ,رمأأورعهءكو ,89-91 صورة.36 
6 عن النموذج الموجود فى مجموعة كيير فى لندن؛ انظر: 
21.35 ,103 .هط لقعا ,ممناعع0011) تتاعما .0 بمرقطعط 
عن النماذج الموجودة فى مجموعة هرارى بالقاهرة؛ انظر: 
فى متحف ألبرت وفيكتوريا .11 76 1 ,1302 .21 ,701.211 ,لإع/13ناك 
يوجد نموذجان أرقام 1950 - 14 .20 .لامع و 1897 - 20 .720 .لامع 
فى المتحف البريطانى بالمخازن نموذج لم يعط رقما فى سجلاته. وهناك نموذج 
فى متحف الدولة فى برلين تحت رقم 5136 .1 . 
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ولا يمكن القطع بأن صورة 'رأس الإنسان 
المتوج" التى تحتل مكانها داخل الميداليات تحمل 
معنى رمزيا أم أنها لا تحمل أى معنى. ولكن 
الروزيتات7”*) المزخرفة برءوس آدمية يتضح 
أنها رموز (الشمس) و(القمر) التى نشاهدها فوق 
الآثار المعمارية لسلاجقة الأناضولء يمكن أن 
تذكر بالإشارات والرموز الفلكية. 

إن استخدام الموتيقات الهندسية فى الفنون 
المعدنية الإسلامية وبشكل كبيرء يمكن أن يغطى 
السطح كلهء بدأنا نشاهده. أول الأمرء فى العصر 
الزنكى فوق التحف المزخرفة والمنقوشة بأسلوب 2 صورة ١١"‏ 
التكفيت والمصنوعة فى أرض الجزيرة: فالرسوم الهندسية المعروفة 
بمصطلحات مثل "الصليب المعقوف" حرف ”7 المتداخل فى بعضه: 
أو "الشوكة الزنانة" أى "الديايازون" وهى كحرف لآ المتداخل»: وكذلك حرف 
ال "2" على أشكال هندسية مختلفة» كثيرا ما تصادفنا هذه الرسوم خاصة 
فوق التحف التى تحمل توقيعات لصناع موصليى الأصل. إن المرايا 
المزخرفة بصور لرءوس آدمية متوجة» فوق أرضية مغطاة بالرسم الهندسى 
المشكل من حرف 7 المتداخل والمشكل من أشكال سداسية متقابلة وموحدة 


7أ“انظر: مقصسد1] 4ه عمقط5 عط هذ دعناء5ه1 دهه]7 لمة مك“ .0 ,نزعدة 


,(1969-70) آلآ ب2601163قى ,”ع تتااععا تطعتخ علنازاء5 مدتامنتد مث مذ 116205 
3 - 195 .م 
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مع خطوط مستقيمة؛ هذه الحشوات الهندسية» يتضح من كتابة فوق صندوق 
صغير(””*”) أنها استخدمت لأول مرة على يد صانع موصلى سنة 5117.ه - 
٠كامء‏ فمن بين زخارف الصندوق نصادف ميدالية تطالعنا بهذه التكوينة 
الزخرفية. ولو وضعنا هذا النموذج فى الاعتبار» لأمكن التفكير فى أن كل 
المرايا المزخرفة بصورة الرعوس الآدمية المتوجة»: والمغطاة أرضيتها كاملة 
. بموتيئة حرف 7 المتداخل: كلها ترجع فى صنعها إلى أرض الجزيرة:؛ وأنها 
قد صنعت فى تاريخ ما بعد سنة 17١5701ه‏ - 1770م, فى هذه المنطقة نفسها. 
(وهناك مرآة من النوع نفسه ضمن مقتنيات متحف الآثار الإسلامية 
التركية» فى إستانبول. وسوف ندرسها ضمن نماذج القسم المتعلق بالمجموعة التركية). 


ب- التحف المصنوعة من النحاس الأصفر والمزخرفة بتكنيك 
التكفيت 'مدرسة الموصل" 

كانت الكتابات الموجودة فوق التحف المعدنية السورية وكذلك 
الميزوبوطامية» بصفة عامة» تحتوى على التاريخ» واسم صاحب التحفة إن 
كان أميراء أو أتابكاء أو تاجراء وألقابهم. كما كانت التحف عمل توقيعات 
الصناع الذين صنعوها وكنيتهم. وحتى لو لم يكن هناك تاريخ فوق التحفة» 
فوجود اسم الحاكم على التحفة» كان يمكن الباحث من إمكانية إسناد تلك 
التحفة إلى فترة زمنية معينة» أو منطقة بعينهاء أو مركز مهم من المراكز 
الفنية الرئيسة فى المنطقة التى كان يحكمها ذلك الحاكم المذكور اسمه. ومثال 
ذلك» مجموعة من التحف؛ يوجد فى الكتابة الموجودة عليها اللقب الذى 


مصسلة؟! ,نكن علقكن تلطقفة 1220 مقمسابط علمزوء8402 علممء8 ومنخ ‏ 658 
1نأكاععع2عاععم علطتناةط تقعنل1أئمةا متعارعوء تأاكناذ ١16‏ أع تناع 
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اشتهر به حاكم الموصل الأتابك بدر الدين لؤلؤء وهو "الملك الرحيم" وبذلك 
أمكن إسنادها إلى مدينة الموصل فيما بين سنوات /573١‏ 558ه - /1١١١7‏ 
48 ام. وعلى المنوال نفسه يمكن إسناد التحف التى تحتوى على اسم 
الحاكم الأيوبى أو لقبه إلى الحقبة التاريخية» أو المنطقة الجغرافية التى 
حكمهاء وساد حكمه فيها. 

إن معظم التحف الفنية المعدنية التى صنعت فى أرض الجزيرة» 
أو سوريا والتى ترجع إلى القرن الثالث الميلادي/ السابع الهجريء 
والمزخرفة بأسلوب التكفيت» تحتوى كلها إلى جانب توقيعات الصناع على 
لقب "الموصلي17*) الذى كان يلقب به معظم صناع الموصل. ولكن» يتضح 
من الكتابات الموجودة على بعض التحف والمعلومات المستقاة منهاء أن 
الصناع الذين استخدموا لقب الموصليء إلى جانب توقيعاتهم» لم يصنعوا هذه التحف 
كلها فى مدينة الموصل وحدها. كما تظهر فى هذه الكتابات إلى جانب عبارة 
"الأسطى الموصلي" ما يبين أنها بالرغم من ذلك» قد صنعت فى مدن أخرى 
مثل القاهرة» أو الشام. ومثل هذه النماذج موجودةء وصنعها صناع قد 
تعلمواء وتدربوا فى الورش الموصلية. هؤلاء الصناع لابد أنهم من أصل 
موصليء وهاجروا إلى مناطق خارج أرض الجزيرة؛ وعاشوا فى كنف 
أمراءء وحكام قد اشتهروا بأنهم حماة الفنون» ورعاتها كالأرتوقيين والأيوبيين 


9ت 


فى مصر وسوريا ثم المماليك فيما بعدء وأنهم قد عملوا تحت إمرتهم. وهكذاء 


05انظر: عن قائمة الآثار الموجودة نسبتها إلى "'الموصل"؛ 201“ .1 ,اعصطناء1 
معطع3-55ناع21 عل لأعتاطتطةل ,””تعاواء84 عنتطز ادن تعجممعطانوه14 
4" .5 .لآ رعمنل8 :11 - 9 .م ,(1939) ,60 ,لقاعم نا 1لنطة5أك تاك[ 
دكث ,'2[1-81335111 كلةط0آ-21 لقسطة أه ومطملءه77 عط رهط ذعومةر8 
8 5323ماع أنه '0 0511015مء 1 .0) بأع ذلا 3267 .م ,(1957) ,11 ,والهامع 0 
.9 - 78 .ص ,(1932) ,2111 ,خالا ,”و1001 
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فإن القطع الفنية التى تحمل نسبة إلى "الموصل" يمكن القول إنها مرتبطة 
بالمدرسة الموصلية» أو إنها صنعت على يد صناع من أصل موصليء ولكن 
لا يمكن القول إنها صنعت فى الورش أو المصانع الموصلية؛ وأن نطلق 
عليها أنها من صنع أو عمل الموصل. ولكن النماذج التى يمكن تصنيفها على 
أنها من 'صنع الموصل" هى تلك التحف التى تحتوى كتاباتها على ما يفيد 
صراحة أنها صنعت فى الموصلء أو يوجد عليها اسم الأتابك الموصلى 
أو لقبه الذى اشتهر به. ومن هذا المنطلق؛ فإنه بالرغم من الارتباط الذى 
يربط فيما بينها إلى حد ماء فإنه أمكن تقسيم هذه النماذج إلى مجموعتين: مجموعة 
من 'صنع الموصل" وقد صنعت فى الموصل بالفعل» ومجموعة تحمل لقب 
"الأسطى الموصلي" ولكن لم يتحدد بالضبط المكان الذى صنعت فيه!""). 
ولما كانت هناك فوارق أسلوبية» ونوعية فيما بين التحف التى صنعت 
فى مناطق خارج الموصلء بل حتى خارج منطقة أرض الجزيرة كلهاء 
ولكنها خرجت من تحت أيدى صناع تعلمواء وتدربوا فى ورش موصلية 
وتحمل لقب "الأسطى الموصلي" مثل هذه الأعمال الفنية المعدنية لا يمكن أن 
يطلق عليها جميعا أنها 'طراز موصلي" ولهذا السبب؛ فإن الباحث الذى 
يتصدى لدراسة التحف المعدنية السورية أو الميزويوطامية والتى ترجع إلى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري» يجب أن 
يتوخى الدقة المتناهية عند استخدام مصطلح 'صنع الموصل" أو 'طراز 
الموصل" أو "المدرسة الموصلية". كما يتوجب عليه من عدم الخلط بين 


9 عن التفرقة بين الآثار التى عليها قيد "الأسطى الموصلي"” والآثار التى من 'عمل 
الموصل" انظر: 

65 156“ .ع1 283 .م ركه .م0 ,*...وء81055 101210“ .5 .10 ,رعع ]1 
7. ,(1951 - 1949) ,111 .ذخ .0 .8.5 ,”انمآ دزدآ-اج :820 01 
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النماذج التى صنعت فى مدينة الموصلء» فهذه بالفعل من "صنع الموصل"”. 
وبين النماذج التى تحمل سجل أو لقب "الأسطى الموصلي”؛ فبين الاثنين فرق 
بين عند استخدام المصطلح. 

إننا لعلى قناعة تامة» بأن تتاولنا لبعض الآراء المطروحة حول هذه 
التكوينة الزخرفية التى خدعت الباحثين لسنوات طويلة فيما يختص بتصنيف 
التحف المعدنية "صنع الموصل" ستكون ذات فائدة جمة. فإلى زمن قريب 
والتكوينة الزخرفية (الرجل الجالس متربعاء وقد أمسك فى يده هلالا) تحتل 
مكانا بارزا فى زخرفة الأعمال المعدنية» وكثير من الباحثين يصنف هذه 
التحف على أنها 'نماذج موصلية" ويقبلونها على هذا المنوال» فكل من سارى 
عتتدىء وهرزفيلد 21622]610'*)؛ وديماند 'لمقصر“ ("**) ينسبون هذه 
الرسمة إلى بدر الدين لؤلؤء أما كوهنل 1[وصط71" ') فيعتبرها شعار مدينة 
الموصل. واعتمادا على هذا الطرح فقد اعتبروا جميع التحف التى تحتل 
تكوينة "الرجل الممسك بالهلال" مكانا فى زخرفتها تحفا موصلية. ولكن م. 
آغا أوغلى فى مقالته التى نشرها سنة 7565٠١ه‏ - 1145١مء:‏ طرح بعض 
الآراء المتعلقة بهذه الرسمةا؛'"). وبعده بسنوات قام د. س. ريكه بدراسات 
حول القطع المعدنية المصنوعة فى الموصلء أو تلك التى تحمل كتاباتها 


4ن اأقتطوناظ ص عناعظ عطءذاعهامقطععة .8 بلاعأجن1] - .2 ,موك (0691 


.م ,1920 - 1911 ,نتاعمدظ ,11 .01/ا بأعتطءع) 5قرع 11 

01 عط 5ه ١اناط‏ ,021 لهاء81 مستعاوظ عوعلط“ .311 بلممستط ‏ 0592 
65 عكالازلة52* ع1 196 .م ,(1926) ,221 .701 ,الث 01 لاناء5لا18/1 
.92 .م بناتء .م0 ,كه تناطك]1 مدذه1 

.14 .مرك .مه ,..معهدمعطلناده84 أعوج“ .8 ,اعمط > (593) 

.42 .مأك .ره ,”.. 04 عمنؤ1 3 اأناوطث“ .21 ,لأمد5 م 6599 


3208 


تعبير "الأسطى الموصلي7***! وكانت دراسة مستفيضة؛ وخلص فيها إلى أن 
التكوينة الزخرفية التى تمثل 'رجلا متربعا وقد أمسك الهلال" لا تعود إلى 
بدر الدين لؤلؤء ولا هى شعار الموصل. 

وكان السبب الذى جعل بعض الباحثين ينسبون الشخص الممسك بالهلال 
إلى بدر الدين لؤلؤء أن لقب الشرف الذى استخدمه لؤلؤ هو 'بدر الدين'. 
وكلمة بدر الدين تعنى 'قمر الدين" أى هلال الدين. وثمة سبب آخر؛ اعتمد 
عليه الطرح السابق وهو وجود هذه الكلمة (هلال الدين) فوق السكة الخاصة 
بلؤلؤل'*”) والذى تصادف حدوثه كثيرا. 

ولا يقبل آغا أوغلو هذا الرأي. ولا يرى علاقة رمزية بين "الشخص 
الممسك بالهلال" ولؤلؤء لأن البدر المستخدم فى لقب لؤلؤ لا تعنى الهلال» بل 
تعنى البدر أى القمر التام. وأن هذا الرسم قد استخدم على سكة الزنكيين 
وقبل لؤلؤ بسنوات طويلة. وذكر أوغلو أنه كان مستخدما من قبل الأتابك عز 


5 انظر: عن الآراء المتعلقة بتكوينة "الرجل الممسك بالهلال" الخاصة د. س. 


رايس؛ 
.28 نالك .02 ,*”..8135565 101210 .5 .10آ ,عم 11 
© انظر: عن سكة عصر بدر الدين لؤلؤ التى استخدمت تكوينة "الرجل الممسك 
بالهلال". 
بلناطقة )وا ,5قع1082مع نا 5عتة مم80 دعل عناع 021210 .1 بسعطلظ طتلة 
عطا 01 5مامن) عط]ط"“' .5 ,ع1مه0ظ-عمهم[ :139 - 138 .مم ,71 .1ط ,1894 
01 عناع02:210 ,”عع28ع2 باأندتن] ,ك1هه0(اء5 01 5ع05ا110 10016011228' 
.]2 ,1877 ورضولصضمآ ,111 .01ل بسسعديك8ة طمعمظ عطا دز ومزه© لوامعترة 
.9 - 2620.568 
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". وأن رموز البروج 


الدين مسعود الأول منذ سنة 64865ه - 895١ام‏ 
الفلكية كانت رائجة الاستخدام فوق السكة المضروبة فى المنطقة التى كان 
يحكمها؛ سواء الزنكيين أو الأرتوقيين خلال القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر الميلاديين/ السادس والسابع الهجريين. ومن هذا المنطلق فإن "القمر" 
المستخدم فوق سكة عز الدين مسعود الأول كان استخدامه كرمز فلكى هو 
الاحتمال الأقرب. 

أما فيما يتعلق باستخدام "الرجل الممسك بالهلال" كشعار لمدينة الموصل 
كما طرحه د. س. ريكه: فإن الرد عليه هو أنه يجب التذكير بأنه لا يوجد 
أى شعار لأى مدينة فى العالم الإسلامى قطء أما "القمر" المستخدم فوق باب 
سنجار فى الموصل7”"') فإنه إشارة إلى استخدامه كرمز فلكيء وليس شعارا 
للمدينة. 

إن ريكه الذى درس؛ سواء التحف الموصلية الشغلء» أو تلك النماذج 
التى تحمل قيدا أو سجلا بأن صانعها "أسطى موصلي" دراسة منظمة وبشكل 
مفصلء وجد أن هناك فيما بين التحف الست التى تعود إلى عصر لؤلؤ 


5 انظر: عن سكة الزنكيين التى استخدمت تكوينة "الرجل الممسك بالهلال" فوقها 
فى القرن ؟١؛‏ 
.مو 75 .20 ,62 .م ,1947 ,التاطقة)وز بمقلوعوط عامنا1 الستوعط .8 علقانا8 


عط ,انث علمحداة1 مآ 81151" .1 ,تتاعولتقطع م ناا :114 .مم ,104 
بلاعلاعآ ,46 - 45 .ع5هظ ,111 .701 لع تتتعل8) ,راذآ 4ه دتلعمم1علزعمظ 
:0 .21 ,130 .مم ,94 .م نأك .مه .] بتسعطلظ متله© :4 .ع5 .51 .1ط ,1966 
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(591/ ممه - 88؟1/ 17509م) والتى يمكن إرجاعها إلى الورش 
الموصلية» اثنتان فقط تحملان التكوينة الزخرفية "الرجل الممسك بالهلال'"؛ 
وقد أوضح أن القمر الموجود على كلا النموذجين كان رمزا فلكيا. وأوضح 
ريكه أيضا؛ أنه من بين التحف الثمانى والعشرين التى تحمل توقيع "الأسطى 
الموصلي" فى كتاباتها توجد ثلاث فقط قد استخدمت تكوينة الرجل الممسك 
بالهلال فى زخرفتهاء وبشكل غير مترابط ومستقل عن بعضها. وطبقا لما 
ذهب إليه ريكه فى تصنيفهء فإن واحدة فقط من التحف الثلاث تحمل 
المميزات والخصوصية السورية» وترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الميلادي/ السابع الهجرى» وأن الأخريان تؤرخان بأواخر هذا القرن؛ 
وفى العصر المملوكي7'**). وهكذاء يتضح أن التحف المعدنية التى احتلت 
تكوينة "الرجل الممسك بالهلال" فى زخارفها ليست وبشكل قاطع - تحفا 
موصلية فقطء ولا تعود إلى الموصل وحدها. 

إن وجود نماذج تبلغ ثمانى وعشرين تحفة» حتى وإن وجد فى كتاباتها 
ما يدل على أنها قد صنعت فى الموصلء وأن بعضا منها قد صنع خارج 
الموصلء ويوجد ضمن هذه الكتابة ما ينسب الصانع إلى الموصلء ليضفى 
قناعة كاملة على أنه قد وجد فى الموصل ورش وآتيليهات كبيرة» استطاعت 
أن تكون كوادر فنية شهيرة فى فنون المعادن فى عصر الآتابكة. ومن 
المؤسف له أن المصادر التاريخية وسجلاتهاء التى تبين أو تشير إلى صناعة 
تحف فنية من النحاس الأصفرء وذات زخارف بأسلوب التكفيت فى الموصل 
مازالت نادرة. فالجغرافى الأندلسى المسلم "ابن سعد" الذى تجول فى سوريا 


.26 .11 .00 ,*”..2135563 121210" .5 .0آ رعه0 ]1 )599 
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وأرض الجزيرة خلال سنة 144ه - ١0١١مء‏ قد أوضح فى مخطوطته 
المسماة "الجغرافيا" أن (.. الموصل.. وفى هذا العصر شهدت تطورا فى كل 
فروع الفنون وخاصة فى مجال صناعة المشغولات المصنوعة من النحاس 
الأصفر والمزخرفة بتكنيك التكفيت بهدف تقديمها كهدايا للحكام خاصة»ء 
أو تصديرها إلى البلدان المجاورة... وأنها تحفة قيمة... ) :""). 

وهناك سجل آخر متعلق بالتحف المعدنية الموصلية» ويرجع إلى 
التضيو الفسيةة:و هنذا السحل موعتود كفن الكتان» المسيى نوا الزهاة ا لت 
'سبط ابن الجوزى" (متوفى 514ه - )١56017‏ (66290501). فالجوزى يتحدث 
فى القسم الخاص عن الحرب التى دارت بين أتابك الموصل بدر الدين لؤلؤ 
وجيش الخوارزميين فى سنجار ويبين أنه تعرض لهزيمة» ويوضح (.. أن 
الخوارزمشاهيين قد نهبوا وسلبوا أموال وخزينة لؤلؤء وكان من بين الأشياء 
المنهوبة مقلمة مطعمة بالفضة قيمتها مائتا درهم» وطست وإبريق أكثر 
قيمة..). 

ومما يدعو إلى العجب والاستغراب؛: حسب رأى د. س. ريكه أن كتاب 
القرن التانى عشر الميلادى السادس الهجرى الذين عاشوا قبل كل من ابن 
سعد والجوزى اللذين يعتبران من كتاب القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
الهجريء؛ لم يتحدث قط عن التحف الفنية المزخرفة بتكنيك التكفيت والتى 
ترجع إلى الموصل أو إلى ميزويوطامية؛ لأنه من الواضح.ء أن هذه التحف 


بنألء .م0 ,*”..35ع81355 101210" .5 .([ رععل] :14 .م ,نأك .م0 .نآ باأأعمو8 (600) 
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المزخرفة بهذه الطريقة لم تكن قد صنعت فى ميزويوطامية فى القرن الثالث 
عشر الميلادي/ السابع الهجري. 

وكل ما هو موجود من هذه التحف المزخرفة بطريقة التكفيت والتى 
تنسب إلى ميزويوطامية مجرد أنموذج واحد فقطء وهو مؤرخ بنهاية القرن 
الثانى عشر/ السادس الهجرى أو بدايات القرن الثالث عشر/ السابع الهجري. 
وجميع التحف الأخرى عبارة عن قطع صنعت فيما بعد سنة 5017ها - 
ا 

إن الأنتقال المفاجي. إلى صنناعة: التحقف المعددية المزحرفة بظراز 
التكفيت فى أرض الجزيرة - وخاصة فى الموصل - فى بدايات القرن 
الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجريء يمكن ربطه بهروب الصناع 
الخراسانيين إلى المناطق الغربية على إثر الغزو المغولى فى العصر نفسه؛ 
واستيطانهم واستقرارهم فى الموصلء وافتتاحهم ورشا بهاء وبهذا بدأت 
مدرسة فنية جديدة؛ هى مدرسة الموصل (انظر حاشية 55"). 

إن وجود موتيقات خاصة بخراسان فوق التحف الميزويوطامية 
المزخرفة بتكنيك التكفيت» وبخاصة فوق إبريق مؤرخ بسنة 151ه - 
8ام. ووجود اسم الصانع؛ ولقب "الموصلي" وأنه كان يعيش فى 'مرو". 
ويستخدم لقب "الطورابي7”') الذى كانت تستخدمه مجموعة أخرى من 
العاملين بالتجارة الذين يعيشون فى مروء كل ذلك يؤيد الاقتناع بأن "مدرسة 
الموصل" قد بدأت بالصناع الهاربين من شرق إيران إلى الغربء أو بعبارة 


ماعل[ :16 حاشية ,285 .م نأك .ره ,”..وء55ة81 لتقلمك“ .5 .2 بععتج ‏ 602 
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أخرىء فإن الصناع الهاربين من شرق إيران إلى الغرب هم الذين بدءوا 
'مدرسة الموصل" وكما سبق القول فإن عددا من الصناع الذين نشأوا فى 
الموصل» ظل بعضهم فى هذه المدينة»ء وبعضهم الآخر تفرق فى البلدان 
المجاورة؛ وأنهم قد عملوا تحت إمرة ورعاية حماة آخرين للفنون. ولكن» 
يتضح - رغم ذلك - أنهم ظلوا يوقعون على تحفهم مستخدمين نسبة 
"الموصلي". وهكذا.. فإن الصناع الذين كانوا خراسانيين أولا ثم أصبحوا 
موصليين مع تغييرهم لموطنهم: وارتباطا به قد بدأوا فى الانتشار فى 
المحاطق المحطقة من اشرق الأذكى» حائلين معهم تكنيف: التقفيية: الذم ود 
تكنيكا خاصا بخراسان» مازجين إياه بموضوعات وموتيقات خاصة بشرق 
إيران مع خصوصيات ومميزات ميزويوطاميه. 

ومن بين تحف النحاس الأصفرء المزخرفة بتكنيك التكفيت» وترجع إلى 
القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجريء يلفت د. س. ريكه الأنظار إلى 
مجموعة منها تعود إلى سورياء على بعض نماذجها نرى مناظر مستوحاة 
من التراث المسيحى قد احتلت مكانها جنبا إلى جنب الكتابات والموضوعات 
الإسلامية. ومن بين هذه التحف التى تبلغ ثلاث عشرة تحفة» اثنتان فقط 
عليهما تاريخ» ونموذج آخر مذكور عليه اسم الأمير الأيوبى الملك الصالح 
نجم الدين أيوب (57517/5574ه /175٠0-‏ 1713م) وتحتوى كتابة التحف 
التى تحمل تواريخ ٠515ه‏ - 157١م‏ و545ه / 12558م على توقيع 
الصانع مع قيد نسبته إلى الموصل بذكر 'الموصلي””*"). والنماذج المؤرخة 


93 عن قائمة الآثار المعدنية الإسلامية المزخرفة بمشاهد مستوحاة من الأيقونوغر افيا 
المسيحية؛ انظر: 
عنطتنة [؟1آ دهز قطامه84ة عطا كو وتمطم[ عط ]1 له كتامموع5 عط" .5 .0]آ ,عه ]ا 


عط" .1 هآ عل تعغمطءذ5 :34 - 33 .م ,(1954) 1[ ,والقامءع 05 ذرخ ,تلط 
7 .م ,(1973) ,نآ ,5 الم امع011) كلك ,لععاصةن) اعع 1*1 


514 


أو تلك التى يمكن تأريخها تعود ثلاثة منها إلى ما بين سنة 594/ 57541ه - 
٠‏ 1159١مءأما‏ النماذج المزخرفة بنقوش وموضوعات مسيحية فترجع 
إلى أواسط القرن الثالث عشرة'"). / السابع الهجري. 

إن وجود تحف معدنية مزخرفة بمناظر مأخوذة ومستوحاة من 
الأيقونوغر افيا المسيحية» يثبت أنه خلال ذلك العصر كان هناك بعض صناع 
التحف المعدنية من المسيحيين» وأنهم كانوا يصنعون هذه التحف لأصحاب 
أعمال أو أصحاب ورش مسيحيين؛ ولكن وجود اسم الأمير الأيوبى الملك 
الصالح نجم الدين أيوب (578/ 5417ه - /١5150‏ 1154م) فى كتابة 
إحدى التحف المزخرفة بموضوعات مسيحية» يطرح على الساحة إمكانية 
صنع بعض من هذه التحف المزخرفة بمثل هذه الموضوعات المسيحية 
للراغبين»؛ وأصحاب أعمال وورش مسلمين. بالإضافة إلى ذلك» فإن وجود 
أسماء صناع مسلمين مثل "عمر بن أحمد زكي' وا'سلامة بن داود" كصناع 
لبعض هذه النماذج المسجل فوقها "الأسطى الموصلي" يبين أيضا أن بعض 
هذه التحف المنقوشة والمزخرفة بموضوعات مسيحية قد خرجت من تحت 
أيدى صناع 011 

ولما كان أمراء سوريا الأيوبيون» يوقعون معاهدات صلح وسلام مع 
الملوك المسيحيين فى القدس من زمن لآخرء حتى إنه من المعروف أنهم 
ذات مرة نظموا حملة حربية مشتركة مع المسيحيين ضد الأيوبيين فى 
مصرء ولذلك فمن المتوقع أن بعض التحف المعدنية المزخرفة بموضوعات 


#كانظر 316 .م ,ااه .ره ,”...قعوقة8 ل5قاصآ" .5 .2 ,2166 نو 325 
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مسيحية قد صنعت فى العصر الأيوبي» فى وقت كان أمراء سوريا الأيوبيين 
يعقدون فيه علاقات صداقة ومودة مع المسيحيين. 

إن النماذج المعدنية المرتبطة بالمدرسة الموصلية؛ والتى لا توضح 
كتابتها أين صنعتء؛ أو لمن صنعتء لمن الصعب للغاية تحديد إن كانت تعود 
إلى سورياء أو أرض الجزيرة. ولهذا السبب سنتناول التحف المعدنية 
المرتبطة بالمدرسة الموصلية والمصنوعة فى سوريا وأرض الجزيرة فى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجريء: أولا 
كمجموعة واحدة: وبعد أن نعرف بالنماذج الرئيسة التى ترجع إلى هذا 
العصر متبعين فى ذلك التتابع التاريخى سنعرج إلى محاولة الفصل بين 
المميزات والسمات الخاصة بكل من سورياء وأرض الجزيرة على حدة. 

إن النموذج الذى يعتقد أنه أقدم النماذج المسجل عليها عبارة "الأسطى 
الموصلي" هو إبريق من النحاس الأصفرء مزخرف بتطعيمات نحاسية 
وفضية ومصنوع بطريقة الطرق» وهو موجود فى متحف اللوقر بباريس» 
(صورة 3)154''). ويفهم من كتابة هذا الأبريق أنه صنع من قبل صانع 
موصلى يسمى "إبراهيم بن مواليه'. وصنبور هذا الإبريق الذى تبلغ أطواله 
08 5 7,8 اسمء وقاعدته ومقبضه ليست كلها أصلية. بل من المحتمل أنها 
أضيفت إلى الإبريق فى عصور لاحقة» وأغلب الظن أنها تمت فى إيطاليا فى 
عصر النهضة. ومن المعتقد أن المقبض والصنبور الأصلى للإبريق الذى 
149 182 .11 .701 ,ععاةء بتاتاعاواء71 :149 .00 .قا ,ننهاذ1" [ عل ورم 6060 
1939 ,3 .701 204 :240 .58 ,55 .م ,11 .701 ,أعنامة1ة .0 ,دمعع 1لا 
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صنعه إبراهيم بن مواليه مشابه جدا للمقابض والصنابير الخاصة بالأباريق 
السورية والميزويوطامية الأخرى والتى 
ترجع إلى العصر نفسه؛ وتحمل توقيعات ١‏ 
الصناع الموصليين (انظر صورة 14١ب‏ 
للمقارنة بين الرسم التخمينى أو التقريبى ( 
الذى :رنسمه د. س. ريكه قريبا من الشكل 2 
الأصلى لهذه القطعة الفنية) "''). وشكل 
هذا الإبريق كمترى البسدن أو أنه على 
شالككلة كروية»؛ أو أنه متشابه مع 

الآثار المعمارية ذات الأبدان الأسطوانية. وهو مختلف عن الأباريق 
الإيرانية السلجوقية المزخرفة بأضلع مج وفة. ويمكن اعتباره إيريقا سوريا أو 
ميزويوطاميا خالصاء فالأباريق السورية الميزويوطامية؛ أجسادها دائرية 


تتسع كلما اتجهت نحو مقدمة الأكتاف» وذات صنابير طويلة رقيقة تنبثتق من 
هذه الأكتافء أما قسم الرقبة فهو أسطوانى الشكل بزاوية قدرها 45 درجة. 

وبدن الإبريق الذى صنعه إبراهيم بن مواليه» منتظم أو منسق بخيوط 
وصفوف أحدها عريض والآخر ضيقء أسفله مقسم ومنفصل إلى أفاريز 
أفقية. وعند المنطقة التى تلتقى فيها الشرائح المكونة لقسم العنق مع البدن 
مباشرة يوجد شريط ضيق من الكتابة الكوفية» أما الشريط أى الأفريز المتسع 
1 .21 باه مه ,”11 - علتها[هاع/1 عنسة لكآ مز دعنلنة 5“ .5 .2 بععنج ‏ 0607 
(كل الرسوم التخطيطية المستخدمة فى قسم التعريف بأعمال سوريا وبلاد ما بين 


النهرين هى رسومات د. س. رايس) 
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الواقع أسفله مباشرة والذى يشمل الكتفء فمزدان بمشهد "احتفال" مكون من 
شخوص حيوانية وبشرية متراصة. وتحت شريط الأشخاص والشخوصء» 
توجد كتابة بخط النسخ» وتحت هذه الكتابة أيضاء يوجد إفريز عريض 
آخرء مقسم إلى نيشات ذات شرائح قد استقرت بداخلها صور مزدوجة 
الشنخوصء نراهما وقد جلساء أو وقفا على 
أقدامهما. وأسفل هذا الإفريز ذى النيش» 
يوجد شريط آخر ضيق مكون من لاعبى 
اليولو. أما القسم الأسفل تماما فهو محاط 
بشريط رقيق ورفيع» مزدان ومزخرف 
برسوم هندسية متناسقة. وجميع الأفاريز 
الموجودة فوق البدن قد فصلت عن بعضها 
بأطر مجدولة» ومبرومة حول بعضها بشكل 
رخو وغير مشدودء وهذه الأطر قد ١‏ : 
التفتء. وحددت أطراف النيش الموجود فى صورة ١١4‏ 8 
الإفريز الأوسط. ومع أن أرضية الأفاريز الضيقة قد غطت بتوريقات وأفرع 
نباتية ملتفة حول بعضها بشكل تلقائي» فإننا نجد أن أرضية الأفاريز العريضة 
المزدانة بتكوينات شخوصية قد تركت فارغة إلا من بضع موتيفات نباتية. 
وفى وسط الإفريز المقابل لأكتاف الإبريق» نرى صورة الحاكم (التى 
نألفها على التحف الإسلامية المبكرة: انظر صورة ”. 8, لا“أ, ٠5أ)‏ وقد 
تربع على عرشه ممسكا فى يده قدحه»ء وعلى كلا الجانبين وقف خادم وقد 


الجنى قى العتزاب وعلى يميق ويسال هذه التكوينة الزحرفية كر صورا 
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زور .69 .21 ,701-5313118 تتاعلنتع1/121 ."1 رعسشود - .8 ,لاع تع : 


برسوم "الراعى الطيب" الموجودة فى الإيقونغرافيا | 
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9 


ام كما أن 


تفاصيل من الإبريق الذي يحمل توقيع الأسطى الموصلي إبراهيم بن مو 


اليه 


وجود صورة لشخص يحمل على أكتا 
الإبسلامية فإن هذه الشخوص لحن 


ترى 


8 


بص 


أو غزالا. وفى الفنون 
فى الرسوم الزيتية أي 


فه ظبيا 


إلى الزخارف البارسيو 


الرسمي" الفخم المتسم بالفخامة والعظمة الذى من الممكن أن نصل به 


وهداياهم (شكل 5: أء ب). ومما يلفت النظر داخل هذا المنظر "الاحتفال 


أى الفارسي 


سية القديمة 


فى عهد الأخمينيين هو 


لرجال وقد قدموا ليقدموا هداياهم إلى الحاكم» فها هم المحافظون؛ والقواد 


رسوم الحيوانات المختلفة» والقناصين وسائسى. الخيل» والخيالة التى نراها 
فى مشاهد الاحتفالات» تظهر تشابها قريبا بشخوص المنمنمات الإسلامية 
التى ترجع إلى بدايات القرن الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجرى والتى 
نجد نماذج منها فى كتاب البيطرة المؤرخ بسنة 561ه - ١١١١مء‏ وكذلك 
بالمنمنمات الموجودة فى مخطوطات مقامات الحريرى المؤرخة فيما بين 
11 الاب 1 و 110 

ويحتوى الإفريز الثانى العريض الذى يطوق بدن الإبريق» على رسوم 
وتصاوير لشخوص تحتضن بعضهاء أو تجلس تحت عرش النخيل وأشجار 
الفاكهة» أو تحتسى كئوس الخمرء أو تشاهد الطيورء أو تعزف على المعازف»: 
وقد احتلت أماكنها داخل. نيشات ذات شرائح وأحزمة رفيعة (شكل 47). 


عن. المناظر ذات السواس والفرسان فى المنمنمات الإسلامية التى تعود إلى بداية 
القرن ١١؛‏ انظر: 
97 .م ,1962 ,6626397 ,أع119161 عطعواطهتث .16 ,معكناقطع م83 
-لة 0ضط1 صسدمقط نط1 ل2سصطخ دعل علصبها! أعطعلعه2 عزك .12 ,عمطعمعر 
,اع 1م :39 .م ,(1936) ,معتلا؟ ,رع26210] مع الع طنعا] تعمامده1] ,لقمطم 
ع0 12 كتقاط دعل تاعمتة1]20 عتل لطن التتطع لمم معاله© عزمك" .>1 
5 1[111011ذكظ1 اع نا طتطلة ل “116 طنط 1221 1ك 
5 .لآ يععلظ :4 و 1 .858 ,7 و 5 .م ,(1937) ,معالاآ ,ل ,15لالتتطتةك 
6 .2 .نأك .م0 ,”11 - 5111177“ 


شكل "4 تفصيلات من إبريق إبراهيم بن مواليه 


أما الإطار الكالثك والمؤدان بتكوينات زخرفية شخوصية: .فإثه مشحون 
برسوم لاعبى البولو وهم فوق خيولهم يهرعون خلف بعضهم بعضا. 
ويوضح د. س. ريكه أن هذا الإبريق هو من أوائل النماذج المعدنية المبكرة 
التى استخدمت منظر لاعبى اليولو فى النقش والزخرفة!١0.‏ 

وفوق الإبريق الذى صنعه إبراهيم بن مواليه. استخدام سخى أيضا 
للتطعيم والترصيع بالنحاس وفى بعض المواضع بالفضة؛ حيث كل وجوه 
الأشخاص وسيقانهم تقرييباء وقد رصعت بورق النحاس. ومن الثابت 
أن التترصيع بالنحاس فى العصر السلجوقى قد استخدم بكثرة فى إيران 


0 بير .5 .أت .05 ,513587-11“ .5 .122 ,2106 :هناك أثر آخر يصور لاعبى 
البولوبين زخارفه» هو حقة معدنية صنعت فى إيران فى نهاية القرن 7١؛‏ انظر: 
2 ,572 .م ,(1952) ,2157-3 .701 ,.5.ث.8.5.0 ,9131037-17" :2.5 بعوزع 
10 و93 
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وأرض الجزيرة؛ وخاصة فوق تحف النصف الثانى من القرن الثانى عشرء 
السادس الهجريء وبدايات الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجري. وبعد 
الربع الأول من القرن الثالث عشرء فإن استخدام النحاس فى التطعيم إن كان 
قد قل إلى حد بعيد» فإن الباحث لا يكاد يصادفه فى أرض الجزيرة بعد سنة 
ته -197ام. 

ومع أن الكتابة الموجودة على الإبريق المعروض فى متحف اللوقر 
توضح اسم الصانع الذى صنع الإبريق» فإنها لم تصرح فى أى مدينة أو فى 
أى تاريخ قد صنعت هذه التحفة المعدنية» ولكن استخدام النحاس الأحمر 
بسخاء فى التطعيم على هذا الإبريق» وهو ما لم نره فوق الأعمال السورية: 
يخلق نوعا من القناعة الكافية بأن الإبريق الذى صنعه إبراهيم بن مواليه 
يرجع إلى أرض الجزيرة فى نهاية القرن الثانى عشرء أو بداية الثالث عشر 
الميلادى أى السابع الهجري. كما أن الأطر المجدولة التى ترى فى زخرفة 
هذه التحفة» والموتيقات التى على شاكلة اللوز الذى يملأ الأقسام الفارغة بين 
النيشات» وأشكال الطيور المزدوجة» والإفريز المجوف الذى يحيط بحافة 
فوهة الإبريق» وكذلك النقوش المنفذة بطراز التكنيك البارز» والتى أخذت 
مكانها تحت هذا الإفريز مباشرة؛ مثل الترصيع النحاسي» كل هذا يقوى 
الزعمء والقناعة بأن هذا الإبريق مرتبط بالعنعنات السلجوقية (وخاصة 
مدرسة خراسان) الإيرانية» وبتاريخ مبكر. 

إن الخطوط "الحية" المتحركة أو ذات "الرعوس الآدمية" التى بدأت 
تظهر فى إيران بشكل مكثف اعتبارا من سنة 5519ه - 15١١م‏ فى 
النقوش والزخارف المعدنية» لم تكن تشاهد على التحف الميزويوطامية قبل 


ا 
5 
3م 


سنة ١٠5ه‏ -7579١م.‏ وعدم وجود هذا النمط من الكتابة الآدمية فوق 
إيريق إبراهيم بن مواليه» يدعم الزعم القائل بأن هذه التحفة الفنية المعدنية 
الرائعة» ترجع تاريخيا إلى نهاية القرن الثانى عشر الميلادي: السادس 
الهجريء أو بداية القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري. 

ومن بين التحف الفنية المعدنية المزخرفة بأسلوب التطعيم والتى وصلت 
إلينا تحفتان أخريان وقد ذكر فى كتابتيهما اسم الأسطى الموصلى إبراهيم بن 
مواليه؛ ولكن هاتين التحفتين اللتين تحمل إحداهما تاريخ 1١51ه‏ - 
م والأخرى تاريخ ١ه‏ - 777١م‏ لم يقم إبراهيم بن مواليه نفسه 
بصنعهماء بل صنعهما صناع موصليون آخرونء يتضح أنهم من تلاميذه. 
وهكذاء يتضح بشكل قاطعء أن إبراهيم بن مواليه كان صانعا قد اكتسب 
شهرة مكنته من تنشئة طلاب له حتى قبل سنة 511ه > ١١17م.‏ 

لدت سن تن ين يرت 

إن التحفة المؤرخة بسنة 17١571ه‏ - ١٠2537١م‏ والتى يتضح من كتابتها 

أن الصانع هو إسماعيل بن وارد 'تلميذ" إبراهيم بن مواليه» عبارة عن 


7 


صندوق نحاسى صغير 
أبعاده عيازرة عن "17 * 
1,»* ”,اسم (صورة 
6 أء ب)»؛ وموجود فى 
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اليونان7''"). إن سطح هذا الصندوق البيضاوى ذا الغطاءء والذى استخدمت 
الفضة فقط فى ترصيعاته» مزخرف بخطوط نسخية» وأفرع نباتية وبميداليات 
سداسية الشكل قد ملئت برسوم هندسية متداخلة» عبارة عن موتيقات لحرفى 

, لآ وقد تداخلت فى بعضها بعضا. 
إن اسم صانع الصندوقء» إسماعيل بن 
وارد الموصلى مكرر فى كل من 
الكتابة الموجودة على الغطاء من 
الداخل»: وكذلك فى الكتابة الموجودة 
أسفل الصندوق. ومن وسط الوجه 


الأمامى للصندوق تماماء توجد روزتة 
أى وريدة دائرية» مزخرفة بموتيقة على هيئة نجمة سداسية ومن جانبى هذه 
الروزتة» تنبثق تكوينات زخرفية آرابيسكية» مشكلة من مراوح نخيلية 
مضفرة (شكل 48). والتكوينات الزخرفية الأرابيسكية المشكلة من المراوح 
النخيلية المنبثقة من أطر وبراويز الروزيتات» أو الميداليات» كثيرا ما 
نصادفها فوق.التحف والأعمال الفنية التى تحمل غالبا توقيعات الصناع 


(ا“اانظر ومتاءه11ههء 15 عل 0265 5ممسانامن81 دعتتاتناكت وم“ .13 رعطمره2© : 


526 ,ع لمخمع 0 عنع ه10[معطاعنتة 0 315؟832] عالكتاكم1 صتاعلاماظ ,'”كلممعظ 
2210 .1/1510 336 ”0 005161011<ء [آ .© ,17مع1115 :50 .م ,(1930) 
.5 .(آ ,بعع81 :3863 .50م لك .701 بذظن3 :10 .1ط ,1925 رع لإتتعل مع 151 
-2.61 ,كك .جره ,*13/011-11[واع11 عنمتة[ك] صا 5ع1ل ياد“ 
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إن الصندوق أو العلبة الصغيرة التى أبدعها إسماعيل بن واردء نجدها 
من الناحية الزخرفية» متواضعة إلى حد ماء بالقياس مع التحف الأخرى؛ 
التى تحمل توقيعات صنَّاع موصليين. ولكن هذه التحفة؛ تحمل أهمية بالغة: 
لأنهاء أقدم نموذج مؤرخ موجود عليه توقيع صانع موصلي. 

د ل لد تر[ 

النموذج الثانى الذى يحمل كاريكاء والذئ يُقهم من كتايته أنه قد صدنع 
على يد صانع موصليء عبارة عن إيريق نحاسى أيضاًء مرصّع بالفضة: 
ومعروض فى متحف الفنون بكليقلاند 00167613720 (صورة اانا هذا 
الإبريق يبلغ ارتفاعه ١,©‏ آسمء وغطاء قاعدته؛: والجزء الذى يصل 
الصنبور بالبدن, يس أصليا. ونجد فوق الإبريق الموجود فى كليقلاند 
والمصنّع بتكنيك الطّرّق» - على العنق» وتحت المقبض - نجد اسم صانع 


00 إيظر .00 ,*...25135568 11“ .5 .2 بع816 :3903 .0صاكة .701 يلظ : 


10 انط حث“ .1 ب,لتتعطمعط5 :17 - 17 .21 ,1-11 .21 ,301 - 287 .ماله 
لطت لمواءن16© عط 6ه صتاء [[ناق بةتطمتقاومه5ع71 جرم تزع نناظ 81055 
.5 .136120 ,1ق [15] ]0 واعخة عط :2-10 .م ,(1959) ,46-1 بتتث 01 
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التحفة وتاريخ صنعه ١57ه‏ - 5؟157١م.‏ وجزء العنق فى هذا الإبريق 
الذى صنعه الأسطى أحمد بن عمر الذكى الموصلى مزخرف بشريط عريض 
قد احتلته تكوينات زخرفية ذات شخوص. ووسط هذا الشريط العريض 
المحدد بصف من الخرزء ترى صورة الحاكم الجالس فوق عرشه ممسكا فى 
يده كأساء وفوق رأس الحاكم» نرى ملكين وقد أمسكا بشال فى أيديهم. وعلى 
جانبى هذه التكوينة الجمالية» نرى صورا لأشخاص 
يقومون بأعمال مختلفة» وقد تراصوا فى صفين: 
أحدهما علوى والآخر سفلي. وفى الصف العلوى 
شخوص قد أمسكوا فى أيديهم بأشياء كإبريق 
أو قدح أو عصا وما شابه ذلك؛ أما فى الصفوف السفلى 
فهناك عازفون يعزفون على معازفهم. وثمة مناظر 
تشبه إلى حد كبير هذه التكوينة الزخرفية» نراها 
فوق إيريق نحاسى آخر مؤرخ بسنة 5575ه - 
1"ام وموجود فى متحف الميترويوليتان» وفى صور 
منمنمات موجودة فى مخطوطة تسمى كتاب الأغاني» 
ضمن مقتنيات مكتبة "ملت" بإستانبول» وينسب إلى الموصل فيما بين سنتى 1١5‏ / 
6ه -11318/117م؛ وضمن منمنمات مخطوط "ياسيدوغالن" - 100اعو5“ 
”03161 والمؤرخة ببدايات القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع الهجرى!"". 
وأسفل قسم العنق تماماء وحيث الجزء الذى يربط بين أجزاء الإبريق 
والبدن» يوجد شريط آخر محاط أيضا بإطار من حبات الخرز. وداخل هذا 


0 عط 1" .5 .نآ رععلكا :65 .7 ,أعتتع112[1 عطءد تطوتخ .لآ رمءدلتقطع متتاظ : 
12 ,151320 12 2212125 كلامأك 1اع1 2110 20165 اقلم اتقجاعم 
,”...81825565 1310مط“ .مدعل! :18 - 17 .ع5 ,(1953) ,95 .701 بعمتجدعدك/3 
.2 ,أله .مه 
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الشريط الذى قسمه الفنان إلى ثمانية أقسام مستخدما فى ذلك الموتيقات 
الشجرية» نرى كما من التكوينات الجمالية والزخرفية» (شكل 45» أء ب)؛ 
ففى وسط هذا الإفريزء نرى الحاكم وقد جلس فوق عرشه المعد فى الحديقة» 
وقد أمسك فى يده هذه المرة طائراء بدلا من القدح» وعلى جانبيه خادمان 
يقومان على خدمته. وعلى جانبى تكوينة العرش هذه؛ء رسوم تصور القناصة 
وهم يصطادون الطيور من فوق الشجرء والموسيقيين وهم يعزفون على العود 
أو الطنبورء أو يضربون على الدف وقد جلسوا فوق الحشائش. ونصادف 
أيضا بين صور منمنمات المخطوطة المسماة 'كتاب الترياق" المؤرخة بسنة 
5ه - 194١م‏ والتى تعود إلى شمال أرض الجزيرة أيضاء خلال 
نهايات القرن الثانى عشر الميلاديء السادس الهجرىء أشجارا كبيرة الشبه بهذه 
الأشجار لها أوراق بعضها عريضء. وبعضها طويل ورفيع» وبعضها 


دائري!4'). 


والجزء السفلى للحزام الهيكلى الموجود على أكتاف الإبريق الذى صنعه 
”الأسطى الذكي“؛ محاط بكتابة قد كتبت بالخط الكوفى المضفرء أى المجدول 
والذى تنتهى فيه الحروف العمودية برءوس آدمية. وهذا الإبريق هو أول 
نموذج بين الأعمال المعدنية السورية - الميزويوطامية» الذى يستخدم 
الخطوط ذات الرءعوس الآدمية» والتى تعد نمطا كتابيا خراسانيا خالصا. أما 
الجزء المتبقى من البدن» فمزخرف بخمس مبداليات كبيرة» وخمس متوسطة» 
وعشرين ميدالية صغيرة: وقد استقرت كلها فوق أرضية مغطاة بتوريقات 
وأفرع نباتية. هذه الميداليات الشرائحية» والمختلفة عن الميداليات الدائرية 
التى تشاهد على التحف الإيرانية» هى شكل من الميداليات الخاصة بالتحف 


(614انظر .85 - 84 .م ,أعاعاة8 عءدتطفة .]1 ,معكسقطع متااظ : 
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السورية والميزوبوطامية. وداخل بعض الميداليات الشرائحية» التى تختلف 
عن الميداليات الدائرية الموجودة على التحف الإيرانية» تعتبر شكل شكل من 
بميداليات التحف السورية والميزويوطامية. وداخل بعض الميداليات 
الشرائحية التى تزخرف البدن» أشخاص يقومون بأعمالهم اليومية؛ كعمال 
البساتين الذين يحفرون ويعزقون أسفل الشجرء والصيادين الذى يحاولون 
صيد الطيور بالسهام أو المزاريق. والرعاة الذين يرعون حيواناتهم وكذلك 
المزارعين الذين يحرثون الأرض بالمحراث وقد ساقوا ثيرانهم أمامهم. 
(شكل ٠٠‏ من 1ج-4). هذه التكوينات الزخرفية التى تعرف بمناظر 
اك موعن" أى رسوم الحياة اليومية فيبدو فيها الشبه كبيرا جدا مع 
المنمنمات الخاصة بالعصرنفسه وبالمنطقة نفسهاء ومثال ذلك الشبه الكبير مع 
منمنمات مخطوطة 'كتاب الترياق" المؤرخ بسنة 255ه - ."'20.١١45‏ 


عالانآ عا .8 بحقنمة1 ب85 - 84 .م ,أعععلدل/ة عاءوتطهية .1 رارعدنمطع متا 
6 - 15 .]8 ,1953 ,1953 ,عتتطفقك؟ا ,11 .701 ,عناوم قط 1 عل 
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شكل 45 85 


شكل 1.5 :3 
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تحتوى بعض الميداليات التى تزخرف بدن الإبريق الموجود فى متحف 
كليفلاند على مناظر تصور بعض الأمراء والبكوات يلهون» وهم جالسون 
على عروشهم التى أقيمت تحت الأشجار وأمامهم العازفون؛ والراقصات 
وهن يحاولن تسلية هؤلاء الأمراء (شكل 5١‏ من ع-4). إن مناظر العرش 
ومشاهده؛ ومناظر اللهو والطرب كالعازفين والراقصات الموجودة فوق هذه 
التحفة» هى محاكاة لمناظر التسلية ومشاهد العرش فى التراث الإيراني. أما 
المناظر اليومية ال 'كنره 0616 > غنره" التى نشاهدها لأول مرة فى 
زخرفة التحف المعدنية» وخاصة تلك التى تتعلق بأعمال الحقل اليومية 
والتكوينات الرعوية فإنها مرتبطة بالتراث الفنى الهلنستى لمنطقة البحر 
الأبيضن المتوسط. 


6 6 #6 و 
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شكل ١ه1آ‏ شكل ١هع‏ 


وهناك نموذج آخر مهم يوجد فوقه التاريخ وتوقيع الصانع الموصليء 
وهو لمعداق من التحاس الأصفر مؤرخ سنة 7؟59كهى > 1156م 
ومعروض فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطون (صورة )١597‏ 11"). هذه 
التحفة التى تتقارب (انظر صورة 5 )مع الشمعدان الفضى للسلطان سنجر 
والمؤرخ بسنة "هه - 07١١ام‏ وخاصة من ناحية القالب» له بدن 
مخروطى أى قمعيء ورقبة أسطوانية الشكل» وقسم الرأس هو تكرار لنفس 
شكل البدن. وهذا الشمعدان الذى يبلغ طوله 5اسم مصنوع بتكنيك الطرق» 
أما زخارفه فقد استخدمت الفضة فقط فى ترصيعه وتكفيته. 

إن جزء الرأس فى الشمعدان المؤرخ بسنة 77١5ه‏ - 1555م 
مزخرف بشريط مكون من شخوص لموسيقيين» أما العنق فهو محاط بشريط 
زخرفى عبارة عن موتيقات نباتية. وفى المكان الذى يتحد فيه العنق 
بالأكتاف وبتقويات مقعرة؛ نرى كتابة مكتوبة بخط النسخ قد احتلت هذا 


م ,”طعناوع 1ل مه 0 آنوه]8 232:60 أوع010 ه15“ .5 .2 بعوزجع ‏ 619 
.مزه ,”..81835565 1310[مآ“ .مرعل1 :341 - 334 .م ,(1949) ,91 ,عمتجوعة/1 
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الموضعء ونفهم من الكتابة أن الصانع الذى صنع الشمعدان هو صبى "غلا" 
أو تلميذ الأسطى الذكى ويسمى الأسطى أبو بكر ابن الحاج جالداق 
الموصلي؛ وأن الأسطى الذى صنع الشمعدان المؤرخ بسنة 577ه - 
65ام هو صبى للأسطى الذكى الذى صنع الإبريق المؤرخ بسنة ١577ه‏ 
- 177ام؛ وهذا يدل على أن الأسطى الذكى مثل الأسطى إبراهيم 
ابن مواليه صانع الإبريق الموجود فى متحف اللوقر قد ربى وتعهد العديد من 
الصبيان» ووصل إلى شهرة مكنته من ذلك. 

إن الحافة العلوية لقاعدة الشمعدان الموجود فى بوسطن أبرزت بشريط 
رفيع مجدولء وأسفل هذا الشريط اتخذ إفريز آخر مكانه وهو من الكتابة التى 

كتبت بالخط الكوفى المضفر والذى تنتهى 
هامات حروفه العمودية برءوس آدمية؛ هذا 
الخط يشبه تماما الخط المنتهى بالرعوس 
الآدمية أيضا والموجودة فوق الإبريق المؤرخ 
بسنة ١٠5ه‏ - ١171م‏ والموجود فى 
متحف كليفلاند ومن نتاج الأسطى الذكي. 

وفى وسط بدن الشمعدان الذى صنعه 


أبو بكر ابن الحاج جالداق» يوجد إفريز عريض 


مزخرف بنيشات ذات شرائح وأحزمة 
مخروطية. ونذكر بأشباه هذا النمط من النيش كانت ترى فوق كل من 
الشمعدان الفضى الإيرانى النمط والمؤرخ بسنة ؟51.هم 7١1١م‏ والذى 
يحمل اسم السلطان سنجر (انظر صورة رقم )5١‏ وكذلك فوق الإبريق 
الموجود فى متحف اللوقر (صورة )١54‏ والذى هو تحفة الأسطى الموصلى 
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إيراهيم بن مواليه. وداخل النيشات المخروطية لشمعدان بوسطون» رسمت 
تكوينات زخرفية لمناظر العرشء ومشاهد الحياة اليومية ال ”ع تمعن" 
وفرسان الصيد (شكل 575 أ. ب. ج). وقد لفت د. س. ريكه الأنظار إلى أنه 
إذا كانت الأقسام التى على شاكلة الشرائح والخارجة عن النيشات قد غطيت 
بالكامل بالموتيقات النباتية» فبالمقابل» فإن أرضية النيش المقسمة إلى شرائح 
والتى تصور مشاهد ذات شخوص قد تركت فارغة كما هو الحال فى 
متمنمات العصصر انفسه. وفى أحذ مناظر العرش الثى خرف يها النيش: 
وكما فعل الذكى فى مناظر العرش الموجودة على سطح الإبريق الذى 
صنعه» نرى الحاكم وقد جلس ممسكا فى يده طائرا بدلا من القدح (شكل ١ه‏ 
- أ - الصورة الثانية على اليمين). كما أن التكوينات الزخرفية المشكلة من 
شخوص فى ملابس عادية يعملون فى البساتين» تذكرنا بمناظر ال "كنر' 
أى مناظر الحياة اليومية الموجودة فوق إبريق الذكي. وبعض التكوينات 
الزخرفية التى تزين وتزخرف داخل نيشات الشمعدان المؤرخ بسنة 1ه 
- 73765 ١مء‏ كتلك الموتيفة التى نرى فيها قردين يلعبان فوق شجرة:؛ مثل هذه 
التكوينات نصادفها فيما بين منمنمات مخطوطة501611-112111:1 المؤرخة 
بسنة 57175ه 777 ١م‏ والموجودة فى المكتبة القومية فى باريس!"'"). 

وتحت الإفريز الرئيسى المزخرف بالنيش ذى الشرائح الموجود فى 
شمعدان بوسطنء يوجد حزام ثان من الكتابة الكوفية المجدولة. وتحت هذا 
الحزام أيضاء نرى إفريزا سلجوقيا نمطيا مكونا من رسوم لحيوانات تركض» 
وقد استقرت فوق أرضية مغطاة بأفرع نباتية قد التفت بشكل آلي. أما الكنار 
الأسفل للقاعدة فمحاط بشريط رفيع مضفر يشبه تماما الكنار العلوي. 


7" انظر.122 .م بأعاعلة31 عاءدتطهتث .1 بمعكتاقطع تا : 
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ومع أن كتابة الشمعدان الذى صنعه ابن الحاج جالداق لا توضح أين صنعت 
هذه التحفة» إلا أن واحدا من الجرافيتين 1341© الموجودين فى القسم 
الداخلى من التحفة» لما كان يتعلق بصاحب الشمعدان» فإنه من الممكن أن يلقى 
الضوء على المكان الذى صنعت فيه التحفة بما يذكره من معلومات مهمة. 
فإن د. س. ريكه يوضح أن بهذا الجرافيت كتبت كلمة "المسعود طشتخانه'". 
وكلمة طشتخانه تفيد معنى "المخزن" الذى تحفظ فيه الأشياء القيمة التى تخص 
الحاكم» كالسجاد الثمين» والوسائد والملابس وبخاصة الأباريق والطسوت 
والشمعدانات والقناديل"''). كما يوضح ريكه أن الملك الذى يظهر اسمه فى 
هذا الجرافيت (يعنى المسعود) هو الملك المسعود المودود /5١9(‏ 5ه 
- 17979 1777م) ابن محمود آخر أرتوقى ديار بكر وحصن كيفال؟'), 
ولكى يحافظ الأرتوقيون الذين ساد حكمهم على شرق الأناضول منذ' 


م ناك .مه ,.طعتادعللمقك لانده]3 ل6]ة2 6ؤوه010 ع1“ .5 .2 ,ومتع ‏ 619 
.19 .م بتاك .مره ,”قعومة:8 0110م“ .ممعل1 :339 


“من أجل الأرتوقيين وملوكهم؛ انظر: تصة!وآ ,'*:ة1نكلنمخ“ .1 .2 ,خاانضمة ]1 
.5 -617 .م ,(1940) ,1 ,أكتلعمهل1اومم 
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بدايات القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجريء على حيادهم 
واستقلالهم» بذلوا جهدا كبيرا للتعايش والتواؤم مع جيرانهم كسلاجقة 
الأناضول والأيوبيين فى سورياء ولكن الأمير الأيوبى حاكم مصر الكامل 
(515/ 5ه -178/ 1778م) ابن العادل الأول بعد أن وقع معاهدة 
سلام مع المسيحيين (فردريك الثاني) فى سنة 571717ه - 759١م‏ قام بشن 
حملة بالاتفاق مع أخيه الأشرف أمير الشام على جنوب شرق الأناضول وفى 
سنة 579ه - ١177م‏ واستولى الكامل على ديار بكر وأسر ملك 
الأرتوقيين الملك المسعود المودودء وبعث به إلى مصر منفيا('"". إلا أن 
الملك لمعف نع فى ونه وك 1072 ابرفن الورن عق مسرن ولا 
إلى أمير حماة الأيوبى الملك المظفر. 

ويرى د. س. ريكه؛ أن الشمعدان المؤرخ بسنة 7ه - 1576م 
والذى يذكر اسم "المسعود" فى واحد من الغرافيتات الموجودة عليه؛ يعود إلى 
الملك الأرتوقى المسعود المودودء وأن هناك احتمالا كبيرا أن هذه التحفة 
الفنية المعدنية قد صنعت فى ديار بكر. وطبقا لطرح ريكه هذاء فإن كلا من 
أبى بكر بن الحاجى جالداق الذى صنع هذا الشمعدان أو الذكى الذى يعتبر 
معلما لأبى بكر قد عملا فى ديار بكرء تحت إمرة الأرتوقيين» حتى انتقال 
ديار بكر فى سنة 579ه - ١115م‏ إلى أيدى الملك الكامل أمير مصر 
الأيوبي. وأن الأسطى الذكى فيما بعد سنة 57179ه ١77١م,‏ قد نقل ورشته 
إلى مصرء سواء أكان ذلك برغبته المحضة أم بضغط من الكامل. 

وإن وجود طست يتضح من كتابته أنه قد صنع من أجل أمير مصر 


(620) نطق 5 .م ,قل للك .ل , كلو لامع/[5012 - .1/1 معغطعء8 : 
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الأيوبى الملك العادل الثانى ابن الكامل» ويحمل توقيع الأسطى الذكى لمما 
يؤيد طرح د. س. ريكه هذا (سنتناول هذا الطست فى القسم الذى سيتناول 
التعريف بالتحف التى تحمل أسماء أمراء أيوبيين). 

ويتضح من الجرافيت الثانى الموجود فوق الشمعدان المؤرخ بسنة 
كفت - 5786م أن صنلكت" الممعدان: الذى املكة. ينه الستعوف هو 
إحدى السيدات اللائى كن فى حرم الملك المظفر أمير حماة. ويرى د. س. 
ريكه أيضا وقد وضع سير الأحداث التاريخية فى الاعتبارء أن هذا الشمعدان 
قد أحضر إلى حماة من قبل الملك الارتوقى المسعود الذى لجأ إلى المظفر 
أمير حماة بعد أن هرب سنة 7ه > 727١م‏ من مصر التى كان معتقلا 
بها وبعد موت المسعود انتقلت ملكية الشمعدان إلى سيدة كانت فى حرم 
المظفر. وهكذاء فإن هذا الطرح يدعم وجهة النظر القائلة بأن هذا الإبريق 
المؤرخ بسنة 1ه 129١م‏ والذى يعتبر تحفة فنية من إيداع الذكى» 
3 الشمعدان الذى يحمل تاريخ 777ه - 775١م,‏ ويحمل توقيع أبى بكر 
ابن الحاجى جالداق الذى يعتبر تلميذا تربى على يدى الذكي» من التحف المعدنية 
الفنية التى أبدعت فى ديار بكر من أجل المسعود المودود الملك الأرتوقي. 

والتحفة الثانية التى تحمل توقيع الأسطى ابن الحاجى جالداق» هى إبريق 
من النحاس الأصفر يحمل تاريخ 575ه - 5١11م‏ وموجود ضمن 
مقتنيات متحف الميتروبوليتان (صورة رقم 7018"). وصنبور هذا 
الإبريق الذى تبلغ قامته “7 "سم ليست أصلية. وعلى عنق إبريق متحف 


1" .ميعل1 :85 .68 ,146 - 144 .م ,عاووطلصة11 .201 ,لممصسزط ‏ 21 
5110125 تلناعكنا/1 مهاتوم ماع71 ,خخ تقلع تتسقطه1ا8 05 كمعمراععوك 


“.81825565 101210" .5 .10 ,ععنظ :7 .ع5 ,107 و 103 .م ,(1929 - 1928) ,1 
.23060 20 .01/ تخا :3 14 .اط ,319و 317 .م .يأك .مه 


ركه 


الميتروبوليتان المزخرف بترصيعات فضية» يوجد سوار أو لنقل حلقة سميك 
أى حلقة منفذة بتكنيك الزخرفة البارزة» وعلى قسم الكتف أيضا يوجد إفريز 
عريضء داخله رسوم تصور مشاهد العرش واللهو والمرحء مذكرا بالإفريز 
الموجود فوق كتف الإبريق المؤرخ بسنة 7ه - 1571م الذى صنعه 
الأسطى الذكي. وتحت هذا الإفريز العريض يلتف أفريز ضيق مكون من 
شخوص فرسان صيد. أما القسم الباقى من البدن فمغطى بإفريز أكثر عرضا 
مقسم إلى ميداليات ذات أربع شرائح. وداخل هذه الميداليات ذات الشرائح 
الأربع المرتبطة ببعضها بأطر خرزية» نرى موتيفات نباتية وأفرع من 
الطراز الخراسانى التى تنتهى هاماتها برءوس آدمية وحيوانية. أما 
الديوانيات المثلثة الشكل الواقعة خارج نطاق الميداليات» فقد زخرفت هى 
الأخرى بمناظر الخيالة والفرسان الذين يقومون بعمليات صيد وقنص. 
وأرضية الشريط الموجود على حافة فوهة الإبريق مغطاة- بموتيفات حرف 
لا المتداخلة» أو لنقل بأشكال الشوكة الرنانة المتداخلة فى بعضها. 

ويحتمل أن الإبريق المؤرخ بسنة 5174ه - 775١م‏ الموجود فى 
متحف الميتروبوليتان والذى يحمل توقيع ابن الحاجى جالداق؛: هو أيضاء مثل 
الشمعدان المؤرخ بسنة 777ه - 5١1١م‏ والذى أبدعه الصانع نفسه» قد 


صنع من أجل المسعود دودود الملك الأرتوقي. 
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صورة ١١8‏ 
تن ترد ند نت ين 


هناك إيريق آخر من النحاس الأصفرء يتضح من كتابته أنه قد صنع 
سنة 57571ه - 1179م على يد أسطى موصليء وهو معروض فى متحف 
الآثار الإسلامية التركية فى إستانبول. وسوف تدرس هذه التحفة ضمن 
التعريف بالنماذج الموجودة فى المتاحف التركية. 

هناك إيريق آخر مزدان ومزين بتطعيمات فضية» يحمل توقيع صانع 
موصلى أيضاء وكبير الشبه بالأباريق المؤرخة بسنة 574ه - 775١م‏ و 
ه/121772م والموجودة فى كل من متحفى الميترويوليتان وكليفلاند 
وخاصة من ناحية القوالب. وهذا الإبريق موجود فى معرض فرير للفنون 
فى واشنطن (صورة رقم 1)199"""). 


2 من أجل هذا الإبريق الذى يعود إلى مجموعة كفركيان سابقا انظر: 
تم ع1مه117[واع1/1' .1 ,للء5 لقاع طتااظط :14 .م ,أله .م0 .لآ ,اأعضوظ 
كاتالوج معرض عام 1943 ,هع قطء2/1 01 102197125167 .211235نا00 علصنة[5] 


“..1 106 أعنتك2“ .1 ,اعمطنتكا :8 .21 ,46 .20 ,1943 ,تدع لطء1/1 
65ت" .5 .ل[اعع11] :3977 .20 ب .701 رذطظن0 )8 :9 .15 ,13 .م ,أله .مه 
5-1 .21 ,69 - 66 .0 ,نأك .م0 ,*2175021-11غع1/1 عنلمنهةاذ] 10 
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ويتضح من كتابة هذا الإبريق 
الذى وصلنا محتفظاً بشكله الأصليء 
أنه قد صنع فى سنتى 575/ 7ه 
/95١ -‏ 1727م وأن صانعه هو 
الأسطى قاسم بن على أحد صبيان 
المعلم إبراغيم بق عواليه. 

إن سطح الإبريق المؤرخ بسنة 
الك 181 لام ملسم 
إلى ديوانيات على شكل ليمونة محاطة 
بأطر رقيقة»: وقد زخرفت هذه : 
الديوانيات من الداخل بتكوينات نباتية سدور 
على شكل متناسق وموحد. وعلى الصنبور استخدم الفنان المبدع موتيفة 
الشوقة الرؤاقة “7 البفداهاة 


وضمن كتابة هذه التحفة» يُذكر اسم الأمير ”شهاب الدنيا والدين“ الذى 
يتضح أنه يعمل فى خدمة الملك العزيز أحد ملوك الأيوبيين فى سوريا. 
ويوضح د. س. ريكه؛ أنه فى هذا التاريخ» كان هناك أميران أيوبيان 
يستخدمان لقب الملك العزيز فى سوريا؛ أحدهما هو الملك العزيز غياث 
الدين أبو مظفر محمد الذى كان يحكم حلب فيما بين 5١‏ و57420ه - 
5 و776١مء‏ أما الثانى فهو الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن العادل» 
وكان يحكم بانياس وشوباعيّه ”“2طانهطنا9“ فيما بين 708 و 0ه - 


5 و 1735م (انظر حاشية ؟177: ريكه). ومع أن شخصية الأمير 


شهاب الدنيا والدين صاحب الإبريق المؤرخ بسنة 1م 6ه - ١م‏ 
"ام غير معروفة» وكذلك لم يعرف بعد أى الملكين العزيزين كان يعمل 
فى خدمته؛ فإن من الواضح أن هذه التحفة - مما لا شك فيه - قد صنعت 
لأحد الأمراء الأيوبيين الذين كانوا يحكمون سوريا فى الاحتمال الغالب. إن 
هذا الإبريق المؤرخ بهذا التاريخ 9؟/ 7ه - /8١‏ 1777م والموجود 
فى معرض الفريرء هو أول تحفة يمكن إرجاعها إلى سوريا من التحف 
السورية الميزوبوطامية المرتبطة بالمدرسة الموصلية. 


تن ثرت ين يرن ين 
إن النموذج الوحيد المعروف بأنه قد صنع فى مدينة الموصلء بشكل 
قاطع؛ والذى يحمل توقيع "الأسطى الموصلي" فوقه من بين التحف المعدنية 
هو الإبريق المؤرخ بسنة ٠ه‏ -172252520م والموجود فى المتحف 
البريطانى (صورة رقم 0٠015أ->‏ ف9"'). ولما كان هذا الإبريق ضمن 
مقتنيات مجموعة بلاكاس سابقاء فلذلك هو يعرف الآن 'بإيريق بلاكاس"'. 


تحتوى كتابة هذا الإبريق الذى تبلغ قامته ٠,4‏ "*سمء على توقيع الصانع 


(2©اانظر ,نأك .مه .12 ,أتقموآط :13 - 12 .21 ,12 - 11 .وباك .مه .2 بلأعصوظ : 
6 - 2495 .م ,71 .7/1 .امناو ,ع200[1-عمهآ :1330 - 1329 .21 211 .1م0؟ 
“1 .ل ,2110ماع :171 - 170 .م ,أملاوط صا 5اعع523 عط 01 الث ع1 .5 
عا عنانا ع1 .84 عل أعماطدء عل 5عكنا أء 1525م ,ر5وع21926 10615لامم ألا 
.70 بمشطن 5 :423 .م ,11 .701 :1828 ,قاكه ,كاعم اطة0 دع ايند 'ل أء موعد81 
*'لاأنائآ مصنمطآ-اج 8201 01 و5ع81355 غ15" .5 .10 رع11 40467 .مم ,1942 ,21 
.6 .121.120 بلنهاذ1 01 كتنث عط1 :627 .م ,اك .مه 
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الموصليء وهو 'شجاع بن مناع'؛ ويتضح منها أنه قد صنع فى الموصل فى 
سنة ١٠11ه‏ 151515ام ونصادف اسم هذا الصانع نفسه فى كتابة موجودة 
على شمعدان من النحاس الأصفر؛"') ذى بدن مخروطى الشكل وموجود 
ضمن محتويات متحف الفنون الإسلامية فى القاهرة. ولكن صانع هذا 
الشمعدان ليس هو الأسطى الموصلى شجاع بن مناع؛ بل صانعه كان صانعا 
يعمل أجيرا لدى شجاع بن مناع» ولكنه موصلى هو الآخرء فمن الكتابة 
يتضح أن صانع الشمعدان هو الحاج إسماعيل؛ وناقشه هو أيضا ممن يعملون 
بالأجرة لدى الشجاع الموصليء ويتضح من الكتابة أنه النقاش الأسطى محمد 
بن فتح الموصلي. وهذا الشمعدان الموجود فى متحف الفنون بالقاهرة هو 
واحد من القطع الفنية النادرة التى استخدمت فيما بين زخارفها تيمة "الرجل 
الممسك بالهلال" كرسمة مستقلة» وهذا يعنى أنه قد صنع فى أغلب 
النلن فيما بعد إيريق بلاكاس المؤرخ بسنة 1ه - 15١15مء‏ وفى 
أواسط القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري. ومن المعلومات التى 
تمدنا بها كتابة هذه التحفة» ويتضح أن الأسطى الموصلى شجاع بن مناع» 


2 من أجل هذا الشمعدان الذئن كان فى مجموعة هرارى سابقاء انظر: 

701 ,15014 :62 - 61 .م ,53 20 .186 ,1517 - 969 أملاوط م1 أتة عتصة1ذ] 

16 :325 .م رنأكء .هه ,””...قء81385 1910م1" .5 .10آ رع116 :4361 .20 ,21 

بلق |15 ]0 كاتة عط!' :339 .م مأك .هه ,اع ناوع1لمةن0 انناوه381 أوع010 عط1”“ 
200 .181.20 
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صانع إيريق بلاكاس» كان صانعا 
مشهورا يعمل لديه وفى ورشته فنانون 
وصناع كبار بالأجر. 

ومع أن إبريق بلاكاس يشبه إلى حد 
كبير الأباريق الأخرى المصنعة فى 
سوريا وأرض الجزيرة من ناحية القالب» 
فإن عنق وبدن هذه التحفة الفنية قد 
قسما إلى شرائح بأضلع رقيقة تتجه من 
أعلى إلى أسفل. 
ورغم أن سطح إيبريق بلاكاس استخدم 
فى زخارفه تطعيمات وترصيعات فضية 
ونحاسية» فإنه قسم إلى أشرطة أفقية» احتلت الميداليات الشخوصية» والكتابة 
المتنوعة الخطوط أماكنها داخل هذه الأشرطة. أما أرضية الأفريز العريض 
المنقوش بالميداليات الشخوصية؛ فقد غطيت برسوم هندسية متطورة من 
موتيفة حرف 1 المتداخل والتى تسمى سواستيكا أو برسوم "الصليب 
المعقوف". إن هذه الموتيفة الأخيرة» والتى ترى فى زخرفة إيريق بلاكاس 
المؤرخ بسنة 6ه - ”777١م‏ لأول مرة فى الفنون المعدنية الإسلامية 
استخدمت هذا التاريخ بشكل مكثف كحشو للأرضيات فوق التحف المعدنية 
المصنوعة فى سوريا وأرض الجزيرة. 


زه 


صنخحوره 


32 


© ١5٠ 


صحوره 


2 


1 
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©١1٠١ صورة‎ 


إن الميداليات ذات الشرائح المتعددة» وموتيقات الحشو الهندسى التى 
نراها فوق إيريق يلاكاسء» تحفة شجاع بن مناع الرائعة» قد جسدت خاصتين 
مضطردتين ومميزتين للتحف المنتجة فى سوريا وأرض الجزيرة» ولكن 
سطح الإبريق - كما هو الحال فى سطح إناء بوبرنسكى من أعمال هراة 
سنة 554ه - 115١م‏ - لما كان قد قسم إلى أفاريز أفقية تصور مشاهد 
العرش واللهو والطرب وأفاريز كتابية» وكانت الفضة قد استخدمت فى 
التطعيم فى زخرفته وتزيينه جنبا إلى جنب مع النحاس الأحمرء فإن ذلك 
يجعله مرتبطا بمدرسة خراسان» ومما يدعم هذا الارتباط بهذه المدرسة 
استخدامه كتكوينة زخرفية تجسد منقبة إيرانية قديمة هى 'بهرام كور وآزاده' 
فى إحدى ميدالياته الشرائحية (صورة 71٠١‏ 0).» ومنظر "الصيد بالفهد" التى 
نراها على المرايا القراخانية والسلجوقية الإيرانية فى دائرة آخرى» (صورة 
8). واستخدام الكتابة الشخوصية التى تذكرنا بالكتابة أو الخطوط 
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اه 


شكل ”"ه كتابة 


حية 


| 


إبريق بلاكاس المؤرخ بعام 


ليا 


لم تحركة على ”م00) 557306“ (انظر شكل ”")؛ كل هذه المشاهد 
والاستخدامات تَقَوى فكرة ارتباط إيريق بلاكاس بالتراث الإيرانى السلجوقى 
وخاصة بمدرسة خراسان. ولما كانت الكتابة المتحركة التى تزين بدن إيريق 
بلاكاس (شكل *5 ل -> ]) ليست خط حفيقياء فإنها لذلك لم ثقرأء فهذه 
الكتابة ال 00نا856» عبارة عن شريط ديكورى خليط من عدة حروف 
تمثل بعض الهياكل البشرية والحيوانية”'"). ومما يلفت النظر فى إبريق 
بلاكاس هذاء هو وجود رسم يُجَنّد قرداً وهو يعزف على القاستانديت 
5201 أى القيثارة» داخل إحدى الميداليات الأربع الموجودة فوق قسم 
العنق» يرى أتينجهاوزن؛ أن هذا القرد ليس قرداً حقيقياء بل جسد إنسان 
يرتدى قناع قردء ويُوَضّح أن مثل هذه الرسوم التى نصادفها فى الزخرفة 
سواء على هذه التحفة» أو على التحف المعدنية السورية أو تلك التى أنتجت 
فى أرض الجزيرة خلال الربع الثانى من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
الفجرية ما كن إلا مشافة لبو وطرب فياف الراقفاف أن اداه قيري 
وما هى إلا شخوصن آدمية قد وضعت على وجوهها أقنعة حيوانية!'”). 
تن يرن يد يرت تت 
ومع أن إبريق بلاكاس هو النموذج الوحيد الذى يتضح من كتابته أنه 
صُنع فى الموصلء فإنه يمكن إرجاع خمس قطع فنية معدنية أخرى إلى 


(627انظر .29 .28 ,31 - 30 .م ,من 99206 عط .5 .2 رع16] : 


(626انظر 0 1/2515 ع1طم2001201 1/1115 ععمودا ع1" .خآ ,معد افطع متتاظ : 


30 ع 1طوتخ ,'نتنثخ 6 1طتة[15 11 راعع5 أ تاعمتطتة 1 عامط 01 سمحتم تتع 0 
,1965 باعل اعآ ,01 .]1 .خ زمغ[ تسم 05 "امضمط م1 5010165 عتمتة 151 
5-1 .1]ط ,218 - 217 
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الورش الموصلية» يوجد عليها اسم ولقب لؤلؤ أتابك الموصل"""). هذه 
التحفة استناداً على استخدامها لقب "الملك الرحيم'" الذى كان لقباً للحاكم لؤلؤ 
فى كتاباتها؛ يمكن تأريخها فيما بين 57١‏ و5548ه - 1١*8‏ و 7509ام. 


صندوق "لؤلؤ“: 

إحدى التحف المعدنية التى يوجد عليها اسم لول ولقبه "الملك الرحيم"؛ 
عبارة عن صندوق ذى غطاء على شكل أسطوانيء مُزِيّن بتطعيمات فضية. 
وهذا الصندوق موجود فى المتحف البريطانى بلندن (صورة ."'9)١4١‏ إن 
أرضية هذا الصتدوق المعروفه باسمو صكدوق هندرسون ذاث أبعاة 
١ ١‏ اسم مغطاة بموتيفات هندسيَّة على شاكلة الصليب المعقوف 
أو حرف '1 المتداخل فى بعضه كما هو الحال فى إيريق بلاكاس. أما البدن 
فمزخرف بميداليات رباعيّة الأطراف تحتوى على تكوينات نباتية 
أو شخوصية. وقيما بين هذه الميداليات: المرئيطة بيعضها بأطر» نري 
الروزيتات السسباعيّة التى نصادفها كثيراً على التحف الخرسانية المؤرخة 
بأواخر القرن الثانى عشر وبدايات الثالث عشر الميلادى أى السادس 
والسابع الهجرى وقد أحثلت مكانا ملحوظا. 


- 2.627 ونأك .م0 ,**ناآنائآ ستطاحله لم8 02 د5ع55ة281 ع1“ .5 .2 بع زم 629 
604 
- 172 .م يأك .مه .5 بع1وه2-عممآ :18 .21 ,12 .م بك .مه .2 بأموموم ‏ 625 


01 8135565 166“ .5 .0[ رعع1 :4454 .مم ,(1943) ,511 .101 84ج :173 
6 و 14 .1 ,630 - 628 .2 ,نأك .مزه ,*'تااتمآ ستمك له 8201 
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إن التقوينة الهوارة الى 
تتكون من أريع بطات ريطت من 
أعناقهاء وتزين بها غطاء علبة 
فدرسون» فذكرنا باسرنيقات 
الفوازة المكوفة مخ شخوص 
حيوانية شاف علي العف 
الغواسافية قن العصين السلفوقى 
أيضاً (انظر شسكل 44 وحاشية 
4 إن الهياكل الحيوانية 
المكوّنة لموتيقات دوّارة» تدور 
حول محور وهى مربوطة ببعضها من أطراف أذنابها أو أجنحتهاء نطالعها 
فى زخارف تحفتين أخريين تنسبان إلى الورش والمصانع الموصلية بسبب 
لمقراء ككابكيما على لقنب "الملك الرحي. 

تر ترد ترد يرت يرت 


صينيّة ”لؤلؤ“: 

إن التحفة الثانية التى نَذْكر لقب الحاكم لؤلؤ فى كتابتهاء هى صينيّة 
مزخرفة بتطعيمات فضية؛ وموجودة فى متحف ألبرت وفيكتوريا (صورة 
0 ]| اب - ج )13''). وهذه التحفة قطرها 45سمء حافتها مُحاطة 


- 632 .2 ,نأك .م0 ,”انآ مادط-[ه 830 0 8135565 ع1“ .5 .2 بععزج ‏ 629 
.56 .هم .38 .م ,(1943) ,511 .701 يكتان خا :13 .اط ,634 
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بشريط كتابى رقيق مكتوب بخط النسخ. أما داخل الصينية فمزخرف بعدد من 
الميداليات الدائرية» وثلاث ميداليات فى شكل الليمون؛ وقد استقرت كلها على أرضية 
تركت عادية بدون أى نقوش أخرى. وداخل الميدالية الكبرى والدائرية والوسطى 
تكوينة زخرفية دوآارة مكوّنة من ثلاث سيفينكسات قد ربطت ببعضها من أطراف 
الأجنحة (صورة ١57‏ ب). أما داخل الميداليات الليمونية التى قسمت الصينية إلى 


320 


4 
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ثلاثة أقسام متساوية فمزخرفة بموتيقات نباتية» وروزيتات أى شارات بزهور 
زباعية البدلاك (صورة 149 ج). وتكويقات مثل. الدوائر الأبمونية الشقل: 
أو الفكويفات النياتية المحيرة (الأزابيسك) عن هراوح تكيلية متصكرة 
منبثقة من الأطراف المدببة للميداليات: هى فى أغلب الأحيان تكوينات ما 
فراها يككرة على الكسف. المسدنية السورية والميزويوطابية التى. تسل 
توفيعات الصتاع الموصليين. ونذكر بأن الدوائر أو الميداليات الليموتية 
الشكلء والرونك أى شارات الزهرة الرباعية البتلات؛ كانت قد استخدمت فى 
تزيين وزخرفة طاسة ذات قوائم صنعت فى خراسانء يُعتقد أنها قد صنعت 
قبيل الغزو المغولى مباشرة. وهى موجودة ضمن مقتنيات متحف 
كايوديمونته فى نايولى (انظر صورة رقم 8؟١).‏ 

إن التقريدات الدوارة المفكلة من كلاج حيوافية قوق التدقه الى تسب 
الور والمصنائع الموضليكة .وكذا .وجوه الببداليات. الليمونية الفكله 
والزهور الرباعيّة البتلات» وكذلك الشارات السبّاعيّة الأطراف وما شابه ذلك 
من الموثيقات الخراسانية الأصل» إن وجود كل ذلك يدعم ويقوى الادعاء 
القائل بأن مدرسة الموصل قد بدأت من قبّل الصتاع والحرفيين الخراسائيين 
الدين نزحوا إلى الغرب فرارا من السيطرة المغولية. 


ا 6 كد كن 


صينية ميونخ: 
والتحفة الثالثة التى يتضح من كتاباتها أنها قد استخدمت اسم ولقب بدر 
الدين لؤلؤء هى صينية مُرَيّنَة بترصيع فضيء كانت سابقاً ملكاً لمكتبة ميونخ 


وما 
وم 
وما 


ولكنها الآأن موجودة فى متحف 
فولكركونده بميونخ (صورة ١‏ أ 
ب)51"), إن سطح هذه القطعة 
الفتينة التى يبلغ.قطرها 7 سدم قد قدتم 
إلى دوائر مُتقاطعّة. والسطح كله - 
كما هو الحال فى إيريق بلاكاس - 
منقوش» ولم تترك فيه أية مساحة 
فارغة. وفى وسط صينية ميونخ» التى 


لاه 


استخدمت فيها موتيقات "الصليب 
المعقوف" كحشو للأرضية» توجد 
ميدالية دائرية كبيرة. داخل هذه 
الدائرة» نرى تكوينة زخرفية دوارة 
مكونة من أربعة سيفينكسات تشابكت 
أجنحتها وزينت أطراف هذه الدوارة 
برسوم وهياكل غرفينية حول كل 
الأطراف. أما فى الأفريزات المتقاطعة 
التى بقيت خارج الميدالية الرئيسة فقد 


60انظر .00 :1943 ,5611 .01 بخطعج :145 .1ط ,آآ .701 ,ععاترع جتعاواء21 : 


يمأعطواخ وعل نعباعهط[لهاء71 05“ .14 ,متعطعرء8 - .1 ,عتتة5 :4457 
”تع اع طناك دج عاأعطنه 1اطاظ معطعناع تدقع[ عل م[ أناده/3 700 بالتاناآ 
ع1 30 - 18 .م ,(1907) بطتصناكطا ,1 .701 بأدصبككا معلمعل1اطا تعل تاعناحتتطو ل 
7 .1220 .31ك] بحتة[5] 01 5تتث عل ]' :37 - 33 
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شغلتها دوائر رباعيّة وشانيُة الأطراف. وحاقة فوهة الصينية ملفوفة 
بشريط كتابى بخط النسخ» وتوضح الكتابة أن هذه التحفة المعدنية قد صنت 
بأمر من بدر الدين لؤلؤ من أجل خوائرًا خاتون ”2د25]] 78تصة1135“: وإن 
كانت الكتابة لا تفصح عن شخصية هذه السيدة. 

وداخل الميداليات الرباعية 
والثمانية الأطراف الموجودة فوق 
الهرولنات الوحقية» ومشاهد لأصيد 
والقنص من على صهوة الخيل» 
ورموز ملكيّة» وفيما بين هذه الرموز 
باليلال* وكذاك شخرصياً تعب 
بالسرقه . ومصيار عيؤيه ‏ ويعلوانات بصد شك 
وراقصات وموسيقيين يلعبون على 
معازفهم» ولاعبى أكروبات يقدمون 
مهاراتهم. (شكل :5 أ بء ج). 


وتعتبر صينيّة ميونخ»ء أاروع 


نموذج بين التحف التى يتضح من 

كتاباتها أنها صنعت من أجل أو بأمر 

"الملك الرحيم" سواء من ناحية ثراء 

التكوينات الزخرفية؛ أو من ناحية كمال 

الأغمال الو خرقية التصتتيؤة رجردتها. 
لو رد رت تند تت 1 


53037 


والتحفتان من التحف الخمس التى تذكر كتاباتها اسم ولقب بدر الدين 
لؤلؤ هما: طست موجود فى متحف أكاديمية العلوم فى كييف» وشمعدان 
موجود فى متحف الهرميتاج7'""). وفيما بين زخارف الشمعدان الموجود فى 
الهرميتاج» نشتاهد رمثماً لتكوينة 
االرجل الممسك فى ينه ديه 
والتى نصادفها كثيراً فوق أرض 
الجزيرة وخاصة الثشمعدانات. 
(وهناك شمعدان آخر ضمن 
مقتنيات متحف الفنون الإسلامية 
فى القاهرة. قد استخدم هذه 
التقويئة كشكل عسل [انظد.٠‏ . يفل ومح مقصيلات سوية مشدف ميو 
حاشيد 4714 


6 6د كد كن 


0 لم يتسن الحصول على صور هذين العملين الموجودين في مجموعات روسية» 
وعن الطست 

الموجود في كييف؛ انظر: 322] 51022070 15م27120© الى .17 بقللقعاة1م[طاء ةك[ 
- 9 .م ,(1947) ,/لامء2105 ,آ ,105014 15121114م8 ,**لالنارآ قمتل-1ه 8201 
3 21012070 2200151 , عأعأاامء ممنتمصله 0“ .لآ .1 ,141و ما راعاة1] :22 
701 بذ )خ] :1-8 .م ,(1948) ,/2/105601 ,11 ,10560168 5121112 أ ,”ناآ 
ا2هخ1/2 1263105 .11 .5 ,28اتطاعة71؟ :4458 .مم ,511 
.2 ,398 .20 ,115 .م ,1930 بلتاعلك1 باسدلط تتمتعلو لخ أماومتوملنعو7؟ 
.2111 عن الشمعدان الموجود في الهرميتاج؛ انظر: 5 513015" .1 .سآ ,مهذاء2نا© 
عكالطعاء0057م 1022017052 28 انمآ 8ض[حآ-لج 820 «تعصعصز 
- 76 .2 ,11 بقكاماده/؟ 12 قتع أمظ ,' 228 تمترط ولام صصع 00500315150 


256 


وبالإضافة إلى التحف الخمس التى عرٌفنا بها آنفا والتى ترجع إلى 
الورش الموصلية فيما بين سنوات !559 و 5ه1ه - ١١١5‏ 
و551١م‏ لأنها تحمل فى كتاباتها اسم ولقب الحاكم بدر الدين لوْلوْء يوجد 
طاس كتب عليه اسم نجم الدين عمر البدرى أحد أمراء لؤلؤ (صورة رقم 
4 أ - بغ)0'"", هذه التحفة المعدنية» ذات الأبعاد ١,5 ٠١,5‏ اسمء 
والموجودة فى متحف بلدية بولونياء من المعتقد أنها أيضأ قد صتُنعت فى 
ورش الموصلء وكذلك فى عهد الأتابك لؤلؤ. 

والطاس المُزّخرف بالتطعيم الفضى والذى يخص نجم الدين البدري» 
مصنوع بتكنيك السك والصَهّر خلافا لبقية التحف الموصلية التى صنعت 
بأسلوب الطرق. إن طاس بولونيا هذاء تلفه من الخارج كتابة قسمت 
سطح الطاس إلى ثلاثة أشرطة أفقية واستقرت فوق أرضية تركت بدون 
أى فقوش» وك قطعت هذا الشريط الكتابى من. أربعة أماكخة مهداليات 
ذاته أطراف متعندة قصوور مشافد صيد وققص فى داخلها. ومن 
أطراف الشرائع المدبية الهذه الميداليات تفرج أفرع تُخْيليّة قد ضفرت 
من أطرافها المدببة. وفى أرضية تلك الأفاريز التى تركت فارغة فوق 
وتحت إفريز الكتابة» تحتل روزتات زهرية رباعية الأوراق متداخلة مع 
تكوينات أرابيسكية. 


عنصنة[5] مذ وعتلنة5" .5 .2 معط :4459 .مم ,51 .أو ممم 632 
ماع50 :171-7111 و 111-117 .21 ,238 - 232 .م نأك .مه ,*111ل ناه “تالواع كا 
,12 .15314.20 بتطنهطق[ذ1 02 ماتخ ع1 :37 .21 ,99 .م راك .نه .لآ 
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زين القسم الداخلى لطاس نجم الدين عمر بتكوينة دائرية مكونة من 
رسوم أربعة فرسان يطاردون بعضهم (انظر صورة ١45‏ ب) وحافة الدائرة 
مزدانة بشريط كتابى دون بخط كوفى على هيئة رءوس بشرية. 

إن زخرفة الإناء الموجود فى بولونيا بتكؤيناته الدائرية» والميداليات 
المدببة التى تنطلق من أطرافها ضفائر نخيلية» والشارات المزهرية ذات 
الووقاك الأريع + كلير كديا كيرا مع القحف الموصقية التى تمل ككاياتها 
اسم ولقب لولؤ. ٠‏ 

إن النظام والترتيب المتبع فى التكؤينات التى تزيّن إناء نجم الدين عمر 
هو من النظم والأطر التى تصادف بكثرة فى تحف أرض الجزيرة (ميزو 
يوطامية) وسوريا. هذا 

النمط نفسه نراه وقد استخدم فوق 
شمعدانات تعود إلى أرض الجزيرة - 
فى أغلب الظن - وترجع إلى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر الميلادى 
م السابع الهمجرى وهذه الشمعدانات 
موجودة فى متحف الفنون الجميلة فى 


ليون (صورة اننا ومتحف 


8397 )نور 095 0130611615 عناعط“ .5 .لخ ,رتنه تلط متم ك1 تاع1/1 : 


5 امات خع 81156 دعل تناع 1 انا ,”وخ ترلوع2 065 701566 لله 
.62,15 - 52 .م ,(1970) ,3-/11 .701 بقل ولاءآ 
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الميتروبوليتان (صورة .)""4)١45‏ وضمن مجموعة كيير فى لندن”""). 
ومع أن كتابات الشمعدانات التى ذكرناها آنفا لم تبيّن مكان أو تاريخ الصئع 
فإنه بالاعتماد على طرز الزخرفة المتبعة فى هذه التحف يمكن إرجاعها إلى 
أرض الجزيرة وعصر لؤْلوْ بالذات؛ فإن استخدام التطعيم بالنحاس الأحمر 
جنباً إلى جنب مع التطعيم بالفضة فوق الشمعدان الموجود فى متحف ليون 
يُشير إلى أنه قد صنع فى تاريخ يعود إلى ما قبل سنة 5ه - 1777م. 
أما التكوينات الشخوصيّة التى تزّخرف الشمعدانات الموجودة فى متحف 
الميترويوليتان ومجموعة كيير بلندن» فتوضح أنها فت باوب أكشن نضدجا. 
ومن المحثمل أن هذه التحف فد صنفعك فى أواسط القرن الثالث عشر 
الميلادى أى السابع الهجري. وإن رسم "الرجل الممسك بالهلال" والذى اتخذ 
مكانه داخل الروزيتات الموجودة ضمن زخارف شمعدانات مجموعة كيير 
بلندن ومتحف الميترويوليتان» لتذكر بتلك التى تم استخدامها على الشمعدان 
الموجود فى متحف الفنون بالقاهرة» والذى يحمل توقيع ابن فتح (انظر 
حاشية 4؟5). 


ع عا 6 ا كا 


(“اانظر نجوء2]1“ .مرهل1 :87 .ع5 ,147 - 146 .م باموطلصةآ] .3/1 بلمقسا»ط : 
718.4 ,198 - 196 .م راك .ره ,ااه /تالةأعالطا ستعاموط 0 
.6 21.41 ,126 .مه مك1 بممتاءة011© لمكا .0 ,ةك طم 635 
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قلست العادل الثاني: 

وفيما بين التحف السورية - الميزويوطامية المزخرفة بأسلوب النقش 
والثى تحمل توقيع أسظى موصلي» والتى تجتب النظر» وظفت القتباه سواه 
من ناحية اكتمال الصنعة» أو من ناحية الثراء فى استخدام الموتيفات الجمالية 
هو ذلك الطست ذو الحافة المرتفعة القائمة والموجود فى متحف اللوقر 
(صورة رقم )١417‏ 37" فمن الكتابة الموجودة فوق هذه التحفة المنقوشة 


03 إنظطر 14 .2 ,أله .م0 .(آ بلأعتتد8ظ :150 .20 16 بسنمانة”1[ عل كارمخ : 


واتث دعل عمعء5ن/1 1 1115111112115 3115 065 051]105م<8 .© ,تتمعع 7/11 
1 .701 بيخط عا :13 .21 ,1903 ,قتتةط رع ملمنهع] .1903 كتتتنوروعون[ 
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والمطعمة بالفضة؛ يتضح أن الأسطى الذى صنعه هو الأسطى الموصلى 
نفسه أحمد بن عمر الذكيء» والذى يحتمل أن يكون قد عاش فى ديار بكر 
كقحث إمرة ملك السعود الأرتوقلى حتى سنة 555ه -717300ام والذئ 
صنع تروك عقة اا - 15 ام وأنه قد صنع هذا الطست من أجل 
الأمير العادل الثانى )١١5٠ /١١8(‏ ابن الملك الكامل أحد أمراء مصر 
الأيوبيين. وهذه التحفة هى النموذج الثانى الذى يذكر اسم الأمير الأيوبى فى 
كتابته بعد الإبريق المؤرخ بسنة 575ه - ١72١م‏ والموجود فى معرض 
الفرير (انظر حاشية رقم 577. 577 الخاصة بالنموذج الأول). وفى 
خرطوشة قد احتلت مكانها فوق قاعدة الطست الموجود فى متحف اللوقر 


والذى يعتقد أنه صنع فى القاهرة يتضح أنه كان يخص الطشتخانة "المغسلة' 


1 .1ط ,311 - 301 .م نأك .ره ,”..و812556 لتقلمة“ .5 .لآ برعملا :4164 
111/او 198 .0م أقع][ ننه 151 1ه كتنث عط 1 :3-0 126 .[ط 
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الخاصة بالعادل الثاني. إن داخل وخارج طست العادل الثانى الذى يبلغ قطر 
فوهته 7,ا4سم وارتفاعه 1 ١سمء‏ قد تمت زخرفته بتكوينات ذات شخوص 
استقرت داخل ميدالياتء أما المساحات التى ظلت خارج تلك الميداليات فقد 
اكتست وغطيت بموتيفة حرف "1 وقد تداخلت فى بعضها. 

إن القسم الداخلى لطست العادل الثاني» مُحاط بشريط عريضء وهذا الشريط 
تقطعه من مسافة إلى أخرى مادليونات ذات أربعة شرائح» مكتظة برسومات 
تصور مناظر ومشاهد صيد وقنصء وقد قسمت إلى ديوانيات ذات أشكال 
مربعة قائمة (شكل 55 أء ب). ووسط المادليونات ذات الأطراف الأربعة 
المدببة والتى غطيت بموتيفات نباتية» نرى شارات سيواستيكية أى معقوفة 
سداسية الأذرع. أما الديوانيات المزخرفة بمشاهد الصيدء فإننا نشاهد فيها 
فرساقاً وك انطل قث خيوليم على أضكيك وخر لا ف رقفك على طَيْييا: 
وصيادين وقد أطلقوا مزاريقهم مهاجمين الخنازير البرية. هذه التكوينات 
تتضح فيها الشخوص الأمامية وقد صورت بأحجام أكبر من تلك التى فى 
خلفيتها كما أن بعض الحيوانات قد رُسمّت من الأمام» بينما البعض الآخر قد 
رسم من الخلفء وفى العمق» مما يُعطى الصورة بعد وكأنها محاولات لخلق 
رسم منظوري» إننا نصادف فيما بين منمنمات مخطوطة 000ع5“ 
”03162 الموجودة فى مكتبة قيينا القومية» والتى ترجع إلى الموصل فى 
أواسط القرن 'الثالث عشر الميلادي/ السابع. الهجرى صورا كبيرة الشبه 
بمناظر ومشاهد الصيد الحيّة التى تزّخرف القسم الداخلى لطست العادل 
الثاني/"""). 


7انظر.91 .م بأعناء2/]2[1 عاءوتطهتة .+1 رمعو هداع م8 : 


م 
2 
5 


ا 1 20 ا 
ا 2-506 1 

م ا 2١‏ 

7 4 ١ 

5-2 لاحك 


: 0 
0 
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شلل هده 5 
تفصيلات من طست العادل الثاني 
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وعلى القسم الواقع أسفل الشريط العريض المحتوى على مناظر ومشاهد 
الصيدء تحتل تسع عشرة ميدالية مدببة الأطراف أماكنهاء وداخل هذه 
الميداليونات صور لموسيقيين يعزفون على العودء والطنبورء والدف والرباب 
والكمان وكذلك صور صيادين يصطادون بالفهد أو الصقر. 

أما القسم الأسفل والأعمق فى الطستء فهو - كما هو الحال فى صينية 
لؤلو الموجودة فى ميونخ - مقسم بدوائر متشابهة» وفى الدائرة الوسطى» 
تكوينة زخرفية من طيور البط» وحول هذه التكوينة نرى ست ميداليونات 
مزخرفة برموز فلكيّة. وخارج الشريط المزخرف بالنماذج الفلكية والموجود 
وسطها رسم (الرجل الممسك بالهلال) فمّحاط بالشريط الثانى المزخرف 
بميداليونات تحتوى بداخلها على رموز البروج الفلكية. 

إن معظم التطعيم الذى زين به القسم الداخلى لطست العادل الثانى قد تم 
بطريقة الصّهر والسّْك» وفى المقابل فإن تطعيم التحفة الخارجى قد تمت 
حمايقه وللعناية يه عناية قاكقة, 

أما القسم الخارجى للطست فقد تم تقسيمه إلى قسمين متساوبين بشكل 
أفقي» بأشرطة دقيقة مُزخرفة بالموتيقات النباتية» وقسم هذان القسمان إلى 
ثلاثين خرطوشة؛» خمس عشرة فى القسم العلوى وخمس عشرة فى القسم 
السفلى وكلها رباعية الأطراف. وبداخل هذه الميداليونات التى ارتبطت 
ببعضها شارات نباتية دقيقة نرى مخلوقات خرافية كالجرافيت وأبو الهول 
وقد ارتبط بأطرافها لاعبوا الأكروبات»: وقردة مستأنسة (أو شخوص إنسانية 
ارتدت قناع قردة) وقد وقفت كلها متواجهة أو مديرة ظهرها لبعضهاء 
أو ربطت بأطرافها. وهى تَجَببد الصراع المزدوج بين هذه الحيوانات 
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أو تَصَور مشاهد الصيد والقنص المعتادة. وفوق هذه التحفة التى من المحتمل 
أن تكون قد صُنعَت فى القاهرة على يد فنان موصليء نرى بعض التكوينات 
- وخاضة تكوينات الأكروبات (شكل 65)- الكبيرة الشبه بتكوينة الأكروبات 


الموجودة فوق صينية 
ميونخ (انظر شكل 4ه 
ب). إن تكرار تكوينات 
زُخرافيّة معينة فوق تحف 
قد صنعت فى مناطق 
جغرافية مختلفة» 
هو إشارة كافية 
لاستخدام بتاع التحف 
المعدنية لكتالوج النماذج 
المختارة فى ذلك العهد. 


6 6 6 6د كح 


9 كل "5ه 


وتوجد تحفتان أخريان يُعتقد أنهما تعودان إلى الأمير الأيوبى العادل 
الثانى (174/ ٠174م‏ - 1985/ 594ه) كما هو واضح من كتاباتهما. 
لى مم قو واصح من 


مَبْخرَة العادل الثاني: 

وإحدى هاتين التحفتين المُزّخرفتين بتطعيم الفضة؛ كانت سابقاً ضمن 
مجموعة شريف صبرى بالقاهرة» وهى موجودة الآن ضمن محتويات 
مجموعة كيير فى لندن» وهى عبارة عن مبْخرة ثلاثية القوائم» اسطوانية 
الجسم؛ ولها غطاء على شكل قبة (صورة .)""2)١48‏ والسطح الخارجى 
لمبخرة العادل الثاني ولت يبلغ ارتفاعها ٠١‏ سنتيمتراء والمرتبطة 
بمجموعة مباخر سوريال"'"). والجزيرة من ناحية الشكل» مزخرف بأشرطة 
كتابية» وهياكل حيوانات تجرى خلف بعضهاء وميداليونات ذات رسوم 
هَندَسيّة» وفى ألحد الأقرطة القن كلف الحدة كر قرعا مق حظ اله 
المكون من الهياكل البشرية والذى يذكرنا بالخطوط البشرية (انظر شكل 237 
5) الموجودة فوق إيريق 812635 وفوق ”منال) 51/3206 مع شىء 
من التطور. 

وهناك مباخر أخرى تعود من ناحية الشكل إلى مباخر سوريا وأرض 
الجزيرة» كبيرة الشبه بمبخرة العادل الثاني» ومزخرفة بطراز التطعيم. إحدى 
هذه المباخر موجودة فى المتحف البريطاني» مؤرخة بسنة ١115ه‏ - 


(639انظر تطعل أنمر ومقاععنعء اعناة 1 دعطءذتل تطبالالاث ملظ“ .0 ,تئة تتفاء1] : 


701.37 رواطع011 دعل أدمصدذكز1 ,”11 11ل ك-له علتله/ط-2!1 مماناد دعل تاعصستةاكا 
.21 ,129 .مم نم1 ,ممتاءه011© ختعع1 .مرعل1 :54 - 37 .م عاك 
.220.6 ,21 .701 بشخط نل ] 
57 عن مباخر سوريا وبلاد ما بين النهرين؛ انظر: 
بماك .م0 ,”1761لا ع5اع106 عتلمتة[5] 01 عمل19 2 أنامطةف ” .11 ,لا أعمدقم 
31-7 
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1141م (صورة 149) 257 وكما 
يتضح ويبدو من زخارفها فإن البدن 
8 إلى ثلاثة أقسام متوازية» وإلى 
ميداليات دائرية ورباعية الأطراف. 
5500 حزام كتابي» ميا أرضية 
الشريط العلوى والسفلى فقد غطتهما 
موتيفات الصليب المعقوف؛ وقد استقرت 
فيما بينها شارات ذات زهور ثمانيّة 
البتلات. هذه التحفة من المعتقد أنها تعود 


إلى أرض الجزيرة أكثر من سورياء اه 
وأنها تصلح لكى تكون نموذجا لذلك. صورة ١48‏ 


وهناك مَبْخرة أخرى ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشفر 
الميلادي/ السابع الهجرى (صورة )١٠١‏ (*). وهى أيضأء مزخرفة 
بتطعيم فضيء وتَظّهر شبهاً كبيراً جداً مع المّبخرة المؤرخة بسنة 1747م - 
ات والموجودة فى التقحف البريطاني+ سواء من تاعية طرق الرحوفة 
أو من ناحية الشكل وتوجد تلك المبخرة ضمن مجموعة هرارى بالقاهرة. 
طول هذه المبخرة ",5 ١سمء‏ وداخل الميداليونات ذات الأطراف والتى 


بتأعتتة 8 :6 .18 ,32 .م ركه .ره ,...01 م15 2 انامطف“ .21 ,لأقمد5 م 640 


بخن )خا :172 - 171 .م .كك .زه .5 ,م001 -عصمنا بء 15 .21 باك .زه .لما 
.0 .20 ,1 .701 

ولا 51017 :7 32,115 .2 ,أله .02 ,*...01 عم0ل198 2 الامطث ‏ .14 ,لااعمدقم 1 
.ء 1338 .21 11 .71 
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تزيّن الغطاءء نرى رسماً لعُقاب ثنائى الرأس تنتهى أطراف أجنحته برأس 
تنين. ونصادف رسم النسر الثنائى الرأس فوق التحف الفنية التى تعود لقطب 
الدين محمد أحد الأمراء الزنكيين الذى حكم سنجار فيما بين سنة 
14 فى 15لاام - 1044 ى 15ائه وعلي سكة عملا النيق شاه تيشاخ 
(71١م‏ - 915“", كما نشاهد هذا الرسم ضمن زخارف نموذجين 
آخرين يُعتقد أنهما يعودان للعصر الألوبي:» أحدهما من العاج أى سن الفيل» 
والآخر من الرخامل””*")؛ ومنذ القرن الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين أى 
السادس والسابع الهجريين ونحن نرى بكثرة هذا النمط الزخرفى على التحف 
الأناضولية''')2 وخاصة فى زخرفة الأعمال المغماريّة والفنون اليدوية 
والسكة الأرتوقية. .وهذا ما بقوى الادعاء القائل يأن المبخرة الموجودة ضمن 


مجموعة هراريء من النماذج التى صنعت فى منطقة الأرتوقيين. 


2 عن العملات الزنكية التى يحتلها هيكل العقاب المزدوج الرأس؛ انظر: 
عن ين 2 : و2 وك 


ونأله .02 ,”...11011563 11160123123" عطا 01 كمزه0 عط1“ .5 ,ع1اموط-عمم[1 
.3 و110.619 .121 


عن الآثار الرخامية وسن الفيل التي يعتقد أنها تعود إلى العصر الأيوبي والتي 
تستخدم هيكل العقاب المزدوج الرأس؛ انظر: 

.0 .]123 و © 5 صورة ,39 .20 .1534 ,1517 - 969 أاملاع8 مز الث عتتنة 151 
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عن الأعمال السلجوقية الأناضولية المزخرفة بهيكل العقاب المزدوج الرأس؛ انظر: 
اكابا ع8 عاع1: تع اودكا تعنحثخ ع15120نة م841 مااءلسعاء5 111هل2 مف“ .© ,نزعمة 
:154 - 145 .م ,(1972) بقتتقكلمك ,تتتةك ف صخ ختاع 7212132 ,”لمتتهع1 1آاوه8 


)643( 


)644( 


.12-2 صور 


5322 


أما التحفة الثالثة والتى تحمل فى كتاباتها اسم الأمير الأيوبى الأمير 
العادل الثانى (14؟١١/‏ ٠54١م‏ --578-575ه) فهى صندوق له غطاء 
على شكل أسطوانى وهو موجود فى متحف ألبرت وفيكتوريا (صورة رقم 
0١‏ '"). وعلى قاعدة هذه التحفة التى تبلغ أبعادها ٠١,5‏ <ا ١١سم‏ نرى 
لاحقة أى جرافيتو كتابة بقلم الفحم تسجل أن هذه التحفة تعود إلى 'طشتخانة 
العادل". وسطح غطاء هذه العَلبَة إلى أقسام دقيقة على هيئة بقلاوات محاطة 


74 - 173 .م بأملزاعظ صآ ومععفنة5 عط 2ه تخ عط .5 ,عاموط-عوق 1 645 
.15.0 


بأطر حفيقة قوق الغطامه ودالهل هته البقاكراف تشاهد شارآت ورموز البروي 
الفلكية والنجوم السيّارة. أما قسم البدن فقد زخرف بروزيتات مزينة برسوم 
هندسية» وميداليونات - خراطيش رباعية وثمانية الأطراف داخلها رسوم 
لمناظر الصيد والقنص و(ما بينها منقوش على البدن أفرع نباتية مورقة 
وطيّارة). 

وعينذًا لقوق 
الموجود فى متحف ألبرت 
وفيكتوريا » والمنخرة 
الموجودة ضمن مجموعة 
كيير بلندن » وبالقاهرة, 
والطست الذى يحمل 
توقيع الأسطى الذكى 
والموجود ضمن مقتنيات 
فتعفه اللوقو يلرقساه: 
وكلها من الأعمال التى 
يُذكر فى كتاباتها اسم 
العدل الثانى والمعتقد أنها 
نماذج تعود للعصر 
الأيوبي» هذه النماذج 
يحتمل أنها قد صنعت فى 
سوريا. 

ومن بين الأعمال الفنية المعدنية التى يمكن إرجاعها إلى العصر 
الأأرني» فبائج موعردة فقتل تكن كعباتا انه البلك الحبائخ هوم الفيخ 


35/3 


أيوب [(815/ 844 ثم د 0 148ه). ومن الثايث خاريفياً أن الملك 
الصالح قد أصبح حاكماً على مصر بعد العادل الثاني» وأنه قد سيطر على 
إدارة الشام أيضا سنة 1948م - #47كف. ويعتقد أن القمفه الك تحمل أسم 
الملك الصالح قد صنعث فى الشام. 

إن إحدى التحف التى تذكر كتابتها اسم الملك الصالح» طست ذو حافة 
مرتفعة يشبه طست الملك العادل الثانى من ناحية القالب أى الفورم» (صورة 
رقم ١٠١7‏ أ - ب)ء وهذه التحفة”"*') الموجودة فى القاهرة 
مجموعة هراريء نقشت من الداخل فقط؛ أما س طحها الخارجى فقد ثرك 


صورة 21١655‏ 
يدون أى بأخرفة. إن طست الصالحء ما أن يكرن قم صقع لك وبع في 


إناء آخر وإما أن 5 كرف كد ترركت دون أن تستكيل. ومحور فوهة الطست 


,“”متلدله سرنزهلط طئلة 21-5 01 ستحدظ متمد ل تطنلزئة مخ“ .1177 21د 646 


بأاع57و01) 01 18020101 11 عتتااعع] لطعتخ لطنهة تلخ عتمننة 1ن[ طذ 510165 
701 بط )15 :259 - 253 .7 ,51 .701 30 :259 - 253 .7م ,1965 ,مدتة 0 
م2 بنألكء .زه ,'”...و813556 121310“ .5 .ل[اع16] 20.4303 ,200 .2 ,لز 
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يلغ #كسمء وارتفاعه ٠‏ #سم. وقى ذاكل هذا الطست» وقيى الوسط تعاماء 
تكويدة [خرقية مشكلة من هياكل بشرية وأسوده وحول هذه الهياكل شريط 
كتابى بالخط الكوفى يحتوى على تمنيات طيبة وموتيقات هندسية. أما 
الجدران» فمقسمة من الداخل إلى أشرطة مَشْحُونة بهياكل حيوانية تركض» 


صورة 8١6١7‏ 
ويداخل هذه الأشرطة أيضا مادوليوتات كبيوة ذات أطراف متعددة تحتري 


27 


البمجخ؛ وبينها تبدو أيضا هياكل حيوانات خرافية كأبو الهول والجرفين وهى 
ان الع : 5520 الهياكل إلى حد بعيد الهياكل الحيوانية التى نراها 
فوق المبخرة الموجودة ضمن مجموعة كيير بلندن» والتى صنعت من أجل 
الملك العادل الثاني. 
لت كرت تن تن يرن 

أما التحفة الثانية والتى تحمل كتاباتها اسم الملك الصالحء والمكفتة 
بالفضة» فهى طاس نصف دائرى موجود فى متحف جامعة ميتشجان7"*). 
ومُدْوّر الفوهة يبلغ 45 ستتيمتراء وارتفاعها ٠١‏ سنتيمتراً. هذا الطاس 
الكبير مزيّن بشريط كتابى عريض مكتوب بخط النسخ ويلتف حول الإطار 
الخارجي. هذا الشريط تقطعه ميداليات من أسفل» ومزخرفة بمناظر صيد 
معتادة. وتحت الكتابة مباشرة شريط آخر مكون من هياكل حيوانية تركض. 

إن القسم الداخلى لطاس الملك الصالح يحتوى على ميدالية كبيرة 
مزخرفة من الأطراف بهياكل حيوانية وبشرية. 

أما التحفة الثالثة التى تحمل فى كتاباتها اسم الملك الصالح» فهى صينية 
مزخرفة بتكفيتات فضية؛ ومعروضة فى مُتحف اللوقر فى باريس!”*". 
سكي 217 تنمت | توبيظلهها مقس إلن الشوطة كق :فشكل ذوائر متقاطية + ” 
وذافل أرط الرفيفة كتايابة: آنا ذاخل؟ الشتريظ” الوكش“ العريصنء 
فمزخرف بميداليونات ذات أطراف كثيرة وقد شحنت بتكوينات جمالية 


“انظر عط ان 1ههناالهاءل8ة عنتصندلو! 6ه ومععاط مبو1” .0 ,لوطه : 


.6 - 360 .م .(1961) .17 ,011712115 ذلك .لقع اطعلا 01 511اع 0110لا 
.153 .20 1ق[ بسف او[ "[ عل وترم 6450 
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والتحفة الرابعة التى صُنعت باسم الملك الصالح نجم الدين الأيوبى هى 
طست بحافة عالية موجود فى معرض فرير للفنون ”621161397 اعمط“ 
'وسوف يتم دراسة هذه التحفة ضمن الأعمال المزخرفة بمناظر مستوحاة من 
موضوعات مسيحية". 

ا 5 6 ف 

كما يوجد طست آخر يُفهم من كتابته أنه يعود إلى أواخر لصيل 
الأيوبي. وهو معروض فى متحف فنون الديكورات فى باريس2 وروم“ 
”1601215 2115 065 211566. وفوق هذه التحفة يوجد ضمن الكتابة 
الموجودة اسم الأمير بدر الدين بايصارى المعروف عنه أنه ارتقى إلى 
مناصب مرموقة حينما كان يعمل فى خدمة آخر حكم الأيوبيين وبدايات 
المماليك؛ كما يحمل تاريخ 57١١م‏ - ٠55ه3*).‏ وكذلك يحمل توقيع 
الأسطى داودين سلامة الموصليء ولكن هذا الطست الذى يُعتقد أنه قد صنع 
فى سوريا فإن سطحه قد نقش بزخارف فضية وذهبية» وهذا التكفيت بالذهب 
الذى كان شيئاً استثنائياً فى أواسط القرن الثالث عشر الميلادي» السابع 
الهجري؛ لم يُصادف إلا على بضع نماذج فقط أخذ فى الرواج والانتشار فيما 
بعد أواسط هذا القرن حين بدأ التكفيت بالذهب يستخدم بشكل واسع فوق 
الأعمال المعدنية خاصة فى العصر المملوكى والإيلخاني. 

وفيما بين زخارف الطست المصنوع للأمير بدر الدين بايصارى شريط 
من الكتابة النسخية الحيّة. وقد قام د. س. رايكه ع1510 .5 .10 بدراسة هذه 


5 .م 1[ .أولا ,اعناصق/ة .0 ,ممعع 1/1 :157 .00 .1أدك1 ,مرذ[و1'1 عل ورم 649) 
210 .01لا ش80 :322 .ناك .مه ,”..وعومورظ 1310م" .5 .2 بععزعم 
5آ42 


7ص532 


الكتابة» ولفت الأنظار إلى أن الشخوص الموسيقية التى اندست وسط الكتابة 
الحيّة قد أصبحت 'موضه أى صيحه" رائجة فيما بين الشخوص الكتابية!:”"). 


6 6د د كن 


00 0 1 
0 1 0 2 


111 س0 8 0 20 : 
0 ا ااه 1 0 


شكل لاه 2 


2 300 6 


اق 


00 


1 55 الح 


شكل لاه 8 
شريط موسيقيين وكتابة حيّة من الإبريق المؤرخ بعام ؟85؟١‏ 


وباك زام خر فاعمم يدو فيه قفايد كير من قاحية القرش والؤهارف 
نحت اسم © 0طو*“* "إناء فانو". وهو الموضح قو الصورة رق 


انظر .3-6 30 .118 ,32 .0 ,منت ع11730 عط" .5 .10 رعه1خ] : 
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“6 01". وهو على شكل نصف دائرة» صُنع بطراز الصبء وهو مؤرخ 
ضمن مجموعة الأوائى الخاصة بالعصر المملوكى 'منتصف القرن الكالثك 
عشر الميلاديء السابع الهجري". ويبدو أن قاعدة 'إناء فانو' قد شكلت أولا 
بتكنيك الطرقء وأن الإناء قد أضيف إليها فيما بعد خلال القرن الرابع عشر 
وأنه يرجع إلى العصر المملوكي. 

ومحور الفوهة يبلغ ,/اآسم. وعلى هذه الفوهة» تحثل متاظر الصيد 
مكاناً بارزاً وكذا ميداليونات ذات أطراف عدة» وأحؤمة تحتوى على هياكل 
حيوانية» وأخرى تحتوى على رسوم هندسية» وقد نقشت عليها أيضاً 
روزيتات كتابية ذات شخوص حيّة (شكل:70584-1*'). وقد أوضح د. س. 
رايكه أن الخطوط الحيّة الموجودة على فوهة "إناء فانو" تشبه إلى حد بعيد 
الخطوط الحيّة الموجودة على طست الأمير بدر الدين بايصارى المؤرخ 
بسنة 557١م‏ - 0٠15ههء‏ 'انظر شكل ل 57". وقد اعتمد رايكه على هذا 
التشابه وأرجع 'إناء فانو" أيضاً إلى أواسط القرن الثالث عشر. ويظهر فيما 
بين الشغوض التى ريق اكاء قائر" شفصن الوجل الس اك بالواكل: 
اأنظر شكل. 588" كها يظير ميكل انمي وقد اكد فناصا لهيراخ على 


انظر ,نات ع1717320 عط]' .5 2آ رعمع1 :171 .0ص ع1 بمنو[و1آ ”1 عل نارم : 
5 - 14و .2-6 5:17 .21 ,32 
.518 ,29 .م ,منت علة؟9 عط1 .5 .2 بعوزج 0652 


(651) 
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التى تدثرت بهيئات حيوانية فيما بين 76١‏ 
الكتابات الآدمية نطالعها فوق أعمال ‏ “” 
ستدفية أخري تريمع كاريقا إلى أو اط 

القرن الثالن عشر الميلادي/ السابع 
الهجرى وترجع مكانيا إلى سوريا. 
فعلى الصينية المزخرفة» والمكفتة 
بالفضة والموجودة فى متحف كليفلاند 
”117651 53236 01671320" كتابات 
مكتوبة بخط حى أى كتابة متكلمة» وفيما 
بينها شخوص قد تدثرت بأقنعة حيوانية. 


قد استخدم هذا الطراز والشكل فى عدة 


شكل 8ه 8 كتابة حيّة من إناء فانو 


(انظر ,*1وة]/3 عنام 1هطدهه2 18/15 ععصود”ا عط]” .11 ,مءوتتقاع متااظ : 
01 طتاع1 انا ,**وء01355© 121ص[ 80ل“ .11 ,115ااه80 :21 .21 ,217 .7 ,كك .مه 
0 .م ,(1946) ,53111 .701 كلخ 07 تتناء5ن/8 لمقاء/ء01 عطأ و .43 
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قل )اه وح وا كناية حرة م إناء فاو 
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لقد انتقلت الإدارة فى مصر إلى أيدى المماليك فى أواسط القرن الثالث 
عشر الميلادي/ السابع الهجريء ولكن سوريا ظلت فى أيدى الأيوبيين إلى 
سنة ٠17١م‏ - 159ه. ويوجد عملان معدنيان يرجعان إلى أواخر العصر 
الأيوبي» وقد صنعا للأمير الملك الناصر صلاح الدين يوسف (1771 - 
م - 59"5/ 55191ه) آخر أمراء سوريا الأيوبيين. وكلاهما موجود 
فى مثتحف اللوثر فى باريس. وأحد هذين العملين عبارة عن إبريق توَضتح 
كتابته أنه صنع فى الشام سنة /١75+‏ 759١م‏ - 557/ /751ه على يد 
الأسطى محمد بن حسين الموصلى 
(صورة رقم 19)154*). إن بدن 
هذا الإبريق الذى يبلغ طوله 
"سمء والذى يُعد العمل الأيوبى 
الوحيد الذى أمكن إرجاعه بشكل 
قاطع إلى إحدى المدن السورية»ء 
شأنه فى ذلك شأن إيريق بلاكاس 
512035" مقسم إلى شرائح ذات 
أضلاع رقيقة تتجه من أعلى إلى صسوية 86 
أسفل. والسطح كله مغطى بزخارف ونقوش ذات أَحْزمّة أفقية قد شغلتها 
ميداليونات متعددة الأطراف بداخلها كتابات وهياكل حيوانية تركض وراء 


ةزر :14 .2 ,أله .م0 .مآ بتاعتتتة8 :152 .20 .121 ,لنتمقاذ] :1 عل وتم 654 
.110.9 ,11 .701 ,504 :148 .م بآاههطلصدط .13/1 


262 


أما التحفة الثانية التى تذكر كتاباتها اسم الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف فهى تحفة قد عرفت باسم 'زهرية باربرينى" "صورة 3166**". 
فعلى سطح هذه المزاهريّة التى يبلغ طولها 45,5سم زخارف عبارة عن 
أحمة كتابية وأطر من نياناك متلقة وذالخل الأقرطة العذابية مبداليوفات 
ذات أطراف عتعدذة قد شغلكها متاظر الصيد المعكادة. ومن المعتقد والمحتمل 
أن 'زهرية بابرينى" قد صنعت فى معامل وورش مدينة حلب أو الشام. فهذه 
الزهرية وذلك الإبريق المؤرخ بسنة 5/8/ 755١م‏ يكشفان عن مهارة غير 
عادية وممتازة للغاية من ناحية أسلوب وتكنيك الزخرفة والنقش. 


تند يد يرن يد يك 


:148 .2 001ط0ضهآ8 .21 بلمقس-ا©!ط :151 .مم مك1 بسواو1آ”! عل وخ 6557 
4 2.405 الى اة/© 10 241 .55 ,57 .2 ,11 .701 ,أعناصد84 .0 ,ومعع 1/1 
41468 
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وفيما بين التحف المعدنية المرتبطة بالمدرسة الموصلية؛» توجد أعمال 
استوحت مناظر زخارفها ونقوشها من الأيقونات المسيحية» وبعض هذه 
الأعمال قام على صناعتها وزخرفتها الأسطوات المسلمون» وبعضها الآخر 
قد صنع من أجل أمراء مسلمين (انظر حاشية رقم ”50). ومن بين التحف 
المعدنية المستوحاة من الموضوعات المسيحية يوجد عملان عليهما التاريخ 
وتوقيع الأسطى الموصلي. وعلى نموذج آخر ما يدل على أن صاحبه هو 
الملك الصالح نجم الدين أيوب (150؟١01--55410-518-057559ه‏ ). 

والنموذج الذى يُذكر فى كتابته اسم الملك الصالح موجود فى معرض 
فرير للفنون بواشنطن 216 01 023116157 تاعع11 01أ717355128. وهو 
مزخرف بنقوش وتكفيت فضى وهو عبارة عن طست عميق ومرتفع الحافة. 
(صورة .ه .2.6 070157*). وقد عرف باسم "'طست آرتبرج"'. ومحور هذا 
الطميك »4 يمارك وارظاهه 4 فير ١‏ ويس ماوق باقرريلة 
وأحزمة كتابية كتبّت بخط النسخ والخط الكوفى المتداخل» وميداليونات بها 
رسوم حيوانات تركض وراء بعضهاء ومغطاة بأفرع نباتية متسلقة» تنتهى 
أطرافها برءوس بشرية وحيوانية» وبداخلها خراطيش تصوّر ألعاب البولو. 
وعلى سطح طست أرنبرجء إلى جانب هذه التكوينات الجمالية والزخرفية: 
كر مفاظر ستكيمة وقد أستوحاها الفنان من الترات: المسيحي. قيتاك 
ميداليونات متقاطعة مع الكتابة المكتوبة بالخط الكوفى المتداخل وقد رسم 


(059) نتن برناك .م0 :8 عاط - .8 عاعتاات :15 .م ركه .مه .دآ بلأعتضوظ8 : 
02 .0ط بك .701 برط :14/7 .155 ,11 .01" ,بععلع نمجتتعاأواعا/! :447 
1 .2 ,نأك .مه ,'”...5ع81355 121210" .5 .مآ رعم لكا 
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بداخلها صور كالسيدة "مريم وطفلها" (صورة .5 )١51‏ و"البشارة" و"الهروب 
إلى مصر" (صورة .© )١556‏ يتف لازايوس"؟ والقول. القصررة ,"لاد 
الأخير". أما داخل جدران الطست فمزين ومزخرف بشريط دائرى مكوّن من 
شخوص لقساوسة وقديسين وقد تراصوا بجوار بعضهم بعضاً. وحيث إن هذا 
الطست الذى صنع لحساب أمير مسلم» قد خرف بزخارف ونقوش مستوحاة 
عق القرراك المسيحي: افيذا ل قانلم على أبن يسن آبر|سوريها الألربيوة 
كانوا ينظرون إلى المسيحيين نظرة تسامح. واستحسان» وأنهم لم يعاملوا 
المسيحييخ إلا يقل اخترام ومساوأة:. 


6 6د 6 6د كع 
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5 
1 
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5356 
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2 + 
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أما الأثر الآخر المزخرف بنقوش 
ومناظر مستوحاة من الأيقونات والتراث 
المسيحيء فهو إيريق معروف باسم "'إبريق 
هامبرج" لأنه :كان فى حوزة عائلة هامبرج 
فى فترة ماء وهو موجود حالياً ضمن 
مجموعة -كيير :فى دلندن ,(صورة /9ه )07. 
هذا الإبريق الذى يتضح من -كتابته أنه :قد 
صنع سنة 1575م - ١5541ه‏ على يد 
اللأسملى سبد “الى النوضايه “ل شناع 
مَبْسَمَه الأصلي» وتم تركيب مبسم آخر 
مكانه. وكذلك فإن حافة فوهة إيريق هامبرج 
الذى.يبلغ ارزتفاعه 4" سنتيمترا.وقاعدته ليستا أصليتين» بل .هما يعؤدان إلى 
إيريق آخر يرجع إلى القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى ونزعتا 
منه وركبتا فى إيريق هامبرج. كما أن زخارف الإبريق الفضية قد جُدّدَت 


فى تاريخ لاحق» ومن ثم فقد وصلتنا هذه التحف الرائعة وقد فقدت أجزاء 
أصلية كثيرة من شكلها وزخارفها الأصلية. إن بدن وعنق إبريق هامبرج 
والذى يعتبر العمل الثالث الذى يحمل.توقيع الصانع الموصلى وهو الأسطى 
الذكي» شأنه :فى .ذلك شأن إيريق بلاكاس (انظر صورة رقم لكر )١5٠‏ 
والإبريق المصنوع فى الشام سنة 58/ 59١١م‏ - 8ه/ 5ه للأمير 
الملك الناصر يوسف (انظر صورة 154١).؛‏ مقسم إلى شرائح بأضلاع رقيقة 


1165601 :1 .1 العامع" ,131 .020 .كا ,نمناعع0011) تتاعك]ا .0 ,تبه تقطع1]1 0627 
.5 .(آ بعع1] :15 .21 ,12325 ألادنا1 كتتث دعل 051105م<8 هآ .0 


.2610-12 3 .21 ,311-316 .م راك .زه ,*”..وء181355 
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تتجه من أعلى إلى أسفل. وعلى عنق الإبريق» والجزء الأسفل من البدن» 
وداخل ديوانيات عمودية-قد أستقرت فى كل مثها صورة لقديس مسيحي: ما 
الديوانيات الأفقية التى نُّزين الكتفء وبقية البدن فهى تصور مناظر صيد 
وتجسيد لمناظر العرش. 

ومن الجدير بالذكر أن الإبريق المؤرخ بسنة 771١م‏ - ١17ه‏ 
والموجود فى متحف كليفلاند» والذى يُعتبر من أعمال الذكيء هناك احتمال 
كبير أن يكون قد صُنع فى معامل وورش ديار بكرء وأما الطست الموجود 
فى مُتحف اللوقر للف يعتقد أنه قد صنع من أجل الأمير العادل الثانى 
0م 0م -886/ 55ه) أحد أمراء الأيوبيين المصريين» والذى 
يحمل توقيع الأسطى نفسه:؛ فإنه يرجع إلى مصانع وورش القاهرة. ولما كان 
العمل الثالث للأسطى الذكى والذى يُسمى إيريق هامبرج والمؤرخ بسنة 
5م -548 ه يحمل شخوصاً لقديسين مسيحيين؛ فذلك يجعلنا نفكر فى 
احتمال أنه قد صْنع فى سوريا مثل الأغلبية الساحقة من الأعمال الأيوبية 
المزكرفة والدزينة موضبوعاك منيدية ولع وجود هقد الأصال. الفظة 
التى تحمل توقيع صانع موصليء ويعتقد أن أحدها قد صنع فى جنوب شرق 
الأناضولء وثانيها فى مصر وآخرها قد أنتجته مصانع سوريا لدليل قاطع 
على أن الفنان المسلم» والأسطى الماهر فى صناعة فنون المعادن كان يرحل 
خلال القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى حيث تكون إمكانات 
العمل أفضلء وأنهم قد رحلوا واستقروا حيث شاءوا دون أية عوائق. 

ترد لنت رن ترد 

هناك نموذج آخْر مزخرف بموضوعات مسترحاة من الأبقرنات 

المسيحية» ويتضح من كتابته أنه صُنع على يد الأسطى الموصلى داود 


5269 


ابن سلامة» وهو عبارة عن 
شمعدان مؤرخ بسنة ام - 
7ه (انظر حاشية 44> 
عن الطست المؤرخ بسنة 
5م دوقاهب والذى يعتير 
من أعسال داود بن سلامة 
أيضا]: وهذا اهداق الموهوه 
فى باريس فى متحف فنون 
الديكورات. 70566 15عوم» 


“21115 واتع وعل 
والذى يبلغ ارتفاعه ه,.؛ 


ليم أ سدور ايه لكا يقير 
من ناحية القالب والشكل كبير 
الشبه بشكل وقالب الشمعدان صورة ١١8‏ 

المؤرخ بسنة 1715م - 577 ه 

ابن الحاج جالداق. إن ما يُشبه النيتش التى تشغلها مناظر العرش و"الكئره' 
86026“ (انظر شكل 05) التى نراها فوق سطح الشمعدان المؤرخ 


انر 2.15 مأك ٠‏ .٠آ‏ بأأعتتتة8 :156 .70 لمع[ ,ننم أو1*[ عل نرم ٠:‏ 
146 .25 ,11 .701 ععاترهة تتم اوزع/1 :239 .285 ,53 .م ,11 .71 باعناممك/7 
17 2.0 نأك .مه .لآ 50612110 :4296 ,21 .701 ,1884© #آ[صورة. 43 
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المؤرخ بسنة 58١١م‏ - 545ه والمزخرف بنقوش مأخوذة عن 
موضوعات مسيحية: ولكن الفارق البارز هو أن داخل التيشات الموجودة 
فوق سطح اللمعدان الث صلعة داوذ يق سلامه ترى هيغلا لقديس واحد 
فقط بدلا من التكوينات الجمالية المزدحمة. أما الأقسام الواقعة خارج النيش 
والتى أخذت شكل اللسان» فقد حُشيت بموتيقات الصليب المعقوف وحرف "1" 
المتداخل فى بعضه. ْ 1 

وأرضية الشريط ااعريض. الى يغطى سطح الشمعدان» غطيث 
سوفيتات شافية. وداخل هذا الشريظ بكرف ونان بمادليوناك قبيرة ذات 
الاراف ميتعدكة يوا ضور قصور مفافان سر داة مق الأإقيداك السسسية 

إن ما يشنيه شخوصن التديسين السيسيين اللين قروا داهل التيثن ذات 
الأطراف الموحونة فرق المعداق الذى اشتعله ذاود ين سلامة تسنادقيا 
بوضوح فوق مبخرة من نمط المباخر التى كانت تصنع فى سوريا وأرض 
الرافدين» والموجودة فى المتحف البريطانى (صورة .)'*1)١53‏ إن كتابة 
هته التحاة التى يلغ طوليها” #,+ سوه والق اسنتفدت القضة: وآاحيانا 
الذهب فى كففينياء لا كلم آى معلومات قلق بيته الميفرة إلا أن هذا 
العمل الفني» أيضاء مثله فى ذلك مثل كل الأعمال المعدنية المزينة 
بموضؤعات مسيحية؛ يرجع إلى أواسط القرن الثالث عشر ثاريخاء وإلى 
سوويا مكأذا. واستقدام التكفيت والذسب قوق هه الميكزة يدعم ويؤكد هذا 
التاريخ (كما يوجدا فى محف القنون فى كليقلائدء ومتحف الدولة فى برلين 
الغربية مبخرتان أخريان مزخرفتان بموضوعات مسيحية (اننظر 
حافية 1 


,2-6 .21 .21 ,15 .م نأ .مه .2 بتأعسضة 8‏ 66359 


الكزة 


١8 صورة‎ 


وهناك تحفة أخرى مزخرفة بنقوش استخدمت فيها شخوص قديسين 


مسيحيين»ء وهى عبارة عن صندوق أسطوانى الشكل موجود فى متحف 


552 


ألبرت فيكتوريا 11660512 0مة 6ءطالم* (صورة 5٠١‏ 0600 وهو من 
فلسية الشكل» كور الشيه يضغدرق عتفرسون النتشري إلى المووصال: (انظر 
صووة .)١41‏ ويتطح سن ككاية ااصتدورى اسم العادل الى لطا سدور 
.)١‏ وبدن هذا الصندوق الذى تبلغ أطواله 5 8,8 سم مقسم إلى 
ابرط كسس 
وقد لطاقيا 
هي كل 


نباتية. ويوضح د. س. رايكه أن الكتابة الموجودة على حافة الغطاء؛ ههى 
عبارة عن بيت من الشعر مأخوذ من. أشعار الشاعر النابغة الذبياني©) الذى 


(66انظن.21.15 ,631 .م ,ناك .مه ,”...01 8105565 عط“ .5 .2 بونج : 


000 


علئل فيل اليبكلة التيوية انمه اميل الله ليه وبسالم؟, إخ عقاصمين 
الزخرفة المستخدمة على سطح صندوق ألبرت وفيكتوريا كالتوريقات 
النباتية؛ والهياكل الحيوانية: والخطلوطء تظهر الخصوصية والسمات 
الإيرانية» أكثر من السورية. وهذا يدفعنا إلى القول بإمكانية أن يكون صانع 
هذا الصندوق هو أسطى إيرانى قد هاجر إلى سوريا (كما توجد علبتان 
أخريان على شكل أسطوانى ومزخرفتان بموضوعات مسيحية وموجودتان 


ضمن مجموعتى هرارى وستراغانوف. انظر حاشية رقم ؟١٠).‏ 


6 6 كن كاد 
وهناك تحفة أخرى معدنية مزخرفة بهياكل القديسين المسيحيين» عبارة 
عن طبق موجود فى متحف الهرميتاج (صورة ا هذا الطبق مقسم 
إلى أشرطة دائرية» أكبرها مقسم إلى نيشات ذات أطراف بارزة؛ وبداخل 
كل نيش زوج من هياكل القديسين المسيحيين. ولم توضح كتابته العصر 
أو المكان الذى صُنع فيه. وكل ما يمكن قوله إن هذا الطبق - شأنه شأن كافة 
الأعمال القنية المعدنية المزحرقة موضوعات: مسيضية - يعود إلى أواسط 


القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرىء وأنه من نتاج سوريا. 
تت تنه ند ست نت 


((“كانظر ومومدء5 ع1“ .5 .2 رععنه :153 .لها ,11 .701 بعكتن تتعاواعكة : 
4 - 33 .7 ,اكه .م0 ,*...015ط3آ 320 
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ونموذج آخر استوحيت زخارفه من الشخوص القديسية المسيحية» عبارة 
عن إبريق” ١‏ موجود فى متحف فنون الديكورات فى باريس. وفوق سطح 
هذه التحفة الفنية» وإلى جانب هياكل القساوسة والقديسين؛ نجد ميداليونات 
صغيرة بداخلها رسوم لراقصات وموسيقيين يجسدون مناظر اللهو 
والطرب. أما الميداليونات ذات الأطراف المتعددة والموجودة أسفل البدن 
ففيها مناظر تصور "الصيد بالصقر" و'بهرام كور وآزاده'" و'فارس يصارع 


.6 .181.120 ,ننقا15 ”1 عل وترم (662) 


232025 


لتنين' و'نزهة فوق الفيل". هذه التكوينات الجمالية» وخاصة "الفارس الذى 
يصتارخ القنوق' اسرف أسداهها قفر فى الح القالي» سوام ظلدى تمق 
المعادن الخاصة بسلاجقة الأناضولء أو فوق الأعمال الأناضولية البيزنطية. 
وهذا الإبريق الذى تضم فيه الفروق التى تنوه عن الأصال الأخرى 
المزخرفة بموضوعات مسيحية؛ يحتمل أنه يرجع إلى منطقة أخرى غير 
الشام وسورياء وأن يكون تاريخ صنعه يعود إلى ما بعد منتتصف القرن 
الثالث عشر أى السابع الهجرى بقليل» وأنه يرجع إلى نماذج جنوب شرق 
الأناضولء وإلى الريع الثالث من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
اليجرئ: (كما #وجد أيضأ فى متحف الآثار الإسلامية التركية فى إستانبول» 
قاعدة إيريق مزخرفة سوضوهات مسحي ومن تلظير بوضوح الخصائص 
القاصة يفنون جتوب شرق الأناضول. هذه التحفة التى ستظاولها بالدراسة 
ضمن القسم الذى سيشمل النماذج الموجودة فى المتاحف التركية» قد أكدّت 
وجهة نظر د. س. رايكه الذى يذهب فيها إلى أن الأعمال المعدنية الفنية 
المزخرفة بموضوعات مسيحية ليست جميعها مصنعة فى سورياء بل يرجع 
بعضها إلى مناطق أخرى. 
رت يرت يرت يرن تت 

وتوجد تحفة فنية معدنية أخرىء مزخرفة بمناظر مستوحاة من 
موضوعات مسيحية؛ وهى عبارة عن مزادة > زَمْزميّة من البرونز» موجودة 
فى معرض رين للفسون يوألكطن (صورة رقم كقاه 1 حى) كك 
هذه القوفة أل كانت موحودة سايقا “من مجموعة ايومرر قويويول 


(63"انظر - 148 .م ,ك1[هوط20ة1]1 .21 بلمقصا»آ :15 .م ,ناته .مه .نآ بتأعتصوظ : 
© طانم مععامة© ععممرظ لتهام[1 عع ازك خ“ .مرعل1 :149 
,(1934) ب[ بقع نطتة 151 كلخ ,*”ممتاعه0011) 105نام0110لتتناط عط 12 قاع زدالات 
ب15لة 0116 كلتم ,”مععامةن0) تعع1 ع1" .1 هآ ,اعل أعصطءد :21 - 17 .م 
1-11 .21 ,156 - 137 :م ,(1973) ,مآ 


إقائزه 


”101614515000 011105م 110110“ والتى يبلغ قطرها 6"اسم؛ أحد وجهيها 
شتلّده والوجد الآكر على حيثة فصت قية اصورة 162:06" وعلى الرجه 
المسطح للسقاءء وفى الوسط تمامأء يوجد حَفْرٌ منخفض دائرى الشكل. وإذا 
ما مُلئْ هذا التجويف بالسائل» فإن المزادة أى المشربية هذه يثقل وزنهاء 
ويكون هذا السقاء قد صنع للاستعمال بعد وضعه على قائم لذلك. 


21١57 صورة‎ 


إن هذه المزادة الموجودة فى معرض فريرء هى المزادة الوحيدة؛ بين 
الآثار الإسلامية المعروفة والمصنوعة من المعدن. وإن كانت هناك نماذج 
ممائلة لها من السيراميك وتشبه إلى حد كبير هذه التحفة» وتعود إلى القرن 
الثالث عشرء وتم العثور عليها فى حلب وحماة بسوريا؟'"). 


(664)انظر ,154 .م ,.أك .مه .1 .سآ 5021061 :صورة ,32 حاشية.95 - 91 
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صورة ؟5١اط‏ 

وعلى سطح الزمزمية أى المّزادة الموجودة فى الفرير مجموعة من 
الدوائر المتقاطعة ويتوسطها مادليون كبيرة دائرية الشكل؛ وداخل هذه 
الميدالية التى طرقت إلى الداخل قليلاًء نرى صورة العذراء مريم وقد جلست 
على كرسيها ومعها طفلهاء وقد زُخرفت بتكوينة جمالية عبارة عن قديسين 
وأربعة ملائكة (صورة أ اننا" ولقت: أطرافه الميداليون بأشرطة 
الصليب المعقوف. وحولها شريط من الكتابة النسئخيّة» تقطعه روزيتات 
منقوشة بموتيئات هندسية. أما داخل الشريط العريض الواقع خارج إطار 


5206 


الكتابة» فوجد ميداليونات قد غطتها التوريقات النباتية» وأفرع متسلقة تنتهى 
هاماتها بأشكال حيوانية. وفيما بين هذه الميداليونات توجد ديوانيات تصور 
مناظو مستوحاة من الأيقونات المسيحية مثل "الميلاد' و'تقديم القرابين" 
و"الدخول إلى القدس" (صورة 1 ,15 ,0 162). 

وعلى السطح المستوى للمّزادة الموجودة فى معرض الفرير» وحول 
الجزء المقعر فى وسطه؛ نرى شريطأ مكوناً من شخوص فرسان يحملون فى 
أيديهم البيارق والمزارق وخارج هذا الشريط اصطف القساوسة داخل نيشات 
ممشوقة ذات كمرات وقد فصلت عن بعضها بأعمدة (157., ب). 


آنا فس الكففه الخاصن. بوته المؤافة أن الزمؤبية: فد ف يفكةه 
صعقوفه مخ الأشرطة؛ الشريط الكارجى عبارة حخ كدابة كوفيةه والأوسط 


اه 


عبارة عن كتابة مخادعة ””100معوم» مط اتطباعاً كما لو كانت كتابة حيّة 
اختلطت فيها عدة حروف بالأشكال الحيوانية والبشرية. وبين شخوص الكتابة 
الخادعة؛ المزيفة» والمتقاطعة مع روزيتات مزخرفة بهياكل "الرجل الممسك 
بالهلال" يوجد كذلك هياكل آدمية وقد لبست أقنعة حيوانية. أما الشريط الثالث 


الداخلى فيحتوى على ميداليونات دائرية» استقرت بها صفوف بشرية من 
عازفين يعزفون على الرباب أو يشرب بعضهم الخمر. 


1 ١١” صورة‎ 
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أوضح ل. شنيدر 561261061 ..آ الذى درس زخارف المّزادة المجودة 
فى معرض الفرير بشكل مفصل أن المناظر المستوحاة من موضوعات 
مسيدية والكى لقاع فوق بدن هذه التحفة هى موضوعات مسيحية متصلة 
وأنها موضوعات خاصة بالتراث المسيحى الشرقيء وأنها تظهر تقارباً 
ملحوظأء وقريباً جد من المنمنمات الموجودة فى مخطوطات الإنجيل 
الموجود فى سوريا خلال القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري*"") 
ويلفت ال. شتيدر الأنظار أيضاً إلى وجود بعض العناصر الثى 'لا تصادف 


27 عن المنمنمات المسيحية - السورية التى ترجع إلى النصف الأول من القرن ١7‏ 
والتى تظهر شابهات مع المشاهد المأخوذة عن التراث المسيحى والتى تاخذ مكانها 
فوق المزّادة الموجودة فى معرض الفرير انظر: 7 7-9 .88 ,152 .2 ,.10آ 
11 
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بين المناظر المستوحاة من المعتقدات والأيقونات المسيحية. ويوضح شنيدر 
أن الأسطى الذى نقش هذه المزادة - الزمزمية قد استوحى الصور من 
مناظر المنمنمات المسيحية السورية؛ ولكنه لم يدرك المعنى الذى تهدف إليه 
هذه الصورء ولذلك أجرى هذا الفنان بعض التغييرات فى التكوينة الزخرفية 
وتفاصيلهاء بمعنى أنه استخدم الموضوعات المسيحية» وابتعد عن مضمونها. 


ومع أن الكتابة الموجودة على مَّزّادة معرض الفرير لا تحتوى على أى 
معلومات عن التحفة» فإن هذا النموذجء كأكثر الأعمال المعدنية المزخرفة 
بموضوعات مسيحية» يرجع أيضاً إلى سوريا فى أواسط القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السابع الهجري. 
ان كن ين يرت يرت 


الخصائنص والسّمات المُميّزة للتحف الفنيّة المَعدنيّة المصنوعة 
فى أرض الجزيرة خلال العصر الآيوبى والسلجوقى . ومقارنتها 
بأعمال مدرسة الموصل وخراسان 

إن أغلب التحف المعدنية المصنوعة فى سورياء وميزويوطاميه فى 
العصر الزنكّيء والأيوبى عبارة عن تحف من النحاس الأصفر - "اليرنج" 
المزخرف بطريقة التكفيت. إن هذه التحف المعدنية التى ترجع إلى العصرين 
المذكورين والمزخرفة بالأسلوب المشار إليه» والتى تعود كلها - باستثناء 
عمل واحد مؤرخ بنهاية القرن الثانى عشر أو بداية القرن الثالث عشر 
الميلادى انظر حاشية 5 صورة 3 © إلى ما بين سنة ام - 
خط وسطكه 5ثام 812 امد حشر لجنل قادح الى 
المستخدمة فى النقش والزخرفة»ء أو من ناحية المّهارة الفنية المستخدمة فى 

إن اسلوب التكفيت الذى أظهر تطورا كبيراً ومتعاقباً فى خراسان منذ 
أواسط القرن الثانى عشر الميلادى - السادس الهجريء قد انتقل إلى أرض 
طاابيق الواشين على لدي الداع الخو اناكنيق المهرة التو فو انها 
أو ائل القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى أمام التهديد المغولى القادم 
من الشرق. إن الزنكيين الذين يُعتبرون فرعاً من آتابكة السلاجقة» والذين 
حكموا بلاد ما بين الرافدين» قد طوّروا فن الزخرفة بهذه الديار» وخاصة فى 
مدينة الموصل. وعلى أيدى صناع الموصل المهرة؛ انتشر هذا الفن المتطور 
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فى كل من سوريا ومصر والأناضول. إن التحف السورية - الميزويوطامية 
المرتبطة بالمدرسة الموصلية» والتى ترجع إلى العصر الزنكى والأيوبي» 
تحمل على آثار الموروث أى العنعنات التراثية للمدرسة الخراسانية من 
ناحية»ء ويصمات المعتقدات والعادات والتقاليد السائدة فى المناطق التى 
صنعت بها من ناحية أخرى. 

إن معظم التحف المعدنية المصنوعة فى سوريا فى العصر الأيوبى - 
رفكي دمصي في امريدلة جاه كالما" كانك يد جدكها ورحر أيدى 
الضناغ المؤظليين المهرة فقد أضبح من الضعوية بمكان التفرقة ميعها وبين 
التحقن:المضكوغة فى أركن ملا بين الرافذين. في العصين' الزنكئ: وَلهدا:فإننا 
ينكاول: اأزالا القكت الس ثعوة الن. التضف)» الأول دن القرى. الذالك اعد 
الميلادي/ السابع الهجريء والمزخرفة بأسلوب التكفيت فى أرض الرافدين 
وسورياء على أنها مجموعة واحده مرتبطة بالمدرسة الموصلية. وسنركز 
على الاك وكجده الصفات الدن عرد هذه التحف عن تلك الخراسانية التى 
استخدمت طوف نفسه. ثم سنحاول توضيح الفروق التى تميز بين تحف 
ونتاج سوريا عن تحف ونتاج أرض الرافدين والتى تعتبر من نتاج المدرسة 
الموصلية نفسها. 

إن قسما كبيرا من التحف المعدنية السلجوقية المزخرفة بأسلوب 
التكفيكم: بو الستودعة: فى حقو ابناة: كلدل التصيطتة” القاق مو القترة القافين 
عشر الميلادي/ السادس الهجرى قد صنعت فى غالبها من البرونز أى 
النحاين: الأحفن؛ وياطوت» المت تصففة كامة» وق أوضيحنا: ذلك قن الجزء 
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الخاص بإيران. واعتباراً من نهاية القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس 
الهجريء بُّدئ فى استخدام فلز النحاس الأصفر جنباً إلى جنب مع البرونز 
فى صناعة التحف التى ستزّخرف بأسلوب التكفيت فى إيران ذاتها. وتم 
ترجيح هذا الفلز فى صناعة التحف التى طبّق فى صناعتها تقنية الطرق؛ 
ولكن كانت هذه التحف أقل عدداً؛ بالقياس إلى تلك التى صنعت من فلز 
البرونز. 

نا الححت تك "لارا عط يتفي المدرينة النرضاي ت لمر حزفة باسلوت 
التكفيت وصنعت فى سوريا وأرض الرافدين خلال العصرين الأيوبى 
والزنكي» فقد كانت جميعها من النحاس الأصفرء والقسم الأعظم منها قد 
صنع بأسلوب الطرق. 

وفى نهاية القرن الثانى عشر وبدايات القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجرى استخدمت أوراق الفضة والنحاس الأحمر كنوع من التكفيت 
فوق التحف المصنوعة فى خراسان» ولكن اعتبارا من بداية القرن الثالث 
عشر/ السابع الهجرى قل استخدام التكفيت بالنحاس. 

وبالرغم من مشاهدة التكفيت النحاسى فوق بعض التحف المعدنية؛ التى 
يعتقد أنها تعود إلى سورياء وأرض الرافدين» وترتبط بالمدرسة الموصلية 
وترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى 
(انظر حاشية 5.05. +37 )0 فإننا لا نصادف قط هذا التكفيت النحاسى 
فوق أى نماذج تعود إلى سوريا؛ فالتكفيتات النحاسية قد استخدمت جنباً إلى 


جنب مع التكفيتات الفضية فوق عدة نماذج ترجع إلى أرض الرافدين فى 
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تواريخ مبكرة؛ وإن كانت الغالبية العظمى من تحف ميزويوطامية المعدنية قد 
كفتت بأوراق الفضة فقط. ويُعتبر إيريق بلاكاس الذى توضح كتاباته أنه 
مصنوع فى الموصل سنة 777١م‏ -/5710ه هو النموذج الأخير من بداية 
التحف المعدنية التى ترجع إلى أرض الرافدين وفوقها تواريخ؛ وقد استخدم 
التكفيتات النحاسية. 

وقبيل منتصف القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى بدأنا نرى 
التكفيت بالذهب مستخدما جنباً إلى جنب مع التكفيت بالفضة فوق بضع تحف 
يُرَجّح أنها تعود إلى سوريا (انظر حاشية رقم 3549., 155), وإن كان 
التكفيت بالذهب قد شاع وانتشر فعلاً فيما بعد منتصف القرن المشار إليه: 
حيث استخدم 'على: نطاق اسع فى بإخركة التك الفيدقية الثن درجم إلى 
العصر المملوكى والإيلخانى خاصة. 

وهكذاء وكما يتضخ» فإن: اللهاذن الف تتحدمة اف «صيناحة التسف: المعة 2 
السلجوقية» والتى طبقت أسلوب التكفيت؛ أو فى زخرفتها يمكن أن تُلقى 
الضوء - حتى وإن كان بسيطا - على المناطق التى صنعت بهاء وعلى 
تاريخ صنعها فالتحف المعدنية السلجوقية المزخرفة بأسلوب التكفيت والتى 
كان البرونز هو الخام الأساسى فى صناعتها ترجع إلى إيران» فى حين نجد 
أن بعض النماذج التى استخدم النحاس الأحمر فى تكفيتها جنباً إلى جنب مع 
الفضة فى زخرفتها فإنها تعود إلى إيران أو إلى أرض الرافدين فيما قبل سنة 
مم -780ههء أما التحف التى استعملت الذهب فى تكفيتها فيمكن 
إرجاعها إلى ما بعد أواسط القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى 
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تانتقاء أضفة:أى مكفقة كدان إلى الرزئه الذافج من القزن الثالت قمر 

إن التحف المعدنية المرتبطة بالمدرسة الموصلية» والمزخرفة بأسلوب 

التكفيت والمصنوعة فى سورياء وأرض الرافدين خلال العصر الزنكى 
والأيوبى كانت من ناحية أنواع القوالب وأشكالهاء - بالقياس إلى النماذج 
المزخرفة بالأسلوب نفسه والمصنوعة فى خراسان خلال العصر السلجوقى 
- محدودةء كما كانت محدودة التنوع؛ فمن بين التحف السورية» 
والميزويوطامية؛ لم نكن نصادف البكارج - الأوانى ذات الأبدان الدائرية 
التى نراها بين تحف خراسانء أو المناضد ذات القوائم والمخصصة للقناديل» 
أو الشمعدانات ذات الأبدان الممشوقة كالأعمدة: أو الأباريق المستوحاة من 
الآكان المعمازية أو هياكل الطور» أو 'الغلنية المتكنذة شكل الصحتاديق) 
أو المباخر التى على شاكلة الهياكل الحيوانية»ء أو الأكوامانيلات أو 
الببلوهات» أو الآمبولات» أو مقابض حَجَر الحفان. فتلك الأشكال كانت نادرة 
بين تحف سوريا وبلاد الرافدين. 

ففى الوقت الذى نوّع فيه الفنفان من أشكال الأباريق والشمعدانات 
والمباخر فى إيران خلال العصر السلجوقيء نرى صناع التحف المعدنية فى 
كل من سوريا وأرض الرافدين قد اختاروا واستقروا على شكل معيّن 
للإبريق» والشمعدان والمَبْخرة وكرروا دائما الشكل نفسه وتوارثوه. 

ومن التحف الخاصة بسوريا وأرض الرافدين» والمزخرفة بأسلوب 


التكفيت»: تلك المزادة الموجودة فى معرض الفريرء. والطسوت ذات الحواف 
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القائمة المرتفعة» والأباريق ذات البدن الكروى والتى تتسع قرب الكتف؛ 
والمباخر ذات الأغطية التى على شاكلة القبة» والأسطوانية البدن والمطورة 
عن أشكال قَبْطيّة وبيزنطية» فتلك الأشكال والفرم كانت خاصة بتلك 
المناطق. 

إن التحف المعدنية المزخرفة بأسلوب التكفيت والمصنوعة فى سورياء 
وبين الرافدين فى العصر الزنكى والأيوبي؛ مع أنها لا تظهر تنوعاًء وإبداعاً 
كبيراء مثل تلك التحف المرتبطة بالمدرسة الخراسانية فى تنوع القوالب 
وتطور الأشكال فإنها تحتل مكانها بين أروع التحف المعدنية الإسلامية سواء 
من ناحية ثراء وتنوع موضوعاتها المستوحاة من الأيقونات المسيحية 
المستعملة فى زخارفهاء أو من ناحية البراعة والمهارة الفائقة فى استخدام 
الأسلوب المُطبَّق فى التكفيت. 

أهتم صتاع سوريا وأرض ما بين الرافدين الذين استخدموا أسلوب 
التكفيت فى المقام الأول بالزخرفة وبشحنها بالمناظر والمشاهد المتعددة: 
ولهذا السبب فإننا على يقين من أنهم فضلوا أشكال السطوح العادية ذات 
الستطحاف الكدزة! .وما كان كؤالاء الماع قم وتضيعر | تضاف عونم عدي 
الأنظار أولاً إلى أعمال الزخرفة» فإنهم لذلك قد تجنبوا صنع التحف ذات 
الأشكال المعقدة» والتى زخرفت أبدائها بالنقرء والتجويف؛ والتضليع» والتى 
زينت رعوس أكتافهاء وفوّهاتهاء ومقابضها بالهياكل الحيوانية (انظر صورة 


.)١١؟‎ 3١5 رقم‎ 
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اقة ققدم عنها > كل :من وديا يالا جما بين الازنافدون: باسلوقب: التكفيت 
كأتسية: الأساليج لتحقيق أهدافهم :من دين شالبب الزكرفة: واستعدموة دائفاء 
منفرداء ودون أن يمزجوه بأى عنصر آخر من عناصر الزخرفة» كنوع من 
التمايز بينهم وبين ضناغ خراسان. وكل ما فعله هؤلاء الصتاع هو أنهم 
عملوا بعض التفصيلات بأسلوب الحفر فوق تكفيتات التحف التى أنتجوها؛ 
0 ) 
أو النقر البارزء أو أعمال التخريم جنبا إلى جنب مع التكفيت المستخدم فى 
تحف خراسان. 

إن الباحث فى الفنون الإسلامية؛ يشاهد بشكل مكثف فى زخرفة التحف 
المعدنية المصنوعة فى سوريا وأرض الرافدين الكثير من المشاهد 
و الكاكلن الخو دنا هذ فى > محف . كر امنا سال ااه “الوقن السك 
واللهو» والطربء والرموز الفلكية» والتكوينات الدتوارة» والأشرطة المكونة 
من تشباكل: حيو انرق و الرو ؤيفات: 3ك المقاعة السبعة:3 كه المطوركل الحذة 
ذاك: الهامات الإقرية. ولك هناف سوونا وأرطن الجويرة لم يكهوا يتكزان 
هذه التكوينات الزخرفية» والموتيقات التى تَزِيّن التحف الخراسانية» بل 
التتخدهوا :كير | من الموضو كات الك .و لحك :ف" المنتمات الفتائة 1 
العصمر نفس والمطعة. متجنهاء :114 السناظن. المسقيهاف ننم الكداة التؤيكة 
السائدة (انظر رسوم رقم /ا54» 55. 2,5٠‏ 57 ب؛ صورة رقم 373737 20735 
لا ١38‏ ). 


إننا نرى فوق التحف المعدنية المزخرفة بأسلوب التطعيم والمصنوعة 
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من أجل النبلاءء أو التجار الأثرياء فى خراسان خلال العصر السلجوقي» 
فيو ا ؤمشاهدا تكن الحياة الرومنة نيز لاة السلا كمتاظو : العركن: اليد 
ومشاهد الاحتفالات. أما فى أرض الرافدين» وسورياء فإن التحف المصنوعة 
من أجل الأمراء والقواد والأتابكة فتلفت الأنظار بما تحمله من مناظر 
ومشاهد تعكس الحياة اليومية لأفراد من الشعب جنباً إلى جنب مع حياة 
0 ل ا ا 
الموصليين» تحمل فوقها مناظر ومشاهد تجسد الحياة اليومية؛ كالفلاحين 
الذين يحرثون حقولهم» أو البستانى الذى يجمع الثمارء أو يعزق تحت 
الشجرء أو الرعاة الذين يرعون قطعانهم: أو القرويين البسطاء بملابسهم 
المتواضعة وهم يعاتقون بعضهمء وهذه كلها تكوينات زخرفيّة جديدة تماماء 
ودخلت خلال هذا العصر إلى المعامل - الأتيليهات التى تستلهم أعمالهم من 
العادات والتقاليد الإسلامية فى صنع وزخرفة التحف المعدنية (انظر شكل 
؛, 45. .5ء 57 ب). إن المناظر المستوحاة من الأيقونات المسيحية؛ 
والتى نراها فى زخرفة مجموعة من التحف المعدنية المنسوبة إلى سورياء 
والتى ترجع إلى أواسط القرن الثالث عشرء قد أثرت من جانبها هذه المعامل 
عن ذى قبل. إن معظم هذه المناظر التى احتلت أماكنها فى زخرفة التحف 
المعدنية المنسوبة إلى سورياء وأرض الرافدين فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري» تظهر تشابهاً كبيرا مع المنمنمات 
الموجودة فى ثنايا المخطوطات المسيحية أو السلجوقية التى تعود إلى المنطقة 
نفسها, ومن ثم فمن الواضح أن صناع التحف المعدنية السورية: أو هؤلاء 
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الذين نشأوا:فى بلثد: الزافديق انتفافوا من تخائز ' المتناتور واستلهموا منها 


أعمالهم. 


إن مناظر الاحتفالات» والصيدء ومناظر العرش التقليدية» والتى تعكس 
حياة النبلاء» والأعيان» والتى تشاهد بين زخارف التحف السورية: 
والعزر يؤظانية الدوقيظة بالشرشة بريه اطترق بطي افر ع 
الفداطن 'المكتانيةة وال ت#احرات! تحت كر اسان شل كنف رخولدان :توق 
مشاهد الطرب واللهو والصيدء ومناظر العرشء» وقد رسمت داخل أشرطة 
ضيقة تحيط ببدن التحفة فى أكثر الأحيان؛ أو أن تكون داخل ميداليونات 
ولهذا السبب فإن بدايات ونهايات هذه المناظر لا تكون واضحة (انظر 
صورة رقم ٠١5‏ كمثال على ذلك). أما المناظر الموجودة على سطوح 
التحك المطفواعة قن ضور نا ولاك الزافذيئ' فإنيا قد شرت داكل كيز نيالك 
كبيرة بصفة عامة (انظر شكل 55: 595: 55 أ- ب)» وهذه المناظر بهذا 
الشكل تبدو أكثر ثراء من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن الفنان قد رسمها وقد 
وضع نصب عينيه نموذجاً واضحاً يحتذيه. ومثال ذلك أننا على الإبريق الذى 
يحمل توقيع الأسطى الموصلى إبراهيم بن مواليه فى مشاهد العرش التى 
رسمت عليه؛ الحاكم وقد جلس على عرشه وهو ممسك بقدح فى يدهء ونرى 
الخدم والحراس وقد رسموا فى وسط الخرطوشة على جانبى الحاكم» ورجال 
البلاط وقد قدموا ليُقدّموا الهدايا إلى السلطان وقد رسمهم الفنان وهم يتقدمون. 
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من أطراف الخرطوشة نحو السلطان (انظر شكل 5: أ ). وهكذاء فإن الفنان 
قد وضع هيكل السلطان داخل الزحام الذى أراد أن يصوره؛ ومشاهد 
الاحتفالات المزدانة بكل أنواع الطنطنة والدبدبة لكى يشد الانتباه إلى 
السلطان من ناحية» ويؤمن للمشاهد بنظرة واحدة الإلمام بكل محتويات 
التكوينة الزخرفية من ناحية أخرى. 

ولقد طبق الفورميل نفسه "التكوينة" - الحاكم وسط التكوينة الزخرفية 
لجذب الانتباه - داخل ديكور الحديقة» والملك وهو يلهو وسط مشاهد الحياة 
اليومية (انظر شكل3: أ) وفى هذه المشاهد التى تجرى فى الهواء الطلق؛ 
وعلى سطوح التحفء التى تعود إلى تواريخ مبكرة؛ وتحمل فى معظمها 
توقيعات الصناع الموصليين» نرى الملك وقد جلس على كرسى عرشه الذى 
أقيم له تحت الشجرة وقد توسط التكوينة الجمالية» ونرى حوله القرويين وقد 
ارتدوا ملابسهم البسيطة: ويقومون بأعمالهم اليومية المعتادة» كحراثة 
الأرضء وقطف الثمار من الأشجارء ومحاولات صيد الطيور بالنفخ فى 
أبواقهم» وكذلك وهم جالسون فى صحبة ومودة. 

لقد أضاف الصائنع على المشاهد التى تزين التحف السورية؛ 
والميزويوطامية بعض العناصر الجديدة التى لم تكن معتادة فى زخرفة 
التحف الخراسانية. فمن بين الشخوص التى تزدان بها التكوينة الزخرفية 
نرى شخوصاً وهم يحاولون تسلية الحاكم والترفيه عنه؛ وهذا لم يكن معتادا 
فى التحف التى أنتجتها منطقة خراسان. وكذلك نرى بعض الخدم وهم 
يقدمون أقداح الشراب أو أطباق الفاكهة إلى الحاكم؛ء وكذا نرى الموسيقيين 
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وهم يعزفون على معازفهم» أو يضربون على الدفوف» وآخرون ينفخون فى 
الناي» أو يعزفون على الرباب» وراقصات يقدمن رقصاتهن؛ بما نرى لاعبى 
الأكروبات» والمصارعينء ومن يتبارزون بسيوفهم. وحتى نرى ونشاهد 
تكن 'العتكو صو وق "تدان ١‏ .مى املدةا متو انيف هذا بولشيوة دراه في هده 
المشاهد المعتادة (انظر شكل 4ه أ - ب - ج و5508 وصورة رقم 2١51‏ 
5 ١ء‏ وحاشية رقم 5٠‏ 595). 

اق منذاظان: «العنيك. الكن: فجتل بتكا دا "قردق التحفون المسدثية "وخاضة اك 
اتاد "القن فل ترات "مناغ" الموصايين من طن الك دعت فى 
سورياء وبلاد الرافدين خاصة: إذا ما قيست بما يُشابهها من مناظر للصيد 
على التحفة الخاضة يمنطقة خرانبان+ ينضح النا أنها تكرينات أكثن: أزدحاماء 
وحركيّة. وفى بعض تلك التكوينات» وخاصة ذلك الطست الذى صنعه 
الأسطى الذكى الموصلى للأمير الأيوبى العادل الثاني» ففى مناظر الصيد 
التى تعلوه (انظر شكل 55 أ - ب) نرى أن الشخوص التى رسمّت فى 
تكدية المموى ف اك سه درو لك الكى ف للفو الجتعسن السو قات ف 
رسمّت من الأمام» وبعضها قد رسمت من الخلفء ولم يكن هذا سوى رغبة 
من الفنان الس فى كلق إحساءن بالعنق و الأنتا الفدية "فى الصورة إن 
هذه المناظر الحيّةء والممتلئة بالعناصر الزخرفية» ويتضح أن الصانع 
الفدان :قد وضع أماد «فاطرية تمواها لهسا وال ريذتها الكل خوطوين 
صغير فوق بدن تحفة معدنية بهدف زخرفتهاء تطالعنا كعمل خطط له الفنان» 
لا لكى يكون عنصرا زخرفياًء بل لكى يكون عملاً تذكارياً تخليدياً» وقد 
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خطط له لكى يُغطى مساحة كبيرة كجدار مثلاًء أكثر من التخطيط لكى يكون 


زخرفاً. 


ومما يلفت النظر أن التكوينات الزخرفية الشخوصية - كمناظر العرشء 
والصيد والمواكب والاحتفالات: وألعاب اليولو أو مناظر الحياة اليومية - 
والتى رُسمت داخل: نيشنات» أو-ميذالياث كبيزة؛ .وذات أطررافق: عديدة 
أو داخل أشرطة عريضة بصفة عامة» والتى تزيّن أوجه وسطوح النماذج 
التى 'ترجع إلى تواريخ_ميكزة»: من ذلك الاتى. تحمل توقيعات الصتاع 
الموصليينء هذه التكوينات احتلت مكانها هذا فوق أرضية تركت فارغة لفترة 
طويلة» أو أنها كانت مزخرفة بعدد قليل من التوريقات النباتية (انظر شكل 
كا لاق 55 '"”“فق 5م 5ه). 

إن التكوينات الشخوصية التى رُسمت فوق أرضية مغطاة دائماً بأفرع 
نباتية مورقة الأطراف فى التحف الخراسانية» نجدها هى نفسها فى التحف 
التى ترجع إلى سوريا وأرض الرافدين فوق أرضية خالية» أو أنها قد زينت 
بالكاد ببعض الموتيقات النباتية القليلة. ونرى ذلك أيضاً فى صور المنمنمات 
لعن .ترجم: إلى المعين: كفينة» والبدلكة ‏ نشنهاتوهذا لكايه العم يقر 
الأعتقاد بأن صتاع التحت المعددية'فئ ستوزيا وباك الرزافنين: قد اسنتفاذوا من 
المقسا ع 


إذا كنا قد رأينا أن الضناع الموصليين قد تركوا أرضية التكوينات 
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الشخوصية التى رسموها فوق تحفهم خالية» أو أنهم زخرفوها بأشكال بسيطة 
للغاية» نرى فى المقابل أن المساحات الباقية على سطح التحفة بعد النيئات 
أو الميداليونات أو الخرطوشات نراها وقد ملئت بالأفرع النباتية وأن التحف 
التى صنعت بعد 777١م‏ - 8ه كانت أرضيتها قد غطيت بأشكال 
هليبي يكن كارا قرا سند ادكه " السفر سف وا نه الكدوات 
الهندسية مثتل حروف 7 أو الآ أو 7 المتداخلة فى بعضها البعض والتى لم 
ارقن ز كود التكمع انكر نانية فى تاكقين السلجرفي» النهى: افو المماك 
التى تميّز التحف المعدنية التى صنعت فى سوريا وبلاد الرافدين. وتَبْردُها 
بشخصية متميزة عن التحف الأخرى. 

كما أن هناك خاصية أخرى تفرق بين التحف المرتبطة بالمدرسة 
الخراسانية وبين تلك التى صنعت فى سوريا وبلاد الرافدين وترتبط 
بالمدرسة الموصليةء هذه الخاصية هى ش كل الميداليونات؛ ففى 
النماذج الخراسانية - باس تةثناء نموذج أو نموذجين يعودان إلى أواخر 
العصر السلجوقى - نجد أنها كانت دائما دائرية»: أما فى التحف 
الخاصة بسوريا وبلاد الرافدين فكانت تلك الميداليات على شكل ثمرة 
الليمون أو رباعية أو ثمائية أو اثنى عشرية الأطراف. ومما يلفت النظر 
أن عدد هذه الأطراف قد زاد قبيل أواخر القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجري. 

وكذلك نرى أن عرض الأشرطة المزخرفة بالتكوينات الشخوصية: 
والتى تحتل مكاناً فوق التحف المنتجة فى سوريا وبلاد ما بين الرافدين» 


تُظهر هى الأخرى نوعاً من التمايز بينها وبين تلك الأشرطة الشخوصية 
الموجودة فوق التحف الخراسانية. فالأشرطة المصورة بتكوينات زخرفية 
شخوصية على التحف الخراسانية كانت بنفس عرض الأشرطة الكتابية 
أو تلك التى تمت زخرفتها بالموتيقات النباتية» مما يدل على أن هذه الأشرطة 
كانت كلها على الدرجة نفسها من الأهمية (انظر صورة »)٠١5‏ بينما نجد أن 
الأشرطة التى نراها فوق تحف سوريا وبلاد الرافدين» تتميز الأشرطة 
المزخرفة بالتكوينات الشخوصية فيها بعرضها الكبير عن تلك التى كانت 
مزخرفة بموتيقات أخرى؛ (انظر صور رقم 37 0175 117( 58لء 
6 4[ ههل لاه( 108 176 (151). وهذه الخصوصية أيضاء 
تبَيّن أن صناع سوريا ويلاد الرافدين قد ركزوا اهتمامهم إلى حد ما على 
التكوينات الشخوصية. 

إن الكتابة الحيّة ذات الهامات البشرية التى ترى فوق إيريق - إناء 
بوبريسكى المؤرخ بسنة 57١١م‏ - 559ه لأول مرة فى خراسان؛ والذى 
شاع بعد ذلك التاريخ بقدر كبير على التحف الخراسانية المزخرفة بالتطعيم 
تتابع انتشارها اعتباراً من سنة 177١م‏ - ١٠377ه‏ فى زخرفة التحف 
المُنتَجَة فى سوريا وبلاد الرافدين. ولكن الخطوط الحيّة التى تزخرف التحف 
للنتروقة "لديز ويوظلافية دن أت تلفت" الانظاق رويد بروويداء موقا إلى 
الخطوط الخادعة التى تتداخل فيها عدة حروف مع الهياكل والشخوص التى 
نراها تمارس مختلف الأعمال (انظر شكل 57, لاه أ - بء 58 ٠»‏ وحاشية 


رقم هت .هت لاعت 5017). 


616 


ويمكن القول فى إيجاز إن تحف بلاد ما بين الرافدين وسورياء 
والموكرده ناوي اليو ذه ستل تييع فلك لك لحي فى كوانا قن 
بعض الوجوه؛ وتختلف معها فى بعض. وتحديد تلك الفوارق بين التحف التى 
تزيكعد إلى مده المناظوة تكن بيخ تعددو' ادلم :فيا اوري اللتكنة» السيفية 
السلجوقية وتلك التى ترتبط بمدارس فنية أخرى - كمدارس الموصل 
وك اغا > و التركركة كلدي طوبه الريك في: 

أما فيما يتعلق بالنماذج المنتجة فى بلاد الرافدين فى العصر الزنكي: 
ركلف الساذة: الحرج اخدل يفاك السدا ع المواسدوو وال حك معطييا 
فى مصر وسوريا خلال العصر الأيوبي» فإن التشابه والتطابق الذى بينها 
أكثر وأوضح من الفوارق. ولهذا السبب فإنه من الصعوبة بمكان التفرقة . 
فيما بينها وبين تلك التحف التى صنعت فى وح الراشين بوعوريا وعد 
بالاويية الموتطانة: 

وكما سبق وأوضحناء فإن قسما كبيرا من التحف المرتبطة بالمدرسة 
الموصلية قد متعم تن ونانف اغا دج اللوصل »ليشن خاره وا رانين 
كلها وقد صنع القسم الأعظم فى مناطق جنوب شرق الأناضول التى حكمها 
الأرتوقيون وفى الأراضى المصرية والسورية خلال الإدارة الأيوبية. وإذا 
كايك الشائع الت خوجك من كحك ابد »الضباع الموستليين» أن لاع 
المصريين والسوريين الذين تعهدهم الموصليون بالتنشئة والتدريب تصنف 
كلها على أنها "تحف مرتبطة بالمدرسة الموصلية", وبالشكل نفسه: فإن 
التحف المعدنية المنتجة بعد أواسط القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
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الهجريء؛ وخلال العصر المملوكيء والإيلخاني؛ والمزخرفة بأسلوب التطعيم؛ 
ونظرا لأنها حافظت على نفس تقاليد وتراث المدرسة الموصلية» فإنها تنسب 
إلى هذه المدرسة نفسهاء وتقبل على أنها من نتاجاتها. 

إن النموذج الوحيد الذى يمكن ربطه بالورش والأتيليهات الموصلية 
بشكل قاطع من بين تحف بلاد ما بين الرافدين وسورياء المرتبطة بالمدرسة 
المإرصلية 'وتحول ترقيدات اع مومتنين:بوالتق :فون قتابتة ان ضفن 
الموصل سنة ”717١م‏ -00٠51هء‏ هو إيريق بلاكاس (انظر صورة رقم 
4 خاشية 1109 ويهذا هذا ريق فاننا يكنا أن درجح كمي خف 
أخرى (انظر صورة ١47 01١5١‏ حاشية 5717 )51١‏ تذكر كتاباتها لقب 
الحاكم واسم أتابك الموصل بدر الدين لؤلؤء وأيضاء طاس (انظر صورة رقم 
5 ؛ حاشية 137) قد صنع باسم نجم الدين عمر البدرى الذى يتضح من 
كتابته أنه من الأمراء الذين كانوا فى خدمة لؤلؤ؛ وهذه كلها يمكن إسنادها 
الى الول :وال عضن لوق 1:5 اي 1ه 
وعدا هذه التحف السبعء لا توجد أية تحفة أخرى معروفة حتى الآن»؛ يمكن 
القطع بأنها صنعت فى الموصلء حتى وإن كانت تحمل توقيعات الصناع 
النوكنابية: 

ومن التحف السورية الميزويوطامية» المرتبطة بالمدرسة الفنية 
الموصلية».تحفة :وحيدة يمكن القطع. بأنها: سودي وتوضح كداباتها نما 
صنعت فى الشام سنة 54/ 769١م‏ > 8ه/ /ا51651اهء وهى قطعة الإبريق 
الذى يحمل اسم الأمير الملك الناصر يوسف صلاح الدين (1710-17171١م‏ - 
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48 ه) آخر الأمراء الأيوبيين السوريين (انظر صورة :»١54‏ حاشية 1504). 
وبالإضافة إلى هذا النموذج؛ فإن هناك بعض التحف التى يمكن إرجاعها إلى 
عهد الأمير الذى سبق ذكرهء وساد حكمه فى سورياء وتذكر كتاباتها أسماء 
أو ألقاب الأمراء الأيوبيين السوريين؛ مثال هذه التحفة المعروفة باسم "زهرية 
باريديني" وتذكر كتابتها اسم الملك الناصرء ومثال آخر (انظر صورة ١55‏ 
حاشية 555) يمكن إرجاعه إلى ما بين ١١1"‏ - .955١م‏ > 665/ 
5ه خلال فترة حكم الأمير نفسه» وقد صنعت هذه التحفة فى معامل 
الشام أو حلب. 


كما يمكن توقع أن يكون الإبريق المؤرخ بسنة /15٠0/- م١777 /١‏ 
8ه والذى يذكر اسم الأمير شهاب الدنيا والدين» هو أحد أمراء الملك 
العزيز والذى يتضح من كتابته أنه أحد أيوبى سوريا (انظر صورة 0ل 
حاشية 777 - .)1١17‏ ولمّا كان هذا العمل الفني» هو أقدم نموذج يُذكر اسم 
أمير أيوبى فى كتاباته» فإن التحف المرتبطة بالمدرسة الموصلية وترجع إلى 
ما قبل هذا التاريخ يمكن إرجاعها إلى بلاد ما بين الرافدين. 

ويمكن أيضاً أن نضيف إلى ذلك؛ تلك التحف التى يتضح من كتاباتها 
أنها قد صنعت باسم الملك الصالح نجم الدين الأيوبى /١١50(‏ 1555م - 
17م 1ه انضفر صورة رقم هل كهسل حاشية كشك رشك 
165), وقد كان الملك الصالح يحكم مصر سنة ام - 1ه ونجح 
فى السطوة طن الشناء يساس 2157 2 نك بزنيا كانت التحفه 
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التى تذكر اسم الملك الصالح نجم الدين الأيوبي: تظهر الكثير من نماذجهاء 
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نشاتها كيينا شع بلك التماذع التن "كفك رأنها مكلك ف نوريا قات تلك 
القطع التى تحمل اسم هذا الأمير يمكن التخمين بأنها قد صنعت فى 
الأتيليهات الشامية. 


أما النماذج التى يُذكر فى كتاباتها اسم الأمير الأيوبى المصرى الملك 
العادل الثانى الذى حكم فيما بين ١758(‏ - .551١م‏ --595- لته) 
(انظر صور رقم /ا ١:8 ١5‏ - اهل حاشية كتتت لكت 06 فإنه 
من الصعب تحديد المنطقة التى صنعت بها. فإذا كان هناك احتمال بأن تكون 
هذه النماذج قد صْنعت فى المصانع السورية»؛ فإن هناك احتمالات كبيرة بأن 
تكون قد صنعت فى القاهرة. 

وفيما بين تحف سوريا وبلاد الرافدين المزخرفة بأسلوب التطعيم وترجع 
إلى ما قبل سنة ١٠7١م‏ - 559ه توجد نماذج لا تحمل كتاباتها أى 
معلومات أو إشارات تلقى أى بصيص من الضوء حول المنطقة التى صنعت 
بهاء أو التاريخ الذى ترجع إليه. وقد كان بالإمكان تصنيف هذه التحفء لولا 
انها تكمل: وق : الف اق الو الشكدة دا حجنا يا كناف قافا كن «التسته الواد ك2 
فى بلاد ما بين النهرين» والأيوبية فى سوريا. 

وكما سبق القول؛ فإن خامات التطعيم المستخدمة فوق تحف أرض 
الجزيرة وسورياء والمزخرفة بأسلوب التطعيم» وترجع إلى النصف الأول 
مق القزق للكالة عن أى 'الستابع المكر تمن «الممكن أن مجلا عدت الي يمد 


ما - فى تحديد وتعيين مناطق إنتاج هذه التحفء فإننا مثلاء لم نصادف قط 
تطعيما بالنحاس الأحمر فوق التحف التى يتضح من كتاباتها أنها صنعت فى 
سوريا خلال العصر الأيوبي. وفى مقابل ذلك نجد أن بعض التحف الفنية 
الف هيكسة فى لق :الو افون اقل السو اوذفن فد لشفت لفت يق 
حين لآخر - فى زخارفها التى تمت بأسلوب التطعيم (انظر حاشية رقم 
3197 30و التطعيم بالتحائن شاهدناة أخير ا" فن . ياد :جما بيخ 
الرافدين فوق إيريق بلاكاس المؤرخ بسنة 777١م‏ - 770ه. ومن ثم 
يمكن إرجاع أو إسناد التحف التى احتل التطعيم بالنحاس مكاناً فى زخارفهاء 
والمرتبطة بالمدرسة الموصلية إلى بلاد الرافدين وإلى ما قبل سنة 775١م‏ - 
أه. 

كما بدأنا نرى التكفيت بالذهب فى هذه المنطقة لأول مرة قبيل أواسط 
القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري؛ فالنماذج الفنية المزخرفة بهذا 
الت 
لوب» يمكن أن ترئجعها إلى تاريخ ما بعد العقد الرابع من القرن المذكور. 

ومن التحف المعدنية المنتجة فى سوريا وبلاد الرافدين»ء وترتبط 
بالمدرسة الموصلية ما ينسب إلى سوريا مباشرة» وتصادف عليه وضمن 
تكويناته الزخرفية مشاهد مستوحاة من التراث المسيحي؛ فعلى إحدى التحف 
المزخرفة بموضوعات مسيحية كتابات يذكر فيها اسم الأمير الأيوبى الملك 
الصالح (01750- 159١م‏ - 5848 --541ه) (انظر صورة رقم 2188 


وحاشية رقم 157). كما أن هناك أثرين يحملان تاريخى 21757 758١م‏ 
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(انظر صورة رقم +١58 2١51‏ وحاشية رقم /8651, 1548). ولو وضعنا هذه 
النماذج فى الاعتبارء لوجدنا أن التحف المزخرفة بمناظر من التراث 
المسيحى مؤرخة بتواريخ ترجع إلى أواسط القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجريء ويرجعها د. س. ريكه جميعها إلى النتاج السوري. وإن كنا 
على قناعة بأن بعض هذه التحف قد صْنعّت فى مصانع مناطق أخرى غير 
سورياء ومن المحتمل أن تكون بعض النماذج قد صنعت فى جنوب شرق 
الأناضول أيضا (انظر حاشية 5557). 

وقد أوضح د. س. ريكه أنه إذا ما تمت دراسة وتدقيق الأعمال الفنية 
المعدنية التى أنتجت فى هذه الفترة بشكل جيد ومفصل؛ فإنه سيتضح أن بين 
التحف التى صنعت فى أرض الرافدين فى العصر الزنككي» وبين التحف التى 
صنعت فى سوريا فى العصر الأيوبى بعض الفوارق سواء من ناحية أساليب 
الضف" أن طرق لوخوفة. :و كتايحب أن تضم فى" اعتارنا. عند محاولة 
تحديد وتعيين مناطق التحف المرتبطة بمدرسة الموصل الخصائص والسمات 
التى نوجزها فيما يلي0'"''): 

طبقاً لوجهة نظر رايكه؛ فإن أضلاع الرسوم التى تزخرف التحف 
المصنوعة فى بلاد ما بين الرافدين قد رُْسمّت وشغلت على شاكلة خطوط 
لتافقة يها" لحن ,نر الشكواك” القن استارزك يها "اكرات ف تشعف وتفر 
5-6 منظمء أما فجوات التكفيت على التحف السورية؛ فقد أعدّت بشكل أكثر 


660انظر .324 - 322 .م .أله .مه ,”..وء81255 ل نولم[ .5 .2 بعمله : 


كما أوضح رايكه أيضاًء بعد أن ذكر أن أول نموذج (انظر حاشية 577: 
17) تحمل كتابته اسم أمير أيوبى هو إيريق (صورة ١5‏ والحواشى 
تلاهها) دوو ع لوطه 07801 167 11 :دهف القن تعمل تزفكاف 
الصناع الموصليين؛ أوضح أن هناك تحفا (انظر صور رقم 2355 178؛ 
حواشى رقم )15١ 02514 5148 115 ,5١7‏ يحتمل إلى حد كبير أنها قد 
صنعت من أجل الملك المسعود الأرتوقى ملك ديار بكر وحصن كيقا. 
ويحتمل أيضاًء أن هذه التحف التى صنعت فى ديار بكرء يمكن تصنيفها 
أيضاً على أنها (نماذج جنوب شرق أناضولية ومرتبطة بالمدرسة 
الموصلة ان اد 

كما يلفت ريكه الأنظارء إلى أن زخارف تحف بلاد ما بين النهرين 
والتى تحمل توقبعات الصناع الموصليين» وترجع إلى تواريخ مبكرة - يقصد 
النماذج التى يعتقد أنها صنعت فى ديار بكر خاصة - وقياساً على التحف 
السورية التى ترجع إلى ما بعد سنة 177١م‏ - 770ه»ء تفسح المجال أكثر 
لمتاهة الحناة الومية داك التوسو كات المتوعة» كما يوضم أن هذه 
التشتكيلات الزخرفية تظور تقاريا كبيزا مع" المنمتمات الت ينات فى المنطقة 
اذا اعضو لشن 


إذ اودو 1 «المتكية. عت لدان تدك واذاتها يون انوريف الك تزجع 
إلى ما قبل سنة ١7١١م‏ - 75ه والتى لم تكسها التكوينات الزخرفية 
الشخوصية؛ قد غطتها التوريقات والأفرع النباتية - المقصود هو النماذج 
التى يعتقد أيضاً أنها صنعت فى ديار بكر - أما تلك التى أنتجت فيما بعد 
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سنة 77١١م‏ -60٠57اه‏ سواء أكانت فى بلاد ما بين النهرين» أم فى 
سورياء فإن الأجزاء الخالية - من التكوينات الزخرفية الشخوصية - على 
أجبناء تلك الهف قحك «العتاضدو يي الرتكقم ليسي 

(من المعروف أن تغطية الأسطح الخالية من التكوينات الزخرفية 
الشتكويطة ولق تاها لم حشابيوة كافك مق العو ايل" الفق ' حدا قن علي 
التفرقة بين تحف بلاد ما بين النهرين وتلك التحف المعدنية المصنوعة فى 
سورياء ولكن هذه التحف من المؤكد أنها تعود إلى ما بعد سنة 77١١م‏ - 
لكه). 


كبا يفن ويكة :كا إل أن أخترظة" للحي الت" الر اكطية الك فسن 
ل ا ل ل 
عن شبيهاتها الموجودة فوق أبدان التحف السورية؛ فالهياكل فى أشرطة 
الحيوانات الراكضة والتى تزخرف بها تحف بلاد ما بين النهرين» هى هياكل 
صغيرة تتحرك بارتياح داخل المكان المخصص لهاء دون المساس بالإطار 
العُلوى أو الستقلى للشريط الزخرفي. وهذه الحيوانات تحمل الأهمية الزخرفية 
لبها وى قفمرها التوريف اك القع (انوافقة القع مقط | ذا ليه الك رفية 
أما الهياكل الحيوانية الراكضة التى تحتل مكانها فوق التحف المعدنية 
السورية:.فإنها هياكل ضنحمة:تلاممن الأطر السفلية والعلوية للحزام الرتخرفى 
وتملؤهء وتظهر وقد التفت أو تضافرت جيداً مع بعضها بعضا ومع الأفرع 
القاقية القن: تفطي"الأريحدية. :وتكملاليذاكل: للحيو ننه قوق 'الشكف الصووية 
أهمية زخرفية أكبر من الفروع النباتية التى فوق الأرضية. 


كما يلفت ريكه النظرء إلى أن الموتيقات النباتية التى تزخرف تحف بلاد 
ما بين الرافدين» تخرج من الحافة السفلية للجامات» أو الخرطوشات وبشكل 
طبيعى وكأنها تخرج من التربة» أما التوليفات النباتية التى نشاهدها فوق 
التحف المعدنية السورية؛ فتبدو وكأنها لا علاقة لها بالأرض أو التربة وأنها 
عناصر زخرفية أو موتيقات مستقلة زط انطباعا وكأنها نثرت فوق أى 
مكاق ركو فارعا: 

وكما هو واضحء فإن الخواص والمميزات التى نقرق بين تحف بلاد ما 
بين النهرين المزخرفة بأسلوب التكفيت؛ والتى ترجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر المبلادي/ السابع الهجرى وبين التحف السورية المُطبّقة 
لنفس الأسلوب والطراز الزخرفى ليست واضحة بالقدر الكافى الذى يُمَكن 
من تحديد منشأ التحفة ومنطقتها من أول نظرة. إن تنقل وترحال الحرفيين 
المهرة بين شتى المناطق» وتغييرهم لأصحاب العمل. فتح الطريق أمام 
ضياع الخواص والمميزات التى تفرق بين شتى المناطق» وجعل إمكانية 
التفرقة بين تحف مناطق سورياء وبلاد ما بين النهرين بشكل واضح وقاطع 
أمرا فى غاية الصعوبة. 


025 


<( هوامش المترجم لهذا الجزء 4 


59 أتابك أو آتابك ءاع4)8, : لقب تركى أطلقه السلاجقة على بعض كبار رجال 
البلاط ومعناه الأب الوصي. كان ملكشاه السلجوقى هو أول من أطلق هذا اللققب 
على وزيره نظام الملك. ثم قام الآتابكة أولاً بدور المربين للأمراء القاصرين. 
دحك أبين الأناكة يكم اطلق لتقب على : القادق كلدك موقوقا تعره اناا كنانية 
تدريجيا حتى تمكن بعضهم من إقصاء الأمراء السلاجقة وجعل امتيازاتهم ورائية 
كأتابكة أذربيجان القرن 7١م/‏ السادس الهجرى ودمشق والموصل بعد وفاة زنكى 
14م 45 ام - 5895 - 51١‏ 5ه .. انظر ؛ المنجد... 

59 سبط ابن الجوزى: اسم عدة كتاب منهم: سبط بن الجوزى (1185م -7619١م‏ - 
- 565ه) ولد فى بغداد وتوفى فى دمشق حارب الصليبيين. علم ووعظ 
فى دمشق له '"مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان" (من بدء الخليقة إلى عام 555١م‏ 
- 504ه فى 4.٠‏ مجلداء انظر؛ المنجد.. 

2694 النابغة الذبياني: شاعر مخضرم توفى نحو 505م. وهو من فحول شيراء 

الجاهلية. كان نصرانيا من أتباع المذهب الميتوفيزيقى على الأرجح. كان ذا عقل 

راجح وقوة خيال وشاعرية رقيقة. أقام فى بلاط ملوك الحيرة ولاسيما النعمان أبو 
قابوس فأسخطه ولجأ إلى ملوك غسّان فمدحهم ثم عاد إلى الحيرة واعتذر فصالحه 

صاحبها. من أشهر قصائده "الغسانيات" و"الاعتذارات". انظر المنجد... 


*"- فنون المعادن فى عصر سلاجقة الأناضول 
(فنون القثرّة المخصورة فيما بين ١1١٠م‏ - 454ه ونهاية 
القرن الثالث عشر أى السابع الهجري) 


نظرة عامة على فنون المعادن فى عصر سلاجقة الأناضول: 
اكتسبت القبائل التركية التى بدأت النزوح إلى الأناضول فى شكل 
تكد وهات مدان انمق اوراشظ القرن؟ الحاف: كف الساخدى السافن السو 
نوعا من الاستقلال على جزء كبير من الأناضول؛ بعد فترة وجيزة من 
انتصار السلطان السلجوقى ألب أرسلان على الجيش البيزنطى بقيادة 
الإمبراطور البيزنطى رومانوس الرابع فى موقعة ملازكرد سنة ١ا١٠م‏ - 
5" الاتوقان اليه اولاق بنتسويت لقان كنات دن قو المقن: قاقد 
للجيوش التركية فى الأناضولء؛ وأمره بفتح بقية منطقة الأناضول. واستطاع 


“عن تاريخ سلاجقة الأناضول؛ انظر: ,لإع1نا1” 40ته)6-01م .© .معطة© 


2 ,اللناطمهاكا ,تطقة1 بالعلنجاء5 .1 ,ناومدع 121 :1968 بعتملا دعل 


- 379 .م ,(1966) ,5 .آهل ,أكتلعمه10لتكصة دصقًاو] ,تحانل كا نجاء5“ .درعل[ 
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سليمان شاهء فى غضون بضع سنوات أن يستولى على جزء كبير من 
الأناضول بمساعدة وحدات الصاعقة التى يقودها قواد من التركمان أمثال 
آرتوق» ودانشمندء» وصالتوقء» وتمكن فى سنة 8/ا١٠م‏ - 43548ه من 
الاستيلاء على إزنيك واتخذ منها عاصمة للبلاد فى سنة ١8١٠م‏ - 
7ه. وما كان من السلطان السلجوقى العظيمء السلطان ملك شاه الذى 
امسدكهطةه الشتوات. القن محووة ف الأداخلوق» إلا المي ليباق شامريكم 
هذه المناطق فى سنة ١547ه‏ - ا١٠مء‏ وهكذا تأسست دولة سلجوقية 
أخرى مرتبطة بالسلاجقة العظام. ولكن فى عصر السلطان قليج أرسلان 
الأول ( 805: - ١.هده‏ - 1١١097‏ -7١١١م)‏ ابن سليمان شاه استرد 
الصليبيون إزنيك وأصبحت قونيه هى عاصمة سلاجقة الأناضول فيما بعد 


سنئة 11م - مه 


وخلال سنوات صراع قليج أرسلان مع الصليبيين» فإن القادة الذين 
ساعدوا فى فتح الأناضولء استقر بهم المقام فى المناطق التى استولوا عليهاء 
وأسسوا بها دويلات تركمانية صغيرة. وكانت أهم هذه الدويلات» 
أو الما 421 الى اكتوريك: فر :كاذف الأمن كوا عن الاستفاتق: تل حطيعتك 
مانا لتبلاحقة | والاضول' الداسسمكيين الوق تدرا فون نين ف د 
4م - هم:؛ - 88 ده فى ملاطياء وقيسرية» وآماسياء وطوقات 
وسيواس» والمنكوجكيين الذين توطنوا أرزنجان 2151221827 وكماه 
عاقتدزع؟! و ديزريكى ”10171151 فيما بين سنة 4١١1١56195-20١م‏ - ١(ه‏ 


320 5ه 
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كما استقر الأرتوقيونء الذين يعتبرون دُويّلَّة تركمانية شبه مستقلة» ساد 
حكمها فى الأناضولء استقروا هم أيضاً فى جنوب شرق الأناضول اعتباراً 
من سنة 34١٠م‏ -4370ه وكانت منطقة جنوب شرق الأناضول قد دخلت 
تحت نفوذ السيادة الإمسلامية اعتبارا من سئة 14م - ٠ه‏ سلاف 
ما كانت عليه منطقة وسط وشرق الأناضول. وكانت أهم المراكز فى 
المنطقة الأرتوقية؛ حصن كيفاء آمد - دياربكرء ميّافوركين - سليزان 
ومارتون ب روكانكهديان كر « الك حم مزل اه فة د المدق :اق فطاعت لكر 
الأموى. والعباسى فى القرون الإسلامية الأولى؛ ثم دخلت تحت سيطرة نفوذ 
المَروَانيين الذين يُعتبرون من أصول كردية اعتبارا من سنة 0٠15م‏ - 
٠ه‏ ثم خضعت ديار بكر التى دخلت تحت إدارة السلاجقة العظام لحكم 
كل من الإيلانيين 12211167 (3296 -5.6١١م‏ - مم4 - ملمه) 
والنيصانيين “ع1 لمة سالط" (50١053--189ام‏ - هلاه - ولاده) 
وتحولت ديار بكر إلى عاصمة الأرتوقيين اعتباراً من سنة 87١1م‏ - 


68ه. 


وقد كان الأرتوقيون الذين سيطروا على ديار بكر وحصن كيفا حتى 
سنة 771١م‏ - 5179ه وخربوط من 1١86‏ - إلى 1777م 2 امه - 
اللكعكي بوماردين بحتو ا بقة 1316م 0ك هه مكهووره أكنانا الكو 
الواتكقة العظاء بز أخنانا لتاتمفة الأناضيو ل 4و أحيانا لنقوة البو سير قال 
الأرتوقيون الذين دخلوا تحت سيطرة النفوذ المملوكى اعتباراً من ٠76١م‏ - 
1ن ادافين اعفار ا من د تويك :3ف تسم ود م أخوق تحت 
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النفوذ المملوكيء ثم خضعوا للتيموريين» والقراقوينلولر - الشاة السوداءء 
وبذلك لم يتمكنوا فى أى دور من الأدوار من تكوين دولة مستقلة وخاصة 

(حتككم) 

كانت منطقة جنوب شرق الأناضول التى تختلط فيها العديد من 
المجموعات العرقية كالعربء والأكرادء والأتراك ثم المغول فيما بعد 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجريء تمتلك ثقافة متداخلة 
تداخلاً كبيراً.. ولهذا السبب فإن الأعمال المعدنية الأرتوقية التى ترجع إلى 
القرنين الثانى عشرء والثالث عشر الميلاديين أى السادس والسابع الهجريين» 
والتى سنتناولها فى إطار الحديث عن (فن المعادن لدى سلاحقة الأناضول) 
تحمل إلى جانب المميزات والخصائص الأناضولية» تأثيرا سورياء 
وميزويوطامية» وإيرانيا. 

وبعد مرحلة من القلاقل والصراعات التى استمرت فى الأناضول حتى 
أواسط القرن الثانى عشرء استطاعت أن تؤمن ا ا الوحدة والاتحاد فى 
عصر السلطان مسعود الأول --51١١5(‏ 68١١م‏ - ١(9ه-‏ .هده) ابن 
قليج أرسلان الأول. وفى المرحلة التى ساد فيها حكم قليج أرسلان 
التانى (60١١95-9١١م‏ - .0ه -98ه5ه) امتدت حدود دولة سلاجقة 
الأناضول من صاقاريا حتى الفرات» وعاشت مرحلة مهمة من 
:8 .م بعاهوطلمةآ] .21 ,لممقساط :151 .0م 1مك[ بذاك "! عل وخ 66897 


0 ,211 .71 شقطعظ :241 .18 ,57 .م ,11 .01لا .اعناضقللا .0 ,رمعع 1لللا 
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الرفاهية والاستقرار. تمتع سلاجقة الأناضول الذين ظلوا مرتبطين بالسلاجقة 
العظام شكلياً حتى سنة 51١١م‏ - 557ه سنة وفاة السلطان سنجر الذى 
كأ اخ ستلاطيق الساتجفة” الجظاء : فمتمو] بالانتقاكل الثام اعتار | من هذا 
التاريخ. 

إن الفترة الممتدة من سنة 55١١م‏ - ٠55ه‏ سنة اعتلاء قليج أرسلان 
الثاني» وسنة 51١١م‏ - ١15ه‏ وهى السنة التى هزم فيها السلاجقة فى 
موقعة كوسه داغ أمام المغول - والتى شملت حكم كل من غياث الدين 
كيخسرو الأول ومن قبله قليج أرسلان الثانى 0-1١58‏ 97١١م‏ .6ه - 
1ه وسليمان شاه الثانى (91195- ١١7١م‏ - 1:4-557ه) وعز 
الدين كيقاوس --1١17١١(‏ 5١5١م‏ - 56.95 -50١5ها)ء‏ وعلاء الدين 
كيقوباد 117١9(‏ - 09١١م‏ - 515- 6ه ) وغيات الدين كيخسرو 
لق 85ل 25 كنم مجر راس فر تق مك اساكحفة 
الأناضولء سواء من الناحية السياسية والاقتصتادية أو من الناحية الثقتافية 
والفنية. 

لقد قام المغول بعد انتصارهم فى كوسه داغ. وتشتت السلاجقة» بنهب 
مدن سيواسء» وقيسرىء وأرزنجان؛ وتلك كانت من المدن المهمة» ولكنهم 
اضطروا إلى الانسحاب إلى إيران بعد ذلك. وإذا كان سلاجقة الأناضول لم 
يتعرضوا لخسارة أى من الأراضى رغم السيطرة المغولية فإنهم اعتباراً من 
الوا طن اديت احوووة على اققم لدو اف كله العف وم" بإ قدو 
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الواقعة فيما بين سنة ”747١م‏ التى خضع فيها سلاجقة الأناضول للمغول. 
وبدايات القرن الرابع عشر الميلادي/ الثامن الهجرى التى تمزقت فيها تماما 
القوَة الشياسية لدؤلة الترلادقة و أكنفت عنما وتعؤلة: إن إمازااث :صغيرة: 
قد أصبحت فترة صراعات على السلطة» ومكائد سياسية وثورات وحركات 
تمرد متتالية. وإن كانت هذه القلاقل السياسية لم تؤثر على الفنون؛ فالرفاهية: 
والثراء الذى كان سائداً فى النصف الأول من القرن الثالث وما تبع ذلك من 
ازدهار ونمو وتطورء ظلت هذه كلها مستمرة فى تأثيراتها الإيجابية على كل 
الساحات الفنية. وإن أجمل وأروع نماذج الفنون السلجوقية الأناضولية قد 
ظهرتء وأنتجت فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى أى 
السابع الهجري. 


ورغم وجود الكثير من الآثار المعمارية الخاصة بسلاجقة الأناضول فإن 
الآثار المعدنية التى يمكن إرجاعها إلى المنطقة نفسهاء والفترة الزمنية نفسهاء 
تعد قليلة جداً إذا ما قورنت بمثيلاتها فى بلاد سورياء وبلاد ما بين النهرين» 
وإيران. 

إن الأثر الذى يمكن القطع بأنه من إنتاج السلاجقة» هو قنديل من 
البرونزن مزخرف بتكنيك كل من التذهيب» والتخريم والرييوزيه 
اوم" . (هذا الأثر الموجود فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة: 


:148 .ص بعاووطل هآ .8 بلصقسلط©ط :151 .مم لمعا .منماد1"! عل وجرخ ‏ 669 
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سوف نتناوله ضمن القسم المخصص للتعريف بالنماذج الموجودة فى متاحف 


بالإضافة إلى القنديل المَصنوع فى قونية سنة /١748٠0‏ 141١م‏ - 11754 
اذ فت ارق ااكترافة وتجوا كيه دز مو 1لا المسكنية الك اناك 
ممه التسللوف «الاروفزسوي القن متكصوها كن" الذومين: القاني حك 
والثالث عشرء ومَطرقة باب برونزية ترجع إلى اولو جامع - الجامع الكبير 
فى جزارة» وصنعت فى الورش التى كانت موجودة فى جنوب شرق 
الأناضول. 


واستناداً إلى المعلومات الواردة فى كتابات هذه الآثار؛ فإن أعداد القطع 
الأثرية التى يمكن إرجاعها إلى الأناضول قليلة للغاية» ومع هذا فإن كل 
نموذج منها يُعد نموذجاً رائعاً من ناحية الصنع والتشغيل إذ نجد أمامنا تنوعا 
كبيرا من ناحية الشكل؛. والخامات: وطرز الزخرفة» وتنوعا رائعا فى 
العناصر الزخرفية. هذه الأعمال: فى الأناضول خلال العصر السلجوقى - 
وخاصة فى قونية والمنطقة الأرتوقية - كافية لخلق قناعة بوجود ورش 


لفنون المعادن المتطورة» والتى تعمل وفق طرز وأساليب متعددة. 


كما توجد أيضاً آثار معدنية أخرى تُظهر تشابهاًء وتقارباً كبيراً مع 
النماذج التى تناولناها سابقاء والتى يتضح أنها صنعت فى الأناضول. 


.0 2114 .آلا نظ :241 .55 ,57 .م ,1آآ .201 ,أعنامقكة .0 ,رمعع كلا 
,4468 
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ولا توجد فى كتاباتها أى معلومات تشير إلى أنها قد صنعت فى الأناضول؛ 
ولكن يتضح ذلك من أشكالها وتقنيتها وطرز الزخرفة المستخدمة فيها. إن 
وجود نماذج من هذه المجموعة الثانية» يقوى الاعتقاد السائد بوجود ورش 
ومصانع للفنون المعدنية» تعمل وفق تقنيات مختلفة» فى الأناضول فى 
العصر السلجوقي. 


ومن بين الآثار المعدنية التى يمكن إرجاعها إلى سلاجقة الأناضول - 
حكن يلو كانه باعدان ليلة د ادع تمتل: كل و احده مها ظر اذ 1 مق طرق 
الزخرفة المستخدمة فى المعادن. لقد زخرفت معظم القطع المعدنية الفنية 
القن جيك فى كن مع سوؤناء وواذة جنا يرك الكورية :قن الفضن ايض 
وعصر الأتابكة السلجوقيين بتقنية واحدة - وهى طريقة التكفيت - 
228 - وفى المقابل فقد كان الصناع فى الأناضولء مثلهم مثل الصتاع 
فى إيران» يجربون شتى أنواع الزخارف وطرزها المتنوعة؛ بل كانت هناك 
بعض القطع التى جمعت أكثر من تقنية زخرفية. وقد كانت فى ذلك مرتبطة 
بالنسق الإيرانيء وخاصة فى العصر السلجوقي. 

ومن بين القطع المعدنية التى يتضح من كتاباتها أنها ترجع إلى 
سلاحقة الأناضول» طاس نحاسية مزخرفة بتقنية ©(ندط - 3500826ه10© 
(انظر حاشية »)١148‏ فهذه القطعة هى الأثرء أو لنقل النموذج الإسلامي»... 
الوحيد الذى طبق فى زخرفته المينا فوق النحاس. هذا النموذج المصنوع 
بانج" اين :ار توفي كا ككده نافد على يلظ ةو كشو كردا في لضفه دك 
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من القرن الثانى عشر أى السادس الهجري؛ تأتثرت عناصر الزخرفة إلى حد 
بعيد بالموتيقات البيزنطية. 


أ- أدوَات الزّينة الفضّيّة والذهبيّة: 


تحتوى المصادر التاريخية التى ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الميلادى أى السابع والثامن الهجرى على معلومات تفيد بأن السلاجقة 
فى الأناضول قد استخدموا آثارا معدنية كقطع فنية مصنوعة من المعادن 
القيّمة. فيذكر ابن بيبى””"؛ مؤرخ القرن الثالث عشر الميلادى أى السابع 
الهجريء فى كتابه المسمى (تاريخ السلاجقة) أنه خلال حفل عرس عز الدين 
كبقاوسن 9010 سي ]لالح كاي -:513ه) نكر الطعاء :قن اطبا مق 
الذدهب والفضة» وأن خزائن السلاجقة كانت بها قطع فنية مصنوعة من 
الذهب والفضة7'""). كما أن الرحّالة المغربى ابن بطوطة (17178-1.:5م - 
4 - .6لاه)27» الذى تجوّل فى الأناضول فى القرن الرابع عشر 
الميلادى أى الثامن الهجريء يوضح أن أعمالاً فنية معدنية مصنوعة من 


الذهب كانت تستخدم فى قصور وسرايات أمراء الأناضول!"). ولكن مما 


9كانظر ,أطزظ و16 كعل عاطعتطءوعع-مع لناطءكااء5 216 .137 .11 بولبط : 


8 ,1959 ,لع38 اعم مكلو .م بلننقاذآ دعل أكقنك! .>1 ,لتزهد[-00 :165 
.167 
(“كانظر.166 .م باك .مو ,1000رء2 عتصنه|ك] عط]* .1 بمعدنه اعم ناظ : 
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يؤسف له أن الأعمال التى تحدث عنها كل من ابن بيبى وابن بطوطة لم 
يصلنا منها أى نماذج وبالإضافة إلى بضع قطع من أدوات الزينة البسيطة 
المصنوعة من الذهبء والفضة» فإن كل الأعمال الفنية المعدنية التى يمكن 
إزتجاعيا إلى «الأداضوق» كانك :ملاب مصنتوعة كلها من البروتن والنجاس 


الأصيفر ‏ كوكيونها والهدا هن الحملك: 


وقد أوضحنا فى القسم الذى عرفنا فيه بالآثار السلجوقية فى إيران أنه 
توجد أدوات زينة مختلفة» وقد صنعت من الذهب والفضة مثل الكردان» 
والقرطة :وهاكي ونانة قف والشعان: بعلن اللذؤية ورعاكقة حرا عد 
نقشت بطرز التخريم؛ والتغليف, والفيليجرة 1111856 والغرانولهع01امهمع: 
والتذهيب» والنيلو 2711610 وتعود إلى العصر السلجوقي. وهذه القطع 
المزخرفة بصفة عامة بأشكال وهياكل حيوانية قد صنعت فى معامل وورش 
إإؤافقة أن سنس إل تعنة 'الوريةق انلو تشاكنية 11 و ووفكل ان 
وصورة 55, 14). وقسم من أدوات الزينة السلجوقية والتى جمع معظمها 
فى متاحف المتحف البريطاني» ومتحف الميتروبوليتان» ومتحف بناكى فى 
أثيناء ومتحف الدولة فى برلين» يمكن أن يكون جزء منها أو بعض نماذجها 
ترجع إلى الأناضول. ولكن هذه المجوهرات السلجوقية التى لا تضم أية 
معلومات يمكن أن تلقى الضوء على المنطقة التى صنعت بهاء يصعب القول 
بشكل ما إذا كانت ترجع إلى إيران أو إلى سوريا أو إلى بلاد ما بين النهرين 
أو أنها تعود إلى بلاد الأناضول. 


إن توكة - 'مقبض - إيزيم' الحزام الذهبيّة المؤرخة فى القرن الثالث 
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عشرء والمعروضة فى متحف الدولة ببرلين الغربية» والمصنفة ضمن أدوات 
الزينة لسلجوقية (انظر شكل9)57'")؛ ينسبها بعض الباحثين إلى إيران9"") 
بينما يرجعها أتينجهاوزن ”'0ءوداوطع م8:12“ 9" إلى الأناضول. هذه 
التوكة - "إيزيم' المزخرفة بتقنية التخريم والحفرء والتى تبلغ أبعادها 5 « 
5/سم وحوافها مشرشرةء وهى على شاكلة البقلاوة» عثر عليها فى مزار 
بالقرب من تفليس. وعلى سطح هذا الإبزيم الموجود فى برلين» يجلس أرنبان 
مجنحان؛ وقد أدارا وجهيهما إلى الخلف» ولم يواجها بعضهماء ورسما على 
أرضية مغطاة بأفرع ملتوية. وعلى الوجه الآخرء قد تم تصوير مَيكلين 
لغرفينين مُجَنْحَينء وقد اتخذا الوضع نفسه الذى عليه الأرنبان. ويوجد بين 
هذه الجيولتات عتصن كنا تيكة :يدن أنه يمشن وم | التناجن ف االتحياة وها 
يدفعنا إلى الظن بأن الغرفينين يمثلان الشمسء بينما تمثل الأرانب القمر 
حسب بعض المعتقدات. 


إن أتينجهاوزن ”20822115602“ الذى افترض أن هذا الإبزيم نموذج 
يمكن إرجاعه» وإسناده إلى الأناضولء قد استند فى تصنيفه هذا على 
ثلاث حقائق: أولها أن ابن بطوطة رحالة القرن الرابع عشر الميلادى 


72اانظر.373 .20 .أهع1 ,متادع8 أمسبد! عطءعوتصيها|5] رن مساعوتك8 : 


677انظر .1 ,اعمطنك1 بطع 824 .ع7 :2499 .م بآلا .املا باك .مه .1 ,تتميه1] : 


0 21111 115ناطااء ارط عارطل" .1 رعتتود :151 .ططه ,188 .م بأكنناءاماعك] 
عط للخم ,'"أاعت تعداعة1تطة ]ذا كللة كنا !لهذ معاعل[اطاعع 5110111551280 
11 .01لا ,17ع5 ناا ةك أكطناكا معطعزلاع ألمقكا دعل كله عاطعترع8 
.366 ,71 - 68 .م ,(1908 - 1907) 


7انظر .166 .م راك .مه ,للمتع2 عتصنهاكآ] ع1" .1 معدسقطع م ةاظ : 
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الثامن الهجرى قد تحدث عن استخدام الأعمال - المشغولات الذهبية فى 
القصورر الأناضولية. والحقيقة الثانية هى أن تلميذ المفكر والفيلسوف 
والمتصوف والشاعر التركى الكبير مولانا جلال الدين الرومي*27 الذى 
ظهر فى القرن الثالث عشرء والمدعو صلاح الدين القونيوى*7 كان 
تلسسج كنت أ انقوس أن كناف الذمحية نا “الحقرقةالقالفة الكو امنقة هلنيا 
أتينجهاوزن فى طرحه؛ هى أن الغرفين المجنح الذى يُزخرف سطح هذه 
التوكة من المحتمل أن يكون عنصرا من العناصر التى ترجع إلى 
الأناضول؛ حيث إنه موجود فيما بين زخارف تحفة أخرى هى عبارة عن 
مرآة من الصلب موجودة فى متحف سراى طوب قايى (وسوف 
تقفاو لهذ ة الغو 1 المتسفوكة من التو امو حورؤة قن متحنه علوية قانى 
سراى أثناء تناول القطع المعدنية الموجودة فى المتاحف التركية). إن 
الحفيشتوق الأولرين : فوسطيحا: وق هقان أن الشف تلك (الذاهيوة كاقلن مصحة 
ومستخدمة فى الأناضول خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 
أى السابع والثامن الهجريين» ولكن هذا لا يشكل دليلاً قاطعاً على أن إيزيم - 
توكة برلين ترجع إلى الأناضول. والحقيقة الثالثة التى أوردها 
أتينجهاوزن والتى اعتمد عليها فى نسبة توكة > 'ابزيم" برلين إلى الأناضول؛ 
والتى تقول إن الغرفين المجنح يرجع إلى سلاجقة الأناضولء وأنه يْرى فى 
زخرفة بعض الآثار السلجوقية الأناضولية”"') هو قول غير دقيق لأن من 
الثابت أن هيكل الغرفين ليس الهيكل الوحيد المستخدم فوق التحف 


95 سوف يتم التعريف بالآثار السلجوقية الأناضولية التى عليها هيكل الغرفين. 
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الأناضولية. 


إن الغرفين فى الفنون المعدنية الإسلامية» نصادفه لأول مرة فى زخرفة 
الأطباق الفضية التى ترجع إلى إيران فى العصر الإسلامى المبكر؟”". 
وكما أوضحنا فى القسم الخاص بسلاجقة إيران (انظر حاشية 45١‏ شكل 
١م(‏ أن هناك عرقينا معور ونا ب "غرفين بيسا *11100101ع 5150“ وهو 
غرفين كبير يرجع إلى القرن الحادى عشر. وهناك احتمال كبير أنه أثر 
قد صنع فى خراسان. فهيكل الغرفين» يرجع إلى سلاجقة إيران» حيث إنه 
يُرى بين العناصر الزخرفية الموجودة على صينية من البرونز 
مزخرفة بطراز الحفرء (انظر شكل 55 حاشية ؟١5)‏ وضمن زخارف 
بين على هيئة صندوق مزخرف بتقنية النقش بالقلم أى التكفيت - 
12 ؟. (انظر شكل ١١7‏ أ وحاشية 5454, 245). كما أن الغرفين 
المجتجع يححيتل: مكاتة فى زخوفة بنتسوان ‏ ذهيق مزكرك يأبسلون 
النيلو والترصيع بالحجرء ويرجع إلى إيران فى القرن الثانى عشر الميلادى 
أن السحادين : الفكوي» ومعتسيدا فى ! ذلك “عن كسنائضن: الخ 
النسخى والكوفي/!""". 


)2676 عن الأطباق الفضيّة التى ترجع إلى إيران والعصر الإسلامى المبكر. 
والمزخرفة بهيكل الغرفين؛ انظر: .8 239 ,135 .21 ,7/11 .701 ,لإ6/نا5 وانظر 


عن طبق ذهبى مُزيّن بهيكل غرفين ويرجع إلى إيران؟ 2© انث '([ ومكث 7000 
12/1 .21 ,768 .00 21>[ وآ 
7"“انظر .54 .0ص .أهك! بدهناتطتطعرظ مقتسعط .8 ,ألم : 
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وكما يرى الغرقين فى زخارف المموهرات. اللهبيةه وفي زخرقة 
التحف البرونزية المصنوعة فى إيران فى العصر السلجوقي. فإننا نصادفه 
من حين لآخر أيضاً فى زخرفة الأعمال المعدنية المصنوعة فى سوريا وبلاد 
ما بين النهرين» والتى طبقت تقنية الترصيع؛ وترجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر (مثلما يُرى فيما بين الهياكل الحيوانية الراكضة والتى 
خطل أماكنيا فى الأقاريزه اتخلر شكل لاه قنهو لت “ابا كاه كذاء 
ا ان ل 7 .)١١‏ 

إن زخارف هياكل الغرفين» أو زوج الحيوانات التى تنظر إلى الخلف؛ 
والتى تقف فى شكل مواجه لبعضها فى التكوينات الزخرفية المتعلقة بمنطقة 
الأناضول» وغيرها من المناطق» والتى نشاهدها فوق الآثار المعدنية 
المصنوعة فى إيران» من الممكن الظن أنها كانث نموذجاً يُحتذى: أو أنها 
كانت نموذجاً يرجع لإيران وتم تطبيقه على التوكة الموجودة فى متحف 
برلين. وفى اعتقادنا أن هذه التحف التى عثر عليها فى ضواحى تفليس» قد 
تم صنعها فى إحدى ورش أذربيجان التى تقع شمال غرب إيران.. وهذا 
اعقمال كيو : 
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ومن بين أدوات الزينة المتعلقة بالعصر السلجوقى أثر آخرء نرجح - 
أنه يرجع إلى الأناضولء هذا الأثر عبارة عن حزام قد ازدان بتوكات فضية» 
وهو موجود فى المتحف البريطاني» وتوضح إدارة المتحف أنه قد تم 
الحصول عليه من الأناضول (صورة ١5‏ أ حج) الف ٠.‏ ففوق الإبزيمات 
الفضية المربّعَة الشكلء والطويلة» والتى تحتل مكانها فى مقدمة الحزام طبّق 
فى زخرفتها التخريم والتذهيب يا أحد هذه الإيزيمات عبارة عن ثلاث 
ميداليات دائرية» مرتبطة ببعضهاء وداخل أطرها تكويئات زخرقفية عبارة 
عن أزواج من الحيوانات: وداخل. الأخريات مرتحرف بخلاقة أفاريز طويلة 
تحتلها الهياكل الحيوانية التى ترقص خلف بعضهاء أو تطارد بعضهاء أو أن 
كبيرها يطارد صغيرها. 

وداخل الخرطوشة الوسطى للإبزيم المزخرفة بالميداليات يُرى هيكل 
غقاب ع[101تقط ذى رأسين فى جسد واحد» أما الخرطوشتان الموجودتان 
على الجانبين» فنرى فى كل منهما زوجًا من السفنكس - أبو الهول قد ارتبطا 
ببعضهما بأطراف الأجنحة» ويقفان وقد أدارا ظهريهما. وكذلك تكوينات 
زخرفيّة أخرى من زوج من الغرفين. . وأما المناطق التى بين الميداليات» فقد 
شحنث بموتيقات - عناصس مطكرة (صورة ١67‏ ب). 


06078 ا 1 8 ل يق رات ا 5000 ١‏ 
9 اصترفه بالفضيل والشكن الإدارة المتحف الى وفرت لى صورة الحزام المقيد 
فى سجلات المتحف تحت رقم ه - 70-55-2١‏ . 19609., 
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آنآ داغل الأشرطلة العلوية والبكلية للترغة إلكانية الت قت إلى قلاتة 
أفاريز أفقية: فقد تم رسم شخوص وهياكل حيوانية وهى تركض مطاردة 
بعضها بعضاء أما فى وسط الأفريز - الشريط الأوسط فتوجد تكوينة 
سيميترية - متتائقة مكوقة مخ شثالين لاتنين من أبو الهول ورجها لوج 
وخلفهما سبعان صغيران يحاولان عضً مؤخرة كل من السفنكسين. وعلى 
طرفى هذه التكوينة نرى هيكلا لأسود أحادية وقد احتلت أطراف التوكة. أما 
أرضية الأفريز فقد حُشيت بموتيقات مترابطة كما هو الحال فى التوك 
الأخرى (صورة ١57”‏ ج). 

إن زخارف توك الحزام الفضى الموجود فى المتحف البريطانى عبارة 
عن سفنكس - الذى هو رمز للسلطة - والشمس "التى هى الضوء الأبدي". 
- والغرفين» والأسد والنسر وغيرها من الهياكل الحيوانية» وهذا مما يدل 
على أن هذا الحزام كان لشخص عظيم. 
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وكما سبق أن أوضحنا فإن التكوينات الزخرفية المكونة من زوج من 
الحيوان يقفان وجها لوجه؛ أو ظهراً لظهر أو من الهياكل الحيوانية التى 
تطارد بعضهاء هى من التكوينات الزخرفية التى نصادفها بكثرة فى كل 
المناطق والمستخدمة فى زخرفة الأعمال المعدنية فى العصر السلجوقي. 
ولكن هيكل النسر تمد الذى بسط أجنحته وله جسم واحد ورأسان والذى 
يبدو بين الهياكل التى تحتل أماكنها فوق التوكة الموجودة فى المتحف 
البريطاني» فإننا نصادفه بكثرة فوق الأعمال الفنية المعدنية التى تعود إلى 
سلاجقة الأناضول بخاصة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين 
أى السادس والسابع الهجريين!؟"". 

إن هيكل النسر المزدوج الرأس الذى يُشاهد فوق قطعة القماش 
9 عن الآكار السلجوقية الأناضولية المصنوعة من خامات مختلفة ومستخدمة هيكل 

العْقاب المزدوج الرأس؛ انظر: ع115100ج2/]1 مكلناجاء5 ناآ هل همف“ .0 تزعدة 


١ 145 - 154‏ أله .02 ,*”لمتتهكا ناجة8 كب ©, كاأع1 ,1115131 1ن/تلخصور 
3 12 
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الحريرية(”*" البْوَيْهِيَّة والمؤرخة بالقرن العاشر لأول مرة فى الفن 
الإسلامي» هذا الهيكل قد شوهد فيما بعد فى القرن الثانى عشر الميلادى أى 
السادس الهجرى على زخارف رخامية بارز:”*') فى سراى غزنة. هذا 
الهيكل لم يْر مرة أخرى فى زخرفة الأعمال المعمارية السلجوقية فى إيران. 
ونادراً ما تم استعماله أيضاً فى الأعمال اليدوية فى إيران. وفى مقابل ذلك 
فإن هيكل النسر المزدوج الرأس وصاحب الجسد الواحد يُمكن تتبعه بسهولة 
على الأعمال السلجوقية الأناضولية التى تعود إلى القرن الثانى عشر والثالث 
00 سواء على الأعمال المعمارية أو تلك الأعمال اليدوية التى تصنع من 
خامات متعددة (انظر حاشية 115). 1 
إن هيكل النسر المزدوج الرأس نصادفه”*") أيضاً على العملات 
المسكوكة فى ديار بكر باسم نصر الدين محمود الأرتوقلى (701700- 
) وباسم ركن الدين مودود (الملك المسعود) 75١ - 1177١‏ ١م).‏ 
والخلاصة؛ فإن حزام المتحف البريطانى الذى نرى على توكته هيكل 
النسر المجنح صاحب الجسد الواحد والرأسين؛ يمكن القول إنه عمل يرجع 


60)انظر .18 .78 ,42 .م ,تصداكآ آه 1778/0:10 عط1' .1 .ظ بوطئص© : 

(8“انظر ,أمعقط© )2 1802000005 عط 04 12000155 لك ,اأعفطدده8 : 
5 2 -20.1 26 بأو وعتتعة برعل بأوعء/11 لقة أمو8 ,1959 ,عتتمكلر 
.1-11 .12,1 

682اعن العملات الأرتوقية المستخدمة هيكل العقاب المزدوج الرأس؛ انظر: .1! ,016ا1الك 

و رعاع 511 تصسقادل لاعلستطوع1 ترواءععنلة أزهامعاعة اناطصةؤة1 .© 
.مه .8 علقانا8 :1213 - 1210 .مم ,آنآ مطوعة ,1971 بالاطمقاكا نمه 21أق] 
6 - 14 موه بآ .]2 باك .مه .ل بمسعطك8 طئله0 :18 .0م 23 .م .اام :19 
54 - 346 .هن 1آآل/ا .|2 ..أك .مه .5 بعاموظ - عمها 
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إلى سلاجقة الأناضولء وأغلب الظن يعود إلى منطقة أرتوق فى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر أى السابع الهجرى. وإن العثور على هذا 
الحزام فى الأناضول لمما يُقوّى هذا الاحتمال. 


ب- الأعمال النحاسيّة» والبْرُونَزيّة الرّنكيّة: 
طن الأعدال التعاسية والبرر ريهزو لوتكرة لقن بزنكق الشادها لل 
سلاجقة الأناضول قد صُنعت عن طريق الصّب وبعضها بتقنية الطّرق» وقد 


الآثار المصنوعة بطريقة الطرقء والمُزخرفة بتقنيّة التخريم: 
سفت الإشارة إلى :أن الخد لان الدع التن بعلن رحا عه كل 
قاطع إلى سلاجقة الأناضولء والتى يتضح من كتاباته أنه مُصنْع فى قونية 
عام /١١8١(‏ ١0م‏ > 601/ ١٠86اه).ء‏ والموجود فى المتحف 
الإثنوغرافى فى أنقرة» هو قنديل برونزى مزخرف بنقنية التخريم (انظر 
حاشية رقم 1194). ( ولسوف تقوم بدراسته بالتفصيل فى القسم المتعلق 
بالتعريف بالأعمال الموجودة:فى المتاحف التركية ). كما يوجد أيضاً قنديل 
آخر يُظهر تشابهاً كبيزا من تاحية الخامات:والشكل والصحع والركرفة :مع 
القنديل المؤرخ بعام /١١4٠‏ ١74١م‏ -5194/ 0٠54ه.‏ هذا العمل الموجود 
كنا ضمن مجموعة دافيد 1020710 فى كوبنهاج ع6218م120 (صورة 
214" قد عرف به أولاً ك. اوتو - دورن 12018 - 1.0060“ عام 


.1170 .20 اهكا ,ع متلصسدك كل تنوم 6537) 
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54 -14أه فى مؤلفه المسمى ”57ه1وآ 065 856ناك1“ وأوضح أن 
القنديل عثر عليه فى ضواحى قونية!؛*") (اتضح أن القنديل المقصود 
بالدراسة كان موجوداً ضمن مجموعة خاصة بشخص أجنبى كان يعيش فى 
تركيا عام 955١م‏ - 84١هه‏ وفى الأعوام الثالية أخرج إلى خارج 
البلادء واعتباراً من عام 370١م‏ انتقل إلى ملكية مجموعة دافيد فى 
كوبنهاج). 

إن قنديل مجموعة دوايد 
كوبنهاج؛ بُذكر بقالب 
القنديل المصنوع فى قونية 
عام 898 1قااي 
وتوجد له رقبة تتسع كلما 
اتجهنا إلى الفوهة» وله بدن 
دائري. وقسم البطن من هذا 
القنديل قطره ٠5سمء‏ وعليه 
ثلاثة نتوءات على هيئة 
حلقاك. وهو علق فسن 
انكف بالملايك اتن ريو 
من هذه الحلقات النلاث. فون 134 

وداخل غلاف القنديل استقر إناء من الزجاج لوضع الزيت. وعلى بدن 
فيل المصفوع في قركيية المووخ يمام عل الال سورب 


.108 .52 ,168 .م ,تصقافآ دعل أكصنك1 .>1 بمروط من 684 
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٠ه‏ والموجود فى المتحف الإتنوغرافى فى أنقرة» توجد أيضاً نتتوءات 
فى ثلاثة أماكن» يمكن تمرير السلاسل منها. ولكن هذه النتتوءات البارزة 
الموجودة على جسم هذه التحفة» ليست على شاكلة حلقات بسيطة؛ بل هى 
على شاكلة رأس ثور قد تم تجسيدها بتقنية الرييوزيه 010556م66. 

إن قنديل مجموعة دافيد قد صْنع من النحاس الأصفر مثل فنديل قونية 
وتم تشكيله بتقنية الطرقء ولكن فى مقايل استخدام القنديل المؤرخ عام 
15-1 عاثاقت» التخويم والرسيوريه وأيضنا :تقتنة الفدهيت 
ا فإن قنديل كوبنهاج قد تمت زخرفته بتقنية التخريم فقطء مثلما كانت 
عليه قناديل سلاجقة إيران التى ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 
الميلاديين أى السادس والسابع الهجريين. 

إن القنديل الخاص بمجموعة دافيد يبدو من ناحية التقنية» ومن ناحية 
الذيكور أيظياً بسيطا وعاديا بالقياس مع القنديل المؤرخ بعام ١4؟١/ ١78١‏ 
إن بدن هذه التحفة وعُنقها قد غطيا بأخرام دائرية وصغيرة» وفوق الأرضية 
التى تشبه الشيكة استقرت أفاريز كتابة تذكارية كتبت بالخط الكوفى المُزّهر. 


وقد تم التوضيح فى كتالوج مجموعة دافيد أن هذه الكتابة عبارة عن آبة 


انيف 

أما بدن قنديل قونية المؤرخ بعام ١٠8؟١١/‏ ١78١م‏ - 59/9/ ٠14ههء‏ 
فقد غطى بتكوينة آرابسكية متداخلة فى بعضها إلى أقصى مدى. أما قسم الرقبة 
فقد استخدم شكلا متناسقا ومتقنا جدا لخط النسخ فى الكتابة التى التفت حولها. 
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إن أرضية القنديل الموجود فى الدنمارك» والتى عملت على شاكلة 
شبكة» وكتاباته الكوفية المزهرة. تُظهر تقارباً وتشابهاً كبيراً مع الزخرفة 
الموجودة على بعض القناديل التى تعود إلى العصر السلجوقى المستخرجة 
من حفريات مدينة الرى (انظر صورة رقم ٠١7‏ وحاشية رقم 505). 

إن القنديل الموجود فى مجموعة دافيد؛ والذى يُعد نموذجاً بسيطأً جداء 
ونموذجاً معتاداً فى الأزمنة السابقة بالقياس إلى القنديل المؤرخ بعام ١؟١/‏ 
م -ؤلاك/ 6ه سواء من ناحية الشكل - الفورم والتقنية أو من 
ناحية الزخرفة» مَتَله مثل قطعة القنديل التى تعود إلى العصر السلجوقى 
والموجودة ضمن حفريات مدينة الرى» يمكن التفكير فى أنها ترجع إلى نهاية 
القرن الحادى عشر أو بدايات القرن الثانى عشر. إن هذا القنديل الذى عثر 
عليه فى ضواحى قونية والذى يُعد مقدمة للقنديل الموضوع فى قونية 
والمؤرخ فى عام ١18١ /١١8٠‏ يمكن التخمين أيضاء أنه قد صننع فى 
إحدى زوك يجذيكة قودية يكنا : 

ويوجد فنار "أو غلاف قنديل" من الشبة أى النحاس الأصفر يُعتقد أنه 
يرجع إلى الأناضول بين الأعمال السلجوقية المزخرفة بتقنية التخريم. إن 


قالق. هذا العمل الموحود: فى مجموعة كيين بلندن” (صورة 58 50 


6539انظر 8 .51 ,85 - 84 .م ,99 .0ه .1هك1 بممناءء1ا00 عع ك1 .0 ,مةترفطاء] : 
و.33 
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والذى يوجد عليه قمْع هَرَمى بست زواياء يُشبه قبة مُداسيّة الزوايا. وحجم 
القاعدة وقطرها ,ا اسم» وارتفاعها مع القمع الهرمى 1 آسمء وسطح كل 


هذا الفنار مزخرف بمجموعات من الفلزات النخيلية (تكوينات 


أرابسكية) وقدتمت بتقنية 
التخريم على كل السطح. 
والبدن منتصب فوق ستة أقدام 
على هيئة سباع صغيرة 
وعلى قمة القمُع الذى يمكن 
رفعه من مكانه؛ يوجد مقبض 
تذكر بمقابض المباخر التى 
ترجع إلى ما بين النهرين - 
'ميزوبوطاميه" (انظر صورة 
144 131845 1394 وعلى 
زاوية الهدتب > "البروز" 
الذى يلف حول الزاوية 
العلوية للبدن» توجد أيضا 
صوالجادات على # اكلة 
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الرمان. وعلى السطح الأمامى للفنارء يوجد باب بمصراعيين يمكن فتحه 
وإغلاقه. والسطوح الأخرى قد زخرفت بموتيفات فتحات أو أعشاش 
أو عيون ذات زوايا حادة. وعلى القسم العلوى لزوايا البدن وتحث الهدب أى 
البروز مباشرة ترى كتابة شَْخيّة. وقد أكّد فهروارى ”65/31ا80“ عدم 
إمكانية قراءة هذه الكتابة. وبالقدر الذى أمكن استنباطه من الصور المنشورة. 
يمكن قراءة كلمة "البسملة" على المهترءات الأمامية» وهناك احتمال كبير أن 
تكون الكتابات التى تلف زوايا الفنار هى آية قرآنية. 

إن الفنار أى المصباح الموجود بين محتويات مجموعة كيير يُظهر 
تشابها إلى حد ما؛ سواء من ناحية تقنية الزخرفة أو من ناحية الفورم مع 
الفنار "أو غلاف القنديل" ذى القمع الهرميء والذى على شاكلة قفص الطيور 
والمشغول بزخارف تمت بتقنية التخريم» وهو موجود فى متحف مولانا فى 
قونية وسنعرف به فى القسم الذى نتناول فيه الأعمال المعدنية الموجودة فى 
متاحف تركيا. إن فنار مجموعة كيير والذى يتشابه إلى حد ما مع النموذج 
الموجود فى متحف مولانا بقونية والذى نعتقد أنه يعود إلى الأناضول (وثمة 
احتمال كبير فى أنه يعود إلى قونية) وأنه يرجع إلى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجريء نعتقد أيضاً أنه أثر أناضولى 
(قونية) يعود كذلك إلى النصف الثانى من نفس القرن الثالث عشر أى السابع 
الهجري. 

هناك نموذج آخرء. زخرف بتقنية التخريم»؛ وصنع بتقنية الطرق» ويمكن 
إرجاعه إلى سلاجقة الأناضول ( وسوف تتناوله فى القسم المخصص لدراسة 


النماذج المعدنية الفنية التى تعود إلى سلاجقة الأناضول والموجودة فى 
المتاحف التركية ). 


طاس مُرَخرف بتَقنيّة المينا: 

ومن بين الآثار المعدنية والتى يتضح من كتاباتها أنها تعود إلى العصر 
السلجوقيء» والتى زيّتت بتقنية المينا الكلوسونيه ”001116 - 200101501226 هى 
طاس نحاس يتضح من كتاباته أنه صنع فى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشرء وقد أوضحنا سابقاً أنه النموذج الإسلامى الوحيد الكبير الذى استخدمت 
تقنية المينا فيه على النحاس. 

إن هذا الطاس المُقلطّحَ وذا المقبضين والذى يبلغ قطره 7 ؟سم وارتفاعه 
كسم والموجودة فى متحف فرديناندوم إنسبروك عالعنةاطوم]“ 
12نا16101320 (صورة رقم ككلاأ ب» ج) (") قد غطى بالكامل 
فلكتي وهار كا اكع اك مقلية ار تقو أ الضدو اك الللكية القن انريف 
بها المينة قد تم تذهيبها بالذهب. 

وكما أوضحنا فى القسم الخاص ب "تقنيات الزخرفة" فإن تقنية المينا 
الكلوسينية ”10111 01015011116“ والتى توق فوق الخواتم المستخرجة 0 
مدافن ميكن ”2/1180“ فى قبرص والتى ترجع إلى سنة ٠٠٠١‏ ق.م. (انظر 
حاشية )١140‏ قد شهدت تطورأ كبيراً فى العصور الوسطىء؛ وخاصة أنها قد 
© إن قائمة المنشورات المتعلقة بالطاس المطلى2 بالمينا الموجود فى متحف 

فردينائدوم إنسبروك قدا تم تقديمها فى "الحاشية رقم 744 فى. . قسم ''تفنيات 


الزخرفة". 
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استخدمت بشكل كبير فى زخرفة التحف والمشغولات المصنوعة من الذهب 
فى الفن البيزنطي. وذهب بعض الباحثين إلى أن تقنية المينا هى ابتكار 
إيرانى خالصء وأن هذه التقنية قد تطورت فى إيران أولا خلال العصر 
الإسلامى (انظر هامش .)١185 2١79‏ 
المبعر أو ذ فى العصر م 0 
ووجودٍ عمل يرجع إلى الأناضول» وهو النموذج الإسلامى الوحيد الكبير 
3 طبّق فيه نقنية المينا؛ يُقوى الاعتقاد القائل بآن هذه لتقي إما أنها 
أسطوات بيزنطيين. 

إن أسفل الطاس الموجود فى فرديناندوم والمزخرف بمينا صفراءء 
وبيضاء وخضراءء وفيروزية وزرقاء ومور - أرجوانى وحمراءء عبارة 
عن قاعدة منخفضة يوجد بها مقبضان قد ثبتا فى الطاسة بمسامير. وهذا 
الطاس المسطح الشكل؛: يذكر بالبياليه ””511216'* البرونزية ذات المقبضين 
المستخدمة فى ابره فى عصر أبن 0 0 
الأناضول أمامنا مرة أخرى فى نموذج آخر يعود إلى الأناضول فى العصر 


7 إن الصحون البرونزية التى تعود إلى عصر الفريج والتى تم استخراجها من 
خرابات أنقرة وحفريات غورديون (والثى2 ترجع إلى القرن 27 8 قبل الميلاد) 
معروضة فى متحف حضارات الأناضول فى أنقرة وفى متحف جامعة الشرق 
الأوسط التكنولوجية. 


الإسلامي» وبعد مثات الأعوامء ليؤكد ارتباط صناع الفنون المعدنية 


الأناضولية بتراثهم القديم. 


صورة 55 2 
إن باطن الطاس ذى المينا ملتف بشريط كتابة عربية كتبت بخط النسخ 
على حافة الجدار الداخلي. وفى هذه الكتابة يُذكر اسم ركن الدين داود 


111 /م - 4م.ه -5*5ه) ابن سوكمان بن أرتوق أحد الملوك 


الأرفرقييضة وأك ركن الفين كاود الى اضر حقمة فى حصين كيقا اعثيازا 
من عام 4١١١م‏ - 5.08ه فمن المعروف أن وفاته كانت 55١١م‏ - 
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ه. وهكذا فإن الطاس المزخرف بالميناء يتضح أنه تُحْقَة فنية ترجع 
إلى النصف الأول من القرن الثانى عشر. 
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إن الطاس المشغول بالمينا والذى يحمل اسم الملك ركن الدين داود 
يعكس تأثيرات الفن البيزنطي؛ سواء من ناحية تقنية الشغل بالمينا أو من 
الناحية الأَيْقُونية» ففى داخل الميداليون الدائرية الكبيرة التى تتوسط الطاس 
تبرز تكوينة فنية "الصعود" التى يُظن أنها تمثل أو تجسد صعود الإسكندر 
الأكبر** إلى السماء (انظر صورة رقم (57١ج)ء‏ فى هذا المنظر الذى 
يُصور الغرافين وهى تسحب العربة ذات العجلتين والتى يجلس عليها الحاكم 
الشاب؛ نحو السماء؛ نرى فى يد الحاكم عصى تتدلى من أطرافها قطع من 
الحم وكأن الحاكم يَسْعى إلى تسريع الغرافين فى ارتفاعها نحو السماء 
مشير ا لها بقطع اللحم. ويرى إيتنجهاوزن *”2ع13115ع تتا أن الحاكم 
الذى يبدو فى هذا المشهد يُمثل الملك ركن الدين داود الأرتوقي» وأن الصانع 


(4ىكم) 


الذى زخرف الطاس قد أراد أن يُشابه بين داود والإسكندر ويخلده 


69 إنظر .167 .م ,نأك .مه .””0مترءط عتطتط نآ عط“ .خآ ,لاعكاقطع متتاظ : 
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إن فكرة 'صعود الإسكندر إلى السماء' التى تزيّن وسط الطاس الموجود 
فى مردينا ندوم» كثيراً ما نصادفها فى الفن البيزنطى وبأشكال مختلفة» فنرى 
المنظر نفسه على لوحة رخامية!'*') ترجع إلى القرن الحادى عشر الميلادى 
أى السادس الهجرى وموجودة فى كنيسة القديس ماركو فى البندقية. وحيث 
يظهر شخص الإسكندر الذى يحتل اللوحة الرخامية؛ وهو جالس أيضاً على 
عربة ذات عجلتين تجرها الغرافين نحو السماء» وقد أمسك فى يده 
صولجانانا يتدلى من طرفيه لحم الأرانب. 


إنافكل؟ السيعوة إلن السداد تستاذفها: على مدر فل وت له 
يرجع إلى القرن التاسع أو العاشر الميلادى أى الثالث أو الرابع الهجرى 
ومعروض فى متحف (22065[ 116551507265 103102568014). وكذا فوق 


لوحةا''') مَعْدَنِيّة مزخرفة بتقنية الميناء ومؤرخة بنهايات القرن الحادى عشر 


059 نظن 0104 ملاع 10معطاعنث لمة أكث عمتاأمدجرا8 .714 .0 .دمغلوط : 


1/710 0 13160 هدك 5ه اعسات عط .© ,قباصعط :159 .م ,1911 
-210111216[ ع7 .2 .الا باعوطاهم7ا؟ 11 .م ,1960 .0) .نآ ممأ صتطون/لا 
1968 بلللاع8 بمعاو0 عطع نمطت عل 0ن كمفملاظ .ل بعووموه2 


6 .م 111 .80 تعدالام2:0صورة.108 

0انظر 441 .م ,1964 ,معطعمنا84 بأمصسعز عطعءوامتامممز8 1 .2 بعمنع : 
115.7 

0 نظر انث ل2عم0اناظ 3 ألذ عمتأصووز8 ,'”واعمسهوط" .© 01 وومج : 
كاتالوج معرض 555 ام أثينا. 116 .كل ,اءووء/18 :408 - 391 .م ,1964 22تاخ , 


153 - 151 .م ,1967 ,للعقتلقطع متلكعاعع 1 ,أؤصيها تمسط عدانئاسمتاممجره 
146 1 
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وترجع إلى 'يالا دى أورو' ”050 583180“ وموجودة فى كنيسة سان 
مازكو» أيضاء وهم يُصْبو ننه الموضوع:نشه: إن وطبع "2و" لى:مودين 
117" العزافين "الموافودة قوق اللو حة المشغولة بالمينا فى هذه الأعمال 
تظهق نيا ينا إلى حد المطابقة مع الغرافين الموجودة فى مشهد "الصعود 
إلى السماء" الذى يتوسط الطاس الذى يحمل اسم الملك ركن الدين داود 
الأرتوقى. 

إن :مظن" أصبعوة: الإمتكتدن إل السماء" والذى. تصتادفه كفيرا فى :الف 
البيزنطى الذى نفترض أنه كان منبعاً للإلهام فى الأعمال المعدنية السلجوقية 
فى الأناضولء نظيرا له آخرء استخدم فيه طير العقاب بدلاً من الغرافين فى 
تكوينة هذا المشهد. فعلى قطعة القماش7'*') البيزنطية التى تعود إلى القرن 
العاشر والموجودة فى كن ““تلعطع5ل!-طة16421211 ,عنتلاط ج1771“ نرى 
فى مشهد "الصعود إلى السماء" عَقَابين هما اللذان يسحبان شخص الإسكندر 
نحو السماء. فى هذه التكوينة الزخرفية» يوجد فى يد الإسكندر الذى صور 
وهو جالس وسط العقابين المتلاصقين صولجان قد تدلت من طرفيه النباتات. 

ويجعل كل من وولبذاخ ١7/215308‏ ولافونتين - دوصوغته 
156 - 1210112116 (انظر هامش 185) من العصى واللحم المتدلى 
منها رمزا 'للشجاعة المفرطة والهجومية التى تشكل تكوينات العصور 


#"انظر بعازولا ه81 ركععة لتو عطا أه خلث .1 ,ومتااقط - .71 بوعطعد8 : 
.219 .م ,1969 


الوسطى المتمثلة فى ”8/6115“ الموجودة بكثرة فى التكوينات الأصيلة 
لمسيحين الشزق»:والثى تُمتلها '"ضعود' الإسكندر إلئ السماء؛ والتى تصنادفها 
كثيراً فى الأعمال البيزنطية. 

وكول: كونية "الشكوه إلى السماء" القن :تحط ترات القن البيرتطي؛ 
والتى تحتل وسط الطاس ذى الزخارف المينية والموجودة لدى فرديناندوم 
وعلى أطرافهاء نرى ست ميداليونات تحتوى على رموز السلطة (انظر 
صورة ١55‏ أ)؛ ففى إحدى هذه الميداليونات نرى عقابا وقد أمسك فى فمه 
ثعبانًء وفى اثنين منها نرى هياكل طواويس وقد بسطت أجنحتها وذيولها 
المزدانة بالزهور. وفى الميداليونات الثلاث الأخرى نرى تكوينات للغرافين 
والسباع وهى تُّهاجم الحيوانات الأضعف منها 'مثل الغزال والثور". 

إن تكوينة "الأسد الذى يُصارع حيوانا أضعف منه فى الغالب الغزال 
أو القُوو" كانت مستكدمة قن أفن«الشوق الأدشى منذ 'العضور:القديمة 279 هذا 
اليه الذي تسريه قوة بوي 8 للق قفر نا فشيادقه ناف الأغفال 
الأناضولية» خاصة فى جنوب شرق الأناضول منذ القرن الثانى عشر 
الميلادى أى السادس الهجري؛ نراها على مدخل اولو جامع -31١151(‏ 


23 عن تكوينة "الأسد الذى يصارع حيوان أضعف منه" والتى تشاهد فى الفن 
الساسانىي والأخمينىي والآشوري؛ انظر: .11 ,1اع18105ا5 اغا - ./17 اعصائة1] 
.م باك .ره ,أمطصلزد 2 4ه عاعل0 عأنآ عط] ,ممنا عماتعناودم2 ع5ل1 
[ .ع .164 - 161و.10 - 9 
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م - دلاه - الاده. الجامع العظيمء» فى 0 وعلى قلعة 
خربوط الداخلية 'سوت قلعه سىء من القرن "١١‏ وعلى قلعة ديار بكر 
الداخلية ١7٠1/(‏ - 8١7١م‏ - 564 - 5605ه) وعلى قطعة حجر جاءعت 
من جزارة وموجودة فى متحف ديار بكرء وكلها تجسد صراع الأسد مع 
الود 54 

كما توجد التكوينة الزخرفية هذه التى تجسم 'صراع الأسد مع الحيوانات 
الأضعف منه" على زخارف الأعمال الأرمنية والبيزنتطية الموجودة فى 


الي ا 


لق ”تناع 11 صداحث علد نك تفستا8 باكلبنجاع5 ااملحمة" .6 ,برعوة : 
.8 ,نأك .ومصور ع11001151750/ة بالءانجعاء5 بامعدصمف"* .ميعل]1 :79 - 78 
58 - 2.87 مالك .م0 ,'تتفاممضتوطق؟1[ 52ه80صور 9 - 77 و.10 - 9 

50 وكنيسة هاهو - هاهول 1و عن مشاهد "صراع الأسد مع الثور" التى شاه فى 
(كنيسة اوسك والتى ترجع إلى القرن العاشر الميلادى الرابع الهجرى- فى 
الفن الأرمنى فى الأناضول؛ انظر: 11ةانآ "تناد 5ع0نلا .1 ,80110581815 
7 .18 ,[1كا .21 .1929 .قتيو2 بعتمفمصضية أن ماع :ه06 ده أونن أل6 ]ار .أ 
2ه ع120كالفتص 8/1 بلءلنواءع5 ناملحمف* .© بلإعمة ‏ :12111 
.ناك .90 ,2118181811 طضخكا[اص ,91 .صور15 و .17 عن مشاهد "الأسد الذى 
يلتهم حيوانات أضعف منه" والتى تشاهد على الآثار البيزنطية فى القرن 7١؛‏ 
انظر: أكأكلا بالءانجاء5 نااملقصث علمتع اعناواط دممعنط" .0 بلرعمة 


ب(1971) بمتقعارم آلآ ,أكا018آ 05]111181811لث نالءانابواعقص ,100 .صور 


ع 11[] ,الث عمتاأضصدجلز8 مز كامعدمعاظ سممتموع]" 1 2[ بعمزج« :38 -36 
.1035 5 خط أن 6010طعتث 'ل أه ارك "ل 2[1م20 زعام[ د5ععودم©0 
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واللافت للنظرء استخدام هذه التكوينة الزخرفية التى تجسد صراع الأسد 
مع الثورء أو الأسد وهو يلتهم الغزال منذ القدم فى فنون الشرق الأدنى؛ وأنها 
لاقت إقبالا ورواجا من قبل الفنانين فى أناضول العصور الوسطى فى 
زخرفة الأعمال سواء أكانت إسلامية أم مسيحية. 

كما أن هيكل الطاوس الذى بسط جناحيه كالزهرة» وصور من الجبهة. 
وقد احتل مكانه فى اثنتين من الميداليونات التى تبدو فوق الطاس المزخرف 
بالميفاء :هذا الوكل مان مثاظر. المصااعة: الشائية للحيؤاناظ: فهي إذا كانت 
شحودة قن الأهال اله الأساحدية كما كواها يها ممتحدية فى ترمفرقه 
الآثار البيزنطية. وثرى هذه التكوينة بين زخارف الطاس الفضى البيزنطية 
الذى يعود إلى القرن الثانى عشر الميلادى أى السادس الهجريء ويوجد فى 
مُتحف الهرميتاج!”*"). 

اق االفر أغاك الموهوةة فيننا برق المي اليونات' القن ترخرك القتيم الذ اكت 
للطائن" الننقي» اعلا متاكطن “تزيم لاعبئ: الاكروياة الذيق اتهضيوا على 
العامودء والراقصة» ومناظر تُمثل لهو الملك وتسليهء وتكوينات شجرة الحياة 


المؤسؤمة .على هيكة تكله يحميها 'غرقيدان: 'إن. شنخوض: الزاقضة الثى 


20 .]ط ,205 .م ,1939 ,611151820آ-نلق 11050 أعلى وأسفل ,701 .]2 ,أعلى 
وأسفل . 

670 انظر .8:11 ناأكلناجاء5 لاله له صخ علمتع تناع 81 كمدعت8"* .6 ,لإعم0 : 
,115 .2 .© .ممصورة.40 
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تصورها وقد رفعت إحدى رجليهاء وقد أمسكت فى يدها شالا طويلاء هذه 
ازا ففيوة أذ الك عي هيه وه شاي عد الل الشوزة بلق ا سففني : اتذكزننا 
يمناكان الرمافضنة الك دو سو قوق الاسمال النغتينة فى الفضيق الإسادين 
راطتوا نلعي بر ال لوكت علرن لم من اناك مريت 
فل اموا زانكو مقن 04 

إن شخوص الراقصة التى رفعت إحدى رجليهاء وقد أمسكت شالآء 
تشاهلاها لظا هوق الزن مزتلن موحراف» يقي الميقاء على لح ذاه مينا 
(ترجع إلى منتصف القرن الحادى عشر أى الخامس الهجري) فوق تاج 
روجع :إلى "الامو لظو #تطتنيق” القادت: :وتؤكة. ‏ النضفه القرمق فى 
بوردابشته. فشخوص الراقصة تشبه إلى حد كبير شخوص الراقصة 
الموجودة قوق “الطاينء الحينن: "الاق" يحتل- امد «المللك و كن الكو :داه 
الأراترق "ايكيا أن البر اع المقسلفة لقي مظن اركيفة اللوهات» لض 
فزق الذا عه "متيف الى «تحف المطار وج الفاق اه المسسلفة الت بدو كه افيه 
الميداليون التى تحتل وسط الطاس الأرتئوقية. 

إن الطاس المصنوع باسم ركن الدين داود» غطى من الداخل والخارج 
أيضاً بزخارف المينا الملونة. وقد ترك قسم القاعدة الأوسط فقط فارغاً (انظر 


صورة رقم ١57‏ ب)؛ ففى داخل الشريط الذى يلف حول أطراف القاعدة 
“"انظر 102 - 98 .م بنأك .مه .1 ,اعووء/11 :و ع-ل 32 .58 ,106 و.33 .5] 
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موتيفات صليبية ذات اثنتى عشرة زاوية مستخدمة كموتيف حشو. ونصادف 
ذلك بكثرة فوق الأعمال البيزنطية المزخرفة بتقنية المينا والتى ترجع إلى 
القرون العاشر والحادى عشر والثانى عشر أى ؛ . ه ٠»‏ 5 الهجرية!**", 
وخلال أربع مادليونات من الست التى تزيّن خارج الطاسء: نرى التكوينات 
الكو فنة الف تيون النضن ند هه الفتاكنة للخو آنانك القع حل امطوة الساظةة 
وفى اثنتين منها تم تصوير المصارعين والموسيقيين الذين يُجسسّدون مناظر 
تسلية الملك. أما الفراغات التى بين الميداليونات؛ فمزدانة بأشجار الحياة 
وشخوص الموسيقيين والراقصة. ويلتف عند الكنار الخارجى شريط من 
العكاية: الفازينية خطت :يحظ: الشتخ لما “كانت المينا'فين هذا الجرع. قد 
تهرأت»ء فقد تعذر قراءة الكتابة الخارجية. 

إن وهو كيل الفحة الى لكك كرا لحيل أنه فد لستحدىفي كر اسان 
فقط خلال هذا العصرء فوق طاس مزخرف بالمينا ويحمل اسم ملك أرتوقى 
ساد حكمه فى الأتاضول في النصف الأول من القرن الثانى عشرء يلقى 
بمزيد من الحيرة فى تعيين المنطقة التى صنعت فيها هذه التحفة. وقد أرجع 
كيين الفقوش سكين :زان نزاهمق. “كبر الموش:"الأجم و اقبت فيد الظاس 
المؤتكوت والمينا إلى هن اسان "نوكه" خط" لطع لم ايكق يعور دا فى 
”عن النماذج البيزنطية المزخرفة بتقنية المينا والستخدمة موتيقات الصليب ذى 


الاثنتىي عشرة زاوية؛ انظر: ,142.م ,28 .68 ,90.م :2 22 .88 ,79 .م ,.لأطأ 
1-1 46 .115 ,145.م ,بطاعع 46 .115 


الأناضول: فى النضفنا الأول .من القرّن: التانى -خشن. الميلادئ. أئ: المنائين 
الهجري!'"". أما أتينجهوسنء فيطرح إمكانية أن يكون هذا الطاس المزخرف 
بالمينا قد صنعه أسطى خراسانى يعمل تحت إمرة الأرتوقيين» واضعاً فى 
الاغتباز. تحديث : .ابن بيين” ع الأعمال١‏ الأناضولية" المزخرفة: بالتكفيت 
الملون!''". إن الطاس المينى المصنوع باسم ركن الدين داودء يحمل 
التأثيرات الفنية البيزنطية الأيقونية بالقدر الذى يحمله من الناحية التقنية. 
ولهذاء فنحن ننضم أيضاً إلى وجهة نظر أتينجهوسن» وأن هذه التحفة قد 
أبدعها فنان خراسانى قد قدم إلى الأناضولء أو أنها صُنعت على يد فنان 
أناضولى استطاع باقتدار أن ينسخ بنجاح الكتابة الخراسانية» وربما كان 
طفائعا بوزخطيا واقها فد حيتت اف الاوك 


الآثار المرَخرفة بالتقوش البارزة والمصنُوعَة بالصّب: 

من بين المشغولات المعدنية التى استخدمت فيها تقنية الصهر والصب 
والمزخرفة بالرسومات البارزة» والتى ترجع إلى العصر السلجوقيء تجد 
مرايا برونزية ولوحات ومطارق أبواب يمكن اسنادها إلى الأناضول. 

إن إحدى المرايا السلجوقية مزخرفة برسوم وخطوط بارزة ومن ذوات 


المقابض ولكن مقبضها ناقص وفوق هذا النموذج رسوم كثيرة الشبه بتلك 


90( 


“انظر.125 أله .م0 1285018511 5- تع را0ر 8 : 
انظر.168 مأك .مه ,”لمقعط عتصها؟] عط .؟] معد هاه تنظ : 


003 


النماذج التى تصور مشاهد "الصعود إلى السماء" والتى ترى وسط الطاس 
الميتى الذى يحمل اسم الملك الأرنوقي رك الدين داود (لصورةء 117 77, 
إن وجود كتابة على المرآة الصغيرة التى يبلغ قطرها اسم والتى تعود إلى 
مجموعة "هيرامانجيك" عاع©5166132030 ومع زخرفتها بتكوينة زخرفية 
تمثل 'صعود الإسكندر الأكبر إلى السماء" يرجح أنها نموذج يمكن إرجاعه 
إلى القرن الثانى عشر وإلى منطقة "أرتوقلى" مثلها مثل ذلك الطاس المينى 


الموجود ضمن مقتنيات فرديناندوم. 


١١7 صورة‎ 


([/انظر .م ,نأك .مه .لآ ,0لهعء5 :51 .20 .أهك1 .الث ,مدتوع2 .0 توطة02 : 
76 
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وهناك مرآة أخرى ذات مقبض مزخرفة بتكوينة "عقاب وقد جلس إنسان 
فوقه ويتضح أنها شكل أو تطور آخر لمفهوم "الصعود إلى السماء" وهى 
موجودة فى متحف 'ألبرت وفيكتوريا" ”1/1»]0112 0مهة 16زء16[ة'“(صورة 
""'". فوق هذه المراية الصغيرة التى يبلغ قطرها 5,5سم, يُرى هيكل 
عقاب منقوش وقد بسط جناحيه وذيله» وصور جسده من الأمام والرأس فى 
وضع 'بروفيل" > وفى وسط هيكل العقاب» نرى جسم إنسان صغيرء مستعد 
للطيران وقد أمسك بأجنحة الطائر. هذه التكوينة الزخرفية لها مثيل نراه 
أمامنا فى الفنون الفاطمية فى القرن الثانى عشر الميلادى أى السادس 
الهجري. فبين الرسوم التى تزيّن السقف الخشبى المقرنص (4١١١م)‏ 
ل 2313628 112عمة©)“ الموجودة فى باليرمو*27, والمعروف أنه صنع 
على يد الفنانين المصريين وشمال الأفريقيين» توجد تكوينة زخرفية لعقاب 
منقوش وقد جلس على أواسط جسمه إنسان ضئيل7”'". إن الفرق الوحيد بين 
تكوينة قابيلا الموجودة فى بالاتينه والتكوينة التى تزخرف المرآة الموجودة 
فى متحف ألبرت وفيكتوريا هو أن هيكل العْقاب مزدوج الرأس. 


2 أدين بالشكر إلى إدارة متحف ألبرت وفيكتوريا لتلك الصورة التى قدّموها إلى 
للأثر المسجل تحت رقم 1536-1903 .13337.20 فى مخازن المتحف. 0708/5) 
.(لتتناء 1/105 تلع طلخ لطنة 113ماء 71 .اماع الام 00 

723انظر .46 .م .أ1/21616 عطءداطهتث .1 ,لاعدنلق اع متلا : 
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١١8 صورة‎ 


وكما سبقت الإشارة؛ فإن هيكل العقاب المزدوج الرأس والجسد الواحد 
يُرى لأول مرة فى الفن الإسلامى فوق قطعة قماش حريرى بويهية ترجع 
إلى القرن العاشر (انظر حاشية »)18٠0‏ ففوق صدر العقاب الذى يُزين 
القماش؛ نرى إنساناً مُجتحاً وقد جلس متربعاً. ولكن من المستحيل التكهن 
أو القول بشكل قاطع إن هناك شبها أو لا بين تكوينة قطعة القماش البويهية 
وفكرة "الصعود إلى السماء" التى نصادفها فوق الآثار الأناضولية سواء 
أكانت بيزنطية أم سلجوقية. 

ومع أنه لا توجد معلومات تربط بين الكتابة الكوفية التى تلف حافة 
المرآة الموجودة فى متحف ألبرت وفيكتوريا والأثر ذاته» فإنه يمكن الاعتقاد 
والتخمين أنها تعود إلى القرن الثانى عشر وإلى الأناضول مثل المرآة 
الموجودة فى مجموعة هيرامانجيك والطاس المهنيى الموجود فى فريناندوم 
والمزخرفة بنفس تكوينة "الصعود إلى السماء" التى تزين هذه المرآة. 
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إن هناك تكوينة قريبة من تكوينة "هيكل الإنسان المستقر فوق جسد 
العقاب" والتى تزخرف المرآة الموجودة فى متحف ألبرت وفيكتورياء نراها 
أمامنا على لوحة برونزية صنفها ميغيون ”3118607“ على أنها أثر أرتوقى 
يرجع إلى القرن الثانى عشر الميلادى أى السادس الهجرى وهى موجودة فى 
متحف اللوثر (صورة 0١59‏ '). إن هيكل العقاب المنقوش فوق هذه 
التحفة التى يعتقد أنها زخرفة عرشء يرى مزدوج الرأس وأن الذى جلس 
فوق وسطه هذه آليرة هو شكل 'رجل وك أمسك كلذل" 


7انظر.178 .585 ,371 .م ,1 .701 بأعناصة/ة .0 ,دمعع 28/1 : 
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لقد أوضحنا سابقا أن هيكل العقاب المزدوج الرأس قد استخدم بكثرة 
فى الأناضول فى القرن الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين أى السادس 
والسابع الهجريين سواء فى زخرفة الأعمال المعمارية أو فى تزيين الأشغال 
اليدوية (انظر هامش 1724) وأن هناك عملات أرتوقية مزخرفة بهذا الشكل 
(انظر هامش 687)» وأن نقودا أرتوقية مزخرفة بهيكل العقاب المزدوج 
الرأس قد سكت فى ديار بكر عام 7١7١م‏ - 4١5هء‏ وعلى نموذج 
منهالا”') يرى شكل رأس إنسان على القسم العلوى لأجنحة العقاب. وهذه 
التكوينة الزخرفية المكونة من رأس إنسان وعقاب مزدوج الرأس من الممكن 
أن تذكر بمفهوم "الصعود إلى السماء". 

إن هيكل الرجل الممسك فى يده هلالا والجالس متربعا فوق صدر 
هيكل العقاب المزدوج الرأس والذى يزخرف اللوحة البرونزية الموجودة فى 
متحف اللوقرء نطالعها بكثرة فى زخرفة الأعمال المعدنية اعتبارا من 
منتصف القرن الثانى عشر أى السادس الهجري؛ سواء فى إيران أو ما بين 
النهرين أو فى سوريا. وقد تناولنا سابقا وجهات النظر التى تناولت المفهوم 
الرمزى لهذا الشكل» وأوضحنا مفهوم "الرجل الممسك بالهلال" فى الفن 
السلجوقي؛ فالهلال 'كوكب سيار فى العصور الوسطى" استخدم كرمز لكوكب 
القمر (انظر حاشية 55١‏ - 013). والكواكب والبروج واستخداماتها كرموز 
كانت رائجة لدى الزنكيين والأرتوقيين (فى ميزويوطاميه وجنوب شرق 
الأناضول). واستخدمت فى الآثار المعمارية والمشغولات اليدوية وفوق 
العملات. إن رموز البروج والكواكب نراها مجتمعة دائما على الآثار 


777انظر .1 ,كانااتث تو.1210 .مق .آنآ هلامآ ,.اته .مه .© 
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الإيرانية» فعلى الأعمال التى ترجع إلى المناطق الزنكية والأرتوقية تراها 
وقد صورت أحيانا مجتمعة وأحيانا أخرى منفردة. وأن تشخيص "الرجل 
الممسك بالهلال" من المعتقد أنه قد ظهر فى منطقة الجزيرة. ويرى آغا 
أوغلى أن هذه التكوينة هى شكل قد تطور بتأثير ثقافة الصابئيين الذين 
يعبدون القمر والنجوم فى حران7''' (فمن المعروف أن هناك معبدا 
للصابئيين فى حران حتى نهاية القرن الحادى عشر. وقد عاش الصابئة فى 
حران فى العصور الوسطى واختلطت أفكارهم بعادات تعدد الآلهة 
وبمعتقدات الكيمياء القديمة والأفلاطونية المحدثة). 

إن هيكل "الرجل الممسك بالهلال» الموجود على اللوحة البرونزية 
الموجودة فى متحف اللوقر قد صور أحيانا على هيئة "عقاب" الذى يرمز إلى 
"الشمس". وهذه التكوينة التى توحد بين رمزى "الشمس' و"القمر" تشبه شكل 
تكوينة "الصعود إلى السماء" المكونة من أشكال الإنسان والعقاب أيضا والتى 
تزخرف المرآة الصغيرة الموجودة فى متحف ألبرت وفيكتورياء ولكنهما 
تختلفان من حيث المحتوى؛ ففى اعتقادىء أن تكوينة الإنسان والعقاب 
الموجودة فوق المرآة مرتبطة بمفهوم "صعود الإسكندر إلى السماء" الذى 
يعتبر منبع إلهام فنانى المعادن السلجوقية الأناضولية» والتى نصادفها بكثرة 
مستخدمة فى الفن البيزنطيء أما تكوينة "الرجل الممسك بالهلال والعقاب" 
والتى تزين سطح اللوحة؛ فإنها تحمل مفهوما فلكيا. ونحن على قناعة» متل 
ميغوين ”3186017“ تماماء بأن اللوحة الموجودة فى متحف اللوقّر هى 
زخرفة عرش يعود إلى المنطقة الأرتوقية. 


(56)انظر ,43 .م مأك .مه ”...01 عمنا1 2 ألاوطاث“ .11 ,ناا ع8 4530 :حاشية. 131 
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هناك لوحة برونزية أخرى يمكن نسبتها إلى الأناضول؛ معروضة 
فى متحف الدولة فى برلين الغربية. هذه التحفة المزخرفة بتكوينة زخرفية 
من أسدين أرجعها مسئولو المتحف إلى شرق الأناضول فى القرن الثانى 
عشر الميلادى أى السادس الهجري”'''). ونحن ننضم إلى هذا التأريخ لهذا 
النموذج الذى يحمل شخصية أثرية تسبق اللوحة الموجودة فى متحف اللوقر. 

ومن مرايا العصر السلجوقيء هناك نموذج آخر يعتقد أنه يرجع إلى 
الأناضول» وموجود فى متحف معهد ديترويت 76]:016 للفنون. فوق هذه 
المرآة التى هى من نوع المرايا ذات المقابض إلا أن مقبضها ناقص» يوجد 
هيكل "هربى 1م1121 أى خطاف برأس واحدة وجسدين" (صورة )١07١‏ (9:". 
إن تكوينات "الحيوان ذى. الرأس الواحدة والجسدين" فى الفن السلجوقي؛ تعتبر 
نادرة بالقياس إلى التكونية الزخرفية المكونة من هياكل "العقاب المزدوج 
الرأس وذى الجسد الواحد". هذه التكوينات بصفة عامة تتكون من الأسود 
مثالها هياكل لأسد برأس واحدة وجسدين ترى على زخارف جصية بارزة 
مؤرخة بالقرن الحادى عشر أو الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى 
وترجع إلى سراى ترمز فى منطقة الأوزبك بالتركستان. 


7" إن رقم اللوحة البرونزية الموجودة فى متحف الدولة فى برلين الغربية هو .]1 
6 . 
08 انظر عطا 05 سمتاعلان8 ,845015 عجمم8 مه عاملل كه“ ,ااقممعه : 
18 .م ,(1931) ,2111-2 .آمب ,كالث 01 عأنا]1أ5م1 غأ10اء12(هناك مرأة ثانية 
مزخرفة بتكوينة الهربى ذئ الرأس الواحدة 5135 .لوالجسدين فى متحف الدولة 
ببرلين الغربية مسجلة فى سجلات المتحف تحت رقم 
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١7١ صورة‎ 


هذه التكوينة الزخرفية نفسهاء فى زخرفة الأعمال السلجوقية الأناضولية؛ 
ونموذجها نصادفه فى مدخل "آلاى خان" فى قلعة سلزان (1155م - 
5" -ه) (فى بداية القرن الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجري) على 
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الطريق فيما بين آقسراى ونزشهير7'' '). إن تكوينة "الأسد المنفرد الرأس 
ومزدوج الجسد" تحتل مكانها فوق 6 حجرية (القرن ١١‏ ؟١)‏ تعود 
إلى إيران وموجودة فى متحف اللوقر7''). كما أنه من المعروف أن هناك 
تكوينة زخرفية مكونة من "سفنكس" ذى رأس واحدة وجسدين» ويوجد منها 
اثنتان أمكن إرجاعهما إلى سلاجقة إيران'''). هذه الزخارف البارزة 
الموجودة فى متحف اللوقر وحيفا والتى استخدمت السفنكس تعتبر نادرة فيما 
بين التكوينات الحيوانية السلجوقية المكونة من "جسدين ورأس واحدة". ومن 
الواضح أن الهياكل "المزدوجة الجسد والوحيدة الرأس" والتى ترى فوق 
المبانى المهمة مثل النزل السلطانية والقلاع والقصور تحمل مفهوم الحماية 
و الكو ايده 

إن هياكل الهربى والتى ترى أحيانا مزدوجة وأحيانا منفردة قد 
استخدمت فى زخرفة الآثار المعدنية منذ أواسط القرن الحادى عشر الميلادى 
أى الخامس الهجرى فى إيران (انظر صور /8٠١8 /٠١5 /310 8٠١‏ ؟١/‏ 
.)٠337‏ ويلاحظ أنها قد اس تخدمت أيضا على التحف الأناضولية 


ع زخارف ترمز البارزة؛ انظر: ,.11© .00 ,أءمطدعخ16210172-1ع3ع18ا2 صور 


1 .205 عن نماذج الأناضول؛ انظر: 530261008 ناأءاناجاء5" .5 ,امع 
-529 ,(1962) ,لتفكاصظ ,26 ,معاءاأء8 ,”تناع 11 مدادخ (اعللاقع .قب 
,38خصورة صقاكث ع120كتمقستك8 ماءلتواء5 ناملدمق“ .© ,لإعدة :1 


,21-22 .ج ,نأك .م0 ,”اوناع اتلصور .57-58 
9"انظر ,531 .م ,.]ك .م0 .3 ,]086 :صورة.2 
(''"انظر ,17 .م ,ؤءامه1؟ 200 دععرمنام5" .8 ,8261 :حاشية.30 .ع6 67 
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والميزوبوطامية اعتبارا من أوائل القرن ١7‏ أى 7 هجري7"'"). كما نصادف 
هياكل الهربى فى زخرفة الأعمال المعمارية التى ترجع إلى سلاجقة 
الأناضول27'". 

أوضح إ. بائر ”1.8867“ أن شخوص الهربى الوحيدة 
أو المزدوجة التى نراها من حين لآخر فى زخرفة الأعمال المعدنية فى 
العصر السلجوقى قد استخدمت فى الغالب كرمز فلكيء وأنها كانت تستخدم 
للرمز إلى البروج إذا كانت فى شكل تجمعء وأنها كانت تمثل برج العذراء. 
ويوضح بائر أنه إذا كانت التكوينة عبارة عن زوج من الهربى فإن أحدهما 
يمثل برج العذراء والثانى يمثل الكوكب '"عطارد" الذى يسيطر على هذا 
الورك رار 

إن تكوينة "الهربى المزدوج الجسد والوحيد الرأس" التى تزخرف 
المرايا الموجودة فى متحف الدولة فى برلين الغربية ومتحف معهد الفنون فى 
ديترويت» نصادفها على تحفتين معدنيتين ترجعان إلى إيران وهما فى القرن 
.٠*‏ أحد هذه النماذج الموجودة فى المتحف البريطانى مزادة ذات عشرة 
زوايا (انظر صورة :.)١١‏ والأخرى عبارة عن طاس ذى غطاء وقائم 


16 .م ,نط 012 
3انظر خامتناع1 أوء6نا1 م1120 غمعء 11000 عل5 1ل" .© ,لزعومة : 
,146 .م ,(1967) ,20521-122 ,معان 1اء8 ,*:3ة[ة«متتةطدع][صورة :ع-5 7 
51 اللا .1.1.1 ,للنادتا .؟ تكااعو) ,تاكلوق؟1 ملاده>]1 .1 رعسو 
,7 ,421313 ,7-/اآصورة.13 
د عن الآثار المعدنية لعصر السلاجقة والتى استخدمت هيكل الهربى كرمز فلكيء 
انظر: 
.0 - 68 2 ,11210165 200 ذع ام لطامك" .8 برعو18 
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وتعرف باسم "زازو زيسكوزالى" ”7765007211 21/350“ (انظر صورة ١١17‏ 
ب) ففوق غطاء زازو زيسكوزالى نرى أشكال "هربى وحيد الرأش ومزدوج 
الجسد" وقد استقرت فى الفراغات التى تفصل بين الميداليونات الثمان 
الموجود داخلها رموز للكواكب السيارة. ومن غير الواضح تماما القصد من 
استخدام هذه الهربى وإلى أى شىء ترمزء ولكن كونها قد صورت مع 
الكواكب التى ترمز إليهاء فإن فى هذا إشارة فإنها تحمل مفهوما تنجيميا. فإن 
إشارات البروج والكواكب التى ترى فى شكل متجمع فوق الأعمال المعدنية 
للسلاجقة فى إيران» قد استخدمت بشكل مستقل فى ما بين النهرين 
والأناضول (وبخاصة اعتبارا من أواخر القرن ١١‏ على الأعمال المعمارية 
والنقود التى ترجع إلى آل زنكى ومناطق الأرتوقيين. ولهذا فإنها تحمل 
مفهوما تنجيميا فلكيا كما طرح آغا أوغلى وهذا احتمال كبير. 

أشرنا فى القسم الذى عرفنا فيه بمرايا سلاجقة إيران» والتى تعود 
إلى العصر السلجوقيء إلى وجود مرايا قد استخدمت الكواكب والبروج على 
شكل جماعى فى العصر السلجوقيء؛ ولكن لم يكن فى الإمكان بشكل قاطع 
تحديد الأماكن السلجوقية التى صنعت فيها. إن نموذجا من المرايا السلجوقية 
أوتينغن واليرستين (صورة .)"')17١‏ يحمل كتابة تعطى معلومات مهمة 
يمكن أن تلقى الضوء فى توضيح المنطقة التى صنعت فيها. فعلى المرآة 


(7!5انظر ,97 .0 ,1513820 04 780514 ع1 .1 .18 ,رعطل0 :صورة .5 ,اعمطنا1 :49 
عل كللة لمعأأعطنة [ل0اء11 علط" ,ديعل1 :131 .858 ,166 .م بأكمنءلماعلك]1 
12ت وى ,1910 معطعص 84 صن عمد [اعاذكبية معطءد تاصفلع 0 سقطمط 
- 6.392 1 .آمل باعناصة8 .© ,ممعع 8 :140 12 ,عامعع نتدعاواء21 :508 
الآ بمأتممعء5 :289 .مراك .ره ,لمسالة علبازاء5 هق" .5 .([ ,عهلك]ا :394 
4491 .67,20 .م 11 .701 ,08 :90 - 89 .م ,نأك .مه 
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التى يبلغ قطرها ؛ "سم وهى من النوع ذى الحلقات يذكر اسم نور الدين 
أرتوق شاه من أرتوقى خربوط. فمن المعروف أن نور الدين أرتوق شاه 
الذى يعرف على أنه أبو الفضل أرتوق شاه بن خضرء بن إيراهيم» ابن أبى 
بكرء بن قره آسلان» بن داودء بن سوكمان بن أرتوق هو ابن أخ الملك عز 
القن أحعد: (:155 ا 0788) خسن المسلوك الأرقوفيق :و أنه توف 
عام 117١م‏ فاعتمادا على هذه المعلومة أمكن إرجاع المرآة الموجودة فى 
مجموعة أوتيغن - واليرستين إلى منطقة أرتوقية» وتأريخها بأواسط القرن 
الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجري. 

فى منتصف المرأة المصنوعة باسم نور الدين آرتوق شاهء يظهر 
هيكل عقاب هيراقلى. وداخل الشريط الذى يلف حول العقاب توجد سبعة 
تماثيل نصف بشرية متوالية» ويتضح أنها تمثل سبعة كواكب سيارة. هذه 
التماثيل التى ثبتت توكها الأرجوانية بإيزيمات تحمل تأثيرات بيزنطية قوية. 
إن التماثيل نصف البشرية المشابهة ترى فوق النقود الأرتوقية المؤرخة فيما 
بين 9114١‏ 1755م - لالاه - 174ه-''"). وحول أطراف التماثيل التى 
ترمز إلى الكواكب السيارة» هناك شريط عريض يوجد بداخله إشارات لاثنى 
عشر برجا. وعلى حافة المرآة يوجد شريط من الكتابة النسخية تذكر اسم 
الشاه الأرتوقي. إن رمز البروج التى احتلت أماكنها داخل الميداليونات قد 
صورت مع رموز الكواكب السيارة التى تحكم البروج. فمثلا رمز الشمس 
كان مع برج الأسدء ورمز القمر مع برج السرطان؛ ورمز عطارد مع برج 


2" عن النقود الأرتوقية التى عليها هياكل نصفية عتيقة؛ انظر: 
ااه .5 بع[200-عممآ :1223 .مم ,آلآ هطناعآ باه .مه .© و ل عأناتم 
الدب 40ل 


الجوزاء» ورمز فينوس مع رمز برج الثورء ورمز المريخ مع رمز برج 
الحمل؛ ورمز زحل مع برج الدلوء ورمز زحل مع برج الجدي. والمشترى 
مع برج القوس» وكوكب المريخ مع برج العقرب» وبرج الميزان مع كوكب 
الزهرة» وكوكب عطارد مع برج السنبلة. 


١7/١ صورة‎ 


إن النموذج المبكر تاريخيا من المرايا السلجوقية التى استخدمت 
مجموعة من الرموز الفلكية» هى مرآة مؤرخة بتاريخ 57١١م‏ - /654ه 


وموجودة فى مجموعة هرارى بالقاهرة (انظر صورة 65) وهذه المرآة من 
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المرايا ذانته الحلقات وقد زبخرفت برموة الكواكب السيعة» وهتاك شييه.لها 
من المرايا ذوات المقبض» وهى موجودة فى المتحف البريطاني» وقد 
تعرضنا لها عند الحديث عن المرايا السلجوقية (انظر حاشية 77ا4). 

وهناك نموذج آخر من المرايا المزخرفة بالرموز الفلكية» ومؤرخة 
فى كتابتهاء وهى موجودة أيضا فى مجموعة هرارى بالقاهرة. إن هذه المرآة 
ذات الحلقات تحمل تاريخا 5١1١م‏ - 5ه وقطرها 8١اسم‏ (صورة 
7 '" والرموز البرجية التى عليها تشبه الرموز البرجية الموجودة فوق 
المرآة التى تحمل اسم أرتوق شاهء وتتبع هذه الرموز التتابع نفسه الموجود 
فى كليهما. والفرق الرئيس بين المرآة المؤرخة ب 775١م‏ - هللاه 
ومرأة أرقوق شاه هو أن الشريط الأوسط الموجود فوق. هذه الكحفة تمئذه 
شخوص الحيوانات الهاربة مكان الشخوص نصف البشرية؛ وأن الميداليون 
الأوسط قد استخدم الفنان فيه الموتيقات النباتية بدلا من العقاب الهرقلي. 
ويمكن أن نخمن أيضا أن هذه المرآة المؤرخة فى 15١١م‏ - 515ه هى 


نموذج يعود إلى جنوب شرق الأناضول أيضا. 


7انظر 0 ,ولا/017ا5 199 .28 ,394 .م ,1 .701 ,اعناصهة]8 .© ,ممعع 81 : 
10.0 ,212 .2 ,211 .701 884 :2 1301 .21 ,201 
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وهناك مرآة ثالثة موجودة فى متحف ألبرت وفيكتوريا مزخرفة 
برموز الاثنى عشر برجاء ونعتقد أيضا أنها ترجع إلى المنطقة الأرتوقية. 
(انظر هامش 447) وعلى سطح هذه التحفة» وإلى جانب تقنية الزخرفة 
البارزة المستخدمة فى الزخرفة» فإن هناك أيضا استخداما للتكفيت. وحيث إن 
هذه المرآة قد استخدم فيها التكفيت بالذهب» فإن هذه التحفة أيضا مثل 
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المرآتين الأخريين المزدانتين بإشارات البروج الاثنى عشرء وهذا يقوى 
احتمال أنها تعود إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر. إن التكفيت 
بالذهب نصادفه أيضا على مرآة سلجوقية أخرى تعود إلى الأناضول (هذه 
التحفة الموجودة فى متحف طويبقابى سراى سوف نتناولها عند الحديث عن 
النماذج الموجودة فى المتاحف التركية). 

إننا نعتقد أن المرآة الأرتوقية التى أمكن إرجاعها إلى منتصف القرن 
الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجرى والموجودة فى مجموعة أوتينغين - 
والرستين» سواء من ناحية الزخرفة»؛ أو من ناحية تاريخ الصنع؛ فإنها كبيرة 
الشبه بالمرآتين الأخريين المزخرفتين بإشارات البروج والقريبتين منها 
تاريخيا (المرآة المؤرخة فى 5٠١١م‏ - 5175ه والموجودة فى مجموعة 
هراريء والمرآة المزخرفة بترصيع ذهبى والموجودة فى متحف آلبرت 
وفيكتوريا) وهى جميعا تعود إلى جنوب شرق الأناضولء» ولكن المرآة 
المؤرخة فى 57١١م‏ - 54/8ه والموجودة ضمن مجموعة هرارى أيضا 
والمزخرفة برموز الكواكب السبعة هى والمرآأة ذات المقبض والكبيرة الشبه 
بها والموجودة فى المتحف البريطاني» يمكن تحديد أو تعيين أماكن صنعهما. 
بشكل قاطع. 


د ا عد 3 يد 3 مد 3 عبن 
من بين الأعمال المعدنية التى تعود إلى العصر السلجوقى ومزخرفة 
برسوم بارزة تمت بأسلوب الطرق» توجد مطارق أبواب برونزية يمكن 
إرجاعها إلى جنوب شرق الأناضول؛ ومنها مطرقة تخص باب "ولو جامع" 
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الجامع الكبير فى جزرة ”012176)* موجودة ضمن مجموعة داويد كوبنهاج: 
(رسم صعووة 14/)199, 

وفوق الباب الرئيس ذى 
المصراعين الخاص باولو جامع 
جزرة والمؤرخ ببدايات القرن 
الثالثن عشرء توجد مطرقتان 
توأييتات 1 إحداهما كما يعتقد 
هى تلك التحفةء ووفقا 
للمعلوماك: الى حضلنا عليها 
من قائمقامية جزرة فإنها قد 
سرقت من باب اولى جامع 
جزره فى شهر نوفمبر سنة 
8م - 5841١ه‏ وأنها قد ١‏ 
أخرجت إلى خارج البلاد فيما سنا 
بعد. ففى المكان الذى تثبت فيه المطرقة فى الباب؛» تحطمت القطعة التى على 
هيئة رأس أسد والتى استقرت بين تنينين عند محاولة نزع المطرقة» وبقيت 


فوق الباب. 


9انظر.1973 /38 .1536.20 ,69 .م مقستلسة5 1031105 : 
9 عن المطارق ذات التنين والتى ترجع إلى باب الرئيس لجامع جزرة الكبير؛ انظر: 
[أطمطنه)0 76 عمتتلا عزكامن1" ,”تعلزط ‏ العلنجاء5“ .84 ,تعلمت 
,(1966) ,287 - 7111 .20 بتصمعاعلاء8 1011 تتاكتص .0 لاعن 2-4 . 
,179 - 178 .م مأك .مه ,””تعاتناع ز8 02منكقمدد تلعلتجاء5 نامله مم" 
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أما المطرقة الثانية والتى ظلت فى مكانها تماما والمكونة من رأمن 
أسد وشجاعين أى تعبانين ومثبتة فوق المصراع الثانى من الباب فإنها لم 
تتعرض لمثل مصير توأمهاء ولذا فبناء على قرار من قائمقامية جزرة ودار 
الإفتاء بهاء فقد نزعت من مكانهاء ثم وضعت أولا فى متحف ماردين ثم 
نقلت إلى متحف الآثار الإسلامية التركية فى إستانبول (وسوف نتناول 
المطرقة الثانية السليمة والتى ترجع إلى اولو جامع جزرة فى القسم الخاص 
بتعريف النماذج الموجودة فى متاحف تركية). 

إن ثعابين المطرقة الناقصة للقطعة التى على شكل رأس أسد 
والموجودة ضمن مجموعة داويد كوبنهاج هى مخلوقات ذات عيون لوزية» 
وأذكاب: حادة ومجنحة. وقد صوورت وقأنها قض أدثنابها. إن أجساك هذه 
الثعابين التى يبلغ طولها ©,07سم مغطاة برسوم حشف جلدد الثعبان وتتكون 
من شكل حلزونى كبير وترتبط أطراف أذنابها ببعضها وتنتهى برءوس 
عقبان. 

وهناك مطرقة ثالثة تنسب إلى بدايات القرن الثالث عشر الميلادى 
أى السابع الهجرى أيضاء وتشبه إلى حد التطابق مقبضى اولو جامع فى 
جزرة» ولهذا فهى ترجع إلى المنطقة نفسهاء وهى معروضة فى متحف 
الدولة فى برلين الغربية (صورة 0)1175"". 


انظر 160 .م ,اك .مه ,معط عندنها؟1 عط“ .16 ,مءدتاقطع متتاظ :و 
01 19170110 عط ,.ل .8 ,عطنت© :450 .ططة راك .زه .جع اماع01 :162 
بتتتقاخقآص :130 .18 ,166 .2 .أقطتكاملعء1ل]1 .ظ ,اعصطنكا :46 .ع5 ,50 . 
.14 .1216.120 ,متاتاعظ أوتطناكا عطءةن1متتة 151 1 متناء5 1/1 
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لقد أشرنا آنفا إلى أن الثعابين التى نصادفها كثيرا فى زخرفة 
الأعمال السلجوقية كانت تحمل مفاهيم رمزية» وأنها كانت ترمز مع العناصر 
الأخرى المستخدمة معها إلى النماء والبركة أو إلى الصراع مع الظلمة 
والشر. وأوضحنا كذلك أنها كانت أحيانا تمثل كوكب الجوزاء (انظر حاشية 
7"). وبصفة عامة فإننا نصادف بكثرة أشكال الثعابين التى التفت حول 
بعضها على الكثير من الخامات المختلفة» وبخاصة على أعمال الأناضول 
وشمال سوريا وما بين النهرين والتى ترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر. فهى موجودة مثلا على أبواب القلاع والخانات وفى زخرفة الجسور 
والاستراحات - "كروانسرايات7'"". وأحيانا كانت تستخدم الثعابين منفردة 
فى زخرفة الأعمال التى تعود إلى العصر السلجوقيء وأحيانا مع الأسود, أو 
العقبان المزدوجة الرؤوسء أو الثيران» أو مع شخوص بشرية. ونراها أحيانا 
وقد رسمت مع موتيق شجرة الحياة. فى عالم الهياكل والشخوص السلجوقية 
المختلطة إلى حد بعيدء ليس بالإمكان القطع بأسباب استخدام الهياكل 
الحيوانية المختلفة؛ ولكن من الممكن التخمين أن أشكال الشخوص التنينية 


(721) عن الأعمال المعارية السورية وبلاد ما بين الرافدين التى استخدمت هياكل تنينات 
مزدوجة» وترجع إلى العصر السلجوقي؛ 
99 .م بآ .آهل +1أهمة5 عاأكءنا1' .0 ,8م451328صورة 155 و ,100 .م صورة 


6 31 83,118 .م ,ناك .م0 .861011611-5112[8018/5[11 :111-112 .مو .م 
110 .93 .785 ,666 .م ,أعناصدلط .0 ,تمعو 21 :32 .55 ,84 
اكاك .© ملقم تعلقط مصتعا سمارمعلز بااملهصق تقعتل ل أسدقللبها ستممعءستاعاز 
فكأعلماع[ أوعباعوجرع 112ناك1 دلاكث ملسمممسصعوطمع1 لامعلرط تنلل مدكز 


نأك .م0 ,”لاعلآصور 1ا1أ00هصمة'“ .© ,لزعم6 :31 ,22-23 ,11-13 ,6 ,1-2 
نالك .م0 ,اع ا“نتاع 11 ع0( 5322161103 عاناواءكصور 1-13 و.22-23 
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التى تحتل أماكنها على الأعمال المهمة كالجسور والخانات والاستراحات 
وأبواب القلاع» تحمل مفاهيم حماية أو حراسة:» أو أنها قد استخدمت كطلسم 
أو لمنع الحسد. 

إن ثعابين المطارق التى تخص جامع جزرة الكبيرء والمقبض - 
المطرقة المشابهة والموجودة فى متحف الدولة ببرلين الغربية» قد صورت - 
رسمت مع رأس الأسد. والأسد الذى هو معروف بأنه رمز "الشمس" 
أو "الضياء" يحمل معنى أو مبدأ يخالف شخوص التعبان الذى يرسم مع 
هياكل العقاب أو أبو الهول كمثال لذلك؛ فمن المعتقد أن تصويرها مع القمر 
يمثل الظلمة""". وأن التنينين المنتهية أذنابهما برءوس العقاب» على 
المطارق الأرتوقية ربما قد استخدما كرمز 'للشمس" و"القمر" أو "الضياء" 
و"الظلمة". وهذا محتمل جدا. هذه التكوينة إلى جانب كونها ترمز إلى 
الضياءء فإننا نعتقد أيضاء أنها قد استخدمت بمفهوم الحراسة والحماية. 

إن كويفة "التتيكين نوكن بوسطهما! ران لأس" الع كراها على 
مطرقتى جامع جزرة الكبيرء لها شبيه يمكن أن يكون متطابقا معهماء وهى 
تكوينة تعود إلى عصر الملك ناصر الدين محمود -1١٠١(‏ 1555م - اوه - 
8ه ) الأرتوقي. ففى المخطوطة المسماة ”601:070242' ل "الجزارى - 
11-215 والمعروف أنها كتبت فى ديار بكر سنة »٠5١5‏ نراها فيما بين 
المنمنمات التى تصور الآلات الميكانيكيةا”""). فوجود تكوينة زخرفية مكونة 
من 'زوج من الثعابين ورأس الأسد" فيما بين منمنمات مخطوطة كتبت فى 

22/انظر.190 ,187 ,179 .م بماك .ره ,”تعاعنع 1 معلزط" .0 ,نزعمة : 

23 إن الميناتور الذى يصور المطرقة التنينية» موجود فى الصفحة (169 8) ومن 


المخطوطة رقم 3472 4 والموجودة فى متحف سراى طوب قابى. وإنئنى أتقدم 
بالشكر إلى أ.د. إينال الذى قدم إلى هذه المعلومة. 
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ديار بكر فى أوائل القرن الثالث عشر تؤكد تأريخ المطارق البرونزية التى 
ترجع إلى منطقة الأرتوقيين والتى استخدمت نفس التكوينة فى بدايات القرن 
الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجرى أيضا. 
لنت جرت يرك ين يرت 

كما يوجد هاونات ودراهم فيما بين الآثار المعدنية التى تعود إلى 
العصر السلجوقى ومشغولة برسوم بارزة تمت بأسلوب الصب, ولكنها لما 
كانت تخلو من أية كتابات» أو لا يمكن استخلاص أى معلومات من كتاباتهاء 
فمن هنا يصبح من الصعب القطع بأن هذه الدراهم والهاونات السلجوقية 
ترجع إلى إيران أو إلى ما بين النهرين أو أنها ترجع إلى الأناضول. ولما 
كانت النماذج التى وصلت إلينا كانت من الأناضول بخاصة:» فإن احتمال 
صب هذه الهاونات وضرب هذه الدراهم فى ورش الأناضول هو احتمال 
كبير للغاية.. ولهذا السبب» فإننا سوف نتناول الدراهمء والهاونات التى ترجع 
إلى العصر السلجوقى والموجودة ضمن المجموعات التركية فى القسم الذى 
سنعرف فيه بالآثار الموجودة فى المتاحف التركية. 


الآثار المشغولة بتقنية التخريم والمصنعة بأسلوب الصهر 
والصب: 

من بين الأعمال المعدنية السلجوقية والتى أمكن إرجاعها إلى 
الأناضول والتى صنعت بأسلوب الصهر والصب وزخرفت بتقنية التخريم 
يوجد موقد وقطع مواقد. هذه النماذج المشغولة بتكوينات التنين»ء هى مثل 
المطارق ذات التنين والتى ترجع إلى المنطقة الأرتوقية» قد صنعت فى 
الغالب فى ورش فى جنوب شرق الأناضول. 
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صورة ه/ا١‏ 


والجدران الجانبية (صورة ."'21)١75‏ للموقد البرونزى الذى يأخذ 
شكل مربع قائم والموجود فى مجموعة هرارى بالقاهرة؛ مكونة من 
لوحات. ويوجد على هذه اللوحات تكوينات زخرفية بتقنية التخريم» عبارة 
عن شجاع يصارع أسداء وعلى الزوايا العلوية لهذه اللوحة التى ثبتت 
بالأقسام الصلدة بمسامير ضخمة والتى تم صبها كقطع منفصلة؛ ترى هياكل 
الشجاع وهى تقف متواجهة. إن التكوينات الزخرفية المكونة من ثعبانين 
والتى ترسم أحيانا متحدة مع هياكل أخرىء أحيانا منفردة» والتى تتماسك مع 
بعضها فى الأجزاء التى تخص الجسدء وكما سبق وأن أوضحنا - نصادفها 


9 انظر 8.12.4 1379 .21 ,17ة .[ه+ ,وممداة هذا الأثر الذى. أرجعه هرارى إلى 


إيران فى القرن 2١5‏ فى اعتقادى أنه نموذج يرجع إلى جنوب شرق الأناضول؛» 
وأغلب الظن إلى القرن ١‏ الميلادى أى " الهجري. 
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على الكثير من الخامات فى العصر السلجوقى وبخاصة فيما بين النهرين 
وشمال سوريا والأناضول (انظر حاشية ١؟١).‏ إن تكوينة زوج الثعابين» 
والتى أخذت مكانها فوق السكة الخاصة بملك حصن كيفا الأرتوقى فخر الدين 
قره أرسلان (45١176-1١١م‏ - 9إلاه - الاده)0*'"؛ يعتقد أنها كانت 
تستخدم كشعار لقره أرسلان7'"". إن التكوينة الزخرفية المكونة من شجاعين 
تتشابك الأجزاء السفلية من بدنيهماء واللذين يقفان متواجهين» وهى التكوينة 
التى تزخرف الحافة العلوية للموقد الموجود ضمن مجموعة هرارى 
بالقاهرة» يوجد شبية لها فوق شاهد قبر موجود فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة» والذى يرجع إلى طوران شاه (/ا3175-- .560١م‏ > 57568 - 
4ه) أحد الأمراء الأيوبيين الذين حكموا حصن كيفا بعد الأرتوقيين!""". 

كما توجد لوحتان أخريان تشبهان إلى حد التطابق اللوحات التى 
زخرفت بتكوينة مصارعة التنين والأسدء والتى يعتقد أنها متعلقة برمزية 
الشمس/ والقمر على موقد مجموعة هرارى؛ إحداهما فى متحف غرنوبل 
”16ط0مع60“ (صورة ١75‏ ) 27"". والثانية موجودة فى صالة عرض 


فنون بالتيمور والترس ”021117 غدل 11721625 8211202016“ (صورة 


"انظر.329 .20 ,1/11 نآ ,123 .م ,11آ .آهل نأك .مه ءة بعاموط-عصمآ : 
.254-65 .م ,1955 ,اناطقةاك ,41هة3 عاكنا1 .1 بومفمقاعة .8 ,جعزم 020 
7 عن زوج التنين الذى نراه فى زخرفة ضريح أمير أرضروم؛ انظر: 

.23 صورة ,181 .م باك .مه ,”أعامنع أ عل رط“ .0 ,بزعمن 
-861611612 وعن شاهد القبر الموجود فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ انظر: 
.م بآ .0[1/ .اعغتامقك/طا .0 ,ممعم 8/1 :34 .585 ,54 .م ,ناته .مه .كاة تامع /[5112 

2 .ع5 ,265 


28/انظر .181 .58 ,373 .م ,1 .01ل ,أعنامهكة .0 بممعع 841 : 
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5 ب)(1"". وقد أرجع 'ميغوين" 2418600" النموذج الموجود فى 
غرنوبل إلى المنطقة الأرتوقية. إن المواقد المشغولة بتكوينات 'مصارعة 
التنين والأسد" و'زوج التنين اللذان يقفان وجها لوجه" أعتقد أنها نماذج ترجع 
إلى النصف الأول من القرن 7١م‏ أى /لاهء وأنها أى تلك الأشكال كانت 
رائجة فى جنوب شرق الأناضول. إن رسوم حشف الثعبان التى تغطى أبدان 
الشجعان التى تزخرف المواقدء وآذانها المدببة ورءوسها ذات العيون اللوزية 
لتظهر تشابها كبيرا مع رسوم الشجعان الموجودة فوق المطارق الخاصة 
بجامع جزرة الكبير. هذا التشابه يؤيد الاقتناع القائل بأن المواقد البرونزية 
يمكن إرجاعها إلى المنطقة الأرتوقية. 


انظر .60 .20 .]182 بأكخ مقاكيع2 ,0 بنعطة2 0 : 
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الآثار المصنوعة بتقنية الطرق أو الصب والمشغولة بأسلوب 
التكفيت: 

أوضحنا خلال تناولنا للآثار المشغولة بأسلوب التكفيت ببلاد ما بين 
النهرين وسورياء أن الإبريق المؤرخ بسنة 771١م‏ - 170ه والذى يحمل 
توقيع الأسطى الموصلى الذكى (انظر صورة 2٠55‏ وحاشية )"١7"‏ 
والشمعدان المؤرخ بسنة 65م -1775ه والذى يحمل توقيع غلام هذا 
الأسطى والذى يسمى 'أبو بكر بن الحاجى جالداق (انظر صورة ١707‏ 


وحاشية )1١5‏ وإيريق آخر مؤرخ بسنة 1777م -171ه (انظر صورة 
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وحاشية ١؟7١)‏ أنها آثار من الراجح أنها قد صنعت من أجل الملك 
المسعود مودود (؟171- ١171م‏ - 51794 --579ه) الأرتوقى فى ديار 
بكر. (انظر حاشية 2516 .)1١1‏ وقد أرجع "د. س. رايس" 2106 .5 .2آ 
تلك الآثار المرصعة إلى '"طشتخانة المسعود" وأن الشمعدان المؤرخ بسنة 
65م -577ه (حسب قيده)» والأباريق المصنعة فى سنة 771١م‏ - 
هه 1775م -570ه والتى صنع أحدها قبل الشمعدان بسنتين» 
والأقر يعد مكل بك صعت كليا فى ديار يكن وآ .هله القظع القاقات يقن 
تصئيفها بأنها أعمال أرتوقية حسب زعمها'"'"). ولكن فى اعتقادى أن هذه 
الأعمال التى صنعت على يد صناع موصليين يجدر تصنيفها على أنها 
'نماذج تعود إلى بلاد ما بين النهرين > ميزويوطاميه". 

وعدا هذه النماذج الثلاثة التى ذكرناها سابقا والتى تحمل توقيعات 
الصناع الموصليين» والتى يظن أنها صنعت فى منطقة الأرتوقيين» فإن أعداد 
النماذج التى يمكن إرجاعها إلى الأناضول من بين الأعمال المعدنية الخاصة 
بالعصر السلجوقى المشغولة بأسلوب الترصيع تعتبر قليلة جدا. ومن الأعمال 
المشغولة بأسلوب الترصيع والتى صنع بعضها بتقنية الصب وبعضها الآخر 
بتقنية الطرق» يوجد على واحد منها فقط معلومات يمكن أن تلقى الضوء 
على المنطقة التى صنعت فيها هذه التحفة؛ فكتابة هذا العمل تذكر اسم ملك 
ماردين الأرتوقى قره أرسلان بن الغازى (017517--159م 55.0 - 
5ه )» وهذه التحفة عبارة عن طاس من النحاس الأصفر وصنع بأسلوب 
الطرق. هذا الطاس النحاسى المعروف أنه يعود إلى مجموعة قصتلانى 


60ازظر.320 .]1 .02 ,*...8135565 101310“ 5 .0آ رعه1؟] : 
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”نمة 511" التى كانت فى روما فى وقث ما. وطيقا لما أوضحه 
'ملكيان جيروانى" > *21هتتدك مدك]1ناء24' فإن هذا الطاس يوجد حاليا 
ضمن مجموعة خاصة فى باريس لعائلة لا تود أن تصرح باسمه فى الوقت 
الراهن (صورة 1917)("". 


صورة /الا١‏ 
على السطح الخارجى للطاس الدائرى والذى يبلغ قطره 1 2# 


(31انظر.163 .م ,]1 .7/01 ,نأك .م0 .2 بأعممآ : 


32انظر تنة[كتث 0312 01]321ا5 نال موك 8 عآ“ .5 الث ,تمه كتتطن)- مك[ 1[ع81 : 


- 263 .م ,(1968) ,36-2 ,عناوتستة51] 5 دعل عنالاع 1 ,11-0321 161 
21-1 .21 ,268 
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اسم وصنع باسم قره أرسلان بن الغازي؛ يوجد شريط عريض من 
الكتابة التى خطت بخط النسخ» واستقرت حبات الخرز داخل العقد الموجودة 
على الحافة العلوية للشريطء؛ لتزدان بشريط مفتول ومبروم. وقد رصعت 
أطراف الكتابة المكتوبة بخط النسخ والنخيل النصفى الموجودة على أطراف 
الأفرع المكتوبة التى تزخرف أرضية الكتابة» والبراعم التى على هيئة 
البقلاوة رصعت كلها بورق الذهب والفضة. 

وطبقا لما ذهب إليه 'مليكيان جيروانى' ففى داخل الطاس فى الوسط 
تماما توجد وردية (روزيت 190266) ضخمة تشبه أقحوانا ذا ثمانى ورقات. 
وعلى أطراف هذه الوردية الزهرية اصطفت أشرطة متوافقة زخرفت من 
داخلها بصفوف من الخرز وموتيقات نباتية. وآخر شريط على السطح 
الخارجى تكون من فسائل زهرة اللوتس وقد صفت على شكل أشعة مثل 
أشعة الشمس. 

هذه الطاسة التى زخرفت بتكوينة جمالية يتضح أنها ترمز إلى 
الشمس من الداخل» وخارجها بشريط من الكتابة» هى واحدة من النماذج 
النادرة التى لم تستخدم الشخوص البشرية أو الحيوانية فى زخرفتها فيما بين 
الآثار المعدنية السلجوقية والتى طبقت تقنية التكفيت. 

وطبقا لما أوضحه ملكيان جيروانى» فعلى حافة فوهة الطاس الذى 
يحمل اسم قره أرسلان بن الغازى توجد كتابتان؛ إحداهما. كتابة قيد أى 
سجل يقال إنها تمت بأمر الملك داود ابن الملك الصالح" وعلى الكتابة 
الأخرى قيد يسجل 'أنها قد تمت بأمر الملك مجد الدين عيسى ابن الملك 
المظفر". إن الملك الصالح الذى يظهر اسمه فى الكتابة الأولى هو "الملك 
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الصالح محمود" تولى العرش عام 51١١م‏ - 53اه ولكنه حكم لمدة عام 
واحد. أما الملك نجم الدين عيسى الذى يذكر اسمه فى الكتابة الثانية» فقد ساد 
حكمه فيما بين عامى 1715 و15050١م‏ 8/الا و 803ه وهكذا يتضح أن 
اقني الكتاايت الت مطل النفسا دو ! اللفاكن ديكوه أ قاذ بن تقار كتين 
عام 177 والكتابة الأخرى كتبت فى نهايات القرن الرابع عشر الميلادى 
أى الثامن الهجري. 

أمر الملوك الأرتوقيون الذين ساد حكمهم فى النصف الثانى من 
القرن 5١م‏ أى 8ه بكتابة أسمائهم فوق أثر صنع باسم جدهم الكبير قرة 
أرسلان بن الغازى الذى عاش فى النصف الثانى من القرن ١١م‏ أى ل/اهء 
يعنى أنهم أرادوا إظهار كما لو كان الطاس قد صنع لهمء وفى هذا إشارة إلى 
أن آخر الملوك الأرتوقيين فى ماردين لم يكونوا فى وضع مادى يجعلهم 
يطلبون تحفاً جديدة. 

د ند تن ترح تيح 

من بين الآثار المَعدنية المٌرتبطة بالمدرسة الموصلية والمنقوشة 
بتقنية 56 والتى استخدم فى ني هياكل "غقاب بجسد واحد 
ور سين" +:ويوحة شمعدان أيكبا يُعتقد أنه نموذج يرجع إلى الأناضول. إن 
الشمعدان البرونزى المُزخرف بتكفيتات فضية فوقه؛ والذى تم بتقنية الصّبء 
والموجود فى متحف الدولة فى برلين الغربية ضمن مجموعة صارى 
”56“ غنقه ورأسه ناقصان. (صورة 078 7(""). إن قطر قاعدة 
الشمعدان 71سم وارتفاع قسم البدن ١٠سمء‏ البدن تم تقسيمه إلى تسع زوايا 


33/انظر .م .الهاء21 :1 [أع1 .أكصبكا معطعكتخمهاذ] عذذأمع عاط .1 ,عصوك : 
(3571.[ .0م الامط) .20 ضرم ,12 .ططق ,13-14 
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مقعرة بأضلاع رقيقة متجهة من أعلى إلى أسفل» وفى وسط كل زاوية» وفى 
الأماكن التى تكون قسم الوسطء تم ترقيع البدن» وتثبيت ميداليون محدبة فى 
كل واحدةء داخل هذه الميداليونات المحدبة قد تم تصوير مشاهد صيد 
ومشاهد العرش وهيكل عقاب بجسد واحد ومزدوج الرأس. والقسم الباقى 
خارج الميداليونات؛ وعلى الأجزاء التى تم تغطيتها بالموتيقات النباتية» فمن 
أعلى؛ نرى سفنكسين وقد وقفا متقابلين. ومن أسفل؛ نرى تكوينات من 
سفنكسين أيضاء وقد أدارا ظهرهما لبعضهماء وعلى الحافة العلوية والسفلية 
للشمعدان» نرى أفاريز مكونة من هياكل حيوانية تطارد بعضها والحيوانات 
التى بداخل الشريط الأعلى تركض من اليسار إلى اليمين» بينما تلك التى 
ترى فى الإفريز الأسفل تركض من اليمين إلى اليسار. 

والجدران الجانبية (صورة "10١75‏ للموقد البرونزى الذى يأخذ 
شكل مربع قائم والموجود فى مجموعة هرارى بالقاهرة» مكونة من 
لوحات. 

وقد أرجع صارى ”93136“ الشمعدان الذى استخدم فى زخرفته 
العقاب المزدوج الرأس إلى شمال ما بين النهرين فى النصف الأول من 
القرن "١م‏ أى /اه. (وفى اعتقادى أنه عندما قال 'شمال ما بين النهرين" 
كان يقصد المنطقة الأرتوفية). فنحن نظن أن هذه التحفة ترجع إلى تاريخ 
متأخر بعض الشىء؛ إلى أواسط القرن الثالث عشر أو إلى الربع الثالث منه. 


2 انظر:.8 .8 1379 .21 ,711 .701 ,لإه0م5 هذا الأثر الذى أرجعه هرارى إلى 
إيران فى القرن 2١5‏ فى اعتقادى أنه نموذج يرجع إلى جنوب شرق الأناضول» 
وأغلب الظن إلى القرن ١٠‏ الميلادى أى ” الهجري. 
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فى متحف ألبرت وفيكتوريا فى 
لندن» وهو ثشمعدان برونزى مزخرف بأسلوب التكفيت» وتم صنعه بتقنية 
لصح وشية إلى هد كبز من تلدية الفكل كلك اللبعذاخ اسرجود قن 


01327 333-1892 .20 .لور 0350 
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مجموعة صارىء ولكنه يحتوى على اثنتى عشرة حافة بدلا من تسع. هذه 
التحفة المعدنية التى نخمن أنها ترجع إلى أواسط القرن الثالث عشر أى 
السابع الهجريء فمن الممكن أيضا أن تعود إلى جنوب شرق الأناضول. 
نت بت تند يننا تنا 

عند تعريفنا بالمرايا السلجوقية المزخرفة بإشارات البروجء كنا قد 
قلنا إن بعض هذه المرايا طبق على إحداها الموجودة فى متحف ألبرت 
وفيكتورياء تقنية التكفيت جنبا إلى جنب مع الزخارف البارزة (انظر حاشية 
57) وقلنا معظم المرايا المزخرفة برموز البروج» والتى نرى أنها ترجع 
إلى منطقة الأرتوقيين مثلما ترجع إلى أواسط القرن الثالث عشر "أو نصفه 
الثاني" فإنه يمكننا أن ندلف بهذه التحفة أيضا إلى قائمة الأعمال السلجوقية 
الأناضولية المنقوشة بطرز التكفيت وتقنيته. 

(من بين الأعمال المعدنية التى ترجع إلى العصر السلجوقى 
والمنقوشة بتقنية التكفيت» والتى نعتقد أنها تعود إلى جنوب شرق الأناضول 
يوجد نموذجان آخران موجودان فى تركياء وسوف ندرسهما فى القسم الذى 
سنعرف فيه بالآثار السلجوقية الأناضولية الموجودة ضمن مجموعات 
تركيا..). 


الخصائص المميزة للأعمال المعدنية المصنعة فى الأناضول خلال 
العصر السلجوقي: 

قليله هو عدد الأعمال المعدنية لسلاحجقة الأناضول التى وصلت حتى 
يومنا؛ بالقياس إلى نماذج إيران وما بين النهرين وسوريا. وإذا كان هناك 
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نموذج واحد فقط/''") من الأعمال التى يمكن إرجاعها إلى الأناضول؛ لأن 
عليه تاريخ الصنع ومكان الصنع 'مدينة قونية", فإن هناك ثلاث قطء("”ا) 
تحمل أسماء الملوك الأرتوقيين. ويمكن إرجاعها إلى ورش جنوب شرق 
الأناضولء وإلى التواريخ التى ساد فيها حكم الملوك الذين مرت أسماؤهم. 
وبالإضافة إلى هذه النماذج الأربعة يمكن تصنيف المطارق ذات التنين والتى 
تخص باب جامع جزرة الكبير على أنها أعمال أرتوقية أيضا. 

وأما الآثار الأخرى التى نسبناها إلى سلاجقة الأناضولء والتى يفهم 
من كتاباتها أنها صنعت فى الأناضولء فإن التحف الخمس التى ذكرناها آنفاء 
هى قطع فنية تتشابه تشابها كبيرا فيما بينها من ناحية أشكالها وتقنيتها أو من 
زاوية الزخرفة أيضا. 

ومع أن أعداد الأعمال الفنية المعدنية التى يمكن نسبتها إلى 
الأناضول بشكل قاطع قليلة» فإن كل نموذج منها يظهر نوعا من التفوق فى 


273 (انظر حاشية رقم 159) للقنديل الذى يوجد فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة 
حيث توضح كتابته أنه قد صنع فى قونية فى عام /8٠١‏ 1781م. 

7 (انظر حاشية 585 عن الطاس المزخرف بتقفنية الميناء والذئ يذكر اسم الملك 
الأرتوقى ركن الدين داود )١١١5 - ١١44(‏ ملك حصن كيفا فى كتابتهاء 
والموجود فى متحف فرديناندوم إنسبروك. و(الحاشية نور الدين رقم )١5‏ عن 
المرآة التى تذكر فى كتابتها اسم نور الدين أرتوق شاه من أرتوقيى خربوط 
والموجودة فى أوتينغين زالرستيان. و(حاشية رقم 717 عن الطاس البرونزى 
المزخرف بتقنية التكفيت والذى يذكر فى كتاباته ملك ماردين الأرتوقى قرة 
أرسلان بن الغازى )١5195 -1١751١(‏ وهو موجود فى مجموعة خاصة فى 


باريس). 
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طريقة التصنيع وأنواع الآنية» وتشكلها وخاماتها وطرز الزخرفة فهى 
تواجهنا بتنوع كبير فى كل ذلك. ومن بينهاء ذلك القنديل الذى تبين كتابته أنه 
صنع فى قونية /0174٠6‏ ١1258١كء‏ فقد صنع بتقنية الطرق» وكانت زخرفته 
بأسلوب التخريم جنبا إلى جنب مع الربيوزيه 010556م26 - أى الحفر 
البارزء كما أنه طبق تقنيات التذهيب. ومن الأعمال التى تحمل اسم الملوك 
الأرتوقيين» الطاس الموجود فى متحف فردينا ندوم إنسبروك والمؤرخ 
بالنصف الأول من القرن الثانى عشرء والمرآة الموجودة ضمن مجموعة 
اوتينغن - واللرستين والمؤرخة بأواسط القرن ١١‏ والمزخرفة بأسلوب 
الميناء أما الطاس الموجود ضمن محتويات مجموعة خاصة فى باريس 
والمؤرخ بالنصف الثانى من القرن الثالث عشر والمشغول برسوم بارزة تم 
الحصول عليها بالصبء فقد زخرفت بتقنية التكفيت. وكذلك فإن المطارق 
الخاصة بباب جامع جزرة الكبير المزدانة بالثعابين» والذى تم صنعها 
بالصب, شغلت عليها تفاصيل بتقنية الحفر. 

إن القنديل المصنوع فى قونية والخاص بالأناضول تحديداء هو 
والمرآة التى يذكر عليها اسم الشاه نور الدين أرتوق الذى حكم خربوط: 
والمطارق الخاصة بباب جامع جزرة الكبير كلها من معدن البرونزء أما 
الطاس المزخرف بالمينا والذى يحمل اسم الملك ركن الدين داود أرتوق 
حصن كيفا فهى من النحاس. وكذلك الطاس الذى يحمل اسم ملك ماردين 
الأرتوقى قرة أرسلان بن الغازى فقد صنعت من النحاس الأصفر أى الشبه. 
وقد استخدم على الطاس الأخير ورق الذهب والفضة أيضا كترصيع فى 
زخرفة هذه التحفة. 
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أما مجموعة الآثار المعدنية الثانية؛ فمع أنها لا تحمل أية معلومات 
فإنها لما كانت تظهر تقاربا كبيرا مع الأعمال التى يعتقد أنها من أعمال 
الأناضول من ناحية الشكل والتقنية والزخرفة اعتمادا على كتاباتهاء فإنه قد 
أمكن إرجاعها إلى ورش الأناضولء وهى تشكل مجموعة متنوعة كبيرة من 
ناحية الشكل والخامات والزخارف. وداخل نطاق هذه المجموعة الثانية» فإن 
نماذجها متعددة مثل توكات الأحزمة والقناديل» والفنارات والمواقد ولوحات 
زخرفة الخشب والهاونات والشمعدانات» وكانت هذه الأوانى تستخدم فى 
أغراض متعددة. وعلى أشكال متنوعة. هذه المجموعة فيها التوك فقط من 
الفضة» أما النماذج الأخرى فهى من البرونز أو من النحاس الأصفرء بعضها 
صنع بتقنية الصهر والصبء وبعضها الآخر صنع بتقنية الطرق. وهذه 
الأعمال الأناضولية زخرفت بأساليب متنوعة كالتخريم أو التذهيب أو الحفر 
الغائر أو الحفر البارز أو الترصيع والتكفيت. وبعض هذه النماذج استخدم 
أكثر من أسلوب فى زخرفته ونقشه. وفى هذا الصدد؛ فإن الأعمال المعدنية 
السلجوقية» التى استخدمت فى زخرفتها فى المقام الأول الموضوعات 
الأيقونوغرافية» ولهذا استخدم فى أكثرها زخرفة الترصيع فقط فيما بين 
النهرين وشمال سورياء وهذا ما يفرق بين النوعين؛ أى أن الأعمال 
الأناضولية استخدمت أكثر من أسلوب زخرفى بينما استخدمت أعمال شمال 
سوريا وما بين النهرين التكفيت فقط. وهذا نفسه ما يجعلها مرتبطة بالأنواع 
الإيرانية التى يظهر فيها ثراء الشكل وأنواع الأوانى وأساليب الزخرفة. 

وتبدو الآثار المعدنية السلجوقية الأناضولية أمامنا فى ثراء وتنوع 
ملحوظ فيما يخص موضوعات الزخرفة وموتيقاتها. فعلى النماذج الأناضولية 
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نرى مناظر العرش ومشاهد اللهو الملكى كما هو معتاد على النماذج 
السلجوقية الأخرى. كما نرى فى مشاهد الصيد التكوينات الزخرفية المكونة 
من حيوانات متقابلة أو متدابرة أو متصارعة؛ وكذا أشرطة الكتابة. كما 
يشاهد عليها الموتيقات التى تحمل التأثيرات البيزنطية مثتل ذلك الطاس 
المزخرف بالمينا من الداخل والموجود فى إنسبروك (انظر صورة ١١5‏ 
ج) والمرآة الصغيرة التى ترجع إلى مجموعة هيرامانجك 
”166122113061 (انظر صورة )١172‏ فعليها مشهد "صعود الإسكندر 
الأكبر إلى السماء": والمرآة الموجودة فى متحف ألبرت وفيكتوريا (انظر 
صورة )١58‏ نرى عليها مشهدا يذكر بالصعود إلى السماء ولكن فى هذه 
المرة بشخوص إنسان مع عقابء وكذا تماثيل الشخوص النصفية الموجودة 
فوق: المرآة التى صنعت باسم نور الدين الشاه الأرتوقى (انظر صورة 
)١‏ فهذه كلها تحمل تأثيرا بيزنطيا قويا. 

إننا نرى أن زخرفة الآثار المعدنية السلجوقية وخاصة المصنعة 
بأسلوب الصهر والصبء؛ كانت معظمها - كما هو الحال فى الأعمال 
الأرتوقية - تستخدم الإشارات الفلكية فى تكويناتها الزخرفية وكانت الرموز 
الفلكية تصور بشكل مجموعات كما هو الحال فى أعمال سلاجقة إيران 
(انظر صورة )١177 017١‏ أو بشكل منفرد أحيانا كما هو الحال فى (صور 
.)١7١ / 8‏ وأن الأعمال التى تحمل رموز "الشمس" و"القمر" كانت أكثر 
رواجاء وهذا مما يلفت النظر. ومن المشاهد المبهرة استخدام 'شخوص الأسد 
والتنين" انظر مشاهد صور ١74 /١7‏ ومناظر ١75/1115 /١178‏ ب/ 
كما نرى العقاب والهلال» كما هو الحال فى مشهد الصورة رقم ١553‏ فهذه 
كلها مناظر ومشاهد ملفتة للنظر والانتباه. 
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وخلاصة هذه الخصائص والمميزات التى أعددناها وأوضحناها سايقا 
أن السمة المميزة والشخصية البارزة للأعمال الفنية المعدنية التى تعود إلى 
سلاجقة الأناضول هى التنوع تحت تأثير الثقافات التى شهدتها المنطقة. 
وبعبارة أخرى يمكن القول إن هذه السمة كانت كثرة الاتجاهات الفنية. 
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« حواشى المترجم لهذا الجزء » 


ابن بيبى: "بيبى" (ابن - تيحى الترجمان) مؤرخ فارسى كان أبوه ترجمان 
السلاجقة. له بالفارسية كتاب " الأوامر العلانية فى الأمور العلائية". وهو تاريخ 
السلجوقيين فى أسيا الصغرى فى القرن 7١م‏ أى “اه نسبة إلى علاء الدين 
كيقباد الذى هو محور الكتاب. انظر: المنجد... 

ابن بطوطة: (محمد بن عبد الل) (570--97ا1ام 7067 - كلالاه) رحالة 
مغربى ولد فى طنجة طاف أنحاء العالم المعروف واستغرقت رحلاته الثلاث 
زهاء 59 عاما. زار خلالها مصر والشام وفلسطين والحجاز والعراق وبلاد العجم 
وجنوبى بلاد العرب وأفريقيا الشرقية وبلاد آسيا الصغرى والقرم والقسطنطينية 
وبلاد خوارزم وما وراء القولجا وبخارى وأفغانستان والهند والصين وبنغال... له 
'تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" والمعروفة برحلة ابن 
بطوطة ترجمت إلى العديد من اللغات. كان ابن بطوطة دقيق الملاحظة:؛ فكه 
الأسلوب أمين الوصف والرواية. انظر: المنجد... 

مولانا جلال الدين الرومي: (5-505/ا51اه -17171-0176097م) شاعر 
وصوفى فارسى كبير. مؤسس وصاحب الطريقة المولوية» لقب بجلبى أفندي. 
ولد فى بلخ (إيران) تعلم على أبيه بهاء الدين. ارتحل إلى بغداد ومكة والشام ثم 
استقر فى قونية وتوفى بها. ولذا أطلق عليه لقب الرومي. له "المثنوي" وهى 
منظومة صوفية شهيرة. ترجمت إلى معظم اللغات ومنها العربية. 

انظر: فرهنك أدبيات فارسى درى. مرجع سبق ذكره. 

صلاح الدين القونيوى: (توفى ١117ه)‏ من شعراء ومتصوفة قونية الكبار. درس 
علوم التصوف ووحدة الوجود على محيى الدين بن عربي. وأصبح أستاذا كبيرا 
فى العلوم الظاهرية والباطنية وعلوم الفقه والحديث وكذا العلوم العقلية. هو أستاذ 
لجلال الدين الرومى الذى تتلمذ عليه. له أعمال كثيرة وله تفسير لبعض سور 
القرآن الكريم. انظر: فرهنك أدبيات فارسى درى. ص 50١5‏ قيس. 
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9 الإسكندر الأكبر: (757 - 74" ق.م.) وهو الملقب بذى القرنين؛ ولد فى 
مقدونية وتوفى فى بابل. تعلم على أرسطو. خلف أباه فيلبس وعزم على فتح 
إمبراطورية الفرس فانتصر عليهم فى إيسوس 777 ق.م ثم فى فينيقيا بعد أن 
حاصر صور سبعة أشهر ثم فى مصر حيث أسس الإسكندرية 777 ق.م. ثم تتبع 
داريوس فى العراق فانتصر عليه فى كوكاميل بالقرب من أربيل "١‏ ق.م. 
وتابع زحفه إلى أطراف فارس وتجاوزها إلى ضفاف نهر السند. وهو من أعظم 
الغزاة وأشجعهم. انظر؛ المنجد... 

57 باليرمو: مدينة إيطالية شمال غربى جزيرة صقلية فيها آثار قرطاجية ويونانية 
وعربية. وهى مركز فنى وتجارى. انظر؛ المنجد... 
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؛ - الاثار المعدنية التى تعود إلى العصور 
الإسلامية 


حتى نهاية سلاجقة الأناضول والموجودة فى 
متاحف تركيا ومجموعاتها الخاصة 


إن الغالبية العظمي, من الآثار المعدنية الى تعود إلم, العصور 
الإسلامية حتم, نهاية عصر سلاجقة الأناضول والموجودة فم, متاحف 
تركياء تتركز فى متحف الآثار التركية الإسلامية فى إستانبول» ومتحف 
سراى طوب قايى, بإستانبول» والمتحف الإثنوغرافى فى أنقرة: ومتد ف 
مولانا فى قونية؛ وضمن مجموعة ه. قوجه باش. وبالإضافة إلى هذه 
المتاحف التى ذكرت آنفا هناك نماذج موجودة تدخل فى نطاق العصر الذى 
درسناه فى كل من متحف حاجى بكداشء والمتحف الأركيولوجى بإستانبول 
وفى متحف ديار بكر ونغده. 

وسوف ندرس النماذج التى تعود إل, العصور الإسلامية حت, نهاية 
عصر سلاجقة الأناضول والمعروضة 7" فمه, متاحف تركيا ومجموعاتها 
الخاصة» فى القسم الثالث وتجمع تحت عنوان العصر والمنطقة المعنية. 
0 /قدءتم :التعزيف فلن :خذ1 القسم بالمواد'المغنوحنة فئ المتاحف: التركية: ولما كانت 
إدارات المتاحف لم تسمح لنا بالاطلاع فتعذر بذلك رؤية المواد المخزنة فى المخازن. 
كما لم يسمح بدراسة الآثار الموجودة فى مجموعة ه. قوجه باش فى إستانبول 
أو تصويرها. ولهذا السببء فإنه قد تم تناول وتقييم القطع التى نشرت صورها من 
طرف ه. قوجه باش فقط ”المؤلف“. 
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أ- الاثار المعدنية التى ترجع إلى العصر الإسلامى المبكر: 

من بين الأعمال المعدنية التى تعود إلى العصور الإسلامية المتعددة 
والموجودة ضمن محتويات المتاحف التركية» فإن عدد النماذج التى يمكن 
إرجاعها إلى العصر الإسلامى المبكر محدود للغاية. وأحد هذه الأعمال 
عبارة عن ميدالية ترجع إلى العصر العباسى ومعروضة فى المتحف 
الأركيولوجى فى إستانبول. 

وقد أوضحنا فى القسم الذى درسنا فيه الآثار المعدنية للعصر 
الإسلامى المبكر فى الدول الخارجية» أن هناك ميداليات تعود إلى القرن 
التاسع أو العاشر الميلادى أى الثالث أو الرابع الهجرى ومصنوعة من 
الذهب والفضة وعليها رسوم للخلفاء العباسيين أو الأمراء البويهيين. وعرفنا 
بأهم نماذج هذه المجموعة من الميداليات (انظر شكل 75 - ٠؛‏ وحواشى 
.)"٠١ "15 007 ٠‏ ومن الميداليات العباسية المزخرفة برسوم 
للخليفة» هناك نموذج من الذهب يتضح من كتابتها أنها سكت فى بغداد 
"مدينة السلام" عام ©41م: وهى موجودة فى المتحف الأركيولوجى فى 
إستانبول. (صورة ١79‏ - 1 - ب)27"". هذه الميدالية التى تحمل رقم 


779انظر .[ بكلدعخ نو تسقاكا فاعلستطوةء1 ترعاء2ن8 أزهامعاعكة اناطهماو] .0 
000 شه“ .711 ,اتسمقغعطة8 :1033 .20 ملكا هطلاع[ ,لمعم201 ]1 ععاع 11د 
,1120218 علط نوو" .0 .1 ,لتقاقة5 :18 .م رككء .مه ,”...لملعل8 
بأناطقةك] ,11 .1آ0/ بأوتع 122 562492 مقاط ع/ا ملاع 0[معكا'ث بطقفة'!' بعاع1 1 

بك .مه .8 تع1نام5 6/ عمتطتمط1- .ل ,اعلباه5 :250-253 .م ,(1934) 
صورة ,عتنناأه70؟ 21 1 لعاطع0) ع نهاك تتطنال! لتدء عرق .ل ,تععللة !17 :0-ه 204 
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0 فى كشف الجرد قطرها 5,5" سم ووزنها 5" اإجراما. على الوجه 
الأمامى للميدالية تحتل تكوينة زخرفية للعرش مكونة من هيكل حاكم ملتح 
وشعره مجدولء وعلى رأسه تاج وقد أمسك فى يده اليمنى كأسا وجلس 
متربعاء وينحنى أمامه باحترام اثنان من الخدم ( ١79‏ أ). هذه التكوينة تشبه 
إلى حد كبير التكوينة التى تزخرف سطح الميدالية الذهبية (انظر شكل 4٠‏ 
حاشية )"٠١‏ الموجودة فى معرض الفرير للفنون الموجود فى واشنطن 
والتى أرجعها بهرامى ”تتتهدطة8“ إلى القرن العاشر أى الرابع الهجري. 
أما الميدالية الموجودة فى معرض الفريرء فنجد أنه إلى جانب أن الحاكم قد 
صور وهو فوق تخت أسدىء فإن العرش الموجود فى ميدالية إستانبول 
يحمل اسم الخليفة المقتدر بالله (9.4 -475م -595 0ه )ء وكما 
هو الحال فى الميدالية الموجودة فى برلين الشرقية (انظر شكل "7" أ 
وحاشية )"”١7‏ فقد زخرفت ميدالية إستانبول بسعف النخلة» ورسمت ملابس 
الحاكم والخدم على حد سواء بشكل أكثر أسلوبية وتطريزا. إن أطراف 
التكوينة الزخرفية العرشية التى تزين الوجه الأمامى للميدالية الموجودة فى 
المتحف الأركيولوجى فى إستانبول ملتفة بإفريز كتابى بالخط الكوفى 
يذكر أسماء الخليفة العباسى الطائع له (915 - ١191م‏ - 554 -١58ه)‏ 
والأمير البويهى عز الدولة بختيار 951 -81/8م - لاه" -18لاله). 
وللتذكرة فإن هناك مزاده - سقاء ذهبيا أيضا قد صنع باسم هذا الأميئرء 
(انظر شكل 71 وحاشية .)١75‏ 

وعلى الوجه الخلفى للميدالية الموجودة فى إستائبول قد تم تصوير 
شخص موسيقى قد جلس متربعا وأمسك فى يده قيثارة ذات خمسة أوتار. 
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(صورة 1794. ط ). وقد تم رسم سعفة نخيلية فى كل من الفراغ الموجود 
على ميمنة وميسرة هذا الشخص. هذه التكوينة أيضاء تذكر بتكوينة 
الموسيقار (انظر شكل 7" 5 ) التى أخذت مكانها على الوجه الخلفى 
للميدالية الفضية التى ضربت باسم الخليفة المقتدر بالل (175-904م - 
560-5اه) والموجودة فى متحف الدولة فى برلين الغربية. ويلتف 
شريط كتابة بالخط الكوفى حول أطراف هيكل الموسيقي. وتوضح الكتابة 
أن الميدالية قد ضربت فى بغداد 'مدينة السلام" فى عام ©ا35. 

يمثل النصف الثانى من القرن العاشر الميلادي/ الرابع الهجرى 
فترة قوة البويهيين من الناحية السياسية؛ وبعد أن حكم البويهيون بغداد بعد 
عام 4:45: أصبح الخلفاء العباسيون فى بغداد لعبة فى أيديهم. ومن 
المعروف أن الأمير البويهى عز الدولة بختيارى الذى ذكر اسمه على 
الميدالية الذهبية الموجودة فى إستانبول قد ساد حكمه فى بغداد. وأنه قد 
زوج ابنته من الخليفة العباسى الطائع» وأن الميدالية الذهبية المؤرخة بعام 
هلام - 0ه والتى تحمل اسمى كل من الطائع والأمير البويهى 
بختيارى قد ضربت تخليدا لهذه المناسبة. 

إن الميدالية الذهبية المؤرخة بعام 16م - 55 7ه والتى هى 
واحدة من النماذج النادرة التى تعود إلى العصر الإسلامى المبكرء 
والموجودة ضمن المجموعات التركية» فضلا عن أنها تتعلق بمناسبة معينة؛ 
فهى أتر يحمل صفة الوثيقة التاريخية» وتحمل أهمية كبيرة من حيث إنها 
يمكن أن تساعد فى تأريخ الميدالية الذهبية التى تشبهها من ناحية تكوينة 
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العرش الزخرفية؛ ولكن لا يوجد عليها كتابات والموجودة فى معرض 
الفرير للفنون بحوالى 6/اكم - 16؟ه. 

وهناك نموذج آخر يعود إلى العصر الإسلامى المبكر وموجود فى 
المتاحف التركية هو إيريق برونزى (انظر شكل ١8٠١‏ 8-2 ) طويل الرقبة 
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ودائرى البدن ومعروض فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة. إن الإبريق 
الذى يحمل رقم 775417 فى كشف الجرد بالمتحف والمصنوع بتقنية الصهر 
والصبء له بروز على شكل الرمانة لكى يتكئ عليه الإصبع فوق 

القسم العلوى 
المزخرف بحبات 
الخرز. إن عنق 
هذا العمل السقي 
يبلغ ارتفاععه 
5 "سم وقطر 
قاعدته 6 سم 
مؤخرقة يقطوط 
الحفر .مكل القاعدة 
وحاقة الفوعة. 
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وقد أشرنا عند الحديث عن الأباريق المتعلقة بالعصر الإسلامى 
المبكر فى الدول الأجتبية إلى أنه فى هذا العصر استمرت صتاعة الأباريق 
ذات البدن الكمثرى المرتبط بالأشكال الساسانية السابقة من ناحية» وأوضحنا 
من ناحية أخرى. أنه قد تم فى هذا العصر تطوير نوع جديد من الأباريق 
ذى بدن كروى وعنق رقيق طويل. ومن الأباريق الأموية ذات العشق 
الطويل والبدن الدائرى التى ظهرت؛ نجد مجموعة مؤرخة بأواسط القرن 
الثامن. إن المباسم التى تتصل بالبدن قد أخذت شكل الديك أو أحد الطيور. 
(انظر صورة 7/55 وحاشية 771/ .)1١18‏ وقد أوضحنا فى ذلك القسم 
أيضا أن هناك مجموعة تظهر تقاربا بالأباريق ذات المباسم التى تشبه الديك 
من ناحية القالب والشكل» ولكن لا يوجد على بدنها الدائرى مبسم؛ بل فى 
مقابل ذلك يوجد بروز لكى يستند عليه الإصبع على شاكلة رمان على القسم 
العلوى من المقبض المزخرف بحبات من الخرز (انظر 77 / 78 وحاشية 
02")؛ وأن هذه المجموعة الثانية من الأباريق هى من نتاج الورش 
الإيرانية» أو بلاد ما بين الرافدين» وأنها استمرار لصناعة الأباريق فى 
العصر السلجوقى (عن نموذج العصر السلجوقى انظر شكل 58 وحاشية 
4١‏ ). 

إن معظم الأباريق ذات المقابض الرمانية» والعنق الطويل الرقيق؛ 
والبدن الدائرى التى ينسب بعضها إلى العصر الإسلامى المبكر وبعضها 
الآخر إلى العصر السلجوقى لا يوجد عليها كتابة. وحتى النماذج التى 
عليها كتابة» تتضمن أية معلومة يمكن أن تلقى الضوء على تاريخ صنع 
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الأثر. ولهذا السبب فإن توضيح العصر الذى تعود إليه هذه المجموعة من 
الأباريق يمكن أن يتم استنادا على مميزات وصفات الرسوم والخطوط التى 
تم الحصول عليها بتقنية الحفر الذى يزخرف سطوحها. 

إن الإبريق 
البرون زى 
الموجود فى 
الكو سه 
الإثنوغرافى فى 
أنقرة» مزخرف 
بخطوط محفورة 
(اننفر صورة 
) على 


حافة القاعدة 


ذ كك قة دة صورة ١م١81‏ 
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مكونة من نصف أوراق نخيلية 'سعف" ذات ثلاث شرائح (انغثفر صورة 
© ). إن زخرفة الأجزاء غير المرئية من الآثار كانت خاصية تصادف 
بكثرة على الآثار المعدنية فى العصر الإسلامى المبكر. فمثلا هناك إيريق 
برونزى آخر يعود للعصر الإسلامى المبكر وموجود فى متحف ألبرت 
وفيكتورياء توجد به زخارف قد أخذت موقعها بتقنية الحفر على قسم باطن 
ال 70 

الأوراق السعفية النصفية المكونة من ثلاث شرائح والتى تزين باطن 
الإبريق الموجود فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة» نجد ما يشبهها إلى 
حد كبير زخرفة الأعمال السيراميكية الإيرانية وبلاد ما بين الرافدين والتى 
تعود إلى القرون الثامن والتاسع والعاشرا”:*". إن ما يكون القسم السفلى 
من التكوينة النباتية التى على الباطن» والعنصر النباتى . المكون من فرع 
نخيلى سيمتريكى منقسم إلى جزءين من الوسطء يشبه الفرع النخيلى الذى 
أخذ مكانه فوق الميدالية الذهبية النى ضربت فى بغداد عام ه07 
والموجودة فى المتحف الأركيولوجى فى إستانبول (انظر صورة .)١725‏ 


9انظر ,”569/16 لقنقنة525 1 1811/1 عنطة 151 مث“ .11 .11 ,مهدالا سرعلاط : 
.90 .م ماك .مه 

9 وعن الآثار السيراميكية فى العصر الإسلامى المبكر والتى تستخدم سعفات نخيلية 
نصفية ذات ثلاث شرائح؛ انظر: :33 .18 ,39 .2 ,الث عتطتة!؟!] .1 .([ رعمك] 


5 إلى 584 ,8 583 ,لذ 578 ,(1[ 575 ,(آ 573 رذ 567 .1 ,غ2 .7/01 ,لاع لاعلاك 
2,7 
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صورة مأ( © 


إن حافة قاعدة الإبريق الموجود فى المتحف الإتنوغرافى فى 
أنقرة مزخرفة بعناصر بقلاوية؛ وقسم العنق مزخرف بأفاريز مكونة من 
عناصر سعفية طرازية ونقاطء أما حافة الفوهة أيضا فقد زخرفت بخط 
متعرج. والقسم القريب من البروز الذى يعتمد عليه الإصبع جاء على شاكلة 


الرمان» وفوهة الإبريق فمكونة من بروز تشبه رءوس طير قد رسمت من 
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الجانب. (صورة ١6١‏ 8 ). هذا النوع من البروزء يصادف بكثرةل”؛') على 
حواف فوهات الأباريق ذات البدن الكمثرى والتى ترجع إلى العصر 
الإسلات ٠.‏ الك 

إن أرضية العناصر النباتية والهندسية التى تزين سطح الإبريق 
البرونزى الموجود فى المتحف الإثنوغرافي» قد غطيت بدوائر صغيرة قد 
رصت بجوار بعضها. وكما سبق أن أوضحناء فإن الأرضيات المملوءة 
بطرز التنقيط الذى يسمى ''بواتييه ع/ا8118211' و"'بيكه 211" هى خاصية 
مميزة للأعمال المعدنية التى ترجع إلى القرن العاشر الميلادى أى الرابع 
الهجري. (انظر شكل ٠/75‏ وتخطيط 7 وحاشية 7175/ ١41؟)‏ 

وهناك خاصية أخرى تشير إلى أن الإبريق الموجود فى أنقرة يعود 
إلى العصر الإسلامى المبكرء وهى كونه مزخرفا بأنابيب مستقيمة رقيقة. 
وللتذكرة كان ليق اليضترة الموانح بعاد 45 [اتطاسن سكل #١‏ احاقسية 
مزخرف بالأسلوب نفسه» سواء على البدن الذى على شاكلة الكمثرى 
أو على القسم الذى يضيق فيه العنق. ومن بين الأباريق البرونزية التى 
تعود إلى العصر الإسلامى المبكرء فإن النماذج التى شغلت كل أبدانها 
بالحفريات - الأنابيب مثل إيريق البصرة تعد قليلة؛ ولكن الأباريق التى 
تعود إلى هذا العصرء والتى زخرفت بخطوط متل تلك التى على إيريق 


0 عن أباريق العصر الإسلامى المبكر والتى تضم بروزا على هيئة رأس طبر وقد 
رسمت من الجانب على حافة الفوهة؛ انظر: .م ,.أاك .م0 .11 .1 ,مه1/115لا- عل زم 
.90-91 
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أنقرة والتى تقع على القسم الأوسط من العنق أباريق كثيرة (انظر شكل /٠١‏ 
18/517 ). 

إن كل التفاصيل التى تشاهد فى زخرفة الإبريق البرونزى 
الموجود فى متحف الإثنوغرافى - مثل الأوراق السعفية ذات الشرائح 
الثلاث التى تزخرف باطن الأثر المرتكز على الأرضء والأرضية التى 
اكتظت بالدوائر الصغيرة المتراصة جنبا إلى جنبء؛ والشريط المحفور على 
وسط العنق» والبروز التى على هيئة رأس طير مصورة من الجانب - 
"بروفيل" والتى تأخذ مكانها على حافة الفوهة - قد سبقت الإشارة إلى أنه 
أثر إسلامى مبكرء وهناك احتمال كبير أنه يعود إلى القرن العاشرء 
والإبريق؛ مثله مثل الأباريق الأخرى التى تعود إلى العصر الإسلامى 
المبكرء نخمن أنه قد صنع فى ورش إيران أو بلاد ما بين الرافدين. 

إن الإبريق البرونزى رقم 90754 فى كشوف جرد المتحصف 
الإثتوغرافى فى أنقرة يمكن إضافته إلى مجموعة أباريق العصر الإسلامى 
المبكر - ذات البدن الكرويء والعنق الطويل الرقيق والمقبض الرمانى - 
القليلة جدا من الناحية العددية» ففضلا عن كونه نموذجا جديدا يمكن إضافته 
إلى هذه المجموعة»؛ فإنه يحمل أهمية لكونه واحدا من القطع النادرة التى 
تعود إلى العصر الإسلامى المبكر الموجودة فى المتاحف التركية. 

عد # مد عرد # عبد > عزن 

فإنه بين الآثار المعدنية التى تعود إلى العصور الإسلامية المختلفة 

والمعروضة فى متاحف تركياء نماذج يمكن نسبتها إلى العصر الفاطمي. 
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ب- الآثار المعدنية التى ترجع إلى العصر السلجوقي: 

توجد فى المتاحف التركية والمجموعات الخاصة آثار معدنية تمثل 
المدارس والمناطق المختلفة وترجع إلى العصر السلجوقي. هذه النماذج يمكن 
أن ندرسها متتبعين الترتيب نفسه المقدم فى القسم الثالث ج؛ تحت عنوان 
"إيران" ثم 'سوريا وبلاد ما بين النهرين" ثم الأناضول. 


١‏ - إيران: 
(الآثار المعدنية المصنوعة فى فترة الاستيلاء المغولى >-3٠١8+٠‏ 
1/١‏ 1م - "8  :‏ ؤااه): 

أوضحنا فى القسم الذى درسنا فيه الآثار المعدنية لسلاجقة إيران 
والموجودة فى الخارجء أنه قد صنعت فى إيران آثار فى العصر 
السلجوقى من المعادن الثمينة وأيضا من سبائك النحاسء وعرفنا بالنماذج 
الرئيسة والمهمة لكلتا المجموعتين. 

لا توجد نماذج مصنوعة من المعادن الثمينة فيما بين الآثار المعدنية 
القيمة لسلاجقة إيران المعروضة فى متاحف تركيا؛ فكل الأعمال التى 
ترجع إلى هذا العصر وهذه المنطقة أعمال برونزية - باستثناء عمل واحد 
من التحاس الأصفر: 

وكما سبق أن أشرنا أيضا؛ فقد اتضح وجود مدرستين رئيستين لفن 
المعادن: تعملان على سبائك النحاس. والآثار المرتبطة بالمدرسة الأولى 
عبارة عن نماذج برونزية مزخرفة بتقنيات الحفر والنقش البارز والتخريم 
فوق السطوح المصتوعة :زاسلوت الصف :(اقطق صونة 2--11) أمنبا 
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تلك الأعضال: المرتنطة بالمدرسة الثانية؛ فهى مصسنوعة يتقنية الضب 
أو الطرق» وزخرفت بأساليب الترصيع؛» وهى من البرونز والنماس 
الأصفر. (انظر صور ١١5١ - ٠١”‏ بالنسبة لنماذج المدرسة الخراسانية). 

وتوجد فى المجموعات الخاصة والمتاحف فى تركيا قطع تمثل 
كلتا المدرستين. 


أ- (الآثار البرونزية المصنوعة بالصب وزخرفت سطوحها بالحفر 
والنقش البارز أو التخريم: المدرسة الأولى) 
من الآثار الإيرانية فى العصر السلجوقى والمرتبطة بالمدرسة 
الأولى ضمن المجموعات الخاصة ومتاحف تركياء يوجد طاس برونزى 
صنع بالصب وزخرف سطحه بتقنية الحفر وهى . معروضة فى 'متحف 
طوب قايى سرائ' بإستانبول (صورة ١8١‏ 88 ). 
قطر فوهة هذه التحفة المسجلة برقم 5؟7/ 7557 فى كشوف الجرد 
4 "سم وارتفاعها 4سم. وقالب الطاس الموجود فى متحف طوب قايى 
سراى على شكل أسطوانى دائريء ولها باطن سفلى قد تم تدويره قليلاء 
وعند الأماكن التى تقترب فيها جدران الطاس مع حافة الفوهة؛ تتجه نحو 
الداخل» ثم تعود وتنفتح مرة أخرى نحو الخارج. خارج التحفة؛ توجد 
خرطوشات كتابية مربعة قائمة محاطة بخطين» ومزدانة أيضا بميداليتين 
دائريتين» يوجد بهما هياكل طيور تنظر إلى الخلف. والحواف الضد يقة 
للخرطوشات التى توافقت مع شكل الميداليات مقعرة. وأرضية الخرطوشات 
والتى غطيت بأفرع ملتوية قد التفت بشكل ميكانيكيء ترى بكثرة فوق الآثار 
المعدنية للعصر السلجوقى اعتبارا من النصف الثانى للقرن الثانى عشر. 
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والكتابة الكوفية الموجودة داخل الخرطوشات لا تقدم أى معلومات 
تتعلق بالأثر ولكنها فقط تتمنى لصاحب الطاس العز الدائم والإقبال. وتحت 
خراطيش الكتابة والميداليات يلتف شريط مضفر ورخوء وتتدلى من أطرافها 
المدببة أوراق النخيل السعفية المتناسقة. 

إن صف الميداليات الدائرية والخراطيش المربعة القائمة والمقعرة 
تزخرف سطح الطاس الموجود فى متحف طوب قايى سراي. وحواف 
الطاس الضيقة.هى شكل منتظم يصادف كثيرا جدا خاصة فوق الآثار المعدنية 
لسلاجقة إيران» والمؤرخة بالنصف الثانى من القرن الثانىي عشر وبدايات 
القرن الثالث عشر الميلادى أى السادس والسابع الهجري. ومثالها؛ (انظر 
صورة 517/ 9077'*"). وكذا هياكل الطيور التى أمالت رءوسها إلى الخلف»: 
والتى أخذت أماكنها داخل الميداليات نصادفها فوق الأعمال الإيرانية 
المزخرفة بكل من تقنية التكفيت والحفر والتى ترجع إلى القرن الشانى 
عشرء ومثالها؛ رأس قوس برونزى مزخرف بتقنية الحفرا”*"). وبكارك - 
سطل برونزي7”؛*"؛ ومقلمة مؤرخة بعام ١١48‏ ومزخرفة بأسلوب 
الترصيع (انظر .)٠١”‏ والشريط المضفر الرخو الذى تتدلى من أطرافه 
المدببة الأوراق النخيلية من تحت الميداليات والخرطوشات يأخذ هو الآخر 
2 عن الآثار السلجوقية الإيرانية المزخرفة بصف ميداليات دائرية وخرطوشات 
مربعة قائمة ومقعرة وحوافها ضيقة؛ انظر: .21 ,001161013 "زأعع1 .0 ,تدغ لرفطاءعآ1 
كت 21 .0 ,0135681 نجه 23صور 23 و .21 ,2211 .7/01 ,لاع/013ا5 :55 


© 199 ,ى 1296 ,8 1287و .1 


.8 1289 .21 ,211 .اونا ابرع سنك 043 
20-1 .7 بلع نمف عدمموظ ع[ .5 الى تلمولاط- صمل[ زاء/ 1‏ 0440 


120 


مكانه فوق أغلب الآثار المعدنية الإيرانية التى ترجع إلى القرن الثانى 
عشر. (ولمثلهاء انظر صور 5317 54 .":*00٠١5‏ 

إن كل الخصائص التى أوضحناها سابقاء والتى تشاهد فوق الطاس 
البرونزى الموجود فى متحف طوب قايى سراي؛ - كصف الميداليات 
الدائرية والخراطيش ذات الحواف الضيقة والقائمة والمربعة والمقعرة. 
والأغصان الملتوية التى التفت بشكل تلقائى والتى تغطى أرضية 
خراطيش الكتابة» وهياكل الطيور التى تلتفت إلى الخلف والتى أخذت 
مواضعها داخل الميداليات» والشريط المضفر الرخو الذى تتدلى أوراق 
النخيل المحور من أطرافه المدببة - هذه الخصائص كلها تشير إلى أن هذا 
الأثر نموذج يعود إلى إيران وإلى النصف الثانى من القرن ؟١.‏ 

ند يرن كنت ين تن 

وهناك نموذج برونزى آخر يمكن أن نربطه بالمدرسة الأولى من 
الآثار المعدنية السلجوقية الإيرانية فى مجموعات تركياء هو قنديل مائدة 
ذات قوائم ومزخرف بتقنية التخريم ومصنوع بالصب. هذا القنديل موجود 


ضمن محتويات مجموعة ه. قوجه باش فى إستانبول (صورة 40()1857". 


0" عن الآثار المعدنية السلجوقية الإيرانية المزخرفة بأفاريز مضفرة وزخوة متدلية من 


أطرافها سعفات نخيلية؛ انظر: ,4-8 1292 إلى 1289 .21 ,211 .701 ,لإع/1لا 
.8 إلى 1296 
اعل ناخ ,”دعل اناه زل561 5م0171 عل صمناءه011© عمل“ .11 ,وتطوعمع 1‏ 040 


,26-29 8 ) بنعلا عتلخ لل 1002[16خفتتتعام1 مووع ع م00 علزرزمعع 5 
.185.9 ,1222377111 .21 .1965 ,أأممدلط ,(1963 عتطسمعنع5 
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هذا الأثر الذى تبدو عليه بعض الفوارق عن القناديل ذات القوائم 
المصنوعة بالصب من ناحية القالب والمنسوبة إلى سلاجقة إيران (انظر مثال 
ذلك صورة ٠١١‏ وحاشية 050.5" على قسمه الأمامى من البدن المستقر 
فوق قوائم حيوانية» توجد أربعة مباسم على شاكلة مزاريب. وعلى القسم 


70 عن القناديل ذات القوائم التى ترجع إلى سلاجقة إيران المزخرفة بطرز مختلفة 
ومصنوعة بتقنية الصب؛ انظر: 8107726 ع[ .5 الث ,أمة/تتلطن)-مةك[تاع/1 
0 .15 ,2487 - 2486 .م ,1/1 .701 الإعلثتناك :30 .م ,معتمفتآو ,1ل .701 
ذ 1312 ركذ 1287 ,8 1283 .لاطو .0 
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الخلفى ترتفع لوحة > 'يانو' مزخرفة بتقنية التخريم. ولما كانت الحافة 
العلوية للوحة قد تحطمت,ء لذا فلم يتضح الشكل الأصلى للقنديل. وعلى 
وسط الشريط المكون من لحمة متداخلة والذى يزين اللوحة» نرى تجويفا 
عميقا ودقيقا. 

وكما سبق أن أوضحناء فإن معظم أو كل الآثار المعدنية لسلاجقة 
إيران والمصنوعة بتقنية الصب والمزخرفة بأسلوب التخريم؛ ومثالها المباخر 
التى. على هينة طيون و أسيوة (انظر صور 5لء 728 وحاشية /57١‏ -> 
) وكلها آثار ترجع إلى النصف الثانى من القرن الثانى عشر. وكون 
القنديل ذى القوائم الموجود ضمن مجموعة قوجه باش قد استخدم أسلوب 
التخريم فى زخرفته؛ فإن هذا يشير إلى أنه قد صنع فى تاريخ يرجع إلى 
ما بعد منتصف القرن .١7‏ كما أن الفوارق الأخرى التى ترى فوق القنديل 
أيضا تؤيد محاولة التأريخ هذه. فعناصر اللحم التى تم الحصول عليها بتقنية 
التخريم والتى تزين خلف اللوحة» تشبه إلى حد التطابق لعناصر اللحم التى 
تزين ظهر وأوراك إحدى المباخر الموجودة فى متحف الميترويوليتان 
(انظر صورة 5 وحاشية 575) وهى من المباخر الأسدية المصنوعة 
بتقنية الصب ومزخرفة بأسلوب التخريم» وتؤرخ بالنصف الثانى من القرن 
الثانى عشر. فعلى منتصف الشريط المكون للحمة المبخرة التى على هيئة 
أسد والموجودة فى الميترويوليتان تتشابه التجاويف العميقة والرفيعة التى 
تشاهد على وسط الشريط المكون للحمة أى عقد القنديل الموجود ضمن 
مجموعة قوجه ياش. فبين هذين الأثرين الذين صنعا بتقنية الصب وزخرفا 


بأسلوب التخريم توجد أوجه مشتركة سواء من ناحية اللحمة أو من ناحية 
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شكل الأشرطة التى تكون اللحمة. فأقدام المبخرة الأسدية الموجودة فى 
متحف الميترويولتان تشبه أقدام البقرة أكثر مما تشبه أقدام الأسدء وبهذا لها 
قرابة بأقدام القنديل الموجود ضمن مجموعة قوجه باش. 

وإننا لنعتقد أن القنديل القائم على أقدام والموجود ضمن مجموعة 
قوجه باش هو أثر إيرانى يرجع إلى النصف الثانى من القرن الثانى عشر 
أى السادس الهجري. 

تحتوى مجموعة قوجه باش تحتوى على أقفال برونزية على هيئة 
هياكل حيوانية محورةء مصنوعة بتقنية الصب ومزخرفة بتقنية التخريم 
ويمكن إرجاعها إلى سلاجقة إيران. (صورة ”2-418 )**"). زخرفت بعض 
الأقفال التى تأخذ شكل حصان وثورء وجدى جبلى وأسد وكركدن برسوم 
هندسية وبعضها الآخر عليه كتابة أمنيات طيبة. وكذا يوجد فى مجموعة 
ميناسيان ”2110255137“ فى نيويورك أيضا نماذج من الأقفال البرونزية 
تشبه جدا مجموعة قوجه باش؛ فهى كلها على هيئة الحيوانات. هذه الاثارء 
اعتمد إيتنجهاوزن على سماتها الكتابية ومميزاتها الزخرفية وأرجعها إلى 
إيران وإلى القرن الثانى عشر الميلادى أى السادس الهجري”'*"). وهذا ما 
يساعد على إرجاع الأقفال الموجودة فى مجموعة قوجه ياش الخاصة إلى 
المنطقة نفسها وإلى القرن نفسه. 


8/انظر والاعآ ,12-13 .658 ,5660 فطلاعآ ,179 .2 ,ناك .م0 .11 ,رجقطوء0] : 
.6 .55 ,2011 مااع[ .14 .15 ,201 

4/انظر .121 ,110165لا0© عتطنه !ك1 طدم عات الماع/ة .11 ,2ع3105ا8]1108 : 
17 .21 ,26 .10 
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ومن الآثار المعدنية لسلاجقة إيران فى المتاحف التركية والتى 


يمكن ربطها بالمدرسة الأولى» نموذج برونزى آخرء هو عبارة عن صينية 
ومبخرة فى أن واحد قد صنعت بتقنية الصب؛ وزخرفت بأسلوب الحفر 
على سطحها وهى معروضة فى متحف الفن التركى الإسلامى فى 
إستانبول. (صورة 4 هذه التحفة المقيدة تحت رقم 7551 فى سجلات 
جرد المتحف. قطر صينيتها ١7سمء‏ وقد ثبتت فوق سنتة أقدام مكونة 
هويكلات محورة للأسد. إحدى الأقدام ناقصة» والجزء الخاص بالصينية قد 
تآكل بشكل كبير. ولهذا السبب فإن الرسوم والخطوط التى تم تحقيقها بتقنية 
الحفر والتى تزين الحافة الخارجية للصينية غير واضحة بالشكل الكافي» 
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ولكن تصادف وجود ميدالية دائرية فوق كل قدم من الأقدام» والأقسام التى 
بقيت فيما بين الميداليات؛ يتضح أنها قد زينت بعناصر نباتية وكتابات 


برءوس بشرية. 

فى اقيم الخاضن يقرائسة 
الآثار الموجودة فى البلاد الأجنبية» 
وبين المباخر التى تعود إلى هذه 
النقطقة وهذا الععسيى: قد شه 
بعضها على أقدام مكونة هويكلات 
حيوانية كالأسد والفيل والدب» وقد 
أوضحنا أن هناك مباخر على هيئة 
صينيات دائرية» وأن معظمها قد 
زخرف بتقنية الحفر» وقد عرفنا 
ببعض من هذه المباخر (انتشظر 
صورة ”7 - "لا اوحاشية 
5 -4155). وعلى لموذج هن 
المباخر - الصينية رموز فلكية: 


وعلى أخرى قد تم استخدم الرموز 
الفلكية مع الكتابة ذات الرءوس 
البشرية» وهذا ما جعل إرجاعها إلى 
تاريخ ما بعد أواسط القرن 1١١‏ - 
السادس الهجرى ممكنا (وللتذكرة 
فإن الرموز الف كية فى العصر 
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السلجوقى قد شوهدت لأول مرة فوق مرةآة مؤرخة بعام ”57١١م‏ - 
هه وقد ظهرت الكتابة ذات الرءوس البَشريّة لأرلهرة أيظبا هساء 
ام - 59هه على سطل). والنموذج الموجود فى متحف الآثار 
التركية الإسلامية فى إستانبول والذى يُشبه جدا المباخر الصينية الإيرائنية 
من فاحية القالب والديكور» يمكن التخمين بأنه هو الآخر نموذّج فنى يعود 
إلى النصف الثانى من القرن الثانى عشر أو إلى بدايات القرن الثالث 
عشر أى السادس أو السابع الهجري. 
6 6 6 6د كد 

ومن الأعمال المعدنية السلجوقية الموجودة فى المتاحف التركية» 
والتى يُمكن تصئنيفها على أنها من النماذج التى ترجع إلى إيران» مجموعة 
صنعت أيضا بالصّب وزٌخرفت بخطوط زخرفية بارزة؛ ومثالها الموجود هو 
مرآة. وكانت جميع هذه المرايا المزخرفة بتكوينات زخرفية من زوج من 
المتتكين عور انوا الكتراد يحلقاك لور هار 185 

وكما أوضحنا سابقاًء فمن المرايا البرونزية المزخرفة برسوم بارزة 
على خلفيتها والثى اتضح أنيا قافت مستهدمة يشكل واسع جدا فى العالم 
السلجوقي؛ فإن مُمْظّمها لا يتضح من كتاباتها أماكن صتُنع هذه الأعمال» 
ولهذا السبب فإنه من الصعوبة بمكان أن نحدد بشكل قاطع أى المناطق 
صنعت بها تلك المرايا السلجوقية. ولكن من بين تلك المرايا السلجوقية: 
نماذج قد ظهرت فيها التكوينات الزخرفية المُكوّنة من سفنكس واحد أو اثنين 
أو من أربعة (انظر صور 84 - لام وحواشى 4975 --483). وقد أجمع 
الباحثون على أنها أعمال تعود إلى إيران. 
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صوره 


5 


هما 


وخلال الحفريات التى تمت فى السنوات الأخيرة فى تركستان 
الغربية "بلاد ما وراء النهر" عثر على نموذج من المرايا الكثيرة العدد والتى 
زخرفت بتكوينة زخرفية عبارة عن سفنكسين قد أدارا ظهريهما لبعضهما 
وبينهما سعفة النخيل التى تمثل شجرة الحياة. هذا الأمر قوى الاعتقاد بأن 
هذه المرايا المزخرفة بهذه التكوينة قد صنعت فى شرق الإمبراطورية 
السلجوقية» وصار من الأجدر تصنيف المرايا التى اتضح أنها صنعت فى 
بلاد ما وراء النهر على أنها آثار قراخانية. 
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ويوجد فى متحف الآثار التركية الإسلامية فى إستانبول؛» أربع 
مرايا مزخرفة بتكوينة زوجى السفنكس. وكل هذه المرايا المسجلة فى 
سجلات الجرد تحت أرقام 15 79107, 59104, 79175 قطرها 65,١٠اسم‏ 
وسمكها 4,"؟مم. وأفضل تلك المرايا هى تلك المرآة التى تحمل رقم 55177 
(صورة )١185‏ فى سجلات القيد المزخرفة بتكوينة السفنكسين واللذين 
يشبهان بعضها بعضا إلى حد التطابق. أما المرايا الثلاث الأخرى فقد تهرأت 
سطوحها إلى حد كبير. وإن كانت المرآة المسجلة تحت رقم ١9175‏ فى 
سجلات الجرد (صورة )١185‏ تظور فارقا ضئيلاً عن الأخريات؛ فإن لناب 
المشتكسين المنشرهين توق هذه المواة قد فكلا يشقل مكلف عن أققكف 
السفتكسات الأخرى التى تكونت من صفوف مق الخرز. مثل هذا الفرق 
يؤيد القول بأن كل المرايا المزخرفة بمثل هذه التكوينة لم تخرج من قالب 
واحد. 

إن المرأة رقم 55174 فى كشف الجرد من بين المرايا السفنكسية 
الموجودة فى متحف الآثار الإسلامية التركية تحمل على وجهها الأمامى 
مجموعة من الكتابات والإشارات (صورة .)١67‏ وقد أوضحنا سابقاً أن 
قسما كيرا من البوايا السلجوقية كانت تستخدم كأشياء طَلْسَميّة تجلب الحظ 
والشفاء لصاحبهاء وأن هيكل أبو الهول الواحد أو الزوجين اللذين كانا يريان 
فوق المرايا السلجوقية لابد وأن يرتبطا دائماً بعنصر 'شجرة الحياة" وأنهما قد 
صُورا على أنهما "حارسا شجرة الحياة". وهذا مما يقوى الاعتقاد بأن المرايا 
التى كانت تحمل التكوينة الزخرفية المكوّنة من "السفنكس وشجرة الحياة' 
كانت تضل مكروما خاصسا (الظر حاقية 09ا4)ء وينفن التراشض أن 
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الكتابات والإشارات التى كتبت على السطح الأمامى للمرآة رقم 595174 
ضمن المرايا السفنكسية الموجودة فى متحف الآثار التركية الإسلامية كانت 
بهدف زيادة القوة السحرية للمرأة. 

إن الكتابة الكوفية المزهرة التى تزين أطراف المرايا السلجوقية 
المزخرفة بتكوينة زوجى أبو الهول كلها كتابات أمنيات؛ ففى هذه الكتابات 
تمنيات تقول "الظفر - البقاء - النجاح والاحتشامء الرفعة والسناء.. البركة 
والعظمة» السلطنة والتطور والقدرة ورعاية الله الأبدية لصاحبها..". 


١810 صورة‎ 
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ويمكن» اعتمادا على سمات الكتابة والأفرع الملتوية على المرايا 
السلجوقية (أو القراخانية) التى تزخرفها أن نؤرخها ببدايات القرن ١"‏ أى 
السابع الهجري. 

كرت ينه يرن يرك 

توجد هاونات برونزية فيما بين الآثار المعدنية السلجوقية المزخرفة 
بالرسوم البارزة وبالحفر على سطوحها والمصنوعة بتقنية الصب بين 
محثريات المجموعات القاصة والمتاحقف الثركية؛ بعضها على شكل سلنذرى 
- أسطواني» وبعضها الآكر لا قضبم آية معاوماك ترطخ مكان صفع الأثر 
فى الكتابات التى فوق الهاونات السلجوقية. ولهذا السبب فإنه يصعب أيضا 
تحديد المناطق التى تعود إليها الهاونات السلجوقية بشكل قاطع كما هو 
الحال فى المرايا السلجوقية. إن الهاونات السلجوقية التى يتضح أنها كانت 
شائعة الاستعمال فى القرون الحادى عشر والثانى غشر والثالث: عشر 
الميلادية» أى 5 "٠ 5٠‏ الهجرية. من الممكن أن تكون قد صبت كل فى 
ورش منطقته. وتضم الهاونات السلجوقية الموجودة فى مجموعات تركياء 
نماذج تعود إلى إيران وبلاد ما بين الرافدين» ولكن الهاونات التى تم 
الحصول عليها فى جنوب شرق الأناضولء تقوى الاحتمال القائل بأن هذه 
الأعمال قد صبت فى ورش هذه المنطقة. ولهذا فإن الهاونات السلجوقية 
المعروضة فى المجموعات الخاصة والمتاحف فى تركيا؛ قد صنعت بتقنية 
الصب. وسوف نتناولها بشكل مجمع فى القسم الذى سنعرف فيه بالآثار 
المعدنية لسلاجقة الأناضول. 
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ب- الاثار البرونزية أو النحاسية الصفراء المصنوعة بتقنية 
الصب أو الطرق والمزخرفة بأسلوب التكفيت؛ المدرسة الثانية 
(مدرسة خراسان) 

من بين الاثار المعدنية لسلاجقة إيران والموجودة فى المتاحف 
التركية - والتى يمكن ربطها بالمدرسة الثانية 'مدرسة خراسان" نموذج 
وحيد» موجود فى متحف حاجى بكداش757), وقد صنع بتقنية الصبء 
ورصع غطاؤه فقط. هذا النموذج هو صندوق من النحاس الأصفر (صورة 
1ع" 

إن القسمم 
السفلى الذى على 
شاكلة صينية ذائرية 
مرسومة فى جانب 
الصندوق الموجود فى 
رقم 8588 فى سجل 
الجرد. أما الغطظاء 
الذى يأخذ شكل قبة 


()250( 


صورة 2188 


هذه العلبة التى كانت موجودة سابقا فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقره؛ قد نشرها 
د. س. رايس فى عام 158١م؛‏ انظر: عت7ته51آ مز وعتلية5“ .5 .2 رعم1ر[ 
كل - 2 17111 .21 ,239-252 .ص ,ناك .مه ,”717آ217011-1 ألو .17-737 
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مقبض على هيئة بطة؛ فرقمه قى: السجل 4442 ويرقيط الغطاء بالصدتدوق 
بالمنقاش - المشبك وقنطرة القفل. ومعظم العلب والصناديق ذات الغطاء 
والتى ترجع إلى إيران فى العصر السلجوقى ذات أرضية مربعة قائمة. 
والعلبة الموجودة فى متحف حاجى بكداش هى النموذج الوحيد للعلب ذات 
البدق الداكرى- المعروق. ولما كان لون المعون الذئ. هيت منه هده العلية 
لون أشهبء مما يجعلنا نظن أن سبيكة النحاس الأصفر قد أضيف إليها بعض 
من الفضة. ويبلغ ارتفاع القسم السفلى للعلبة الذدى يأخذ شكل صينية 
مزخرفة بتقنية الحفر 7,5 ١سمء‏ وقطر أوسع أماكنها ١7سمء‏ وقطر الفوههة 
5 اسم. وعلى الجسد ثقب كبيرء يشير إلى أن التحفة قد تعرضت لضرر 
غير معروف التاريخ. 

إن قسم الغطاء الذى يبلغ ارتفاعه 5,"سم وقطره 5,5 اسم والذى 
صب من المعدن نفسه هو وقسم القاعدة لنفس العلبة الموجودة فى متحف 
حاجى بكداش (صورة ١88‏ -0) قد زخرف بتقنية التكفيت وذلك بورق 
الفضة والنحاس الأحمر ويبلغ قطر وسط الغطاء 7,5 © 5,"5سم وصنع هو 
الآخر بتقنية الصبء وعليه ممسك - مقبض على هيئة بطة. وعلى هيكل 
البطة نرى رسوما قد خطت بتقنية الحفرء ولكن عينها وأجنحتها كفتت بورق 
النحاس والفضة. 

وفى القسم الغويط للعلبة توجد ميداليون كبيرة مزخرفة ببسعف 
النخيل المحور والمكون من دوائر متقاطعة (صورة ١88‏ -0). 


725 


صورة 1١88‏ 8آ 


وفوق حافة فوهة القسم السفلى الذى يأخذ هيئة طاس من هذه 
التحفة» تلتف كتابة زخرفية "أمنيات طيبة" قد كتبت بخط الدسخ؛ وتتكقرر 
تركيبة 'دولت.. ارتفاع.. دولت وسلامت" أى تمنى رفعة الدولة» وتمنى 
السلطة والسلامة. وتحت الكتابة» شريط عادى مكون من خطين متوازيين. 
وتحت هذا الشريط أيضاء تظهر كتابة أمنيات طيبة ثانية وتكرر التكوينة 
الدعائية نفسها مثل "بركة.. نشتة: دولة وسعادة دولة وظفر.. والغيرات - 
الطيبات" وقد كتب هذا الشريط الذى يبلغ عرضه 5,"سم بالخط الكوفي. 
هذه الكتابة التى تقطعها من ثلاثة أماكن ميداليات ضخمة مزخرفة بعناصر 
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مجدولة الداخل» تصادف بكثرة فوق الآثار المعدنية لسلاحقة إيران(!*". 
وأسفل شريط الكتابة يلتف شريط مضفر رخو عرضه ١سم؛‏ وتحت رباط 
الشريط توجد ديوانيات مزخرفة بتكوينات زخرفية داخلها زوج من الحيوان» 
تقطعها ميداليات دائرية. داخل واحدة من هذه الميداليات هيكل بطة» وداخل 
الاثنتين 


)0051 عن بعض الآثار المعدنية السلجوقية الإيرانية المزخرفة بالعناصر المضفرة؛ انظر: 


:0 1317 ,8 1313 بك 1313 بك 1311 ,1306 ,0 1277 .21 ,211 .701 ,لإعلاعلاك 
12 
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الأخرويخ» ضورت عتاضبر لمتاظر ومشاهه غرش محدورة: وقحت الأقدام 
هياكل بط صغير (تخطيط 04). وداخل الديوانيات المحاطة بثلاشة 
صفوف متوازية من الخطوط والتى بقيت فيما بين الميداليات المزخرفة 
بهياكل البط» نرى تكوينات زخرفية مكونة من "أسد ممسك بأرنب" و"أسد 
ممسك بثعلب" و'أسد يأكل أرنبا وهو رابض فى مكانه" و"أسد يأكل ثعلبا 
وهو رابض فى مكانه. و'أسد يهاجم حمارا وحشيا" و"'طاوسين يتقاطعان عند 
رقبتيهما ... ". (صور 1188 - 1) ولما كان محيط هذه الهياكل الحيوانية 
التى تكون هذه التكوينات الزخرفية» قد حفر على هيئة أخاديد عميقة 12"آلا »؛ 
فقد أعطت تتابعا للحفر الغائر للحيوانات. إن أرضية الأقسام التى صورت 
بها التكوينات الحيوانية مزخرفة بعناصر ورقية قد تم نثرها على شكل 


شلكل وه 5 
ماكر ومتاهد: يعن الحيواناك فى الصولزه هد رسعت كلاثة أريساع 
أجسادها من زاوية البروفيل» أو أن الحيوائات التى أعطت يروفيلا كاملا 
فإن آذانها أو أفخاذها التى بقيت فى الخلف قد تم توضيحها. بمحيطين أو 
برسم منظورى أو أن مخالبها الأمامية قد رسمت بشكل أكبر من تلك التى 
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بقيت فى الخلف؛ وفى هذا مسعى لخلق الشعور بالعمق فى التصوير على 
المعادن. 

ويوجد فوق غطاء الصندوق الدائرى الموجود فى متحف حاجى 
بكداشء ذلك الغطاء المزخرف بتقنية الترصيع؛ يلتنف حوله إفريز فى 
عرض ©, آسمء وقد صور من داخله مشاهد مرح وتسلية» استقرت فيما بين 
أطر قد زخرفت بعناصر نباتية (صورة ١84‏ - ط). داخل هذا الإفريزء 
وتتراص بداية من مكان اتصاله وارتباطه بالبدن واتجاها من اليممين إلى 
اليسار الصور التالية على التوالي: 

-١‏ شخص يعزف على الدف وقد جلس متربعا. 

5- شخص يعزف على الهارب. 

-٠‏ شخص يرفع القدح. 

4- شخص وهو يعزف على الناى (أو المزمار). 

شخص يعزف على العود. 

1- راقصة وهى تضرب الصنج. 

لات شخص يرقع قنهاء 

- هيكل خادم وهو يفرغ ما بداخل الدورق الطويل العنق إلى طاس 
مثبت على قوائم. 

1- هيكل شخص وهو يرفع القدح. 

-٠‏ هيكل شخص وقد أمسك بقدح ضخم- بجوار هذا الهيكل وعلى 
الأرض يوجد إبريق كبيرء وآنية فاكهة يتضح أنها تعود إلى هذا الشخض. 

١١‏ - شخص خادم وهو يهرع. 

5- شخص ممسك بقدح كبيرء وفى يده دورق بعنق طويل. 

وبجوار بعض الموسيقين» أخونة صغيرة منخفضة قد وضعت فوقها 
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الأقداح» كما ترى آنية فواكه ذات قوائم. هذه التكوينات؛ بالرغم من أنها قد 
رسمت فوق أرضية قد تركت دون رسومء فإن النباتات المزهرة الضخمة 
وذات الورق الضخم التى قد استقرت بين هياكل الشخوص تبين أن هذه 
المشاهد كانت فى حديقة. والنباتات ذات المظهر المعمارى الذى يمثل 
الحديقة» تذكر بالعناصر النباتية التى ترى فوق الآثار (نموذج لذلك انظضر 
صورة )١١‏ وبأنها تعود إلى الأعمال المعدنية التى تعود إلى العصر 
الاسلاامى الميكر 0011 


252 عن الطبق الفضى الذى يعود إلى العصر الإسلامى المبكر وقد احتلته زخارف 
نباتية ذات أزهار وأوراق ضخمة؛ انظر:.8 239 .21 ,1711 .701 ,لاع117ا5 
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41م 
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إن أقرب ما يكون لهذه الشخوص التى تعزف على المعازف 
المختلفة والشخوص التى تشرب الخمر والتى تزخرف غطاء صندوق 
متحف حاجى بكداش هى المشاهد نفسها التى تبدو بين المشاهد التى 
تزخرف السطل (انظر صورة ٠١5‏ وحاشية 508) الذى نشاهده بين 
محتويات متحف الهرميتاج» هذا السطل من أعمال هرات ومؤرخ بعام 
*:, وللتذكير؛ وفى أحد الأفاريز الشخوصية التى تحيط بدن هذا الأثر 
المعروف باسم 'سطل بوبرنسكى" تصور مشاهد تسلية كهذه. والشفخوص 
التى ترى فى مشاهد المرح التى تأخذ مكانها فوق سطل بوبرنسكى - مثل 
النبلاء الذين يرفعون الأقداح ويجلسون متربعين» وكذا الأشخاص الذين 
يعزفون على الرباب والمعازف والراقصات - هى قريبة جدا للشخوص 
التى تزخرف غطاء صندوق متحف حاجى بكداش. ولكن الترصيعات 
سواء النحاسية أو الفضية الموجودة فوق السطل المؤرخ بعام 57١١م‏ - 
48 هء قد كفتت داخل القونترات التى فتحت على شكل نتوء عميقة. 
وعلاوة على ذلك فقد نقش فوق هذه الترصيعات تفاصيل أخرى. أما 
الترصيعات التى تزين غطاء العلبة الموجودة فى متحف حاجى بكداش» 
فقد حزت خطوط بجوار بعضهاء وتم الطرق فوق حوافها الخشنة» وهناك 
تفاصيل أخرى فوق هذه الترصيعات. هذا الفارق المهم؛ لفت انتباه 'د.س. 
رايكه" ”1166 .5 .2“ مما جعله يطرح أن العلبة أى الصندوق الموجود فى 
متحف حاجئ. بكداش يعود إلى تاريخ أسبق قليلا عن عام 1157م - 
1ه وكما أوضحنا فى القسم الذى عرفنا فيه بالآثار المعدنية لسلاجقة 


إيران والموجودة فى البلدان الخارجية» فإن أقدم نموذج مؤرخ فى كتابته 
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من بين الاثار السلجوقية الإيرانية التى طبقت تقنية التكفيت هى مقلمة 
مؤرخة فى عام 54١١م‏ -547ه»ء (انظر صورة ٠١7‏ حاشية 057). 
وهكذاء فإن العلبة الموجودة فى متحف حاجى بكداش يمكن تأريخها فيما 
بين أعوام +54١58-01١1١م‏ - 5417 -9همهمه. 

لقد أوضح (د. س. رايكه) (2106 .5 .0) أن الخواص الأخرى 
التى ترى فوق الشريط المطبق بتقنية التكفيت» تبين أن هذه العلبة ترجع إلى 
تاريخ مبكر إلى حد ما عن 77١1ء‏ وأهم هذه المميزات والخواص؛ استخدام 
كمية كبيرة من النحاس إلى جانب الفضة فى عمليات التكفيتء؛ ووضصع 
التكوينات الزخرفية فوق أرضية خلو تقابل مشاهد النباتات المعمارية التنى 
تمثل الحديقة على الآثار المعدنية للعصر الإسلامى المبكرء ارتداء 
الشخوص ملابس ذات ياقات دائرية» ووجود أوانى فواكه وأباريق» ورسم 
الشخوص فى أحجام كبيرة» كل هذه الفروق جعلت رايكه يعتقد أن هذه 
الفوارق تؤيد طرحه بأن هذا الصندوق يعود إلى تاريخ مبكر إلى حد ما عن 
عام كلوق 

إن الصندوق ذا الغطاء الموجود فى متحف حاجى بكداش يحمل 
أهمية من ناحية كونه واحدا من النماذج المبكرة التى زخرفت بتكوينات من 
شخوص بشرية بين الآاثار المرتبطة بمدرسة خراسانء» هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فهو الأثر الوحيد المرتبط بمدرسة خراسان والموجود ضمن 


مجموعات تركيا. 


0/05 


هوامش المترجم لهذا الجزء 


7 بكداش: ( حاجى بكداش - حاجى بكطاش - حاجى باكتاش) الحاج بكتاش. ولد فى 
نيسابور 11546ه - 747١م‏ وهاجر إلى الأناضول بإشارة من الصوفى أحمد 
يسوى عام ٠ه‏ - ١158م.‏ وتوفى بها سنة لاه - 1337م هو واحد 
من أشهر رجال التصوف فى الأناضول ونسبت إليه الطريقة "البكتاشية". يرجع 
بعض أرباب التصوف سلسلتها إلى حضرة سيدنا على كرم الله وجهه. هى 
تعتمد على الفكر الباطنى فى الكثير من أسرارها. تشكيلاتها سرية. عاصر 
ظهور الدولة العثمانية وهو الذى بارك جندها الجدد 'يكى جرى" - الانكشارية. 
ولذلك انتسبوا إليها. ينظر إليها البعض على أنها ليست طريقة صوفية بل يعتبرونها 
مذهبا من المذاهب الإسلامية ويربطونها بالفكر العلوى الذى انتشر فى الأناضول؛ 


انظر: 
.1983 .اكلا .تتعلساقع'!1 ع أعلستوع2آ[ طعيج! للصمددم05 وسطلعمعلدط .831.7 
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؟ - سوريا وما بين النهرين 
(الأعمال المعدنية التى تعود إلى الأيوبيين الذين تابعوا العنعنات 
الفنية السلجوقية والزنكيين وسلاجقة سوريا خلال الفترة الممتدة 
من نهاية القرن الحادى عشر أى الخامس الهجرى إلى منتصف 
عام ألف ومائتين وستين - 5519ه) 


خلال القسم الذى تناولنا فيه الأعمال المعدنية السورية والخاصة ببلاد 
ما بين النهرين والتى ترجع إلى العصر الزنكى والأيوبي» بينا أن الجزء 
الأكبر من هذه الأعمال المصنوعة من النحاس الأصفر "الشبه" زخرفت 
بتقنية التكفيت» وأن القسم الأكبر منها قد صنع فى سوريا وميزويوطامياء 
ولكن الأعمال المنقوشة والمزخرفة بالتكفيت أرجعنا معظمها أحيانا إلى 
سورياء وأما تلك التى صنعت بأسلوب الصهر والصب وزخرفت بتقنية 
التخريم فإن بضعة قناديل منها - والتى صنعت من النحاس الأصفر أيضا 
وزخرفت بالتخريم - أرجعناها إلى بلاد ما بين النهرين» وأوضحنا كذلك أن 
هناك مجموعة من المرايا البرونزية قد زخرفت بالنقوش البارزةء وتم 
صنعها بالصهر والصب. وبعض هذه النماذج التى أشرنا إليها وبالتقنيات 
المذكورة» والتى ترجع إلى بلاد ما بين النهرين وسوريا موجودة ضمن 


747 


المجموعات التركية. وسوف نتعرف على هذه الأعمال فى القسم الثالث (ج) 
حسب التسلسل المقدم. 


أ- (القناديل النحاسية المصنوعة بتقنية الطرق» والمزخرفة بأسلوب 
التخريم... والمرايا البرونزية المصنوعة بالصب والمزخرفة 
بالزخارف البارزة..) 


فى القسم الذى تناولنا فيه آثار بلاد ما بين النهرين وسورياء ومن 
بينها القناديل النحاسية المزخرفة بتقنية التخريم التى أرجعناها إلى سوريا كنا 


قد عرفنا بواحد منها يرجع إلى مسجد قبة الصخرة فى القدسء» ويرجع إلى 
القرن الثانى عشر أى السادس الهجري. وموج ود فى متحف اللوقر (انظر 


1 


شكل 45 حاشية 087) وهناك أيضا قنديل من النحاس الأصفر ومزخرف 
كذلك بتقنية التخريم ويعود إلى سوريا فى العصر السلجوقيء وهو موجود فى 
متحف. الآثار التركية والإسلامية فى إستانبول (صورة 1145 - ب )» ومن 
كتابة هذه التحفة التى جاءت إلى إستانبول من جامع بنى أمية فى الشام 
الأصفر المقيد تحت رقم ١17‏ فى قائمة الجرد قد تش كل بتقنية الطرق» 


صورة عه ١‏ | 


وطبقت عليه زخارف بتقنية وأسلوب التخريم على شكل رسومء ارتفاعه 77 
سمء وقطر الفوهة 1 آسمء وقطر القاعدة 6 اسمء وبدنهة دائري. تتسع 
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الفوهة قليلا كلما اتجهنا إلى أعلى؛ له عنق طويلء وقسمه القدمى دائري. 
وعلى القطع الثلاث الصماء والتى تأخذ شكل الترس ولحمت ببدن التحفة 
توجد حلقات يعلق منها القنديل بالسلاسل فى السقف. هذه التحفة التى 
تعرضت لضرر غير محددة التاريخ» رممت الأجزاء التى تخرمت وأصابها 
العطب بقطع قد أخذت من قناديل أخرى. وفوق إحدى هذه الرقع ترى رسوم 
هندسية على هيئة صلبان معقوفة (انظر صورة رقم ١84‏ أ)» والقنديل 
المنسوب إلى شغل سوريا والمؤرخ فى القرن الثانى عشر والموجود فى 
متحف اللوثر (صورة 45) فيه شبه كبير بالرسوم الموجودة على عنق 
القنديل محل الدراسة. وهكذا فإن القنديل الموجود فى إستانبول» والمؤرخ 
بنهاية القرن الثانى عشر من الواضح أنه قد رمم فى تاريخ يعود إلى ما بعد 
نهاية القرن الثانى عشر الميلادى أى السادس الهجري. إن عنق القنديل 
المسجل تحت رقم ١17‏ فى سجل الجرد يلتف حوله شريط من الكتابة 
الكوفية بعرض دسم (صورة 4 ح). هذا الشريط تقطعه 5-0508 
دائرية مزخرفة بموتيقات نباتية ونجمة سداسية الزوايا على مكانين من هذا 
الشريط. نعلم من الكتابة أن هذا القنديل قد صنع عام ٠9١٠م‏ - 54/817هء 
ولكن ليست هناك أية معلومات عن الصانع الذى أبدعه ولا عن المكان الذى 
صنع فيه. وتوجد داخل قسم القدم "القاعدة" كتابة تسجل عبارة "الذى فى 
الشمال". ويمكن التخمين من هذه العبارة (الذى فى الشمال) المكان الذى يعلق 
فيه القنديل أى يعلق على الواجهة الشمالية فى الجامع. وفوق بدن القنديل 
المؤرخ بعام ٠9١٠م‏ - ”"48ه والموجود فى متحف الآثار التركية 
الإسلامية فى إستانبول رسوم هندسية ببس يطة مكونة من موتيقات أنجم 
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سداسية الزوايا فى أغلبها. هذه الرسوم التى تمت بأسلوب التخريم قد شغلت 
بشىء من اللامبالاة أى بدون عناية ملحوظة:؛ لدرجة أن الموتيقات التى كان 
يجب تخريمها على قسمى الرقبة والبطن قد نسيت ولم تخرم (انظر صورة 
4 أ- ب). إن التحفة التى يتم زخرفتها بشىء من اللامبالاة وعدم الدقة 
لا يمكن أن تكون بضاعة مستوردة:؛ بل إن القنديل المؤرخ بعام ٠9١٠م‏ - 
4ه والذى يرجع إلى جامع بنى أمية الموجود فى الشام؛ من الممكن 
التخمين أنه قد صنع فى إحدى الورش بالمدينة نفسها. 

كانت الشام عام ٠9١٠م‏ - 4/47ه تحت إدارة السلطان طرطوش 
7٠١/9(‏ - 96١٠م‏ - 4951 - 4488ه) أخى السلطان ملك شاه بن ألب 
أرسلان سلطان السلاجقة العظام. وهكذا فإن قنديل النحاس الأصفر الموجود 
فى متحف الآثار التركية الإسلامية فى إستانبول يمكن تصنيفه على أنه "عمل 
سلجوقي" يرجع إلى سلاجقة سوريا خلال عصر السلاجقة العظام. 

إن قنديل عام ٠5١٠م‏ - 5875ه الذى يبدى نمطا عاديا من الصنعة 
من ناحية ونظرا لأنه نموذج من تلك النماذج المعدنية التى تعود إلى العصر 
السلجوقى من ناحية أخرىء فإنه يحمل أهمية كبيرة حيث إنه واحد من 
النماذج النادرة المؤرخة بالقرن الحادى عشر (والنموذج المؤرخ الثانى والذى 
يرجع إلى القرن الحادى عشر هو الصينية الخاصة بألب أرسلان والمؤرخة 
بعام 11١٠م‏ - 459ه وتوجد فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطن 
(انظر صورة 5: وحاشية .)4١7‏ 

أن يرت تن سن ثرت 
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فى القسم الذى عرفنا فيه بالأعمال المعدنية لبلاد ما بين النهرين 
وسورياء ومن بين المرايا السلجوقية المزخرفة برسوم بارزة تم صنعها 
بالصبء قلنا إن هناك مرايا ذات مقابض مزخرفة بخمس ميداليونات قد 
استقرت فوق السطح المغطى برسوم هندسية؛ وفى داخلها صور 'لرأس 
إنسان متوج". وقد صنعت هده الأعمال فى بلاد ما بين النهرين 
"ميزوبوطاميه" فى أغلب الظن. (انظر صورة ١7‏ وحاشية 587) وكما 
سبق القول: فبالإضافة إلى القناديل المنقوشة بتقنية التخريم» والمغطاة 
بموتيقات هندسية على السطوح الكبيرة فى فن المعادن الإسلامية» فإنها ترى 
لأول مرة على النماذج المرتبطة بمدرسة الموصل وعلى الآثار المزخرفة 
بأسلوب التكفيت التى صنعت فى ميزويوطاميه خلال العصر الزنكى. إن 
أرضيات المرايا المزينة بتصاوير 'رأس الإنسان المتوج" والمغطاة بموتيف 
حرف 2 المتداخل فى بعضه نراها أمامنا - داخل ميداليون - بين زخارف 
صندوق (صورة ١*8‏ أ - ب حاشية +58: )1١١‏ مؤرخ بعام ١7١١م‏ - 
1ه ويحمل توقيع الأسطى اسماعيل بن وارد الموصلى لأول مرة. 
وللتذكرة» إذا ما وضعنا الصندوق المؤرخ بعام ١7١١م‏ - 517ه أمام 
ناظريناء فإن المرايا المزخرفة بتصاوير 'رأس إنسان متوج" والمغطاة برسوم 
حرف 2 المتداخل فى بعضه فوق كل السطح؛ يحتمل أنها صنعت فى تاريخ 
يعود إلى ما بعد ١١1١م‏ > 7117ه»ء وربما فى الربع الثانى للقرن الثالث 
عشر الميلادى أى السابع الميلادي. 

إن إحدى المرايا الصغيرة ذات المقبض والمزخرفة بتكوينة 'رأس 
إنسان متوج' والتى نظن أنها تعود إلى بلاد ما بين النهرين فى تاريخ يعود 
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إلى ما بعد ١٠١١م‏ 1ه توجد فى متحف الآثار التركية الإسلامية فى 
إستانبول (صورة )١1١‏ ورقم قيدها فى سجل الجرد 59115: وهى مرأة 
برونزية قطرها 5,/اسم ولكن مقبضها ناقص. 

وربما يذكر هذا بالإشارات الفلكية مثل (حاشية رقم )58٠‏ الروزيتات 
أى الحليات المعمارية التى على شاكلة الوردات المزخرفة برءوس بشرية 
يفهم أنها ترمز إلى "الشمس" و"القمر" التى كانت ترى فوق الآثار المعمارية 
لسلاجقة الأناضول. 

إن المرآة الصغيرة المزخرفة بصور 'رأس الإنسان المتوج' 
الموجودة فى متحف الآثار الإسلامية والتركية» تحمل أهمية لكونها نموذجا 
جديدا ينضم أو يضاف إلى هذه المجموعة من المرايا ذات العدد القليل. 
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الاثار المصنوعة من النحاس الأصفر والمزخرفة بتقنية التكفيت 
"مدرسة الموصك: 

هناك عدة نماذج مهمة يمكن إرجاعها إلى مدرسة الموصل مزخرفة 
بتقنية التكفيت وصنعت بأسلوب الطرقء يمكن إرجاعها إلى سوريا وبلاد ما 
بين النهرين فيما بين الأعمال المعدنية التى تعود إلى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر الميلثدي/ السبانع الهجرى وهى معروضة قى متاحف 
تركيا. ومن بين هذه الآثار إيريقان من النحاس الأصفر يتضح من كتاباتهما 
معلومات قيمة» وهما موجودان فى متحف الآثار التركية الإسلامية فى 
إستانبول. هذان الأثران اللذان يشبهان أباريق سوريا وما بين النهرين (انظر 
صور /1١765 /١55‏ 128/ 2254/) والتى تعود إلى القرن الثالث عشر من 
ناحية الفورم > الشكل؛ أحدهما مقيد فى سجل الجرد تحت رقم 7١17‏ والآخر 
تحت رقم 25١1‏ وغطاء كل منهما ليس هو الأصلي. 

إن ارتفاع الإبريق المسجل تحت رقم 7١7‏ وبدون غطاء (صورة 
81 ألو )] 0 
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5 4 "سم وقطر أوسع جزء من البدن ٠‏ آاسم» وقطر القاعدة 6 أسم. 
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وقد رمم الجزء العلوى من المقبض الذى صنع على هيئة أنبوب أجوفء. 
وقد أضيفت قطعه 
فيما بعد على 
المكان الذى يربط 
المقبض بالفوهة. 
وزخرفة 
هذا الإبريق رقم 
"١/‏ عادية جدا؛ 
إذ تتكقون من 
موتيقفات أى 


الكقتابة التى صورة 21١9١‏ 
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حددت بأطر رفيعة مباشرة يوجد الشريط النهائى المكون من عناصر نباتية. 
وحول عنق الإبريق وجزء المبسم توجد كتابة أخرى خطت أيضا بخط 
النسخ. إن الكتابة التى تزين الإبريق والعناصر النباتية قد كفتت بورق 
الفضة» أما أطر الكتابة التى على كتف الإبريق فقد رصعت بورق النحاس 
الأحمر. ورغم بقاء الترصيع النحاسى بحالة جيدة» فإن ترصيع الفضة قد 
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5 اق /ارم 
إن الكتابة التى تأخذ مكانها فوق المبسم وكنف الإبريق رقم 
ش ْ 5 4 8 كان 

لصاحب التحفة الشرف والشهرة والنجاح والحياة الابدية فهى كتاد تت 

ش 3-5 و + 53 كد 7 
أما الكتابة التى تلف حول العنق (صورة ١51١‏ ح) ففيها توجد مهمة 


تداخئ قي مدع طاتع ةر موقا طم ونا وزو 
0ك معام ع لم لويم 5 


6 1١9١ صورة‎ 
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تتعلق بالعمل؛ ففى هذه الكتابة التى استقرت فوق أرضية سادة يتضح أن هذا 
الإبريق 'قد صنع فى عام 551١م‏ على يد إياس غلام الأسطى عبد الكريم 
ابن الترابى الموصلى فمن هذه الكتابة نعلم أسماء كل من الصانع الذى صنع 
هذا الإبريق وهو الأسطى إياس ومعلم هذا الأسطى إياس وهو "الأسطى 
الموصلى عبد الكريم بن الترابي". ويوضح د. س. رايكه معتمدا على 
المعلومات التى اكتسبها من السمعاني”7”2/ الذى عاش فى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر؛ يوضح أن "الترابي" صفة نسبية قد استخدمتها مجموعة 
كانت تعيش فى مدينة مرو وكانت تعمل بالتجارةل””"). وهكذا؛ يتضح أن 
معلم إياس الذى صنع الإبريق المؤرخ بعام ١7١١19‏ كان 'موصليا" من ناحيةء 
وأنه عبد الكريم الذى كان يستعمل لقب "الترابي" وأنه قد قدم إلى الموصل 
مخ تخرزاسان؟ .أو أن تو الذه. هو “الذئ كان.«خرااسائنا: هذ الكدابة تقورئ نا 
أذهب إليه من أن تقنية التكفيت قد وصلت إلى الموصل عن طريق صناع - 
"أسطوات” كن اشاتيين: 

وقد أوضحنا فى القسم الذى عرفنا فيه بالأعمال المعدنية الخاصة 
ببلاد ما بين النهرين وسوريا والمرتبطة بالمدرسة الموصلية والموجودة فى 
الدول الخارجية» أنه أقدم النماذج التى أمكن نسبتها إلى سوريا أنه يخص أحد 
الأمراء الأيوبيين الذى ذكر اسمه فى هذه الكتابة» وأن هذه النماذج هى إبريق 
مؤرخ فى عام ١7؟١1/‏ 777١م‏ - 3793 -600٠7ه‏ (انظر حاشية 77+ 
وصورة .)١١1‏ وأن الأعمال التى ترتبط بمدرسة الموصل والتى صنعت 
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قبل هذا التاريخ قد تم تصنيفها على أنها نماذج تعود إلى بلاد ما بين النهرين. 
وهكذا يمكننا تصنيف الإبريق المؤرخ بعام 79١١م‏ - 7717ه والموجود 
فى متحف الآثار التركية الإسلامية على أنه يعود إلى بلاد ما بين النهرين. 
كما أن استخدام الترصيع بالنحاس الأحمر والذى لم يصادف على الأعمال 
الأيوبية فوق هذا الإبريق ليقوى قناعتى بأن هذا الإبريق قد صنع فى بلاد ما 
بين النهرين - أى فى ميزوبوطامية. 

إن الإبريق الذى يحمل رقم ١١‏ فى سجل متحف الآثار التركية 
الإسلامية يحمل أهمية كبيرة لكونه نموذجا مؤرخا يعود إلى بلاد ما بين 
النهرين من ناحية» ولأنه يحمل فى كتابته اسم اثنين من الصناع الموصليين. 

نرت تند تت يننا تت 

الإبريق النحاسى الأصفر الثانى الذى يحمل رقم 7١4‏ فى سجل قيد 
وجوة مقت لانن التركية الإسللاضية وصور 43 إدي)01! يقي الحى 
حد كبير الإبريق رقم 7١17‏ من ناحية الشكل ولكن السواد الذى صنع بتقنية 
الريبوزيه 'النقش البارز" والذى يزخرف عنق هذه التحفة أكثر سمكاء 
بالإضافة إلى أن قسم الياقة التى تربط العنق بالكتف شرائحية. ارتفاع 
الإبريق بدون الغطاء ٠‏ ؛سمء قطر القاعدة 1,5 ١سم.‏ ومبسم الإبريق رقم 
على وشك الانفكاك من الموضع الذى لحم فيه. 

سطح الإبريق كله مكفت بالفضة» لم تستخدم فى زخرفته كما هو 
الحال فى الإبريق المؤرخ بعام 775١م‏ التكونيات الزخرفية الشخوصية. إنما 
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جاءت زخرفته عبارة عن أفاريز كتابة بخط النسخ وتكوينات من 
الأرابيسك المتناسق والذى استقر داخل نيشات؛ وفى الفراغات المثلثة التى 
بقيت بين النيشات قد تم عمل زخرفة من عناصر حرف 383 متداخل فى 
بعضه. (صورة ١57‏ ب). 

استقرت إحدى كتابات الإبريق رقم 5١6‏ فوق القسم العلوى من 
العنق» والأخرى على الكتفء والثالثة أيضا على المكان الذى يوحد بين البدن 
والقاعدة. والكتابات الثلاث تكاد تكون قد استخدمت الكلمات نفسها حيث 
كررت اسم الأمير الأيوبى صاحب الأثر وألقابه. ويتضح من الكتابة أن 
صاحب هذا الإبريق هو أمير المؤمنين الملك الكامل نصر الدين محمد بن 
أبى بكر ابن الأمير الأيوبى خليل. والذى يحمل صفات: ( صاحب الشأن 
والشهرة» العالم» العادل» حامى حدود الدين والمكتسب للنصرء سلطان 
الإسلام والمسلمين ). وكان الملك الكامل وهو ابن السلطان الأيوبى أبى بكر 
أى العادل الأول؛ يحكم مصر فيما بين أعوام 117١+‏ -78١م‏ - 516 - 
5ه كما حكم سوريا فى بعض الأحيان (وكما سبق أن أوضحنا أيضاء 
فإن الملك الكامل قد احتل ديار بكر عام ١77١م‏ > 573ه وهو الذى أسر 
الملك الأرتوقى مودود المسعود ونفاه إلى مصر) (انظر حاشية رقم .)57١‏ 

ولا توجد بين الأعمال المعدنية التى ذكرت أسماء الأمراء الأيوبيين 
فى كتاباتها أيضاء نماذج أخرى صنعت من أجل الملك الكامل. ولهذا السبب 
فإن الإبريق رقم 25١6‏ فى سجلات متحف الآثار التركية الإسلامية فى 
إستائبول هو الوحيد الذى يحمل اسم الملك الكامل» ومن هنا فإن له أهمية 
كبرى. 
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وليس فى الإمكان القطع بأن هذا العمل الذى نصنفه على أنه عمل 
أيوبي» قد صنع فى القاهرة أم فى الشام. ولكن لما كانت الكثرة الغالبة من 
الأعمال المعدنية التى تحمل أسماء الأمراء الأيوبيين قد صنعت فى الورش 
السورية فيمكن أيضا التفكير فى أن هذا الإبريق قد صنع فى سوريا أيضا. 

وكما أن مكان الصنع لم يوضح فى كتابات الإبريق المصنوع باسم 
الكامل الأمير الأيوبي؛ فإن التاريخ واسم الصانع غير موجودين أيضا. ولهذا 
السبب فإن آغا أوغلى قد أرخ إبريق الكامل بسنوات حكم هذا الأمير 
حسب تقناعتى فإن هذا الأثر من الممكن أن يكون محصورا فيما بين تواريخ 
أقل تحديدا. 

إن زخارف إبريق الكامل تتشابه تشابها قويا مع عدة أباريق ترجع 
إلى سوريا وبلاد ما بين النهرين» وموجود عليها تواريخ وتحمل توقيعات 
الصناع الموصليين. ومنها ذلك السوار الغليظ الذى تم بتقنية الرييوزيه - 
النقش البارزء والذى يزخرف عنق هذا الإبريق» ويشبه إلى حد كبير السوار 
الذى يرى (انظر صورة ١١8‏ حاشية )17١‏ فوق عنق الإبريق المؤرخ بعام 
5 م - 7ه والموجود فى متحف الميتروبوليتان. كما أن عنصر 
الديايازون - ”*3208م1013/3“ (الشوكة الرنانة التى تأخذ شكل حرف ”لا“) 
المتداخل فى بعضه والمزخرف داخل المقصورات المثلثة التى تأخذ أماكنها 
فوق بدن إيريق الكامل نجده داخل إفريز فى القسم العلوى من عنق الإبريق 
المؤرخ بعام 177١م‏ > 7ه والموجود فى متحف الميترويوليتان» وكما 
نجده فوق مبسم (انظر صورة )١59‏ الإبريق المؤرخ /1١771‏ 1777م - 
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849 57860ه والموجود فى جاليرى متحف فنون الفرير فى واشنطن. كما 
أن التكوينات الأرابسكية السيمترية التى استقرت داخل النيشات التى تزخرف 
بدن الإبريق المقيد تحت رقم 75١8‏ تقترب إلى حد كبير من التكوينات 
الأرابسكية الموجودة فوق جسد الإبريق المؤرخ ١١1١7” /١١١‏ الموجود 
بمعرض الفرير. ومن بين الأباريق السورية والميزيوطامية والتى ترجع إلى 
النصف الأول من القرن ١١م‏ أى >7 هجري. والتى لم تستخدم تكوينات 
شخوصية توجد ثلاثة أباريق فقط معروفة. أحد هذه الأباريق هو الذى يذكر 
فى كتابته اسم الكامل» والذى حاولنا تأريخه فى سنوات محددة والموجود فى 
متحف الآثار التركية الإسلامية. والآخر يوجد فى المتحف نفسه وهو الإبريق 
المؤرخ بعام 74١١م‏ - 571717هء أما الثالث فهو ذلك الإبريق المؤرخ بسنة 
1187م -554/ 6ه والموجود فى معرض الفرير للفنون. 
والخلاصة فإن الإبريق الذى صنع باسم الكامل يمكن القول إنه يحمل شبها 
كبيرا مع النماذج المؤرخة فى أعوام 1775 17759 /١١171‏ 757١م‏ أى 
+577 , 5.579 6ه وهى تلك الأباريق التى تعود إلى مناطق بلاد 
ما بين النهرين وسوريا ومرتبطة بمدرسة الموصل الفنية. واعتمادا على هذا 
التشابه الكبير يمكن تأريخ إبريق الكامل بالأعوام المحصورة فيما بين ١755‏ 
759١م‏ -574و70اه. 
تن نت تن يرن ين 

هناك نموذج آخر يمكن إسناده إلى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الميلادى أى السابع الهجري» وهو من القطع المعدنية السورية - 
الميزويوطامية المرتبطة بالمدرسة الموصلية والموجودة فى متاحف تركياء 
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وهو شمْعدان من النحاس الأصفر (صورة ١97‏ أ -> ز) مَعْروض فى 
متحف حاجى بكداش. هذا الأثر الدى ريحمك ركم 15 فى سجلات جرد 
المتحف. رأسه وعُنقه وكتقه وبَدنه نقذت جميعها بتقنية الطرق كأجزاء 
تتطيلة دلا ثم تم تجميع القطع وتوحيدها باللحام. وزخرف الشمعدان 
تأساؤي التكفيت» واستخدمت أوراق الفضة فقط فى هذا الترصيع. وقد رلك 
الأوراق من زواياها ومُحيطها وتم الطرق على أطرافها بالشاكوش وثبتت 
بالذاكل: 

إن الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداش والذى يبلغ ارتفاعه 
4"سم وقطر قاعدته ”سم له بدن على شكل 500120211 فمئْعي. ورقبّة 
أسطوانية» وقسم للرأس هو تكرار لشكل البدن. إن طراز الشمعدان القمعيء 
قد شاهدناه لأول مرة فى إيران خلال العصر السلجوقي. 

وبعد الشمعدان الفضى المؤرخ بعام ١١7‏ ويحمل اسم السلطان 
سنجر من السلاجقة العظام (انظر صورة )5١‏ من أوائل الشمعدانات 
المؤرخة والتى صنعت بهذا الطراز. وهو يرتبط أيضاً بالشمعدانات القمعيّة 
(انظر صور ١١5 - ١١١‏ وحاشية 5*4/ 078) والشمعدانات النطيد جه 
من النحاس الأصفر من أعمال خراسان المزخرفة بتقنية التكفيت والنقش 
البارز - 'ريبوزيه" والمصنوعة بأسلوب الطرق وتؤرخ بالنصف الثانى من 
القرن: ‏ الثائق. «عَشن وأوائل: 'الفزن: , الثالت عشن:- ولكن ٠‏ الانيعاحات أ 
الانتفاخات التى تم الحصول عليها بأسلوب النقش البارز فوق هذه الأعمال» 
وبسبب تغطيتها بهياكل دقيقة للحيوانات؛ فإنها تحمل الخصائص نفسها. فإن 
هذه المجموعة من الشمعدانات» مع أباريق خراسان المزخرفة بالتكنيك نفسه 
لَتَحْمل سمات مشتركة تجعلها تَكَوّن فئة مستقلة بذاتها. 
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إن الشمعدانات المصنوعة من النحاس الأصفرء ذات البدن القمعى 
المصنوعة بأسلوب الطرق» تبدو متقاربة جدا مع الشمعدان الفضى الذى 
صنع إيران والمؤرخ بعام 17١١م‏ خاصة من ناحية الفورم > الشكل. وهذه 
النوعية تطالعنا بكثرة فى سوريا وبلاد ما بين النهرين اعتبارا من عام 
6م -577ه أى فيما بعد الربع الأول من القرن الثنالث عشر 
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الميلادى أى السابع الهجري. إن شكل الشمعدان المصنوع من النحاس 
الأصفر والموجود فى متحف حاجى بكداشء كبير الشبه بشمعدانات سوريا 
وبلاد ما بين النهرين والتى تعود إلى الربع الثانى من القرن .١١‏ ومثال 
ذلك؛ الشمعدان المؤرخ بعام 775١م‏ > 777ه (انظر صورة ١77‏ حاشية 
)17١ 5‏ والموجود فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطن ويعتقد أنه 
صنع فى ديار بكر ويحمل توقيع الأسطى الموصلى بن حاجى جالداق. 
امن 'هذة النوعزة” ايحا التتمدداتات: العو حودة :دن محم عات كيين بلندن 
والميترويوليتان فى نيويورك» ومتحف الفنون الجميلة فى ليون والتى تعود 
إلى بلاد ما بين النهرين وإلى النصف الأول من القرن الثالث عشر (انظر 
صورة ١55 1/١55‏ وحاشية ”51:7 - 155). ومنها الشمعدان الموجود فى 
متحف الفنون الإسلامية بالقاهرة والمؤرخ بأواسط القرن الثالث عشر أى 
السابع الهجريء والذى يحمل توقيع الأسطى الموصلى محمد بن فتح (انظر 
حاشية 155).» ومنها أيضا الشمعدان الذى يحمل توقيع صانع موصلي» 
ومؤرخ بعام 744١م‏ - 547ه ويعتقد أنه قدا صنع فى الشام بسبب 
زخرفته بموضوعات مسيحية (انظر صورة 2١58‏ حاشية 658). فهذه كلها 
نماذج مرتبطة بمجموعة واحدة من ناحية الشكل. وكما سبق أن أوضحناء 
فإن هناك شمعدانا من النحاس الأصفر فى متحف الهرميتاج فى ليننجراد 
ويذكر فى كتابته أنه يخص بدر الدين لؤلؤ (377+5---17691م - 5191 - 
ه) الأتابك الموصلى (انظر حاشية ١؟51).‏ هذا الشمعدان الذى يعتبر 
واحدا من النماذج التى يمكن إرجاعها بشكل قاطع إلى الورش الموصلية 
على الرغم من أننا لم نر صورته فإننا يمكن أن نخمن أنه فى احتمال كبير 
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ذو بدن قمعى وأنه يدخل ضمن مجموعة الشمعدانات التى تعود إلى سوريا 
وبلاد ما بين النهرين. 

إن الحافات العلوية والسفلية من قسم الرأس الذى يعتبر تكرارا لشكل 
بدن الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداش محاطة بمزاريب تتكون من 
خطين متوازيين من الحفر الغائر. وعلى القسم المتبقى بين المزاريب شريط 
من الكتابة التى كتبت بخط النسخ. وتخرج الحواف السفلية والعلوية لشريط 
الكتابة هذاء المتقاطع مع ثلاث ميداليونات دائرية مزخرفة بعناصر نباتية من 
الداخل» تخرج عناصر زخرفية نخيلية متناسقة. وليس فى الكتابة التى تعلو 
قسم الرأس من هذا الشمعدان أية معلومات تتعلق بأصل هذا الأثر. وكل ما 
هنالك عبارات الدعاء بالبركة 'العز الدائم والإقبال - العافية .. العز الدائم 
والبقاء والإقبال) وهذه الدعوات متكررة!"”*". 

ووسط عنق الشمعدان يوجد إفريز رفيع بعرض ©,١سم‏ مزخرف 
بعناصر نباتية. وأسفل هذا الإفريز - الشريط وفوقه تركت هذه المساحة 
عادية بدون أى زخارف. 

أما قسم الكتف بهذا الشمعدان» فمغطى بغطاء قوي. وزخرف هذا 
الغطاء من الداخل بشريط مجدول رفيع» هذا الشريط تقطعه ورديات - 
'روزتات" مزخرفة من الداخل بأنجم سداسية الزوايا. والحافة التى تربط 
البدن بالكتف محاطة بشريط كتابى بعرض اسم مكتوب بخط النسخ. ولكن 
هذه الكتابة قد سقطت. ولهذا لا يمكن قراءة الكتابات الموجودة على حافة 


7 أدين بالشكر للدكتور. م روجرس على تلطفه بقراءة كتابات الشمعدان الموجود في 
متحف حاجى بكداش. 
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كتف هذا الشمعدان. بينما فى الشمعدانات التى تعود إلى سوريا وبلاد ما بين 
النهرين يكون اسم الصانع والتاريخ فى الغالب فى الكتابات الموجودة فوق 
قسم الكتف. 

وعلى الحافة العلوية والسفلية للبدن القمعى الذى يبلغ ارتفاعه 
5اسم للشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداشء» توجد حفرتان 
متوازيتان تشبه المزاريب التى نراها على قسم الرأس. والمزراب الموجود 
على الحافة العلوية يوجد بداخله شريط مفتول من شريطين من الكتابة أما 
الأسفل والأعرض من الأعلى ففى داخله شريط مضفر من ثلاثة أشرطة 
ووسط البدن والذى يبلغ عرضه 4سم شريط كتابة مكتوب بالخط الكوفى 
المضفر (انظر ١97‏ ب إلى ج 0 + 8 ). هذا الشريط الذى يقسم البدن 
إلى قسمين متساويين تقطعه من ثلاثة أماكن ميداليونات (صور [ - ١8‏ ) على 
شكل ليمونات تخرج من أطراف السعفات النخيلية الحادة» وشخوص 
لموسيقيين. وكما توجد فى داخل ثلاثة أماكن أيضا ورديات دائرية يوجد بها 
هيكل (الرجل الذى يمسك هلالا) (صورة ١17‏ 15 ). وحيث إن الميداليونات 
التى على هيئة ليمونات أقطارها 5 * “اسم أكبر كثيرا من شريط الكتابة وأن 
أرضياتها تركت عادية» فإن الروزيتات التى تبلغ أقطارها ",اسم فقد. 
زخرفت بهيكل "الرجل الذى يمسك هلالا" وأنها أصغر قليلا من عرض 
الشريط الكتابي. وأسفل وأعلى الروزيتات المزخرفة بهيكل الرجل الذى 
يمسك هلالاء تحتل التكوينات النباتية التى تغطى الأشرطة السفلية والعلوية 
التى تخرج هى الأخرى من إطار الشريط الكتابى أماكنها فى الزخرفة. 
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إن الأشرطة التى تركت عادية ولم تنقش أرضيتها والتى يبلغ 
عرضها 5,5سم وتركت أعلى وأسفل الشريط الكتابى المكتوب بالخط الكوفى 
المضفر والذى يلف البدن» قد زخرفت باثنتى عشرة ميداليونة دائرية» ست 
منها علوية» وست منها أسفل الشريط؛ ويوجد فى كل منها صورة موسيقي. 
(صورة ؟6١‏ من حرف 1-7 ):. هذه الميداليونات التى استقرت فوق 
المحور العمودى نفسه قد جاءت بحذاء الكتابة الكوفية المضفرة. 

وداخل الميداليونات التى على هيئة ليمونات والتى غطت الأرضية 
بأفرعها المتجعدة الملتوية توجد هياكل موسيقيين جلسا بشكل متقابل. وقد 
صورت الشخوص التى على اليسار من البروفيل فى حين الشخوص التى 
على اليمين قد رسمت من الجبهة. وبين الموسيقيين تناثرت الكتوس وأوانى 
الفاكهة ذات القوائم. ومما يلفت النظرء أن ورق التكفيت الفضى الذى يكون 
هذه الشخوص لا يوجد أى نقش فوقه؛ ففى إحدى الميداليونات التى فى حجم 
الليمونة يوجد موسيقيان أحدهما يمسك بالدف والآخر يمسك بطبلة سلندرية 
أى أسطوانية طويلة (صورة ١1”‏ 11 )ء والثانية فيها اثنان: أحدهما يعزف 
على الناى أو 'المزمار"؛ والثانى يعزف على الدرابكة (صورة ١9*‏ - [ ). 
ذلك الذى يعزف على الناى والذى رسم من البروفيل يخرج من غطاء رأسه 
ريشه» ويتدلى من على قفاه شال يتجه إلى أسفل. أما الشخوص التى تظهر 
فى الميداليون الثالث» فإن الذى رسم من البروفيل يتدلى من على قفاه أيضا 
شال يتجه إلى أسفل؛ وتخرج من غطاء رأسه ريشة؛ وفى يده شىء على شكل 
سلندرى (ربما يكون قدحا فى حجم كبير أو آلة موسيقية ). أما الموسيقى 
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الذى رّسم من الجبهة فيمسك فى أحضانه آلة موسيقية تشبه القانون» ولكنها 
تحتظيق (صورة *17139) 20" عند العزف. 

ترى الأغصان النخيلية - "السعف" تخرج من الأطراف الحادة التى 
تفيض على الأفاريز العلوية والسفلية للمادليونات التى فى حجم الليْموَة والتى 
تحددت بأطر رفيعة. 

إن أرضية شريط الكتابة الكُوفيّة المُضفرة - المَجدولة الذى يُقسّم 
البدن إلى ستة أقسام متقاطعة مع الميداليونات التى على شاكلة الليمون 
والمتواضنة على ين “التستعد اق الموتحود" .فى ستفف شاحن يكداتن »هده 
الأرضية غطيت بأغصان مَلتَويّة على شكل حلزونى صغيرء وقد التفت حول 
بعضها بحدة. لقن اوطح 3 مه ووجرمن لذ سكن ,من قر انه الكتاية الكرفية 
الكطدرع أن جد الكنانة بشداز اه عن "ككانة امور كله تراك العدافة الم كود علي 
قسم رأس الشمعدان أيضاً. وقد قرأ روجرس الكتابة على النحو التالى. ( ]١‏ 
العز.. ؟] الدائم.. "] .... 5] النعمة والعلم ©] والخاليصات.. ]١‏ الحق 
ولصاحبه.. ). إن م. روجرس الذى لفت الانتباه لوجود أخطاء قواعدية فى 
الكتابة» قد خمّن أن الأسطى الذى صنع العمل؛ يحتمل أنه لم يكن يعرف 
العربية» وأنه قد نسخ النص دون أن يستوعب المعنى من نص عمل آخر. 

لقد أوضحنا أن الميداليونات الدائريّة التى تزّخرف أشرطة الأرضية 

(55)عن الآلات الموسيقية المستخدمة في العالم الإسلامي في العصور الوسطى انظر: 


دعل علأقب7 :111 لمفظ8 .متعلااط مذ عغطء تطعدعي]! أذ كلا .0 .11 ,تعمضوط 
2ع[ .صماذا :2 عومندحءاعنآ .ععمددكتممع8 نعل لدبا 5رع أ لماءع 8/1 


(بدون تار يخ) لإ“ الأماعن 13 د ده كامعططنتاك1 لنع تكنكلطا ممتطدرحخ" .مرعل] : 


.م .3 خوط .1950 ,لإأعاء50 عنواحث أدلا0] 01 [هتتانا10 ,”و8 ع2مم81 
1-< .اط 110-111 
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التى بقيت خلوا فوق وتحت شريط الكتابة الكوفية المجدولة قد صورت فى 
داخلها شخوص موسيقيين. إن بعض هذه الشخوص التى قد استقرت فوق 
أرضية مغطاة بأفرع ملتوية وذات أوراق مدببة قد صورت من البروفيل؛ 
وبعضها صور من الجبهة. وبجوار معظم الشخوص نرى أن موتيف قدح 
أو *(تهوة نشية زهواة التلية ذات سباق ميك ور أموم طتكية :قد أخدت: مكانها. 
ويلفت النظر أن اثنين فقط من العازفين يعزفان على النايء وأنهما قد ارتديا 
قلانس ذات ريش ويتدلى شال من القفا إلى أسفل. وداخل الميداليونات التى 
تزخرف الشريط العلوى نرى على التوالي: 

-١‏ شخص يعزف على الناى أو الزمر. 

؟- شخص يعزف على العود. 

. شخص يعزف على الصنج - الهارب م25ط‎ -٠ 

4- شخص يعزف على العود أو "الطنيور"؛ 

5- شخص يعزف على العود (صورة ١91”‏ 2[ج-]] ). 

وفك الأعبةاليوكاف: لض تركرف الريط الأسلان. كررى نضا ان 
الشخوص التالية قد رسمت على التوالي: 

١‏ - شخص ممسك فى يده بشىء سلندرى. 

؟- شخص يرقص وهو يضرب الصنج. 

- شخص يعزف على الناي. 

4- شخص وقد جلس القرفصاء وقد اعتمد بيده اليسرى على مقعده. 
وأمسك كأسا بيده اليمنى. 


5- شخص يعزف على الناي. 
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5- شخص قد رسم وهو يعزف على آلة تشبه القانون. 

(صورة ١17‏ من 5-2 ) إن الشخوص التى تعزف على آلات مثل 
الدف والناى والجنك والعود والطنبور والدربوكة من التكوينات الزخرفية 
المستخدمة بكثرة فى زخرفة المعدن المنقوش بتقنية التكفيت والمصنوع سواء 
فى سوريا وبلاد ما بين النهرين أو فى خراسان فى العصر السلجوقي. ولكن 
تصادف بشكل متنائر الشخوص التى تعزف على النوزهه أى الرباب الذى 
يشبه القانون. إن الشخص الذى يعزف على آلة النوزهه قد طبق أحيانا 
بالنقش البارز ”'010556مع155'“ وأحيانا بتقنية التكفيت ونصادف ذلك فيما بين 
زخارف الإبريق الموجود ضمن مجموعة هومبرجء والمرتبط بمجموعة 
أباريق خراسان (انظر صورة ٠١١‏ وحاشية 0794)» ونذكر أننا قد أوضحنا 
فى القسم الذى عرفنا فيه بالإبريق الموجود ضمن مجموعة هومبرجء أن 
زخرفة هذه التحفة تظهر بأسلوب أكثر نضجا من زخارف أباريق خراسان 
المرتبطة بالمجموعة نفسهاء وطرحنا أن إيريق هومبرج فى احتمال كبير قد 
تم صنعه فى الربع الثانى من القرن الثالث عشرء وأنه قد صنع على يد 
صانع قد هاجر من خراسان إلى منطقة فى الغربء وأنه قد صنع فى غرب 
إيران أو فى بلاد ما بين النهرين. 

وبين التكوينات الشخوصية التى تحتل أماكنها فوق الشمعدان 
المصنوع من النحاس الأصفر والموجود فى متحف حاجى بكداشء» فإن 
بعض الشخوص قد رسمت ثلاثة أرباعها من البروفيل ويبدو أن إظهار القسم 
الباقى من البروفيل وهو الذراع والفخذ كان سعيا وراء خلق إحساس بالعمق 
أو البعد المنظوريء وخاصة شخص الراقصة (انظر صورة ١57‏ ] ) فقد 
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استقر خلف الفخذ الأيسر عنصر زهرة ضخمة»؛ فمما لا شك فيه أن الصانع 
الذى زخرف الشمعدان أراد أن يصنع بوضوح عمقا لتكوينته الزخرفية. 

إن الكتابات المقروءة من الشمعدان - لما كانت الكتابة الموجودة 
حول حافة الكتف قد تهرأت فلم يمكن قراءتها - تقدم أية معلومة عن مكان 
أو تاريخ صنع هذا الأثر. ولهذا السببء فإنه لتأريخ هذا الشمعدان» وتعيين 
منطقة الصنعء فلابد من الاعتماد فى ذلك على إجراء مقارنة بينه وبين 
الأعمال التى تشبهه من ناحية الشكل والزخارف سواء تلك التى تظهر 
مؤرخة أو التى يمكن تأريخهاء وتلك التى يعرف مكان صنعها أو يمكن 
توضيح أماكن صنعها. 

وكما سبقت الإشارة فإن شكل الشمعدان الموجود فى متحف حاجى 
بكداش يشبه جدا الشمعدانات السورية وبلاد ما بين النهرين المزخرفة بتقنية 
التكفيت والتى ترجع إلى الربع الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى أى 
السابع الهجري. فمن الشمعدانات المرتبطة بمدرسة الموصل الشمعدانات 
المؤرخة بعام ١778‏ وعام 48١١م‏ - 3577 -5450ه ر(انظر صورة 
/ وصورة ١58‏ وحاشية 515 و 55٠١‏ و 1058) والشمعدان الموجود 
فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة والمؤرخ بأواسط القرن الثالث عشر والذى 
يعد أثرا للأسطى الموصلى محمد بن فتح (انظر حاشية 1754) وتلك النماذج 
التى تحمل توقيعات صناع موصليين حتى وإن لم تكن قد صنعت فى 
الموصل. ولكن الشمعدانات المرتبطة بمدرسة الموصل؛ وحتى الشمعدانات 
الموجودة فى ليون والميتروبوليتان ومجموعات كيير (انظر صورة ©20115- 
75 وحاشية 5*8 - 155) ليس فى كتاباتها تاريخ أو اسم الصانع إلا أن 
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هذه النماذج اعتمادا على خصائص زخرفتها يمكن إرجاعها إلى بلاد ما بين 
النهرين وإلى النصف الأول من القرن الثالث عشر؛ فعلى الشمعدان الموجود 
فى متحف ليون استخدمت إلى جانب الترصيعات الفضية» ترصيعات من 
النحاس الأحمرء وهذا بدوره يقوى قناعتنا بأن هذا العمل يرجع إلى بلاد ما 
بين النهرين من ناحية» ومن ناحية يشير إلى اح عد 
"ام (وللتذكرة فإن آخر نموذج مؤرخ يرجع إلى بلاد ما بين النهرين 
والذى استخدم التكفيت بالنحاس فى زخارفه كان إيريق بلاكاس 1813085 
المؤرخ بعام 77١١م‏ > 0٠77ه).‏ أما زخارف الشمعدانات الموجودة فى 
متحف الميترويوليتان ومجموعة كييرء فإنها تظهر أسلوبا أكثر نضجا. وفى 
اعتقادى أن هذه الشمعدانات هى نماذج ترجع إلى تاريخ 590 قليلاة عن 
الشمعدان الموجود فى ليون. 

إن الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداش تتشابه تشابها كبيرا 
ومع الشمعدانات بلاد ما بين النهرين التى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر من ناحية تنظيم الزخرفة بنفس قدر التشابه مع الفورم» فإن 
الميداليونات التى على شكل الليمون والتى تحيط بوسط البدن من مكان 
إلى مكان وإفريز الكتابة المتقاطع مع الورديات > "الروزيتات" الدائرية 
وانقسام البدن إلى ثلاثشة أقسامء وترك الأفاريز عادية فوق وتحتث 
هذه الكتابة التى ظلت على أرضية عادية أيضاء وزخرفت بمادليونات 
صغيرة قد استقرت فوق المحور الرأسى نفسه؛ هو نظام يظهر بكثرة فوق 
الأعمال المعدنية التى ترجع إلى بلاد ما بين النهرين فى النصف الأول من 
القرن الثالثن عشر أى السابع الهجري. والنظام نفسه نصادفه فى زخرفة 


7م 


الشمعدانات الموجودة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وليون 
ومتحف الميترويوليتان (انظر صور /١55 /١55‏ وحاشية 54؟5/ ”*1/ 
0 والشمعدان الموجود فى مجموعة كيير (انظر حاشية 575). كما أن 
الشريط الكتابى الذى يلف ددن الشمعدان الموجود فى متحف ليون؛ كما هو 
الحال على الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداشء يتقاطع مع 
الميداليونات التى على هيئة الليمون التى يخرج سعف النخيل من 
أطرافها الحادة. أما الشريط الكتابى الذى استقر فوق شمعدانات متحف 
الميترويوليتان ومتحف الفن الإسلامى فى القاهرة فهو يتقاطع أيضا مع 
ميداليونات ذات شرائح كثيرة؛ ولكنها أيضا على شاكلة الليمون. إن أرضية 
الإفريز الباقى فوق وتحت إفريز الكتابة التى تحيط بجسد الشمعدانات 
الموجودة سواء فى متحف ليون أو فى متحف الميتروبوليتان» - كما هو 
الحال فى الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداش - قد تركت فارغة 
صافية. إن النظام المشترك المشاهد فوق شمعدانات مجموعات كييرء وليون 
ومتحف الفن الإسلامى بالقاهرة والميترويوليتان وحاجى بكداش» نراه 
أيضا فوق كثير من الأعمال التى تنسب إلى بلاد ما بين النهرين ومثالها؛ 
الطاس الموجود فى متحف بلدية بولونياء والذى يحمل اسم نجم الدين عمر 
البدرى المعروف بأنه أحد أمراء بدر الدين لؤلؤ (15*:9--765١م‏ - 1151 
- 5058ه)ء ولهذا السبب فإنه ينسب إلى ورش الموصل (انظر صورة 
4 أو حاشية 177): وكذا المبخرة الموجودة فى المتحف البريطانى 
والمؤرخة بعام ١١54‏ (انظر صورة ١59‏ وحاشية )15٠‏ وكذلك مبخرة 
أخرى موجودة فى مجموعة هرارى بالقاهرة انظر صورة ١١١‏ هامش 
ا" 


إن الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداش يظهر تشابها كبيرا 
مع الأعمال المعدنية المرتبطة بمدرسة الموصلء والتى تعود إلى بلاد ما بين 
النهرين فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى أى السابع 
الهجريء سواء من ناحية الشكل ونظام الزخرفة أو من الناحية الديكورية 
بالقدر نفسه. مثال ذلك السطوح التى تركت صافية ولم تنقش على الصينية 
الموجودة فى متحف ألبرت وفيكتوريا والتى تحمل اسم بدر الدين لؤلؤ ولهذا 
نسبت إلى ورش الموصل (انظر (صورة ١47‏ 4 )»؛ وعلى الطاس الموجود 
فى بولونيا والذى صنع باسم أحد الأمراء الأتابكة» ولهذا نسب أيضا إلى 
ورش الموصل (انظر صورة 55 ١)؛‏ ونقوش الشمعدانات الموجودة فى ليون 
والميترويوليتان أيضا (انظر صورة .)١57 /١55‏ 

إن الميداليونات التى على شاكلة الليمون والتى تأخذ مكانها فوق 
الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداش (انظر صورة ١957‏ [- 8 ) 
تشبه إلى حد بعيد الميداليونات المستخدمة فى زخرفة الصينية الموجودة فى 
متحف ألبرت وفيكتوريا (انظر صورة ١57‏ © ) أو الميداليونات المستخدمة 
فى زخرفة الشمعدان الموجود فى متحف ليون (انظر صورة .)١55‏ 

إن ما يشبه الأفرع السعفية المجدولة والتى تخرج من زوايا وأطراف 
الميداليونات التى على شاكلة الليمون والتى تزخرف الشمعدان الموجود فى 
متحف حاجى بكداشء: ترى أيضا على حواف الميداليونات الموجودة على 
الطاس الموجود فى متحف بلدية بولونيا (انظر صورة )١55‏ والصينية 
الموجودة فى متحف ألبرت وفيكتوريا (انظر صورة ١47‏ © ) والشمعدان 
الموجود فى متحف ليون (انظر صورة .)١55‏ وكما سبق أن أوضحنا؛ فإن 
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أغصان السعف المجدول التى تخرج من أطر الميداليونات هى مكون مطابق 
جدا وخاصية متطابقة تماما مع ما هو موجود على الأعمال السورية وبلاد ما 
بين النهرين والمرتبطة بالمدرسة الموصلية. 

إن الكتابات التى تشبه الكتابة الكوفية المضفرة التى تحيط ببدن 
الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداشء نصادفها (فى الزخارف 
الموجودة) على الكثير من التحف المعدنية التى ترجع إلى سوريا وبلاد ما 
بين النهرين وتعود إلى أواسط القرن الثالث عشر ونصفه الأول أى السابع 
الهجريء ومثالها الشمعدان المؤرخ بعام 775١م‏ - 577ه والموجود فى 
متحف بوسطن وهو أثر الصانع الموصلى بن الحاجى جالداق (انظر صورة 
٠)ء‏ والشمعدان» الذى أرجعناه إلى أواسط القرن ١‏ والموجود فى متحف 
الميتروبوليتان (انظر صورة ».)١55‏ والشمعدان المؤرخ بأواسط القرن 
الثالث عشر الميلادى / السابع الهجرى ومن عمل الأسطى الموصلى محمد 
بن فتح والموجود فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (انظر حاشية 4؟١)»‏ 
والصينية التى تضاف إلى أعمال الموصل والموجودة فى متحف زلكركوندا 
بميونخ» التى تحمل اسم بدر الدين لؤلؤ (انظر صورة »)١57‏ وطست 
أرنبرج (انظر صورة ١56‏ » .8 ) والمنسوب إلى سوريا بسبب زخرفته 
بموضوعات مسيحية» والمؤرخ فيما بين أعوام 1١75٠‏ --5441١م-‏ 578 - 
"هه والإبريق المؤرخ بعام 757١م‏ - 4٠.0‏ 5ه والذى يعتبر أثرا 
للأسطى الذكى الموصلى (انظر صورة »)١57‏ والمزخرف بموضوعات 
مسيحية» والإبريق الذى يعتبر عملا شاميا والمؤرخ بعام +54؟5١/‏ 559١م‏ - 
/اه" -5658ه والذى صنعه الأسطى حسين بن محمد الموصلى (انظر 
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صورة .)١١5‏ وباستثناء الآثار الزنكية والأيوبية التى استخدمت الكتابات 
الكوفية المضفرة فإن الآثار المعدنية التى صنعت قبل الغزو المغولى والتى 
ترجع إلى سلاجقة إيران» والآثار المعدنية للعصر الإيلخانى المصنوعة فى 
إيران وبلاد ما بين الرافدين فيما بعد أواسط القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجريء الكتابات التى تشاهد فوق الآثار المعدنية التى تعود إلى 
العصر المملوكى والمصنوعة فى مصر وسورياء فإنه يصعب تأريخها 
القاطع اعتمادا على كونها قد استخدمت هذا النوع من الكتابة» كما أنه ليس 
بالإمكان تعيين المنطقة التى صنعت بها. 

لقد غطيت أرضية الكتابة الكوفية المضفرة التى تحيط ببدن الشمعدان 
الموجود فى متحف حاجى بكداشء بالأغصان الملتوية على شكل حلزونى 
دقيق» والتى تشابكت ببعضها بشكل كثيف؛ وترى هذه الأرضية وقد أخذت 
مكانها منذ الربع الثانى وأواسط القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجرى 
على الآثار المعدنية التى تعود إلى سوريا وبلاد ما بين الرافدين بشكل كبيرء 
ومثال ذلك أرضية الشريط الكتابى الحى الموجود فوق إيريق بلاكاس 
”65132035“ المصنوع فى الموصل والمؤرخ بعام 777١م‏ > 0ه (انظر 
تخطيط 55)؛ والطست المؤرخ بعام 57١1م‏ - .5ه وهو من عمل 
الأسطى الموصلى داود بن سلامة حيث نراها على أرضية الإفريز 
المزخرف بالهياكل الموسيقية (انظر تخطيط 57 ب) وعلى أرضية إفريز 
الكتابة الكوفية المضفرة الموجودة على عنق الإبريق المؤرخ بعام /١١١4‏ 
56-8 همق" أغمال الشام» والذى يحمل توقيع الصانع 
الموصلى حسين بن محمد (انظر صورة .)١١5‏ وعلى صينية فى متحف 
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الفن فى كليفلائد والتى تنسب إلى سوريا فى أواسط القرن ١١‏ (انظر حاشية 
*10) حيث نراها على أرضية شربط الكتابة الحية الموجودة فوق 
الصينية”"). فهذه الأعمال كلها غطيت أرضيتها بالأغصان الحلزونية 
المتشايكة. 

وفى الكتابة الكوفية المضفرة التى تحيط ببدن الشمعدان الموجود فى 
متحف حاجى بكداش» تخرج من الأطر العلوية والسفلية لشريط الكتابة 
عناصر نباتية تتكون من أشكال مثلثة (انظر صورة ١97‏ >1 )» أما التكوينات 
المكونة من أفرع نخيلية معقودة والتى تخرج من الأطر العلوية والسفلية من 
أفاريز الكتابة؛ فنرى لأول مرة على الصندوق الصغير المؤرخ بعام ١7١١م‏ 
- 51317ه - على حافة شريط الكتابة الموجود داخل الغطاء - والموجود 
فى متحف بناكى فى أثينا("'"). كما كانت حواف شريط الكتابة الذى يحيط 
ببدن الطاس الذى يرجع إلى عصر بدر الدين لؤلؤ والموجود فى متحف بلدية 
بولونياء مزخرفة بتكوينات نخيلية متشابكة فى كثير من المواضع (انظر 
صورة .)١54‏ 

قطع شريط الكتابة الكوفية المضفرة فوق بدن الشمعدان الموجود فى 
متحف حاجى بكداشء. بورديات بها هيكل "الرجل الممسك بالهلال" داخل 


5)عن صورة التفصيلات الخاصة بإفريز الكتابة الشخوصية التي أخذت مكانها فوق 
الصينية الموجودة في كليفلائند؛ انظر: أن عع2ة1 ع1“ .]1 ,71ع05ا11082اظ 
.1 .21 نأك .مه , '..ككاقة]/ل!آ علام2001701 
60انظر .م باك .مه ,”11 - علره/3[هاع2/1 عنديهاك1 مذ 5ع نلن)5"” .5 .2 ,عمل : 
.62,18 


ثلاثة أمكنة (انظر صورة 1١17‏ 14). وتصادف تكوينة "الرجل الممسك 
بالهلال" بكثرة فى زخرفة الأعمال المعدنية فى العصر السلجوقى اعتبارا من 
أواسط القرن الثانى عشر. ويرى الهيكل نفسه أيضا فوق السكة الزنكية التى 
ترجع إلى نهاية القرن الثانى عشرء وإلى عهد لؤلؤ .)١551 - ١777(‏ 
انظر حاشية 517/ 0317) وقد أشرنا فى القسم الذى عرفنا فيه بالأعمال 
المعدنية السورية وبلاد ما بين النهرين والموجودة فى الدول الأجنبية؛ إلى أن 
هيكل الرجل الممسك بالهلال قد فسر بوجهات نظر عدة» فقد ذهب بعض 
الباحثين إلى أن هذا الهيكل لم يكن شعارا لبدر الدين لؤلؤ ولا لمدينة 
الموصلء. بل أوضحنا أنه قد استخدم كرمز لكوكب "القمر" (انظر حاشية 
0١‏ - 0214 )» كما لفتنا الأنظار سابقا إلى أن شخوص "الرجل الممسك 
بالهلال" والذى صور مع رموز الكواكب الأخرى دائما على الآثار المعدنية 
التى تعود إلى سلاجقة إيران» استخدم فى زخرفة الأعمال المعدنية السورية 
والخاصة ببلاد ما بين النهرين والمرتبطة بمدرسة الموصل والتى تعود إلى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر واستخدم أحيانا مجتمعا مع الإشارات 
الفلكية» ومثال ذلك الشخوص الموجودة فوق الصينية التى تنسب إلى 
الموصل والموجودة فى متحف (لكركوندا بميونخ» (انظر صورة )١47‏ 
وعلى الشمعدان الموجود فى متحف الفنون الإسلامية فى القاهرة والذى 
يحمل توقيع الأسطى الموصلى بن فتحء» (انظر حاشية 2)6155» وعلى 
الشمعدان المنسوب إلى بلاد ما بين الرافدين والموجود فى متحف 
الميتروبوليتان (انظر صورة ١45‏ وحاشية 54؟1)» وعلى الشمعدان الموجود 
ضمن مجموعة كيير فى لندن (انظر حاشية 1705). كما استخدم منفردا. 
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وكما هو الحال على الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداشء فإن جميع 
الشمعدانات التى استخدمت تكوينة الرجل الممسك بالهلال منفردا ومستقلا 
تضاف كلها إلى نتاج بلاد ما بين النهرين» توقيع صانع موصلي. 

إن التكوينات الزخرفية للموسيقيين التى تحتل الميداليونات الدائرية 
والتى على شاكلة الليمون والتى تزخرف بدن الشمعدان الموجود فى متحف 
حاجى بكداش تصادفنا كثيرا فوق الأعمال المعدنية التى تنسب إلى سوريا 
وبلاد ما بين النهرين والتى ترجع إلى النصف الأول للقرن الثالث عشر 
الميلادى السابع الهجرى (انظر صورة ١5*‏ زجط , 2ج] ). ولكن 
الشخوص التى تشبه كثيرا شخوص الموسيقيين فى العهد السلجوقى نجدها 
أيضا فوق الآثار المعدنية للعهد الإيلخانى والمصنوعة فى بلاد الرافدين 
وإيران أيضا فيما بعد منتصف القرن ١م‏ - /اهء وكما نجدهاء فى زخرفة 
الآثار التى ظهرت فى العصر المملوكى وصنعت فى مصر وسورياء ولهذا . 
السبب فليس بالإمكان تعيين منطقة صناعة هذه التكوينات أو تاريخها استنادا 
على أسلوب الزخرفة بشخوص الموسيقيين. ومع هذا فإن بعض التفصيلات 
التى نراها فى التكوينات الزخرفية التى تتكون من الموسيقيين وتزخرف بدن 
الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداش تتشابه تشابها كبيرا إلى حد 
التطابق مع التفصيلات الموجودة فى تكوينات الموسيقيين التى تحتل مكانها 
فوق بعض الآثار المعدنية السورية وبلاد ما بين الرافدين والتى تعود إلى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر؛ مثال ذلك؛ أننا نرى فى إحدى 
الميداليونات التى فى حجم الليمون وعلى بدن الشمعدان الموجود فى متحف 
حاجى بكداشء» موسيقيا يضرب على الدف وآخر يعزف على ”258“ - 
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الطبلة (انظر صورة 1١ ١17‏ ). فهناك تكوينة تشبه هذه التكوينة المكونة من 
موسيقيين» تظهر أمامنا فيما بين زخارف الإبريق المؤرخ بعام 777١م‏ - 
1ه وهو من أعمال الصانع الموصلى الذكى (انظر تخطيط 5١‏ 6). 
والفارق بين الموجود على اليسار فى التكوينة التى فوق الإبريق المؤرخ بعام 
7١م‏ -١7ههء‏ وبين الشخص الذى على الشمعدان الموجود فى متحف 
حاجى بكداش هو اس تخدام الناى بدلا من الدف. أما الشخص الذى على 
اليمين والذى يمسك بالكوب أى الطبلة فإنه هو هو طبق الأصل فى 

وفى إحدى الميداليونات ألتى تزين جسد الشمعدان الموجود فى 
متحف حاجى بكداش يرى هيكل يرقص وهو يعزف "الصاجات” (انظر 
صورة 117 ] ) ونرى شبيها لهذه التكوينة» وإن لم تكن مطابقة لها تماماء 
حيث نرى راقصة ترقص فيما بين زخارف الطست المؤرخ بعام 107١م‏ - 
0ه والذى هو من عمل الصانع الموصلى داود بن سلامة (انظر شكل 
© 8 - الهيكل الذى فى اليسار). ففى كلتا التكوينتين نرى عنصرا نباتيا 
عبارة عن زهرة قد استقرت فى الفراغ المثلث الشكل الخالى بين ساقى 
الراقصتين. 

ويلفت الانتباه أن بعض الشخوص الموسيقية التى تزين سطح 
الشمعدان الموجود فى متحف حاجى بكداش - وخاصة عازفو الناى والذين 
تم رسمهم من البروفيل - قد ارتدوا قلانس ريشية» وتتدلى شيلان إلى أسفل 
من أقفيتهم (انظر صورة 1.8/١7‏ ,[,1 ). وترى هذه الشخوص نفسها التى 
تتدلى على ظهورها الشيلان فوق الطست المؤرخ يعام 67١١م‏ - 0.٠65'ه.‏ 
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( انظر شكل 57 .8 )؛ فعلى رأس الهيكل الذى يأخذ مكانه على أقصى 
اليمين فى هذا الإفريز والذى يعزف النايء نتدلى من القلانس الريشية شيلان 
قشو تمان تلك) الفتكوصو القى "على شمعدان محف بحاهى بكدائن: 

وإلى جوار الموسيقيين الذين يزينون ميداليونات شمعدان متحف 
حاجى بكداش» رسمت زهور كبيرة تشبه زهرة التولب "اللاله" أى الشقائق 
ذات ساق طويلة (انظر صورة ١37‏ .2 ,نا ,) ,5 ,2 ,0 ). إن ما يشبه هذا 
النوع من الزهور إلى حد كبير يظهر أمامنا على أرضية معظم الأعمال 
المعدنية السورية وبلاد ما بين الرافدين والتى ترجع إلى الربع الثانى من 
القرن الثالث عشر أى السابع الهجري؛ ومثال ذلك؛ إبريق بلاكاس 813685 
من أعمال الموصل والمؤرخ بعام 77١١م‏ - 0ه (انظر صورة ١5٠‏ 
1 - 8 )» وكذا الصينية الموجودة فى متحف زلكركوندا فى ميونخ والذى 
يحمل اسم الأتابك بدر الدين لؤلؤ ١77*(‏ - 1569م - /591١‏ 558ه) 
ولهذا السبب ينسب إلى الموصل (انظر شكل 05 2-0 )» والطست الموجود 
فى متحف اللوقر والذى يذكر عليه اسم العادل الثانى ١17748(‏ -0٠754١م‏ - 
5 -5738ه) وتبين كتابته أنه عمل الأسطى الموصلى الذكى (انظر 
صورة ١47‏ وتخطيط 25). وكذا الصندوق الأسطوانى الموجود فى متحف 
ألبرت وفيكتوريا والذى يحمل اسم العادل الثانى أيضا (انظر صورة .)١5١‏ 

إن الميداليونات الصغيرة المزخرفة بعناصر نجمية سداسية» والتى 
تبدو بين زخارف شمعدان متحف حاجى بكتاش» والتى هى عناصر متطابقة 
لما هو موجود على الأعمال المعدنية لسلاجقة إيران» والتى تكون أشرطة 
مجدولة من شريطين أو ثلاثة؛ هذه الميداليونات الورديات السباعية والتى 
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تعتبر علامة فارقة لخراسان. هذه العناصر التى ترى بكثرة مستخدمة فوق 
الأعمال السورية وبلاد ما بين النهرين» والتى ترجع إلى النصف الأول من 
القرن 7١م‏ أى لاه يتضح أنها قد أحضرت إلى المناطق الغربية من قبل 
الصناع الخراسانيين الذين هربوا من الغزو المغولي. وإن ما يشبه الأفاريز 
المضفرة التى تزخرف داخل المزاريب التى تحيط بالحافة العلوية والسفلى 
اند تمعدان]. تتحفت حاحهى. :بكذائن تظير: أمآمنا أيضنا .على" الشمعدان 
المؤرخ بعام ١١75‏ والموجود فى متحف بوسطن وهو من عمل الأسطى 
الموصلى ابن الحاجى جالداق (انظر صورة 2»)١77‏ وعلى الشمعدان 
الموجود فى متحف ليون والذى ينسب إلى بلاد ما بين الرافدين والذى يرجع 
إلى ما قبل عام 7*١١م‏ - 0٠57ه‏ (انظر صورة .)١55‏ أما الميداليونات 
الصغيرة المزخرفة بعناصر نجمية سداسية والمكونة من مثلثين» والتى ترى 
على كتف شمعدان متحف حاجى بكداشء فإنها تأخذ مكانا فوق الصندوق 
المؤرخ بعام -517ه والموجود فى متحف بناكى فى أثينا والذى 
ينسب إلى بلاد ما بين الرافدين وهو من عمل الأسطى الموصلى إسماعيل بن 
وارد (انظر شكل 48). أما الشمعدان الذى ينسب إلى بلاد ما بين النهرين 
وموجود متحف ليون (انظر صورة .)١55‏ فعليه ورديات سباعية فى 
زخرفته» نجدها أيضا على الصندوق السلندرى الموجود فى متحف ألبرت 
وفيكتوريا ويحمل اسم بدر الدين لؤلؤ ولهذا فإنه يضاف إلى الموصل (انظر 
صورة .)١5١‏ 

والخلاصة فإنه يمكن القول إن الشمعدان الموجود فى متحف حاجى 
بكداش؛ يتشابه تشابها كبيرا من ناحية الشكل أو النظام الزخرفى أو من ناحية 
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العناصر الزخرفية المستخدمة فى زخرفته مع الأعمال المعدنية التى تحمل 
توقيعات الصناع الموصليين على أغلبها والتى ترجع فى معظمها إلى الربع 
الثانى من القرن الثالث عشر أى السابع الهجرى وخاصة شمعدانات ما بين 
الرافدين. واعتمادا على هذا التشابه يمكن تصنيف شمعدان حاجى بكداش 
على أنه يرجع إلى الربع الثانى من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
الهجري؛ وإلى بلاد ما بين النهرين (يعنى إلى عصر لؤلؤ). وحتى إذا كان 
هذا النموذج المعدنى لم يصنع فى إحدى ورش الموصلء فيمكن أن نخمن أنه 


تن جرح رت را فرح 
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« حواشى المترجم لهذا الجزء » 


6 بكداش: ( حاجى بكداش - حاجى بكطاش - حاجى باكتاش) الحاج بكتاش. ولد فى 
نيسابور ©5715ه - 747١م‏ وهاجر إلى الأناضول بإشارة من الصوفى أحمد 
يسوى عام 4ه - ١178م.‏ وتوفى بها سنة 78/اه - 1777م هو واحد من 
أشهر رجال التصوف فى الأناضول ونسبت إليه الطريقة "البكتاشية' التى يُرجِع 
بعض أرباب التصوف سلسلتها إلى حضرة سيدنا على كرم الله وجهه. هذه الطريقة 
تعتمد على الفكر الباطنى فى الكثير من أسرارها. تشكيلاتها سرية. عاصر ظهور 
الدولة العثمانية وهو الذى بارك جندها الجدد 'يكى جرى” - الانكشارية: ولذلك 
انتسبوا إليها. ينظر إليها البعض على أنها ليست طريقة صوفية بل يعتبرونها مذهبا 
من المذاهب الإسلامية ويربطونها بالفكر العلوى الذئ انتشر فى الأناضول؛ 
انظر: 

[51.١ 1983.‏ .أتتعلتستع 1 ع١‏ تع لستوعء طعهة1' للسمددد0) ,رمتطمعلمط .تك .834 

79 السمعاني: اسم عدة علماء من موارنه تبنان منهم يوسف سمعان (/15410 - 1158م 
- 5.36-١8١١ه)‏ ولد فى طرابلس وتوفى فى روما. هو المعروقف 
بالسمعانى الكبير. من علماء الموارنة فى الشئون الشرقية. تعلم فى روما على 
أمناء المكتبة الفاتيكانية والموفد البابوى فى المجمع اللبنانى .١77‏ من مؤلفاته 
المكتبة الشرقية الكليمانتينا الفاتيكانية؛ باللاتينية وصف فيها المخطوطات السريانية 
والعربية والفارسية والتركية والعبرية والسامرية والأرمنية والحبشية واليونانية 
والمصرية والأندلسية والمالابارية التى تحويها هذه المكتبة وجغرافية وتاريخ 
للشرق. ومنهم السمعانى (عبد الكريم بن محمد تاج الإسلام أبو سعد) (ت 7ه 
-1177١1م)‏ شافعى المذهب» محدتء غزير الرواية ومؤرخ رحالة جاب أقاصى 
البلاد. ولد وتوفى بمرو. من أشهر كتبه الأنساب (ويبدو أنه هذا هو المقصود فى 
هذا الموضوع) انظر: المنجد... 
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*- الأناضول 
(الآثار المعدنية المصنوعة فيما بين آخر القرن الحادى عشر 
إلى نهاية القرن الثالث عشر أى الخامس - السابع الهجري) 


بينا فى القسم الذى درسنا فيه الآثار المعدنية السلجوقية الأناضولية 
الموجودة فى البلاد الأجنبية؛ أن القطع التى يمكن نسبتها إلى الأناضول بشكل 
قاطع رغم أنها قليلة العددء لها أهمية كبيرة فيما بين الآثار التى وصلت إلينا 
حتى ولو كانت قليلة. فما هو موجود منها يمثل كل أساليب الزخرفة المعدنية 
فهى كما أوضحنا قطع على مستوى رفيع. وعرفنا بالنماذج الرئيسة التى 
تظهر التنوع الكبير فى القوالب والشكل والعناصر الزخرفية وتظهر تنوع 
الموضوعات الزخرفية جنبا إلى جنب مع تنوع التقنيات المستخدمة. 

وسوف نتبع التتابع نفسه الذى قدمناه فى القسم الثالث (ج) فى 
تناول الآثار المعدنية لسلاجقة الأناضول المعروضة فى المجموعات الخاصة 
وفى متاحف تركيا. 

لا توجد من بين الأعمال المعدنية لسلاحقة الأناضول الموجودة فى 
المتاحف والمجموعات الخاصة فى تركيا أى قطع مصنوعة من المعادن 
النفييدةة ككل الأكان المجدنية ال فرج الخ هذه الميطلقة وهذا العصس وال 
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بقيت فى تركيا هى من النحاس الأصفر أو من البرونز - فيما عدا واحدة من 
الفناب: 


أ- الآثار المصنوعة بتقنية الطرق والمزخرفة بتقنية التخريم 

إن النموذج الوحيد الذى يمكن إرجاعه للأناضول عن يقين فيما بين 
الآثار المعدنية للعصر السلجوقيء كما أوضحنا سابقاء هو قنديل مزخرف 
بتقنية التخريم» وموجود فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة» واتضح أنه 
مصنوع فى قونية عام ١١18١ /١١8٠١‏ وفقا لما هو وارد فى كتابته (انظر 
حاشية 559)» والقنديل الذى هو من أعمال قونية والمعروض فى المتحف 
الإتنوغرافى فى أنقرة تحت رقم 251١‏ فى كشوف الجردء يبدو أنه بشكل 
أدق "غلاف قنديل" (انظر صورة ١14‏ © ج 8 ). وهو أثر وارد من جامع 
أشرف أوغلى فى بيشهير. وهذا القنديل الذى أحضر إلى المتحف 
الإثنوغرافى فى أنقرة عام 147١م‏ - 57١٠١هء‏ قد شكل بتقنية الطرق» 
وزخرف سطحه بالتخريم» وتقنية التذهيب والروييوزيه. وقد فقدت هذه التحفة» 
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إن بدن القنديل الدائرى الذى يبلغ ارتفاعه ١٠٠سم‏ وقطر الفوهة 
اسمء له عنق يتسع كلما اتجه نحو الفوهة» ويوجد قسم على هيئة قدم مكون 
من ثمانى شرائح قد لحمت فى العنق وأسفل البدن. 

غطى سطح بدن القنديل المؤرخ بعام /١١8٠‏ ١1718١م‏ -504/ 
هه بتكوينات أرابسكية حصل بتقنية الروييوزيه (صورة 6.115) 
وأرضية التكوينات الأرابسكية» ولكى يسمح للضوء بالانسياب إلى الخارج؛ 
تم تطبيق زخرفة التخريم وتحويلها إلى ما يشبه القفص. وفوق البدن؛ تظهر 
رءوس ثلاثة ثيران نفذت بتقنية الروييوزية (صورة ١14‏ 0). ويتضح أن 
القنديل يعلق إلى السقف بواسطة السلاسل الرفيعة التى تمرر من بين قرون 


رءوس الثيران. 
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صسحصورة 05516 


وعنق القنديل الذى يبلغ عرضه “,1سمء يلتف حوله شريط كتابى بخط 
النسخ» فك انكر فما مخ قويط ذى طشرقو كلد القدايك تدر ال عرزي جه 
من الآية الخامسة والثلاتين .من سنورة التورء السوزة الرابعة والعشرين فى 
القرآن الكريم (النَّهُ ُورٌ السّمَوَات والأرض مَثَلَ نوره كمشكاة فيهًا مصبَاح 


عه 


المصبَاح فى زجاجَة الاكاة كأنهًا كوكب درئ يُوَقَدُ من شجرة مباركة 


1 


زّيُتونة ل شرقيّة ولا غربيّة بيّة يَكَادْ زَيْتهَا يُضىء ولو لم تشضتة ذار نور" على 
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نور يهدى اللَّهُ لنوره مَن يَشَاءْ وَيَضْرِب الله الأمتال للناس واللَّهُ بكل شىء 
عَليم). 

إن المعنى المستوحى من الآية ١‏ من سورة "النور" والتى 
اسشخصت قوق الفتديل المستنوع فى قرفية والمؤرخ يعام :71848 1143م - 
6189 58060ه ولأول مرة فى الفن الإسلامي» هذا المعنى الذى يُصوّر 
كرمز إلهى للنور» قد استخدم فيما بعد بشكل مُكَقّف على القناديل الإسلامية 
التى صْنعت بعد هذا العصر؛ مثل تلك المصابيح التى صُنعت من الزجاج فى 
اضر المطترك: 

وعلى تفسيم القاع للمصباح المؤرخ بعام /١١8٠١‏ ١174م‏ - 1079/ 
هه وفى الوسطهء يُوجد دَيُوس مزخرف بما يشبه زهرة ثمّائية البتلات» 
وحول الدبوس يلتف شريط كتابى مكتوب بخط النسخ (صورة ١154‏ 4-6 ). 
هذه الكتابة تبين أن القنديل قد صصُنع فى مدينة قونية خلال عام 
117 ارت 11/4 +«8أهف على يذ على ين محمد الأطلي 
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وهكذاء يتضح أن القنديل قد صنع فى قونية» وأنه أثر يرجع إلى نهايات 
عصر السلطان السلجوقى غياث الدين كيخسرو الثالث -١575(‏ ١178م‏ - 
6 -.18ه)”*7 ولا يعرف أى أثر آخر للصانع الذى صنع القنديل 
المؤرخ عام /١١4٠١‏ ١74١م‏ -51931/ 5ه والذى يظهر إتقانا رائعا من 
ناحية التقنية. ومن المحتمل أن يكون على بن محمد الذى استخدم نسب 
نصيبين 'نصيبيني" قد هرب إلى قونية قبل استيلاء المغول على نصيبين*69 
سنة 69١١م‏ -26/8"ه. 

إن القناديل البرونزية المصنوعة بتقنية الطرق» والمزخرفة بأسلوب 
التخريم فى الفن الإسلامي» ذاعت فى إيران اعتبارا من نهايات القرن 
التاسع (انظر شكل 47 وحاشية 717/ 559). ومن نماذجها؛ قنديل فاطمى 
مؤرخ فى النصف الأول من القرن ١١م‏ أى 5ه ويحمل توقيع صانع 
مغربى (انظر شكل 54 حاشية 47")» وكذا القناديل السلجوقية التى صنعت 
فى العصر السلجوقى فى إيران وسوريا والأناضول خلال القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر؛ (انظر صورة ٠١7‏ حاشية 5.05؛ تخطيط 45 وحاشية 
57 وصورة 2.154 وحاشية 587» وصورة 2185 وحاشية *5) وهذه 
كلها نماذج مزخرفة بتقنية التخريم. وقد استخدمت جميع القناديل التى ترجع 
إلى ما قبل القرن ١1‏ فى زخرفتها العناصر الهندسية أو أشرطة الكتابة فقط. 

إن القنديل المصنوع فى قونية عام ٠514م‏ ام - 1/ 
٠ه‏ يظهر فروقا مهمة عن القناديل الإسلامية الأخرى؛ سواء من ناحية 
التقنية أو الزخرفة. وكما أوضحنا سابقا؛ فقد طبقت على هذا الأثر تقنية 
التذهيب والروييوزيه أحيانا إلى جانب تقنية التخريم. إن قنديل قونية هو 
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النموذج الوحيد الذى استخدمت تقنية الروييوزيه فى زخرفته من القناديل 
العباسية والفاطمية والسلجوقية. 


وتعتبر الآثار المصنوعة من النحاس الأصفر أو من البرونز 
والمنقوشة بنقوش بارزة تم الحصول عليها بتقنية الروييوزيه على كل سطحهاء 
قليلة العدد وليست كثيرة فى الفن الإسلامي. تظهر الزخارف البارزة التى 
تغطى السطوح الكبيرة؛ لأول مرة على مجموعة شمعدانات مصنوعة من 
النحاس الأصفر ومؤرخة بنهايات القرن ١١م‏ - 5ه وبدايات القرن ١7‏ 
ومصنوعة فى خراسان فى العصر السلجوقى (انظر صور ١١757 -031١١‏ 
وحاشية 0*4 -0178)»: كما تظهر على سطح الأباريق الخراسانية المرتبطة 
بالمجموعة نفسها (انظر صورة١١-١١١)‏ ولكن الخطوط البارزة - ال 
"12631628" التى نقشت فوق سطح الأباريق» لم تنتشر على كل السطح كما 
هو الحال على الشمعدانات» بل جمعت فوق أقسام معينة من الأثر فقط. إن 
قنديل قونية المؤرخ بعام ١78١ /١١4٠0‏ هو استمرار لتراث الفن السلجوقى 
فى إيران؛ سواء من ناحية استخدامه عدة تقنيات معا فى زخرفة الأثر نفسه 
أو من ناحية الزخرفة التى تمت بتقنية الريبوزيه للسطح كله. 

إن ما يجعل قنديل قونية مختلفا فى زخرفته عن الرسوم الهندسية 
التى ترى فوق القناديل الإسلامية التى ترجع إلى ما قبل القرن الثالث عشرء 
هو استخدامه لتكوينات زخرفية أرابسكية متداخلة إلى أبعد الحدود» بالإضافة 
إلى إثرائه الزخرفة برعوس ثلاثة ثيران من نفس سمات الهيكل المستقر فوق 
البدن. وتعتبر التكوينات الأرابسكية المترابطة والتى تمرر من بعضها 
اللعدن 1 وال تخطلى :يدق «القكيل». مق الفوتيقات" المحيوبة عدا :من العضير: 
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السلجوقي» وخاصة أنها من الموتيقات المستخدمة فوق كل أنواع الخامات فى 
الأناضول. إن التكوينة نفسها قد وجدنا شبيهاً لها أيضاً فى زخرفة رَحلة 
مؤرخة فى عام 217174 وقد صنعت أيضاً فى قونية"؟". 
إن رعوس الثيران التى بطول "سم والتى أخذت مواضعها فوق 
قنديل قونيه هى عبارة عن نقوش بارزة داخلها فارغ» وتم الحصول عليها 
يفنا ألو يه الأريو زيل ولك ريت شتفيذ” هذا التوع من النتوين المتتهحة» يلو 
إحضار آلة خاصة لذلك. وقد أوضحنا ذلك فى قسم "التقنيات" (انظر تخطيط 
و حاقية 151 فرافوس الفيراك القن مرخوك يدن الفديل» هد بردت 
فق "الذاكل أولا بآلةا خاضينة: قر تشنكياها بالمعدات' الخاصمة بالرييؤريهه إن 
القنديل المؤرخ بعام 2178١ /١١8٠0‏ هو النموذج الوحيد المنقوش برعوس 
حَيوانيّة بارزة فيما بين القناديل الإسلامية الموجودة. وفى الكتابة الموجودة 
على قش لمق آية من القزان: الكريع:“وهذا ينض أن الفنديل: كذ نع 
لأهداف دينية ومن أجل بناء ديني؛ فوجود رءوس حيوانية فوق أثر سوف 
شتفم ف جافئع للها زوين القول نان تناع تمتاقدقة ارأناكنوك: كانوا أكنن 
تسامحاً من الصُناع فى المناطق الإسلامية الأخرى فى موضوع الزخرفة 
بالنقوش البارزة بالهياكل الحيوانية. 
إن الشخوص الحيوانية البارزة نراها أيضاً فى زخرفة الأعمال 
لمعا روه في كن لراحيقة الناضول" نذا شاف وتشدائفة وخر 83 الدير إن 
)عن الرحلة أى حاملة المصحف التى تحمل رقم 7274 فى سجلات جرد متحف 
مولانا فى قونية انظر: ..أكء .02 ,”“200ع2 عتطتة151 عط[ .1 ,لعكتاقطاع 0 1ااظ 


.50.0 ,252 .م .2011 .آه؟ بيخطك خا :155 .م 
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البارزة فى الأناضول بين الزخارف التى تزين الأعمال المعمارية مثل القلاع 
والخانات والجسور بشكل أكثر من سواها؛ ومثالها؛ - على اولو جامع - 
"الجامع الكبير" فى ديار بكرء وعلى ضريح الأمير صالتوق فى 
ارو 
وقد أوضح إن جى أوناى أن هياكل الثيران لم تر مستقلة أى منفردة 
فى أى عصر من العصور فى زخرفة. العمارة السلجوفية» بل استخدم الثور 
دائما مع هيكل إنسان أو أسد أو نسر أو تنين أو مع كركدنء, أو استخدم 
كتقويم حيوانى مع البروج (انظر حاشية */ا4/9 19). 
إننا نعرف أن صور الحيوان فى الفن السلجوقى قد استعملت فى أكثر 
الأحيان للمفاهيم الرمزية التى تحملها. ويلفت أوناى النظر إلى التغيير الذى 
تحمله وفقا للصور المستخدمة معه. فالثور الذى يرسم مع هيكل بشرى يمثل 
القمر أو برج الثور أو كوكب فينوس. أما الثور الذى يصور مع الحيوانات 
التى ترمز إلى القوة أو الضوء مثل النسر أو الأسد أو الكركدن فإنه يمثل 
الهزيمة والظلمة ويرمز إليهماء وإذا ما استخدم الشور مع التنين» فإنه 
يخرج أمامنا كحيوان حاكم أى مسيطر - كحاكم لما هو تحت الأرض 
والظلمة. 
وقد استخدم الثور منفردا فى زخرفة القنديل المؤرخ بعام ١8؟١١/‏ 
١؛‏ وغير واضح تماما ما إذا كانت رعوس الثيران المستخدمة فوق 
0 "انظر: عن زخارف الثيران البارزة التى تزخرف الآثار السلجوقية فى الأناضول؛ 
.00 ,126331128183151 8052 ع120كتتق ص8 علباعاء5 د1مل2مة" .0 .زعو 
,100 - 83 .م ..)أعصور .32 - 25 ,20 - 19 ,13 -1 
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المتعف: التخيلى تحمل ماهم ومذة من عدمه::ولكن: لها كانت الكانة الك 
تلف عنق القنديل هى آية من سورة النور فهذا يدفعنا إلى الظن بإمكانية 
تمثيل هذه الرءوس للقمر رمز الضياء. فوجود هذه الرءعوس على شىء يرمز 
إلى النورء ويمنح هو نفسه النور يجعل هذا النمط من التفكير ممكناً. وإذا لم 
يكن لرءوس الثيران أى معنى رمزى فيمكن التكوُن بأنها قد استخدمت من 
أجل هدف ديكورى بحت. إن هيكل الثور فى فن الأناضول يمكن تتبُّع 
استتكدامه: اعفان! مق الغطسن النيوليشكن 270601141 الحجرق وحن كن 
الي 

كما يمكن تفسير استخدام الثور المَحْبُوب فى الأناضول فوق قنديل 
يرجع إلى العصر السلجوقى بمدى ارتباط الفنان الأناضولى بتراثه. 

إن القنديل المصنوع فى قونية عام /46٠١‏ ١74١م‏ - 713/ "هه 


يعتبر نموذجا فريدا لم يتكرر. فقد استخدمت رءوس الثيران فى زخرفته من 


عن المصنوعات البرونزية التى على هيئة ثيران والتى ترجع إلى العصر 
البرونزئ المبكر؛ انظر: 
11 .1 ,28 و 23 - 22 .18 ,.أك .مه .لآ بتتقه أاع/83 
01 عصنا علصتساعاط تع اءناع8 5052 بأنة ودلمه© عدرل معاظ 
2 .1961 بكاتولا نعلا ,وع11][ عط 01 الث عط! .8 ,دولخ تعلةط معز 
.3-6 
عن القوالب التى على هيئة ثيران ترجع إلى عصر الحيثيين؛ انظر: 
.7 نأك م0 ,*13[مأمصة آه 5م هج 1 0 أكع 1أستوظ عط[ . مجرعل1 
عن رءوس الثيران التى تأخذ مكانها فى زخرفة قذر برونزى يرجع إلى العصر 
الأورارتى. انظر:.40 .م ,.10ط1 
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ناحية» وطبق أسلوب الرييوزيه مع تقنية التخريم فى زخرفته من ناحية 
أخرى. هذا القنديل الذى يحمل فى كتابته التاريخ والمدينة واسم الصانع» 
يجعله من أهم النماذج المعدنية التى ترجع إلى العصر السلجوقي. إن إتقان 
وتكامل الصنعة فى التكوينات الأرابسكية التى تزين سطح قنديل قونية لمما 
يدعم القول بوجود معامل وورش فنية معدنية متطورة فى قونية فى النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى أى السابع الهجري. 

د 6د 6د م 


زهان عو 


ومازال هناك أثران موجودان قد زخرفا بتقنية التخريم وصنعا بتقندٍ 
الطرق؛: ويمكن إرجاعهما إلى الأناضولء» وهما يدخلان ضمن الأعمال 
المعدنية فى العصر السلجوقى ومعروضان فى المتاحف التركيةء أولهما 
نموذج من النحاس الأصفر يرجع إلى دركاه - تكية قونية» وحول من 
الدركاه إلى متحف مولانا فى قونية أيضا عام 977١م‏ - 755١ه‏ وهذا 
(صورة هه ١‏ 0-ج) وهو مكون من نصفى دائرة. قطر كل منهما اسم 
وسمك نصف الكرة التى تحيطه ١‏ أو ١ممء‏ والنصف الأكبر يستقر فوق 
الآخر. ووصلتا ببعضهما من الخلف بقلاب ومن الأمام بمفصلة قفل. وعلى 
قطب كل من القبتين» أيضا توجد حلقات يمكن أن يعلق منها هذا الأثر. 

وفوق نصفى الكرة العلوى والسفلى توجد أربع ميداليات دائرية على 
كل منها زخرفة:بتقنية التخريم. والأقسام الصلدة التى ظلت خارج الميداليات 


زخرفت يتقنية الحفر. 
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وقبل أن نوضح؛ ماهية هذا الأثر الكروى الموجود فى متحف مولانا 
ونعرض السبب الذى صنع من أجله» فيجب أن نعرض باختصار للنماذج 
الإسلامية الأخرى التى تشبهه من ناحية الخامات والقوالب والصنع وتقنيات 
الزخرفة. 

وأول ما يشبه كرة قونية هى الكرة المصنوعة من النحاس الأصفر 
والموجودة فى المتحف البريطانى بلندن ويوجد عليها ميداليات كبيرة مزخرفة 
بالتخريم”'". والفرق الرئيس بين كرة قونية والكرة الموجودة فى المتحف 
البريطانى التى نيهي هر وجود خمس ميداليات بدلا من الأربع الموجودة 
على كل نصف من الكرة» وأن الأقسام الباقية خارج الميداليات قد تمت 
زخرفتها بتقنية التكفيت "التكفيت بورق الفضة" بدلا من الحفر. وفى الكتابة 
الموجودة على كرة المتحف البريطاني؛ يذكر اسم الأمير بدر الدين بايصارى 
531 المعروف بتوليه مناصب مهمة فى كل من العصرين الأيوبى 
والمملوكي؛ وداخل الميداليات المطبقة تقنية التخريم توجد هياكل "العقاب 
المزدوج الرأس" والذى يظن أنه كان شعارا للبايصارى. وللتذكرة فإن هناك 
طستاء قد صنع باسم هذا الأميرء ومؤرخ بعام ؟5755١م-5417هء‏ ويعتقد أنه 
من أعمال سوريا ولكنه يحمل توقيع الأسطى الموصلى داود بن سلامة وهو 
مزخرف بتقنية التكفيت (انظر حاشية .)١51‏ إن الطست المؤرخ بعام 
ام -56500ه والموجود فى متحف الل وفرء يظن أنه قد صنع 


76)انظر ,15 - 14 .م ,.أك .م0 .2 بأأوضة8 :صورة .م0 .5 ,20016 - 326] :22 
5 ,70 .م ,آآ .701 ,أعناضمللطا .0 ,ممعع 841 :81 .ع8 ,177 - 174 .م ااه 
.210 .110 .]ا ,تنه [5[ 04 ككرة ع1" :249 
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فى الفترة التى اشتغل فيها البايصارى فى خدمة السلاطين الأيوبيين. وقد 
عرفنا بهذا الأثر على أنه نموذج للعصر الأيوبي. ولا نرى فوق الطست 
الموجود فى متحف اللوفر هيكل "العقاب المزدوج الرأس" الذى يظن أنه 
شعار البايصاري. وقد رقى هذا الأميرء بعد أن تولى المماليك الإدارة» فى 
زمن السلطان بيبرس الأول. .1 82/6315 "الملك الظاهر" (1770 - 
ااام - 559 -5لااه) إلى رتب عليا 'قيادة ألف شخص". وفى كتابة 
كرة المتحف البريطاني؛ يظهر اسم "الأمير بدر الدين بايصارى كأمير - قائد 
ل "الملك الظاهر والملك السعيد" وهذا يوضح تماما أنه نموذج يرجع إلى 
الفترة التى تقع فيما بين أعوام 1١755‏ --1793١م‏ - 551 -5178ه التى 
عمل فيها فى خدمة السلاطين الذين مرت أسماؤهم. إن الكرة الموجودة فى 
المتحف البريطانى والتى أوضح كل من لان يول 20016 - 1336 وميغوين 
“1/1150 أنها 'مبخرة" مؤرخة بحوالى ١1١١م‏ - .اكه صنفها د. 
بارت 6م8311 .(1 ب "مدفتة يدوية" وترجع إلى سنوات ما بين 15515- 
5332 آم -5179؟؟ع - ملاكه. 

وهناك أيضا؛ كرة أخرى من النحاس الأصفر سطحها مخرمء 
ومصنفة كذلك على أنها 'مدفئة يدوية" وبها شبه بالكرة الموجودة فى المتحف 
البريطانى وكذا الكرة الموجودة في قونية من ناحية القالب» وهى معروضة 
فى ,متنا البرك وفيكتوزي!"1). هذه الكرة الشى تريجع تارريخيا: إلى: القزين 
الخامس عشر أو السادس عشر أى التاسع والعاشر الهجريء. هى أثر قد 
صنع فى ورش المسلمين الموجودة فى البندقية (تعتبر الآثار المعدنية 
المصنوعة فى الأراضى الأوروبية على يد الصناع الذين هاجروا إلى البندقية 
من البلدان الإسلامية فى القرن ١6 2٠5‏ نماذج إسلامية). وفيما بين الآثار 


60" النموذج رقم 2 - 58 .11 .110 فى السجلات. 
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المصنوعة من النحاس الأصفرء فى ورش المسلمين بالبندقية والموجودة 
ضمن محتويات المجموعات الخاصة توجد أيضا نماذج أخرى قد صنعت 
على هيئة شكل كرويء وفتحت بها تقوب صغيرة؛ ولكن مما يلفت النظر أن 
بعض هذه الآثار الكروية تتطابق تماما مع تلك التى تصنف على أنها من 
أعمال البندقية وعلى أنها "مدفئة يدوية" وموجودة فى متحف ألبرت وفيكتوريا 
فإن بعضها 'مباخر" وبعضها تم تصنيفه ونفيبشه على أنه 'مدفئة يدوية7"". 
ولكى نتمكن من تصنيف هذه الآثار المعدنية التى على شاكلة الكرة 
الأرضية المخرمة» يجب أن ننظر إلى داخل هذه الكرات. ففى النموذج 
المصنف على أنه 'مدفئة يدوية" من الكرات المعدنية المرتبطة بمدرسة 
البندقية والموجودة فى متحف آلبرت وفيكتوريا (انظر حاشية 15") والكرة 
التى تحمل رقم 3611 .1 فى كشوف جرد متحف الدولة فى برلين الغربية 
نجد فى القسم الداخلي؛ وعلى الجانبين» لحام ثلاثة أزواج نصف كروية 
على حافة الفوهة» والمكونة من دوائر متمركزة؛ وفى وسطها طاس 
صغير مخصص لوضع النار» وهو عبارة عن شواية ”128378“ (تخطيط 
٠‏ 2-8 ). وهكذا فإن الآثار المصنوعة من النحاس الأصفر والتى على 


"عن النموذج الموجود فى متحف اللوقر من آثار البندقية والتى على هيئة كرة 
ومصنف على أنه مبخرة؛ انظر: .173 .20 .]122 151320[ عل اهم 
كما أن هناك كرتين من أعمال البندقية صنفتا على أنهما مبخرة وموجودة فى متحف 
فيكتوريا وألبرت ‏ 1899 - 576 .20 .60317)و(15141-1856 وأرقامهما هى أما 
فى متحف الدولة فى برلين الغربية فهناك كرة صنفت على أنها 'مدفئة يدوية" وهى 
من أعمال البندقية (51011111112[1182011 3611 .1 .30 .151117)ومقيدة فى سجلات 
المتحف تحت رقم 
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شاكلة كرة أرضية مخرمة السطح., والتى فى داخلها قطعة (شواية) خاصة 
بوضع النار بداخلهاء يمكن اعتبار بعضها مدافئ يدوية": وأما النماذج 
المفرغة من الداخل أنها كانت تستخدم 'كمباخر". 

إن الكرة المصنوعة من 
التخاس الأصفر 
والموجودة فى متحف 
مولانا فى قونية لييست 
بها شواية خاصة لوضع 
النيران» ولهذا السبب؛ 
فإن هذه الكرة الموجودة 
فى قونية والتى أتيحت 
الفرصة إلى حد كبير 
لزخرفتها بتخريم 
أسطحه؛ فهى كانت 


شكل 2 شوابة 


كمبخرة أكثر منها مدفئة 
يدوية؛) كما نرى أن 
التكوينات الشخوصية 
تحمل مفاهيم رمزية 
واستخدمت فى زخرفة 


الأشكال الكروية؛ ولذللك << شكل .3 « مكان وضع النيران في الشواية 
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يحتمل أن يكون لهذه التحفة علاقة بالنور والضياء ويمكن الاعتقاد أيضا أنها 
كانت غلاف قنديل يوضع فى داخله طاس لوضع زيت الإنارة. 


على الجؤء القظبى لتصف الكرة العلوى للكرة الموجودة فى مكحف 
مولانا فى قونية توجد قبة صغيرة خفيفة فى قطر «5سمء عبارة عن أسطوانة 
دائرية (انظر ١15‏ 0.1). هذه الأسطوانة التى تمرر بها الحلقة التى تعلق 
الكرة من الثقوب الموجودة فى وسطهاء يمكن أن تدور حول محورها. 
وسطح الأسطوانة مزخرف بشكل سفنكس قد تم تحقيقه بأسلوب الرييوزيه؛ 
وعند رأس السفنكس المنتهى بشكل رأس تنين على طرف ذيله» وذروته 
يوجد تاج تخرج منه سعفات متناسقة» ذات أوراق ضخمة (تخطيط .)1١‏ 
وعلى القسم الباقى أسفل الأسطوانة تحتل موتيقات نجمة سداسية 
مكونة من مثلثين» وقد تم رسم هياكل بط أو طير فيما بين أزرع النجمة. إن 
الأسطوانة المزخرقفة بشخوص أبو الهول - " السففنكس *' قد استقرت 
فوق عنصر النجمة» ولهذا فإن 
مايرى من النجمة هى 
أطرافها المدببة فقطء ويرى 
من الطيور القسم العلوى 
وحده. وأطراف التكوينة 
الزخرفية المكونة من رسوم 
الطير والنجمة عبارة عن 
شريط رفيع امتلأ داخ اه 


6519 


باتقطوط المتعرجة المقحرفة والمائلة وحول هذا الشريط أيضاء يلف 
شريط كتابى 1514 - ولناءوط“ أى الكقوفى الخادع. وتحت شريط 


هذه الكتابة مباشرة» يبرز شريط رئيس» توجد به أربع ميداليات دائرية 
مزخرفة بثقنية التخريم» وميداليات هذا الشريط الذى يبلغ عرضه 5سم 


220 


صورة ه5١‏ 1 
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قد زخرفت بهياكل حيوانية» (صورة ١15‏ 8-ه) أما الديوانيات الباقية بين 
الميداليات ند تخرفت ييكلاكف متككة أظطرافها ذات أوراق:(صورة 
6 0). 


3 


فى إحدى الميداليات المٌزخرفة بتقنية التخريم» رسم هيكل طاوسين 
يقفان متقابلين» وقد انعقد عنقاهما الطويلان ببعضهما (صورة ١15‏ 6)»؛ وفى 
ميدالية أخرى رسم هيكل أسد سائر من البروفيل تمامأء وقد رفع قدمه اليمنى 
الأمامية (انظر صورة ١15‏ 7 ). وفى النالثة؛ طائر جارح مثل 


العقاب يس عى إلى تقر عين الصيد الحيوانى الذى فوقه وهو حيوان 
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طويل الأذنين مثل الأرنب (صورة ١15‏ 6). وفى الرابعة أيضاء رسم هيكل 
أسد جسمه من الجانب - البروفيل» ورأسه من الجبهة» ينظر نحو الخلف. 
وقد رفع قدمه اليمنى. وذيل الأسد الذى ينظر إلى الخلف قد تم وصله أولا 
بوصلة» ثم انتهى على شكل رأس تنين (صورة ١15‏ 8). وفوق أجساد كل 
الرسوم الحيوانية التى استقرت فوق الأفرع النخيلية ذات الأوراق الضخمة؛ 
تظهر الزخارف المكونة من عناصر تشبه الحلزون أو اللولب والتى تحمل 
تأثيرات أواسط آسيا القوية. 

وتحت الشريط العريض حيث توجد الميداليات المزخرفة بتقنية 
التخريم - حافة فوهة نصف الكرة العلوى - زخرفت الأرضية بسعف 
النخيل» ولفت بكتابة كوفية تحمل أمنيات طيبة. 

وعلى الجزء القطبى لنصف الكرة السفلى أيضاء للكرة الموجودة فى 
قونية» توجد الحلقة الثانية التى استقرت وسط عنصر نجمى سداسي. وحول 
النجمة» يوجد شريط كتابى بالخط الكوفى البسيديو أى الكوفى الكاذب» يشبه 
تماما ما هو موجود على نصف الكرة العلوي؛ ولكنه أضيق قليلا (بعرض 
5سم). وحول هذا الشريط الكتابي؛ شريط رفيع زين داخله بأغصان 
ملتوية. وتحت الشريط الرفيع تماماء يأخذ الإفريز الرئيسى - حيث توجد 
الميداليات الأربع المزخرفة بتقنية التخريم - مكانه. والديوانيات التى بقيت 
بين ميداليات هذا الإفريز» الذى يعتبر أعرض قليلا (١سم‏ فى عرض “""سم).. من 
الإفريز ذى الميداليات الموجود على نصف الكرة العلويء هى على شكل 
مربع قائم ممتدء وهى بذلك تختلف عن الديوانيات التى تعلو نصف 
الكرة العلوى والتى على هيئة تقترب من المربع . رسمت هذه الميداليات 
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صورة 9568١11آ‏ 


التى فوق نصف الكرة السفلي؛ من الداخل بتكوينات حيوانية أيضا. وفى 
إحدى الميداليونات الموجودة على نصف الكرة العلوي» نرى هيكل أسد فى 
وضع سائرء وقد رفع قدمه الأمامية اليمنى» وهو يشبه إلى حد كبير هيكل 
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الأسد ذى الذيل الموصول والذى رسم من البروفيل (صورة ١15‏ -] ). 
وفى ميدالية أخرى نرى تكوينة مكونة من عقاب وطاوس وقد وقفا 
متواجهين (صورة ١15‏ .1). وفئ الميدالية الثالثة؛ هيكل جمل وقد رفع 
رأسه إلى السماء (صورة ١15‏ 5]). وفى الرابعة؛ نرى هيكل عقاب وقد 
بسط جناحيه» سعى لنقر عين صيده الذى امتطاه (صورة ١15‏ ,]آ). 

وعلى نصف الكرة الأسفل؛ فى الديوانية الواقعة بين مشهد الصراع بين 
العقاب والأرنب وميدالية هيكل الأسدء وفى الديوانية الواقعة بين ميدالية 
مشهد الجمل وتكوينة العقاب والطاوس» رسمت تكوينات نباتية على أطرافها 
أوراق نخيلية ثلاثية الشرائح» مشابهة جدا للأغصان المبرومة التى تزين 
داخل الديوانيات التى فوق نصف الكرة العلوي. أما فى الديوانيتين الأخريين؛ 
فتوجد هياكل حيوانية قد استقرت فيما بين الأفرع المجدولة. وفى التقسيمة 
الموجودة فيما بين تكوينات العقاب والطاوس وهيكل الأسدء ومن أعلى 
أيضا؛ نرى هيكلى طائرين يقفان متواجهين» وقد أدارا رأسيهما نحو الخلف. 
(انظر صورة ١15‏ 12 الزاوية العليا على اليمين). أما من أسفل فنرى 
هيكلى طاوسين وقد أدارا ظهريهما لبعضهما (انظر ١15‏ -1- الزواية 
السفلى يمينا)» أما التقسيمة الباقية بين مشهد صراع العقاب مع الأرنب 
وهيكل الجمل؛ أعلى؛ طائران يقفان متواجهان» وقد أدارا رأسيهما نحو 
الخلفء وأسفل أيضا؛ هيكلا أرنبين يقفان متواجهين (انظر صورة ١15‏ ..آ 
الجانب الأيسر). 
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وتحث لشي :الررنيين, الم كردق بالمتد انان لنضيفه »الك الأشفل» 
تلتف كتابة أمنيات طيبة كوفية تشبه جدا ما هو موجود فى النصف العلوي. 

وكما هو مشاهدء فإن ثلاث تكوينات حيوانية من تلك الميداليات التى 
تعلو الأثر الذى على شاكلة كرة أرضية والموجود فى متحف مولانا فى 
قونية مكونة من أسودء واثنتين بهما عقاب يصارع الأرنبء؛ وواحدة بها 
طاوس وعقابء» وواحدة بها زوج من الطاوسء» وواحدة مكونة من هيكل 
جمل. ومما يلفت النظر أن سبعا من هذه التكوينات الثمانى قد استخدمت 
هياكل أسود أو طيورء (طاوس أو عقاب). وفوق الأسطوانة الموجودة فوق 
قطب الكرة أيضاء احتل هيكل السفنكس المخلوق القريب من الأسد أيضا 
مكانه بين هذه التكوينات الحيوانية. 

ومن الشائع أن نرى الفن السلجوقى الأناضوليء سواء فى زخرفة 
الآثار المعمارية أو فى زخرفة الفنون اليدوية» كثيرا من الهياكل الخاصة 
بالأسود أو العقبان والتى تحمل معانى رمزية متعددةا*""). فهياكل الأسود 
والعقبان» بقدر تمثيلها لقدرة وسطوة الحاكم» فإنها أيضا هياكل ترمز إلى 
"الشمس". وأما تكوينات الطير والأسد التى تأخذ مكانا فوق الكرة الأرضية 
الموجودة فى قونية» فهى تعطى اتطباعا بأنها تتابع لاستخدام الشمس 
كرمز الضياءء أكثر من كونها رمز القدرة والقوة. 


)عن المفاهيم الرمزية لهياكل العقاب والأسد التى ترى على الفن السلجوقى فى 
الأناضول؛ انظر:' .0 ,/إ056 هيكل الأسد فى العمارة السلجوقية الأناضولية .0 .” 
“ .10650 :41 - 37 م ,.)أهالطيور الجارحة فى العمارة السلجوقية الأناضولية؛ 
العقاب ذو الرأس الواحدة أو الرأسين.172 - 164 م ,.أأكه .مه ,” 
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وكما سبق القول؛ فإن أحد هياكل الأسد الذى يزخرف نصف الكرة 
العلوي» - الأسد المرسوم من الجبهة والرأس والناظر إلى الخلف - قد 
انتهن ذيله نوأ ثتيق :(انْظن :صؤنة 1:55 )فلاس المستكدم: كرمق 
للقشن :فى" للقن النتلجوفي اهو كات لوياكل القنين :الكى. اتصوار مع .هياكن 
الحيوانات مثل السفنكس والعقاب» وقد أوضحنا سابقاً أنها ترمز إلى "القمر” 
أل العطلاتة"(انطق افيه 085 ,ومن ايسدق ا كرق حنافك الأب لذن 
ينتهى ذيله برأس تنين هى تكوينة ترمز إلى "الشمس" و"القمر". وقد لفتنا 
النظر إلى أن هذه التكوينة التى ترمز إلى الشمس والقمر كانت رائجة 
وكشوية فيب الأناطوك: كن :كنذا 1 عضرو وللتاكرو كن سطاراق لبوا 
الأرتوقية البرونزية» والمواقد أيضاً (انظر صور 177 - )١75‏ كانت من 
للشماذ ع الك حر فوشك جك الأليذ رن الفوره: ا 

وفى اثنتين من الميداليونات التى تأخذ مكانها على سطح الكرة 
المَعْرُوضّة فى متحف مولانا فى قونية» نجد تكوينة العقاب الذى امتطى 
الأرنب ويحاول نقر عين صيده' (انظر صورة 1/1١15‏ , ع ) قد احتلت 
كانه فهذه التكؤية القن يمت فيها العقاة 'التتمسن” وبمك الأزنب “لقم 
هى مثل التكوينات الحيوانية (الأسد / التنين)» استخدمت أيضاً كرمزيّة 
للشمس والقمر أيضا. 

وفى إحدى الميداليات التى تزين سطح الكرة الموجودة فى قونية: 
طاوسان وقد تشابكت أعناقهما (انظر صورة ١15‏ ع )؛ وفى أخرى ترى 
تكويتة أخرى عبارة عن طاوس يقف فى مواجهة عقاب. (انظر صورة 
66 [). ومن المعروف أن الطاوس يرمز إلى الجنة والحياة ما بعد 
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الموت. ويحتمل أن تكون تكوينة الطاوسين المتشابكة ترمز إلى الجنة» وأن 
تكوينة الطاوس والعقاب ترمز إلى "النور والجنة". 

وفوق القسم العلوى من كرة قونية - كما سبق وأن أوضحنا - 
توجد أسطوانة دائرية يمكن أن تدور حول محورهاء وفوق الأسطوانة يوجد 
سفنكس قد انتهى ذنبه برأس تنين (انظر صورة 4١15‏ ) (تخطيط .)1١‏ 
وفى آلفن السلجوقيء وخاصة فى زخرفة التحف المعدنية نصادف بكثرة 
هيكل السفنكس؛ وهذا يرمز إلى العرش وخلود الشمس أى خلود الضوء 
وأبديته أو الحياة ما بعد الموت والجنة أو أنه حارس شجرة الحياة (وعن 
المفاهيم المتعددة لهيكل السفنكس انظر حاشية 17" : 8367# )ء وأما انتهاء 
ذيل هيكل السفنكس برأس تنين» فهذا أيضا يؤكد على رمزية "الشمس والقمر' 
أو *الكون:والظلمة: 

وبين الميداليات التى تزخرف سطح كرة قونية»ء استخدمت 
الحيوانات التى ترمز إلى الضياء مثل الأرنب أو الطير فى الديوانيات 
الباقية بين الميداليات» وهذه الهياكل ترمز أيضا إلى الضوء نفسه. 

ويمكن أن نقول بإيجاز إن الغالبية العظمى من التكوينات الزخرفية 
الهيكلية التى تأخذ مكانها فى زخارف كرة قونية» ليست سوى رموز متعلقة 
بالضياء والنور. وكون الكرة قد زخرفت بتكوينات زخرفية ترمز إلى 
الضوءء فهذا يجعلنا نفكر فى أن هذا الأثر شىء متعلق بالضياء كظرف 
قنديل مثلا. ولكن رموز الشمس والقمر كانت ترى فى الفن المعدنى 
لسلاجقة الأناضول أيضا على آثار غير القناديل» مثل الأسطوانات التى 
يظن أنها زخارف عرشية» كما أنها ترى ضمن زخارف مطارق الأبواب 
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والمواقد أيضاً (انظر: صور .)١175- 1177/1١48‏ وهكذاء يتضح أن رموز 
الشمس والقمر قد استخدمت باعتبارها تتعلق بمفاهيم سحرية - طلْسميّة أو 
بالنظر والحسد أو بالتفاؤل. 

إن أقرب نموذج من ناحية نظام النقش والزخرفة أو من ناحية القالب 
والأبعاد للعمل الذى على شكل الكرة الموجود فى متحف مولاناء وكما سبق 
وقلناء هو نموذج الكرة التى تحمل اسم الأمير بدر الدين بايْصارى 
والموجود فى المتحف البريطاني. إن تلك التحقة التى تشبه الكرة الأرضية 
والموجودة فى المتحف البريطاني؛ انبشادا “على القعاء ماف الك تي 
كتابتهاء والتى أمكخ كاريفيا قن العصر المملوكى فيما بين أعوام ١754‏ 
10 1025م يفل عون أثرا قد صنع فى سوريا. 
وفى اعتقادي» فإن الكرّة الموجودة في قونية» هى ودج لني ببعيده من 
ناحية تاريخ خخ الصنع عن الكعرة الموجودة فى 5 المتحف البريطاني. ولكن» 
زخارف الكرة الموجودة فى قونية» تظهر فيها خواص تحمل شخصيّة فنيّة 
أقدم من تلك التى فوق الكرة التى تذكر اسم بدر الدين بايصارى من ناحية؛ 
وتظهر فيها من ناحية أخرى خواص الفن الأناضولى الواضح. 

إن الزخارف قريبة الشبه من التكوينات الزخرفية الشخوصيّة 
التى تزخرف كرة قونية» تظهر فى زخرفة المشغولات والفنون اليدوية 
المتصتوعة من خامات متعددة» وعلى الآثار المعمارية التى ترجع إلى 
سلاحقة الأناضول. فشخوص الأسد الذى يبدو سائراء رافعا لقدمه الأمامية 
اليْمَىء والمُصورّر من الجائنب - 'بروقيل" (انظر صور ١15‏ 1 , 7) 
والشخوص الأسدية ذات الذيول التنينية 0 تنظر إلى الخلف.» وصور 
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الجسد من الجانب» والرأس من الجبهة (انظر صورة ١15‏ .7 )» كلها قريبة 
0 الأنوة القن ' شاه كرفي مهارم لكان المسماركة 
السلجوقية7''"). إن التكوينات الزخرفية المتشابهة وخاصة شخوص الأسود 
التى تظهر 1 زخرفة كرة قونية» مثل تكوينة الأسود التى ترفع القدم 
الأمامية اليمنى» تظهر أمامنا فى الزخارف الجصنيّة البارزة على قصر 
قوفي والقى. تورخ تومكيناقة وعضر غلا الديق: كقوياك [3+95 2 ام 
- 558 - 1760كه ). (انظر حاشية 55/!: ف صاره 5326 .7 ) كما يُرى 
أيضاً هيكل أسدء ينظر إلى الخلف. وصور جسده من الجانب ورأسه من 
الجبهة على نجمة سيراميكية تعود إلى (حوالى 75١١م‏ - 555ه) على 


سراى قوباد أباد فى بيشهير! ار 


كما أن التكوينات الزخرفيّة المُكوّنة من "غقاب" يحاول نقر عين 
ندم ويلدق قوق الأرئية (لنكان صبون 156[ ع شافن فوق «الخاماك 


9 عن زخارف الآثار المعمارية السلجوقية الأناضولية انظر: 

8) 'فعن فيكل الأسد الذئ فى وضع السير والمضور من الجانب تماماء انظر: 
وناك .مه ,”نتتتاع اط صدادخ عل2 841222151 نااءأناعاع5 نااملدمف " .0 ,ناعون 
,15 - 17 مصور ,لكاو 1 1021/2 .1 ,532 :49 - 47 صورة.13 

0) وعن هياكل الأسود التى صورت رءوسها من الجبهة» وجسدها من الجائب» والتى 
تنظر إلى الخلف؛ انظر: ,23 - 22 م ,اكه .مه ”,..لتتاعاط سدامظة“ .0 ,لإعمن 
صور .60 - 59 

©) وعن هياكل الأسود التى تنتهى برءوس تنينية؛ انظر: ,26 م ,.1010 صور ,46 ,40 
.64 ,56 ,55 ,54 ,48 

79"انظر : 106202680 ضأ عصلاطة0 عتل نوطنا أطعترع8“ .>1 ,مرو - 01160 

.18 ءططة ,463 م ,(1969) ,4 زع ,عع أعدمكة تعداعواعهامقطععة ,”1966 
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المختلفة فى فن سلاحقة الأناضول. هذه التكوينة نفسها نراها أيضا على 
القلعة الخارجية فى ديار بكر 'حوالى نهاية القرن ١١م‏ أى 5ه" وعلى 
شواهد قبور آفيون7”* (نهاية القرن ١م‏ أى /اه) وفوق بلاطة سيراميكية 
نجمية الشكل تعود إلى سراى قوباد آبادل'”"). 


أما تكوينات الصراع بين الأرنب والعقاب؛ فترى فوق النقوش 
الشخوصية البارزة للآثار الأرمنيةا”'"؛ وفوق الآثار البيزنطية(”"")؛ ومثل» 
كنيسة "هاهول - 11318311" (القرن العاشر أى الرابع الهجري) وكنيسة 
القديس جريجوير *+زمع6176 .51“ .)١15١5(‏ وآياصوفيا (الربع الثالث من 
القرن الثالث عشر أى السابع الهجري). فتكوينة صراع الأرنب والعقاب 
الموجودة على النقوش المرمرية > "الرخامية" البارزة التى ترجع إلى كنيسة 
أيا صوفيا طرابزون» تشبه إلى حد التطابق تكوينات الأرنب والعقاب التى 
تزخرف سطح كرة متحف قونية. كما أن مشاهد صراع الأرنب والعقاب هى 


(7)عن مشاهد صراع العقاب والأرنب فى فن سلاجقة الأناضول؛ انظر: ,1440-1001© 
,6 .ططة ,450 م ,.]كت .مه .>[الصنف العلوى بلاطة أقصى اليسار .0 ,لإعم6 : 
154-156 م ملاء .م0 ...31 [ونككا اعناق ' أصور .35 - 34 
"عن زخارف العقاب والأرئب البارزة التى ترى على الكنائس الأرمنية فى الأناضول؛ 
انظر: 86 ,85 ,83 .1185 ,نأك .م0 .1/1 ,5059[)15ا821 و .ع1 ,621/111 .ام 
59 
لور زخارف الرخام المزخرفة بتكوينة - العقاب - الأرنب ب الموجودة فى كنيسة 
سانت جورج 


الموجودة فى سالونيك حاليا والتى تعود إلى آيا صوفيا طرابزوف؛ انظر: 
8 آناط 11ل ,176520820 غ2 1م50 82812 1ه طاعتنطن ع1 .1 .1 عملكا 
.1 23 .21 ,1968 
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مثل مشاهد صراع الأسد - والثورء والأسد والظبى (انظر حاشية 114/ 
5) من التكوينات المرغوبة جدا فى الأناضولء وكانت مستخدمة فى 
زخرفة الآثار سواء المسيحية أو الإسلامية فى هذه المنطقة. 

وقد أوضحنا من قبل أن إحدى الميداليات التى تزخرف الكرة 
الموجودة فى متحف مولانا فى قونية» فيها تصوير لتكوينة (زوج الطاوس 
اللذان تشابكت أعناقهما) (انظر صورة ١15‏ ه) وهناك ما يشبهها فوق بلاطة 


صينية ترجع إلى سراى قوباد آبادلة"". 


ووضع هيكل السفنكس الذى يرفع قدمه الأمامية اليمنى والتى 
تزخرف الأسطوانة التى فوق سطح الكرة (انظر صورة ١15‏ 4 تخطيط 
)١‏ يشبه إلى حد كبير وضع السفنكس الموجود فوق السيرميك النجمى 
الذى يرجع إلى سراى قوباد آبادل"”". وعلى رأس السفنكس الموجود فى 
الأسطوانة تاج تخرج أفرع تخيلية محورة ذات أوراق ضخمة من قمته 
(انظر تخطيط .)١١‏ هناك شبيه كبير جدا للفرع النخيلى هذاء نشاهده أمامنا 
يخرج من أطراف جناحى أسد فوق الزخارف البارزة الموجودة على حجر 
قادم من 'سيلزان" 5111130" يرجع إلى القرن ١١م‏ - /اه ومعروض فى 
متحف ديار بكر'""). فهيكل السفنكس الذى يزخرف الأسطوانة ينتهى 


77/انظر 100203680 هذ ومتاطومع عتل عوطنا أطعامع8"“ .1 ,مروط-ه00 : 


1831.1 ,455 مأك .مه ,”1966 
ذلك أعمكلا ههل1ه5 بقكدد أكنا ,6 .ط6ة ,450 م ,.ل زط[ (7753) 


7انظر م ,عاك .م0 .”تامناع 11 سداوخ علس أكسسن3 .جاء5 .لمصة“ ..0 .لإعمة : 
,26 - 25صورة.66 
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طرف ذنبه بهيئة رأس تنين» ومع أن تشكيلة التكوينات الزخرفية المكونة من 
سفنكس ينتهى ذنبه برأس تنين» أو من هيكل أسد ينتهى ذنبه كذلك برأس 
تنين تصادفنا كثيرا فى فن سلاجقة الأناضولء فإن هناك عدة نماذج قد 
استخدمت هذه التكوينات موجودة إلى يومنا الحاضر مثالها هيكل سفنكس 
برونزى وجد فى مزار منطقة أرتوقية؛ فأجنحته وأطراف ذنبه على فيئة 
رءعوس تنين (هذا العمل المعروض فى متحف ديار بكرء والمصنوع بتقنية 
الصبء» سندرسه فى القسم الخاص بالتعريف بالاثار المعدنية السلجوقية 
الأناضولية المصنوعة بهذه التقنية). 

وكما رأينا فإن الغالبية العظمى من التكوينات الهيكلية التى زخرف 
بها سطح الكرة المصنوعة من النحاس الأصفر والموجودة فى متحف قونية؛ 
تتشابه تشابها كبيرا جدا مع الهياكل التى تأخذ مكانها فى زخرفة الآثار 
السلجوقية فى الأناضولء؛ وبخاصة سيراميك قصر قوبادآباد (حوالى 775١م‏ 
- 5ه ) والزخرفة الجصية البارزة والمعترف بها على أنها تعود إلى 
ترميمات قصر قونية فى عصر علاء الدين كيقوباد (1770--7717١م‏ - 
7 - ه5"ه). وتعكس بعض هذه التكوينات أيضا تأثيرات المنطقة 
الأرتوقية. ولو وضعنا هذه المتشابهات أمام أعيننا لاستطعنا أن نرجع الكرة 
الموجودة فى قونية إلى الربع الثاني من القرن الثالث عشر وإلى 
الأناضول. ونستطيع أن نزعم أن هذا العمل قد صنع على يد صانع هاجر 
من المنطقة الأرتوقية إلى قونية» وفى ورشة من الورش التى تعمل 
. بتقنية التخغريم فى قونية أيضا. فبعد أن استولى الأيوبيون على المنطقة 
الأرتوقية عام ١7١١م‏ - 1795ه هاجر كثير من الصناع المهرة إلى 
قونية التى كانت أهم عواصم هذا العهد. 
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معنى ذلك؛ أن الكرة المصنوعة فى سوريا والمؤرخة فيما بين 
أعوام 1١7714‏ 114١م‏ - 355 -8ل1ا5ههء والتى يذكر فى كتابتها اسم 
الأمير المملوكى بدر الدين بايصارىء والموجودة فى المتحف البريطاني؛ 
هى نموذج قد صنع بعد عشرين أو ثلاثين عاما من صنع كرة الأناضول 
والموجودة فى متحف قونية. وأن كرة قونية تختلف عن سابقتها بأنها 
منقوشة بتقنية التكفيت جنبا إلى جنب مع نقنية التخريم. ولكن هذا الأثرء من 
ناحية القالب والأبعاد ونظام الزخرفة» يتشابه تشابها كبيرا جدا مع الكرة 
الموجودة فى قونية والتى أرجعناها إلى الأناضول وإلى أواسط القرن 
الثالث عشر. ولهذا السبب؛ فنحن نعتقد ونخمن أن الصائع الذى أبدع كرة 
بدر الدين بايصارى قد استلهمها من الأعمال التى على شاكلة الكرة 
المصنوعة فى الأناضول فى أواسط القرن الثالث عشر. وعندما أصبح 
سلاجقة الأناضول تابعين للمغول فى منتصف القرن ١7‏ أى السابع 
الهجرى طلب سلطان الأناضول السلجوقى غياث الدين كيخسرو الثالث 
(1555-١118م‏ - 556 -.٠148ه)‏ المساعدة من المماليك للتخلص من 
السيطرة المغولية. فأرسل السلطان المملوكى بيبرس الأول ١750(‏ - 
لم - 554 - 5لا5اه) حملة إلى الأناضول عام 111١م‏ - 5/ااهء 
وهزم الجيوش السلجوقية والمغولية التى كانت تحت قيادة معين الدين يروانه 
قائد المغول فى الأناضولء. شتت جيشهم فى ألبستان. وبعد هزيمة المغول 
وانتصار المماليك. سارت جيوش بيبرس حتى قيسرى”"". ولا نعلم» إن 
كان القائد بدر الدين بايصارى الذى رقى إلى رتبة 'قائد ألف جندي" فى 


27) عن حملة سلطان المماليك بيبرس الأول على الأناضول عام 71717١م‏ انظر: 
م,(1944) ,11 .1ه“ ,تكتلعمهللتكث تصقادا ,1 متدطبرد 8“ .1 .21 ,ناانترمق] 
.0- 359 
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عهد السلطان بيبرس الأول قد انضم إلى حملة بيبرس على الأناضول أم لا. 
ولكن المماليك الذين وصلوا إلى قيسرى عام 11١١م‏ - 5175هء والذين 
بقوا فى الأناضول لمدة ماء يظن أنهم قد أحضروا معهم عند عودتهم إلى 
ديارهم الآثار التى غنموها أو أهديت إليهم. وحيث أن داخل الميداليات التى 
تعلو الكرة التى تحمل اسم بدر الدين بايصارىء قد استعملت ضمن زخارفها 
تكوينة "العقاب مزدوج الرأس7'') وهى شكل أناضولى خالصء» 
والمعروف أنها كانت شعارا لعلاء الدين كيقوباد (9١571١--/7171ام‏ -5150 
- 575ه)ء فهذا يدعم الاعتقاد بأن الصانع والذى صنع كرة بدر الدين 
بايصارى قد استلهمها من الآثار السلجوقية الأناضولية. وللتذكرة؛ فإن تكوينة 
"العقاب مزدوج الرأس" لم تستخدم فوق الطست (انظر حاشية 541) 
والمصنوع فى عام ”5١1١م‏ - 595 - لالا5ه كتاريخ مبكر باسم هذا 
الأمير. وإننى على اعتقاد راسخ» بأن الكرة التى تعود إلى العصر 
المملوكى والموجودة فى المتحف البريطاني؛ هى نموذج قد صنع فى 
عامى ١178/1١77‏ عقب حملة بيبرس الأول على الأناضول مباشرة. 

إن الأثر الذى على شكل كرة والذى نظن أنه قد صنع فى قونية 
فى الربع الثانى من القرن الثالث عشرء جانب كونه أثرا جديدا يضاف إلى 
قائمة الآثار المعدنية السلجوقية الأناضولية المزخرفة بتقنية التخريم» فإنه 
كذلك يحمل أهمية كبيرة حيث إنه الأكثر تبكيرا بين النماذج المعروفة الآن 
من بين أشكال الكرة المعدنية الموجودة والتى تعود إلى العصور الإسلامية. 


279 عن استخدام هيكل العقاب المزدوج الرأس كشعار للسلطان علاء الدين كيقوباد 
انظر: 
م ماله .مه .ته أونك1 اعاخ ع20 أستمطتتا8 .جاء5 .لممم“ .0 ,برعمة 
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أما الأثر الثانى المزخرف بأسلوب التخريم والمصنوع بتقنية 
الطرقء والذى يمكن إرجاعه إلى عصر سلاحقة الأناضولء والموجود فى 
متحف مولانا فى قونية» فهو ظرف - "غلاف" قنديل برونزي؛ قسمه الأسفل 
على هيئة مكعبء أما القسم العلوى فهو على شكل هرم (صورة 21١95‏ ) 
(أ'". إن السطح الكلى للقنديل المدون تحت رقم 4٠0٠‏ فى سجلات الجرد: 
الدافتيل ”1022161“ مطبقا تقنية التخريم على السطح كله؛ وتم تذهيب السطح 
أيضا بالذهب» ونذكر بأنه يوجد أيضاء ضمن مجموعة كيير فى لندن قنديل 
فنار قمعى الشكل وهرمى قريب لما هو موجود فى قونية أو أنه غلاف 
قنديل (انظر صورة 6 وحاشية ملا ). 

إن القسم السفلى من القنديل المكعب رقم 5٠٠‏ يتكون من مربعات 
وأبعاده ١5‏ * 4 اسم. هذه المربعات المثبتة مرتبطة ببعضها بعضا. والمربع 
الذى يشكل قاعدة الأثر من أسفل مربوط بمفصلة من أحد أركانه» وهكذا 
يمكن فتح القنديل من أسفل. 

والقسم العلوى من القنديل الهرمى الشكل مكون من قطعة من 
أربعة مثلثات. هذه المثلثات حوافها السفلى ؛ ١سم‏ وحوافها الجانبية ©١سمء‏ 
قد تم توحيدها وربطها ببعضها البعض باللحام» وهكذا فإن القمع الهرمى 
الذى تم الحصول عليهء قد ثبت واستقر فوق البدن الذى أخذ شكل المكعب. 


(انظر 120 عل عل 3/ء0آ1 تنهال للتاعاء5 ناامل مف" .5 بمتلاءلا : 
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والقسم العلوى الهرميء ربط بالبدن بالأسلاك من مكان إلى مكان. وعلى 
قمة القمع "القلنسوى" توجد حلقة يمكن أن يعلق منها القنديل. 

زخرف الوجه الأمامى للجزء السفلى من القنديل بتكوينات هيكلية. 
فى المكان الأوسط؛ توجد نافذة ذات مصراعين؛ حافتها العليا ذات ألسنة؛ 
وعلى هيئة حزام مسنون. وفوق هذه النافذة التى ازدانت بعناصر نجمية 
صغيرة وأزهار رباعية الأوراق» وفى الوسطء؛ تحتل روزتية زهرية كبيرة 
ذات ست شرائح مكانها. وعلى جانبى هذه الروزيتة؛ يوجد هيكلان لتنينين 
تكونا جسدهما من وصلتين كبيرتين» وقد أدارا ظهريهما للوردية وأفواه 
التنينين - ذوى الآذان الحادة الطويلة والتى شغلتا بأسلوب محور تماما - 
مفتوحة. إن التكوينة الزخرفية المشكلة من روزيتة > الوردية وهيكلى 
التنينين» يمكن اعتبارها تكوينة متعلقة برمزية الشمس والقمرء فالوردية ترمز 
إلى "الشمس" بينما التنينات ترمز إلى "القمر". وبجوار تكوينة "التنين 
والروزيتة المزهرة" على الجانبين» قد تم تصوير هيكل أسد فى وضعية 
المشي؛ وقد رفع قدمه الأمامية الداخلية إلى الهواءء وصور من الجانب تماما 
فى كل منهما. (انظر صورة ١15‏ 6). إن الأذناب الكبيرة للأسدين ذوى 
الأذان المدببة» ويتدلى لساناهما من أفواههما المفتوحة» قد انتهت برءوس 
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تنينات. إن هياكل الأسود التى تنتهى ذيولها برأس تنين كثيرة فى الفن 
السلجوقى فى الأناضول. وقد أوضحنا سابقا أن هذه الشخوص قد وحدت 
رمزى "له 0 و"القمر" وأنها ١‏ ده مت لترمز للضياء. ونذكر بأن هيكل 
الأسد الذى ينتهى طرف ديله برأس تنين» والذى أشرنا إلى أنه نتاج قونية 
فى أواسط القرن ١١م‏ أى ‏ هجريء قد أخذ مكانه أيضا فوق التحفة الفنية 
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التى على شاكلة كرة والموجودة فى متحف مولانا فى قونية (انظر صورة 
- اذ( ). وفى اعتقادى أيضاء أن هياكل الأسد الذى ينتهى ذيله بتنين 
والذى يزخرف القنديل رقم :4.6٠‏ مثل تكوينة "التنين والروزيت 


المزهرة", 

قدا استخدم كتكوينة 
زخرفية ترمز إلى 
"الشمس" و"القمر". فهيئة 
يتشابهان إلى حد كبير 
مع هيكل الك مم 
الموجود ضمن النقوش 
البارزة الرخامية 
والوافدة من قونية والتى 
ترجع إلى القرن ١7‏ 
والعوجودة في . متحف 
الآكار الأسلامية التركية 
فى إستانبول. والفارق 
الوحيد بين هيكل الأسد 


صورة 0155 


8/انظر تنا اعداءو4ك1011 عتتالصصة5 علط لخ ,ممع 0- .8 ,اعصطتاك1 : 
,215ماعاآ - متاتاعظ8 ,111 لمحظ علطعوة ]ا التمتطوء 1 112 أدص دكا "تعطاعة ته |15 
“ .© ,لإا026 :]5ونا 501 ,6 .21 ,1938هيكل الأسد فى العمارة السلجوقية الأناضولية 
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الذى يزين النقوش الرخامية البارزة» وهيكل الأسد الذى على القنديل رقم 
٠‏ فى سجلات الجرد أن الأول ذو أجنحة» وأن نهاية طرف ذيله ليست 
على هيئة رأس تنين. ولكن رغم وجود هذا الفارق وفوارق أخرىء فإن 
الأسد الذى يعلو النقوش المرمرية البارزةء سواء من ناحية الوضع أو من 
ناحية هيئة الذيل والرأسء يشبه إلى حد كبير هياكل الأسد الموجود فوق 
القنديل رقم 4٠٠‏ فى سجلات الجرد. 


وأسفل هياكل الأسد ذى الذيل التنينىي تماماء وعلى جانبى النافذة 
صور هياكل عقاب ذى جسد واحد ورأسين وقد انعقد عنقاهما (صورة رقم 
57 © ). إن ذيلى العقابين ذوى المناقير الملتوية» والآذان المدببة والحادة 
والتى شغلت بشكل محور جدا اتخذا شكلا سعفيا. ونرى هياكل العقبان 
المزدوجة الرأس والتى أذنابها على هيئة سعف النخيل!'*": فوق السراى 
الأرتوقى فى ديار بكر )١177-١١٠١(‏ وعلى الخزف الصينى - 
الفخار الذى يعود إلى سراى قوباد آباد (حوالى .)١١75‏ وقد أوضح غ. 
أوناى /إع8 0 .©؛ أن هيكل العقاب المزدوج الرأس والذى يظهر فوق 
مختلف الخامات وأشكالها وفى كل منطقة من مناطق الفن السلجوقى 
الأناضولي» يحمل مفاهيم رمزية متعددة» وأن أحد هذه الرموز التى يمثلها 
هد | المتتسيسين: أنه ومن القند" الذي ”فوم "الضماء 1707 لفت اناق 


م ..)ك .م0 ,”الطيور الجارحة فى العمارة السلجوقية الأناضولية“ .6 ,برعم (!8) 
.2 -21 و13 صور ,150 و 147 
52 عن المفاهيم الرمزية المختلفة لهيكل العقاب المزدوج الرأس؛ انظر: 
- 170 معن استخدام الشمس كرمز 'للضياء" انظر :171 - 164 م ,.1010 
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الأنظار أيضا إلى أن الهيكل نفسه قد استخدم كشعار للسلطان علاء الدين 
كيقوباد )١1١1237-1١5719(‏ (انظر حاشية 728) ولكنناء نحن» نعتقد أن هياكل 
العقبان المزدوجة الرأس والتى تأخذ مكانها فى زخرفة القنديل رقم 4.٠.‏ 
فى سجلات القيد استخدمت كرمز للشمسء رمز "الضوء والضياء" أكثر من 
استخدامها كشعار أو كرمز لقوة السلطة وقدرتها. فهيكل العقاب المزدوج 
الرأس وذى الرأس الواحدة نصادفه كثيرا فوق معظم الآثار المعدنية التتى 
أرجعناها إلى سلاجقة الأناضولء ومثالها على توكة الحزام الفضية الموجودة 
فى المتحف البريطانى (انظر صورة ١77‏ 0) وعلى اللوحة الأسطوانية 
الموجودة فى متحف اللوقر (انظر صورة )١53‏ وعلى المرآة الموجودة 
ضمن مجموعة أوتنجين والرستين (ماع]71/2116:5 - 2عع0)15 (انظر 
صورة )١7١‏ وعلى الشمعدان الموجود ضمن مجموعة صاره فى برلين 
الغربية» (انظر صورة )١78‏ وضمن زخرفة العمل الذى على شاكلة الكرة 
الأرضية الموجود فى متحف مولانا بقونية (انظر صورة ١15‏ انآ بع )؛ 
وعلى كل هذه النماذج جميعا تقريباء فإن هياكل الأسدء والسفنكس والغرفين 
وأمثالها ترمز إلى "الشمس"؛ وهياكل الأرانب أو الرجل الذى يمسك بالهلال 
ترمز إلى "القمر". هذه الهياكل كانت تستخدم معاء ونراها معا فى التكوينات 
نفسها على هذه التحف. 

إننا نعتقد أن القنديل رقم ٠٠؛‏ فى سجلات الجرد قد استخدم كرمز 
متعلق بالنور. وعلى الزوايا السفلية للوجه الأمامى المزخرف بتكوينات مثتل 
'روزيت - زهرة" واتنين" و'أسد ذو ذنب تنين" و"عقاب مزدوج الرأس' 


نرى روزيت - زهرة" أحادية وفيما بين هذه الروزيتات استقرت كتابة 
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نسخية. ومن هذه الكتابة التى ترى تحت النافذة» يتضح أن الصانع الذى 
أبدع التحفة هو "حسن بن على المولوي" (انظر صورة 2155/١078‏ ). 

والأسطح الأخرى للبدن الذى على هيئة مكعب للقنديل الذى أبدعه 
'حسن بن على المولوى" مزخرفة بزخارف تكوينات أرابسكية وروزيتات - 
زهرية. وعلى الوجه الخلفي» وفى الوسطء توجد ميدالية بداخلها تكوينة 
زهور وأنجم متداخلة وعلى الزوايا الأربع لهذه الميدالية استقرت ست 
روزيتات - زهرية مدببة (صورة ١17‏ 0 ). والجبهات الجانبية المتشابهة 
مع بعضها بعضا فى هذا القنديل» مزدانة بتكوينات أرابسكية موزعة على 
كل السطح؛ وخارجة من الروزيت - الزهرية الموجودة فى الوسط (صورة 
2065 

لقد قام الفنان باستخدام التكوينات الأرابسكية والورديات النجمية 
أو الأزهار أيضا فى زخارف الجبهات المثلثة التى تكون القسم العلوى من 
الشكل الهرمى للقنديل رقم 4٠٠‏ فى سجل الجرد بالمتحف. وفى داخل 
المثلث الموجود على السطح الأمامى للهرم وفى الوسطء قد احتلت روزيت 
- زهرية سداسية الأطراف مكانهاء وقد استقرت داخل الديوانية المثلثة 
الصغيرة. وأطراف هذه التكوينة مغطاة بعناصر زهرية ذات أربع شرائح 
ترى على نافدة القنديل. (انظر صورة .)2١15‏ والمثلث الذى يكون الوجه 
الخلفى للقنديل» بتكويناته الأربسكية التى استقرت داخل الديوانية التى على 
شاكلة مثلث قد تم تدوير زواياه؛ هذا المثث مزخرف بالروزيتات - الزهرية 
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السداسية الأطرافء والتى ثبتت على الزوايا والأركان الستة (انظر صورة 
5 أيضا). أما الأسطح - الأوجه الجانبية التى تمائل بعضهاء فهى 
مزدانة بعناصر نجمية سداسية الأذرع مكونة من مثلثين. وفى وسط كل 
عنصير من العتاصر النجمية وعلى أطراف كلك أذرع منها أيضا قد 
استقرت عناصر زهرية سداسية الشرائح أيضا. 

إن ش. يتكين 2ءا]عل .9 الذى نشر القنديل الذى يحمل رقم 65٠٠‏ 
فى سجلات الجرد فى متحف مولانا فى قونية؛ (انظر حاشية 1759)» قد 
أرخ هذا الأثر بنهايات القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الرابع عشرء 
وأرجعه كذلك إلى عصر إمارة قرامان. ومع أن يتكين قد أوضح وجهة نظره 
المتعلقة بتاريخ القنديل رقم 4:٠٠‏ فى سجلات الجردء بل والمكان الذى 
استخدمه أيضاء فإنه لم يوضح رأيه فى موضوع المكان الذى صنع فيه هذا 
الأثر. 

ونحن أيضا نؤيد وجهة نظر يتكين التى تذهب إلى أن القنديل رقم 
فى السجلات قد صنع بهدف الاستعمال فى دركاه > التكية المولوية 
فى قونية. وحيث إن صانع هذه التحفة ينتسب إلى الطريقة المولوية» وبما 
أن القنديل ظل محفوظا ومصانا فى التكية المولوية حتى عام ١1753‏ فذلك 
مما يقوى هذه القناعة. على أننا لا نعتقد بأن هذا النموذج قد صنع ففى 
عصر إمارة قارامان أو فى أواخر القرن الثالث عشر وبدايات القرن الرابع 
عشر كما قدم يتكين. فى اعتقاديء أن القنديل الذى يحمل رقم 5٠0٠١‏ فى 
سجلات الجرد؛ سواء من ناحية تقنيته» أو من ناحية زخارفه فإنه يمكن 
أرجاعه إلى تاريخ مبكر قليلا عن التاريخ الذى اقترحه يتكين» وأرى أنه 
الربع الثالث من القرن الثالث عشر أى السابع الهجري. 
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وكما أوضحنا عدة مراتء فمن بين آثار العصر السلجوقى المعدنية 
المزخرفة بأسلوب التخريم يوجد قنديل يرجع إلى نهايات القرن الثالث عشر 
أى السابع الهجرى (الربع الأخير) ويرجع إلى الأناضول بشكل قاطع. 
وسطح القنديل الذى توضح كتابته أنه قد صُنع فى قونية عام /١١8٠١‏ 
0م -4// ٠ه‏ غطى بالكامل بتكوينات آرابسكية متداخلة تداخلاً 
شديداء وإلى جانب تقنية التخريم كتقنية رئيسة فى الزخرفة» فقد تم تطبيق 
واستخدام أسنلوب الرييوزيه أيضا (انظن .صورة 15:4): هذا 'القنديل الذئ 
صنع فى تركيا فى عام /١١8٠١‏ ١174م‏ 4/ ٠74ه؛‏ يعد نموذجا أكثر 
نكا من الققديل المقرةا كفت وكا داع اق وفانن كنك المتكقه سو ا لوعن 
ناحية نقنية الزخرفة أو من ناحية شخصيات التكوينات الزخرفية. 

ومن الآثار السلجوقية الأناضولية التى تقترب إلى حد كبير من 
تقنية القنديل رقم »4.0٠‏ فنار (أو غلاف قنديل) وأمكننا تأريخه بالنصف 
الثانى للقرن الثالث عشر أى السابع الهجرى وموجود فى مجموعة كيير 
الخاصة فى لندن. وهناك نموذج آخر هو المَبْخرة الكرويّة والتى أرجعناها 
أيضاً إلى قونية فى الربع الثانى من القرن ١م‏ أى اه (أو أواسطه) 
وهى موجودة فى متحف مولانا فى قونية. ويقترب القنديل رقم 5٠٠‏ من 
ناحية القالب - إلى حد ما - والفنار الموجود ضمن مجموعة كيير - من 
ناحية سمات التكوينات الشخوصية بمفاهيمها الرمزية - من الكرة الموجودة 
فى قونية. وفى القنديل رقم 5٠٠١‏ والمبخرة التى على هيئة كرة على حد 
سواء استخدمت تكوينات زخرفية تتعلق برمزية "النور - والظلام' أو الشمس 
والقمر على سطوحهاء والواضح أن هذه التكوينات كانت رائجة فى 


الأناضول فى هذه الفترة. وفى اعتقادى أن القنديل رقم 5٠٠‏ فى سجلات 
الجردء أثتر قد صنع فى قونية فى الربع الثالث من القرن 2١7‏ وبعد فترة 
قصيرة من صنع المبخرة الكروية الموجودة فى المتحف نفسه؛» وفى 
العصر نفسه الذى صنع فيه الفنار الموجود فى مجموعة كيير. وهكذا.. فقد 
وصلت أعداد النماذج المزخرفة بتقنية التخريم؛ والتى أرجعناها إلى قونية 
فى العصر السلجوقى إلى خمسة نماذجء وأنضج هذه النماذج الخمسة سواء 
من ناحية التقنية أو من ناحية سمات وخصوصيات الزخرفة» هو ذلك القنديل 
المؤرخ بعام ١١8١/١58١‏ بدون شك. 


ب- الاثار المصنوعة بالصب والمزخرفة بالزخارف البارزة 


من بين الآثار المعدنية التى يمكن أن نرجعها إلى سلاجقة 
الأناضبول» ١و‏ المهروضنة ,كمن: ‏ المجموعاتة: الخاصية: والمتاخف- التركية؛ 
والمصنوعة بتقنية الصب» وزخرفت أبدانها بالرسوم البارزة نماذج موجودة 
تتناسب مع أعمال ومطالب مختلفة مثل الهاون والدرهم والمرايا 
والأسطوانات ومطارق الأبواب. ومن الآثار التى صبت كلها من البرونز 
الهاونات التى كانت تستخدم لح.- البهارات أو الأدوية» وهذه تمثل أكثر 
مجموعة. وكما سبق أن أوضحناء لا تحتوى الكتابة الموجودة على سطوح 
الهاونات السلجوقية التى تمثل الأوانى اليومية» على أية معلومة تتعلق 
بتواريخ أو مكان صنع هذه الآثار. ولهذا السبب» فمن غير الممكن أن نحدد 
بشكل قاطع القرن التى تعود إليه أو المنطقة التى خرجت منها هذه 
الهاونات التى كانت تستخدم على نطاق واسع فى عالم السلاجقة. إن 
الهاونات السلجوقية التى نعتقد أنها كانت تصب فى ورش كل منطقة على 
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حدة»ء يمكن أن تؤرخ فيما بين نهاية القرن الحادى عشر ونهاية القرن الثالث 
عشر. بعضها على شكل سلندرى أى أسطواني» وبعضها الآخر من 
الهاونات السلجوقية إما ثمانية أو عشرية الزواياء ذات جدران سميكة» ثقيلة 
وصماء. هذه الهاونات التى زخرفت سطوحها بهياكل حيوانية أو روزيتات 
بارزة: أو حدوات على شكل لوزات أو دائرة» كلها بصفة عامة ذات مقابض 
على الجانبين. وبعض هذه المقابض التى تمرر منها حلقات سميكة جاءعت 
على هيئة رأس ثور أو أسد. وقسم من الهاونات السلجوقية زخرفت بموتيقات 
- عناصر مختلفة قد تم الحصول عليها بتقنية الحفر عدا الرسوم البارزة فوق 
أبدانها . 

هناك أعداد غفيرة من الهاونات التى ترجع إلى العصر السلجوقى 
فى المتاحف التركية وضمن المجموعات الخاصة. ولما كان من المستحيل 
أن نتناول هذه النماذج كلا على حدة هناء فسنكتفى بالتعريف ببعض النماذج 
التى تمثل شخصية واضحة من ناحية القوالب فقط. 

من بين الآثار المعدنية المعروضة فى متحف الإثنوغرافيا فى 
أنقرة؛ هاونان من الهاونات البرونزية ترجع إلى العصر السلجوقي. من بين 
هذه الهوانات النموذج الذى يحمل رقم ١١5”‏ فى سجلات الجرد (صورة 
7» والتى يتضح أنها مشتراة من ديار بكر وأنها ثمانية الزوايا 
والأركان» هذا النموذج ارتفاعه ” ١سمء‏ وقطر القاعدة ١‏ "سم وقطر الفوهة 
من الداخل 5١سم.‏ ويتسع بدن الهاون رقم ١١577‏ كلما اتجهنا نحو حافة 
الفوهة ونحو القاعدة. وفوق اثنين من زواياه الثمانية يوجد مقبضان تمرر 
منهما الحلقات. والأسطح الأخرى للهاون مزخرفة بعناصر محفورة أو 
بشخوص حيوانية بارزة تشبه الخيل. 
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أما قالب الهاون الثانى (صورة )١18‏ رقم ١51١57‏ فى سجلات 
قيد متحف الإثنوغرافيا فى أنقرة فيشبه إلى حد ما النموذج الذى عرفنا به 
آنفاء إن بدن هذا الأثر يتسع كلما اتجهنا نحو القاعدة أما حافة الفوهة فتتكون 
من زوايا. ارتفاعه 7,5 ١سمء‏ قطر الفوهة من الداخل 5,5 ١سمء‏ قطر القاعدة 
٠”سم.توجد‏ ذوائب تشبه المقابض فوق أربع من الزوايا الثمانية التى تغطي 


#. 
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بدن الهاون رقم ١5١71‏ فى سجلات الجرد بينما نرى فوق الأربع الأخرى 
رسوما بارزة فوق البدن. يستخدم نتوءان من النتوءات التى تمرر فيها 
الحلقات كمقابض. وأما النتوءان الآخران فقد صنعا من أجل الزخرفة 
والزينة. 

ومن سجلات المتحف الإثنوغرافى فى أنقرةء يتضح أن هناك 
هاونين آخرين يعودان إلى العصر السلجوقى رقمهما 15817 و 1551754. 


واتضح من السجلات أن هذين الهاونين أخرجا من حفريات حران 
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(ممسداع) 197. إن بعض خامات الحفرء تمثل أهمية كبيرة للباحثين. 
ولكن المؤسف أن عدد القطع المستخرجة من حفريات حران (وفقا للسجلات 
تبلغ ١14‏ قطعة) وقد وضعت كلها فى المخازنء ولما كانت إدارة المتحف 
لا تسمح بالاطلاع عليهاء فلم نتمكن من رؤية نماذج حران» ولم نتمكن من 


دراستها. 

ومن بين الآثار 
المعدنية المعروضة فى 
متحفه. الأقار الإسلانة 
التركية فى إستانبول» 
ثلاثة هاونات ترجع إلى 
العصر السلجوقي. ووفقا 
أن هذه القطع الثلاث 
مشتراة من ديار بكرء 
وأنها هى الثلاثة؛ ثمانية 
الزوايا مثل تلك التى 


21١99 صورة‎ 


23 لقد قامت الهيئة المشكلة من أتريين أتراك وإنجليز عام ١165٠‏ بالحفر فى حران 
واستخرجت آثارا معدنية تعود إلى القرنين 2١١‏ ؟١.‏ وعن التقارير العشرة لهذه 


الحقريات؛ انظر: 


,(1952) ,11 .701 ,5161013 1011813ه تخ ,*”تتقتتتقط لولاع نلع/3" .5 .نآ ,رعم كا 


4 - 36م 
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توجد فى أنقرة. والنموذج الذى يحمل رقم ١١١9‏ فى سجلات جرد 
المتحف من بين هذه الثلاث (صورة ١14‏ .8 ) مقبضه على هيئة رأس 
ثور. وتمرر حلقتان كبيرتان من رأس التور. ارتفاعه 7,5 ١سمء‏ قطر القاعدة 
5 اسمء وقطر الفوهة (من الداخل) ؟١سم.‏ وقد زخرف سطح هذا الهاون 
المرقم بالرقم ١5١9‏ بموتيقات أى وحدات زخرفية تم الحصول عليها 
بالحفرء وأخرى حبات بارزة كحبات اللوز. 

أما الهاون الثانى المعروض فى متحف الآثار الإسلامية التركية فى 
إستانبول تحت رقم ١5١٠١‏ مقابضه مكونة هو الآخر من رأسى عجل 
(صورة ٠٠١‏ 2-5 )» ولكن حلقاتها ناقصة. ارتفاعه 15,5 اسمء وقطر 
القاعدة 6اسم. 
هذا الهاون رقم 
١165‏ يوجحبيك 
على جانبيه نتوء 
اللوزء حبة واحدة 
على. كل حالسب 


من الجانبين. 
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سطح هذا الهاون رقم ١5٠١‏ كله بأفاريز نباتية وكتابات بدعوات خيرةة: 
وهياكل حيوانية» وقد تمت كلها بتقنية الحفر. 


2 "٠7 صورة‎ 


أما الهاون الثالث المعروض فى متحف الآثار التركية الإسلامية 
تحت رقم »15١7‏ فهو أيضا ثمانى الجوانب» وهو أصغر قليلا من الهاونات 
الأخرى. كما أنه ذو مقبض واحد فقط (صورة .ا حة). ارتفاعه ٠‏ اسم» 
وقطر القاعدة 5,١٠سم.‏ ومقبض هذا الأثر على هيئة رأس أسد. وسطح هذا 
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الهاون رقم ١١١١‏ مزخرف بعناصر زخرفية قد تم الحصول عليها بتقنية 


الحفر ونتوءات بارزة على هيئة حبات اللوز. 


صضصورة .181 


فى إستانبول هاونان يعودان إلى العصر السلجوقي. والنموذج الذئ يحمل 
رقم 55/5575 فى سجلات القيد (صورة ؟7١3)‏ جاء على شكل سلندرى 


أى أسطوانى البدن» يتسع كلما اتجهنا قليلا نحو الفوهة. ارتفاعه ١,5‏ ٠١سمء‏ 
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وقطر الفوهة ؟ ١سمء‏ وليس لهذا الهاون مقبض. وعلى ثلاثة مواضع من هذا 
الأثر» أُضلّع قائمة قد استقرت كضئلوع طويلة رفيعة كالأصبع. وفيما بين هذه 
الضتلوع توجد رسوم بارزة تشبه العْقاب المزدوج الرأس» وإن كانت معالمه 
لم تقطع بذلك بشكل حاسم. 

ورقم الهاون الثانى المعروض فى متحف سراى طوب قايى فى السجلات 
هو 4810*/ ١5‏ (صورة .)3١*‏ ويختلف قالب هذا الأثرء عن الهاونات 
الستدرية أو القمافية الأركان وللكى عفنا بها سايقاء فارظاعه 1 اسم وقطر 
القاعدة 1 ١اسمء‏ ورقمه 75/54/17 فى سجلات الجرد. نصفه السفلى من 
بدنه - الذى تم تَقْسِيمّه إلى نصتقين بسوار رفيع - ثمانى الشكل» أما 
النصف العلوى فهو أسطوانى الهيئة. هذا الهاون له مقبضان» وحافة الفوهة 
ذات الشرائح الثمانى بعرض 5,"اسمء تشبه حافة فوهة الهاونات الموجودة 
فى المتحف الإثنواغرافى فى أنقرة (انظر صور »)١18 /١97‏ والقسم 


العلوى من هذا الهاون مزخرف بستة روزيتات بارزة. 
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1 
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صورة .5 


تحتوى مجموعة ه. قوجّه باش فى إستانيول على مجموعة 
متنوعة من الهاونات التى ترجع إلى العصر السلجوقي؛*"). وهناك نمودّج 
من هاونات مجموعة قوجّه باش ثُمانى 9 الزواياء يختلف عن الهاونات 
السلجوقية الأخرى من ناحية القالب حيث إنه بدون مقابض (صورة .)58١5‏ 


ءوس 


زين هذا الأثر المزيّن بزخارف بارزة على هيئة لوزّات». وغطى البدن كلّه 


0 لما لم يُسمح بتصوير أو فحص الآثار المعدنية الموجودة فى مجموعة ه. قوجه 


باش لذا فقد عرفنا بها استناداً على الصور التى نشرها قوجه باش نفسه؛ ولهذا السبب 
لم تقدم أرقام القيد فى السجلات أو الأبعاد هنا. انظر: م ,.)آه .م0 .11 ,و2ط2ع120 
7- ع5 ,179 - 178 
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بعناصر تم الحصول عليها بتقنية الحفر. وبين مجموعة قوجه باش يوجد 
نموذج آخر من الهاونات الثمانية الزوايا. هذا الهاون له مقبضان على هيئة 


منقوش برسوم قد تمت بأسلوب الحفر (صورة .)5١5‏ 


كما يوجد أيضا هاونان من الهاونات السلندرية الشكل ضمن 
مجموعة قوجه باش. فوق واحد من هذين الهاونين أضلاع قائمة تتسع كلما 
اتجهت إلى أسفل نحو القاعدة» بادئة من حافة الفوهة (صورة .)3١5‏ وتلتف 


حول فوهة الهاون كتابة أمنيات خيرة. 
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أما الهاون الثانى رقم 6654 السلندرى البدن» فقسمه السفلى يتسع 
كلما اتجهنا نحو القاعدة كالتنورة. وهذه التنورة تنقسم إلى ثمانية أركان 
متساوية بأضلع رفيعة (صورة )3١7‏ وحافة الفوهة التى تفيض نحو الخارج 
فى محاذاة بدن الهاون» هى أيضا مقسمة إلى ثمانى شرائح متوائمة مع 
شكل التنورة.وفوق الهاون ثمانية نتوء دائرية»تمت بهدف الزخرفة»ءيستخدم اثنان 
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منها كمقابض والستة الباقية بهدف الزينة. وفى الكتابة التى تلتف حول كل 
من حافة الفوهة أو حول التنورة تضم أية معلومات تتعلق بالهاون» ولكنها 
تكرار فقط لعبارة "العز الدائم والإقبال" وحول النتوءات البارزة المستديرة - 
الدائرية التى تزخرف جسد هذا الأثرء توجد ديوانيات قد اكتظ داخلها برسوم 
هندسية ونباتية. فى الديوانيات العلوية نرى أن الفنان قد استخدم "حرف لا 
متداخلا فى بعضه" وفى هذا إشارة إلى أن هذا الهاون نموذج يعود إلى 
القرن الثالث عشر. ونذكر بأن هذه الموتيفة ظهرت لأول مرة فى فن 
المعادن الإسلامية بين زخارف علبة > 'صندوق" ترجع إلى بلاد ما بين 
النهرين مؤرخة بعام .١7٠١‏ (انظر صورة ١5‏ 2-6 وحاشية .)1١١‏ إن 
هذه الموتيف الديايازونية" 019323701“ المتقاطعة والتى نصادفها بكثرة 
فوق الآثار السورية والميزويوطاميه المرتبطة بمدرسة الموصل والمصنوعة 
بعد عام ١٠7١؛‏ قد استخدم أيضا فى نقش وزخرفة الآثار الإيرانية 
والأناضولية اعتيارا من أواسط القرن الثالث عشر.. فنصادف هذا الموثيف 
نفسه أيضا فوق المدرسة "الخاتونية" المزدوجة المنارة فى أرضروم 
والمؤرخة بالنصف الثانى من القرن الثالث عشرل””"). وفى اعتقادى أن 
الهاون رقم 85554 ضمن مجموعة قوجه باش هو نموذج يرجع إلى أواسط 
القرن الثالث عشرء أو إلى النصف الثانى من القرن نفسه. 


5 عن الموتيقات المتقاطعة التى تشاهد فى زخرفة المدرسة المزدوجة المنارة فى 
أرخوم» انظر: 
161 ,01001آ ,1/4101 هاكث طأ ككلنازاء5 عط ]1 .1 .1 ,عه 1كلصورة.37 
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صورة ه.؟ 


ومن بين الهاونات السلجوقية الموجودة ضمن مجموعة قوجه باش» 


هاونان» من النماذج النادرة حيث إن البدن مكون من عشرة أركان (صورة 
رقم .)20١3 - 7٠٠١‏ أبدان هذين النموذجين اللذين يكونان مجموعة ثالثة من 
الهاونات إلى جانب المجموعة السلندرية والمجموعة الثمانية الأركان؛ تتسع 
كلما اتجهنا نحو الفوهة ونحو القاعدة» وسطوح الهاونات العشرية الزوايا 


وذات المقبضين مزخرفة بورديات > "روزيتات" بارزة. 


5267 
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ويمكننا القول بإيجاز إن الهاونات السلجوقية تنقسم إلى ثلاث 
مجموعات رئيسة: نوع سلندريء» ونوع ثمانى الأركان ونوع عشرى 
الأركان. ولكن خارج نطاق هذه الأنواع» نصادف نموذجا يشكل استثناء؛ 
قسمه السفلى ثمانى الأركانء أما القسم العلوى فهو على شكل. أسطواني. 
(انظر صورة .)5١”‏ 

من بين الهاونات السلندرية» يوجد ما هو بمقبضين (انظر صورة 
)٠١7 9 5‏ وما هو بدون مقابض البتة (انظر صورة .)3١7‏ وفوق تلك 
التى بدون مقابض توجد أضلع طويلة رفيعة يمكن أن تستند عليها الأصابع. 

وبعض الهاونات الثمانية الأركان بمقبض واحد (انظر صورة ٠١١‏ 
5 ) وبزوج من المقابض (انظر صور 200 65 ). وبعضها بدون 
مقابض تماما (انظر صورة .)3١5‏ 
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وأما الهاونات ذوات الأركان العشر فهى نماذج مزدوجة المقابض. 

إن الغالبية العظمى من الهاونات السلجوقية الموجودة فى 
المجموعات التركية» والأكثر شيوعا هى من الأنواع الثمانية الأركان؛ 
والمزدوجة المقابض. 


بن كن يرن رد يرت 
من بين الآثار المعدنية التى ترجع إلى سلاجقة الأناضول؛ 
والمصنوعة بالصب والمزخرفة بالنقوش البارزةء توجد أيضا دراهم 
تروتزية. إن للدراعم النطووقية داترية مققوية من الوط اتطارها وبسكا 
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ووزنها متغير. حواف الدراهم السلجوقية منقوشة بعناصر نباتية فى الغالب» 
على وجهها الأمامى دائما ما توجد بصمة رقابة الدولة وفوق بعض الدراهم 
إلى جانب دمغة الرقابة ترى أيضا الطرة ”1132 “. ومن الثابت أن الدراهم 
السلجوقية كانت مستخدمة فى العصر العثماني. 

وتوجد نماذج الدراهم السلجوقية فى متحف الآثار الإسلامية التركية 
(صورة .)*7)07-971١١‏ وضمن مجموعة ه. قوجه باش فى إستائبول 
(صورة )5١4‏ 87" وضمن مجموعة قويون أوغلى فى قونية (صورة 
.)١16‏ 


"١" صورة‎ 


(786) فزجد سيد دراه مالورفية وو ب ل متحف الآثار الإسلامية التركية؛ 


أرقامها فى السجل 
.(2957 0 2951 :8 2951 بذ 2951 :2951 :1325 :1323 .00 .لم) 
7توجد ضمن مجموعة ه. قوجه باش ثمانية دراهم؛ انظر: .00 .11 ,1200825 


,179 م ,.أعصور.11 - 10 
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يبسن لالغبمريى 


> 


ون 
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صورة 
74 


8 


ومن الآثار البرونزية المزخرفة بالرسوم البارزة والمصنوعة بتقنية 
الصبء هناك نموذج آخر نعتقد أنه يرجع إلى الأناضولء: هو عبارة عن 
مرآة ذات مقبض - 'ممسك" صغير معروضة فى متحف الآثار الإسلامية 
والتركية فى إستانبول (صورة .)1١5‏ إن سطح هذه المرآة الصغيرة والتى 
يبلغ قطرها 5,/اسمء والمقيدة تحت رقم 5117 فى قوائم الجردء مزين 
بشريط كتابى بخط النسخ المستقر فيما بين دوائر متحدة ومتمركزة. وقد 
قرئت الكتابة على أنها "الملك المظفر... العالى المولوي" ومن المعروف أن 
هناك ملكين فى العصر السلجوقى قد لقبا واستخدما لقب "الملك المظفر". 
أحدهما هو شهاب الدين غازى (880-1750؟7١ام‏ - ا(56-5ته) 
من الأيوبيين "الميافارقين". والثانى هو ملك ماردين الأرتوقى فخر الدين 
قرة أرسلان .)١51917-1١١70(‏ ونحن نعتقد أن هذه المرآة المقيدة تحت رقم 
/251 فى سجلات جرد متحف الآثار الإسلامية والتركية هى مرأة تعود 
إلى جنوب شرق الأناضول فى عهد واحد من هؤلاء الحكام الذين ساد 
حكمهم فى هذه الفترة. 

تن برت ين ين يرت 

ومن بين الآثار المعدنية السلجوقية المصنوعة بأسلوب الصب 
والمزخرفة بالرسوم البارزة» لوحتان أسطوانيتان برونزيتان يمكن إرجاعهما 
إلى الأناضول. إحداهما ضمن مجموعة ه. قوجه باش فى إستانبول 


والأخرى فى متحف نيغده ”'2]1506“. 
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اللوحة نصف الدائرية والموجودة ضمن مجموعة ه. قوجه باش 
فى إستانبول (صورة .)*37)51١17‏ قداتم الحصول عليها فى أرضروم. هذه 
التحفة المقيدة تحت رقم 597 فى سجلات الجرد أقطارها - أيعادها ١‏ < 
5سم. على الحافة العلوية من اللوحة يوجد تقب صغيرء ربما يشير إلى أن 
التحفة قد صنعت ربما بهدف استكمال زخرفة عرشء أو أى شىء آخر. 
هذه اللوحة الموجودة ضمن مجموعة ه. قوجه باش مزخرفة بنتوءات 
بارزة قد تم الحصول عليها بالصب وبتقنية التذهيبء بالإضافة إلى أن هناك 
فصا من العقيق الضخم فى وسط التحفة. 

وفوق اللوحة تظهر ديوانية على هيئة نصف دائرة مزخرفة بتكوينات 
زخرفية عرشية متناغمة '512]111“. وفى تكوينة العرش الزخرفية التى 
رسمت فوق أرضية عادية؛» يرى هيكل حاكمين يمسكان بإحدى يديهما بكأس 
أو 'بفاكهة تشبه الرمان" واليد الأخرى معتمدة على فخذ مقعده. وقد جلس كل 
منهما القرفصاء فوق عرش خفيض يشبه الوسادة. يرتديان ملابس صدرية 
يمكن أن تعلق فيها الأسلحة متعارضة؛ وذات ياقة متعارضة أيضا. على 
رأسيهما طربوش ذو شرابة» وقد ارتديا فى قدميهما أحذية» وعلى خصريهما 
أحزمة تتدلى أطرافها إلى أسفل. وفيما بين هياكل الحكام تظهر صينيتا 
فاكهة؛ إحداهما مثبتة فى القسم العلوى لفص العقيق» والأخرى أسفله. ومما 
يلفت النظر أن فاكهة الصينية السفلى دائرية» بينما فاكهة الصينية العلوية 
على هيئة الرمان. 


177-178 م .زط 58 صورة.1 
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لقد أشرنا سابقا إلى أن شخوص الحاكم الجالس متربعاء وقد أسند إحدى 
يديه على فخذ مقعده؛ وأمسك فى اليد الأخرى بقدح "أو بفاكهة أو بزهرة 
ذات غصن طويل": هذه الشخوص قد صادفناها فى مشاهد العرش فوق 
اللوحات الجدارية فى 'ينج كنت" فى أواسط آسيا والمؤرخة بالقرن السابع 
والثامن. (انظر حاشية .)١5١8‏ إن تكوينات العرش الأصلية لأواسط آسيا 
والتى دخلت إلى مستودعات الأيقونات ومعاملها بدول الشرق الأدنى 
الإسلامى منذ أوائل العهد الإسلامى المبكرء استخدمت على مدار قرون فى 
زخرفة الأعمال المعدنية. كما أن هيكل الحاكم الجالس متربعا وقد وضع 
إحدى يديه على فخذ مقعده» وأمسك بفرع زهرة طويل باليد الأخرىء نراه 
أيضا فى زخرفة صندوق - علبة من عمل خراسان ومؤرخ بالنصف الثانى 
من القرن الثانىي عشرء وفى هذه التكوينة أيضا تجد صينية ذات قوائم 
وعليها فاكهة؛ وتشبه تلك الصوانى الموجودة على اللوحة المعدنية (صورة 
7 تخطيط 4١‏ حاشية 044). 
وحول التكوينة الزخرفية التى تعد قاسما مشتركا بين مشاهد العرش 
الموجودة فى اللوحات الجدارية فى بنجكنتء وتلك التى تزخرف اللوحة 
الموجودة ضمن مجموعة قوجه باشء» هذه التكوينة تلفها عبارات دعاء قد 
خطت بالخط الكوفى المزهر. هذه الكتابة المكونة من عبارة (باليمن والبركة 
والسرور والسلامة والسعادة) لا تقدم أية معلومة تتعلق بأصل التحفة. ولكن 
لما كان الخط الكوفى المزهر بمميزاته» والتكوينة الشخوصية قد صورا فوق 
أرضية عادية؛ فإن فى هذا إشارة إلى أن اللوحة تعود إلى تاريخ مبكر إلى 
حد ما - إلى ما قبل القرن ٠١م‏ أى السابع الهجرى - ونشير إلى أن 
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التكوينات الشخوصية التى استقرت فوق أرضيات عادية كانت ترى أيضا 
فوق غطاء الصندوق الدائرى من أعمال خراسان والموجود فى متحف 
حاجى بكداش (انظر صورة ١86‏ 8 )» وهذه الخصوصية هى واحدة من 
الأسباب التى أرخت هذه العلبة بأواسط القرن ١١م‏ أى السادس الهجرى 
وتشبه صوانى الفاكهة ذات القوائم التى تأخذ مكانها فوق اللوحة الموجودة 
ضمن مجموعة قوجه باشء» إلى حد كبير تلك الصوانى2 الموجودة فى 
مشاهد التسلية التى تزخرف وتزين غطاء الصندوق الموجود فى متحف 
حاجى بكداش. وحيث إن الشخوص المرسومة فوق اللوحة قد أمسكت فى 
أياديها بفاكهة أو أقداح أكبر نسبيا من حجم الشخوص نفسهاء فإن ذلك مما 
يزيد القناعة بأنها أى اللوحة قد صنعت فى تاريخ مبكر عن القرن 7١م‏ أى 
السابع الهجري. ولو وضعنا فى الاعتبار الخواص والمميزات التى 
أوضحناها سابقا لأمكن تأريخ اللوحة الموجودة ضمن مجموعة قوجه باش 
بالنصف الثانى من القرن الثانى عشر. 

وهناك من يرى أن اللوحة البرونزية المزخرفة بتكوينة زخرفية 
عرشية والتى عثر عليها فى أرضرومء والموجودة ضمن مجموعة ه. 
قوجه ياشء يمكن أن تعود إلى عرش مغيث الدين طغرل بك بن قلج أرسلان 
الثانىي الذى ساد على أرضروم كما هو معروف7!*). ونحن أيضا نعتقد 
أنها زخرفة عرشية؛ ولكن نشاطر الرأى القائل بأن هذه اللوحة تعود إلى 
فترة حكم غياث الدين طغرل شاه على أرضروم؛ حيث إن مغيث الدين بن 
قليج أرسلان الثانى قد أصبح ملكا على أرضروم عام ١١١١م‏ - 158ه 


7انظر .177 م,.لنطأ : 
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عندما كان أخوه ركن الدين سليمان شاه الثانى حاكماء وقد استمر حكمه على 
هذه العاصمة حتى عام 78١١م‏ - 517ه71'“*". فى حين أن اللوحة 
الموجودة ضمن مجموعة قوجه باش تظهر عليها كل السمات والخصوصيات 
الخاصة بالنصف الثانى للقرن ؟١.‏ فإذا كان هذا الأثر نموذجا قد صنع فى 
أرضروم؛ ففى هذه الحالة يمكن التفكير فى أنه أثر يعود إلى الملك عز 
الدين صالتوق (58١ذ3‏ 95١١م‏ - 5.8ه - .لاده) أو الملك 0 
الدين محمد (5/ا١١‏ - 85١١م‏ - .لاه - 588ه) وهما من الصلتوقيين 
الذين استمر حكمهم على أرضروم حتى نهاية القرن الثانىي عشر أى 
السادس الهجري. 

أما اللوحة الأسطوانية الثانية البرونزية والمزخرفة بالزخارف 
البارزة التى صنعت بتقنية الصب والتى يمكن إرجاعها إلى سلاجقة 
الأناضول؛ فهى موجودة فى متحف نيغده (صورة .)١١8‏ ورقمها ١374‏ 
فى قوائم الجردء ويعتقد أنها على شكل مثلثء قسمها العلوى مكسورء 
وحافتها السفلى 7,8١سمء‏ أما حاقتها الجانبية السليمة فهى 8,١٠سم.‏ وفى 
وسط هذه اللوحة؛ توجد ديوانية متوائمة مع اللوحة» وقد حددت بإطار رفيع» 
وحول الديوانية يلتف شريط عريض نرى فيه كتابات وشخوصا حيوانية. 
وفوق اللوحة نلمح تقبين أحدهما قطره 5 ١مم‏ بينما الثانى قطره 5مم. وهذا 
كله ما يجعلنا نظن أن هذه اللوحة لابد أنها كانت ستضاف إلى شىء آخرء 
وأغلب الظن أنها قد صنعت لكى توضع على كرسى العرش. 


”عن تاريخ أرضرومء انظر: هة!و1 ,'77بساسرط" .11 .80 روصقملا 


.49 م ,(1948) ,/]1 ,توتلعمهللتقهمم 
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غطيت أرضية لوحة متحف نيغده بعناصر زخرفية مكوّنة من دوائر 
صغيرة متداخلة فى بعضهاء هذه العناصر الزخرفية تتكرر فوق شخوص 
الحيوانات البارزة. 
بداخل الشريط العريض الذى يلف حافة اللوحة رسمت تكوينة سيمترية 
مكونة من هيكلى حيوانين يُشبهان الكلب» طويلى الأنف وفوقهما أسدين. 
المستقرين جسم هَيْكلى الأسدين مستقر عمودياً من البروفيل- الجانبء 
بينما صور رأساهما من الجبهة. وتشبه الأسود ذات الشعر المّجَعّدء والمنتفخة 
الأوداج والأنوف الغليظة» تشبه إلى حد كبير زخارف الأسد البارز!'*") 
(القرن ١١م‏ أى السابع الهجري) والذى يعود إلى قلعة غازى عنتاب 
والمعروض فى متحف غازى عنتا.. إن هياكل الأسود التى | 
ير أمامقا: ابطنا نيف كاده ا ير 
فى نيغده! '*") (هذه التربة مع أنها عمل يرجع إلى بدايات القرن الرابع عشر 
5 النان 6 القى . كوه سيطهها تعقيق ناذا اما لتر انك الفرة 
السلجوقي). ومن الواضح أن هياكل الأسود التى احتلت أماكنها فوق اللوحة 
الموجودة فى نيغده قد استخدمت كرمز للسلطة. ونذكر أن هناك لوحة 
برونزية تعود إلى الأناضول مزخرفة بتكوينة زخرفية عبارة عن زوج من 
الأسودء ونعتقد أنها تكوينة زخرفيّة عَرشيّة» وهى موجودة أيضأً فى متحف 
الدولة فى برلين الغربية (انظر 3 06 


(7انظر .م0 ,'”تاتتاعواط صدامث علمتكتتقست/ة علناجاء5 ناملحمة"* .0 بلإعم© : 
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فوق اللوحة الموجودة فى متحف نيغده؛ وأسفل هياكل الأسدين 
تماماء نرى هيكلى كلبين قد صورا من الجانب» ورفعا قدميهما الداخلين إلى 
أعلاء وقد رفعا ذيليهماء وأنفاهما طويلان. وعلى القسم السفلى لهذه اللوحة 
نرى كتابة عبارات خير قد كتبت بخط النسخ وهى مكونة من العبارة "العز 
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الدائم والإقبال العاجل... "7). وقد أشرنا إلى أن سمات خط النسخ تكشف عن 
أن هذا النموذج يعود إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر. 

ومن النادر رؤية هياكل كلاب وحدها فى الفن الإسلاميء ناهيك عن 
كلاب الصيد السلوقى فى مناظر ومشاهد الصيد. إن صور الكلاب التى 
رسمت مستقلة تبدو أمامنا على هيئة رأسين حجريين بارزين على باب أحد 
أبراج قلعة حران (13153]). إن هياكل الكلبين المربوطين من عنقيهما9”") 
والتى تأخذ مكانها فوق برج حراسة مؤرخ بالربع الثالث من القرن الحادى 
عشر (يرجع إلى عصر إمارة نميرى التى ساد حكمها فى حران قبل 
استيلاء السلاجقة على الأناضول) هذا الهيكل هو النموذج الوحيد المعروف 
والمستخدم فوق الحجر فى الفن الإسلامي. 

ومع أن اللوحة البرونزية الموجودة فى متحف نيغده قد صنعت فى 
وقت متأخر عن عصر تأريخ النقوش البارزة فى حرانء فإن هياكل الكلاب 
التى تظهر فوق هذه التحفة» سواء من ناحية وضع أقدامها الأمامية أو 


9) قرأ المؤلف هذه العبارة على أنها "العز الدائم والإقبال العجله"' بينما الأصح كما هو 
واضح من الخط.. "العز الدائم والإقبال العاجل" .. "المترجم" 

()عن الزخارف البارزة للكلب المستخرج من حفريات هران والمؤرخة بالربع الثالث 
من القرن الحادى عشر؛ انظر: 01 1011565]م[لاء5 1008 116ا10ملا"” .5 .0آ ,عما]آ 


11 ا68ا نان اع لق عط 11 5ع1اع 1015001[ الاععع ]1 :لمنهأذ]! أولاء1لع0/1 
,)10/35 110211510الا وللامصا-ء [غاانآ عط همه اطع انآ لله ممتضفظ 01 نات 


,(1952 ,20 .أمعذ) ,روبجعل8 مه0ل2مآ لعغة5أ5نا !|1 عط ]اص .ع1 ,467 - 466 . 
.-ة 11/آ .]2 ,66 - 64 باك .مه ,"مفضدط لمع نلع 2" .درعل] :7 - 5 
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الخلفية أو من ناحية شكل الأنف الطويل فإنها تظهر تشابها كبيرا مع هياكل 
الكلاب الموجودة فى النقوش البارزة فى حران. 

ونصادف صور الكلاب التى رسمت مستقلة» فوق الفخار الصينى 
- السيراميك أو القيشانى الذى يزين جدران سراى قوباد آباد» فى 
بيشهير. (حوالى 755١م‏ - 9ه "". 

إن هيكل الكلب الذى يشاهد فوق البلاطات الصينية فى سراى 
قوباد آباد»ء مثل هياكل الكلاب الموجودة فوق سطح اللوحة الموجودة فى 
نيغده» فالقدم اليمنى الأمامية مرفوعة؛ وإن كان رأس الكلب الموجود على 
الصينى يختلف عن شكل الرأس والذيل عند كلبى اللوحة. فذيول الكلاب 
التى فى اللوحة كذيل الثعلب كبيرة وسميكة. ويشبه شكل هذا الذيل ذيل 
ثعلب يشاهد فوق إحدى بلاطات الصينى فى سراى قوباد آبادلة*". 

وليس معروفا ما إذا كانت هياكل الكلاب المرسومة مع هياكل 
الأسود التى ترمز إلى السلطة والحكم فى زخارف اللوحة الموجودة فى 
متحف نيغده تحمل مفهوما رمزيا أم لاء ولكن يمكن التفكير فى أنها قد 
اسيتخدمت كن "حارمن العورتق”". 

تلت تن بترن ثرت 

ومن بين الآثار المعدنية المصنوعة بالصهر والمزخرفة بنقوش 

بارزة وترجع إلى العصر السلجوقيء والتى يمكن التخمين بأنها تعود إلى 


#”/انظر.18 .ططة ,ناك .مه .>1 بمرو©ططآ-مه : 
(75”انظر .19 .ططق .لاطأ : 
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الأتاضول متدالنة يرونزئة فوق هذه التحفة المؤوحوةة خف مجموعة هت 
قوجه باش نشاهد هيكل غرفين مجنح., ينظر إلى الخلف وقد رفع قدمه 
الأمامية اليمنى (صورة .)"“905١5‏ إن الغرفين الذى يأخذ شكل رأس عقاب 
وجسد أسد؛ مثله كمثل الهياكل العقابية الملتحمة مع الأسد؛ فهو هيكل يرمز 
للشمس والسلطة. ولهذا السبب؛ فإننا نعتقد أن الميدالية البرونزية المزدانة 
بهيكل الغرفين تعود إلى شخصية مهمة» فالهيكل الموجود فوق الميدالية؛ 
سواء من ناحية الوضعية أو سواء من ناحية شكل الرأس والجناح» كبير 
الشبه بغرفين آخر نشاهده فى زخرفة بلاطة صينية نجمية تعود إلى سراى 
قوباد آبادء وموجودة فى متحفٍ مدرسة قراتاى فى قونيةل””". إن شكل 
الأقدام الأمامية والخلفية ووقفة الغرفين الموجود على الميدالية تتشابه تشابها 
كبيرا مع أشكال الأقدام الأمامية والخلفية لبعض الهياكل الحيوانية التى 
تزخرف سيراميكيات سراى قوباد آباد أيضال"""). وإننا نعتقد أن الميدالية 
البرونزية الموجودة ضمن مجموعة قوجه ياش الخاصة ترجع إلى نفس 
عصر سراى قوباد آباد» وأنها أثر يرجع إلى الربع الثانى من القرن الثالث 
””انظر .17 .18 ..]أه .م0 .11 ,12002639 :لم يذكر فى المقال رقم الميدالية فى 
سجلات الجرد ولم يوضح أبعادها. 
9 (لم يتم نشر صورة البلاطة الصينية المزخرفة بهيكل غرفين المعروضة فى مدرسة 


قاراطاى.) 


120219001 1120310لتكلقط تمتتعاط عالكناللكا عل مقللة/ا2 وعلعة .18 .ططهة 
كلو طاعا لاع "تناع 1؟ مونالإاقط معتعاوقع معلل تعجمعط عالإنائتاع 1 511100 
6.7 ,.لغأطأو.27 
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١١9 صورة‎ 


وهناك نموذج آخر مصنوع بتقنية الصهر والصب ومزخرف 
بالزخارف البارزة والذى يمكن إرجاعه إلى الأناضول بين الأعمال المعدنية 
الأثر عبارة عن مطرقة باب برونزية ترجع إلى جامع جزرة الكبير 
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وزخرفت على هيئة رأس أسد وتنينين (صورة 7٠١‏ ج30" 
وقد أوضحنا فى القسم الذى قدمناء وعرفنا بالأعمال المعدنية 
السلجوقية الأناضولية الموجودة فى البلدان الأجنبية» أن إحدى مطرقتى. 
باب ذى مصراعين مازال موجودا منذ سبعمائة سنة على الباب 
الرئيس لجامع جزرة الكبير (حوالى بدايات القرن 7١)؛‏ نزعت من مكانها 
فى سنة 159١م‏ - 784١ه‏ ثم هربت إلى خارج البلادء» وأنها قد بيعت 
لمجموعة داويد فى كوينهاج ”1506128“ (انظر صورة ١١7”‏ وحاشية 
وكمالفتنا الأنظار سابقاء فإن القطعة المثبتة بين التنينين والتى 
جاءت على هيئة رأس أسد تحطمت عند محاولة نزعها من على المطرقة 
وبقيت فوق الإلباب بعد حادث السرقة هذاء فإن هذه القطعة التى بقيت 
على الباب نزعت سليمة هى والمطرقة الثانية السليمة الكاملة بقرار من 
قائمقامية جزرة ودار الإفتاء بها حتى لا تتعرضا للعاقبة نفسهاء ونقلتا إلى 
متحف ماردين أولاء ومنه إلى متحف الآثار الإسلامية التركية فى إستانبول 


بعد ذلك. 
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فلغ طحؤل 


تكوينة زخرفية عبارة 


تأخذ شكل رأس أسد فى 
وسط هذه التحفة المقيدة 
تحت رقم 510541 فى 
مسحجلات الحرهة ع 


مسمار كبير يبلغ سم 
ليدخل فى الباب القطعة 
التى على شاكلة رأس 
الأسد بهيكلى التنينين 
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وق سيق أن عركنا بيده الكددة قصبيلا علد الحديث خن السواع 
الموجود فى متحف كوبنهاجن من هذه المطارق المزدوجة التنى كانت 
موجودة على باب جامع جزرة الكبير والتى ترجع إلى الآثار المعدنية 
السلجوقية الأناضولية فى البلدان الأجنبية. وقد أوضح غ. أوناى وجهة 
نظره حول المعنى الرمزى لمطارق جزارة (انظر حاشية .)"١١‏ وأوضحنا 
نحن لملا أرخنا هذه القطعة ببدايات القرن الثالث عشر. ونذكر بأن هناك 
نموذجا يشبه إلى حد كبير تكوينة (التنينان وفى وسطبما رأس أسد) موجودة 
بين المنمنمات (041237361115) التى تصور الالات الميكانيكية فى 
المخطوطة المسماة ( 01012]2 ) - الأتمَتة أى التشغيل آليا 
لمؤلفها الجزرى (تنه2ه© -777)51 (انظر حاشية 27). ولو وضعنا 
المعلوهات التى كتّمناها سابقا عن مقابض جزترة لاتضح أنه لا دذاعى 
لتكرار وجهات النظر حول هذا الموضوع. 
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وتبلغ أبعاد القطعة 
التى على شاكلة رأس أسد 
والتى ترجع إلى مطرقة 
جامعه جززرة ‏ الكبير 
المسروقة (صورة 7١١‏ -2 
ع) 1 ذا أاسم. وهى مقيدة 
تحت رقم .ها ف 
سجلات الجرد. رلس الاسد 
موحدة مع أنفه الكبير 
بخطوط الحاجب» وعيناه 
على هيئة لوزات» ووجنتاه 
منتفختان» أما ذيل الأسد فقذ 


ثم تحديده يموتيئات د 


صورة 5 2 


وخاصة الأقماع - مع النقوش البارزة وهياكل الأسود التى نصادفها كثيرا 
فى زخارف الآثار المعمارية السلجوقية فى الأناضول!7:"". 


انظر ,'التتناع 11 صقادخ علمتكتتهحط 8 بالكلنعاء5 ماملهمف“ .0 ,لاعمة : 
,. .«مصور .3-0 29 ,6 26 ,22 - 20 ,1 
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وهناك نموذج آخرء يمكن أن نرجعه إلى الأناضول من بين الآثار 
المعدنية للعصر السلجوقى والتى صنعت بتقنية الصهر والصبء هذا الأثر 
موجود فى متحف ديار بكرء وهو هيكل سفنكس برونزى تنتهى أطراف ذيّله 
وجَناحَيّه برءوس تنينية (صورة ١١١‏ 8-8)('""). يبلغ ارتفاع هذا السفنكس 
ب المقيد فى سجيللات الجرد تحت رقم > - يبلغ 6 اسم وطوله 
٠سم.‏ إن جوف هذا الهيكل - الذى تم الحصول عليه فى مزاد آرتوقى 
في ضواحى 'دريك" مره( 1“ وخاصة في 'تببسيم" 1ط“ (وهى 


قصبة تقع فى جنوب ديار بكر وغرب ماردين) فارغ ويوجد ثقب فى كل من 


القم والبطن. : 


8361 :221 .185 ,287 7 ,عتتااعع] ناعنك له الث ادل]1ن1' .© ,ةجزقتته احم 001 
كل .]1 ,1تكاءط:ة01[ :15 7 ,...قعأم تفط امه د5ععسمتطام5 .2 
بلك ,66 .210 .171 ,نتن ناكا[ 1ن" ,*”مامع51ك عمل كاعلمزوء3/112 
5 310165 ]الث 5ععطة:[010 عل و5عع تاوعء7؟“ .مرعل1 :369 - 367 م ,(1968) 
و70 - 59 م ,(1971) ,كتتة ,111 عدنه1: بدعاع :1ر1 ,“”ع10ناه 510 الث بآ 
ر(1964) ,16 ,خهكخاا نكا لتنا" ,”لم51 عملا" تعحنظ“ .5 ,مكلاءلا زعحهة 1 .12 
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يشبه وجه السفنكس البرونزى الموجود فى متحف ديار بكر النماذج 
السلجوقية» فعلى رأس السفنكس المجدول الشعرء واللوزى العينين والقمرى 
الوجه نرى تاجا ثلاثى الشرائح. إن الأجنحة الملتوية - التى ترتفع إلى 
محاذاة الرأس لهذا السفنكس الذى يقف على قوائمه الأربعة وذيله الذى يأخذ 
شكل حرف 5 - تنتهى برءوس تنينية. 

وليس واضحا كما لا يمكن القطع بالغرض من هذا الهيكل السفنكسى 
الذى يوجد ثقب صغير فى فمه وبطنه. لقد طرح ش. يتكين فكرة أن يكون 
هذا التمثال ممسكا لمبخرة أو فسقية. وقد انضم أصلان أبا إلى وجهة النظر 
هذه (انظر حاشية .)80١‏ وأرى أن ما ذهب إليه كل من يتكين وآصلان آبا 
من أن هذا التمثال السفنكس الذى تبلغ أبعاده 1,5 اسم ا ١٠سم‏ كان ممسكا 
لمبخرة أو مقبضا لفسقية» فهو بهذه الأبعاد يكون صغيرا جدا للفسقية» أما 
كونه مقبضا لمبخرة فإنه كبير جدا. فكل المقابض التى على شاكلة هياكل 
حيوانية والتى تأخذ مكانها فوق المباخر فى العصر السلجوقى كانت فى 
أحجام يمكن أن تستوعبها اليد وأبعادها فيما بين ©-“اسم. ولهذا السبب فنحن 
مع قبولنا بأن تمثال السفنكس الذى يوجد ثقب فى بطنه قد صنع بهدف وضعه 
على شىء آخرء فإننا لا نتفق مع وجهة النظر القائلة بأن هذا الأثر 'مقبض 
مبخرة". ويطرح ر. إتينجهاوزن (51]10818211561 .+1) إمكانية أن يكون هذا 
الأثر زخرفة لعرشء أو شعار يوضع على قمة عامود خيمة سلطانية!""). 
ويميل ن. الدياربكرلى أيضا إلى فكرة أن هذا الهيكل يمكن أن يكون شعارا 


92انظر فيما يتعلق بعرض إتينجهاوزن هذا؛ ,...165م22آ1 220 65«ملام5 .8 ,ع8 
م 


[هيدود 


على خيمة. ومما يؤيد ما ذهب إليه إتينجهاوزن هو وجود إحدى المنمنمات 


- . ع 


فى مخطوطة مغولية ترجع إلى القرن الرابع عشرء وموجودة فى 
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معرض فرير للفنون فى واشنطنء لفت الأنظار فيها وجود صور لخيمة يرى 
على قمتها هيكل برأس إنسان ومجنح7"”*"). هذه صورة» تقوى الزعم بأن 
هيكل السفنكس الموجود فى متحف ديار بكر هو شعار خيمة. 


(693انظر.7 .188 ,68 5 ,.أك .م0 ,” 


دع نأوء 7 .]1 ,111كاع1نآ1دآ : 
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رغم كت تواجد الشحؤضن- الحيوائية خلى..هيئة: مياكل وتمائيل” فى 
الفن السلجوقى وبخاصة فى إيران» فإن النماذج التى على هيئة سفنكس نادرة 
إلى حد ما؛ فهناك سفينكس سيراميكي/*'*) نعتقد أنه يرجع إلى بدايات القرن 
"١م‏ أى السابع الهجرى يتشابه مع السفينكس البرونزى الموجود فى ديار 
بكر وبخاصة من ناحية انتهاء أطراف الذيل والأجنحة برعوس تنينية؛ 
والموجودة فى تكوينة مجموعة داويد بكوبنهاج. ويوجد متحف الآثار 
الإسلامية التركية فى إستانبول أيضا هيكل سفينكس حجرى **) مؤرخ 
بالقرن الثالث عشر وقادم من قونية. وقد أوضح ن. الدياربكرلى أن فى 
متحف الهرميتاج أيضا يوجد تمثال سفينكس برونزى ثان يعتقد أنه شعار 
خيمة(''*). وخارج نطاق النماذج البرونزية الموجودة فى متحفى ديار بكر 
والهرميتاج؛ فلا تعرف هياكل سفنكسية أخرى قد صنعت من المعدن. 


يرى هيكل السفينكس فى العصر السلجوقى بكثرة على مختلف 
الخامات فى إيران اعتبارا من أواسط القرن ١١م‏ أى السادس الهجرى 
وبدايات القرن الثالثن عشر فى كل من بلاد ما بين الرافدين وسوريا 
والأناضول. ولكن الهياكل السفينكسية التى تنتهى أطراف ذيولها وأجناحها 


#9 انظر.56 .20 .]122 ,23 م رع متاصة5 كل1ا20 : 
5 لما كان جسد السفنكس الحجرى الذى يحمل رقم 507 والذى أحضر من قونية لم 
يشغلء فإننا لذلك نعتقد بأن هذا الأثتر قد صنع لكى يدفن فى أحد الجدران. 
,58284 قنآآ .مرعل1 :59 مراك .مه .وعم ناودع .]1 ب اامكاعطهلا1ارا 
61] صورة ,86 م ,1972 ,اناطقة]5] 
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برعوس التنينات7””*). وكما سبق أن أوضحناء فإن تكوينة التنين والسفينكس 
قد استخدمتا كرمز للشمس والقمر أى رمز 'للضياء والظلمة". ونذكر بأننا 
قلنا من قبل إن هيكل السفينكس الذى تنتهى أطراف ذيله برأس تنين» موجود 
فى متحف مولانا فى قونية» وأننا أرجعناه إلى قونية وإلى الربع الثانى من 
القرن 2٠57‏ وأنه يرمز إلى الشمس والقمرء وأنه كان يشاهد فوق المبخرة 
الكروية والمزخرفة بتكوينات حيوانية (انظر صورة ١15‏ 1 وتخطيط .)١١‏ 
إن السفينكس البرونزى الموجود فى متحف دياربكر يشبه النماذج 
الأناضولية الأخرى التى تستخدم الشخوص السفينكسية ذات الذيول التنينية 
(الزخارف البارزة المرمرية الموجودة فى متحف المدرسة ذات المنارة 
الرفيعة فى قونية) (انظر حاشية 607) كما يشبه الكرة المصنوعة من 
النحاس الأصفر - الشبة والموجودة فى متحف مولانا فى قونية» ونعتقد أنه 
أثر يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر. ولهذا الهيكل أهمية 
خاصة لكونه واحدا من الهياكل السفينكسية النادرة التى تنتهى أطراف ذيولها 


برءوس تنين من ناحية» ولكنه النموذج المعدنى الثانى من ناحية أخرى. 
بنك تن تند يرن يرت 
وهكذا وكما رأيناء فإنه يوجد بين الآثار المعدنية السلجوقية 


0 .0 ,لاعم0 :الهياكل التنينية فى الفن السلجوقى الأناضولي م ,.1أ© .0 ,” 
:1 .187حاشية .54 وعن الأعمال السيراميكية الإيرانية والسورية المزخرفة 
بنفس الهيكل؛ انظر؛ حاشية 6ه. 
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الأناضولية المصنوعة بالصهر والصب والمزخرفة بالنقوش البارزة؛ 
والموجودة فى المجموعات الخاصة والمتاحف التركية» هاونات ودراهم 
ومرايا ولوحات "أغلب الظن أنها زخارف عرش" وميداليات؛ ومطارق أبواب 
وشعار على هيئة هياكل حيوانية "أو زخرفة عرش". وهذه الأعمال تناسب 
أغراضا شتى (انظر صور من .)١١5 - ١1537‏ هذه النماذج» مع مطارق 
الأبواب واللوحات (انظر صور ١75 - 1١517‏ 8 ) والمرايا السلجوقية 
الأناضولية التى طبقت نفس تقنية الزخرفة والموجودة فى البلدان الأجنبية؛ 
تكون مجموعة ترية سواء من ناحية الكم أوالكيف. 

ومما يلفت النظرء أن على أغلب الآثار المعدنية السلجوقية المزخرفة 
بالرسوم البارزة والمصنوعة بالصبء والتى نعتقد أن القسم الأعظم منها 
يعود إلى جنوب شرق الأناضول استخدمت هياكل ترمز إلى الشمس والقمر 
مثل الأسد والغرفين والسفينكس والثور والتنين. ونذكر بأن التكوينات 
الزخرفية المكونة من هياكل الحيوانات التى ترمز إلى الشمس والقمر منفردة 
أو من اتحاد هذه الهياكل» والتى أرجعناها إلى القرن الثالث عشر وإلى ورش 
ومعامل قونية»ء تشاهد أيضا فوق الأعمال المزخرفة بتقنية التخريم 
والمصنوعة بطراز الطرق والتى ترجع إلى العصر نفسه والمنطقة نفسها. 
وأوضحنا كذلكء أنه لما كانت الهياكل التى ترمز إلى الشمس والقمر هى 
رمز كذلك للضياء والنور حسب موقعها - مثل تلك التى فوق القناديل - 
وحسب موقعها أيضاء قد استخدمت لأنها تحمل مفاهيم طلسمية أو تفاؤلية. 
ويمكن أن نخمن كذلك؛ أنها قد استخدمت كنوع من درأ الحسدء كما أن 
المرايا والهاون ومطرقة الباب واللوحة العرشية أو الشعار العرشى 


25900 


والمزخرفة بالشمس والقمر قد استخدمت كذلك لأنها تحمل مفاهيم الحفظ 
والحماية. ومهما كانت الأهداف والمقاصد التى استخدمت من أجلهاء فإننا 
على قناعة بأنها قد استخدمت على نطاق واسع فى الأناضول فى العصر 
السلجوقي» وأن الهياكل والتماثيل سواء كانت مصنوعة فى ورش قونية 
أو فى ورش جنوب الأناضولء وسواء كانت مزخرفة ومنقوشة بالتخريم 
أو بالنقش البارز المنفذ بالصب والتى تستخدم رموزا للشمس والقمرء قد نالت 
شهرة وإقبالا لدى صناع وأسطوات هذه المناطق. 


ج - الآثار المصنوعة بتقنية الصب والمزخرفة بتقنية الحفر: 
من بين الآثار المعدنية التى يمكن إرجاعها إلى سلاجقة الأناضول؛ 
والمصنوعة بالصبء والتى زخرفت سطوحها بتقنية الحفر طبلتان من 
البرونز عثر عليهما فى ديار بكر وهما معروضتان فى متحف الآثار 
الإسلامية التركية فى إستانبول. ومقيدتان تحت رقمى 7١5١‏ و787”709 فى 
سجلات جرد المتحف (صورة +05*'*). يبلغ قطر الفوهة 45سمء 
وارتفاعها 15سم. فوق الحافة العليا لهاتين الطبلتين» صف من المسامير 


.. الغليظة التى يمكن أن يثبت بها الجلد المشدود على فوهة الطبلة» كما توجد 
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مقابض يمكن ربط هذه الطبلة بغيرها منها (لما كانت ترى آثار طرق 
شاكوش داخل الطبل» فيعتقد أنها قد طرقت بعد الصب). 

يلتف حول جسد الطبلات ثلاثة أشرطة مزخرفة بتقنية الحفر. لف 
داخل الشريط العلوى العريض بشكل تلقائي»ء وغطى وسطه بأفرع ملتوية 
ثنائية الأوراق وخماسية الشرائح والألسنة» وفوق هذه الأغصان الملتوية» 
توجد كتابة كوفية تذكارية ذات إطارين. وقد أوضح كل من كوهنل 
”اعصطنا>ل"“ وأوغان ”موع0“ أن هذه الكتابة عبارة عن عبارات خيرية: 
على الأقسام الوسطى تتكون عقد كبيرة» الحروف المزدوجة منتهية برعوس 
بشرية متوجة»؛ أما الحروف المفردة فقد انتهت برعوس تنينية. حجم رأس 
التنين» والأنف المنتهى باتساع كبيرء والعيون التى على هيئة لوزات. 
والحواجب الممتدة التى تخرج من طرفى العين حتى تصل إلى أسفل الأذن» 
تظهر تشابها كبيرا يصل إلى حد التطابق مع رعوس التنينات الموجودة على 
مطارق جامع جزرة الكبير وخاصة شكل الأنف والعين والحواجب. 

وأسفل الكتابة الكوفية ذات الرعوس البشرية والثعبانية يوجد شريط 
ضيق مزخرف بعناصر نباتية مشابهة تماما للأغصان الملتوية الموجودة فى 
الشريط الأعلى» وأسفل هذا الشريط أيضا يلتف شريط مضفر تتدلى من 
أطرافه الحادة أوارق نخيلية محورة. 

وقد أوضحنا سابقا أن الخطوط المنتهية برءوس بشرية والتى ترى 
فى زخارف الأعمال المعتدنية فقط فى الفن الإسلاميء: ظهرت لأول مرة 
في خراساق.فن, التضتئف الذائى من 'القوين اديت نينا ا 
اعتبارا من بدايات القرن ١١‏ فوق الأعمال المعدنية المصنوعة فى المناطق 
الغربية من العالم السلجوقي. 
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إن الخطوط ذات الرءعوس البشرية والثعبانية التى تزين الطبلات 
البرونزية التى عثر عليها فى ديار بكرء تظهر بعض التشابه مع الخطوط 
ذات الرءوس البشرية الموجودة فوق الآثار الخراسانية التى ترجع إلى 
بدايات القرن الثالث عشر. ومع هذا فليس هناك شبيه كامل لذلك النوع من 
الخط الكوفى التذكارى المتشكل من عقد كبيرة قبل أن تنتهى حروفه القائمة 
برءوس بشرية وتنينية. ولهذا السبب» فإن الطبلات البرونزية التى زخرفت 
بنوع خاص بها من الخط الكوفي» لو وضعنا أمام ناظرينا أنها قد وجدت فى 
ديار بكرء فإنها تعتبر نتاجا ومالا خاصا بورش ومعامل هذه المدينة. وفى 
اعتقادى أن التشابه الموجود بين تعابين الكتابة وثعابين مقابض جامع جزرة 
الكبير من العوامل التى تقوى الاعتقاد القائل بأن هذه الطبلة قد صنعت فى 
جنوب شرق الأناضول. 

وهناك كتابة كوفية أخرى تتشابه إلى حد ما مع الخط الموجود فوق 
هذه الطبلة» نطالعه فوق إبريق (انظر حاشية )5١1‏ مرتبط بمدرسة خراسان 
ومؤرخ ببدايات القرن .١‏ فالحروف العمودية القائمة فى الكتابة الكوفية 
المضفرة ذات الرعوس البشرية التى تحيط بجسد هذا الإبريق» الموجود فى 
المتحف البريطاني؛ مثل الحروف العمودية القائمة على الطبلة؛ مكونة من 
ثنائيات (انظر تخطيط 76 رقم ؟١).‏ 

والكتابة الثانية ذات الرعوس البشرية» والتى تتشابه من ناحية أخرى 
مع الكتابة الكوفية الموجودة فوق الطبلات» موجودة فوق طاس ذى قوائم 
ينسب للمدرسة الخراسانية» ويرجع إلى بدايات القرن الثالث عشر ويوجد فى 
يناكوتيك ”512312061“ فى نابولى (انظر تخطيط 60" وحاشية .)54٠١‏ إن 
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الكتابة الموجودة فوق الطاس ليست كوفية» ومع أنها قد كتبت بالنسخ فإن 
التيجان التى فوق الرءوس البشرية تشبه جدا التيجان التى تشاهد فوق رءوس 
الحروف ذات الرءوس البشرية فى الخطوط التى تزين الطبلات. 

وهناك كتابة ثالثة أيضا تتشابه مع كتابة الطبل البرونزية؛ ونطالعها 
فوق مقلمة من أعمال خراسان مؤرخة بعام ١١١١م‏ -/017٠7ه‏ وموجودة 
فى معرض الفرير للفنون فى واشنطن (انظر تخطيط 5" وحاشية 5565) 
فكتابة المقلمة قد خطت بخط النسخ مثل كتابة الطاس ذى القوائم الموجود فى 
نابولي؛ ولكن الحروف ذات الرعوس الثعبانية المستخدمة فى هذه الكتابة 
قريبة جدا من الحروف ذات الرعوس الثعبانية الموجودة فوق الطبلة. 

وكما هو واضح؛ فإن الكتابة الكوفية التى تزين الطبلة البرونزية 
بالرعوس البشرية والتعبانية: رَعم أنها نوع من القتابة أو الخط الى لا'مثيل 
له فإنها قريبة الأعمال التى ترجع إلى بدايات القرن الثالث عشر من بعض 
الوجوة ولو وفها :هذا اناي أناد, أعرداهان: الطيلة البزوتوية ,الت قف 
أنها قد صنعت فى ديار بكرء يمكن تأريخها ببدايات القرن الثالث عشرء 
وعصر الملك الأرتوقى ناصر الدين محمود (0٠٠7١-17770م‏ --910ه - 
8ه ). ويمكن أن نخمن أن الطبلة البرونزية الكبيرة والتى على طراز 
الطبلة الموجودة فى متحف الآثار الإسلامية التركية كانت تستخدم فى فرقة 
الموسيقى العسكرية فنحن نرى طبلتان كبيرتان تشبهان الطبلة الأرتوقية من 
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ناحية القالب فى مشهد 7"””) (حملة الرايات الذين يبشرون بمقدم العيد 


أو بانتصار) فى المنياتورية فى مخطوطة 5زتيه1]-56616 - سهفر 


6 ا ف 6د 6 


د- الاثار المصنوعة بتقنية الطرق والمزخرفة بتقنية النقش 
البارز > الرييوزيه ””©01155مءعغ1“ 

من بين الآثار المعدنية السلجوقية التى يمكننا إرجاعها إلى 
الأناضول» أثر صنع بتقنية الطرق» وزخرف بتقنية الرييوزيه. فوق هذا 
النموذج الذى نعتقد أنه ربما يكون قاعدة شمعدان؛ وإلى جانب تقنية الرييوزيه 
المستخدمة كتقنية رئيسة فى الزخرفة طبقت تقنية الحفر أيضا؛ إن قاعدة 
الشمعدان المقيد برقم ١١657‏ فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة (صورة 
4 2-0 ) قد نقلت فى عام ٠1914١م‏ -753١1ه‏ من متحف طوقات إلى 
أنقرة. وقد تحطم القسم العلوى من الشمعدان الذى تم تشكيله بالطرق على 
لوح رقيق وقد سمرت قطعة دائرية كلحام فوق الجزء المكسور. يبلغ قطر 
القاعدة 5,5 ؛4سم وارتفاعها 5,5 ١سم.‏ وقد قسم البدن إلى عشرة أضلاع 
رقيقة ومتساوية تتجه من أعلى إلى أسفل. كما قسم الكتف والكوة إلى عشر 


عن الصور المنياتورية 'حملة البيارق" التى تأخذ مكانها فى المخطوطة (رقم 58541 
عربي) الموجودة فى المكتبة القومية فى باريس؛ انظر: .+1 ,7ع1181005 151015258 
1 نأ1121616 علاء5 01م 
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شرائح. وما بقى بين الشرائح من أطراف مدببة قد استقرت فوقها نقوش 
بارزة على شكل لوزات نم تنفيذها بتقنية الرييوزيه. 

وقد انفصلت كل زاوية من الزوايا والأركان العشرة للشمعدان» واتجهت إلى 
الأجزاء القائمة مرة أخرى بثلاثة أضلاع رفيعة تتجه من أعلى إلى أسفل. 
(صورة ١١15‏ 8 ). ومن بين الديوانيات المحاطة بصفوف من الخرزء 
زخرفت الاثنتان اللتان تقعان فى الوسط بأغصان نخيلية > '"سعف" تم تتفيذها . 
بتقنية الرييوزيهء أما الأقسام الواقعة بجوارها قد صنعت بشكل تلقائى وتم 
التنفيذ بأسلوب الحفر. وزخرفت من الوسط بغصنين مجدولين بكل منهما 
خمس أوراق ذات شرائح. وأرضية الأجزاء المشغولة بأسلوب الريبوزيه 
ملئت بأسلوب التنقيط المتضاد مع عناصر زخرفية بارزة. وعلى الأقسام 
السفلية لكل من الزوايا والأركان العشرة التى انفصلت إلى قوائمهاء توجد 
ديوانيات على هيئة نصف دائرة» وفى كل منها ثلاثة أنصاف دائرة. وداخل 
الديوانيات التى تقع وسط كل من هذه الديوانات المحاطة بصفوف الخرز 
صفان مزخرفان بالأغصان المجدولة بشكل تلقائى ونفذا بأسلوب الحفرء أما 
داخل الديوانيتين الموجودتين على الجوانب فقد زخرف بأغصان سعفية بارزة 
نفذت بتقنية الرييوزيه. وأسفل الديوانيات التى على شاكلة نصف دائرة يلتف 
شريط من الضفيرة الرفيعة. 
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صورة 51154 


إن بدن الشمعدان يدخل إلى الداخل فى الموضع القريب من الكتفء. 
ثم يتصل بالكتف ذى عشرة الشرائح متسعا مرة أخرى. وفى المكان الذى 
اتجه فيه البدن إلى الداخل يوجد شريط كتابى نسخى على القسم الباقى تحت 
مقدمة الكتف. وهذه الكتابة لا تقدم أى معلومات عن مكان أو تاريخ صنع هذا 
الأثر. ولكن هناك عبارات دعاء لصاحب الشمعدان. وقد قسمت الكتابة إلى 


عشرة أقسام؛ وتم قراءتها على النحو التالي: 
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-١‏ العز الدائم والإقبال الشامل. 


ا العاشر الكراوه الصاعده 

- ال العالن الحد 

ه- والدولة التقية العامرة 

5- الغالب الرفعة الكاملة 

- والأمر النافذ الدولة 

6- النجيب الامر العلم ال 

3- عامل السلامة القاهر ال 

.)"'0() الدولة النجيب السلامة الدولة‎ -٠ 

وفوق الأقسام الباقية فيما بين البروزات التى فى حجم اللوزة والتى 
تزخرف زاوية كتف الشمعدان» تحتل كتابة كتبت هذه المرة بالخط الكوفي» 
وقد استقرت داخل الخرطوشات الطويلة الرفيعة. واستقرت بين الكتابة تكوينات 
زخرفية مكونة من حيوانين يطارد أحدهما الآخر. ولما كانت حافة كتف 
التحفة قد تهرأتء: فلم يمكن حل شفرة الكتابة. وكل ما أمكن قراءته هو كلمة 
"السلامة" فقط. كما أمكن بصعوبة جمة تمييز هياكل الحيوانين؛ التى اتخذت 
مكانها بين الكتابة الكوفية؛ وغالبا ما يكون الحيوانان: غزال/ ثعلب. كلب 


9 أدين يواجب الشكر للدكتون م..روجرسن الذى تاطف بقزاءة هذه الكتابة: 
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ف “إن قاغذة «الشمعداق' ذى: 'الزاواياء العتين الموحود: فى. المتحف 
الإتنوغرافى فى أنقرة؛ ليس لها شبيه سواء من ناحية القالب أو من ناحية 
الزخرفة فهى قطعة فريدة (1011])» ومع أنه لم يمكن التوصل إلى أى 
معلومات تتعلق بتاريخ ومكان صنع هذا الأتر من الكتابة التى تعلوه» فإن 
إحدى الموتيفات المستخدمة فى زخرفة هذه التحفة» يمكن أن تساعد الباحث 
إلى حد ما فى تأريخ وتحديد منطقة الصنع. فالأغصان المجدولة المزدوجة 
والتى يوجد فى كل غصن منها خمس أوراق ذات شرائح؛ والملتفة بشكل 
تلقائي؛ والتى تم الحصول عليها بتقنية الحفر فوق البدن» إذا استندنا على 
خصائص الكتابة والخط لأمكن إرجاعها إلى بدايات القرن الثالث عشر. ولو 
اعتمدنا أيضا على أشكال رأس الهياكل الثعبانية» لقلنا إنها تشبه إلى حد 
التطابق مع الأغصان المجدولة (انظر صورة )5١*‏ والتى نفذت أيضا بتقنية 
الحفر والمستخدمة فوق الطبلة البرونزية التى أرجعناها إلى المنطقة 


ارتبطت ببعضها البعض محدثة حروف 5 الكبيرة مكونة حلزونات منتظمة. 
وفى وسط الفلزات التى فوق كل من الطبلات أو قاعدة الشمعدان فإن 
الأوراق ذات الشرائح الخمس والممتدة بشكل حلزونى تشبه بعضها للحد 
الذى يجعل الباحث يفكر فى كونها قد خرجت من تحت يدى صانع واحد. 
ولو وضعنا هذا التشابه أمام أعيننا؛ فإن قاعدة الشمعدان الموجودة فى 
المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة» هى أيضا مثل الطبلات البرونزية؛ يمكن 
إرجاعها إلى ديار بكر وإلى القرن الثالث عشر. 
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لقد أوضحنا سابقاء أن أعداد الآثار المزخرفة بالرسوم البارزة والتى 
تم تنفيذها بتقنية الرييوزيه على كل سطوحها الكبيرة ليست كثيرة فى فن 
المعادن الإسلامية» وأن النقوش البارزة الرييوزيه التى تغطى السطوح 
الكبيرة» قد استخدمت لأول مرة فى خراسان فى العصر السلجوقى فى 
نهايات القرن ١١‏ وبدايات القرن الثالث عشرء وأنها طبقت على مجموعة 
الأباريق والشمعدانات (انظر صور .)١١7- ٠١5‏ ونذكر بأن القنديل الذى 
صنع فى قونية عام /1١١48٠١‏ ١14١م‏ - 1!ا5/ 6٠18ه‏ على يد صانع 
نصيبينى هو أيضا (انظر صورة )١15‏ أثر قد زخرف بكل من تقنية التخريم 
وتقنية الريبوزيه أيضا. ومن بين القناديل السلجوقية الموجودة والمزخرفة 
بتقنية الرييوزيه فإن القنديل الذى صنع فى الأناضول والمؤرخ فى 
سواء من ناحية الزخرفة بالرييوزيه أو لكونه قد استخدم أكثر من تقنية 
زخرفية. 

إن قاعدة الشمعدان رقم ١١657‏ فى سجلات المتحف الإثنوغرافى 
فى أنقرة أيضاء قد زخرفت بتقنيتين زخرفيتين» وانتشرت على كل بدنه 
الرسومات البارزة: ولذلك فهو يعد من هذه الناحية استمرارا للعنعنات 
الموروثة فى الفن الخراساني. هذا الأثر الذى نخمن أنه قد صنع فى المنطقة 
الأرتوقية فى بدايات القرن الثالث عشرء إلى جانب قنديل قونية المؤرخ فى 
عام /١١6١‏ ١1758ء‏ يعتبر النموذج الثانى المزخرف بأسلوب الرييوزيه 
والذى يرجع إلى عصر سلاجقة الأناضول أحد هذين الأثرين الذين يظهران 
نضجا باهرا من ناحية الصنعة؛ فسواء صنعا فى منطقة أرتوقية فى النصف 
الأول من القرن ١‏ أو فى منطقة قونية فى النصف الثانى من القرن نفسه» 
فإننا على قناعة أنهما قد وجدا فى ورش للفن المعدنى الذى تطور بناء على 
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ويتضح أنه فى بدايات القرن الثالث عشر كانت الفنون المَعْدَنيّة على 
صفوى نتقدم جدا,:وخاصة ف ,منظقة ارتؤقية "فيه المنطقة يعد :أن :اكتلها 
الأيوبيون عام ١115م‏ - 151ه شهدت نزوح عدد كبير من صناع فن 
المعادن المهرة إلى مناطق أخرىء ونعتقد أن وُجْهّتهم فى تلك الفترة كانت 
إلى قونية التى كانت مركز الأناضول خلال ذلك العصر. ففى الوقت الذى 
تعرضت فيه منطقة جنوب شرق الأناضول للاحتلال المغولى سنة 755١م؛:‏ 
ارح هذا الكيدا ع إلى لوخد يرو اح خوك توه ام نصيبينى فوق قنديل 
قونية المَصنوع عام 2158١ /١١6١‏ والذى يحمل الخصائص والسمات 
الخاصة بمنطقة أرتوقية الموجودة فوق بعض من الآثار التى أرجعناها إلى 
قونية لمما يؤيد زعمنا هذا. ١‏ 


- الآثار الممصنوعة بتقنيّة الصّب أو الطرق والمُزخرقة بتقنية 

النقش أى التكفيت 

إن إحد التّحف القن يمكن أن تريجعها إلى الأناحنول من فين الافاز 
المعدنية السلجوقية المُزّخرفة بتقنيّة النقش» هى مرآة ذات مقبض قد تم صبّها 
من للك دواهي: ام مودو ظة فم <وتفننا 'سراى طوب قايى” فى 000 
(صورة عرلا مط-ه 0 يبلغ قطر قطر الجزء الدائرى من هذه المرآة 
تك زا" لازا قي كانت : العرمة. لأسي وطرليا بقع الحشطن 0 
54 :سم. هذه المرآة» هى النموذج الوحيد المصنوع من الصّلب من بين آثار 


(/الانظر :222 .ع8 ,288 م بعتباءءإلطععة مد كرت طكنكاءنا؟ .0 بومدمقاكة : 


167 - 166 مبنأك .مه .''لممع عتاصداذ] عط" .]1 ,معوتاقطع 10 أاصورة 


عانازاعذ كه .5 .(آ رعع1] :48 .18 ,97 مراك .مه .ل .ط ,عطنت© :165 
.5م نأك .مه .لا ,مللوععء5 :7 - 5 .15 ,290 مبنأك .ره ,“341101 
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العصين اللعوفنه المعدنية والتى بقيت إلى يومنا الحاضر. شغل سطح هذه 
المرآة بشخوص تم تنفيذها بالنقش الغائر بالإضافة إلى تكفيت هذه النقوش 
بالذهب. إن الترصيع الذهبى المنفذ على هيئة خطوط رفيعة طرق بالشاكوش 
فوق الثلمات الدقيقة التى انفتحت على الجانبين. 

وف و شط لعزا المتيقة اتطلهري كن الزة كتين" قطر يفا 46 ند 
وحول هذه الميدالية المزخرفة بتكوينة زخرفية عبارة عن (فارس صيّاد 
يصطاد بطائر الباز) بات يلش فتروظ مكو :من .مباكل خيواية تطارد بسضتها. 
إن الفارس الصيّاد (صورة 7١5‏ 8 ) يبدو وقد أمسك بيده اليمنى اللجام 
الذهبى للجوادء وعلى يده اليسرى - التى ارتدى قفازاً عليها - يقف طائر 
الصّيد > الباز". ولما كانت قد رُسمّت هالة حول رأس الفارسء فهذا يدل 
على أنه شخصية مهمة. إن 5 الوجه المستدير كالبدرء والعينين 
اللتين تأخذان شكل اللوز» والشعر الطويل والذى يبدو بدون لخيّة» يجسد 
شخصيّة أمير سلجوقى تمّطى سواء بملابسه أو سمة وجهه. أما ذيل الجواد 
الرافع لقدمه اليمنى فمعقود مثل جياد أواسط أآسياء وعلى حافة غطاء السّرج 
الذق “يلين غلية الضبتاك القازين تشاهد كتانة"أمدداك :طلية ثم ككايتها قط 
النسخ. 
وقد أوضحنا فى القسم الذى عرّفنا فيه بالمرايا السلجوقية (انظر صورة 84 
حاشية 5848) المزخرفة بتكوينة 'صيد الفارس" والموجودة فى البلدان 
الأجنبية» أن المرايا التى استخدمت هذا الموضوع قد امنتوؤحته من مرايا 
القراخانيين*53 التى تعود إلى القرون العاشر والحادى عشرء والثانى عشر 
أى الرابع والخامس والسادس الهجرية (انظر صور 807 - 88 وحاشية 
- 4805). وأُوْضَحنا كذلك أن مشاهد "الصنَّيّْد بطائر الشاهين" أو 'بالفهد 
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وكما 0 فدايقا: ا قات هيكل ل الذى 00 بطائر الباز» وقد 
رُسم فوق حصان معقود الذيل» قد شوهدت لأول مرة فى الفنون الإسلامية 
فى زخرفة طبق سيراميكى يَرْجع إلى نيسايور وإلى القرن العاشر (انظر 
حاشية .)"5١‏ ونذكر بأن هناك تكوينة مشابهة تعتلى سطح ميدالية ذهِبِيّة 
ترجع إلى نهايات القرن العاشر وموجودة فى معرض الفرير للفنون (الطن 
صورة 6 ا ا الباز) رواجا. 
كثراً أيضاً فى زحرفة سيراميكيات إيران ا و والتى 
لتحي م تقنياتها المينه 11111 واللوستر أك انل . ولقد قام غ. أوناى 
بتأريخ كل قطع السيراميك السلجوقية الإيرانية المُزْدانة بمشاهد صيد الفارس 
ببدايات القرن الثالث عشر9'"). 


2 عن السيراميك السلجوقى الإيرانى المؤرخ ببدايات القرن ١7‏ والتى استخدمت تكوينة 
"الصيد بطائر الباز" انظر: أاعوعنزقءان/ة ع1 عقاناءلنعاء5 مول“ .0 ,زعم 
بأك .زه ,''تاعاععطوك حث ذاغث 13112012نالءأناعاء5 1اأ200مثى 12116 0صور 
.12-14 ,7-9 ,5 ,1-3 
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إن أقرب شبيه لهيكل الصياد - الفارس الذى يصطاد بطائر الباز 
والذى يأخذ مكانه فوق المرآة الصلبية» نواجهها فوق فخاريها"'”*) من المينا 
تعود إلى قصر قونية» ومعروضة فى متحف الآثار الإسلامية التركية. 

وإذا كانت ترميمات الزخارف الجصية البارزة على قصر قونية قد 
أرجعت إلى عهد علاء الدين كيقوباد الأول (01770---179م -510- 
65" ه). فلابد وأن نقبل بأن سيراميكيات هذا البناء المنفذة بتقنية المينا 
ترجع إلى عهد قليج أرسلان الثانى (15١2051--98١1م‏ - 626١‏ -9.0مه) 
3". وفى اعتقادى أن سيراميكات قصر قونية المزخرفة بالمينا وعليها 
زخارف مشاهد الفارس الصيادء مثل السيراميكيات الإيرانية (انظر حاشية 
)١‏ تقوى وتدعم الاحتمال القائل بأنها تعود إلى بدايات القرن .١7‏ 

إننا نصادف أيضا هيكل الفارس - الصياد الذى يصطاد بطائر 
البازى فوق شواهد القبور السلجوقية الأناضولية فى القرن الثالث عشر. 
فيعتقد أن هذه التكوينات الزخرفية أن تتعلق برمز القبر فى معتقدات أواسط 
آسيا. فهذه التكوينات نفسها نشاهدها فوق الشواهد التى ترجع إلى القرنين 2١5‏ 
فى الأناضول*'*). وداخل مشهد الصيد القائم فى وسط المراية الصلبية: 


13لانظر ,لماطصه)كا ,أكعصوو !© متسخدمة5 أمتج عنينا1 ملنامله مخ .؟ ,ملاعلا : 
.111 قطلاعاآ ,114 م ,1972 
(4)انظر علا “لعلءاعصة اللصعوة هقط ملمققصدك تمك علمن1“ .ممعل1] : 


:62 م ,(65 - 1964) ,باناطائة]5[ بل باقتللالا لطتتة1 أهمدذ تعلكاتساع) 
12 ممماك .مه ,تع اعصطوك5 نحث راعث“ .0 ,نزعمرن 


(7)عن شواهد القبور المزخرفة بمشاهد الصيد بطائر الباز والتى ترجع إلى الأناضول 
فى القرن "١؛‏ انظر: - 130 م .نأك .م0 ,”*تتعاعمطة5 لى لخ" .6 ,بزعدة 
.31 ]1صور ,132 - 131 م ,.510[ تعلوط 9999999 .17 - 16 صور .19 - 18 
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يرى كلب سلوقى راكضا فوق الأرضء وقد ربط فى سرج الجواد من الطوق 
الذدى فى رقبته» وهيكل الكلب المربوط فى هذا السرج.ء والذى يختلف عن 
الكلاب السلوقية التى تتايع وهى تجرى حرة دائما فى مشاهد الصيد التى 
تعلو الآثار السلجوقية؛ ليذكر بهياكل كلاب الصيد المربوطة من عنقها فوق 
النقوش الحجرية التى تظهر فى حفريات حران (انظر حاشية 17"). كما أن 
تكوينة الفارس القناص التى أخذت موضعها ويبدو فيها هيكل البازى حرا 
نشاهدها على النقوش الجصية على سراى قوباد آباد (حوالى )١١75‏ فى 
بيشهيرا '*). وحول رأس الفارس فى الزخارف الجصية تعلو هالة كتلك التى 
حول الفارس الموجود فوق زخارف المرآة. 

وفوق الركن العلوى لمشهد الصيد على المراية الصلبية نرى بطة 
برية طائرة. وتحت القدمين الأماميين للجواد تماما نرى هيكل تنين ضخم 
يتكون جسده من وصلة كبيرة» وفى الطرف الخلفى نشاهد ثعلبا يركض 
هاربا. ومن بين هذه الحيوانات التى يتضح أنها تصور الصيد وتمثله» نجد 
تمثال تنين ضخم رسم وجها لوجه مع الفارس وهذا يجعلنا نفكر فى أنها 
خليط من مشهد 'قتل القديس جورج للتنين" الموجودة فى الإيكنوغرافيا 
المسبحية وهذا المشهد 'الصيد بطائر البازى" تكوينة أصلية لأواسط آسيا. 
فتكوينة "الفارس القناص الذى يصارع التنين" تشاهد على فنون أواسط آسياء 
ومثال ذلك أنها تشاهد على الزخارف الجدارية فى ينجكنت (فى القرنين 7 
6). ولكن مشهد "الفارس القناص مع التنين" التى تأخذ موضعها فى زخرفة 
الآثار التى تنتمى إلى المناطق الشرقية للعالم الإسلامي؛ من الممكن التفكير 


#اأانظر 620هل2طه] مذ ومنطمه0 عثل ععطن عغطعقو8" .>1 بمروط-016 : 
.366 ,477 ممناك .مه ,”1966 
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فى أنها مستوحاة ومرتبطة بمنقبة "”*). 'قتل رستم للعملاق'"6*9 التى تحكى 
فى 'شاهنامة الفردوسى" التى تعتبر ملحمة شرقية. أما تكوينة "الفارس 
القناص والتتين" الموجودة فوق المرآة المصنوعة من الصلبء فنظن أنها قد 
رسمت مستوحاة من خرافة 'قتل القديس جورج للتنين" التى تشاهد بكثرة فى 
زخارف الآثار البيزنطية فى الأناضول أكثر من كونها مشهدا مأخوذ من 
الشاهنامة. فإن مشهد 'قتل القديس جورج للتنين" نشاهده فى اللوحات 
الجدارية للكنائس البيزنطية المؤرخة فيما بين القرن التاسع إلى الثالث عشرء 
وخاصة فى منطقة قايادوقيا (دلعاه وم 010 إن استخدام موضوع 
مأخوذ عن الإيكنوغرافية المسيحية متحدة مع مشهد "الصيد بطائر البازى" 
كتكوينة ذات جذور أواسط آسيوية كتكوينة خاصة 11م للآثار المعدنية 
لسلاجقة الأناضول. ونذكر بأن الطاس المزخرف بالمينا والذى صنع باسم 
ركن الدين داود الملك الأرتوقى على حصن كيفا (انظر صورة )١55‏ وكذا 
المرآة البرونزية التى تحمل اسم نور الدين آرتوق شاه من أرتوقى خربوط 
(انظر صورة )"١‏ فكلاهما قد استخدم فى زخرفتها مشاهد خليطة من 
الموتيئات البيزنطية الأصلية والشرقية كذلك. 

إن مشهد قتل القديس جورج للتنين يرى أيضا فوق أثر آخر يرجع 
إلى سلاجقة الأناضول فى زخرفة جصية بارزة على قصر يرجع إلى عام 


7!#انظر ,107 - 106 م ,اك .م0 .1 .1 ,28166 :صورة.89 
9ن مشهد قتل "القديس جورج للتنين" والذى يشاهد على جدران الكنائس البيزنطية فى 
قايادوقية؛ انظر: ع0 5ع5أ5عملا1 وو15اع1 5ع 1اع/اباوا8 .1 ,لإتدرعلط]1” 


بك 93 .21 ,1963 كتوط ,لوآ مدكفط نل زرمأوع1 .عءه206ممه0 
بسعل] :(95 - 1283) علتادعدتان! (ضلة صحفل عتته!) عع تمع .]5 2ملسروتاع8 


1971 ,6لاغمع0 ,عع00د2مجة© عل كاتة ,*قعتاأدءمناظ ووؤذاع8 5ع[ “صورة 
الا 2نالا اعما 11) معلع15 لل[ اا .مم 18 ,عمرعرة0 ,99 
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(179-17م - 5107 - 5ه ) على عهد علاء الدين كيقوباداة'. 
على هذا النقش البارز الموجود بمتحف الآثار التركية الإسلامية فى 
إستانبول» يظهر هيكل قناصين تحيط برأسيهما هالة»ء وصورا وهما فوق 
جوادين قد عقد ديليهما. وأحد القناصين يقتل أسدا بسيفه» بينما القناص 
الآخر يقتل التنين الذى يزحف عند قدمى الجواد بمزراقه. إن هيئة ذيلى 
الحصانين المعقودين فى هذا المشهد لتشبه إلى حد بعيد ذيل الجواد و0 
فوق المرآة الصلبية. 
وحول الميدالية المزدانة بمشهد فارس قناص على المرآة الصلبية؛ 
يلتف شريط مكون من هياكل حيوانية تطارد بعضها. هذه الهياكل» بصفة 
عامة كانت تجرى نحو اتجاه واحد» والفارق هنا على هذه المرآة الصلبية أن 
الحيوانات تبدأ من النقطة التى تعلق منها المرآة وتتقدم فى اتجاهين مختلفين. 
إن صفوف الحيوانات التى تتقدم فى اتجاهات مختلفة ترى أيضا فوق 
زخارف مرآة أخرى (انظر صورة 64) قد ازدانت بمشهد "الصيد بطائر 
البازى"؛ وتعود إلى خراسان أو 'ما وراء النهر" فى القرن الثالث عشر. 
على القسم العلوى للشريط الملتف حول حافة المرآة الصلبية» يوجد 
فى الوسط تنينان استقرا بشكل متقاطع» يتكون جسدهما من قطعة موصولة 
كبيرة» وتنتهى أطراف الأجنحة والأنف والرقبة بحلزونيات. هذان التنينان 
اللذان يحاولان قضم أجنحتيهما؛ يتشابهان تشابها كبيرا مع التنينات الموجودة 
على مطارق باب جامع جزرة الكبير. سواء من ناحية أوضاعها أو أشكال 
رعوسها أو أجسادها المكونة من عقدة واحدة (انظر صورة .)١١١‏ فشكل 
الوا لدى ‏ التات ١المؤحودة‏ فوق: 'المراة وخاضة-فيمًا يتضيل جالانف 
وانتهائه بحلزونة ضخمة» قريب جدا من الهياكل التنينية المستخدمة فى 
الكتابة التى تعلو سطح الطبلات البرونزية التى تم إرجاعها إلى بدايات القرن 
الثالث عشر. 


9انظر.11 قطالاعآ ,59 م بناعاوة؟1 ولزدهع1 .1 مسوك : 
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تتكون تكوينة الحيوانات التى تتقدم فى اتجاهين مختلفين نحو تكوينة 
التنينين الموجودة أعلى مبتدئه من النقطة التى تتوحد فيها المرآة مع المقبض» 
تتكون من هياكل غرفين ودب قنطورس - سنتور*”© وجيلان. إن هياكل 
الحيوانات هذه التى تتحرك من نقطة بداية واحدة وتتجه نحو التكوينة 
الزخرفية الرئيسة التى فى الوسط وتتقدم فى اتجاهين مختلفين» ترى أيضا 
على شريط!"'*) يلف حافة كمر شباك حجرى (نهاية القرن ١١‏ - بداية القرن 
)١‏ على هيئة نصف دائرة وقد عثر عليه فى قوباجى ”'1ج152كل“ 
بداغستان. إن هياكل الحيوانات التى تحتل مواضعها فوق الزخارف البارزة 
فى قوباجىء تقترب إلى حد كبير مع الهياكل الحيوانية التى تزين حافة المرآة 
الصلبية سواء من ناحية التكوينة نفسها أو من ناحية الأساليب المستخدمة 
فيها. وعلى الزخارف الحجرية كما هو الحال على المرأة الصلبية فإننا نرى 
أن الحيوانات الحقيقية قد اتخذت مكانها جنبا إلى جنب مع الحيوانات 
الخرافية. 

إن التنين الأقرب إلى المقبض من الحيوانات التى تلتف حول إطار 
المراية الصلبية» هى هياكل غرفينية منتهية أطراف ذيلها برأس تنين. ومع 
أن هيكل الغرفين يرى فوق عدة آثار معدنية لسلاجقة الأناضول (انظر صور 
)١١9 /١67/155‏ وفوق فخارية نجمية معروضة فى متحف مدرسة 
قاراتاى فى قونية (انظر حاشية 7917) فإنه يصادف بشكل أندر من هيكل 
'الغرفين المنتهى طرف ذيله بتنين). هذا الهيكل أيضاء من الممكن أن نخمن 


عن كمر النافذة التى تعود إلى قوباجى والموجود فى معرض الفرير؛ انظر: 
.2 .50 .)فعا بمماأطتاطعط مسدزومع2 .18 ,اهف 
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أنه التكوينة الزخرفية التى اتحد فيها هيكل واحد كرمز الشمس والقمر معاء 
مثل تكوينة 'السفينكس الذى تنتهى أطراف ذيله بالتنين" والتى تشاهد فوق الآثار 
المعدنية لسلاجقة الأناضول فى القرن ١7‏ (انظر رسوم 7١7 :4 ١56‏ 3-06) 
و "الأسد الذى تنتهى أطراف ذيله بتنينات" (انظر صورة ١50‏ 8 و950١‏ 
). إن أجنحة الغرفينات الموجودة على المرايا الصلبية قد انفصلت عن 
الشرائح المنتهية أطرافها بحلزونيات. أما ما يشبه هذه الأجنحة إلى حد كبير: 
ولكن بسبب فقدان جزء الرأسء لا نستطيع أن نخمن ما إذا كان أسدا مجنحاء 
أو غرفيناء أو سفنكسا فنصادفها أمامنا على نقوش جصية ترجع إلى قصر 
علاء الدين كيقوباد فى قونية لحيوان آخر ذى أربع قوائه!:"". 

نرى أمام هياكل الغرافين الموجودة فوق المرآة الصلبية» هيكلا لدب 
قد اتخذ مكانه أمام كل غرفين. إن هيكل الدب الذى يستخدم على نطاق ضيق 
جدا بالقياس إلى الحيوانات الأخرى فى زخرفة الفنون المعدنية فى العصر 
السلجوقيء نراه أيضا فوق إحدى السيراميكيات فى سراى قوباد آباد (حوالى 
“للم - كته) 000 


كما تم تصوير قنطورس ينتهى ذيله برأس تنين أمام كل هيكل من 
هياكل الدببة» وقد أمسك القنطورس فى يده قوسا وسهما. والقسم العلوى 


)عن هذه الزخارف الجصية البارزة الموجودة فى متحف الدولة فى برلين 
الغربية» انظر: 

قطلاعآ ,60 م بناعاوقآا ولزمه>]1 .1 ,5311 

((2انظر 0 15لاط012) عذل تعطنا لاعترع8ظ" .31 ,تعلم0 - .>1 بصو -م08 : 
ب2 لع جاععاعجهسهث تعطءذاعه[مقطععخ ,*(1965 .اء0) لوطولقط] 
.178 م ,(1966) ,قتاء8صورة.12 
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للقنطورس اعتبارا من الخصر إلى أعلى جاء على هيئة إنسان ومن الخصر 
إلى أسفل لعلى هيئة مخلوق أسطورى حصان. ولكن جسد القنطورس 
الموجود فوق المراية الصلبية لا يشبه الفرسء بل يشبه جسد الغرافين نفسها 


الموجودة فوق الأثر نفسه: أى يشبه جسد أسد. وأجنحة القنطورس أيضا 


بحلزونيات. وكما سبق القول؛ فإن هيكل القنطورس المستعد لإطلاق السهمء 
يعتبر رمزا ويمتل برج القوس ”52812105". إن هذا الهيكل كثيرا ما 
يصادفنا فوق الآثار المعدنية السلجوقية المزخرفة برموز البروج» وبصفة 
عانق غلن اأبيقة القن نكا هده هلق المر ا لطم ةفق ف تصيوون مع كوف 
الجوزهار *موطاء60672“ كوكب ”105اء5“ الجوال الذى يقع تحت تأثير 
التنين. إن برج القوس وكوكب الجوزهار 'يعنى هيكل القنطورس والتنين” 
يرى القنطورس وهو يصوب سيمه نحو ذيله الذى على شكل تنين وقد اتجه 
نصفه العلوى إلى الخلف. أما هيكل القنطورس الموجود فوق المرأة الصلبية 
فهو يصوب سهمه نحو الجيلان الذى يجرى أمامه. إن هيكل القنطورس 
(انظر تخطيط ”4 الصف الثانى © ) المصور مع رموز البروج الأخرى 
كنا عن كارف الآنان النتدية: الخراشاقة المؤركة ننهاياك: الفون 7 
وبدايات القرن 2.١7‏ يظهر أحيانا مع إشارات البروج فى المنطقة الأرتوقية 
(انظر مثالها صورة )١77 +١7١‏ على المرآة الأرتوقية التى ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن ١٠١‏ وعلى النقوش الحجرية البارزة المؤرخة 
بالنصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى أى السادس الهجرى فوق 
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جسر جزارة 7" وأحيانا تكون متكررة وبشكل مستقل كما هو الحال على 
النقود””). المَضْنرُوبّة فى ماردين عام 7١١٠م‏ - 5194ه. ولما كانت 
الكيوانانة الك الته حول بحافة: العو [4: الستليية لوحف عون اماك نر عقتةه ولا 
كانت هذه الهياكل الحيوانية البُرَجِيّة لا يبلغ عددها اثنى عشر حيواناً لتمثل 
الأبراج الاثنى عشرء لهذا فإن هيكل القنطورس الذى يأخذ مكانه بين هياكل 
الحيوانات الجارية لا نظن أن استخدامه يُمثل رمزا لبرج القوس فوق هذا 
الأثر؛ بل نخمن 2 استخدامه كان من أجل جلب الحظ لصاحبه للأُسباب 
الطلسميّة التى يحملها القنطورس كمَخلوق خرافى مثله كمثل التنين والغرفين. 

وأمام هياكل القنطورسء وبجوار تكويتة زوج التنين الموجود فى 
الوسط.ء نرى هيكلا لجيّلانات قد أدارت وجوهها نحو التنينات أحدها له 
قرنين» والآخر بدون قرنين ونجد ما يشبه هذا الجيلان شبها كبيرا فوق 
الزخارف الجصيّة البارزة 7؟"*) التى تعلو قصر قونية. فهيكل الجيلان الذى 
يُشاهد فوق الزخارف البارزة لقصر قونية يطارد كركدن ”0هم1زمل“. هذا 
الكركدن المُجّنح والذى ينتهى طرف ذيله برأس تنين» قد صوّر كمخلوق 
خوافي. وكذلك أفإن الجيلان الموجود فوق. 'المرآة الصَتلبيُة "مله كمكل الذئ 


و 114 مب ناك .مه ,"”...وعله81 لإتمأعمداظ ملبعوط عط1"' ./773 ,اتعساية1] )822 


.137 
)عن السكة التى ضربت عام 7١7١م‏ باسم ملك مردين (ناصر الدين آرتوق 
أرسلان) (١٠٠٠91-1؟؟١).‏ انظر: 09115 :41 .20 .)2؟] ,أت .مه .8 بعلقاناظ 


بعلا .21 بنأكء .ره .5 برعامهظ-عمما :68 .20 ,111 .1ط يأك .مه .ل بممعطل2 
.10.429 


#7انظر .501 216 ,17 2طلاع1 ,ناكاوة؟1 دنزدهع1 .17 رعتصدك : 
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فوق الزخارف البارزة فوق قصر قونية» يطاردها حيوان خرافى أيضا 
"القنطورس". 

ونعتقد أن أن الحيوانات الحقيقية من بين الحيوانات التى تحيط 
بحواف مشاهد الصيد فوق المرأة الصلبية مثل الدب والجيلان استخدمت 
كيحوانات صيدء وأن المخلوقات الخرافية كالقنطورس والغرفين والتنين التى 
تطارد هذه الحيوانات» قد استخدمت كحيوانات طلسمية تجلب الحظ فى 
الصيد. 


6 


ولا يوجد بين المرايا السلجوقية؛ ما يشبه المرآة الصلبية الموجودة 
فى متحف 'سراى طوب قابى" شبها تاما ولكن الهياكل الموجوهة فوق هذه 
التحفة» تتشابه كلها إلى حد كبير مع الهياكل التى تشاهد فى زخارف الآثار 
التى صنعت من مختلف الخامات وترجع إلى سلاجقة الأناضول. ونصادف 
نماذجها كثيرا على عدة نماذج: فتكوينة الفارس القناص الذى يصطاد بطائر 
البازى»: تشبه ما نراه فوق سيراميكة مزخرفة بالمينا ترجع إلى قصر قونية 
(انظر حاشية ١8)؛‏ وتكوينة الفارس الذى يصارع التنين» نراها أيضا على 
زخارف جصية بارزة على قصر قونية أيضا (انظر حاشية .)5١5‏ وتكوينة 
الفارس القناص المرسوم مع كلب الصيد السلوقيء نراها أيضا على زخارف 
جصية بارزة ترجع إلى سراى قوباد آباد فى بيشهيرء (انظر حاشية 5١5)»؛‏ 
وهيكل الكلب المربوط من رقبته» نراه أيضا على النقوش الحجرية التى 
استخرجت من حفريات حران (انظر حاشية 717)؛ وتكوينة التنينين اللذين 
يعضان أجنحتيهماء نشاهدها على المطارق البرونزية للجامع الكبير فى 
جزرة:ء (انظر صورة :»)37١‏ وهيكل الجيلان الذى يطارد من طرف حيوان 
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خرافي» نشاهدها فى زخارف جصية بارزة ترجع إلى قصر قونية (انظر 
حاشية 555)؛ وهيكل القنطورس الذى ينتهى ذيله بتنين والمستعد لإطلاق 
سهمه؛ نرى شبها له على النقوش الحجرية على جسر جزرة. (انظر حاشية 
871 )؛ وهيكل الدب على العملة الأرتوقية المضروبة فى عام ”١٠١١م‏ - 
8ه فى ماردين (انظر حاشية 8555) وعلى المرايا الأرتوقية (انظر 
صور ٠2١‏ ؟؟١١)‏ نراه على فخارية تعود إلى سراى قوباد آباد؛ (انظر 
حاشية ؟١855)؛‏ وهيكل الغرفين الموجود على بلاطة سيراميكية ترجع إلى 
سراى قوباد أباد (انظر حاشية 7247)» نصادفه فوق توكة حزام فضية 
أرجعناها إلى "المنطقة الأرتوقية" بالأناضول (انظر صورة )١77‏ نراها على 
طاس أرتوقى مزخرف بتقنية المينا (انظر صورة )١17‏ وعلى ميدالية 
برونزية (انظر صورة .)١١5‏ 

إن هذه النماذج التى عددناها سابقاء والتى ترجع إلى عهد سلاجقة 
الأناضولء تشير إلى أن المرآة الصلبية الموجودة فى متحف سراى "طوب 
قابى" هى أثر راجع إلى الأناضول أيضاء وهذه المرآة مثل معظم الآثار 
السلجوقية الأناضولية المصنوعة بتقنية الصبء يمكن أن نخمن أنها صنعت 
فى قونية على يد صانع فى منطقة أرتوقية أو صانع يتبع جنوب شرق 
الأناضول وقد هاجر إلى قونية. ومما يؤيد هذا القول هو استخدام تقنية 
التكفيت فوق هذه المرآة الصلبية. وقد أوضحنا فى القسم الذى عرفنا فيه 
بالآثار المعدنية السلجوقية الأناضولية الموجودة فى البلدان الأجنبية» أن 
عدد القطع الأناضولية المزخرفة بتقنية التكفيت تعتبر قليلة بالقياس إلى القطع 
التى ترجع إلى إيران وبلاد ما بين النهرين» وأن النموذج الوحيد الذى قطعنا 


بأنه يرجع إلى الأناضول من بين الأعمال التى طبقت هذه التقنية»؛ اسم فخر 
الدين قرة آرسلان (1197-011751م -/53172-5560ه) ابن الغازى ملك , 
آرتوقية» هى طاس من النحاس الأصفر موجود فى مجموعة خاصة فى 
باريس (انظر صورة ١١77‏ حاشية 727). وبالإضافة إلى هذا النموذج الذى 
يمكن إرجاعه إلى المنطقة الأرتوقية» نجد من بين الآثار التى ترجع إلى عهد 
السلاجقة وطبقت تقنية الترصيع؛ هناك مرآة مزخرفة بإشارات البروج الإتنى 
عشر وموجودة فى متحف ألبرت وفيكتوريا (انظر حاشية 517) وكذا 
شمعدان مزخرف بهيكل عقاب مزدوج الرأس وموجود فى مجموعة صاره 
فى برلين الغربية» (انظر صورة ١78‏ وحاشية 73237)؛ إذ يمكن إرجاعها إلى 
المنطقة الأرتوقية اعتمادا على أنها تقترب إلى حد كبير مع الآثار الأرتوقية 
الأخرى التى تستخدم التكوينة نفسها. 

إخ7الغالينة: العخلسي من الاتان. السلؤوكية الأناضتولية الك نضاية إلى 
حد كبير مع الهياكل الموجودة فوق المرآة الصلبية هى نماذج تعود إلى 
النصف الأول من القرن .١7‏ وفى اعتقادى أن المرآة المائية هذه التى خمنا 
أنها صنعت على يد صانع تابع لمنطقة آرتوقية» أو صانع أناضولى من 
الجنوب الشرقى قد هاجر إلى قونيه؛ هذه المرآة تعتقد أنها أثر يرجع صنعه 
إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر. والتطعيم بالذهب نعتقد أنه 
فوق المرآة» لمما يدعم ويقوى الاعتقاد والتخمين أنها نموذج يعود إلى الربع . 
الثانى من القرن الثالث عشر. وكما سبق أن أوضحنا أيضا فمن النادر 
مصادفة تطعيمات ذهبية فى فن المعادن الإسلامية فيما قبل أواسط القرن 
الثالث عشر. والنموذج الوحيد الذى يشكل استثناء من الآثار المطعمة بالذهب 


29226 


والمؤرخة؛ والتى ترجع إلى ما قبل أواسط القرن الثالث عشر هى مائدة 
كيانة1"'*اجمؤيكة وق 151 ىذ كت وموحودة فى 
المتحف البريطاني. 


وللمرآة الصلبية الموجودة فى متحف سراى 'طوب قابيى" أهمية 
كبيرة لكونها الأثر الوحيد الذى صنع من الصلب فيما بين الآثار المعدنية 
للعصر السلجوقيء ولكونها أيضا أحد النماذج النادرة جداء التى ترجع إلى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر والمزخرفة بالترصيع الذهبي. 


ل يننا يزن يرن كن 


أما النموذج الآخر الذى نظن أنه يرجع إلى الأناضول من بين الآثار 
المعدنية فى العصر السلجوقى والمزخرفة بتقنية التكفيت؛ فهو إيريق من 
النحاس الأصفر (صورة 775 2) ينقصه القسم الذى يعلو الكتف» محفوظ فى 
مخازن متحف الآثار الإسلامية التركية فى إستانبولء إن هذا النموذج المقيد 
فى سجلات جرد المتحف تحت رقم ٠١5‏ والذى يعد من النماذج الإسلامية 
النادرة المزخرفة بمشاهد مأخوذة عن الإيكنوغرافية المسيحية» تناوله د. س. 
رايس''*) لأول مرة عام 354١م‏ - 1174١ه.‏ ولما كان القسم الموجود من 
الإبريق هو القسم الذى يلى الكتف إلى أسفل فقطء فقد عرفه رايس على أنه 
(قدح كبير) > دورق. 


27*انظر .0م ,135 م ,361 .01/ا يحظلع< :17 - 16 .21 ناته .مه .2 بأأعصد8 : 
.4202 

2فانظر مذ 5طام8/0 عط كه كتناوطمر]آ عط 200 كممكةء5 ع1“ .5 .2 بومتع : 
.34 م ,(1954) ,1[ ,والهاصء 05 درة ,ارخ عتصة!؟1 
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وقد نشر أ. باير ”8267 .2“("”*) فى عام 575 ١م‏ التكوينات الثلاثة 
ذات الهياكل التى تأخذ مواضعها فوق الإبريق الموجود فى متحف الآثار 
الإسلامية والتركية. وقد أرجع باير هذا الأثر إلى شمال بلاد ما بين النهرين 
'ميزوبوطاميه" وإلى أواسط القرن الثالث عشر. 

يبلغ ارتفاع قاعدة الإبريق وال زء المتبقى من البدن - والموجود 
اليوم قحك قم +1 فى ميجلةت الجر لمتحف» الآثار الإننلامية والتزكيفة 
الى توصنع: الشفياقات» أن قد أحظء" . أغام 2153 من “قري بدن يطان 
غازي0**) فى إبنكيشهير - يبلغ ؟1سمء وقطر الفوهة 5,5 اسم. هذا الأثر 
المصنوع بتقنية الطرق خرف بأسلوب التكفيت» واستخدمت الأوراق الذهبية 
والفضية فى عملية التكفيت هذه ورْصّعت التكوينات الشخوصية؛ والكتابة 
والأفرع الملتوية التى تغطى الأرضية بأوراق الفضة؛ أما الروزيتات - 
الورديات الصغيرة المملوءة برسوم هندسية بداخلها؛ فقد كفتت بأوراق 
الذهب؛ ومما يؤسف له أن أغلب التطعيم قد تساقط. 

يتكون الإبريق رقم ٠١7‏ فى سجلأت الجرد» يتكون بَدَنْه وقاعدته من 
ثمانى زواياء والقسم المؤدى من الجسد إلى القاعدة عليه ثمانية أقسام خماسيّة 
الشكل؛ وتم الفصل بين الأضلاع بزخارف عبارة عن عناصر من حَشف أى 
قشر السسّمك. وهذه الزخرفة نفسها الكناريّة تفسهاء تلتف حول أطراف 
الشريط الموجود على القسم العلوى من البدن» وعلى حافة قدم الجواد أيضاً. 


نظن عطا ما لإاع 12048 مقاصة 1 01 هله طتاه] عط مه وعأولل"" .5 ,رعد8 : 


8 5عابلوه|!00) .12[ماهمث 2220 حنم[ 05 خخ عط[ .لامع طاتمعع صلل 
1974 .2007مآ ]0 لإأأواعناامتآ] ,4 .720 يقلكة دأ بإعهأمعوطاععم لمة ألم 
1.3,6-7 .1ط ,109 - 96 مر 
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ويشبه هذا العمل من ناحية القالب» ما رأيناه فى القسم الذى تناولنا فيه الآثار 
المعدنية السلجوقية الإيرانية فى البلدان الأجنبية (انظر صورة رقم 2٠١5‏ 
٠‏ وهى النماذج الخراسانية المتعددة الجوانب من الأباريق (خاصة 
النماذج المٌزخرفة بتَقنيّة النَكُفيت والمؤرخة بنهاية القرن ١١‏ وبدايات القرن 
.)١‏ ويختلف الإبريق رقم ٠١”‏ عن أباريق خراسان المتعددة الأركان 
بفازى برنييق. فو أن افق القاعدة كاليون كد فلت اأيضا إل قناقن اويا 
بالأضلاع. 

يلف الحافة العْلُويّة من بدن الإبريق رقم ٠١١‏ شريط مكوّن من 
شخوص فرسان؛ هؤلاء الفرسان الذين رسموا وهم يهرولون وقد أمسكوا فى 
أياديهم بعصى ملتوية الأطراف؛. اتضح أنهم لاعبو البولو وليس بأيديهم 
إل مضارب هذه اللَحْبَّة (تخطيط 9)48"". ونذكر بأن مشاه رياضة البولو 
كافك تشناهة فى خارفت» الكيد برع 'الأقار “التضطلكة" السبووئة برزياكد. هنا بين 
النهرين المرتبطة بالمدرسة الموصلية؛ وأمثلة ذلك الإبريق (صورة ١77‏ 
وحاشية )٠١١‏ الذى يرجع إلى بدايات القرن ١‏ ويحمل توقيع الأسطى 
الموصلى إبراهيم بن مواليه» والموجود فى متحف اللوقر. والطست القائم 
الزاوية الذى يحمل اسم الأمير الأيوبى الملك الصالح نجم الدين أيوب 
(144-51756١م‏ - 588 -540ه) (انظر حاشية 147)؛ والموجود 
ضمن مجموعة هرارى بالقاهرة؛ وطست أرنبرج ”476250618“ المؤرخ 
فيما بين أعوام )١١41 - ١١40(‏ أيضاً والمزخرف بموضوعات مسيحية: 


1 53 52 . 2 
59 أدين بالشكر للسيد الهامى بلكين الذىئ أمَّن لى الحصول على رسومات الإبريق 
رقم ١‏ فى سجلات الجرد. 


032 


والموجود فى معوض الفرير للفنون (انظر صور ١55‏ ء - 8 وحاشية 
165). 


شكل ؟""»" 


وفى منتصف الفواصل الأربعة (الأول» والثالث» والخامسء والسابع) 
من الثمانية التى تكون بدن الإبريق رقم ٠١5‏ فى سجلات الجرد نرى 
ميداليات كثيرة الشرائح وكبيرة الحجم توجد بها تكونيات شخوصية» وقد 
صورت فوق أرضية خالية (صور 7١6‏ » - 5). وعلى أطراف الشرائح 
الحادة الموجودة فوق محور الوسط للميداليات توجد روزيتات > ورديات قد 
شحنت بعناصر متداخلة فى بعضها البعض مكونة حرف الآ أو حرف 2 . 
وفى منتصف الواجهات الأربع الأخرى الباقية فيما بين الواجهات المزخرفة 
بالميداليات المتعددة الشرائح» نرى أشرطة كتابة أفقية تقسم الواجهات إلى 
ديوانيتين مختلفتين؛ علوية وسفلية (صور 77١6‏ - 1 - 7 ). كتب شريطان 
بخط النسخ» واثنان بالخط النسخ الحي. هذه الكتابة تتمنى لصاحب الإبريق 
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"البقا" و"الإقبال" ولا تعطى أية معلومات عن مكان أو تاريخ صنع هذا 
الإبريق. فى الديوانيات العلوية للواجهات المنقسمة إلى ديوانين بأفاريز 
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الكتابة؛ نثرى شخوص قديسين مسيحيين قد استقرت داخل أحزمة شرائحية» 
أما الديوانيات السفلية والثى تأخذ شكل تصف دائرة فقد رسمت فيها أيضا 
مشاهد صيد واحد من القديسين الذين يرتدون الجبب» وصورت شخوص 
الذين يزينون الديوانيات العلوية من الجبهة بينما صور الثلاث الآخرون من 
البروفيل أى من الجانب (صور 7١5‏ 12 - [ وتخطيط 517 - 55). هذه 
الشخوص التى تمسك بأياديها أدوات دينية مثل المباخر والمخطوطات تتشابه 
تشابها كبيرا مع شخوص القديسين الموجودة على الآثار المعدنية التى تعود 
إلى سوريا فى القرن ١١‏ (انظر حاشية )٠١5 .6٠١”‏ وعلى الآثار المعدنية 
الإسلامية الأخرى المزخرفة بمشاهد مستوحاة من الإيكنوغرافية المسيحية 
(انظر صور /لاه ١‏ 65ل .)١6١‏ 

وداخل واحدة من الميداليات الأربع ذات الشرائح الكثيرة التى 
تزخرف بدن الإبريق رقم .٠١7‏ نرى تكوينة زخرفية عرشية مكونة من 
هيكل خاكم ملتح وقد جلس على عرشه؛ وهيكل محافظ وقد وقف على قدميه 
بجوار كرسى العرشء وهيكل ثالث جلس على الأرضء وقد جاء لتقديم هدية 
إلى الحاكم» وقد أخذت موضعها (صورة 7١5‏ 8 وتخطيط 57). إن هيكل 
الحاكم الذى يرتدى على رأسه غطاء رأس (كعمامة) عالية من النوع نفسه 
الذى كان يرتديه النبلاء السلاجقة» والتى تشاهد فى رسوم المنمنمات التى 
ترجع إلى بلاد ما بين الرافدين فى النصف الأول من القرن 2١‏ وفى 
تكوينات العرش التى توجد فوق الأعمال المعدنية المرتبطة بالمدرسة 
الموصلية» نراه وقد أمسك بيده اليسرى طائرا (أو يبدو الطائر وقد وقف فوق 
اليد اليسرى). 
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ونذكر فى هذا الصدد بتكوينة شخوص الحكام الذين يجلسون على 
عروشهم وهم ممسكون فى أياديهم طيورا بدلا من الأقداح والتى تظهر فى 
زخارف قطع أثرية تحمل توقيعات صناع موصليين» ففى أغلب الظن أن 
الإبريق المؤرخ بعام 71١١م‏ - ١٠17ه‏ والموجود فى متحف ككليفلاند 
والشمعدان المؤرخ بعام 75١١م‏ - 1ه والموجود فى متحف الفنون 
الجميلة فى بوسطن كلاهما من الأعمال التى تعود إلى ديار بكر والمنطقة 
الأرتوفية التى كان يحقمها الأمير. الأزترقى النسحردء والتى كألفة هذه 
التكوينة مكانها بين زخارفها (انظر تخطيط 41 2 التكوينة التى فى الوسطء 
وتخطيط 57 3 التكوينة الثانية من اليمين). 
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صورة 7١5‏ ع 
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إن الحاكم الذى يرى فوق الإبريق رقم ؟١٠.,‏ والمحافظ والشخص 
الذى يقدم الهدية يشكلون تكوينة زخرفية عرشية؛ ونجد شبها لهذه التكوينة 
الثلاثية على زخكارف عدد من الآثار المعدنية المرقبطة بالمدورسة السووية 
الميزوبوطامية والتى تؤرخ بالربع الثانى من القرن ١‏ ومنتصفه ومنها على 
سبيل المثال» إيريق بلاكاس المؤرخ بعام ١١7”‏ والذى يحمل توقيع 
الأسطى الموصلى شجاع بن مناع الموجود فى المتحف البريطانى (انظر 
صورة ١1١0‏ 8 )؛ وإيريق آخر 37'”*) مؤرخ بعتام 755١م‏ - 51454ه 
ويحمل توقيع الأسطى الموصلى يونس بن يوسف والموجود فى متحف 
الميتروبوليتان. وقاعدة شمعدان أرجعناه إلى أواسط القرن ١١‏ وهى موجودة 
فى المتحف نفسه (انظر صورة 2١55‏ وحاشية 574). 


انظر ارت مرغ ألة71 عدمستالة8 مذ موناءء1اه© عط 2ه عأومطلمو81 م : 
9 .م ,1936 ,عام متالد8 ,لع اله 
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صصورهة 
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وداغل العيدالية للكائية من الميداليات الككير؟ الحواف ألتى 81 خرف جمد 
الإبريق رقم 2٠١7‏ نرى مشهد نزهة ملكية بالقارب (أو رحلة) (صورة 7575 
© وتخطيط 18). فى هذا المشهد يرى الحاكم وقد جلس متربعا على عرشه 
المقام داخل قارب وقد صور من الواجهة» بينما هيكل المراكبى الذى يجدف 
قد صور من البروفيل أى من الجانب. وفوق رءوس الشخوص توجد ستارة 
ظل على هيئة شمسية تخرج من قمة العامود الموجود فى وسط القارب. 
والستارة التى على شاكلة الشمسية تؤمن الظلء» فإنها ترمز إلى قدرة 


25217 


وقوة الحاكم/ الجالس على العرش. وقد تم توضيح مشهد النهر (أو 
بهياكل الأسماك. 
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إن مشهد 'نزهة القارب الملكيّة"' لَمنَ المناظر والمشاهد النادرة فى فن 
المعادن الإسلامية. إن أول مرة نصادف فيها هذا المشهد 'نزهة القارب 
الملكية" نراها فى زخرفة 'طست"”) ذى حافة شرائحيّة كبيرة» يوجد فى 
متحف الدولة ببرلين الشرقية»؛ ومؤرخ بنهايات القرن ١١‏ أو بدايات 
القرن ١5‏ أى السابع والثامن الهجرين وهو يُشبه إلى حد كبير تكوينة 'نزهة 
القارب" التى على الإبريق المسجل تحت رقم ٠١”‏ مع فارق أن مشهد 
الطست أكثر ازدحاما بالشخوص. أما عن تاريخ صنع الطست الموجود فى 
متحف برلين الشرقية والذى يُعتبر امتداداً لتراث الفن السلجوقى والمرتبط 
بالمدرسة الموصلية من ناحية التقنية» فإننا لو عرفنا الخصائص الأسلوبية 
لأمكننا تخمين هذا التاريخ» حتى إن كانت المنطقة التى صنع بها يقطع بشىء 
.بشأنها بعد. فالطست الموجود فى برلين يتشابه تشابهاً كبيراً مع الآثار التى 
ترجع إلى المماليك (سوريا ومصر) فى نهاية القرن ١١‏ وبدايات القرن 2١5‏ 
ومع الاثار الإيلخانية (إيران وبلاد ما بين النهرين) التى تعود إلى الفترة 
الزمنية نفسها. وفى اعتقادى الطست الموجود فى برلين الشرقية الذى 


يعكس تأثيرات شتى المناطق هو - فى أغلب الظن- من صنع جنوب شرق 


)عن منظر النزهة البحرية بالقارب التى تأخذ مكانها على الطست الموجود فى 
متحف الدولة فى برلين الشرقية؛ انظر: 211071051:21717 1035“ .7 ,داع اعمط 
لتعع 5ط عطء1 !]5122 كلاه عأعل1لاع0 502 ,'”ومععاعء 8 - اناوه/8ة “تعر 1 لترع8 وعل 
,1973 تلاقاع8 ,15 و8 ,عأطاعتاع8 10لا تاعك متاطاء15ه10 ز1اناع8 ناج 
لل و5ع0 تعاععط[ لهاع دعطء2[115 ]0112 ط[لط" .'[ ,عتتيوذد :11 
ناج عل70نكترعءلاة1> 1نا1 تتناعدو تكلا طعطعذاع1مةق ا[ 1 5نتزعل نا طتطةل 


1111115-51 عا 1ودناعاظ لاع ذاع تمدقا “عل اعباط طول ,'”متاضعظط 
.15 ,7 .م ,(1904) ,متضعظ 
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الأناضول القى حصت الفوذ المشارع الإلفائييخ اعقيارا مخ عام 114 
ثم للماليك لفترة وجيزة» ثم الإيلخانيين لمرة أخرى. 

وداخل الميدالية الثالثة من الميداليات كثيرة الشرائح الموجودة فوق 
الأبروق 1+7 رهم مشيد “مد السط (صنورة 595 4 وتخطيظ 174 
في هذا المشهد غرى #نخوص قاكة صبانيق. يضطانون ياأسهم والقوس. 
هؤلاء الصيادون الذين صواروا وهم وققوفء يصوبون سهامهم نحو 


اا 
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72 


مسج ايو 2 دم 
#صواور م وييقة ‏ سبيروبياع 
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مجموعة من البط البرى الطائر فوق رعوسهم. ومما يلفت النظر أن واحدة 
من البط قد أصيبت وترى وهى تهوى نحو الأرض. وهياكل الأسماك التى 
استقرت فى الزاوية السفلية للميدالية لمما يشير إلى أن هذا المشهد إما أن 
يكون على شاطئ وإما على بحيرة. 

إن مشهد الصيد المكون من شخوص صيادين يصطادون البط البرى 
الطائر فى الجو مستخدمين السهام والأقواس وهم وقوفء يرى فوق بعض 
الآثار المرتبطة بالمدرسة الموصلية. إذ نشاهد مشهد صيد البط من تكوينة 
تشبه هذه التكوينة إلى حد ما مع ازدحام بعض الشىء فيما بين زخارف 
(انظر حاشية )65٠٠١‏ الإبريق ذى المسافة الشرائحية الكبيرة الموجود فى 
متحف الدولة ببرلين الشرقية» والذى لم يحدد مكان صنعه بشكل قاطععء 
والمؤرخ بنهاية القرن ١‏ وبداية القرن 015"". 


وداخل الميدالية الرابعة ذات الشرائح الكثيرة والتى تزين جسد 
الإبريق رقم ٠١١‏ فى السجلاتء قد تم تصوير مشهد (الصعود إلى السماء) 
(صورة 75١5‏ ع)» فى هذا المشهد نرى عربة ذات عجلتين تجر من طرف 
حيوانات شبهها باير 8361 بأنثى الغزلان» وفوق العربة أقيم "تخت روان" 
أى محفة ذات قبة» وبجوار المحفة نرى على الجانبين هيكل محافظ "حارس" 
على كل جانب. فى هذه التكوينة» وفيما بين الستائر التى سحبت إلى زاوية 
المحفة» يرى هيكل قد تم تصويره من البروفيل» وفى يده كأس قد وجهها 


(31)عن مشهد صيد البط الذى يأخذ مكانه على طست متحف الدولة فى برلين 
الشرقية؛ انظر؛.7 .20 ,.أك .مه .7 بمأءاءعلمظ 


ناحية فمه. هذا الهيكل الذى يرتدى جبة واسعة وليس على رأسه تاج ولا أى 
ترتفع نحو السماء. وحيث إن العربات قد رسمت وهى تدورء فإن هذا لمما 


يدل على سرعتها وحركتها. 
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وميا ولد 1 


كامك 


بهذه التكوينة. ولكن هذه التكوينات الزخرفية التى تجسد الصعود إلى السماء 
التى تحتل أماكنها فوق هذين الأثرين» تصادف بكثرة فوق الآثار البيزنطية 
التى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشرء (انظر حاشية .)191١ /55٠‏ 

فمشهد "'صعود الإسكندر 
الأكبر إلى السماء" قد 
صورء وعربة الإسكندر 
تجرها الغرافين التنى 
ترمز إلى الشمس من 
ناحية وإلى قوة وقدرة 
الحاكم من ناحية أخرى. 
ومع تكوينة الصعود إلى 
السماء التى تصادقها 


فوق الإبريق رقم ٠١"‏ 
فى سجلات الجردء 
قريبة لمشاهد الارتقفاع 
والصعود إلى السماء 
توق القثار الوا قي 
والأرتوقية من ناحية 
الموضوع فإنها كتكوينة 
زخرفية تختلف عن هذه 
اللنماذج؛ فالعربة فى 
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مشهد الصعود إلى السماء فوق الإبريق» تجرها حيوانات طبيعية هى إناث 
الغزال بدلا من الغرافين التى تعتبر مخلوقات خرافية» كما صور الشخص 
الصاعد إلى السماء داكل سحفة > التفترو اع" ذات قبة. وقتصادف: السحفة ذات 
القبة فى زخارف آثار القرن ١‏ والمرتبطة بالمدرسة الموصلية؛ ومثالها 
مشاهد قافلة رحلة الجمال» فوق ظهر الجمل على صينية مؤرخة بأواسط 
القرن الثالث عشرء وتنسب إلى سورياء وهى موجودة فى متحف الفنون فى 
كليفلاند (انظر حاشية ”15)؛ وكذلك فوق الطست الكبير المؤرخ بنهاية 
القرن ١"‏ وبداية القرن ١5‏ والذى أوضحنا أنه يقترب من الإبريق رقم 
من ناحية الزخارفه والمرآة الثالثة والموجودة فى يرليق الشرقية؛ ففوق 
هذه التحف نرى محفات ذات قباب7”*) قد وضعت فوق ظهر جمل» وهى 
تشبه المحفة ذات القبة الموجودة فى مشهد الصعود إلى السماء فوق 
الإبريق رقم ٠١"‏ وإن الاختلاف هو الجمل. إن مشهد الصعود إلى السماء 
المصور فوق الإبريق رقم ٠١١‏ هو النموذج الوحيد الذى استخدم تكوينة 
محفة تجرها الغزلان فيما بين الآثار الإسلامية المزخرفة بهذا الموضوع. 
فى أعلى الفواصل الأخرى التى قسمت إلى ديوانيات بأفاريز الكتابة 
الأفقية للإبريق رقم ٠١7‏ فى سجلات الجرد (صور 775 1-1)؛ قد صورت 
شخوص مسيحية ذات جبات ومن أسفل تم تصوير مشاهد صيد كما أوضحنا 


امن أجل تكوينة الجمل الذى يحمل محفة ذات قبة فوق ظهره والتى تحتل مكانها 
فوق الصينية الموجودة فى متحف الفنون فى2- كليفلاند؛ انظر: .2 ,28261 
.21 ماله .02 , ”...110281 تتقأمة[] 01 21101 تزه عط جه 065ل“ من 
أجل تكوينة الجمل بالمحفة الذى تأخذ مكانها فوق الطست الموجود فى برلين 
الشرقية؛ انظر:.16 .255 ,.أكك .جره .ا رصاع لتعلمظط 
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سايقا. فذاخل اثتتين من الديوانيات المزخرفة بمشاهد: صيد» والتى تأخذ شكل 
نصف دائرى نرى شخوص الفرسان الصيادين وهم يصطادون حيوانات 
موجود» فى الطبيعة مل الأمد والأرنب ( صسورة 5؟؟ 7155-1 خم 
وتخطيط .)7٠١‏ وداخل واحدة أخرى هيكل فارس يحارب أسدا مجنحا - 
(صورة 7١5‏ 2 وتخطيط .)"١‏ أما فى الديوانية الرابعة» فنرى مشهد 
"إحضار بهرام كور آزاد إلى الصيد على ظهر جمل" (صورة 5١1١‏ 0 
وتخطيط ؟١).‏ هذه التكوينات الزخرفية؛ سواء من حيث شخوص القناصين 
الفرسان الذين يصطادون حيوانات حقيقية» أو تلك التى تحارب الأسود 
المجنحة» تكويتات مستخدمة بشكل مكثقف. على الآثار المعدنية فى العصر 
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الملمرق فى شق المعاطق. فق تقريعة "بورك كوو وازادها الى سكن 
الانلاي المركر. 


1١ 3‏ 
“م ليدةة ا 
ور يب 


ون سيتييييقة 


صورة ا | 


فهذه التكوينة نصادفها فى إيران سواء فى العصر الإسلامى المبكر (انظر 
صورة ") أو فى العصر السلجوقى (انظر صورة ١١7 :3١‏ 4).» أما فى 
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بلاد ما بين النهرين وسوريا فنراها فيما بعد الربع الثانى من القرن ١١‏ 
وكذلك نصادفها على كل من الآثار الزنكية (انظر صورة )١4١٠‏ 
والأيوبية؟”. إن تَكوينة بَهْرَام كور وآزاده التى تعتبر واحداً من المشاهد 
الأريعة الموجودة فرق الإنريق .رقم 5١+‏ يعتفل أن :تكون د استخدمت 
كمشهد صيدء أكثر من استخدامها بهدف قص منقبة إيرانية. 

قسمت قاعدة الإبريق رقم ٠١75‏ إلى ثمانى زوايا رقيقة واستقرت الشخوص 
المسيحيّة دلكل تعوهلة حدم والفلف حر اشعيا اننا كن وتعرينات حيوانية 
وقرية داكل الديراقيات الخماسيّة الداقنة كما ويخ القاعدة واليفق» وثر فى 
الديوانيات الخماسيّة؛ هيكل قناص يُصارع - وهو واقف - غرقين مُجَنح 
كفنا المززراق ( انظر صورة 5 م[ وتخطيط 7 ) مشهد صراع 
الغرفين والسفينكس (انظر صورة 775 2 وتخطيط 074)» تكوينة حيوانية 
هيراقَليّة مكوّنة من هياكل سباع تقف ظهراً لظهر وقد تشابكت ببعضها من 
أطراف أجْنحتها؛ (صورة 7١15‏ 5 وتخطيط 75) وهيكل لاعب أكروبات وقد 


4 تأخذ تكوينة 'بهرام كور واكائذا مقانيا أيضا فرق الإبريق الموجود فى متحف 


فنون الديكور فى باريس والمزخرف بموضوعات مسيحية تنسب إلى سوريا وأواسط 
القرن .١‏ ولكن وكما سبقت الإشارة» فإن هذا الإبريق الذى2 توجد بين زخارفه 
تكوينات "الصيد بطائر الباز" و'رحلة فوق الفيل" و"الفارس الذى يصارع التنين"» 
من المحتمل أنه يرجع لوجود مثل هذه التكوينات فيه إلى جنوب شرق الأناضول. 
(انظر: حاشية 1557)» ,8006 :158 .20 .186 ,0هاوآ”.آ عل 15:ث من أجل 
الإبريق الموجود فى متحف فن الديكور؛ انظر: ,””125015آ 3220 2556250115 .5 .0آ 
,34 .2 ,.11© .م0حاشية. 69 


2565 


رسم ورأسه إلى أسفل يتقلب فى الفضاء (صورة 75١5‏ وتخطيط 75)؛ 
ومشهد شخصين وقد أمسكا فى أيديهما بعصى لعبة البولو أو مناجل حصادء 
(انظر صورة 7١65‏ 8 وحاشية ١3")؛‏ وتكوينة زوج من الحيوان (انظر 
صورة 5١11‏ ل" وتخطيط 1")؛ وهيكلان بشريان واقفان» وقد أمسكا فى 
أيديهما أشياء دائرية (انظر صورة 7١5‏ 2 وتخطيط .)3١‏ 
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ومن بين الهياكل التى تزين الأقسام الخماسية؛ فإن تكوينة الأسد الذى يصارع 
حيوانا أضعف منه (صورة 775 17 وتخطيط 7) - كما أوضحنا سابقا - 
من التكوينات المحبوية جداه وخاصة فى العنطقة الأزقرقية. وكما أنها فن 
يدوى فإنها كثيرا ما تستخدم كذلك فى الزخارف المعمارية (انظر حاشية 
164 ونذكر بأن مشاهد صراع الأسد مع الثورء والغرفين مع الغزال» 
كانت قد حلت ميو أضيغها وسظ ؤ خارف الظاس المزحكرفه بأسلوب الميناء 
الذى صنع باسم الملك الأرتوقى ركن الدين داود .)١١55 - ١١١5(‏ 
(انظر صورة ١575‏ 3-8). وكما سبق التوضيحء فإن تكوينات الأسود التى 
تتصارع مع حيوان أضعف منهاء كانت تصادف أيضا فى الزخارف التى 
تزين الآثار البيزنطية والأرمينية فى الأناضول (انظر حاسية 615). إن 
تكوينة الأسد الذى المرتقى ظهر الثور التى تشاهد فوق الإبريق رقم ؟١٠؛‏ 
نجد لها شبيها كبيرا يظهر أمامنا فى الزخارف الحجرية البارزة التى تزين 
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يورسيلانيات )١١41(‏ الجامع الكبير فى ديار بكرا””". 
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هناك مشهد آخر من مشاهد صراع الحيوانات الثنائية التى تزخرف 
الديوانيات الخماسية» وهى تكوينة صراع الغرفين من السفينكس أيضاء 
(صورة 5 1 وتخطيط 74) وهذا المشهد يشاهد بشكل نادر إذا ما قيس 
بمشاهد صراع الحيوانات الأخرى؛ فتكوينة "الغرفين الذى صعد فوق 
السفينكس" ترى أيضا بين زخارف الطست الموجود فى متحف اللوقر 
والمصنوع من أجل الأمير الأيوبى المصرى العادل الثانى (4”؟١‏ - 
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ا ع جا ع حالف ] والآى شد حمسلا من اعمال الأمطى العوحشى 
الذكى (انظر صورة ١57‏ التكوينة الموجودة على أقصى اليمين فى الصف 
السكلي]. وكما سيق أن أوكبدكا أيضا كان الأطى القق التوصلي الذئن 
زخرف طست العادل الثانى عمل تحت إمرة المسعود (11777--١171١م‏ - 
48 -57541ه) ملك ديار بكر الأرتوقي» وعاش فى المنطقة الأرتوقية 
حتى عام ١17١م‏ - 775هء استولى الأمير الأيوبى المصبرى الكامل (والد 
العادل الثانى صاحب الطست الذى صنعه الذكي) على ديار بكر عام 771١م‏ - 
48 هه فإن هذا الأسطى الماهر من المحتمل أن يكون قد نقل ورشته إلى 
عصعر يناع على وغيقه الذاقية أى يضغط من لأملك الكامل أيضا. وقيةا اليب 
فإن بعض التكوينات الزخرفية التى تزين إبريق العادل الثانى من الطبيعى أن 
تحمل تأثيرات المنطقة الأرتوقية. 

كما أن تكوينة الحيوان الهراقلى المكوّنة من هياكل زئاج من الغرفين 
(أو الأسود) المرتبطة ببعضها من أطراف أجنحتها فيما بين التكوينات التى 
تزهرف داخل الأقسام الكماسية (صور +77 8 وتغطيط 2/) ثشيه أيضا - 
إلى حد التطابق - تكوينة زوج السفينكس وزوج الغرفين (انظر صورة ١57‏ 
6 ) الموجودة فوق توكة الحزام الفضى الموجود فى المتحف البريطاني. 
وتكوينة زئاج الغرفين المربوطة من أطراف الأجنحة. نواجهها أيضا فيما 
بين زخارف الطست الذى صئنع باسم العادل الثانى ونفذه الذكى. (انظر 
صورة 17 ١‏ التكوينة الثانية من اليمين» الصف الأسفل). 
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8 ليم 


م 


وداخل قسم آخر من الأقسام الخماسية للإبريق رقم ٠١7‏ قد أوضحنا أن 
هيكل آكروبات قد رسم وهو يتقلب ورأسه نحو الأرض (انظر صورة 775 
وتخطيط 76)» وترى شخوص الأكروبات التى تمثل مشاهد تسلية الملك؛ 
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فى زخرفة الآثار المعدنية فى العصر السلجوقى بشكل ملحوظ وبخاصة على 
النماذج المرتبطة بالمدرسة الموصلية التى ترجع إلى القرن .١*‏ ونذكر بأن 
الصينية الموجودة فى متحف زلكرقونده فى ميونيخ (انظر شكل 54 - 5) 
والتى تحمل اسم بدر الدين لؤلؤ (*17 - 764١م‏ - 581 -لمداه) 
آتابلك الموصلء والطست الذى زخرفه الأسطى الذكى الموصليء والذى 
أشرنا إليه سابقا والذى يذكر فى كتابته اسم العادل الثانى والموجود فى 
متحف اللوقر (انظر تخطيط 55)» كانت شخوص الأكروبات تأخذ مكانها 
ضمن زخارفهما. ولكن» شخص الأكروبات الذى رسم ورأسه إلى الأرض 
والذى يشاهد فوق الإبريق رقم ٠١7‏ فى سجلات القيد» يختلف عن تكوينات 
زوج الأكروبات التى ترى فى زخارف الآثار السورية والميزوبوطامية 
المرتبطة بمدرسة الموصل؛ فالموجود على الإبريق من الأكروبات قد صور 
من الجبهة منفردا ورأسه إلى الأرضء وهو يشبه شخص الأكروبات الذى 
رسم ورأسه متجهة إلى الأرض فوق الطاس المزخرف بالمينا والتى تحمل 
اسم الملك الأرتوقى ركن الدين. وهناك شبيه آخر يصل إلى درجة التطابق 
مع شخص أكروبات الإبريق 0٠١7‏ نصادفه' '”) فيما بين زخارف الصندوق 
الفضى البيزنطى المؤرخ بالقرن ١١‏ والموجود فى متحف الهرميتاج. 
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وكما رأينا فإن التكوينات الشخوصية المستخدمة فى زخرفة الإبريق 
رقم ,٠١7‏ بصفة عامة» تتشابه مع التكوينات التى تزين الآثار المعدنية التى 
ترجع إلى بلاد ما بين النهرين وسوريا والمرتبطة بالمدرسة الموصلية. ولكن 
بعض هذه التكوينات يحمل تأثيرات الفن البيزنطى والمنطقة الأرتوقية. ورغم 
أن الإبريق رقم ٠١١‏ يعكس تأثيرات ثقافية لمناطق مختلفة بتكويناته 
الشخوصية التى تزينه. فإن هذه التكوينات تلعب دورا محيرا فى توضيح 
المنطقة التى صنع بها هذا العمل. 
وكما قلنا من قبل فقد أرجع د. س. رايس .5 .(1 ع1510 .5 .10 آثار 
العصر الإسلامى المعدنية المزخرفة بمشاهد مأخوذة عن الإكنوغرافية 
المسيحية إلى سوريا وإلى أواسط القرن الثالث عشر (انظر حاشية »)٠١5‏ 
كما أرخ أ. باير 8362 .28 الإبريق ٠١7‏ بأواسط القرن 13» إلا أنه فصل 
هذا العمل عن النماذج السورية وأسنده إلى منطقة 'شمال ما بين الرافدين" 
(انظر حاشية )5١8‏ ونحن أيضا ننضم إلى باير 8361 فى أن الإبريق رقم 
قد صنع فى منطقة ما فى شمال بلاد ما بين الرافدين» وإذا كان باير قد 
ذهب إلى أن هذا الأثر يرجع إلى أواسط القرن ١‏ فإننا لا ندرى مقصده من 
'بلاد ما بين النهرين" فهل كان يقصد بها المنطقة الزنكية أم أنه كان يقصد 
المنطقة الأرتوقية التى هى أراضى جنوب شرق الأناضول؟. فعندما تحدث 
فى مقاله فى عدة مواضع عن الشخوص التى على الإبريق لم يستخدم كلمة 
الأرتوقى قط وهذا يعنى أنه كان يقصد المنطقة الزنكية عند حديثه عن 
ميزوبوطانية7"”). أما نحن فنخمن أن الإبريق رقم ٠١7‏ قد تم صنعه فى 
المنطقة الأرتوقية التى تقع فى شمال غرب المنطقة الزنكية فى "جنوب شرق 
الأناضول". 
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إن أهم الأسباب التى تجعلنا نفكر فى أن الإبريق رقم ٠١١‏ هو 
نموذج يرجع إلى المنطقة الأرتوقية» هو استخدامه لتكوينة "الصعود إلى 
السماء" فوق بدنه. حيث إن هذه التكوينة قد تمت مشاهدتها فى زخرفة أثرين 
فقط من بين الآثار المعدنية السلجوقية. وهذان النموذجان أيضا أثران 
يرجعان إلى المنطقة الأرتوقبة (انظر صورة ١55‏ © وحاشية 585 
وصورة ١67‏ وحاشية .)٠١١‏ إن مشهد "الصعود إلى السماء" الذى يأخذ 
موضعه فوق الإبريق ٠١١‏ فى سجلات الجرد والقيد» مع أنه يختلف عن 
مشاهد "الصعود إلى السماء" المرتبطة بالإكنوغرافية البيزنطية» فإنه مرتبط 
بهذه المشاهد من ناحية الموضوع. 

ومع المشاهد التى تجسد الصراع والجدال بين الغرفين والسفينكس 
والأسد والثور التى تشاهد فيما بين زخارف الإبريق رقم ؟7١٠»‏ فإن تكوينة 
زوج الغرفين "أو السباع" المرتبطة ببعضها بأطراف أجنحتها هى الأخرى 
تقوى القناعة بإمكانية أن يكون هذا الأثر نموذجا يعود إلى المنطقة الأرتوقية. 
وكما سبق وأن أوضحنا سابقاء فإن مشهد الصراع بين الأسد والثور يظهر 
أمامنا فيما بين زخارف الطاس المزخرف بالمينا (انظر صورة )2-6١55‏ 
والتى تحمل اسم الملك الأرتوقى ركن الدين داودء وكما تظهر فى التكوينة 
التى تجسد ارتباط زوج الغرفين "أو السباع" من أطراف أجنحتها على التوكة 
الفضية الموجودة فى المتحف البريطانى والتى أرجعناها إلى المنطقة 
الأرتوقية (انظر صورة ١57‏ 0). 

إن شخصية الحاكم الموجود فى تكوينة العرش الثلاثية الموجودة فوق 
الإبريق رقم ٠١7‏ والتى ذكرنا أنه يمسك فى يده طائرا بدلا من القدح» وأن 
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هيكل الحاكم الممسك بطائر فى يده نراه أيضا فوق الإبريق المؤرخ بعام 
5م - 0ه (انظر تخطيط 53 8 التكوينة الموجودة فى المتصف 
والذى يرجع إلى المنطقة الأرتوقية لوجود كتابة عبارة "المسعود طشتخانة“ 
أى ”مغسلة المسعود“ وتوقيع الأسطى الموصلي. وفوق الشمعدان المؤرخ 
بعام 76١١م‏ - 7ه (انظر تخطيط ”0 2 التكوينة الثانية عن اليمين) 
نراها ضمن مشاهد العرش. وبخاصة أن تصاوير الحاكم الذى يمسك بالطائر 
فى يده يتضح أنها تكوينة محبوبة ومرغوبة فى المنطقة الأرتوقية. 

ولو وضعنا الخصائص والمواصفات والتفاصيل التى أوضحناها 
سابقا أمام أعينناء فإننا يمكننا نسب الإبريق المقيد تحت رقم ٠١١‏ إلى 
المنطقة الأرتوقية» وإلى جانب استخدامه التكفيت الفضى فى زخارفه» فإن 
هذا الأتر الذى استخدم التكفيت الذهبى أيضا فى احتمال كبير يمكن إرجاعه 
حاليا إلى أواسط القرن الثالث عشر أى السابع الهجريء وأنه نموذج قد صنع 
قبل مدة قصيرة من استيلاء المغول سنة 565١م‏ - /15ه. 

وحيث الإبريق رقم ٠١7‏ فى المتحف الخاص بالآثار الإسلامية 
والتركية واحد من النماذج الإسلامية النادرة المزخرفة بالموضوعات 
المسيحية (هو واحد من ثلاثة عشر أثرا معروفة الآن) من ناحية» وأنه من 
النماذج الجديدة التى يمكن إرجاعها إلى المنطقة الأرتوقية من بين آثار 
العصر السلجوقى المزخرفة بتقنية التكفيت أيضاء فإن له أهمية كبيرة. 

تن تن يرن ين يرت 

وهكذا نكون قد قدمنا وصنففنا الآثار المعدنية التى ترجع إلى العصور 

الإسلامية حتى نهاية العصر السلجوقي» والمعروضة فى المجموعات 
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الخاصة والمتاحف التركية. وأن بين الآثار المعدنية الموجودة فى المتاحف 
التركية» يوجد نموذجان مهمان يعودان إلى العصر الإسلامى المبكر (انظر 
صور ١74‏ 2-6 و ١8١‏ 38-0): وأن هذين الأثرين قطعتان ترجعان إلى 
القرن العاشر (إلى العصر العباسي). 

ولم تصادف ضمن المجموعات الخاصة التركية أى قطع أو نماذج 
يمكن إرجاعها إلى العصر الفاطمي. 

إن عدد الآثار المعدنية التى ترجع إلى العصر السلجوقى فى 
المجموعات الخاصة والمتاحف التركية ليس كبيرا. ولكن فيما بين النماذج 
الخمسة والأربعين التى أمكن رصدها توجد نماذج تمثل كلا من إيران وبلاد 
ما بين الرافدين وسوريا والأناضول وغيرها من المناطق الجغرافية؛ كما 
تمثل كل المدارس الفنية المعدنية التى استخدمت كل التقنيات المختلفة. ولا 
توجد بين الآثار المعدنية التى ترجع إلى العصر السلجوقى فى المتاحف 
التركية نماذج ذهبية وفضية؛ فكل الآثار الموجودة من البرونز والنحاس 
الأصفر ونموذج واحد من الصلب. 

إن الآثار المعدنية التى ترجع إلى العصر السلجوقى والمعروضة فى 
متاحف تركية؛ منها تسع قطع تعود إلى إيران» وخمس قطع ترجع إلى 
سوريا وبلاد ما بين النهرين» وثلاثون قطعة ترجع إلى الأناضول. 

ثمانى من القطع التى أرجعناها إلى إيران قد تم صنعها بالصب 
وزخرفت بالتخريم (انظر صور 1١48١‏ -87١)ء‏ أما النموذج التاسع فقد 
زخرف بتقنية التكفيت (انظر صورة .)١188‏ 
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إحدى القطع الخمس التى أرجعناها إلى سوريا وبلاد ما بين النهرين 
قد زخرفت بتقنية التخريم (انظر صورة )١81‏ والثانية بالنقوش البارزة 
المتحصلة بالصهر (انظر صورة )١1١‏ والنماذج الثلاثة الباقية قد تم 
الحصول على زخارفها بتقنية التطعيم (انظر صور .)١197- 019١‏ 

تكون النماذج التى ترجع إلى الأناضول المجموعة الأكثر وجودا بين 
الآثار المعدنية التى تعود إلى العصر السلجوقى الموجودة فى المجموعات 
الخاصة فى المتاحف التركية. ومن بين الآثار الثلاثين التى أمكننا حصرهاء 
ثلاث قطع زخرفت بالتخريم. (انظر صور )١15 - ١15‏ وعشرون قطعة 
فوقها رسوم نقوش بارزة قد تم الحصول عليها بالصب (لو أحصينا الدراهم 
واحدا واحدا فإن هذا العدد سيرتفع. (انظر صور »)١217 - 1١5937‏ وقطعتان 
زخرفتا بتقنية الحفر (انظر صورة )١5١9‏ وقطعة واحدة زخرفت بالرييوزيه. 
(انظر صورة )١١54‏ وقطعتان زخرفتا بتقنية التطعيم (انظر صور 7١6‏ - 
57 وهذه كلها نماذج مزخرفة وموجودة. 

فى الجزء الذى درسنا فيه الآثار المعدنية للعصر السلجوقى الموجودة 
فى البلدان الأجنبية» قمنا بالتعريف بعشرين نموذجا زخرفت بتقنيات مختلفة 
وترجع إلى الأناضول (انظر صور .)١78 - ١77‏ وهكذا فإن عدد الآثار 
المعدنية التى أمكن إسنادها وإرجاعها إلى سلاجقة الأناضول؛ وقطعتان 
زخرفتا لو أضفنا إليها النماذج الموجودة فى المجموعات التركية لاقترب 
العدد من خمسين قطعة أثرية. 

إن أعداد النماذج المزخرفة بتقنيات التخريم» والميناء والريبوزيه 
والحفرء والتكفيت من الآثار المعدنية التى ترجع إلى السلاجقة مع أنها ليست 
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كثيرة كثرة الآثار المزخرفة بالنقوش البارزة التى أمكن تطبيقها بالصبء فإن 
كل نموذج منها يعتبر عملا فنيا ويظهر فنية وإبداعا فوق العادة. هذه التحف 
الفنية تدعم وجود معامل وورش فنية معدنية متطورة تعمل على تقنيات 
مختلفة ومتنوعة فى الأناضول فى العصر السلجوقى وبخاصة فى قونية 
والمنطقة الأرتوقية. 


تند ترد يننا يننا كن 
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2 كيخسرو؟ (غياث الدنيا والدين) (ت*5714ه - 1945م): ابن كيقباذ سلطان 
سلجوقى (آسيا الصغرى) تولى الملك بمساعدة سعد الدين كويك. عقد صلحاً مع 
الأهوبيين. فى أيامه تدهورت شئون الدولة فقامت فتنة (بابا إبسحاق) ثم الخطر 
المغولي. 
كيخسرو " (غياث الدين). (ت 347ه - *118١م)‏ ابن ركن الدين بن كليج 
أرسلان. تولى الحكم بفضل وزيره معين الدين الذى انتهى باغتياله سنة 7171 ١م..‏ 
اس الدرية فين اذى المعو ل كنيل فق أيضعا ءالطو المنفة ا 

7 نصيبين: مدينة فيما بين النهرين (فى تركيا حاليا). كانت منذ القرن الثالث مهد 
الآداب السريانية حتى سقوطها فى أيدى الساسانيين سنة 55 وقد كانت مركزاً فى 
أواخر القرن الخامس الميلادئ وحتى منتصف السادس الميلادى لمع فيها علماء 
كبار. انظر: المنجد.. . 

أفيون: مدينة فى ٠‏ تركياء تقع جنوب غربى أنقرة» وتُسمى أيضا أفيون قره 

دا 

819 حرّان (11388): مدينة قديمة فى بلاد ما بين النهرين موطن أسرة إبراهيم الخليل 

بعد هجرته من أور (التوراة) كانت مركزاً مهما على طريق التجارة من نينوى إلى 

كركميش. 

دعاها الرومان كارهاى. فيها سقط كاسيوس قاتل قيصر فى معركة ضد القرئيين. 

قاعدة بلاد مضر. فتحها العرب على يد عياض بن غنم 155. اشتهرت بالفلاسفة 

والعلماء كثابت بن قره وأولاده. بها بقايا آثار بيزنطية وعربية. انظر؛ المنجد.. 

57 الجزرى؛ (بديع الزمان إسماعيل)؛ فنان ألف لمحمود بن آرئق فى آمد (كتاب فى 
معرفة الحيل الهندسية) عام ١٠٠١م‏ وفيه التعليمات على صنع الساعات. انظر: 
المنجد... 
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القراخانيون: (77 -7.17ه - 3497 -١111م)‏ فيما وراء النهر والتركستان 
الشرقية وتشتمل على ثلاث أسر أ- القراخانيون فى الدولة المتحدة وتبدأ بعلى بن 
موسى وتنتهى بيوسف الأول قادرخان» ثم ب- القراخانيون فى الدولة الغربية (ما 
وراء النهر وبخارى وسمرقند وغرب فرغانه) وتبدأ مع محمد عين الدولة 
(4ه - 5١‏ ١٠م)‏ وتنتهى باحتلال الخوارزمشاهيون لبلاد ما وراء النهر سنة 
0مم.. ج- القاغانيون فى+ الدولة الشرقية (طلس اس فنجاب - شاس - 
سامرجبه - كاشغر - شرق فرغانه) وتبدأ بسليمان عام ؟؟5/ 77١٠م‏ وتنتهى 
بمحمد الثالث ١5١١/5037‏ ثم احتلال قوشلوج لهم. انظر: فنون الترك وعمائرهم. 
تأليف أوقطاى آصلان آباء ترجمة أحمد محمد عيسى إستانبول 547١م‏ ص 7١9‏ 
الالال 

09 رستم دستان: ملحمة رستم؛ وهو من أبطال الفرس» شخصية أسطورية قالوا إنها 

عاشت نحو 7٠٠١‏ ق-.م وقام بأعمال بطولية عجيبة. تزوج بامرأة تركية طورانية وقتتل 

فى الحرب. تغنى الفردوس فى ملحمته الشاهنامة بمغامراته وزيّن الفنانون الفرس 

مخطوطاتهم وأعمالهم الفنيّة بصور من بطولاته. انظر: المنجد.. 

قنطورّس ”10> - سنتور مخلوق خرافى ذو روح شريرة يجرى 

ذكره فى الأساطير اليونانية» قسمه الأعلى على هيئة إنسان بينما بقية الجسم على 

هيئة حصانء؛ انظر: 


6 .)15 بالاعطة؟1 أحصسعظ ,لأئنااءة5 تتعاصستمتعا أفمدد ,مقتنا مقملفكث 
.5 ,6351 


66 سيد بطال غازي: بطل ملحمى عاش فى الثغور الإسلامية مع الدولة البيزنطية وكان 
' لنشر الإسلام وحماية من أسلم فى قرى الأناضول التى كانت تحت سيطرة 
البيزنطيين. 
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ه- الخائمة 


ها نحن قد عرفنا بالنماذج الرئيسة لفن المعادن منذ بداية الإإسلام 
حتى نهاية عصر سلاجقة الأناضولء وقد قمنا بدراسة هذه النماذج وتحليلها 
بعد أن قسّمنا هذه الشريحة الزمنية الطويلة إلى مرحلة فجر الإسلام والعصر 
الفاطمى والسلجوقي. 


أ- النتائج التى تم الؤصول إليها حول الخصائص المُميَزة لقن 
المعدن فى فجر الإسلام: 

إن الآثار الذهبيّة والفضنَيّة والبرونزية التى صنعت فى معظمها فى 
معامل وورش ما وراء النهر وإيران وبلاد ما بين الرافدين خلال أربعة 
قرون ممتدة من أواسط القرن السابع الميلادى التى نعرفها بفجر الإسلام 
حتى أواسط القرن الحادى عشر الميلادي/ الخامس الهجريء قد حافظت على 
معات دو بر اخ التق لعفني مدان الكت سيان حقده فى هذ المقاق فين 
ظهور الإسلام بصفة عامة سواء من ناحية الخامات وأنواع القوالب والفورم 


وتقنيات الزخرفة أو موضوعاتها أو من ناحية العناصر الزخرفية. ولهذا 


السبب فإن الآثار المعدنية فى فجر الإسلام - وخاصة النماذج المصنعة فى 
القرون الثلاثة الأول - كانت متداخلة مع الأعمال التى صنعت فى العصر 
السابق عليها بشكل يجعل الكثيرين يطلقون عليها "آثار العصر الساسانى 
المتأخر" أو "آثار ما بعد العصر الساساني". إن هذه الأعمال التنى تصنف 
على هذا المنوال» تؤكد القناعة بأنها استمرار أو إعادة لأعمال العصر 
الساسانى إلى الحياة. ومع أنها أعمال مستوحاة من قوالب وتقنيات 
وموضوعات الزخرفة السّاسانية وعناصرها فإنها قد استخدمتها مع إجراء 
تغييرات كبيرة» وأكسبت الموديلات القديمة مفاهيم جديدة وفقا لمفاهيمها 
وأذواقها الخاصة بها. كما أنها قد استحدثت فى هذا العصر المبكر بعض 
التقنيات الزخرفية الجديدة والقوالب التى لم تكن معروفة أو تمت مشاهدتها 
فى العصر الساساني. ويمكننا أن نختصر العناصر التى تميز نماذج فجر 
الإسلام عن نماذج العصر الساسانى فى السمات الرئيسة التالية: 

لقد تم خلال فجر الإسلام تواصل استخدام تقنيات الزخرفة مثكل 
التذهيب والنيلو والحفر والرييوزيه التى كانت مطبقة فى العصر الساساني؛ 
إلا أن الآثار المعدنية فى فجر الإسلام قد أظهرت بعض الفوارق عند تطبيق 
هذه التقنيات. 

تتكون الغالبية العظمى من الآثار المعدنية فى العصر الساسانى من 
أطباق فضية مزخرفة برسوم وخطوط زخرفية بارزة. إن الزخارف التى 
تزين الأطباق الساسانية قد تم الحصول عليها بتقنية الرييوزيه الحقيقية يعنى 
بالطرق بالشاكوش من أسفل إلى أعلى» وفى بعض النماذج تم استخدام تقنية 
"181161 - عع1زامة" أى الحفر المعلق لكى يزداد ارتفاع وبروز الزخرفة. 
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أما فى الآثار المعدنية فى فجر الإسلام» فقد كان الرولييف غائراء 
وكانت الزخارف بشكل عام يتم الحصول عليها بالطرق بالشاكوش من أعلى 
أى من على السطح حتى تنحنى الأرضية: أو يتم الحصول على النقش بحفر 
المعدن من منطقة الأرضية (انظر صورة .)١7-15 05-4 ,7-١‏ 

وفى حين كانت النقوش على الآثار المعدنية فى فجر الإسلام مشغولة 
بالحفر الغائرء فإن الخطوط - وخاصة الأضلاع - حفرت على هيئة مجار 
عميقة وسميكة» وتم توضيحها جيدا وذلك بملاً داخلها بالنيلو. ورويدا رويدا 
بدأ النقش الغائر "الرولييف" يحل محل الزخرفة التى يتم الحمصول عليها 
بالحفر. وفى هذه المرحلة المبكرة أجريت أولى التجارب بتقنيات التكفيت 
بمعدن آخر على المعدن الرئيسء» وتقنية التخريم التى لم تكن تصادف على 
الآثار الساسانية. 

استمر الفنان فى فجر الإسلام؛ فى استخدام قوالب الأدوات المعدنية 
الساسانية كالطاس والإبريق والطبق من ناحية (انظر صورة 3 -55) 
ومن ناحية أخرى أجرى تطويرات ملحوظة فى شكل القوالب الجديدة؛ مثشل 
الصينية الثمانية (انظر صورة »)١5‏ والطاس ذو القوائم الطويلة الذى يشبه 
القارب (انظر صورة ١١‏ والإبريق ذو العنق الطويل الرفيعء والبدن 
الكروى ذو النتوء لكى يستند عليها الإصبعء أو ذلك الذى على هيئة الديك 
مبسم > بزبوزء أو بروز على هيئة رمانة لكى يستند عليها الإصبع (انقفر 
صورة 2224 )١5-‏ كذلك. 


ومع أن الغالبية العظمى من العناصر والموضوعات التى تزخرف 
الآثار المعدنية فى العصر الإسلامى المبكر كانت معتمدة على تيبات - 
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شخصيات ما قبل العصر الساسانيء فإن السمات العامة للزخرفة قد شهدت 
تغيرات أسلوبية واضحة؛ حيث بعد الفنان عن الطبيعية موضحا ما يود 
الذهاب إليه بالرمز؛ حيث حور النباتات والهياكل الحيوانية وعبر عن 
المناظر والمشاهد بالإيمان الرمزي. إن العناصر النباتية والهياكل الحيوانية 
التى تعتبر تجديدا خاصة فى المرحلة الإسلامية» قد تم توضيحها بتفاعلها مع 
بعضهاء هذا التفاعل الذى جعلها خارج نطاق الطبيعة» أخرجها فى الوققت 
نفسه من النمطية والقولبة المعهودة فى التكوينات الزخرفية. وبدأت الزخرفة 
المجردة تنتشر على كل سطح التحفة. وبهذه الموتيقات المرتبطة ببعضها 
بعضا والمتكررة» خلق الفنان نوعا من التناغم من ناحية» والإحساس بالبعد 
اللانهائى من ناحية أخرى. 

خلال فترة فجر الإسلام تنوعت الموضوعات الإيكنوغرافية 
المستخدمة فى زخرفة الآثار المعدنية. واستحدث الفنان فى تلك الحقبة فى 
المعامل الإيكنوغرافية لفن المعادن مشاهد لم تكن تشاهد فى العصر الساسانى 
مالن: "يكل الطاكم الخاليس متزيما جل ,عوشه وقد أبكد الحداق يكين علق 
فخذه وأمسك باليد الأخرى قدحا أو صولجانا" (انظر صورة 50 ٠‏ 4ل/ا", ؟) 
و 'هيكل الفارس القناص الذى يصطاد بالصقر وقد رسم فى ملابس الرحل" 
(انظر صور ؟57» 8 )5٠‏ وكانت هذه التكوينات أصلية بالنسبة لأواسط آسياء 
أو مناظر التسلية الملكية التى تحتوى على الراقصات أو شخوص الموسيقيين 
(انظر صور 4 8 .)١١‏ فهذه المشاهد قد دخلت ورش الفنان المسلم خلال 
هذه الحقبة. 
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ابتعدت مشاهد العرش والصيد التراثية المرتبطة بنماذج ما قبل 
العصر الساسانى فى معظمها عن مستوى الموديل المعتادء وفقدت 
الموضوعات علاقاتها بالكثل العريضة» مثال ذلك أن شخوص النسوة نصف 
العاريات كانت قد فقدت تماما المفاهيم التى كانت تحملها فى العصر 
الساساني» واستخدمت كرمز داخل نطاق مشاهد التسلية الملكية أو كرمز لهذه 
المشاهد ذاتها (انظر .)١ ١1١١‏ 

خلال القرن الأخير من العصر الإسلامى المبكرء أى من أواسط 
القرن العاشر إلى أواسط القرن الحادى عشر بولغ فى زخرفة الآثار المعدنية 
فى تلك المرحلة؛ واكتسبت الزخرفة شخصية إسلامية كاملة» فالبدن والرأس 
والجناح وما شابهها من أجزاء قسمت بأطرء وشحنت بعناصر هندسية لا 
علاقة لها بتلك الموضوعات التى بداخلها (انغخضر صورة ١18‏ ؛: 2)١5‏ 
واستخدم الخط العربى كعنصر زخرفى (انظر صور ١الاء‏ 55 053 .)١18‏ 
وقد قوى ذلك الشخصية الإسلامية فى الزخرفة تماما. 

يتضح من الكتابات التى تعلو أبدان الآثار المعدنية فى فجر الإسلام 
أنها ترجع إلى ورش كل من بلاد ما بين الرافدين أو غرب إيران فى تلك 
الفترة» أو إلى ورش ومعامل فن المعادن فى خراسان؛ وعلى بعض النماذج 
ذات الكتابة قد ذكرت أسماء أمراء بويهيين وساسانيين» ويستدل من ذلك على 
أن الآثار المعدنية التى تحمل قيمة عالية ووضعا اجتماعيا مميزاء كانت فى 
العصر الساسانى كما هو الحال فى كل العصورء أنتجت من أجل الطبقة 
الأرستقراطية الإقطاعية» وفى فجر الإسلام كما كان الحال فى العصر 
الساساني» صنعت تلك التحف من أجل الطبقات الحاكمة. 
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تمفوئ المح يضاف الذر كية القامية كل اعشواة لالت جنيد ا يسك 
الأعمال المعدنية التى ترجع إلى فجر الإسلام» ومن بين هذه النماذج 
الموجودة فى المتحف الأركيولوجى فى إستانبول؛ ميدالية ذهبية ضرِبَت فى 
يعدك عام 4410 ويتكن فى ككاناتها سما كل من الخليقة عباتت الطساقة 
الأو اللركيي كن لدو له يتحضاق (أنظان كرو 006009108 هذه اللحفية 
تحمل أهمية كبرى لكونها وثيقة تاريخية» لأنها تساعد فى تأريخ التحصف 
التشابية المرحرفة لكر رفوه ولقدها تداق م كان شن الندالكة 
الذهبية الموجوذة بمعرض الفرين للفلون: فى واتقطن:والتئ قعواة” إلى الأخوام 
نفسها. ومن هذه الأعمال إيريق برونزى صغير معروض فى متحف 
الإثنوغرافية فى أنقرة وقد أرجعناه إلى إيران ما بين النهرين فى القرن 
العاشر (انظر صورة )١18٠١‏ هو نموذج جديد لم يُنتشر من قبل يمكن أن 
نضيفه إلى مجموعة أباريق فجر الإسلام التى لم يتجاوز عددها خمسة 
أو ستة من ذات الْبَدّن الكروى والعنق الرفيع الطويل ومقابضها ذات رمانة. 


ب- النتائج التى تَمَّ الوصول إليها حول السّمات المُمَيّزة لقن 

الْمَعْادَن فى العصر الفاطمي: 000 

تقترب التحف المعدنية المصنوعة فى مصر قبل الفاطميين وتتشابه 

تشابها كبيراً سواء من ناحية القوالب والفورم أو من ناحية تقنيات الصنع 

والزخرفة مع النماذج القبطية» فمن بين الآثار المعدنية التى تعود إلى هذا 

العصرء القطع التى استخدمت الخط الكوفى فزخرفتها فقط إلى فجر الإسلام 
يشكل قاطع: 


592659 


لما كان الفاطميون الذين ساد حكمهم فى مصر فيما بين أعوام 159 
١9١١م‏ - وه" -5517ه أقواما من أصول ترجع إلى شمال أفريقياء 
ولما كانوا قد قدموا من المغرب من ناحية» وكانوا مرتبطين بالمذهب الشيعى 
من ناحية أخرىء فقد استقوا من المنابع الثقافية الإيرانية. ولما كان الفاطميون 
قد أبدوا الكثير من التسامح خلال ذلك العصر تجاه المسيحيين» فقد نتج عن 
ذلك زيادة مضطردة فى علاقاتهم مع بيزنطة والغرب المسيحى وتطور الفن 
الفاطمى مستعينا فى ذلك بتأثيرات الثقافات المتعددة والمناطق المختلفة؛ فما 
هى إلا مدة وجيزة حتى وجد ذاتيته. وبداية من مطلع القرن الحادى عشر 
الميلادي/ الخامس الهجرى دخلت أراضى شمال أفريقيا وإسبانيا المسلمة 
بكاملها تحت تأثير النفوذ الثقافى المصرى الفاطمي. 

ومع أن عدد القطع الأثرية المعدنية التى ترجع إلى العصر الفاطمى 
التى وصلتنا فى الوقت الراهن» ليست كثيرة بالقدر الذدى أوضحته المصادر 
التاريخية» فإن النماذج الموجودة تبين أنها قد صنعت من المعادن النفييسة 
لذلك العصر (انظر صور 5: - 4؛) من ناحية» ومن معدن البرونز من 
ناحية أخرى (انظر صورة 54 جه 458) وأنها قد طبقت بنجاح تقنيات 
الزخرفة المعدنية المختلفة مثل الريبوزيه والحفر والتخريم والتذهيب والنيلو 
والفيليجرة» والجرانوله والتكفيت بالأحجار الكريمة والمينا الكلويسونية فوق 
تلك المعادن. وأهم تجديد أحدثه الفاطميون فى فن المعادن الإسلامية هو تقنية 
المينا الكلويسونية التى نشاهد استخدامهم لها فى زخرفة أدوات الزيئنة 
المصنوعة من الذهبء فهذه التقنية التى ظهرت أمامنا لأول مرة فى العصور 
الإسلامية والتى نراها مطبقة فوق المجوهرات الإسبانية والمصرية (انفضفر 
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صور ١‏ ,3 55) التى ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشفر 
الميلاديين/ الخامس والسادس الهجريين» كانت مستخدمة اعتبارا من القرن 
السادس الميلادى فى زخرفة الأعمال البيزنطية» ويمكننا أن نخمن بأن صناع 
الفن المعدنى فى العصر الفاطمى قد تعلموا هذه التقنية من الصناع 
البيزنطيين. 

صنعت الغالبية العظمى من الآثار البرونزية التى يمكن إرجاعها إلى 
العصر الفاطمى بتقنية الصب وزخرفت بتقنية الحفر وتتكون من أوانى مياه 
- "أكوامانيلات" وزخارف عيون مائية على هيئة هياكل حيوانية (انظر 
صور ”5 - 45). هذه الأعمال التى يمكن إضافتها إلى إبداعات الإسبان 
المسلمين والمؤرخة بالقرنين ١١ +٠١١‏ يدخل قسم منها إلى الثقافة المصرية: 
وقسم آخر إلى الثقافة الفاطمية» وهى تعكس تأثيرات الفن الإيراني. ظلت 
القوالب التى تأخذ أشكال هياكل الحيوانات فى إيران تصنع فيها بدون انقطاع 
منذ العصور القديمة» وظل هذا التقليد متبعا فى فجر الإسلام (انظر صور 
5 - ”؟) وحتى فى العصور السلجوقية أيضا (انظر صور 8١ 1١١70‏ - 
5 ويمكن أن نخمن أن أوانى المياه > الأكوامانيلات وحليات عيون المياه - 
الفسقيات الفاطمية التى كانت على شكل هياكل حيوانية مستوحاة من النماذج 
الإيرانية التى تعود إلى أواخر فجر الإسلام وإلى العصر السلجوقي. ولكن 
هياكل الحيوانات الفاطمية تظهر بعض الفوارق عن الهياكل الإيرانية 
المعاصرة لها؛ فقسم من التحف التى على هيئة هياكل حيوانية والتى أمكن 
إرجاعها إلى إيران فى العصر السلجوقي» زخرف جزء منها بتقنية الحفرء 
بينما زخرف قسم آخر بتقنية التخريم ومنها أكوامانيل» وقنديل زيت وزينة 
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عرش ... إلخ قد نقشت برسوم محفورة على أجسادها (انظر صور 2١76‏ 
١‏ - 9") ولكن النماذج أمثال المباخر والمواقد صنعت على هيئة قفص 
وطبق على أجسادها زخرفة التخريم (انظر صور 78 - 4") ولا يوجد فيها 
بين القطع التى على شاكلة الهياكل الحيوانية الفاطمية نماذج مزخرفة بتقنية 
التخريم وطرزه مثل المباخر السلجوقية؛ فهياكل الحيوانات البرونزية التنى 
ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين/ الخامس والسادس 
الهجريين والتى يمكن إسنادها سواء إلى مصر أو إلى إسبانيا المسلمة» كلها 
قطع مزخرفة بتقنية الحفر. 

تختلف هياكل الحيوانات الفاطمية اختلافا واضحا أيضا عن هياكل 
الحيوانات الإيرانية السلجوقية من ناحية الأساليب» ففى حين جسدت 
الحيوانات السلجوقية وشغلت بأسلوب نمطيء فقد شكلت الحيوانات الفاطمية 
بمفهوم أكثر طبيعية وواقعية» وبخاصة تلك النماذج (انظر 4 -45) التى 
على هيئة غزلان وأرانب» والتى يمكن إرجاعها إلى مصر بالذات. إن هذه 
الخاصية المتعلقة بهياكل الحيوانات الفاطمية لتعكس تأثيرات منطقة البحر 
الأبيض التى استمرت كتراث فنى عتيق. 

ولا تصادف بين الآثار المعدنية التى ترجع إلى العصور الإسلامية 
المختلفة والموجودة فى المتاحف التركية نماذج تعود إلى العصر الفاطمي. 


ج- إضافات السلاجقة إلى الفن الإسلامى المعدني: 


بدأت مع العصور السلجوقية مرحلة مزدهرة جدا فى الفن الإسلامى 
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المعدني. وكان من أهم العوامل والخواص التى أثرت إلى حد كبير فى تطور 
الفنون والثقافة فى العصر السلجوقيء استيطان كتل كبيرة من الأتراك الذين 
نزحوا من أواسط آسيا - موطنهم الأصلى - واستقرارهم فى مناطق الشرق 
الأدنى» فالأتراك منذ أواسط القرن الثامن الميلادي/ الثانى الهجرى وهم 
يدخلون إلى المناطق الإسلامية فى تجمعات كبيرة؛» وتحملوا مسئوليات جساما 
فى الجيش والإدارة العباسية. ولكن توطن الترك فى مناطق الشرق الأدنى 
بتجمعات كبيرة» وتكوينهم مجموعة ثقافية ولغوية ثالثة إلى جوار العرب 
والفرس» فى العصر السلجوقى الأصليء قد تحقق بشكل فعلى فى أواسط 
القرن الحادى عشر الميلادي/ الخامس الهجري. فتكوين إمبراطورية تركية 
ممتدة من خراسان وحتى الأناضولء وتأمين إعادة إحياء الوحدة والاتحاد 
الإسلامى الذى كان قد تفكك سياسيا قبل السلاجقة؛ وكما هو الحال فى كل 
فروع الفن الإسلامي» كل ذلك فتح الطريق أمام تطورات مهمة فى فن 
المعادن أيضا. فالسلاجقة قد خرجوا علينا بتجديدات وتنوعات كثيرة فى 
الأعمال المعدنية سواء من ناحية الخامات والتقنيات أو أنواع القوالب وأشكال 
الفورم التى تعود إلى عصرهم سواء أكانت تحمل تأثير ثقافاتهم التى حملوها 
معهم من أواسط آسيا من ناحية؛ أم من ناحية أخرى الثقافات القديمة للمناطق 
التى استولوا عليها. 


١‏ - التجديد فى الخامات: 


تواصل فى العصر السلجوقى صنع الأعمال التى تعتمد على الخامات 
المستخدمة فى الفنون المعدنية فى فجر الإسلام والعصر الساسانى كالذهب 
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والفضة والبرونز» ولكن فى هذا العصر كان استخدام المعادن الثمينة محدودا 
بالقياس إلى ما هو مصنوع من معدن البرونز. وفيما بعد منتصف القرن ١7‏ 
- وباستثناء أدوات الزينة - خرجت هذه المعادن الثمينة من بين المعادن 
الرئيسة فى صنع التحف المعدنية. والنماذج الذهبية والفضية التى تعود إلى 
العصر السلجوقى كلها تقريبا قطع ترجع إلى إيران والسلاجقة العظام. فمند 
أواخر القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجريء؛ وبدئ فى اس تخدام 
سبائك النحاس الأصفر جنبا إلى جنب مع البرونز فى صناعة التحصف 
المعدنية. إن استخدام سبائك: النحاس الأصفر بشكل واسع بسبب لمعانه ولونه 
باعتباره أفتح من البرونزء وكونه خامة أكثر ملاعمة للتحف التتى سوف 
تصنع بتقنية الطرق بصفة خاصة:» ليعتبر واحدا من أهم التجديدات التى 
أحدثها العصر السلجوقى فى فن المعدن الإسلامي. 


؟ - التجديد الذى حدث فى التقنية: 

ارتبط تقليل الآثار المصنوعة من المعادن الثمينة قبيل أواسط القرن 
الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجرى فى العصر السلجوقيء؛ وإحلال 
النحاس تدريجيا محل هذه الخامات بتطور كبير فى تقنيات الزخرفة المعدنية» 
فالأسطوات السلاحجقة استحدثوا تقنيات جديدة تؤمن الزخرفة بشكل ثرى 
ومظهرى للأعمال النحاسية والبرونزية تغنى عن النماذج الفضية والذهبية. 
إن تقنيات الزحرفة المعدتية كلهاءالمعروقة منة العضّن القتحيم فى ديار 
الشرق الأدنى والمستخدمة فى الفن المعدنى كالحفر والنقش البارز والتذهيب 
والصوات - النيلوء بل حتى تقنية المينا النادرة الاستخدام فى العالم الإسلامى 
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والمعروفة على أنها تقنية قد انتقلت من الفن البيزنطى إلى الفن الإسلاميء 
كل هذه التقنيات تم تطبيقها بمهارة فى العصر الس لجوقي؛ ولكن تقنيات 
التخريم وتكفيت معدن بمعدن آخر بالذات والتى كانت مستخدمة فى خراسان 
فى أواسط القرن 17» والتى لم تر فى أى عصر قط من قبل فى تاريخ الفن 
المعدني؛ تطورت تطورا ملحوظا ومشهودا فى هذا العصر. استخدمت تقنية 
التخريم فى العصر السلجوقى على نطاق واسع فى زخرفة القطع الفنية التى 
تصنع بالطرق على ألواح رقيقة مثل القناديل» وكذلك على القطع التى يتم 
الحصول عليها بالصب مثل المباخر والشمعدانات والمناجل» وكانت تستخدم 
أحيانا بشكل يغطى كل سطح القطع الفنية. 

إن طراز التكفيت الذى تطور تطورا كبيرا فى خراسان فى أواسط 
القرن الثانى عشرء قد جلب إلى بلاد الرافدين على يد الصناع الخراسانيين 
الذى هربوا إلى الغرب فرارا من الغزو المغولى القادم من الشرق فى بدايات 
القرن الثالث عشر. ففى بلاد ما بين النهرين الخاضعة لحكم الزنكيين وهم 
من أتابكة السلاجقة» وبخاصة فى مدينة الموصلء ازدهرت تقنية التكفيت 
ازدهارا كبيراء إلى حد أن الأسطوات الموصليين هم الذين نقلوها من الشرق 
الأدنى» ونشروها فى المناطق الأخرى من العالم الإسلامى التى تقع خارج 
نطاق شمال أفريقيا وإسبانيا. طبقت تقنية التطعيم والتكفيت فى العصر 
السلجوقى أولا فوق الأعمال البرونزية فقط» وقد استخدمت فى ذلك أوراق 
الفضة والنحاس الأحمر كحشوات للتطعيم. واعتبارا من نهايات القرن الثانى 
عشر الميلادي/ السادس الهجرى تم ترجيح وتفضيل سباتك الشبة لكونها 
فاتحة اللون عن البرونز وذلك فى الأعمال التى سوف تزخرف بتقنية 
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التكفيت والتطعيم. ومنذ النصف الأول من القرن الثالث عشر بدأت تقل 
تدريجيا تكفيتات النحاسء وفيما بعد أواسط هذا القرن نفسه بدأت تترك 
مجالها لتطعيمات الذهب. وفوق الآثار المعدنية المزخرفة بتقنية التكفيت فى 
العصر السلجوقى استخدمت تطعيمات الصوات - النيلو أيضا جنبا إلى جنب 
مع مختلف الحشوات المعدنية المختلفة الألوان والأنواع؛ وهكذا تم الحصول 
فى هذا العصر على تكوينات زخرفية مختلفة الألوان على نطاق واسع فى 
المنمنمات والسيراميكيات المينائية إلى جانب استخدام لون واحد على خامة 
معدنية واحدة. إن تقنية زخرفة المعدن بألوان متعددة ومتنوعة وتطورها قد 


فتح الباب على مصراعيه أمام تنوع وتكاثر الموضوعات الإيكنوغرافية. 


*- التجديد الذى حدث فى أنواع الأواني: 


إن الأعمال المعدنية فى العصر السلجوقيء من ناحية أنواع الأواني» 
تظهر أمامنا فى تنوع كبير بالقياس إلى فجر الإسلام وبداياته. فباس تثناء 
الأوانى التى على شاكلة الهياكل الحيوانية والمصنوعة من المعدن» والأطباق 
والصوانى والطاسات والأباريق والمشارب والقناديل التى ظهرت فى 
العصور الإسلامية المبكرة» فإنه يمكن تتبع أعمال معدنية تناسب أغراضا 
حياتية متنوعة كالمرايا والهاونات والمباخر والمناجل والصناديق والعلب 
والمقالم والمحابر والبكارج والشمعدانات والطسوت والقدور والقوارير وتوك 
الأحزمة ومطارق الأبواب وأعمدة الخيام والطبل. فقسم كبير من الآثار 
المعدنية السلجوقية» وبخاصة التى صنعت بالصب من معدن البرونز 
والمزخرفة بأشكال متوازية مطبقة تقنية الحفر فوق سطوحها؛ كلها قطع قد 
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صنعت لكى يستخدمها أى شخص فى الحياة اليومية» وهذا ما يجعلها تختلف 
عن تلك الآثار المعدنية التى صنعت من أجل النبلاء فى العصر الإسلامى 
المبكر. فمع القطع الفضية ذات القيمة الفنية العالية والوضع الاجتماعى 
السامى والتى طبقت تقنية التخريم أو التكفيت فى زخرفتهاء فإن الآثار 
النحاسية والبرونزية والتى زخرفت بعناية» كانت - وكما هو الحال فى فجر 
الإسلام - قد صنعت من أجل العرض فى سرايات وقصور النبلاء وفيما بعد 
منتصف القرن الثانى عشر الميلادي/ السادس الهجرى بدأت هذه القطضع 
توضع وتصنع من أجل العرض فى قصور العائلات التجارية التى وصلت 
إلى وضع اجتماعى يكسبها أهمية توازى الأعيان داخل المجتمع السلجوقى 
أو من أجل أن يحتفظوا بها فى خزائنهم. وفوق الآثار المعدنية السلجوقية 
التى صنعت بعناية» وبخاصة تلك النماذج التى طبقت عليها تقنية التطعيم 
والتكفيت؛ نرى الأشرطة الكتابية وقد احتلت مواضعها فوقهاء وكلها عبارة 
عن أمنيات طيبة لمن طلبوهاء وفيما بين هذه الكتابات كانت توجد أحيانا 
أسماء الصناع الذين صنعوهاء أو النبلاء الذين طلبوها سواء أكانوا من الأسر 
الحاكمة والأمراء أم من كبار التجارء وعلى بعض النماذج كانت توجد 
التواريخ» وبشكل أقل ندرة كانت أحيانا تكتب أسماء المدن التى شهدت عملية 
الصنع. وتلك الأعمال التى تحمل أسماء بعض المدن؛ أو تاريخ:؛ أو اسم 
شخص ما تحمل أهمية بالغة لكونها وثيقة تأريخية من ناحية»؛ ومن ناحية 
أخرى لكونها تساعد فى تصنيف تلك الأعمال التى لا تحتوى كتاباتها على 
أية معلومات أو تلك التى لا تحمل كتابة على الإطلاق». كما أن الصفات 
والألقاب والرتب التى كانت تستخدم مع أسماء الصناع أو أصحاب هذه القطع 
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فى الكتاباتٍ التى تزين سطوح نلك القطع المعدنية السلجوقية» تقدم إلينا 
وتمدنا بمعلومات متعددة بصدد العلاقات الاجتماعية والبناء الاجتماعى 


4 - التجديد الذى حدث فى قوالب الأواني: 


تتنوع الآثار المعدنية فى العصر السلجوقى التى صنعت من أجل 
مواجهة المتطلبات الاجتماعية للمجتمع» تنوعا كبيرا من ناحية القوالب 
والفورم؛ فمعظم هذه المنتجات المعدنية» وبخاصة النماذج التى تعود إلى 
إيران» إما أنها على هيئة هياكل حيوانية مباشرة (انظر صور 4 - 4١‏ و 
65) كما أنها مزدانة بهويكلات حيوانية صغيرة؛ (انظر صور 2.57 51 ,2 
الاء 176053761١6 2-54 . ١‏ ١١٠٠)أو‏ أنها تلفت الأنظار 
بكونها قد صنعت مستوحاة من القوالب والأشكال الحيوانية (اننذفر صور؛ 
.)١١5 - 114‏ ومن بين الآثار المعدنية التى تعود إلى العصر 
السلجوقي؛ هناك مجموعة أيضا من الأباريق التى تظهر تشابها كبيرا مع 
الأعمال المعمارية للعصر نفسه - بخاصة الأضرحة السلجوقية - من ناحية 
قوالب البدن وتشكيلات سطوحها (انظر صور: 705 - .)٠3١١‏ إن أباريق 
هذه المجموعة التى يتضح من كتاباتها أنها تعود إلى خراسان ومؤرخة 
بنهايات القرن ١١‏ وبدايات القرن ١‏ نجد فوق أبدانها الأسطوانية زخارف 
عبارة عن أضلاع مثلثة» أو مقعرة أو محدبة. هذه الأعمال التى تتوازى مع 
أشكال الأضرحة السلجوقية» لتبين بوضوح أن صناع المعادن وفنانيها قد 
استلهموها من الأعمال المعمارية التذكارية بالقدر نفسه الذى كان يستلهمونها 
من الفورم والقوالب الحيوانية. 
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ه- التجديد الذى أحدثوه فى الزخرفة: 


إن الأعمال الفنية المعدنية فى العصر السلجوقى تظهر أمامنا بتنوع 
كبير وإبداع رائع فى الزخارف المكونة من شخوص وهياكل زخرفية ومن 
كتابات خطية ومن تكوينات جمالية هندسية ونباتية جنبا إلى جنب مع 
الخصائص الأخرى. فكون تقنية زخرفة المعادن - وبخاصة تقنية التكفيت - 
بألوان كثيرة قد تطورتء فإن ذلك قد فتح الطريق أمام ثراء وتنوع وكشرة 
الآثار المعدنية التى تستخدم الموتيقات المتنوعة فى زخرفتها وبخاصة 
التكوينات الشخوصية. وقسم كبير من هذه التكوينات الشخوصية تحمل 
تأثيرات أواسط آسيا القوية» ومثال ذلك الأفرع النباتية التى تنتهى أطرافها 
برعوس حيوانية» والأفاريز التى تتكون من شخوص وهياكل حيوانية تطارد 
بعضها بعضاء والتكوينات الحيوانية المختلفة التى ترتبط بالمعتقدات الشامانية 
فى معظمها بأواسط آسياء والتى يتضح أنها تحمل مفاهيم رمزية إلى جانب 
كونها عناصر ديكورية (مثل المخلوقات الخرافية كالهربى والسفنكس 
والغرفين والتنين وما شابه ذلك) والعقاب والأسد والسفنكس التى تنتهى 
هياكلها برءعوس تنينية وأذنابها أو أجنحتها بالسعف النخيلي: والعقبان التى 
تتكون من جسد واحد ورأسينء أو الهربى المتكون من جسدين ورأس واحدة. 
والطواويس المنعقدة الأعناق أو المجموعات الحيوانية المكونة من موتيفات 
دوارة والمرتبطة ببعضها بأذنابها وذيولها أو أطراف أجنحتهاء أو تصاوير 
الحيوانات الثنائية المتصارعة أو مثل تكوينات شخوص الفارس - الصياد 
الذى يصطاد بالفهد المدرب أو طائر الباز القناص» وهذه كلها تحمل سمات 
قوية لأواسط آسيا. وكذلك فإن التكوينات الشخوصية الأخرى التى تشاهد فى 


219 


زخارف التحف المعدنية السلجوقية» تخرج أمامنا كتكوينات جديدة جدا دخلت 
إلى المعامل الإيكنوغرافية لفن المعادن الإسلامي» ومثالها مشاهد 'الكنره' أى 
المشاهد التى تجسد الحياة اليومية والتى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر كالفلاح الذى يحرث أرضه بالمحراثء أو الذى يعمزق تحت 
أشجاره؛ أو البستانى الذى يجمع ثماره أو يشذب أغصانه:؛ أو تصاوير 
الراعى الذى يرعى أغنامه وقطعانه» أو الرموز الفلكية» أو مشاهد العرش 
والاحتفالات الرسمية وتقديم الهدايا إلى الحكام» أو مشاهد اللهو الملكى 
كرياضة البولو أو المؤسشيقية والراقصات ولاعبى الأكروبات والبلونات» 
وبخاصة التى تحمل توقيعات الصناع الموصليين والتى تصادف كما سبقت 
الإشارة فى الأعمال التى ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السابع الهجري. كما أن المشاهد التى استوحاها الفقفان من 
الإيكنوغرافية المسيحية والتى تشاهد على الأعمال التى تنسب إلى سوريا فى 
أغلبها وترجع إلى أواسط القرن الثالث عشر فهى بدون شك تثرى هذه 
العا مل وال شر 

إن زخرفة الأعمال الفنية المعدنية فى العصر السلجوقى يمكن أن 
توضح أيضا مدى استقرار الرسوم الهندسية التى تشكل تضادا كبيرا مع 
التكوينات الشخوصية والموتيقات النباتية» والتى استقرت فى بلاد ما بين 
الرافدين وبخاصة فيما بعد عام ١٠١١م‏ -7117ه. فإن الموتيقات الهندسية 
المربعة أو المتلثة أو الدائرية أو الثمانية التى توضع منفردة أو فوق بعضها 
أو بجانب بعضهاء أو الخط وط المستقيمة أو المتعرجة أو الحلزونية 
أو الملتوية أو التى تطول أو التى يمكن تطويرها بتغيير اتجاهاتهاء والتى 
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يمكن تكثيفها إلى مالا نهاية - ربما ترمز أيضا إلى مفهوم الخلود - هذه 
الموتيقات الهندسية تعتبر تجديدا مهما آخر قد استحدثه العصر السلجوقى فى 
فن المعادن الإسلامية. 

وبالإضافة إلى التكوينات الزخرفية الهندسية والنباتية والشخوصية 
المستخدمة فى زخرفة الأعمال المعدنية السلجوقية» فإن الأشرطة الكتابية 
الكوفية والنسخية قد احتلت مكانا ملحوظا. ففى الكتابات التى تزخرف 
الأعمال المعدنية السلجوقية» استخدمت نماذج خطية أخرى إلى جانب الكوفى 
والنسخ كالكوفى المزهر والنسخ المزهر والكوفى المضفرء وكانت هذه 
النماذج تصادف على أعمال أخرى فى تلك الفترة. كما تطورت أيضا 
الخطوط الشخوصية التى كانت تعتبر نوعا خطيا جديدا جدا قد تم اس تحداثه 
فى زخرفة الآثار المعدنية بصفة خاصة فى الفنون الإسلامية. هذا النوع من 
الخط الذى ظهر فى خراسانء استخدم لأول مرة فى الربع الثالث من القرن 
الثانىي عشر الميلادي/ السادس الهجريء وأخذ فى الانتشار فى المناطق 
الأخرى من العالم السلجوقى اعتبارا من بدايات القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجري. هذا الخط المكون من الأشخاص البشرية» والذى تواءم وتلاءم 
مع خط النسخ» ظهرت منه أنواع سميت ب "الخط الحي" و"الخط المتحدث" 
قد تكون من الحروف القائمة ومن أجساد البشر التى تقوم بأعمال مختلفة 
كمناقشة بعضها البعض مستخدمة حركات الأيدى والأذرع أو وهى ممسكة 
فى أياديها الأقداح أو الأباريق أو السيوف أو الدروع أو الأقواس والرماح 
أو وهى ممسكة بالآلات الموسيقية؛ وكانت الأطراف السفلى لهذه الحصروف 
القائمة مرتبطة بالطيور أو التنين أو الأرانب أو الحيوانات المتصلة ببعضها 
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(انظر تخطيط ”"). كما ظهرت فى أنواع أخرى من الخطوط الشخوصية 
المستخدمة للخط النسخى أو الكوفى رءوس بشرية فى أطراف هذه الحروف 
المستقيمة» وقد عرفت هذه الخطوط أيضا باسم خط النسخ ذى الرعوس 
البشرية أو (خط الكوفى ذو الرؤوس البشرية) (انظر تخطيط 54/ 36). 
وفى الخطوط أو الكتابات الثالثة التى استخدمت الهياكل الحيوانية لم تستخدم 
الهياكل الحيوانية كأجزاء من الحروف المستخدمة فى الكتابة» بل استقرت 
هذه الحيوانات فيما بين الحروف. هذا النوع من الخط الذى عرف ب (الخط 
المسكون) تم استخدامه وتطبيقه فى خط النسخ فقط مثله فى ذلك مثل ”الخط 
الحي“. إن الكتابة والخطوط الهيكلية أى الشخوصية التى نصادفها فى تنوع 
وإبداع عظيم لهى من المستحدثات الجديدة والمهمة جدا التى أبدعها الففان 
السلجوقى فى مضمار الفن المعدني. 

إن الآثار المعدنية التى ترجع إلى المناطق المتعددة فى الإمبراطورية 
السلجوقية لتظهر تنوعا كبيرا أيضا من ناحية خصوصيات وسمات المناطق» 
فسمات المناطق وخصوصيتها هذه يمكن تقسيمها وتناولها تحت عناوين» 


إيران وما بين الرافدين - سوريا والأناضول. 


السمات الإيرانية: 


خلال الفترة الممتدة من أواسط القرن الحادى عشر الميلادي/ 
أعمال معدنية أخرى فى إيران فى العصر السلجوقى من المعادن الثمينة 
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المتعدةة حبتعك كذلف أعفال “هر حاط الكحاين بالحعادق: الأخر ف ومن فين 
الأعمال المعدنية السلجوقية التى وصلت إلينا باستثناء أدوات الزينة النسائية» 
قطع فنية من الذهب والفضة وتعود كلها تقريبا إلى عصر السلاجقة العظام. 
ففى هذا العصر صنعت نماذج عديدة من المعادن الثمينة - أغلبها من الفضة 
- فهناك طاسة وصينية وشمعدان ومبخرة ومشربة وعلبة وقارورة ماء الورد 
وهذه كلها نماذج كبيرة الحجم. (انظر صور 55, /اه -17). وهناك أيضا 
من القطع الفنية الصغيرة الحجم توكة حزام وعلبة مساحيق» ومقبض وخاتم 
وكلها قطع دقيقة الصنع (انظر صورة رقم 15). وفوق هذه القطع استخدمت 
تقنيات النقش والحفر والتذهيب والصوات أى النيلو. ولقد تم الاهتمام فى 
العصر السلجوقى فى إيران باستخدام زخرفة النيلو على الفضة بوجه خاص» 
فنرى فى بعض القطع أن النيلو قد غطى الأرضية بالكامل. ومن الأعمال 
الفضية فى عصر السلاجقة العظام والتى زخرفت بتكوينات زخرفية نباتية 
وشخوصية وشغلها بأشرطة كتابية كوفية ونسخية» نصادف فى كتابة قطعتين 
اثنتين فقط معلومات مهمة. والقطعتان معروضتان فى متحف الفنون الرفيعة 
فى بوسطن 805601. إحدى هذه القطع قد تم صنعها باسم السلطان 
السلجوقى العظيم ألب آرسلان وهى صينية مؤرخة بعام ٠١55‏ (انظر 
صورة 07)» أما القطعة الأخرى فهى شمعدان مؤرخ بعام ١١717‏ ويحمل 
اسم السلطان سنجر (انظر صورة .)6١0‏ 

وعند النظر بنظرة كلية شاملة لكل الأعمال السلجوقية الإيرانية 
المصنوعة من سبائك خليط النحاس بالمعادن الأخرىء والتى تزيد أعدادها 
بشكل كبير إذا ما قيست بالنماذج المصنوعة من المعادن الأخرى يتضح أنه 


103 


كانت هناك مدرستان مختلفتان فى فن المعادن فى إيران خلال هذا العصر 
موضع الدراسة: المدرسة الأولى؛ أعمالها عبارة عن نماذج برونزية صنعت 
بالصهر والصب وزخرفت بتقنيات التخريم أو الحفر أو نقش سطوحهاء أما 
الأعمال الفنية التابعة للمدرسة الثانية فهى نماذج مصنوعة من صب أو طرق 
البرونز والنحاس الأصفر ومزخرفة بتقنيات الترصيع فوق سطوحها. 

ومن بين النماذج البرونزية المرتبطة بالمدرسة الأولى توجد صوان 
وأباريق ومباخر وأوان تصلح لأغراض عدة وهى على هيئة هياكل حيوانية: 
ومرايا وهاونات وأسطال وشمعدانات (انظر صورة 58 - .)٠١١‏ يلفت 
الانتباه فى هذه المجموعة أن الصناع الذين أبدعوها قد اعتنوا عناية فائقة 
بجماليات للقوالب فشحنوها بالعناصر النباتية والحيوانية الزخرفية وكذلك 
بتكوينات زخرفية اختلطت فيها الهياكل الحيوانية بالشخوص البشرية. ومعظم 
الكتابات الموجودة على نماذج المدرسة الأولى عبارة عن أمنيات طيبةء 
وتخلو من أى معلومات تقدم عن العمل. ومن بين الأعمال البرونزية 
المصنوعة بتقنية الصهر والصب توجد فقط مبخرة موجودة فى متحف 
الميتروبوليتان فى نيويورك» وهى على شاكلة أسد مزخرف بتقنية التخريم. 
(انظر صورة .)١6‏ ويحتل اسم الصانع الذى صنعها والأمير الذى قدمت إليه 
مكانهما فوقها. هذه التحفة التى تم العثور عليها بين أطلال مدينة قاريز 
7 فى خراسان تؤكد وتدعم نسبة المباخر الأخرى المزخرفة بالطراز 
نفسه وألتى على هيئة حيوانات إلى خراسان وإلى النصف الثانى من القرن 
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وفيما بين الآثار التى ترجع إلى المدرسة الثانية والمزخرفة بطراز 
الترصيع والمصنوعة من البرونز والنحاس الأصفر توجد مقلمة وسطل 
وإبريق وشمعدان ومبخرة وعلبة وحقة ومزهرية وصينية وإناء شرب على 
شكل حيوان وطاس له قوائم (انتنذر صور )١5١ - 7١”‏ والتكوينات 
الزخرفية الشخوصية التى تم وضعها ورسمها فى الغالب داخل أفاريز كبيرة 
كانت جنبا إلى جنب مع زخارف كتابية على هيئة هياكل إنسانية وحيوانية؛ 
وهذه الكتابات تحتوى على معلومات مهمة عن الأثر المصنوعء وبين ثنايا 
هذه الكتابة ذكر أسماء الأسطوات الذين استخدموا النسبة إلى ”هرات“ بشكل 
كثيفء بينما استخدم بضعة منهم النسب إلى “نيسابور”. ويوجد فى متحصف 
الهرميتاج فى ليننجراد سطل مؤرخ بعام ١١7‏ (انظر صورة )٠١5‏ يتضح 
من كتابته أنه قد صنع فى هرات. وهناك آثار مزخرفة بتقنية الترصيع 
ويتضح أنها ترجع إلى منطقة خراسان فى العصر السلجوقي. ومن بين 
الأعمال المزخرفة بتقنية الترصيع والمرتبطة بمدرسة خراسان توجد مقلمة 
مؤرخة بعام ١١54‏ وتعد من أوائل النماذج التى تحمل كتابتها تاريخا محددا. 
(انظر صورة .)٠١"‏ وهكذا فإن الآثار الخراسانية المزخرفة بتقنية 
الترصيع مؤرخة بالفترة الممتدة من عام ١١544‏ وحتى تاريخ الاجتياح 
المغولى الذى حدث فيما بين 7/1١7١‏ 1775م. كما يتضح أن الصناع 
الخراسانيين الذين اشتغلوا عليها بتقنية الترصيع أعطوا أهمية فى أعمالهم 
للرموز الفلكية ومشاهد العرش والصيد واللهو بالقدر الذى اهتموافيه 
بالتكوينات الزخرفية الهيكلية: إلا أنهم بقدر اهتمامهم بالموضوعات 
الإيكنوغرافية فى زخارفهمء فإنهم كذلك قد راعوا التنوع فى التقنيات 
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الزخرفية التى تتلاءم مع شكل وجنس الإناء المصنوع؛ بل وصل الأمر إلى 
أنهم قد استخدموا أكثر من تقنية على إناء واحد. 

الآثار المعدنية السلجوقية الإيرانية الموجودة فى المتاحف التركية 
والمجموعات الخاصة بها ولا توجد من بين أى نماذج أو قطع ذهبية 
أو فضية؛ فالأعمال الموجودة كلها تقريبا من الأعمال البرونزية المرتبطة 
بالمدرسة الأولى (انظر صورة .)١1697-014١‏ وهناك نموذج واحد من 
النحاس الأصفر يرجع إلى المدرسة الثانية - مدرسة خراسان - وهو عبارة 
عن صندوق مزخرف بتقنية الترصيع (انظر صورة 188). فهذا الصندوق 
النحاسى المرتبط بمدرسة خراسان إلى جانب كونه الأثر الإيرانى السلجوقى 
الوحيد المزخرف بتقنية الترصيع والموجود ضمن المجموعات التركية» فإنه 
يعتبر من بواكير النماذج التى زخرفت بتكوينات زخرفية شخوصية فيما بين 
الأعمال المرتبطة بالمدرسة الخراسانية أيضا ولهذا فإنه يحمل أهمية كبرى. 


سمات ميزويوطامية - سوريا: 

بعد وفاة السلطان السلجوقى العظيم ملك شاه سنة 57١٠م‏ بدأت 
العراقيل والخلافات السياسية داخل الامبراطورية السلجوقية تطل برأسهاء 
الهجرئ إلى :دويلات:وإدازنات<صبغيرة مستقلة تدينها العاكلات والسبلالات 
التركية. وعلى عكس المتوقع» فإن هذا التمزق والتفرق السياسى لم ينعكس 
على الحياة الفنية» بل إن متطلبات الحكام (كالأتابكة - والأمراء والملوك) 
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المتزايدة للقطع الفنية أدى إلى زيادتها من ناحية وأدى من ناحية أخرى إلى 
تطور النشاطات والفعاليات الفنية وثرائها. خلال هذه الفترة» وبخاصة فى 
بلاد ميزوبوطامية التى كان يحكمها آل زنكى وهم من أتابكة السلاجقة» 
والأيوبيين الذين حافظوا على العنعنات الفنية السلجوقية فى سورياء شهدت 
الفنون المعدنية تطورا كبيرا يكاد يكون قد وصل إلى ذروة التقدم. فآل زنكى 
الذين ساد حكمهم فى بلاد ما بين الرافدين حتى الاجتياح المغولى سنة 
م والأيوبيون الذى حكموا سوريا حتى عام ١٠7١م‏ أقاموا أهم مراكز 
الفنون المعدنية فى كل من الموصل والشام. 

ولم تصل إلينا بين الآثار المعدنية التى صنعت فى سوريا وأرض 
الجزيرة فى العصر الأيوبى والزنكى أية نماذج من الذهب والفضة عدا 
نموذج واحد يرجع إلى سوريا (انظر صورة ١١١‏ وحاشية .)08١‏ إن معظم 
الأعمال التى ترجع إلى هذا العصر وهذه المنطقة زخرفت بتقنية الترصيع؛ 
وهى آثار من النحاس الأصفر ومؤرخة فيما بين أعوام ١١١٠١‏ إلى ١75١م‏ 
(انظر صورة .)١57- ١14‏ وبخلاف الأعمال المزخرفة بتقنية الترصيع 
أى التكفيت؛ هناك قناديل من النحاس الأصفر زخرفت بأسلوب التخريم 
وترجع إلى سوريا. وبعض المرايا البرونزية التى صنعت عن طريق الصهر 
والصب وطبق فى زخرفتها أسلوب ”الرولييف" يمكن إرجاعها إلى آتيليهات 
أى ورش منطقة ما بين النهرين (انظر تخطيط 45 وصورة .)١77‏ 

من الآثار المصنوعة من النحاس الأص فر والمزخرفة بأسلوب 
التكفيت والتى ترجع إلى عصر الأتابكة» إيريق موجود فى المتحصف 
البريطانى فى لندن (انظر صورة )١4٠‏ يتضح من كتابته أنه قد صنع فى 
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الموصل عام 77 ١م.‏ وعدا هذا الإبريق المؤرخ بعام 77١١م‏ هناك خمس 
قطع يذكر فى كتاباتها اسم ولقب بدر الدين لؤلؤ أتابك الموصل فيما بين 
(1151-57775مء انظر صورة ١57-101١51١‏ وحاشية .)53١‏ ويوجد 
طاس أيضا يحمل اسم أحد أمراء هذا الأتابك (انظر صورة .)١45‏ وهذه 
القطع أمكن إرجاعها إلى مدينة الموصل وعصر لؤلؤ. هذه القطع السبع 
أمكن إرجاع إحداها بشكل قاطع والأخريات باحتمال كبير إلى ورش 
الموصل. وإلى جانب هذه القطع السبع هناك مجموعة قطع فنية أخرى تحمل 
توقيع صناع ينسبونها إلى الموصل. ولكن كتابات بعض من نماذج هذه 
المجموعة الثانية تشير إلى أن بعضها قد صنع فى الموصلء لأتنها تحمل 
توقيعات صناع موصليين» وبعضها الآخر يرجع إلى مناطق جنوب شرق 
الأناضول التى كانت خاضعة للأرتوقيين أو إلى سوريا التى كانت خاضعة 
للثيوبيين؛ وبعضها يرجع إلى مصر. هذه النماذج من الممكن أن تكون قد 
صنعت فى هذه المناطق بعد أن هاجر إليها الصناع من الموصلء وأبدعوها 
هنالك تحت حماية وتأييد من أصحاب الورش فى هذه المناطق. إن الآثار 
التى تحمل توقيعات صناع موصليينء وتذكر كتاباتها أسماء أمراء أيوبيين» 
حتى لو كانت قد صنعت فى مصر أو فى سوريا فإنها مرتبطة بالمدرسة 
الموصلية. إن وجود آثار تم صنعها فى الورش والآتيليهات الموصلية» 
ووجود توقيعات صناع موصليين عليها أو تحمل توقيع "الأسطى الموصلي“ 
لدليل قاطع على أن الموصل قد شهدت فى العصر الزنكى نمو وترعرع 
طبقة من الصناع المبدعين وعلى وجود ورش وآتيليهات ومصانع متطورة 
فى فن المعادن الإسلامية. 
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من بين الآثار السورية - الميزوبوطامية المرتبطة بالمدرسة 
الموصلية» هناك أثر واحد أمكن إرجاعه بشكل قاطع إلى سوريا لأن كتابتنه 
توضح بشكل لا يدع مجالا للشك فى أنه قد صنع فى الشام عام /5/ 2١555‏ 
وأنه يحمل اسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف (/171 -0١151م)‏ آخر 
الأمراء الأيوبيين فى سوريا. وهو عبارة عن إيريق معروض فى متحف 
اللوفر (انظر صورة )١55‏ وإلى جانب هذا النموذج» هناك أعمال يذكر فى 
كتاباتها أسماء أمراء أيوبيين أو ألقابهم وقطع أخرى يمكن إرجاعها إلى 
التواريخ التى ساد فيها حكم الأمير السابق ذكره. ”ولكنها غير مرتبطة 
بالمدرسة الموصلية“. 

لا تمثل الآثار المعدنية المزخرفة بتقنية الترصيع التى صنعت أيضا 
فى بلاد ما بين الرافدين فى العصر الزنكى أو التى صنعها صناع موصليون 
فى كل من مصر أو سورياء لا تمثل كثرة ولا تظهر إبداعا كبيرا أو تنتوعا 
من ناحية النوع أو القوالب يضاهى تلك التى صنعت فى خراسان وطبقت 
التقنيات نفسه التى شاعت فى المدرسة الخراسانية. ولكن بالرغم من ذلك فإن 
هذه النماذج قد أوصلت فن المعادن الإسلامية إلى القمة سواء من ناحية ثراء 
الموضوعات أو الأساليب المستخدمة» فإن صناع ومبدعى هذه المدرسة وهذه 
المرحلة قد أعطوا أهمية كبرى لموضوعات الحياة اليومية ومشاهد العرس 
واللهو الملكى والصيد فى أعمالهم الزخرفية. 

لا توجد أى نماذج ذهبية أو فضية ترجع إلى سوريا أو بلاد ما بين 
النهرين فيما بين النماذج المعدنية السلجوقية الموجودة فى المتاحف التركية» 
فالآثار الموجودة كلها - باستثناء قطعة برونزية واحدة - مصنوعة من 
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النحاس الأصفر. ومن بين القطع المعروضة فى المتاحف التركية أحد 
النماذج التى تعود إلى منطقة سوريا - ميزويوطامية استخدمت تقنية التخريم 
فى زخرفته؛ ويرجع إلى سورياء وهو عبارة عن قنديل من النحاس الأصفر 
مؤرخ بعام ١4١٠م‏ (انظر صورة )١1841‏ ونموذج آخر صنع بالصهر 
والصب ومزخرف برسوم مرصعة: وهو عبارة عن مرأة برونزية قدتم 
إرجاعها إلى أواسط القرن ١‏ الميلادي/ السابع الهجرى وإلى بلاد ما بين 
النهرين (انظر صورة رقم »)١1١‏ وهناك ثلاث قطع أخرى مرتبطة 
بالمدرسة الموصلية» وترجع إلى النصف الأول للقرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجريء: وهى آثار من النحاس الأصفر المزخرفة بتقنية التكفيت أى 
الترصيع. ومن هذه الأعمال المرتبطة بالمدرسة الموصلية؛ إيريق مؤرخ 
بعام 75١١م‏ ويحمل اسم صانعين من الصناع الموصليين» وتظهر عليه 
سمات وخواضس-منطقة :ما بين النهزين بشكل جلى (انظن ضورة-١151):‏ أما 
النموذج الثانى فتذكر كتابته اسم الأمير الكامل الأيوبى (4١017--1778ام)‏ 
هو عبارة عن إيريق يرجع إلى سوريا فى أغلب الظن (انظر صورة .)١17‏ 
والنموذج الثالث عبارة عن شمعدان أمكن إرجاعه إلى عصر بدر الدين لؤلؤ 
فى بلاد ما بين النهرين فى الربع الثانى من القرن الثالث عشر الميلادي/ 
السابع الهجرى (انظر صورة .)١9‏ وهذا الشمعدان يحمل أهمية قصوى 
لكونه نموذجا أمكن إضافته إلى مجموعة الشمعدانات الميزوبوطامية 
المرتبطة بالمدرسة الموصلية» وللأسباب التى سبق ذكرها فى حينها. 
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السمات الأناضولية: 

إن الأعمال المعدنية الفنية التى تعود إلى سلاجقة الأناضول التى 
وصلت إلينا والتى صنعت منذ نهاية القرن الحادى عشر إلى نهاية القرن 
الثالث عشر الميلادى أى من الخامس إلى السابع الهجريء لتعتبر قليلة العدد 
بالقياس إلى القطع التى تعود إلى سوريا - وبلاد ما بين النهرين. ومن بين 
الأعمال التى ترجع إلى هذه المنطقة وهذا العصر وباس تثناء بضع قطع 
صغيرة من أدوات الزينة (انظر صورة )١17‏ لا توجد أى نماذج ذهبية أو 
فضية؛ فالنماذج الموجودة كلها تقريبا من البرونز والنحاس الأصفر ونموذج 
وحيد من الصلب. 

الأثر الوحيد الذى يمكن القول بشكل قاطع إنه من عمل أو شغل 
الأناضول هو قنديل من البرونز معروض فى المتحف الإثنوغرافى فى مدينة 
أنقرة ويذكر فى كتابته تاريخ صنعه 8٠١‏ / ١78١م‏ فى مدينة قونية (انظفر 
صورة )١15‏ عدا هذا القنديل؛ هناك ثلاث قطع فنية: طاس نحاس مزدوج 
المقبض موج ود فى متحف إنس بروك فرديناندوم عاءنططومم] 
100 ويحمل اسم الملك الأرتوقى ركن الدين داود -1١1١5(‏ 
5 ام) حاكم حصن كيفء (انظر صورة )١55‏ ومرأة برونزية معروضة 
ضمن مجموعة أوتينجن والدستيان «أع]17821165 - 06112861 وتحمل اسم 
نور الدين أرتوقشاه (وفاته 777١م)‏ وهو من أرتوقى خربوط (انظر صورة 
0١‏ ). وطاس من النحاس الأصفر موجود ضمن محتويات مجموعة خاصة 
فى باريس يحمل اسم فخر الدين قرة أرسلان (1515-05107517م) وهو 
ابن الملك الغازى من أرتوقى ماردين (انظر صورة .)١77‏ هذه القطع أمكن 
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نسبتها وإرجاعها إلى ورش جنوب شرق الأناضول. وإلى التواريخ التى ساد 
فيها حكم الملوك المذكورين. وبخلاف هذه القطع الأربع» توجد مطرقتا باب 
تعودان إلى باب الجامع الكبير فى جزرة (بداية القرن ؟١)‏ إحداهما فى 
متحف الآثار الإسلامية التركية فى إستانبول (انظر صورة ١2؟)‏ والأخرى 
موجودة فى مجموعة داويد فى كوبنهاجن (انظر صورة )١177‏ وهما مكونتان 
من تنينين ورأس أسد. وهناك مطرقة باب ثالثة تمثل تلك المطرقتين» وهذه 
المطرقة موجودة ضمن مقتنيات متحف الدولة فى برلين الغربية (انتفر 
صورة )١174‏ وهذه القطع أمكن تصنيفها على أنها آثار ترجع إلى جنوب 
شرق الأناضول. 

ومع أن أعداد القطع الفنية المعدنية الموجودة والتى أمكن إرجاعها 
إلى سلاحقة الأناضولء اعتمادا على المعلومات الواردة فى كتاباتهاء قليلة 
إلى حد ماء فإن كل واحدة من هذه القطع تعتبر نموذجا رائعا من ناحية 
الشتفاعة ونوع الآنية وشكلها والخامات المستخدمة والتقنيات التى اس تعملها 
الصناع فى إبداعهاء كما أنها تطالعنا بتنوع كبير من ناحية كل ما ذكر. هذه 
الآثار تؤكد وجود ورش ومعامل فنية معدنية متطورةتُعْمل بتقنيات متعددة 
فى - الأناضول وبخاصة فى قونية والمنطقة الأرتوقية - خلال العصر 
السلجوقي. 

وبالإضافة إلى هذه النماذج المذكورة أعلاه فإن هناك نماذج معدنية 
أخرى تتشابه تشابها كبيرا مع النماذج التى اتضح من كتابتها أنها من أعمال 
الأناضول أو من تلك النماذج التى ليس عليها تواريخ أو أماكن صنع؛ بل 
تتقارب معها من حيث الشكل أو الزخارف أو التقنيات المستخدمة. قسم من 
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هذه الأعمال يوجد خارج البلاد فى بلدان أخرىء أما القسم الأعظم فإنه 
موجود فى المتاحف التركية» وجميعها تدعم الاعتقاد القائل بأنها مصنوعة 
فى أماكن سلجوقية وفى ورش ومعامل فنون معدنية تعمل وفق التقنيات 
المختلفة التى عرفت فى الأناضول فى العصر السلجوقي. إن النماذج 
الموجودة فى المجموعات الخاصة التركية» من بين القطع الفنية التى أمكن 
نسبتها إلى سلاجقة الأناضول؛ تشكل عاملا مساعدا إلى حد كبير فى تقييم فن 
المعادن فى هذه المنطقة وفى هذا العصر. 


إن من بين قطع المجموعة الأولى من الآثار التى اتضح من كتاباتها 
أنها من صنع الأناضول وبين نماذج المجموعة الثانية التى أضيفت إلى 
الأناضول قياسا واستنادا إلى التشابه الذى بينهماء توجد قطع تعتبر كل منها 
نموذجا فريدا وقطعا متفردة»ء من بينها ذلك القنديل البرونزى من أعمال قونية 
والمؤرخ بعام /4٠‏ ١74١م‏ والموجود فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة 
(انظر صورة )١15‏ هذا النموذج صنع بالطرق زخرف سطحه بأساليب 
التخريم والروييوزيه والتذهيب معا. وإلى جانب هذا النموذج الذى ينسب إلى 
الأناضول بشكل قاطعء فإن من بين آثار المجموعة الثانية التى تم إسنادها 
وإرجاعها إلى سلاجقة الأناضول أيضا قنديلا برونزيا يوجد ضمن مجموعة 
داويد فى كوبنهاجن (انظر صورة )١55‏ وهناك أيضا فنار من النحاس 
الأصفر ضمن مجموعة كيير فى لندن (انظر صورة .)١55‏ وهناك أيضا 
منجرة معروضة ضمن مقتنيات متحف مولانا فى قونية (اننضفر صورة 
5 وفى المتحف نفسها يوجد أيضا قنديل من البرونز على هيئة قفص 
عصافير (صورة )١95‏ وقد تم تشكيله بتقنية الطرق وزخرفته بأسلوب 
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التخريم؛ وسطح هذا عليه تذهيب أيضا. وبخلاف هذه النماذج الخمسة 
المضنكوكنة مخ شياتئك مخلوظة بالنكاين» .كناك توك أحزهة مصيتوغة من 
الفضة وتم إسنادها إلى منطقة الأرتوقيين موجودة فى المتحف البريطانى فى 
لندن (انظر صورة ١77‏ أ. ب. ج) وقد طبق أسلوب التخريم عليهاء وهكذا 
يرتفع عدد القطع الأثرية المعدنية المزخرفة بأسلوب التخريم والتى أمكن 
إرجاعها إلى سلاجقة الأناضول إلى ست قطع. 

إن الطاس النحاسى (صورة 055 أ. ب. ج) الموجودة فى متحف 
إنسبروك فردنياندوم والذى تبين كتابته اسم الملك ركن الدين -1١١5(‏ 
414) من أرتوقى حصن كيف قد زخرف بتقنية المينا - 
كلويسونه 126دة - '01015012136) التى انتقلت من الفن البيزنطى إلى الفن 
الإسلامي. وكانت تقنية المينا الكلويسونه هذه قد شوهدت لأول مرة على 
الفنون الإسلامية فوق المجوهرات الفاطمية المصنوعة من الذهبء. والتى 
ترجع إلى القرن الحادى عشر الميلادي/ الخامس الهجري. وأما الطاس 
الموجود فى فردينانديوم والذى يعتبر النموذج الوحيد المزخرف بتقنية المينا 
من بين الآثار المعدنية فى العصر السلجوقى هذا الطاس هو النموذج 
الإسلامى الوحيد الذى طبقت عليه هذه التقنية فوق النحاس. 

والمرآة البرونزية الموجودة ضمن محتويات أتونيغين / والدستين 
والتى تذكر كتاباتها اسم نور الدين أرتوق شاه (من المتوفى 5757١م)‏ وهو 
من أرتوقى خربوط (صورة )١1١‏ هى ومطرقتا الباب البرونزيتان اللتان 
توجد إحداهما فى مجموعة داويد كوبنهاج والأخرى فى متحف الآثار التركية 
والإسلامية فى إستانبول واللتان ترجعان إلى جامع جزرة الكبير (صورة 
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*307 و )1١١‏ قد صنعت كلها بتقنية الصهر والصب وزخرفت برسوم بارزة 
(كما تمت إضافة تفاصيل على مطرقتى الباب تم تنفيذها بتقنية الحفر). 

وفيما بين آثار المجموعة الثانية التى أرجعناها إلى سلاجقة 
الأناضول؛ توجد نماذج برونزية قد صنعت بالصهر والصب ونفذت زخارفها 
بالخطوط البارزة» مثل مطرقة الباب (صورة )١75‏ الموجودة فى متحف 
الدولة فى برلين الغربية والمرآة (صورة )1١7‏ الموجودة ضمن محتويات 
مجموعة هيرامانجك 1166131282616“ والمرآتان الموجودتان فى متحف 
فيكتوريا وآلبرت فى لندن (صورة »١548‏ حاشية 517)» والمرآة الموجودة 
فى متحف ديترويت للفنون (صورة »)١7١‏ والمرأة الموجودة ضمن 
مجموعة هرارى بالقاهرة (صورة ؟7١)»‏ والمرآة الموجودة فى متحف 
الآثار التركية والإسلامية فى إستائبول (صورة 5١؟)‏ واللوحة الموجودة فى 
متحف اللوقر فى باريس (صورة )١55‏ واللوحة الموجودة فى متحف الدولة 
فى برلين الغربية (حاشية )٠١7‏ واللوحة الموجودة ضمن مجموعة هه . 
قوجه باش فى إستانبول (صورة 17١؟)‏ واللوحة الموجودة فى متحف نيغده 
(صورة )١١8‏ والهاونات الموجودة فى المجموعات التركية (صورة /١55‏ 
4 ) والدراهم (صور .)١١5 - 7١١‏ وميدالية ضمن مجموعة ه. قوجه 
باش (صورة .)١١9‏ وهيكل السفنكس الموجود فى متحف ديار بكر(صورة 
5")). هذه كلها نماذج برونزية مرتبطة بالمجموعة نفسها من ناحية التقنية 
مع مرآة نور الدين أرتوق شاه والمطارق التى ترجع إلى جامع جزرة 
الكبير. وهكذا فإن عدد الآثار السلجوقية الأناضولية التى تم الحصول عليها 
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بتقنية الصهر والصب وزخرفتها بالخطوط والرسوم البارزة قد اقترب من 
ثلانين عملا: 

ومن بين آثار المجموعة الثانية التى أرجعناها إلى سلاحقة الأناضول 
الموجود ضمن مجموعة هرارى بالقاهرة (صورة ) وكذلك قطع الموقد 
الموجودة فى معرض فنون بالتيمور على مرآأة مصنوعة من الصلب (صورة 
6) وكذلك هناك إيريق من النحاس الأصفر موجود فى متحف الآثار 
الإسلامية التركية فى إستانبول (صورة .)١55‏ وهذه كلها قطع قد أرجعناها 
إلى المنطقة الأرتوقية ومزخرفة بأسلوب التطعيم. وإذا ما أضفنا النموذجين 
المهمين الموجودان فى المتاحف التركية والمزخرفين بالأسلوب نفسه؛ لارتفع 
بذلك عدد القطع الأناضولية السلجوقية المزخرفة بالتطعيم إلى ست قطع. 

وهكذا وكما هو واضحء فإن صناع الفنون المعدنية فى الأناضول فى 
العصر السلجوقى لم يكتفوا بأسلوب التطعيم الذى فضله صناع ما بين 
حيث جربوا شتى أساليب الزخرفة» واستخدموا أكثر من طراز على القطعة 
الواحدة؛ وهم بذلك أكثر ارتباطا بالموروث الفنى لسلاجقة إيران. أما الطاس 
المزخرف بأسلوب المينا فهو خير دليل على أن صناع سلاجقة الأناضول قد 
تأثروا أيضا إلى حد ما بالثقافة البيزنطية التى ورثوها. 

إن آثار سلاجقة الأناضول المعدنية لتعكس تنوعا كبيرا فى العناصر 
الزخرفية لثقافات المناطق المختلفة بنفس قدر الاختلاف فى التقنيات التى 
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استخدموهاء ومثال ذلك الهياكل البشرية للحكام الذين يجلسون متربعين على 
كرسى العرش وقد وضع بعضهم إحدى يديه على فخذه بينما أمسك باليد 
الأخرى قدحا أو ثمرة فاكهة كما هو واضح فى زخرفة اللوحة والتترس 
ومتحف غرينوبل 01620016 (صورة ١76‏ أ. ب) وهذه تكون مجموعة 
صغيرة قد استعملت نفس تقنية الصنع والزخرفة. 

ومن بين النماذج التى أرجعناها إلى سلاجقة الأناضول توجد طبلتان 
من البرونز قد صنعتا بأسلوب الصب وزخرف سطحاهما بالحفر (صورة 
271). وهذه القطع الفنية المعروضة فى متحف الآثار الإسلامية التركية فى 
إستانبول تعتبر فئة مختلفة من ناحية التقنيات المتبعة. 

وهناك أيضا قاعدة شمعدان (صورة )١١4‏ مصنوعة بأسلوب 
الصبء؛ ومزخرفة بطراز الريبوزيه '01556م186 والحفرء قد أسندناها إلى 
الآثار المعدنية التى ترجع إلى الأناضول فى العصر السلجوقي؛ وهى 
معروضة فى المتحف الإثنوغرافى فى أنقرة» وهذا الأثر يعتبر الأثر الشانى 
الذى يرجع إلى سلاجقة الأناضول والذى استخدم هذه التقنية الزخرفية إلى 
جانب قنديل قونية المؤرخ بعام /8١‏ ١8١7١م.‏ 

هناك طاس من النحاس الأصفر (صورة )١77‏ موجود ضمن 
محتويات مجموعة خاصة فى باريس يذكر فى كتابته الملك الأرتوقى فخر 
الدين قره أرسلان )١19--01771(‏ وهو من آرتوقى ماردين وقد زخرف 
الطاس بأسلوب التكفيت. وإلى جانب هذا الطاس هناك شمعدان من البرونز 
ضمن المجموعة الخاصة ل (ف. صاره) فى برلين الغربية (صورة )١78‏ 
وشمعدان آخر من البرونز أيضا موجود فى متحف ألبرت وفيكتوريا (هامش 
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5" وفى المتحف نفسه أيضاء توجد مرأة برونزية (هامش ؟417). 
ويحتوى متحف "طويقايى سراى” فى إستانئبول على المرآة البرونزية 
الموجودة ضمن مجموعة قوجه باس (صورة .)١5١7‏ وكذلك شخص الفارس 
القناص الذى يصطاد بطائر الشاهين ويأخذ مكانه فوق المرأة الصلبية 
الموجودة فى متحف (طوبقايى سراى) فى إستانبول» (صورة »)١١5‏ وكذلك 
المخلوقات الأسطورية التى تحمى شجرة الحياة التى تشاهد فيما بين زخارف 
الطاس المزخرف بالمينا والموجود فى إنسبروك فرديناديوم (صورة ١67‏ أ. 
ب) وهذه كلها تكوينات زخرفية أصلية لأواسط آسيا. 

هذاء ويمكن نسبة مشاهد صراع الحيوانات الثنائية التى يمكن نسبتها 
إلى عصر الأخمانيين متل (صور ١١15‏ أ. بء 1176 176 أ. ب وصور 
5 ر.و. ى) ومشاهد الصيد كما هو واضح فى صور 5561 ل. م. ن. 
ب) وتكوينة بهرام كور وآزاده (صورة )١١5‏ هذه الصور كلها مع الخطوط 
التى تنتهى برءوس حيوانية وبشرية (صور )١١9‏ يمكن نسبتها إلى الورش 
الإثنوغرافية الإيرانية. 

أما التأثير البيزنطى فيظهر جليا فى مشاهد الصعود إلى السماء 
(صور /1548/١55‏ 73515 15). وتكوينة قيام القديس جورج بقتل التنين 
(صورة .)١1١5‏ وشخوص القساوسة المسيحيين (صور 5565 [ .غ1) والهياكل 
ذات الأطواغ التى يتضح استخدامها كرموز فلكية (صورة .)١7١‏ 

إن أكثر التكوينات الزخرفية الشائعة والخاصة بهذه المنطقة» التنى 
نصادفها بكثرة فى زخرفة الأعمال المعدنية السلجوقية فى الأناضول العقاب 
المزدوج أو الوحيد الرأسء والأسدء والسفنكس والغرفين» وهى هياكل 
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حيوانية متنافرة ترمز إلى السلطة (صور ١517‏ أ. ب/ 1/5155 /١1١/1١59‏ 
378/355 7717/5159 5). والإشارات الفلكية التى يظن أنها 
تحمل مفاهيم طلسمية وتحمى من الشرور (صور .)١1١١-- ١7١‏ والتكوينات 
التى تتكون من التوحيد بين رمز الشمس والقمر (صور -115/١59‏ 
ك/ال/ 4ت ب/ 01955 1بع بط اط .]1 / كذدء .طالخ / 2155 ٠٠١‏ 
٠١/356008‏ وكذلك التكوينات المتعلقة برمزى 
. الشمس / القمر مع الهياكل التى ترمز إلى السلطة» هذه التكوينات الزخرفية 
كلها نصادفها أيضا بشكل متوال فى الزخارف المعمارية جنبا إلى جنب مع 
الفنون اليدوية فى الأناضول فى العصر السلجوقي. 

بعد أن استعرضنا النماذج الرئيسة للفنون المعدنية السلجوقية فى 
الأناضول واضعين فى الاعتبار كل السمات المتعلقة سواء بالصنع 
أو بالزخرفة» يمكننا القول بقناعة إنها تمثل "تنوعا فنيا” أو بعبارة أخرى 
”اتجاهات كثيرة“ فى تشكيل وتجسيد التأثيرات المختلفة لثقافات مناطق 
متباينة. 

كما هو واضح وجليء فإن السلاجقة بعد أن وفدوا من أواسط آسيا 
واحتلوا أماكنهم فى العالم الإسلامي» أحدثوا تجديدات كثيرة سواء فى الفنون 
التى اصطحبوها معهم من أواسط آسيا أو فى تلك التى ورثوها من المناطق 
التى استقروا فيها. وحتى إن كان ذلك فى شكل تفاعل وانصهار مع 
الموروثات القديمة فى المناطق التى استوطنوها - فإن هذه التجديدات التى 
دخلت فى المساهمات السلجوقية لأول مرة فيمكن تقديم ذلك وتقييمه على أنه 
إضافات الترك لفن المعادن الإسلامي. 
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إن الغالبية العظمى من الآثار المعدنية التى صنعت سواء فى إيران 
وبلاد ما بين النهرين أو فى سوريا ومصر فى عصور الإيلخانيين والمماليك 
الذين أعقبوا العصر السلجوقيء؛ هى نماذج من النحاس الأصفرء مزخرفة 
بأسلوب الترصيع المرتبط بالمدرسة الموصلية التى حافظت على موروثات 
عصر الأتابكة. ولم يستحدث صناع فن المعادن فى العصر الإيلخانى 
والمملوكي؛ تجديدات مهمة فى فن المعادن الإسلامية من ناحية التقنية:. إلا 
أنهم سجلوا تطورا كبيرا فى العمالة. فقد استخدم الذهب بمقدار كبير إلى 
جانب ورق الفضة كتطعيم وترصيع فى زخرفة الأعمال الفنية التى ترجع 
إلى هذا العصر. كما أن هناك سمة أخرى للآثار المعدنية فى العصر 
الإيلخانى والمملوكى ميزتها عن غيرها من العصور ألا وهى كبر أحجام 
الأواني. ولقد استمرت الصور والمشاهد المرئية التى كانت تشاهد فى 
التكوينات الهيكلية فى عهد الأتابكة. ودخلت إلى الورش الإيكنوغرافية لفن 
المعادن الإسلامى شخوص وعناصر صينية أصلية كتجديد وافد إلى الشرق 
الأدنى مع الغزو المغوليء كبراعم اللوتس والشقائق وطائر العنقاء والبط 
الطائرء كما تم استخدام أشرطة كتابية تذكارية من حين لآخر فى زخرفة 
الأعمال الإيلخانية والمملوكية. ومنذ ما بعد الربع الأول من القرن الرابع 
عشر الميلادي/ الثامن الهجرى بدأت تقل رويدا رويدا استخدامات التكوينات 
الشخوصية وتركت مكانها للعناصر الطبيعية كأوراق الشجر والنباتات 
والأزهار. 


واعتبارا من أواسط القرن الرابع عشر الميلادي/ الثامن الهوجرى 
بدأت تظهر أولا علامات الجمود فى فن المعادن الإسلامى ثم تلت ذلك فترة 
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من التراجع» ومع مرور الزمن بدأت أعداد قطع الفن المعدنى الإسلامى تقل 
ومن ناحية أخرى بدأت نوعيتها فى التدني» وكان أحد أهم الأسباب التى أدت 
إلى التراجع فى فن المعادن الإسلامى هو ظهور البورسلين - الفزف 
الصينى الأزرق / الأبيض الذى نال إقبالاً كبيراً فى كل الدنيا خلال هذا 
العصرء ووجد لنفسه سوقا رائجة فى بلدان الشرق الأدنى. ومن ناحية 
أخرىء فإن التطور التقنى والتكنولوجى - وخاصة فى ميدان استخدام معادن 
البرونز والنحاس الأصفر فى صناعة المدافع - أثر سلب على تطور فن 
المعادن الإسلامية» وفتح ذلك الطريق أمام ندرة ملحوظة فى صناعة القطع 
المعدنية التى كانت تبدع بإتقان. 

وكما هو واضح فإن العصر السلجوقى يحتل مكانا خاصاً من ناحية 
التجديدات التى استحدثت فى تاريخ فن المعادن الإسلامية سواء فى المادة 
الخام أو التقنيات أو فى أساليب الزخرفة أو القوالب؛: هذه التجديدات التى 
حذلة ف العصين اموق أحطلته حضو حدر هقخ المعافن اله توك 
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5- الكتالوج 


(كتالوج الآثار المعدنية الرئيسة التى تعود إلى العصور الإسلامية 
حتى نهاية عصر سلاجقة الأناضول والمعروضة فى متاحف تركيا 
ومعارضها الخاصة. والنماذج الموزعة على المتاحف الموجودة فى المناطق 
المختلفة من تركياء قد قسمت تحت أسماء المتاحف » وتم عرضها حسب 
الترتيب الأبجديء طبقا لاسم المدينة الموجودة بها المتاحف). 

أ. متحف الإثنوغرافية فى أنقرة 
١‏ - إبريق. برونزي. مقيد فى سجلات الجرد تحت رقم 407 "لا. 
العصر الإسلامى المبكر (العصر العباسي). 
القرن العاشرء إيران أو ميزوبوطامية. صهر. الزخرفة بالحفر 


ارتفاع © "سمء قطر القاعدة ٠0‏ سم (لم ينشر). 


صورة: أ دج 
١؟‏ - قنديل. برونزي. مقيد تحت رقم 551/. 


العصر السلجوقي. الأناضول. "صنع فى قونية عام /١١8٠١‏ 
اك من 
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صانعه: محمد بن على النصيبيني 


مصنوع بالطرق» مزخرف بتقنية التخريمء وأسلوب الرييوزيه 
('26001155) والتذهيب. 


الارتفاع: ١٠سمء‏ قطر الفوهة: 8 اسم. 
المطبوعات المتعلقة: 


01 5ع تناققة15 ,'(62100م عتستة 151 عغط1”“ .ك1 بمعدتاقطع 0 1ط 
156-159 .5 ,1966 ,لاملا نتاعل3 ,لزع11ن 1 


”لتلصعمعا عتط غته عسنتتم00 داعماعروط" .2 .11 ,0101 
113-118 .1959(,5) ,23 ,معنمعاع8 


”7011-1 [واء11 عنسة[و1 مآ دعنتلنهنك" .5 .([ ,عع1ك] 
227-22 .2,)1955(,5 -18 ,85045 


صورة: ١95‏ (ع-8) 
“*" - هاون. ثمائى الشكل. برونزي. مقيد تحت رقم ١١55١‏ 

العصر السلجوقي. المنطقة الأرتوقية 110ا41» ”القرنان الثانى 
عدن والقالك كتير 

مزخرف بنتوءات معمولة بالصهر. 

ارتفاع: ‏ ١سمء‏ قطر القاعدة: ١‏ 7سم. 


قطر الفوهة (من الداخل) 5١سم‏ (لم ينشر). 
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صورة: ١91/‏ 
1 -هاونء ثمانى الشكل. برونزي. مقيد تحت رقم ١6١51‏ 
العصر السلجوقي. (المنطقة الأرتوقية» القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر) 
مزين بنتوءات منفذه بالصهر. 
ارتفاع» 5,5 ١اسمء‏ قطر القاعدة: ٠‏ “سم 
قطر الفوهة (من الداخل) 5١سم.‏ (لم ينشر) 
صورة: ١9148‏ 
ه - قاعدة شمعدان. نحاس أصفر مقيد تحت رقم ١١8557‏ 
العصر السلجوقي. الأناضول (المنطقة الأرتوقية» بداية القرن الثالث 
عشرء ديار بكر). 
الطرق. مزخرف بتقنية الريبوزيه والحفر. 
الارتفاع ١سم:‏ قطر القاعدة 1,6 سم (لم ينشر). 
الصورة: 5١5‏ (3-5) 
ب. متحف ديار بكر 


5 - هيكل أبو الهول «زخرفة عرش»» برونزي» مقيد تحت رقم 
/111. 


العصر السلجوقي. الأناضول (المنطقة الأرتوقية» النصف الأول من 
القرن الثالث عشر). 
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صهر ٠‏ 
الارتفاع: 36> أسمء الطول 6.6 اسم 
المطبوعات المتعلقة: 
عدن كاع0طاوع 8402‏ تعلقطعة101 .3 ,11تاكاعطاتةنا01[ 
,(1968) مفتفكلمث ,66 .810 1/1 ,خسن [نكا عاننا1!” , دامع1]ه 
ع1هنا1' ,”مالطع51 ج0نا1' ع8“ .؟ ,متكلاءلا : 369 - 367 .ص 
.0 48 .ص ,(1964) ,16 ,نتن نكا 
الصورة رقم دين (6 -0) 
ج. متحف حاجى بكداش: 1111251 85)ء1ع11215 
9 - صندوق دائرى بغطاء. نحاس أصفر. 
الجزء السفلى مقيد تحت رقم ململ والجزء العلوى مقيد تحت 
قم 444 
عشر). 
بالصهر. الجزء السفلى مزخرف بتقنية الحفرء وجزء الغطاء 
مزخرف بأسلوب التكفيت. 
(المدرسة الخراسانية). وقد اس تخدم التكفيت بالفضة والنحاس 
الأحمر. 
ارتفاع الجزء السفلي: 7,5 ١سمء‏ قطر الفوهة: 5,5 ١سمء‏ قطر أوسع 
مكان: ١‏ اسم. 
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ارتفاع جزء الغطاء: 6 آسم» قطر الفوهة: 62,6 أسم. 
المطبوعات المتعلقة: 
,*17011-1/1ه1اء14 عنة 151 15 و5ع01نه5“” .1.5 ,م110 
2 - 239 .ص (1958) ,21 ,25045 


صورة: ١848‏ (3-1) 
4 - شمعدان. نحاس أصفر. مقيد تحت رقم 555. 
عصر الزنكيين من أتابكة السلاجقة (ميزوبوطامية؛ الربع الثانى من 
القرن الثالث عشر). 
بالطرق. مزخرف بأسلوب النقر (مدرسة الموصل). 
استخدم الترصيع. 


الارتفاع: ©,7"سمء قطر القاعدة: 7 ٠سم.‏ لم ينشر. 


صورة: ١5957‏ (0-2) 
د. المتحف الأركولوجى بإستانبول 
4 - مادليون. ذهبية. مقيدة تحت :7 .١٠١‏ 
ذكر فى كتابتها اسم كل من الخليفة الطائع ش (9975 - 151) 
والأمير البويهى عز الدولة بختيار (3571 -478). القطر 7,1 سم 


7ظ10ك1 


المطبوعت المتعلقة: 


اع تتطوع1 أوععء2102 أزه[معععك اناطمةذ]1 .0 76 [ علنمتى 
71 ,اناطقة]15 ,(كتلوج السكة المعروضة) 1671ععل!فة 50ة1و] 
,(مادلية لا مثيل لها) .0 .1 ,سليمة :1033 .20 ,.آ)ا 169:8 
1[ .701 ,1كاع062آ 515212 00ضاظ ع7 ولزع10ع11ث ,بطاعة 1 لعن 1”' 

,250 - 250 .3 ب(1934) بااطهةؤو] 


صورة رقم ١71‏ (-3) 
ه. متحف طوب قايى سراى بإستانبول: 
٠‏ - طاس. برونز. مقيد تحت رقم 6؟5/ 5555. 
العصر السلجوقيء إيران (النصف الثانى من القرن الثانى عشر). 
صهرء مزخرف بأسلوب الحفر. 
الارتفاع 5سمء قطر الفوهة: 4 7سم. "لم ينشر”“. 
الصورة: ١/8١‏ 
١‏ - هاون - أسطوانى الشكل. برونز. مقيد تحت رقم ©١؟١/‏ 54/6". 
العصر السلجوقى (المنطقة الأرتوقية» القرنان الثانى عشر والثالث 
عشر). 
مزخرف بنقوش تمت بالصهر. 


الارتفاع: 6 ٠سمء‏ قطر الفوهة ؟١سم.‏ لم ينشر. 
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الصورة: 55١‏ 
١‏ - هاون: الجزء العلوى أسطوانى الشكل»: الجزء السفلى ثمانى 
الشكل. برونز. مقيد تحت رقم ©؟/ 75417 
العصر السلجوقى (المنطقة الأرتوقيةء القرئين الثانى عشر والثالث 
عشر). 
مزخرف بنقوش تمت بالصهر. 


الارتفاع: ١١سمء‏ قطر القاعدة: 1 ١سم.‏ لم تنشر. 


الصورة: 7ل 

- مرأة. ذات مقبض. من فولاذ. مقيدة تحت رقم ”/ .1١1957‏ 
العصر السلجوقيء الأناضول (المنطقة الأرتوقية أو قونية» النتصف 
الأول من القرن الثالث عشر). 
مزخرفة بنقوش غائرة وبأسلوب الحفر. وتم استخدام تلوين بالذهب. 
قطر المرآة: ١‏ 7سمء طولها بالمقبضء» ١,5‏ 5سم. 

المطبوعات المتعلقة: 


01 1153511165 ,*61100م عتصتة151 عط1 .ك1 ,ع5 لقاع ناا 
له“ .5 .102 ,ع1 : 165-167 .2 ,1966 ,نهملا بتاع لخ ,لإاعع011 1 


طك س1 8ه ددعدعمه0© 0221م معام[ أملط ,مستلة عانازاعه 
.290 .م ,1962 ,انث ,1959 متتكاظ 24 - 19 متتمكلمم .كلم 
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الصورة: 5١5‏ (-8) 
ع. متحف الاثار الإسلامية والتركية بإستانبول: 
4 - بخرة على شكل صينية. برونز. مقيدة تحت رقم /70561. 
العصر السلجوقيء إيران (النصف الثانى من القرن الثانى عشر 
أو بداية القرن الثالث عشر). 
صهر. مزخرفة بأسلوب الحفر. 
القطر: ١‏ اسمء الارتفاع: ©,/سم. لم تنشر. 
الصورة: ١85‏ 
5 - مرأة؛ ذات حلقة. برونز. مقيدة تحت رقم 759177 
العصر السلجوقى أو القراخانيين (خراسان أو ما وراء النهرء بداية 
القرن الثالث عشر). 
مزخرفة بنقوش تمت بالصهر. 


القطر: 5,١٠سمء‏ السمك: ” - 4مم. لم تنشر. 
الصورة: همل 
1 م روات حلفة وو كفده لحم ل 13406 الجر ساف 


للمرآة المقيدة تحت رقم 193177. لم تنشر. 
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١‏ - مرأة ذات حلقة. برونز/ مقيدة تحت رقم 50" وهناك مراآة 
مماثلة لها مقيدة تحت رقم 91/7؟ 


الصورة لام ١ا.‏ 


- مرآة ذات حلقة برونز. مقيدة تحت رقم ع ولها مرةآة 
ممائلة لها مقيدة تحت رقم 59177. لم تنشر. 


١/85 الصورة‎ 

4 - مرأة بمقبض (مقبضها ناقص). برونز. مقيد تحت رقم 259575 
عصر الزنكيين من آتابكة السلاجقة (أواسط القرن الثالث عشرء بلاد 
ما بين النهرين). 
مزخرفة بنقوش تمت بالصهر. 
القطر 5,ل/اسم. لم تنشر. 

١5٠ الصورة‎ 

.١17 قنديل. نحاس أصفر. مقيد تحت رقم‎ - ٠ 
. عصر السلاجقة العظام. سورياء عام ٠5١٠»؛ الشام‎ 
بالطرق مزخرف بأسلوب التخريم.‎ 


الارتفاع ١‏ أسمء قطر الفوهة 1 آسمء قطر القاعدة كن اسم. 
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مطبوعات متعلقة: 


ب”116)21597011-17 عنتماو مذ دعتلنةك"“ .5 .1 ,عملك] 
217-00 .2 .(1955) ,18-2 ,كش د82 


الصورة: ١89‏ (© -3) 
١‏ - إبريق. نحاس أصفر. مقيد تحت رقم .7١1‏ 
عصر الزنكيين» من أتابكة السلاجقة (ما بين النهرين بتاريخ 
.)١ 5‏ 
عمل الفنان إياس الموصلي 
بالطرق. مزخرف بأسلوب التكفيت (مدرسة الموصل). 
الارتفاع (بدون الغطاء): 5" سمء قطر القاعدة: 1,5 اسم 
قطر أوسع مكان: ١٠٠سم‏ 
المطبوعات المتعلقة: 
702 لإتلخطع0) - طأمععتصتتط1 10“ .210 ,لاعموقم 
: 27 .م ,(1930) ,57 ,112822326 لماع ستاسسظ ,5ع بوط 


0 1ر770 71631 عنمو !5 مذ 520165" .5 .10 ,ع1] 
2229-2 .م ,(1953) ,15 ,ركف0ذ8 


الصورة: ١5١‏ (©-0) 
1 - إيريق. نحاس أصفر. مقيد تحت رقم .7١4‏ 


العصر الأيوبى» سوريا أو مصر (ذكر فى كتابته اسم أمير مصر 
الأيوبى الملك الكامل .)١18-- 1١714(‏ ويمكن أن يرجع تاريخه 
إلى ما بين (5؟؟١‏ - ١3‏ ). 
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بالطرق: مزخرف بأسلوب الحفر (مدرسة الموصل). وقد اس تخدم 
التكفيت بالفضة. 


الارتفاع (بدون الغطاء): ٠‏ 5سمء قطر القاعدة: 1,6 اسمء 
المطبو عات المتعلقة: 
2100 [الادعن) - طأامعع قلط 1 10ل“ ,301 ,نااعمدعم 


- 27 :م ,(1930) ,57 ,عستعدعة8]2 دمع متاتناظ ,وتع بوط 
28 


الصورة: ١97‏ (3-5) 
1” - هاون: ثمانى الشكل. برونز. مقيد تحت رقم .١5٠١٠5‏ 
عصر السلاحقة (المنطقة الأرتوقية» القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر). 
مزخرف بأسلوب الحفر ونقوش تمت بالصهر. 
الارتفاع: 5 ١سمء‏ قطر القاعدة: ١‏ اسم 
قطر الفوهة (من الداخل): ١‏ ١سم.‏ لم ينشر. 
الصورة: ١15‏ (8 -3) 
5 - هاون. ثمانى الأضلاع. برونز. مقيد تحت رقم .١15٠١‏ 
عصر السلاجقة (المنطقة الأرتوقية؛ القرنين الثانى عشر والثالث 


مزخرف بأسلوب الحفر ونقوش تمت بالصهر. 
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الارتفاع؛» 5,5 ١سمء‏ قطر القاعدة: 8 اسم. 
قطر الفوهة من الداخل): 5,5 ١سم.‏ لم ينشر 
الصورة: ٠٠١‏ (3-6) 
5 - هاونء ثمانى الشكل. برونز. مقيد تحت رقم .١6١7‏ 
عصر السلاجقة» (المنطقة الأرتوقية» القرنين الثانى عشر والثالتث 
عشر). 
مزخرف بأسلوب الحفر؛ ونقوش تمت بالصهرء 
الارتفاع: ١٠سمء‏ قطر القاعدة ©,١٠اسم.‏ 
قطر الفوهة (من الداخل): ©,6سم. لم ينشر. 
الصورة ٠١١‏ (3-6) 
5 - دراهم (عدد ستة دراهم). برونز. مقيدة تحت أرقام (21771 
ه56 556١‏ فى ١ادذل‏ 8 550١‏ ) ١امعكك‏ /ا155). 


العصر السلجوقيء الأناضول (القرنين الثانى والثالث عشر) 

مزخرفة بنقوش تمت بالصهر. 

قطر أصغر درهم: ©,لاسم. 

قطر أكبر درهم: 1 اسم. 
الصورة: ١١-5١١‏ 
1" - مرأة. بمقبض. برونزية» مقيدة تحت رقم 751/1. 

العصر السلجوقيء الأناضول (المنطقة الأرتوقية؛ القرن الثالث 
عشر). 
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مزخرفة بكتابات بارزة تمت بالصهر. 
القطر 5,/اسمء الطول بالمقبض: ©,١٠٠١سم.‏ لم تنشر. 
الصورة كال 
- مطرقة باب (ترجع إلى أولو جامع فى جزرة) برونز. مقيدة تحت 
48 
العصر السلجوقيء الأناضول (المنطقة الأرتوقية. بداية القرن الثالث 
مزخرفة بأسلوب الحفر» نقوش تمت بالصهر. 
الارتفاع: 0 7”سمء العرض: ؛ ؟سمء السمك: "اسم 
المطبوعات المتعلقة: 
0 52226102 العاناجاء5 تتاملدصمف" .© ,لإعمن 
,02061 :179-179 .ص (1960) ,33 ,معاعلاء8 ,تع تناع 11 
00011 علا 1025-نا1 م1113 ,تعلرط بالإتجاء5" .31 
.2-4 .5 .(1966) ,287 -7111/آ .20 ,تصوعلاء8 لاستتتيكا 
الصورة 75١١‏ (0 -2) 
4 - قطعة على شكل رأس تعود إلى مطرقة باب (تعود إلى أولو جامع 


فى جزرا). برونزية. مقيدة تحت رقم .5"76٠0‏ 
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العصر السلجوقيء الأناضول (المنطقة الأرتوقية» بداية القرن الثالث 
مزخرفة بأسلوب الحفر ونقوش تمت بالصهر. 
الأبعاد: كسم 4 أسم 

٠6‏ - طبلة. برونزية . مقيدة تحت رقم ؟5855. 
العصر السلجوقيء الأناضول (بداية القرن الثالث عشرء المنطقة 
الأرتوقية. ديار بكر). 
صهر. مزخرفة بإسلوب الحفر. 
الارتفاع ©اسمء قطر الفوهة: 1 سم 

المطبوعات المتعلقة: 
كثاة 14131123161661 علطء15تة[15“.* .111 ,5008[0م 
.14 :م .,(1923) ,آلا ,عتعلعاع8 ,”داععدو لالم نع 1ناطنتةا5] 
01 5ع آناكدع]1' ,2100ء6م عنصيهاك] ع1“ .11 ,هك هط زمت8 
1 ,كآعقطتتكا : 169 - 168 .م ,1966 ,011لا بععا8 ,لإع1 11 
054 طء طع1115ن1 ع2 تالتصصصدك غ01[ .لى .11 ,صدع0 
[آآ لصفظ ,بعلطعوةا للتصتطءط! صن أمم سسكا .تعطءختصرج1؟] 
عاع11ا50 : 44 - 43 .م ,1938 ,ع218ماع[ - متارعظ 


متلتعظ قاذ[ دع أ25 نكا عذنآ .1 ,ناعانامد ع/ .1] رعستستمعط) 
1651112 ,205 .1973,2 
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3١‏ - طبلة برونزية. مقيدة تحت رقم دع رحن 
ولها مثيل تحت رقم دوين 
”١‏ - إيريق (الكتف والعنق والرأس ناقصة). نحاس أصفر مقيد تحت 
رقم ؟١٠١.‏ 
العصر السلجوقيء, الأناضول (أواسط القرن الثالث عشر المنطقة 
الأرتوقية). 
بالطوق مك ماسلوب (مةرسنة الموعيل ): 
استخدمت تكفيتات فضية ونحاسية. 
ارتفاع الجزء الموجود: ؟ اسم قطر الفوهة © اسم 
المطبوعات المتعلقة: 
26613 مقتمة؟] 01 ممتأقصمه1 عطا مه 5ع أو2]1“ .8 ,تعوظ 
23 صق[ 06 انث عغط]!' ,”لإتتغخرعءه لطأععتصلطا عطغ 101 


بقذكك ا لاع 026010ك 'لذ 200 ختنث 01 20110011165 .411260113 
.109 - 96 .و ,1974 020012[ 01 117و1اع 0117لا ,4 .10 


الصورة 5١5‏ (2 -3) 
ل. معرض حاجى قوجه باش بإستانبول: 


(تم تعريف ونقييم النماذج الموجودة فى معرض قوجه باش استنادا 


”561001114065 5ع101171) ع0 0011601101 وذلك يسبب عدم إمكانية فحص 
هذه النماذج فى مكانها انظر: 
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عأتث 01 22100316طاع م1 50ومعم00 ملرمءء5 أاعل 1م 
,1965 ,1[اأومدل8 .1963 ع تطسعمنء5 29 - 26 12جعطة/ رولك 
(.011-/غ1 شآ .آم ,180 -177 


9" - قنديل منضدة ذو أرجل (القسم العلوى ناقص). برونز - (لم 
يحدد رقم القيد). 


العصر السلجوقيء إيران (النصف الثانى من القرن الثانى عشر) 
بالصهر. مزخرف بأسلوب التخريم (لم تحدد الأبعاد). 

١/85١ الصورة:‎ 

5" - أقفال على شكل هياكل حيوانات. برونزية (لم يحدد رقم القيد) 
العصر السلجوقيء إيران (القرن الثانى عشر). 
بالصهرء مزخرفة بأسلوب الحفر (لم تحدد الأبعاد). 

)3- 0( ١8” صورة‎ 

5 - هاون. ثمانى الشكل. برونزى (لم يوضح رقم القيد) 
العصر السلجوقيء (المنطقة الأرتوقية القرنين )١7- 01١١‏ 
مزخرف بأسلوب الحفر ونقوش بالصهر. (لم توضح الأبعاد) 

٠١5 الصورة‎ 

5" - هاونء ثمانى الشكل. برونزى (لم يوضح رقم القيد) 


العصر السلجوقيء (المنطقة الأرتوقية القرنين ؟015-١)‏ 
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مزخرف بأسلوب الحفر ونقوش بالصهر (لم توضح الأبعاد) 
الصورة 207 
- هاون. أسطوانى الشكل. برونزى (لم يوضح رقم القيد) 
العصر السلجوقيء (المنطقة الأرتوقية. القرنين )١١- 01١١‏ 
مزخرف بأسلوب الحفر ونقوش بالصهر (لم توضح الأبعاد) 
الصورة كلدك 
8" - هاون. أسطوانى الشكل. برونزى مقيد تحت رقم 555. 
العصر السلجوقيء (المنطقة الأرتوقية أواسط القرن الثالث عشر) 
مزخرف بأسلوب الحفر» ونقوش بالصهر. (لم توضح الأبعاد) 
الو 1 
8 - هاون. ذو عشرة أضلاع. برونزى (لم يحدد رقم القيد) 
العصر السلجوقيء (المنطقة الأرتوقية. القرنين الثانى عشر والثالث 
ف 
مزخرف بنقوش بالصهر. (لم تحدد الأبعاد) 
الصورة 8 ؟” 
٠‏ - هاون» ذو عشرة أضلع. برونزى (لم يحدد رقم القيد) 
العصر السلجوقيء (المنطقة الأرتوقية القرنين )١١-15‏ 


مزخرف بنقوش أتمت بالصهر (لم تحدد الأبعاد). 
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الصورة: 5٠١9‏ 
١‏ - درهم. برونزي. مقيد تحت رقم 855 
العصر السلجوقيء الأناضول (القرنين )١5- 01١١‏ 
مزخرف بنقوش تمت بالصهر. (لم تذكر الأبعاد) 
6 
١‏ - لوحة. (زخرفة تخت - سرير). برونزية. مقيدة تحت رقم 195 
العصر السلجوقيء الأناضول (النصف الثانى من القرن الثانى عشر. 
أرضروم ؟( 
مزخرفة بأسلوب التذهيب والترصيع بحجر العقيق. 
مصنوعة بالصهر. الأبعاد 7١سم‏ ا 7,لاسم 
الصورة : /1١؟‏ 
“4 - مادلية. برونزية. (لم يذكر رقم القيد) 
العصر السلجوقيء الأناضول (المنطقة الأرتوقية» الربع الثاني من 
القرن الثالث عشر) 
مزخرفة بنقوش تمت بالصهر. (لم تذكر الأبعاد) 
الصورة : 5١15‏ 
(و. متحف مولانا فى قونية) 
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15 - مبخرة على شكل كرة. نحعاس أصفر. مقيدة تعمت رقم 
51.,. 
العصر السلجوقيء الأناضول (أواسط القرن الثالث عشر. قونية) 
بالطرق. مزخرفة بأسلوب التخريم والحفر. 
القطر: 8 ١سم.‏ لم يتنشر. 
الصورة: ١15‏ (3-1) 
5 - ظرف قنديل على شكل قفص طيور. برونزي/ مقيد تحت 
رقم 4.٠.‏ 
العصر السلجوقيء الأناضول (النصف الثانى من القرن الثالث عشر. 
قونية ). 
الفنان: حسن بن على المولوى. 
بالطرق. مزخرف بأسلوب التخريم والتذهيب. 
الارتفاع: © اسم: القاعدة ؛ (سم <ا ؛ اسم 
المطبوعات المتعلقة: 
ندع 120 تلط معلل ع0[ تتداءانجاعك5 با ملدمة" .5 ستكلنةلا 


.5 ,(1976) ملتاطصهار] ,آلا ,151للدلاً تطتتهة1]: أهصدد ,معو 
207-21 


)8- ©( ١15 : الصورة‎ 
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ه. معرض ى. قويون أوغلى بقونية : 
5 - درهم. برونزى (لم يذكر رقم القيد). 
العصر السلجوقيء الأناضول (القرن الثالث عشر). 
مزخرف بنقوش تمت بالصهر 


الصورة : 5١6‏ 
ى. متحف ينغده: 

1 - لوحة (زخرفة عرش). برونزية مقيدة تحت رقم 1154. 

العصر السلجوقيء الأناضول (النصف الثانى من القرن الثالث 
عشر). 

مزخرفة بنقوش تمت بالصهر. 

الضلع السفلي: 1,8 ١سمء‏ الضلع الجانبى 8,١٠سم.‏ لم ينشر 
الصورة /7١”؟‏ 
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- قائمة الأشكال والرسوم 


(إن الرسوم الموجودة فى القسم الثانى منقولة من «ه. ماريون» 
«3/1213/012 .11» و «ساندهام ويلمور» «111112016 تمتقطاصة5» ؛: أما 
الرسوم الموجودة فى القسم الثالث فمنقولة عن م. م. دياكونوف .281 .701 
7 ودر. هرارى» «131311 .1» و«د. س. ريسهة» « .5 .لآ 
166 انظر الحواشى المتعلقة والمضادر التى يمكن الاستفاذة بها): 

١‏ - أورمة طرق. 

> بنذ اناف علئ شك حرف 1 

“ - سندان قاعدة. 

: - سندانات ذات رعوس دائرية. 
5 - سندانات على شكل حرف آ. 
5- آل معدة تسمى حصانا.. 

ب. سندانات صغيرة تولج فى أذرع الحصان 
0< شاكوشن رقع. 


6 - شاكوش قرن للطرق. 
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8 - شاكوش تسوية. 
١٠‏ 3- شواكيشس تجزيع.. 


١‏ - لك. تجزيع فى التجويف. 


- 


. تجزيع فى الأخدود. 

5 - 8-لكم. رفع فوق السندان. 
١٠‏ - تصغير القاعدة. 

١‏ - معدة نقش. 


- التشكيل بالطريقة الأولى على بنك المخرطة. 


١ 
حسدا‎ 
كم‎ 


التشكيل بالطريقة الثانية على المخرطة. 

- قلم حفر سنه غليظ. 

- أخدود طرق مفتوح فوق دعامة ليّنة. 

5 - أخدود طرق مفتوح فوق دعامة جامدة. 

+8 تفلم ضلي كاذ ادن 

١‏ - بورين "قلم صلب حاد السن بمقبض خشبي". 

- شاكوش يُستخدم فى أشغال الرييوزيه التى تتم بأسلوب إحناء 
الأرضية. 


3٠‏ - نماذج من أدوات الرييوزيه. 
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- 4 


إناء ذو مقبض فى وسطه وقد تم حشوه بالزفت لعمل نقفوش 


بالشاكوش من الخارج. 


له © 


1 


1 


طاس حديدية سميكة الجدران محشوة بالزفت تستخدم فى عمل 
النفقوش بضربات الشاكوش من الداخل. 

قالب سلك خرزي. 

منظر من الجانب لأخاديد ترصيع تم فتحها بقلم حاد السن. 
مجرى مفتوح من أجل الترصيع بالنحاس أو الفضة. 

مجرى مفتوح من أجل الترصيع أو التطعيم بالذهب. 

تطعيم بتقنية «أبليقه - رولييف». 


4-8 طاس. برونزية ترجع إلى العصر الإسلامى المبككر 


موجودة ضمن مجموعة سيدنى بورنى فى لندن. 


5" - مزادة فضية ترجع إلى العصر الإسلامى المبكر موجودة فى 


9" - تفصيلة وحدة زخرفية من طاس ذات قوائم مؤرخة فيما بين 


أعوام /١١٠١‏ 170١م‏ وترجع إلى سلاجقة إيران وهى عبارة عن 
كتابة متحركة والطاس موجودة فى متحف الفنون فى كليفلند. 


0-1 تفصيلة "وحدة" من خط نسخ برءوس بشرية على مقلمة مؤرخة 


بعام ١٠2١م‏ ترجع إلى سلاجقة إيران موجودة فى معرض الفرير 


للفنون فى واشنطن. 
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6 - تفصيلة زخرفية من خط نسخ برءوس بشرية على طاس ذات 
قوائم ترجع إلى إيران فى الربع الأول من القرن ١١‏ الميلادى 
وموجودة فى بناكوتيك نابلى. 

55 - تفصيلة زخرفية من خط كوفى متداخل منتهى برءوس بشرية 
على إيريق يرجع إلى إيران فى أواخر القرن ١"‏ م موجود فى 
المتحف البريطانى فى لندن. 
السلجوقى وموجودة فى متحف الدولة فى برلين الغربية. 

8 - تفصيلة زخرفية على إناء ماء ورد يرجع إلى سلاجقة إيران 
أرضيته مغطاة بالسواد «النيلو» موجود ضمن مجموعة هرارى 

4 - قنديل زيتى على شاكلة حيوان مؤرخ ببدايات القرن ١١م‏ ويرجع 
إلى سلاجقة إيران» موجود ضمن مجموعة أكرمان. 

٠‏ - تفصيلة زخرفية على صندوق مؤرخ ببدايات القرن 7١م»‏ يرجع 
إلى سلاجقة إيران» موجود ضمن مجموعة خاصة فى باريس. 
اه 0 

ارب ##امفرلة ز خر فيه مون الك الداحلى لاتق ات فدواتم قورف 
ينافاك« القرق “اام و تونهة ل ايناحكقة إبوراك بالمتست البويطياني 
بلندن. 
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"4 - رموز برجية فوق طاس ذات قوائم تنسب إلى إيران فيما بين 
أعوام 17١‏ -1770١م‏ موجودة فى متحف الفنون فى كليفلند. 

4 - تنتفصيلة زخرفية من الطاس ذات القوائم الموجودة فى متحف 
الفنون فى كليفلند. 

5 - قنديل منسوب إلى سوريا ونهاية القرن ١١م‏ فى متحف اللوفر 
بباريس. 

5 - 8-ك - تفصيلة زخرفية على إيريق يحمل توقيع الأسطى 
الموصلى إبراهيم بن مواليه ويعود إلى بلاد ما بين النخهرين فى 
أواخر القرن "١م‏ وبدايات القرن ١م‏ وموجود فى متحف اللوفر 
بباريس. 

57 - تفصيلة زخرفية أخرى من الإبريق الذى يحمل توقيع إبراهيم بن 
مواليه. 


ل 


- نفصيلة زخرفية من صندوق مؤرخ بعام ١٠7١م‏ يحمل توقيع 
الأسطى الموصلى إسماعيل بن وارد» موجود فى متحف بناكى فى 
أثينا . 


1 - 83 الل - تفصيلة زخرفية على إيريق مؤرخ بعام 577١م‏ 
الفن فى كليفلند. 

٠‏ - (1 - 4) - تفصيلات زخرفية من الإيريق الذى يحمل توقيع 
الأسطى الذكى والمؤرخ بعام 777١م.‏ 
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١‏ - 8-لى - تفصيلات زخرفية من على الإبريق المؤرخ بعام 
771 ١م‏ والذى يحمل توقيع الأسطى الذكي. 

١ه‏ - 80 - 08 ,تلطا جد ديو اقمع ان لاز فعام 65ام 
والذى يحمل توقيع الأسطى الموصلى أبو بكر بن الحاج جالداق 
والموجود فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطن. 

07 - (1 - 4). تفصيلات زخرفية عبارة عن كتابة حية من على 
الإبريق المصنوع فى الموصل والمؤرخ بعام 517١م‏ والموجود 
فى المتحف البريطانى فى لندن. 

4 - () - 4) تفصيلات زخرفية من على الصينية التى يذكر فى 
كتابتها اسم الآتابك الموصلى بدر الدين لؤؤلؤ (177:9--1551ام) 
وألقابه. والموجودة فى متحف فولكر كوندا فى ميونخ. 

5 - (8 - 4) تفصيلات زخرفية من القسم الداخلى للطشت الذى قم 
صنعه باسم الأمير الأيوبى العادل الثانى (778١1-.11١م)‏ 
والذى يحمل إمضاء الأسطى الموصلى الذكى والموجود فى متحف 
اللوفر فى باريس. 

7 - تفصيلة زخرفية من الطست المصنوع باسم العادل الثاني. 

5 - (8 .ى). تفصيلات زخرفية (عبارة عن كتابة حية وموسيقيين) 
من على الطست المؤرخ بعام 57١١م‏ ويحمل توقيع الأسطى 
الموصلى داود بن سلامة والموجود فى متحف فنون الديكور فى 


باريس. 
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- تفصيلة زخرفية من الطاس المنسوب إلى سوريا فى أواسط 
القرن "١م‏ والموجود فى المكتبة القومية فى باريس وهى عبارة 
عن كتابة حية. 

8 - تفصيلة زخرفية من الصندوق ذى الغطاء الذى يرجع إلى 
خراسان فى الربع الثالث من القرن 7١م‏ والموجود فى متحف 
حاجى بكداش. 

٠‏ - شواية خاصة لوضع النيران والتى توضع داخل الأعمال المعدنية 
التى يعتقد أنها «مدفأة يد» وعلى شكل كروي. 

١‏ - هيكل سفنكس ينتهى طرف ذنبه برأس تنين موجود فوق تحفة 
على هيئة كرة موجودة فى متحف مولانا فى قونية. 

- -> 86. تفصيلات زخرفية من الإبريق الذى يحمل رقم ٠١5‏ 
فى سجلات القيد والموجود فى متحف الآثار الإسلامية التركية فى 
إستانبول. 
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6 - قائمة الصور 


«إن صور القطع التى تم نشرها سابقا فى مؤلفات الدول الأجنبية 
أو فى كتالوجات أو كتب أو مقالات قد تمت الاستفادة بها عن طريق نسخها 
أو إعادة تصويرها أما صور النماذج التى لم تنشر بعد فقد تم الحصول على 
موافقة المتاحف المعنية على نشرها» 

العصر الإسلامى المبكر: 

«سورياء ما بين النهرينء إيران وما رواء النهر» 
.١‏ طاسء فضى (القرن 8 - ١٠م)‏ 

نقوش تم الحصول عليها بحفر معدن الأرضية. ومزخرفة بتقنية 

الحفر. الارتفاع «5,/اسم» العرض «©5,كسم» الطول 5,7 7سم 

معرض فنون بالتيمور والترس. 
؟. طبق. فضى (القرن 8 - ١٠م)‏ 

نقوش تم الحصول عليها بنقر معدن الأرضية. مزخرف بالحفر. 

متحف الهرميتاج فى لننجراد. 


“"'. طبق. فضى (أواسط القرن 8م) 
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لها 


0 


مزخرف بتقنيات آبليقه - رييوزيه والحفر والتذهيب. 
قطره 8 اسم. 
نقوش منفذة بنقر معدن قسم الأرضية» ومزخرف بتقنية الحفر. 
وتذهيب أماكنه. القطر 5,8 اسم 

. طبق. فضى (القرن 8 - ١٠‏ ٠م).‏ 
مزخرف بتقنيات الريبوزيه والحفر والتذهيب. القطر ",1 اسم 
متحف فنون سياتل 5620116 . 

3 طيق. فضى (القرن 3 م) 
تقودن :تنك يتقن معدم خزع الأروضنية نز دز فت يتقنين اكه الحفحن. 
وتذهيب الأماكن. القطر 5 ١سم.‏ 
متحف الدولة فى برلين الغربية. 

3 طيق. فضى (القرن 8 ٠‏ ١م)‏ 


نقوش تمت بنقر معدن جزء الأرضية. مزخرف بالحفر والتذهيب. 


1ذ10ك1 


.8 


. طبق. فضي. (القرن 8 - ١٠م)‏ 


نقوش منفذة بنقر معدن جزء الأرضية. مزخرف بتقنيات الحفم 
طبق. فضى (القرن 4 - ١٠م)‏ 

نقوش منفذة بنقر معدن الأرضية. مزخرف بتقنيات الحفر والتذهيب. 

القطر ”3 7”سم. 

طبق. فضى (القرن 14 - ١٠١م)‏ 

نقوش منفذة بنقر معدن الأرضية. ومزخرف بتقنيات الحفم 

والتذهيب. القطر 2,5"٠سم.‏ معرض فنون بالتيمور والترس. 

2-6 - طاس ذات قوائم شرائحية. فضية. (القرن 8 - 1م) 

تقو 'منقذة يتقن معدن الأرطبية: مزخروقة يتقنيات: الحفن و التذهؤب: 

الطول 3,١‏ 7سم. 

متحف الهرميتاج بلننجراد. 

طبق. فضى (يمكن تأريخه فيما بين أعوام 4؟/ا -8"/ام) 


نقوش منفذة بنقر معدن الأرضية. مزخرف بتقنيتى الحفر والتذهيب. 
القطر 7١,7‏ اسم. 
متحف الهرميتاج بلننجراد. 


7ه 
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طبق. فضى (الفرن 1 - ١٠م)‏ 

مزخرف بتقنيات الريبوزيه والحفر والتذهيب 

القطر 4,6 7اسم. متحف الهرميتاج بلننجراد. 

طبق. فضي. (القرن 9 - ١٠م)‏ 

مزخرف بتقنيات الريبوزيه - الحفر - التذهيب. 

القطر 70,7اسم. متحف الهرميتاج بلننجراد. 

صينية أوقتاغون «0مع013» فضية. (القرن ١٠م)‏ 

مزخرفة بالحفر والتذهيب. القطر 5,8"سم. فى متحف الدولة ببرلين 
الفويية: 

صينية. برونزية (القرن 8م) 

مزخرفة بأسلوب الريبوزيه. القطر "اسم. متحف الهرميتاج 
صينية. برونزية (نهاية القرن 4 أو بداية القرن 1م). 

مزخرفة بتقنية الحفر. القطر 154,5سم. متحف الدولة ببرلين الغربية. 
طاس. فضية. (حوالى عام .٠٠٠١‏ خراسان) 

مزخرفة بتقنيات الرييوزيه. والحفر والتذهيب 
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١١ 


1 


17 
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صينية وطاس فضيتان (النصف الثانى من القرن ٠‏ ١م).‏ 


صنعت باسم الأمير أبى العباس والكن بن هارون. مزخرفة بتقنية 
كلستان بطهران. 


إيريق. برونز (القرن 8 - 1ثم). 

نقوش تم تنفيذها بالصهر. والزخرفة بتقنية الحفر. 

موجود فى متحف آلبرت وفيكتوريا فى لندن. 

إابريق. برونز (تم صنعه فى البصرة عام 8م). 

مزخرف بتقنية الحفر وأخاديد تمت بالصب والسبكء» متحف تفليس. 
إبريق. برونزى (القرن 8 - 1م). 

مزخرف بأسورة من النقوش المنفذة بالسبك. 

متحف الفنون الشرقية القومى فى روما. 

إيريق. برونزي. (القرن 4 - 1م). 

مزخرف بنقوش منفذه بالصهر والسبك ونقنية الحفر الارتفاع 1 اسم. 
المتحف البريطانى فى لندن. 

إيريق. برونزى (القرن 5 - ١٠١م).‏ 

نقوش منفذة بنقر المعدن فى قسم الأرضية. ومزخرف بترصيع من 
مكان لآخر. الارتفاع 9"سم. متحف الهرميتاج بلننجراد. 
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مرت 


ا 


54 
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الو ا 
نقوش منفذة بالصهر والسبك. ومزخرفة بتقنية الحفر والتخريم 
الارتفاع 5١‏ سم. 

متحت القع الادالاني والشاهرة 

إبريق. برونز (أواسط القرن 8م). 

نقوش منفذه بالصهر والسبك» وزخرفة بأسلوب الحفر والتخريم 
متكف اليؤميتا جع وانتهر اد 

إيريق. برونز (القرن 1 - ٠١٠م).‏ 

نقوش منفذة بالصهر والسبك. والزخرفة بأسلوب الحفر. 

متحف الميتروبوليتان فى نيويورك. 

ابريق. برونز (القرن 5 - ١٠١م).‏ 

النقوش منفذة بالصهر والسبك. والزخرفة بأسلوب الحفر. 

مجموعة بي. مالون 331108 .2 فى باريس 

مزادة. ذهب (النصف الثانى من القرن ١٠١م).‏ 

صنع باسم الأمير البويهى أبو منصور باختيار بن معز الدولة (/151 
-1728م). مزخرف بتقنيتى الريبوزيه والحفر. الارتفاع 17,17 ١اسم.‏ 
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.)م٠١ مزادة. فضة (القرن‎ 0.٠ 
مزخرفة بتقنيات الرييوزيه والحفر والتذهيب.‎ 
الارتفاع 7,١١سم. متحف الهرميتاج بلننجراد.‎ 
.)م٠١ الا. (©8-6). قنينة. إبريق وزهرية. فضة (النصف الثانى القرن‎ 
تم صنعه باسم الأمير أبى العباس والكن بن هارون.‎ 
سم. وارتفاع الإبريق‎ ١4 مزخرفة بأسلوب النيلو. ارتفاع القنية‎ 
؟ "سم والزهرية 9١سم. متحف سراى كلستان بطهران.‎ 
إناء ماء ورد "أكوامانيل“ على شاكلة عقاب. برونز (مؤرخ بعام‎ .”” 
*الام).‎ 
مزخرف بتقنية الحفر. الارتفاع ©"سم. متحف الهرميتاج بلننجراد.‎ 
مبخرة على شكل عقاب. برونز (أواسط القرن 8م).‎ -.* 
نقوش منفذة بالسبك. زخرفة بأسلوب الحفر. الارتفاع ©,5اسم.‎ 
متحف الدولة فى برلين الغربية.‎ 
- 8 إناء ماء > "آكوامانيل“ على هيئة حصان. برونز (القرن‎ 0.4 
.)م٠‎ 
مزخرف بتقنية الحفر. متحف الهرميتاج فى لننجراد.‎ 
)م٠١‎ - 1 ه". إناء ماء > "أكوامانيل“ على شكل ديك. برونز. (القرن‎ 


زخرفته ترجع إلى القرن ١‏ ١م.‏ 
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نقوش منفذة بالسبك. والزخرفة بأسلوب الحفر. الارتفاع 5اسم 
متحف الهرميتاج فى لننجراد. 
5. (ط - 2) ميدالية. فضة. (مؤرخة بعام 655م) تحمل اسم الخليفة 
٠.”‏ (ط . 4). ميدالية. فضة. تحمل اسم الخليفة العباسى المقتتدر بالله 
(3404 -33757). قطرها 7,8سم. متحف الدولة ببرلين الشرقية. 
ميدالية. فضة. ضربت فى الرى عام 357م. تحمل اسم أمير الرى 
ركن الدولة. قطرها ؟,”؟سم. ضمن مجموعة خاصة فى بلجيكا. 
4.6 (2-8). ميدالية. ذهب. ضربت فى فارس عام ١17م»‏ 
تحمل اسم الأمير البويهى عضد الدولة ضمن مجموعة خاصة 
بطهران. 
٠.‏ (2-8). ميدالية. ذهب (نهاية القرن ١٠م)‏ . قطرها ",:سم 
معرض الفرير د. س للفنون فى واشنطن. 
0١‏ سوار. ذهب (النصف الأول من القرن ١١م).‏ مزخرفة بأساليب 
الريبوزيه. الفيليجرة والغرانوله. قطرها: /لاسح. عرضها كسم. 
متحف فنون سياتل. 
5. كردان. ذهب (النصف الثانى القرن ١٠م).‏ مزخرف بأساليب 
الريبوزيه والغرانوله. الطول ©5سم. متحف فنون سينسيناتي. 


47 قنديل. برونز (نهاية القرن 5م وبداية القرن ١٠م).‏ 
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مزخرف بتقنية التخريم. قطر البدن ١6‏ سم. معهد الفنون شيكاغو. 


العصر الفاطمي 
(مصر - شمال أفريقيا - وإسبانيا المسلمة التى دخلت 


تحت التأثير الثقافى الفاطمى اعتبارا من القرن ١١م)‏ 


مزخرف بتقنيات الفيليجرة» والغرانولة» والترصيع بالأحجار الكريمة 
والمينا الكلوسونه. القطر ؟,؟سمء متحف اللوفر. باريس. 
٠.65‏ صندوق. فضة (إسبانيا المسلمة. حوالى 576م). 
مزخرف بأساليب الرييوزيه والغرانوله والتذهيب أبعاد القاعدة 9 
'"' "سم. خزينة كاتدرائية غرونا. 
7 إناء ماء ”أكوامانيل“ على هيئة غزال. برونز. مصر الفاطمية 
(القرن ١١م).‏ أبعادها ٠‏ “ا 707,7سم. متحف كابورديمونته. نابلي. 
2.47 هيكل أرنب. برونز (مصر الفاطمية القرن ١١م).‏ 
مزخرف بتقنية الحفر. أيعاد ١5‏ “ا ©١سم.‏ مجموعة ستيوارت والش 
بمتحف فنون فنون ميساتشسيتي. 


هيكل حصان. برونز (إسبانيا المسلمة القرن 3١‏ -١١م).‏ 
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6 


07 
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مزخرف بأسلوب الحفر. الارتفاع ٠؛سم.‏ المتحف الأركولوجى فى 
قرطبة. 
هيكل أسد. برونز (مصر الفاطمية القرن ؟١م).‏ 
زخرفة بالحفر. أبعاده <١‏ ١٠سم.‏ متحف الفن الإسلامي. القاهرة. 
هيكل أسد. برونز (إسبانيا المسلمة القرن ١١م).‏ 
زخرفة باسلوب الحفر. الارتفاع ١,5‏ ١سم.‏ فلورنسا المتحف القومى 
ديل بارغيللو 

[اععتتهظ اعل 18122100216 معدن بوك5مم210] 
هيكل أسد. برونز (أسبانيا المسلمة. القرن 7١م).‏ 
مزخرف بتقنية الحفر. الأبعاد ٠٠١,4‏ كا 4,5 5سم. متحف اللوقر. 
أكوامانيل على هيئة طاوس. برونز (إسبانيا المسلمة القرن ؟ ١م).‏ 
مزخرف بأسلوت الحفن: الارتفاع 55 "سيم مكحف اللوشر. يازيئن: 
أكوامانيل على هيئة طائر. برونز (إسبانيا المسلمة. القرن 7١م).‏ 
زخرفة بأسلوب الحفر. معرض بيناكوتاكا. 
قنديل. برونز. فاطمي. شمال أفريقيا (النصف الأول القرن ١١م).‏ 
صانعه هو محمد بن على القيسى الصفار المغربي. 
مزخرف بأسلوب التخريم. قطر الفوهة 5,١5سم.‏ متحف باردو فى 


تونس. 
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العصر السلجوقى ... إيران 


طاس. ذهب (أواسط القرن ١١م).‏ مزخرفة بأسلوب الحفر 
القطر 5,/اسم. المتحف البريطانى فى لندن. 

أدوات زينة. ذهب (القرن .)١5-01١١‏ 

زخرفة بتقنية الفيلجره والغرانولة. 

مجموعة هرارى بالقاهرة. 


صينية. فضة (صنعت باسم السلطان السلجوقى العظيم آلب أرسلان 


عام كك ١م).‏ 


صانعها الأسطى حسن القاشاني. زخرفة بالحفر والنيلو. 

القطر 7,7 4سم. بوسطن. متحف الفنون الجميلة. 

طاس. فضة (أواسط القرن ١١م).‏ 

زخرفة بالريبوزيه / النيلو والتذهيب 

القطر ١سم.‏ متحف الدولة. برلين الغربية. 

آنية ماء ورد. فضة (النصف الثاتى من القرن ١١‏ أو بداية .)١7‏ 


زخرفة بالنيلو والتذهيب. 
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الارتفاع 5 آسم. مجموعة هرارى بالقاهرة. 
.0 أآنية ماء ورد. فضة (أواسط القرن ١١م).‏ 

زخرفة بالنيلو والتذهيب 

الارتفاع 5 "اسم. مجموعة رابنيو. نيويورك. 


.)ما٠1/‎ 


زخرفة بالحفر والنيلو. الارتفاع © 4سم. قطر القاعدة ©,؟ :سم 
بوسطن. متحف الفنون الجميلة. 

7. مبخرة على هيئة صينية. فضة (النصف الأول من القرن ؟7١م).‏ 
زخرفة بالريبوزيه والنيلو والتذهيب. 
الارتفاع "5,1 ١سم.‏ متحف الفنون. سنسناتى. 

0.51 هزادة. فضة (أواسط القرن ؟١م).‏ 
زخرفة بتقنيات الرييوزيه والنيلو والتذهيب 
الارتفاع ؛ ١سم.‏ متحف الدولة ببرلين الغربية. 

4 توكة حزام. زخرفة حزام. خاتم علبة كحل وغيرها من التحصف 

صغيرة الحجم. فضة (نهاية القرن ١١‏ وبداية القرن ؟١م).‏ 


زخرفة بأساليب النيلو والتذهيب. المتحف البريطاني. لندن. 
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160 


11 
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14 


18 


58 


لا 


شوقة يروي اقرف وذ بل 1 
زخرفة بالحفر. القطر 4سم. متحف آلبرت وفيكتوريا. لندن. 
مليقية: يزوف (الفزاق 110 أو ذاية 11): 

زخرفة بأسلوب الحفر. القطر 8 اسم. مجموعة كلكيان. 

إبريق. برونز (النصف الثانى القرن ؟ ١م).‏ 

زخرفة باسلوب الحفر. الارتفاع 75”سم. معهد الفنون. ديترويت) 
إيريق. برونز (القفرن 1 ١م).‏ 

زخرفة باسلوب الحفر. متحف آلبرت وفيكتوريا. لندن. 

إبريق. برنز (القرن ١1م).‏ 

زخرفة بأسلوب الحفر. الارتفاع 4 اسم. متحف الدولة. برلين 
العزيية: 

مبخرة. برونز (القرن ١١‏ أو ؟١م).‏ 

زخرفة بنقوش تمت بالسبك. الارتفاع 4 ١سم.‏ متحف الدولة برلين. 
مبخرة. برونز (القرن ١١‏ أو "١م).‏ 

الارتفاع 1" "سم. مجموعة هرارى بالقاهرة. 


مبخرة على هيئنة صينية. برونز (النصف الثانى من القرن ١١‏ 
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زخرفة بالحفر. القطر 8 ١سم.‏ مجموعة ستوكلت. بروكسل. 
2.77 مبخرة على هيئة صينية (نهاية القرن ١١‏ أو بداية 7١م).‏ 
زخرفة بالحفر متحف آنغوراندين قونست. قيينا. 
4. مبخرة على هيئة أسد. برونز (النصف الثانى من القرن ؟ ١م).‏ 
زخرفة بالحفر والتخريم. الارتفاع 1,65 اسم. متحف الميتروبوليتان. 
6. مبخرة على هيئة أسد. برونز (النصف الثانى القرن ؟ ١م).‏ 
زخرفة بالحفر والتخريم. معرض فنون نيلسون. كنساس. 
75م مبخرة على هيئة أسد برونز (تم العثور عليها فى أطلال مدينة 
قارض فى خوراسان مؤرخة بعام (١114م).‏ تم صنعها باسم الأمير 
سيف الدنيا والدين محمد المواردي. صانعها الأسطى جعفر محمد ابن 
١ 7‏ 


زخرفة بالحفر والتخريم. الارتفاع 85 سم. متحف الميتروبوليتان. 
0.7 مبخرة على هيئة طائر. برونز (النصف الثانى من القرن ١‏ ١م).‏ 


زخرفة بالحفر والتخريم. الارتفاع 1,5١سم.‏ مجموعة هراري. 
القاهرة. 


78 موقد أو مبخرة مكونة من هيكلى طائر وأسد. برونز. النصف الثانى 
من القرن ؟ ١ام).‏ 


زخرفة بالحفر والتخريم. الارتفاع "سم مجموعة رابنيو. أمريكا. 
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0.4 مقبض حجر جيري. على هيئة أسد. برونز (النصف الثانى مسن 
القرن ١١‏ أو بداية ١م).‏ زخرفة بالحفر. الطول 1,5١اسم.‏ مجموعة 
هراري. القاهرة. 

6. هيكل طائر. برونز (النصف الثانى من ق ؟١).‏ 

زخرفة بالحفر. الارتفاع 1١سم.‏ متحف الفنون. كلبفلند. 

.)م١‎ ١ هيكل غرفين. برونز (النصف الثانى من ق‎ ١ 
بيزا قامبو سانتو.‎ .مس٠‎ ٠١" زخرفة بالحفر. الارتفاع‎ 

7 مرآة. برونز (من الممكن أن تعود إلى الزنكيين أو المنطقة 
الأرتوقية مؤرخة بعام .١١57‏ زخرفة بنقوش تمت بالسبك. القطر 
اسم مجموعة هرارى بالقاهرة). 

“2.8 مرآة. برونز (بداية القرن ١م‏ خراسان أو ما بين النهرين). 
زخرفة بنقوش تمت بالسبك. القطر ١١سم.‏ مجموعة داويد. 
كوبتهاج. 

5 مرآة. برونز (بداية القرن ١١م.‏ خراسان أو ما بين النهرين). 
زخرفة بنقوش تمت بالسبك. متحف الهرميتاج. لننجراد. 

5 مرآة. برونز (بداية ق 7١م.‏ خراسان أو ما بين النهرين). 
زخرفة بنقوش تمت بالسبك. القطر 7,١١سم.‏ متحف قاونتى لوس 
أنجلوس. 
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لا 
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مرآة. برونز (نهاية القرن ١١‏ أو بداية ١م.‏ خراسان أو ما وراء 


النهن): 


زخرفة بنقوش تمت بالسبك. القطر 1,5 ١سم.‏ متحف الدولة برلين 
الغربية. 

مرآة. برونز. قراخانية (القرن ٠١‏ أو ١١‏ قازاقستان). 

زخرفة بنقوش تمت بالسبك. متحف الهرميتاج. لننجراد. 

مرآة. برونز. قراخانية (القرن ١١‏ أو ؟١‏ ما وراء النهر). 

زخرفة بنقوش تمت بالسبك. متحف الهرميتاج. لننجراد. 


مرأة. بروئزر (النصف الأول من ق 1١7‏ خراسان ا مأوراء 


النهر). 


زخرفة بنقوش تمت بالسبك. القطر ؟,١1سم.‏ متحف ألبرت 
وفيكتوريا. لندن. 

مرآة. برونز (القرن ١١-01١١‏ خراسان أو ما وراء النهر). 
زخرفة بنقوش تمت بالسبك. المتحف البريطاني. لندن. 

لوحة. برونز (النصف الاول ق -3١م).‏ 

زخرفة بنقوش تمت بالسبك. القطر ١٠٠سم.‏ متحصف فنون فوج 


اا ين 


لوحة. برونز (القفرن ١١5-1١م).‏ زخرفة بالحفر. متحسف 


أنغراندت كونست. قيينا. 


1065 


7 


- 


(5 - 2) هاون. برونز (قراخانى ؟ نهاية ق ٠١‏ أو ١١‏ ماوراء 


النهر .. ؟) 
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زخرفة بالحفر. قيينا. متحف أنغوراندت. قونست. 

(.2). هاون. برونز (ق. ؟١م).‏ 

زخرفة بالحفر ونقوش تمت بالسبك. الارتفاع 6١اسم.‏ متحف 
الميتروبوليتان. 

(2.6). هاون. برونز (ق ؟١م).‏ 

زخرفة بنقوش تمت بالسبك. فينا. متحف آنغواندت قونست. 

هاون. برونز. النصف الثانى (ق ١١‏ بداية ق ١١م)‏ 

زخرفة بالحفر ونقوش منفذة بالسبك. الارتفاع 4,5 ١سم.‏ قطر الفوهة 
17 اسم. متحف الهرميتاج. لننجراد. 

بكراك. - إناء. برونز (النصف الثانى ق ؟١م).‏ 

زخرفة بالحفر. قطر الفوهة ؟'١اسم.‏ متحف الهرميتاج. لننجراد. 
بكراك - إناء. برونز (النصف الثانى ق ١‏ ١م).‏ 

زخرفة بالحفر. الارتفاع 5,١سم.‏ مجموعة هيرمانجيك. نيويورك. 
شمعدان. برونز (نهاية النصف الثانى من ق ١١‏ أو بداية ق ”١م).‏ 
زخرفة بالتخريم. الارتفاع 5,5 ؛4سم. معهد الفنون ديترويت. 


شمعدان. برونز. (نهاية النصف الثانى ق ١١‏ أو بداية ق ١١م)‏ 
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زخرفة بالحفر. الارتفاع 707,1سم. المتحف البريطاني. لندن. 
6,. منضدة قنديل ذات قوائم. برونز (ق .)١١‏ زخ رفة بالحفر 
والنقش 
الارتفاع 4,6 ١اسم.‏ متحف كلونى. فرتسا. 
0.0.0٠65‏ قطعمن مصباح - 'قنديل“. برونز (نهاية ق :»١١‏ وق ١١م).‏ 
زخرفة بالتخريم. معهد فنون شيكاغو. 
0.٠0‏ مقلمة. برونز (مؤرخة بعام 48١1١م).‏ صانعها عمر بن الفضل 
بن يوسف البياع 8 -1ئ12. زخرفة بالترصيع (مدرسة خراسان) 
أبعادها 41 << 7,0 * 5,اسم. متحف الهرميتاج. لننجراد. 
5.. إناء > بكراج. (إناء بوبرنسكي). برونز (تم صنعه من أجل 
تاجر زنجانى فى هرات عام 77١١م).‏ صائعه هو محمد بن عبد الواحد 
ومسعود بن أحمد. مزخرف بأسلوب الترصيع (مدرسة خراسان) القطر 
اسم. متحف الهرميتاج. بلننجراد. 
6ل إناء > بكراج. برونز (النصف الثانى من القرن ؟١م).‏ مزخرف 
بأسلوب الترصيع أى التكفيت (مدرسة خراسان) 
القطن :شيم ة الجتحف "البريطانى بلندق: 
0.0٠٠1‏ إيريق. نحاس أصفر - شبة (نهاية القرن 7١م‏ أو بداية القرن 


"'ام). 


17 


زخرفة بالحفر والريبوزيه والتكفيت (المدرسة الخراسانية). الارتفاع 
5 "سم. متحف الميتروبوليتان. نيويورك. 

إيريق. نحاس أصفر شبة (بداية القرن 7١م).‏ 
مزخرف بأساليب الحفر والريبوزيه والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 
متحف فيكتوريا وآلبرت فى لندن. 

إيريق. نحاس أصفر شبة (نهاية القرن ١١‏ أو بداية ق 7١م).‏ 
مزخرف بالحفر والتخريم والريبوزيه والتكفيت (خراسان). 
معركن انان اكيت 

إبريق. نحاس أصفر - شبة (نهاية القرن ١١‏ أو بداية ق 7١م)‏ 
مزخرف بالحفر والريبوزية والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 
الارتفاع اسم. متحف الهرميتاج. لننجراد. 

إيريق. نحاس أصفر - شبة (الربع الثانى من القرن ”١م).‏ 
مزخرف بالحفر والريبوزيه والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 
ارتفاع 55 سم. مجموعة هامبرج. 

شمعدان. نحاس أصفر - شبة (نهاية ق ١١‏ أو بداية ق ”١م).‏ 
مزخرف بالحفر والرييوزيه والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 


|0658 
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شمعدان - نحاس أصفر > شبة (نهاية ق ١7‏ أو بداية ق ١١م).‏ 
زخرفة بأساليب الحفر والرييوزية والتكفيت (خراسان). 
متحف البرت وفيكتوريا بلندن. 
إيريق. برونز (مؤرخ بعام ١٠1١١م).‏ 
زخرفة بأساليب الحفر والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 
الارتفاع ١‏ اسم. 
متحف اللوقر فى باريس. 
إبريق. برونز (نهاية ق ”١م).‏ 
مزخرف بأساليب الحفر والتكفيت. 
الارتفاع 4,/١سم.‏ متحف الميتروبوليتان. 
إبريق. برونز (النصف الثانى من ق ؟ ١م).‏ 
مزخرف بالحفر والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 
الارتفاع 5,5 7سم. متحف الميتروبوليتان... 
صندوق. برونز (مؤرخ بعام 151١م).‏ 
مزخرف بهياكل صغيرة تامة الصب وأساليب الحفر والتكفيت 
(المدرسة الخراسانية). 


الطول ١‏ "7سم. مجموعة هولمز جاكسون. 


009غظ1 


.)م١‎ 7 بداية ق‎ 2١15 صندوق. برونز (نهاية ق‎ .)3.( .١1/ 
صائعه: سعيد بن أحمد الفقيه.‎ 
مزخرف بأساليب الحفر والتكفيت (المدرسة الخراسانية).‎ 
ا 1,5١سم. ضمن مجموعة خاصة'‎ ٠١ أيعاد القاعدة‎ 
بداية ق‎ - ١١ صندوق. نحاس أصفر > شبة (نهاية ق‎ .)2 . 6( 118 
7ام).‎ 
مزخرف بالترصيع بالنيلو.‎ 
مجموعة هيرمانجيك. نيويورك.‎ .مس١7,5‎ <١ ١١,5 أبعاد القاعدة‎ 
.)م١؟ قنينة. برونز (نهاية ق‎ 0.6 
زخرفة بالحفر والتفكيت. ارتفاع 5,5 ١سم. معهد الفنون شيكاغو.‎ 
.)م١‎ © بداية ق‎ - ١١ قنينه. برونز (نهاية ق‎ .0١ 
زخرفة بالحفر والترصيع.‎ 
الارتفاع 4,١"'سم. المتحف البريطاني. لندن.‎ 
.)م١7 حقة. نحاس أصفر. شبة (نهاية ق ؟١ - بداية ق‎ 0.0.6١ 
زخرفة بأساليب الحفر والتكفيت«المدرسة الخراساينة».‎ 


نيويورك. 
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(.2). مقلمة. برونز (نهاية ق ؟١‏ - بداية ق ”7١م‏ ). 
صانعها: يوسف بن يعقوب. الزخرفة بالحفر والتكفيت (خراسان). 
الطول 7,8 7سم. مجموعة زازاليه وماركوايه. باريس. 

مزادة. نحاس أصفر > شبة (حوالى عام ١٠٠١م).‏ 
زخرفة بالحفر والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 
المتحف البريطانى بلندن. 

“ارو ووو تاف اعون و 1 
زخرفة بالحفر والتكفيت. 

الارتفاع ١١سم.‏ قطر الفوهة ١‏ اسم 

متحف آلبرت وفيكتوريا بلندن. 

إناء ماء ورد - أكوامانيل على هيئة بقرة 
برونز. مؤرخة بعام 5١17م.‏ صنعت باسم شاهبرزين بن آفريدون 
بن بارزين 
صانع الصهر والصب؛ روزبه بن آفريدون بن بارزين. 
صانع الزخرفة؛ على بن محمد بن أبو القاسم. 
زخرفة بالحفر والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 
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أكاديمية العلوم فى كييف. 

0.67 مقلمة. برونز. "مؤرخة بعام ١١١1م“.‏ تم صنعها من أجل مجد 
الملك المظفر الوزير الخراساني. للخوارزمشاهيين. صانعها؛ شادي. 
زخرفة بالحفر والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 

أبعادها؛ 4< © ذا ؛,اسم. معرض فنون د. س. الفرير. 
و قط 
ا . (6 . 2). طاس ذو غطاء (زازو وسكوقالى). نحاس أصفر. 
(الربع الأول من ق 7١م).‏ زخرفة بالحفر والتكفيت (خراسان). 

الارتفاع ©,١7سم.‏ قطر الفوهة 2,5 ١سم.‏ المتحف البريطاني. لندن. 

6.6 طاس ذو قوائم. نحاس أصفر - شبة (الربع الأول ق ”7١م).‏ 
زخرفة بالحفر والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 
الأبعاد ٠١‏ <ا 7,5 ١سم.‏ متحف قابوديمنتو - نابولي. 

20.649 كاس ذو قوائم (م00) 17/206) نحاس أصفر (570 -1780م). 
زخرفة بالحفر والتكفيت (المدرسة الخراسانية). 
لأبعاد؛ ٠١‏ <ا 5,5 ١سم.‏ متحف الفنون. كليقلند. 

6 . شمعدان. برونز (الربع الثانى من ق ١١م).‏ شمال غرب إيران. 
زخرفة بالحفر والتكفيت (مرتبطة بالمدرسة الخراسانية). 


الأرتقاع 7 1ااسم: 
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معرص د. س. الفرير للفنون. واد شنطن. 
0.١‏ شمعدان. برونز (الربع الثانى ق ١م).‏ شمال غرب إيران. 
زخرفة بالحفر والتكفيت (مرتبط بالمدرسة الخراسانية). 


الارتفاع 6 اسم. متحف آألبرت وفيكتوريا - لندن. 


« عصر الأيوبيين الذى يعد امتدادا لتراث 
الفن السلجوقى والزنكيين الذين يعتبرون من 
الأتابكة السلجوقيين فى بلاد ما بين النهرين وسوريا» 
20.6١‏ طاس. فضة. العصر الأيوبى - الربع الأخير من ق ١١‏ سوريا. 
زخرفة بالحفر والتذهيب. 
الاؤتقاة :قي ابي قطن القورهة لاما مسموغة كرون دن : 


0.٠٠“‏ مرآة. برونز. عصر الأتابكة (بلاد ما بين الرافدين نهاية 
٠1ام).‏ 
زخرفة بالنقوش التى تمت بالصهر والصب. 
مجموعة هرارى بالقاهرة. 
3*5 . - إيريق. نحاس أصفر. عصر الأتابكة. (بلاد ما بين الرافدين 
نهاية ق ؟١‏ - بداية ق 7١م)‏ 


صناعة؛ إبراهيم بن مواليه الموصلي. 
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زخرفة بتقنية التكفيت «المدرسة الموصلية». 
الارتفاع: ٠,8‏ *"سم. قطر القاعدة 7,8 7سم. متحف اللوقر. باريس. 
 .4‏ - تكرار محتمل لإبريق إيراهيم بن مواليه. 
0.680 (ط -2). صندوق. نحاس أصفر. عصر الأتابكة. (بلاد ما بين 
النهرين مؤرخ ١١١؟١م.‏ صانعه: إسماعيل بن وارد الموصلي) . 
زخرفة بالتكفيت (المدرسة الموصل). 
الأبعاد 7,7 * 7,5 © ,1سم. متحف بناكى. آثينا. 
.> ابريق. نحاس أصفر. عصر الأتابكة. مؤرخ بعام 7؟17. 
احتمال كبير أنه قد صنع فى ديار بكر. صانعه: أحمد الذكى الموصلى - 
زخرفة بالتكفيت "”الموصل” 
الارتفاع: 75,5"سم. متحف الفنون. كليقلند. 
٠.07‏ ثشمعدان. نحاس أصفر. عصر الأتابكة. مؤرخ بعام 556١م‏ 
(صنع فى ديار بكر باحتمال كبير) 
صانعه: أبو بكر بن الحاج جلداق الموصلي. 
زخرفة بالتكفيت (المدرسة الموصلية). 
الارتفاع ”"اسم. متحف الفنون الجميلة. بوسطن. 


1074 


صانعه: أبو بكر بن الحاجى جالداق الموصلي. 
زخرفه بالتكفيت (المدرسة الموصلية). 
الارتفاع ا "'سم. متحف الميثرويوليتان. نيويورك. 
ةم إيريق. نحاس أصفر. العصر الأيوبي. سوريا مؤرخ بعام 
١7م3755١1م).‏ تم صنعه باسم شهاب الدنيا والدين من الأمراء 
الأيوبيين فى سوريا. 
صانعه: قاسم بن على الموصلي. 
مزخرف باسلوب التكفيت (المدرسة الموصلية). 
الارتفاع: ٠؛4:سم.‏ معرض د. س الفرير للفنون. واشنطن. 
٠.‏ (طج4) إيريق (ابريق بلاكاس). نحاس أصفر. عصر الأتابكة. 
صنع فى الموصل 777 ١ام.‏ 
صانعه: شجاع بن مناع الموصلي. 
زخارف بتقنية التكفيت "مدرسة الموصل”“ 
الارتفاع 5.٠"سم.‏ المتحف البريطاني. لندن. 
0٠-١‏ صندوق أسطوانى (صندوق هندرسون). نحاس أصفر. عصر 
الأتابكة. (يعود إلى الموصل وإلى عصر لوْلوْ لأن كتابته تحمل اسم بدر 
الدين لولو أتابك الموصل (737١-7531١م)‏ والملقب بالملك الرحيم). 


زخرفته بالتكفيت (المدرسة الموصلية). 
و 
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أبعاده ٠١,5‏ <. ١١سم.‏ المتحف البريطاني. لندن. 


.)0 صينية. نحاس أصفر. عصر الأتابكة. يذكر فى كتابته بدر الدين 
لؤلوُ الملقب بالملك الرحيم. ينسب إلى الموصل فى عهد لؤلؤ (1717 - 
84>" ١م).‏ 


مزخرف بالتكفيت - (المدرسة الموصلية). 
القطر 4 4سم. متحف ألبرت وفيكتوريا. لندن. 

٠.١‏ صينية. نحاس أصفر. عصر الأتابكة (تنسب إلى الموصل وإلى 
عصر لؤلو 1554-17*7١م)‏ لأن كتابتها تذكر لؤلؤ ولقبه الملك 
الرحيم). 

مزخرفة بطراز التكفيت ”مدرسة الموصل". 
القطر 67سم. متحف زولكونده. ميونخ. 

64. (5 .28) طاس. نحاس أصفر. عصر الأتابكة. "تنسب إلى عصر 
لؤلؤ ١775(‏ - 759١م)‏ لأن كتابتها تذكر اسم الأمير نجم الدين عمر 
البدرى أمير بدر الدين لؤلؤء وترجع إلى الموصل. 

زخرفة بالتكفيت "مدرسة الموصل“. الارتفاع ٠,5‏ اسم. 
قطر الفوهة 9,١٠٠سم.‏ متحف البلدية فى بولونيا. 


ه. تثمعدان. نحاس أصفر. عصر الأتابكة. ”بلاد ما بين النهرين 
النصف الأول من ق "١م).‏ زخرفة بالتكفيت (المدرسة الموصلية). 
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الارتفاع "“اسم. متحف الفنون الجميلة. ليون. 
155 شمعدان. نحاس أصفر. عصر الأتابكة (يلاد ما بين النهرين 
أواسط القرن .)١7‏ 
زخرفة بالتكفيت. "مدرسة الموصل* متحف الميتروبوليكتان. 
نيويورك. 
0-7 طست. نحاس أصفر . العصر الأيوبي. (مصر. تم صنعه باسم 
الأمير الأيوبى العادل الثانى ١7*48‏ - ٠55١م)‏ مع احتمال كبير أنه 
صانعه؛ أحمد بن عمر الذكى الموصلي. . 
زخرفة بالتكفيت ”المدرسة الموصلية". 
قطر الفوهة ؟,547سم. الارتفاع 4 ١اسم.‏ متحف اللوقر. باريس. 
0.4 مبخرة ذات غطاء على هيئة قبة. نحاس أصفر. العصر الأيوبي. 
سوريا (صنع باسم أمير مصر الأيوبى العادل الثانى ١5٠ - ١١:4‏ ١م).‏ 
زخرفة بالتخريم والتكفيت ”المدرسة الموصلية". 
الارتفاع ١٠سم.‏ مجموعة كبير بلندن. 
0.8 مبخرة ذات غطاء على هيئة قبة. نحاس أصفر. عصر الأتابكة. 
بلاد ما بين النهرين. مؤرخ بعام 757 ١م.‏ 


الزخرفة بالتخريم والتكفيت ”مدرسة الموصل“". 
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الأرتقاع 1 انض النتكف البروطافي: لندن: 
١6٠‏ مبخرة ذات غطاء على هيئة قبة. نحاس أصفر. عصر الأتابكة 
المنطقة الزنكية أو الأرتوقية (النصف الأول من ق 7١م).‏ 
زنفرفة بالتكريم والتركبي “القدوة الموططلية:: 
الارتفاع را أسم. مجموعة هراري. بالقاهرة. 


صنعه باسم العادل الثانى ١١74‏ - 550١م‏ أمير مصر الأيوبي. زخرفة 
يأسلوبٍ التكفيت "مدزسة الموصل". 


بدك 0 )0 9 ). طست. نحاس أكشتفن.: العصر الأيوبي. سوريا. تم 
صنعه باسم الأمير الأيوبى الملك الصالح نجم الدين أيوب. 


القطر ,م كسم. مجموعة هرارى بالقاهرة. 


١ 6”‏ طاس ذو قوائم. زطنه مصة1) نحاس أصفر . العصر الأينوي. 
سوريا. (أواسط القرن .)١7‏ زخرفة بالتكفيت. ”المدرسة الموصلية“. 


قطر الفوهة 1,7١سم.‏ المكتبة القومية. باريس. 
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تم صنعه باسم أمير سوريا الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
1790 -55.0ام). 
الزخرفة؛: أسلوب التكفيت. المدرسة الموصلية. الارتفاع 7,4"اسم. 
متحف اللوفر. ياريس. 

0.5 زهرية. (زهرية باربريني). نحاس أصفر. العصر الأيوبي. 


سوريا (تم صنعها باسم أمير سوريا الملك الناصر (17*17- 
٠1آم)‏ 


الزخرفة بأسلوب التكفيت - الارتفاع 5,5 4سم - متحف اللوقر. 
باريس. 

0.37 (ط - 24). طست. (طشت آرنبرج). نحاس أصفر. العصر 
الأيوبي. سوريا _ تم صنعه باسم الملك الصالح نجم الدين أيوب (0٠5؟١‏ 
.)١١555 -‏ زخرفة بالتكفيت (المدرسة الموصلية). 

الارتفاع “٠سم.‏ قطر البدن ٠‏ 5سم. قطر الفوهة ٠©6سم.‏ 
معرض د. س. الفرير للفنون. واشنطن. 


2.0.٠‏ إيريق. (إيبريق هومبرج). نحاس أصفر. العصر الأيوبي. سوريا 
(مؤرخ بعام 547١١م).‏ 


كرفت يلوت" الخكفيت: "المدرسة الموضاية". 
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الارتفاع 1 5سم. مجموعة كيير. لندن. 
0.4 شمعدان. نحاس أصفر. العصر الأيوبي. سوريا (مؤرخ 
مم ). صانعه؛ داود بن سلامة الموصلي. 
زخرفته التكفيت ”المدرسة الموصلية“". 
الارتفاع 5 ؛سم. قطر القاعدة 9؟سم. متحصف فنون الديكور. 
باريس. 
0.8 مبخرة ذات غطاء على هيئة قبة. نحاس أصفر. سوريا (أواسط 
القرن " ١م).‏ 
زخرفتها بالتخريم والترصيع "المدرسة الموصلية". 
الارتفاع ١,”‏ 7سم المتحف البريطاني. لندن. 
.0 صندوق أسطواني. نحاس أصفر. العصر الأيوبى (أواسط القرن 
ة 
الزخرفة بتقنية التكفيت ”المدررسة الموصلية“. الأبعاد 8,8 * 
ر/سم. 
متحف آلبرت وفيكتوريا. لندن. 
<.١‏ طبق. نحاس أصفر. العصر الأيوبي. سوريا (أواسط ق ”١م).‏ 
زخرفته باسلوب التكفيت. ”المدرسة الموصلية“ القطر ”4:سم. متحف 
الهرميتاج. لننجراد. 
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١51‏ 6-8). مزادة. نحاس أصفر. العصر الأيوبي. سوريا (أواسط 
القرن .)١7‏ 
الزخرفة بأسلوب التكفيت (م. الموصل). 
القطر 1"سم. معرض د. س الفرير للفنون. واشنطن 


العصر السلجوقي: الأناضول 
).١76*‏ (© -0) توكات أحزمة. فضة (النصف الأول ق. ”7١م).‏ المنطقة 
الأرتوقية. 
الزخرفة بأسلوب التخريم والتذهيب. 
المتحف البريطاني. لندن. 
6.4 قنديل. برونز (نهاية ق ١١م‏ وبداية ق ” ١م).‏ قونية. 
الزخرفة بالتخريم. القطر ٠‏ 4سم. مجموعة داويد. كوبنهاج. 
65. ذافنار. نحاس أصفر (النصف الثانى من ق ١١م.‏ فى احتمال كبير 
ينسب إلى قونية). 
الزخرفة:أسلوب التخريم. الارتفاع 5 7سم. قطر القاعدة 7,7 اسم. 
مجموعة كير. لندن. 
55 (© - 8) طاس بأذنين. نحاس. (قد صنع باسم ملك حصن كييف 
الملك الأرتوقى ركن الدين داويد (5 .)١١45 - ١١١‏ المنطقة الأرتوقية. 
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مزخرفة بالتذهيب والمينا الكلوسونية. 
القطر اسم الارتفاع ©سم. متحف فرديناندوم. إنسبروك. 
0.٠67‏ مرآة. برونز (المنطقة الأرتوقية - القرن ؟ ١م).‏ 
زخارفها. نقوش تمت بالصهر والصب. 
القطر 5سم. مجموعة هيرامانجيك. نيويورك. 
6.6 مرأة. برونز. المنطقة الأرتوقية القرن ١7‏ 
زخارفها؛ نقوش تمت بالصهر والصب. 
القطر 5,5سم. متحف آلبرت وفيكتوريا. لندن. 
8.. الوحة. برونز (نهاية ق ١١م.‏ بداية ق ١‏ المنطقة الأرتوقية). 
زخارفها؛ نقوش تمت بالصهر والصب. 
متحف اللوقر. باريس. 
ا مرأة. برونز. بداية القرن .١7‏ المنطقة الأرتوقية. 
زخارفهاء نقوش تمت بالصهر والصب. 
معد ديترويت للفنون. 
١لا .١‏ مرآة. برونز. (صنعت باسم نور الدين آرتوق شاه (وفاة 
7مم) من أرتوقى خربوط) المنطقة الأرتوقية. 
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مجموعة أوتينجن واللرستين. 
007 مرأة. برونز (مؤرخ بعام 777١م‏ المنطقة الأرتوقية). 
زخارفها؛ نقوش تمت بالصهر والسبك. 
القطر 6١سم.‏ مجموعة هرارى - بالقاهرة. 
200٠07”‏ مطرقة باب على هيئة تنين» برونز. ترجع إلى جامع جزرة 
الكبير (بداية ق ١‏ المنطقة الأرتوقية). 
زخارفهاء تقنية الحفر ونقوش تمت بالصب. الطول 1,5 اسم. 
مجموعة داويد. كوبنهاج. 
0-64 صطرقة باب على هيئة تنين. برونز. بداية ق "١م‏ المنطقة 
الأرتوقية. 
زخارفها تمت بأسلوب الحفر ونقوش نفذت بالصب. 
الطول 7,5 7سم. متحف الدولة. برلين الغربية. 
066 منقد > موقد. برونز (النصف الأول ق 7١م.‏ المنطقة 
الأرتوقية ؟ ) 
زخارفه بالتخريم. الحافة العليا 5,5 0سم. 
مجموعة هرارى بالقاهرة. 
ا (8). حافة موقد. برونز (النصف الأول من ق 7١م).‏ المنطقة 
الأرتوقية - الزخارف بتقنية التخريم. الأبعاد ١1,5‏ كا © اسم. 
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معرض فنون بالتيمور والترس. 
.0< طاس. نحاس أصفر (تم صنعها باسم ملك ماردين الأرتوقى قرا 
آأرسلان بن الغازى (15513١555-21١ام).‏ 
مجموعة خاصة فى باريس. 
0.6 شمعدان. برونز (النصف الأول من ق 5١م؛‏ المنطقة 
الأرتوقية). 
الزخارف بتقنية الحفر والتكفيت. قطر القاعدة 9 اسم. 


الارتفاع الموجود ٠‏ اسم. مجموعة ف. صاره. برلين الغربية. 


«الاثار المعدنية التى ترجع إلى العصور الإسلامية 
حتى نهاية عصر سلاجقة الأناضول والموجودة 
فى المجموعات الخاصة والمتاحف التركية» 


العصر الإسلامى المبكر: 
0.64 (ط - 2). ميدالية. ذهب. العصر العباسى (ضربت فى بغداد عام 
5 تذكر كتابتها اسم الخليفة العباسى الطائع لله والأمير البويهى عز 


الدولة ناكنات + 
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القطر ","؟سم. المتحف الأركيولوجي. إستانبول. 
0.6 ع -2). إيريق. برونز. العصر العباسى (بلاد ما بين النهرين 
أو إيران فى القرن ١٠م).‏ الزخرفة بالحفر والصب. متحف الإثنوغرافية 
8 أنقرة. 
العصر السلجوقي: إيران 


. (-3) طاس. برونز (النصف الثانى ق 7 ١م).‏ 


الارتفاع 4سم. قطر الفوهة ؟ ٠'سم.‏ متحف سراى طوب قايى 
إستانيول. 


10 قنديل منضدة ذات قوائم. برونز (النصف الثانى ق ١‏ ١م).‏ 
الزخارف بتقنية الصب والتخريم. مجموعة قوجه باش. إستانبول. 

18 (0 - 2). أقفال. برونز. (القرن ؟١).‏ زخارف بالحفر والصب. 
مجموعة قوجه باش. إستانبول. 

5 . مبخرة - صينية. برونز. النصف التانى ق ”١م.‏ بداية ق ام 


زخارفها بالحقن' والصنت: الفظن- ١‏ انم الازفاخ -6 سمه متحقف 
الأقازد الات الامكة و التركدة استاكتول: 


١66‏ . مرآأة. برونز (بداية القرن 3١م‏ ما وراء النهر فى احتمال كبير). 


زخارف بنقوش منفذة بالصب. 
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القطر 5,١٠سم.‏ السمك ؛,اسم. متحف الآثار الإسلامية والتركية 
إستانبول. 

0.65 مرأة. برنز (بداية القرن 7١م»‏ ما وراء النهر فى أغلب الأحيان) 
زخارفها بنقوش تمت بالصب. 
القطر 5,١٠١سم.‏ سمك 4؛,٠سم.‏ متحف الآثار الإسلامية والتركية 
إستانبول. 

.١8/‏ الوجه الأمامى لمرآة. برونز (بداية ق 7١مء‏ ما رواء النهر فى 

أغلب الأحيان). 
الوجه الخلفى مزخرف بزخارف منقوشة تمت بالصب. القطر 
5اسم السمك 5,٠سم.‏ متحف الآثار الإسلامية والتركية. 
استانبول. 

184 ( - 2) صندوق دائرى ذو غطاء. نحاس أصفر (الربع الثالث 
من ق 5١م.‏ خراسان). بالصهر. قسم الطاس مرصع بنظام وأسلوب 
(المدرسة الخراسانية). الارتفاع 5 ١سم.‏ قطر أوسع مكان بالصندوق 
؟ ١سم.‏ قطر الفوهة 5,5 ١سم.‏ متحف حاجى بكداش. 
«عصر سلاجقة سورياء والزنكيين من الأتابكة السلجوقيين. 

والأيوبيين الذين 
حافظوا على التراث الفنى السلجوقي.. » 


سوريا - بلاد ما بين الرافدين: 
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8. (ح -4). قنديل. نحاس أصفر. عصر السلاحقة العظام. سوريا 
قطر القاعدة 7,5 ١سم.‏ متحف الآثار الإسلامية. والتركية إستانبول. 

.0 مرأة. برونز. عصر الأتابكة. ما بعد ١17١م‏ بلاد مابين 

النهرين 
زخارف بخطوط تمت بنقش منفذ بالصب. القطر ©,/اسم 
متحف الاثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 

.١‏ ابريق. نحاس أصفر. عصر الأتابكة. (مؤرخ بعام 779١م‏ بلاد 

ما بين النهرين: صانعه إلياس الموصلي. 
زخرفة باسلوب الطرق والتكفيت ”المدرسة الموصلية“. 
القاعدة © اسم 
متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 

15 (طحهة) إبريق. نحاس أصفر. العصر الأيوبي. سوريا. (يذكر فى 
كتابته اسم الملك الكامل (4١7١558-05١م)‏ - زخرفة بالطرق 
والتكفيت. ”المدرسة الموصلية“ - الارتفاع بدون الغطاء ٠4سم.‏ قطر 
القاعدة 6 أسيم. 
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متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 
٠.١‏ (8-2) شمعدان. نحاس أصفر. عصر الأتابكة (بلاد ما بين 
النهرين» الربع الثانى من القرن *١م).‏ زخارف بالطرق والتكفيت. 
”المدرسة الموصلية” ِ الارتفاع 0 أسم. قطر القاعدة ١‏ آسم. متف 


حاجى بكداش. 
العصر السلجوقى - الأناضول 


4. <. (2-6). قنديل. برونز (صنع فى قونية عام 141/8١م)‏ 
صانعه؛ محمد بن على النصيبيني. 
زخرفته بتقنيات الطرقء التخريم» الريبوزيه والتذهيب 
الارتفاع ٠سم.‏ قطر الفوهة 8 ١سم.‏ المتحف الإثنوغرافي. أنقرة. 
16 (2-1) مبخرة على هيئة كرة نحاس أصفر (أواسط ق ١١م‏ فى 
احتمال كبير أنها صنعت فى قونية). 
زخرفة بالطرق والتخريم والحفر. القطر 8/اسم 


بت وا و 
5. (©-3) ظرف قنديل على هيئة قفص طير. برونز. النصف الثانى 
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17 


.١158 


.١ 848 


من القرن "١م‏ وباحتمال كبير قد صنع فى قونية. 


صانعه؛ حسن بن على المولوي. 
زخرفته بتقنيات الطرق والتخريم والتذهيب. 
الارتفاع © ؟سم. الأرضية ١4‏ < 4 اسم - متحف مولانا. قونية. 
هاون. برونز(المنطقة الأرتوقية ق 1١١‏ -"١م)‏ 
زخرفته نقوش تمت بالصب. الارتفاع ١سم.‏ قطر القاعدة ١‏ اسم. 
قطر الفوهة (من الداخل) 5١سم.‏ المتحف الإثنوغرافي. أنقرة. 
هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية ق ١١7‏ -©١م).‏ 
مزخرف بنقوش تمت بالصهر والصب. 
الارتفاع 7,5 اسم. قطر القاعدة ٠١‏ ٠سم.‏ قطر الفوهة (من الداخل) 
5 'سم. المتحف الأثنوغرافي. أنقرة. 
(ط -2). هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية ىق 1١5‏ -8١م).‏ 
الزخارف تمت بتقنيات الحفر ونقوش تمت بالصب. 
الارتفاع 5,؟١سم.‏ قطر القاعدة 5١سم.‏ قطر الفوهة (من الداخل 
؟ اسم. متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 
(0.6) - هاون .. برونز (المنطقة الأرتوقية ق 1١5‏ -8١م).‏ 
الزخارف بأساليب الحفر والنقوش المنفذة بالصب. 


الارتفاع 1,5١سم.‏ قطر القاعدة ٠١‏ اسم. قطر الفوهة (من الداخل) 
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5 اسم. متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 

(-2) هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية ق 0-015 7١م)‏ 
الارتفاع ١٠سم.‏ قطر القاعدة 5,١٠سم.‏ قطر الفوهة (من الداخل) 
6سم. 
متحف الآثار الإسلامية والتركية - إستانبول. 

هاون. برونز. المنطقة الأرتوقية ق. 015 - 7١م‏ 
زخارف نقوش تمت بالصب. الارتفاع 6,5١«سم.‏ قطر الفوهة 
اسم. متحف سراى طوب قايى. إستانيول. 

هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية ق ١17‏ -"١م).‏ 
الزخارف بالنقوش المنفذة بالصب. 
الارتفاع ١‏ اسم. قطر القاعدة 1 أسم. 
متحف سراى طوب قايى. إستانبول. 

هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية. ق 117 - ”١م).‏ 
مزخرف بالحفر والنقوش المنفذة بالصب. 
مجموعة قوجه باش. إستانبول. 


هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية ق 1١١‏ -”١م).‏ .205 


1|000 


536 


الزخارف بالحفر والنقوش المنفذة بالصب 
مجموعة قوجه باش. إستانبول. 

هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية ق 157 -3١م).‏ 
زخارف بالحفر ونقوش تمت بالصب. 
مجموعة فوجه باش. إستانبول. 

هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية. أواسط ق 7١م).‏ 
زخارف بالحفر والنقوش تمت بالصب. 
مجموعة قوجه باش. إستانبول. 

هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية ق ١7‏ - ”١م).‏ 
مزخرف بنقوش تمت بالصب. 
مجموعة قوجه باش. إستانبول. 

هاون. برونز (المنطقة الأرتوقية. ق 1١١‏ -"١م).‏ 
مزخرف بنقوش تمت بالصب. 
مجموعة قوجه باش. إستانبول. 

.5١5-‏ دراهم. برونز (ق 1 - م 
زخارف بنقوش تمت بالصب. 


قطر أكبر درهم: 1 اسم 
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قطر أصغر درهم: ©,لاسم 
متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 
5 . درهم. برونز (ق 7١13-205م).‏ 
مزخرف بنقوش منفدذة بالصب. 
مجموعة قوجه باش. إستانبول. 
6 . درهم. برونز (ق ”١م).‏ 
مزخرف بنقوش منفذة بالصب. 
القطر ١‏ ١سم.‏ - مجموعة قويون أوغلى. قونية. 
75. مرآة. برونز (المنطقة الأرتوقية ق ” ١م).‏ 
مزخرفة بنقوش منفذة بالصب. 
القطر: 5,/اسم. - الطول بالمقبض معا 5,١٠١سم.‏ 
متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 
7. لوحة. برونز (أرضروم ؟. النصف الثانى من ق ؟ ١م).‏ 
مزخرفة بنقوش منفذة بالصبء والتذهيبء والترصيع بالأحجار 
الكريمة. 


أبعادها: ١7"‏ < 7,لاسم. 


متجموعة قوجه باكن: إستاتتول. 
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.». لوحة. برونز (النصف الثانى ق 7 ١م).‏ 
مزخرفة بنقوش منفذة بالصب. 
الحافة السفلى: 8, ١سم.‏ الحافة الجانبية: ١,8‏ سم 
متحف نيغده. 

184 7. ميدالية. برونز (الربع الثانى من قَّ "'ام). 
زخارف بنقوش منفذة بالصب. 
مجموعة قوجه باش. إستانبول. 
فى جيزرة. برونز (المنطقة الأرتوقية. بداية ق 7١م).‏ 
زخارف بالحفر وبنقوش منفذة بالصب. 
الطول: 6 اسم جد العرض: 5 أسم. السمكك أسم. 
متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 

.١‏ (0 -2). قطعة على هيئة رأس أسد تعود إلى مطرقة باب.. 
ترجع إلى جامع جزرة الكبير. 


هى قطعة من المطرقة ذات التنين الموجودة فى مجموعة داويد. 
برونز. (المنطقة الأرتوقية. بداية ق ١م).‏ 


زخارف بالحفر ونقوش منفذة بالصب. 
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أبعادها: 8 كا أسم. 
متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 

7". (ط-0) هيكل سفنكس (فى احتمال كبير زخرفة عرش). 
برونز (المنطقة الأرتوقية. النصف الأول ق "١م).‏ 
صب. الارتفاع: 7,5 ١سم.‏ الطول: ٠سم.‏ متحف ديار بكر. 

77. طبل. برونز (احتمال كبير تعود إلى ديار بكر. بداية ق ١١م).‏ 
بالصب. وزخارف بالحفر. 
الارتفاع: 5 سم. قطر الفوهة: 1 5سم. 
متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانبول. 

4. (ط - 4). قاعدة شمعدان. نحاس أصفر (ترجع إلى ديار بكر فى 
احتمال كبير. بداية القرن 7١م).‏ 
زخارفها بالطرق والحفر والريبوزيه. 
الارتفاع 1,5 ١سم.‏ قطر القاعدة: 1,5 4سم 
المتحف الإثنوغرافي. أنقرة. 

5 . (ط - 4). مرآة. صلب (المنطقة الأرتوقية أو أنها ربما تكون قد 
صنعت فى قونية من قبل صانع رحل عن المنطقة الأرتوقية. 
النصف الأول ق. 7 ١م).‏ 


بالصب. زخرفة بتقنية الحفر. 


14 


الطول بالمقبض معا: 5,١4سم.‏ قطر الجزء الخاص بالمرآة ١‏ "سم. 
متحف سراى طوب قايى. إستانبول. 

75. (0< . 2). إيريق (ينقصه قسم الرأس والعنق والأكتاف). 
نحاس أصفر (باحتمال كبير؛ المنطقة الأرتوقية. أواسط القرن "١م).‏ 
طرق. ذات زخارف بتقنية. التكفيت ”المدرسة الموصلية“. 
الارتفاع الجزء الموجود: ١١سم.‏ قطر الفوهة 1,5 اسم. 


متحف الآثار الإسلامية والتركية. إستانيول. 


15 


المترجم فى سطور 
الصفصافى أحمد المرسى القطورى 

أستاذ متفرغ بقسم اللغات الشرقية - فرع اللغة التركية وآدابها بكلية 
الآداب / جامعة عين شمس . 

رئيس شعبة الدراسات التركية فى مركز بحوث الشرق الأوسط 
والدراسات المستقبلية بالجامعة نفسها . 

له قائمة كبيرة من الأبحاث والكتب المؤلفة والمترجمة ومشاركات عديدة 
فى المؤتمرات المحلية والعالمية ذات العلاقة بالدراسات والفنون والحضارة 
التركية والترجمة من التركية وإليها . 

حائز شهادات تفوق من الجامعات المصرية والعربية » والجائزة الأولى 
من رابطة الأدب الإسلامى فى ترجماته عن القصة التركية المعاصرة . 
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المشروع القومى للترجمه 

من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 

ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلي 
من حركة الإيدا ع والفكر العالميين . 

- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتفسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


اك 
1 
كك 
1- 
مك- 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات الفنية مند ١940‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى قى أمريكا اللاجينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مر زر عزنا 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 
إنجا كاريتنيكوقا 


ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرتال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج: كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

معط غلا الذ دن متُصبون 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 

سعيد توفيق 

بك اسن 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبى سنة 

يدر الديب 

أحمد قؤاد يلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 
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م- 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قَضائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليئة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 


مسرحيتان 
المحبرة (مسرحية) 


التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة الس 

تأريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 


مختارات شعرية 
نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 


نقد استجاية القارئ: 
صلاح الدين والمماليك فى مصر 


ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 

بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ا 0 توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م. بينياليستى 
ب. نوقاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
. النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 


كارلوس مونييث 


0 
ةا 


جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

الطرتي. جالا 

فرناندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريى فى 


جمال عبد الرحيم 

تقر يدث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوبسف الأتنطكى 
محمد أبو العطا 

لطفى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغثى 
بإشراف : مجمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عون 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حستين فحمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (جة) 


منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطييق 
أساليب ومضامين المسرح الإسبانومريكى المعاصر 
محدثات العوللة 


مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (154.0-186) 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
اليزا مافرجني (لسزعية) 

مدخل إلى النمن الجاع 

الأدب الأندلسى 

صررة الفدائي فى الشعر الأمريكى اللاتيتى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
3026ظ5 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أوناموتو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشوتباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى يابيخو 
نخبة 

فرنان برودل 

مجموعة من المؤلقين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 
برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
نخية من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
أحمد محمود وتورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
مخمود السيد على 
خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 
أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عيد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد ينحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شييل 

أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 
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وَأنة التمزذ سادى يلانت 

مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شوينكا 

غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف 

امرأة مختلفة (درية شفيق) ١‏ سينثيا تلسون 

المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد 

النهضة النسائية فى مصر بث بارون 

النساء والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى أميرة الأزهرى سنيل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أبى لفد 

الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية فاطمة موسى 

نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية أنينل ألكسندرى فنادولينا 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية جون جراى 

التحليل الموسيقى سيدرك ثورب ديقى 
قعل القراءة فولقانج إيسر 
إرهاب (مسرحية) صقاء فتحى 

الأدب المقارن 5500007 
الرواية الإسبانية المعاصرة << ماريا دولورس أسيس جاروته 
الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرانك 
مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى مجموعة من المؤلفين 
ثقافة العولة مابك فيدرستوة 
القوق:من امرايا (رواية - ".طارق على 

تشريح حضارة بأرى ج. كيمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ١‏ ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا كينيث كونو 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر جوزيف ماري مواريه 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان 
يارسيقال (مسرحية) ريتشارد فاجنر 
حيث تلتقى الأتهار هربرت ميسن 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ.م. فورستر 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 

صاحية اللوكاندة (مسرحية) كارلى جولدونى 

موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس فوينتس 
الورقة الحمراء (رواية) ميجيل دى ليبس 
مسرحيتان تانكريد دورست 
القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إمبرت 
الأظرية الشتعرية عند إليوت وانوئيئن. -بغاطف فصول 


التجرية الإغريقية 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

باشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سبجة الخولى 

عيد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا 


وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالرعوف البميى 
عبدالغفار مكاوى 
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هوية فرنسا (مج " , ج١)‏ 
غرام الفراعنة 


مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرى وشيرين 

هوية فرتسا (مج 3 ٠ج5)‏ 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

شامبوليون (حياة من تور) 


حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 


التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين قانويك 

نخبة من الشعراء 

حى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحن الأنشيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشعياهى ليقمان 

رايندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من ال مؤلقين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
نوم نيتتيرج 
هنرى تروايا 


مختارات من الشعر اليونائى الحديث نخية من الشعراء 


قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثمانينيات 
العنق والنبوءة (شعر) 

حجان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


أيسوب 
إسماعيل قصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيتس 
رينيه جيلسون 
هائز إبندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بُزرج علوى 
ألقين كرنان 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمساني 

عبدالعزيز بقوش 

بشير السياعي 

إيراهيم قتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادقة 


محمد محمود أبوغدير 


:شكرى محمد عياد 


شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 


محمد يحيى 
ياسين طه حافظ 


فتحى العشرى 


دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 
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5- سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
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6- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
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ات 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 


محاورات كونفوشيوس 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو- أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجمافيرق 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الديتى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 
تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغاث 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
طروت كي دلاتي ندا 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتى رهيل عبدالتناصر 


قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج1) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


بول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وآأخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتائان 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول قيرابند 

يرائكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هربت لورانس 


سعيد الغانمى 

محسن سيد قرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الوأحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية الينهاوى 

على إبراهيم متوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق اليطل الوحيد 
عن الذباب والفئران والبشر 


الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 


الإسلام فى السودان 
ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

فصبر أرخن الؤادي 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة (رواية) 
سيعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
ذخ نص القاطمية 

أقدم لك: الفلسقة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رحلة فى فكر ركى نجِيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

دوم ستوئير 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
روبين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارئيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو يدران 

ل.1. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نخبة 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 
حون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إيراهيم فهمى 

جمال عبدالرحمن 

مصطفى إيراهيم فهمى 

طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعمت 

ياسر محمد جادالله وعربى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 

بإشراف: صلاح فضل 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم متوقى 

مح طازق الشتزقاري 
عبداللطيف عبدالحليم 

رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراقف: محمد الجوهرى 

على بدران 

حسن بيومى 

إمام عيد الفتاج إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إهام عيد القتاح إمام 

محمود سيد أاحمد 

عبادة كُحيلة 

قاروجان كازانجيان 

بإشراق: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 

محمد أيو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 
مدير المدرسة (رواية) 
فن الرواية 


ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إلبوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفرنوين الاعلى (يزانة) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعومة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغاني 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

فن التحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 


ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزي والفرنسى (مج١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الأديين الإنجليزى والفرنسى (مج"؟) 


أقدم لك: فد د تي فتجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بردم ند واجرون 

عبد الدارم شرن 

لويس ووليرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالق 

جوزيف كامبل وييل موريز 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس تثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
حون هيتون وجودى جروقز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صضبرئ محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عيدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عيد الظاهر 


مجدى توفيق وأخرون 


جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطيتية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج"؛ ج١)‏ 
وجهات نظر حديتة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من ١146-١608‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب.فى إيران (ج") 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأووسكار زاريت 


ماجى هايد ومايكل ماكجفنس 


ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفًا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سييقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برى قنسال 

ديليو يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بيرش بيريروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 


قصائد من رلكه (شعر) 

سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 

الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 

مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 

الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 
الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورة يارمنيدس 

أتثروبولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 

تلميذ بابنيرج (رواية) 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 

تساء يركضق مع الدذثات 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى: معجم مصطلحات 
المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

الغضب وأحلام الستين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا ريلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه ثدائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليى يابون مالدونادق 
باسيليى بايون مالدونادى 
حجت مرتجى 

بل سايم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه حاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرااد يرنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلي 
وانغ مينغ 

أومبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كوتديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عيد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ليلى الشتربيتي 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزئدار 

فوزية المشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عي دالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 


يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى ( 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


الام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ 
الادب الإسباتى المعاصر بأقلام كتايه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 

همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. قى. رويرتس 
مايف يينشى 
فرناندى دى لاجرائجا 


ندوة لويس ماسينيون 


يول ديقيز 

إسماعيل فصيح 

تقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 


فيليي تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إيرام 

أندريه جحيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيقر أكرمان 
ليقى بروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 


فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 5. أ. رتشاردن 


جمال عيدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزاييل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدرويى 

عبد للطيف عيدالحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممقوج عبد المنعم 

ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 


أحمد كامل عيدالرحيم 


47- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمتعم مجاهد 


- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
4- العصر الذهبى للإسكندرية حون مارلى نسيم مجلى 

- مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتير الطيب بن رجب 

-0١‏ الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

7 - رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
*8- إسراءات الرجل الطيف نخية وحيد النقاش 

4- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
8"5- من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

7- الخفافيش وقصص أخرى نخية محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
4 بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى 
5- أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام 
8- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
-4١‏ أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
4- أقدم لك: ماكياقللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
57- أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

4- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى يورهام عصام حجازى 

86 توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

7- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
4317- رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شيلى النعمانى جلال الحفناوى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيف الدولة 

6 موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الاين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
0- رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى روى فخرى لبيب 

59- حتشيسوت: المرأة الفرعونية قوزية أسعد ماهر جويجاتى 

237 5 اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
8 - أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى 

هغ:- حول وزن الشعر برويز ناتل خانلرى محمد محمد يونس 
7- التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

/441- ملحمة السيد تراث شعبى إسبانى الطاهر أحمد مكى 

4- الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
5- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

-0١‏ أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
40- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

01 4- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى حليم طوسون وقؤاد الدهان 


6- خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


١8غ-‏ 
5ةغ- 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تسأى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


جمالية التلقى 
التوبة (رواية) 


الذاكرة الحضارية 
الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 

أسمار البيغاء 

نصوص قصصية من روائع الأب الأفريقى 


محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 
مريم جعفرى 


سوزان موللر أوكين 
مرتئيديس غارثئيا أرينال 

توم نيتئبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 


جارى م. بيرزنسكى وآخرون 


ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى تربانتس ساييدرا 
بام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاق شه 

كو مو روا 

روى متحدة 


رويير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روييرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 
إدموتد مسرل 
محمد قادرى 


تخد 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عيد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد التنة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


. سليمان العطار 


سليمان العطار 

سهام عبد السلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبد الحليم عبدالغتى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيرافيم 
اعخمول: رحبت 

عبد الوهاب علوب 

يسمين غيل نه 


محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاوخ النتااق القرب د 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رواية) 

سئدة الماع الجمزل (مسشلوفية] 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصر من الم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا قى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية 


هارولد يالمر 
نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيتز رووكى 

أرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

عبدالياقى جلبنارلى 

أآدم صبرة 

كارلى جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموق 
جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
باسيليى يابون مالدونادى 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 


ستيفن كرول ووليم رائكين 


ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيقانز 
محمد إقبال 


رينيه جيتو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصنفن 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على يدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قأسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عيدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إيراهيم فهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 


1- ها الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
؟7ه- المغامر والمستشرق 

5-. تعلّم اللفة الثانية 

- الإسلاميون الجزائريون 

ه76 مخزن الأسرار (شعر) 

051 الثقافات وقيم التقدم 

0707 للحب والحرية (شعر) 

- النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
8- كمس مسرحيات قصيرة 
توجهات بريطانية - شرقية 
0- فى تتخيل وهلاوس أخرى 

85 - قصص مختارة من الأدب البرنانى الحديث 
047- : أقدم لك: السياسة الأمريكية 
414- أقدم لك: ميلاتى كلاين 

6 - يا له من سباق محموم 

41- ريموس 

417 ه- أقدم لك: بارت 

4- أقدم لك: علم الاجتماع 

4- أقدم لك: علم العلامات 

- أقدم لك: شكسبير 

01- الموسيقى والعولة 

7 - قصص مثالية 

077 0-- مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
065 مصر فى عهد محمد على 
6- الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
7- أقدم لك: جان بودريار 

/اهه- أقدم لك: الماركيز دى ساد 
008- أقدم لك: الدراسات الثقافية 
- الماس الزائف (رواية) 

- صاصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

0-. بلايين وبلايين 

07- ورود الخريف (مسرحية) 

5 عش الغريب (مسرحية) 

6- الشرق الأوسط المعاصر 

7- تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
077 الوطن المفقتصب 

4- الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لاا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دائيال لوفرس 

عفاق لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين سارداروبورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالاين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالجى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عرزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبد لحميد أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تريانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية القنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 


مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدانية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مكاظار كركينا المسطرف 


قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 


هومى يابا ثائر ديب 

سير رويرت هاى يوسف الشارونى 
أنميليا دي غولينا السيد يذ الظاهو 
برونى أليوا كمال السيد 
ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى جمال الجزيرى 
حسن ييرنيا علاء الدين السياعى 
تجير وودز احمل محمود 
أمريكى كاسترو ناهد العشرى محمد 
كارلى كولودى محمد قدرى عمارة 


أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى بوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
يول قاليرى 

سوزانا تامارق 

إكوادى باتولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دوتالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

يرتارد لويس 

ريان قوت 

حيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

ياتريك ل. آيوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 

هارى سينت فيلبى 

هارى سينت قيليى 


محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحاقظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إبراهيم السعدنى 
صيرى محمد حسن 

صيرى محمد حسن 


الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى رقعت فى بقداد من /1531 إلى 15195 
أسناطير ييضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراني 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 


سيرتى الذاتية 


أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 

ريمون استانيولى 

توماش ماستناك 

عمر الخيام 

آى تشينغ 

سعيد قاتعى 

حجان جينيه 


--- 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 


أحمد بللى 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر نخية 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا دولورس برامون 


الحب وفنونه (شعر) 
مكتية الإسكندرية 

التشيت والتكيف فى مصر 
شبن الخويرة 
الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
ألكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين. 
السباسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 


قصة الثورة الإيرانية. 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنثر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برترائند رسل 

جوناثان ميلر وبورين قان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تيرئر 

تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 


شوقى جلال 

على إيراهيم منوقفى 
فخرى صالح 

مكمه محمد روبس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود ١‏ 
أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 
بشير السياعى 
محمد السياعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجارّى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرقفاعى 

فؤاد عبد المطلي 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا تعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج". مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟: مع؟) 

تاريخ الدب فى إيران (ج١‏ ؛ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا ؛ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سكين واحد لكل رجل (رواية) 


الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 


بياتريث سارلق 

جى دى موياسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكق 
الفونسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 

يول داقيز 

وولقجانج اتش كليمن 

ألقن جولدنر 

فريدريك حجيمسون وماساى ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخميني 
مارتن يرنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 

تى. م. ألوكو 

أورائيو كيروجا 


فتحى العشرى 
سشحر بوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن نصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح اليستاوى 

خالد عباس 

صيرى التهامى 

عبدا للطيف عبد الحليم 

صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

عصام زكريا 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عيدا لأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غريال 

أحمد الشيمى 

صيرى محمد حسن 

صيرى محمد حسن 

رزق أحمد بهنسى 


الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 


أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطى 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 


مدونة جوستنيان فى الفقه الرومائى (ميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فقضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
حدية القلون (مزراث القرجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثانية 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 
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ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وأخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى يارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 

الإمام القزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دونالد مالكولم ريد 

ألفريد آدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
فوميروس 


إدمون ديمولان 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من ال مؤلفين 
م:أخود يرح 

دونام جونسون 

ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 

إقرايم نيمنى 


رزق أحمد يهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عيد الفتاح 

رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال الجزيرى 

يسمة عبدالرحمن 

متى اليرنس 

عبد العزيز فهمى 

أمين الشواريى 

محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبد الحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 

دعاء محمد الخطيب 

هناء عبد الفتاح 

سليمان البستانى 

سليمان اليستانى 

حنا صضاوهة 

أحمد فتحى زغلول 

نخبة من المترجمين 

نخبة من المترجمين 

نخبة من المترجمين 

جميلة كامل 

على شعيان وأحمد الخطيب 
مصطفى لبيب عبد الغنى 
الصفصافى أحمد القطورى 


اليسار الفرويدى 

الاضطراب النقفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

بونايرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية 
دمشق من الإمبراطورية العثمائية حتى الوقت الحاضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الالياذة 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر القارسى 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعوللة 

النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 


يول روبئسون 

جون فيتكس 
غييرموى غَوئالبيس يوستى 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسقف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
يارى هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدنيلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 


هوميروس 


جمال كا رجي 

إسماعيل سراج الدين وآأخرون 
أنَا مارى شيمل 

أندرو ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل يونثيلا 
ياتريشيا كرون 

بروس رويئرز 

مولوى سيد محمد 

السيد الأسود 

فيرجينيا وولف 


بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

تمر عارورى 
محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم منوقى 
اك محمد عباس 
آمال الرويى 
عاطف عبد الحميد 
جلال الحفناوى 
السيد الأسود 
فاطمة ناعوت 


المسلم عدوًا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواحه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سومبرا 

بريخت ما يعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 


الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات 


مرآة العروس 

منظومة مصييت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الأعظم 

صقؤة المديع 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجاز .15 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 


تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنية (رواية) 

الغودة مَل فلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفوظ 
التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبائى (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 
الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد التفسى للأطفال 

سلم السنوات 


ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

غالب الدهلوى 

خواجه مير درد الدهلوى 
تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
محمود فهمى حجازى 
فريدريك هتمان 


بينيتى بيريث جالدوس 

ريكاردى جويرالديس 

إليزابيث رايت 

مجموعة من المؤلفين 

نذير أحمد الدهلوى 

فريد الدين العطار 

جيمس !. ليدسى 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارقن كارلسون 

فيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 

جوزيه بوقيه 
ميروسلاف فرتر 
هاجين 

مونيك بونتى 

محمد الشيمى 

جون جريقفيس 

هوارد زن 

نعوم تشومسكى 

كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرد 
أن تيلر 


عبدالعال صالح 

تجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى يرو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود قفهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراق: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال الحقناوى 

محمد محمد يونس 

عرزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

فلغت السروسن 

جمعة سيد يوسف 

سمير حئنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجى 
متى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

رعوف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عبد الروف البميبى 
حمزة المزينى 

طلعت شاهين 

سميرة أيو الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
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بن لعجاي‎ 


قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحو مستقبل أفضل 


مسلمى غرتاطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المصرية 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل العالم: الصورة والأسلوي فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرقين والتجار فى القين 14 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج") 
هعلت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أهل مطروح: البدو وا مستوطنون والذين يقضون العطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الأمانية 

كنز الشعر 

تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 


ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

دانييل هيرقيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة يركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وحِوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ.شومييتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنى 

ناقتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

قلاطون 


أندريه ريمون 


أندريه ريمون 

وليم شكسبير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 

ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأفغاني 
حسن كريم بور 1 
أليرت أينشتين وليويولد إنفلد 
قرئر شميدرس 

ذبيح الله صفا 

بيتر أوربان 

مرثيدس غارثيا 


ناتاليا فيكو 


عبد الجواد توقيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعى 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر اليريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن النعيمى 

فريد الزاهى 

نورا أمين 

آمال الروبى 

مصطفى لبيب عبدالغني 
بدر الدين عرودكى 

محمد لطفى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز بقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 
أحمد شافعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزير توقيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة ) / 
مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين متصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن النعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 
علاء عرمى 

ممدوح البستاوى 

على قهمى عبد لسلام 


فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى نعوم تشومسكى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الدائمارك 
منظومة مصييت نامه (مج؟) 
من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الققر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة يعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 
سونيتات شكسبير 

الخيال: الأسلوب, الحداثة 
الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 


العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والحصون (مج١)‏ 
العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والحصون (مج؟) 


قهم الاستعارة فى الأدب 
القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 


جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 


السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 

الإسلام والمسلمون فى أمريكا 
يبغاء الكاكادي 

لقاء بالشعراء 

أوراق فلسطينية 

فكرة الثقافة 


رسائل خمس فى الآفاق والأنقفس 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر القارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج؟) 


كتاب الطاى 
معلمون لمدارس المستقبل 
النهر الخالد (مج١)‏ 


النهر الخالد (مج؟) 


ستيوارت سين ويورين قان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسيير 

قريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

الفريد آدار 

مايكل أليرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختارة 

كلود برنار 

ريتشارد دوكنز 

ياسيليو يابون مالدوتادى 
ياسيليى يايون مالدونادى 
جيرارد ستيم 
فرانثيسكو ماركيث ياتى بيانويا 
أندريه يريتون 

ثيو هرمائز 

يف شيمل 

قان يملن 

أرتور شنيتسلر 

على أكبر دلفى 

دورين إنجرامز 

تيرى إيجلتون 

مجموعة من المؤلفين 
ديقيد مايلى 


ساعد ياقرى ومحمد رضا محمدي 


دوين دوثبار وآخرون 


لاوتسيق 

تقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقيال 

جاويد إقيال 


لينى صيرى 

جمال الجزيرى 

قوزية حسن 

محمد مصطقى بدوى 
محمد محمد يوبس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشرى 
أحمد محمود 

عبد الهادى أبى ريدة 
بدر توفيق 

جابر عصفور 

يوسف مراد 

مصطفى إبراهيم فهمى 
على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفى 
محمد احمد حمد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفى ماهر 

عادل صبحى تكلا 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 
محمد علاء الدين منصور 
عبد الرحيم الرفاعي 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين منصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدين منصور 
شوقى جلال 

حمادة إبراهيم 

حمادة إيراهيم 

محسن فرجانى 

بهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 


5ك 
١ه‏ 
فك- 
1و 
ف- 


دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدفا ع فى العريية 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج١.‏ مجا) 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج١؛‏ مج؟) 
الواحات المفقودة 

الستضيوون :«.خلامة وخنانة 

أغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطفال الصغار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخيات أشعار فراغى 
مقفاوضات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرفية 

عبادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى القوضى (رواية) 

شعر الضقاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الديلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدقة 

مختارات من شعر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 

رن ا ستفة الحياة (رواية) 

الحلقة النقدية 

الفنون والآداب تحت ضغط العولة 


بروميشوس بلا قيود 


غبار النجوم 
ترجمات يصى حقى (جا) (ميراث الترجمة) 


ترجمات يحبى حقى (ج)) (ميراث القرجمة) 


هنرى جورج فارمر 
موريتس شتيتثنيدر 
تشارلز دوتى 
تشارلز دوتى 

أحمد حسنين بك 
جلال آل أحمد 
حافظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 


باربرا تيزار ومارتن هيوز 


حجان بودريار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيراى 
مريم جعفرى 

وليم فوكثر 
مخدومقلى فراغى 
مارجريت أتوود 
عزيز سوريال عطية 
برتراند راسل 
محمد أسد 
فريدريش دورينمات 
نخبة 

ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 

بيتر مارشال 

مقالات مختارة 

لى جاى شينج 

رويرت أرنولد 

ميل نيكوان 

فل نكرل 

ج.ت. جارات 
هيريرت بوسه 
فرانسواز جيرى 
ديقيد كوزئز هوى 
جووست سمايرز 
داقيد س. ليتدس 
جون جريبين 

روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 


أمانى المنياوى 

صلاح محجوب 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عياس 

إبراهيم الشواربى 
اواهيم القتواردئ 
محمد رشدى سالم 
بدر عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الدين متنصور 
هويدا عزت 

ميخائيل رومان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رقعت السيد على 
يسرى خميس 

رين العايدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جاير عصفور 

عبد العزيرٌ حمدى 
مروة الفقى 

حسين بيومى 

حسين بيومى 

جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 

فاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشايب 

مى رقعت سلطان 
عرزت عامر 

يحيى حقى 

يحيى حقى 


ترجمات يحبى حقى (ج؟) (ميراث الترجمة) 


المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 
موسوعة كمبريدج (ج١)‏ 


موسوعة كمبريدج (ج5) 
موسوعة كمبريدج (ج5) 

خليل جيران: حياته وعالمه 

لله الأمر (رواية) 

الموريسكيون فى إسبانيا وفى المنفى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموضش 
رمسيس الثاني: فرعون المعجزات 
ترحلفى صحراء الجؤيرة العورية (ج".مجا) 
ترحلقى صحراء الجؤيرة العرية (ج".مجة) 
سجون الضوء 

نشأة الإنسان (مج١)‏ 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشأة الإنسان (مج؟) 

حدائق السحر فى دقلاق الشعر (ميراث الترجمة) 
اللاعقلانية الشعرية 

محنة الكاتب الأقريقى 

تاريخ الفن الألمانى 

بيولوجيا الجحيم 

هيا نحكى (قصص أطفال) 
الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر 
سجن العقل 

اليابان الحديثة: قضايا وآراء 
الجماليات لم يولدن يعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكونتراياص 

أحلام يقظة جوال منفرد (ميراث الترجمة) 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيوييا 
ماوراء المعنى والحقيقة 

أفريقيا منذ عام ١4.٠‏ 

مقبرة الصداً 

فى علم الكتابة 

الاتهام (رواية) 

العبد ومسرحيات أخرى 


ديزموند ستيوارت 
روحر جست 
أنور عبد الملك 


جين جبران و خليل جبران 
أحمدو كوروما 

ميكيل دى إيبالثا 

ناظم حكمت 

كريستيان دى روش نويلكور 
كريستيان دى روش نويلكور 
تشاراز دوتى 

تشارلز دوتى 

كيتى فرجسون 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 
رشيدالدين العمرى 
كارلوس بوسوتيى 

تشارلز لارسون 

فولكر جيبهارت 

إد ريجيس 

أحمد ندالو 

يبير بورديو 

مجموعة مقالات 

أى كويثى أرماه 

إريك هويسيوم 

مختارات من القصص الأفريقية 
ياتريك زوسكيند 

حجان جاك روسو 

برتراند راسل 

رونالد أوليقر وأنتونى أتمور 
أندريه فيش 

جاك ديريدا 

فريدريش دورينمات 

أميرى بركة 


منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: قاطمة موسى 
إشراف: رضوى عاشور 
فاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد جرب 

فاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 

صيرى محمد حسن 
صيرى :مكملد: حسن 
عزت عامر 

مجدى المليجى 

مجدى المليجى 

مجدى ال مليجى 
إبراهيم الشواربى 
على متوفى 

طلعت الشايب 

علا عادل 


علاء على زين العايدين 
صيرى محمد حسن 
وجيه سمعان عبد المسيح 
محمد عيد الواحد 
سمير جريس 

ثريا توفيق 

محمد مهدى قناوى 
محمد قدرى عمارة 


فريد جورج بورى 


نافع معلا 
منى طلبة وأنور مغيث 
عماد حسن بكر 


تعيمة عبد الجواد 


مختارات من الشعر الإسيانى (ج1) نخبة من الشعراء 


الأصول الاجتماعية السياسة التوسعية فى عهد محمد على قرد لوسون 


الطب والأطياء 
نعم, ليست لدينا نيوترونات 
الحركات الاجتماعية: )7٠.14-١17/54(‏ 


أصوات على هامش الحرب 
الموريسكيون فى الفكر التاريخى 
محمد على الكبير 

شعر الرعاة (ميراث الترجمة) 
مدخل إلى الفقلسفة 

منتخبات شعرية 

أصول التطرف 


روح مصر القديمة 


ما وراء الطبيعة فى إيران (ميراث الترجمة) 


فن الحرب (مج )١‏ 
عالم الخوارق 


التليفزيون خطر على الديمقراطية 


ريما فى حلب ذات يوم وقصص أخرى 
الأدب الفارسى القديم (ميراث الترجمة) 


الإسهامات الإيطالية فى عهد محمد على باشا 


تطور فن المعادن الإسلامي 


سيلقيا شيفولو 

3 ك. ديونى 
تشارلز تلى 

مريام كوك 

ميغيل أنخيل بونيس 


الأمير عثمان إبراهيم ركارولين وعلى كورخان 


مختارات من الأدب اليوناتى 
وليام جيمس إيرل 

حسن رضا خان الهندى 
كيميرلى بليكر 

آنا رويز 

محمد إقبال 

سون تزى 

ج. كوبر 

كارل بوير وجون كوتدرى 
نحيه 

ياول هوزن 
مقالات مختارة 


أولكر أرغين صوى 


على عبد الرعوف البميبى 
عنان الشهاوى 

ماجدة أباظة 

سمير حنا صادق 

ربيع وهبة 

صلاح حزين 

وسام محمد جر 

هدى كشرود 

عادل مصطقى 

فاطمة سيد عبد المجيد 

هبة رعوف وتامر عبد الوهاب 
إكرام يوسف 

حسين مجيب المصرى 
هشام المالكى 

كمال الدين حسين 

مجدى عبد الحافظ 

أحمد الشيمى 

حسين مجيب المصرى 
عماد اليقدادى 
الصفصافى أحمد القطورى 
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